صلم 
۳۳۹۳ 
محل U‏ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا | 
هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن ||| 
یا يد ورسولة صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً 
ثيراً. ۱ 
e‏ ۱ 
آما بعد فإن الاعتقاد شأنه کبیر فأصوله التي بُعث بها الأنبياء لو | 
لها المرتبة الأولى في الدّین» وعظيم المثوبة من رب العالمين» وما / 
سواه من آمور الدّين لا يُقبل إلا إذا صدر عن اعتقاد صحیح. ۱ 
أ 

۱ 


ولذا عني به أهل السنة والجماعة وأئمتهم عناية کبری» وکتب فيه 
المؤلفون منهم ومن غيرهم تقريراً واستدلالاً لِمَا هم عليه؛ ونقداً ورد 
على المخالفين» ولكل طريقه ومنهجه في التقرير والرد. 1 
ولأهل السنة والجماعة طريق واضح المعالم في هذا وهذاء أساسه / 
اا بكتاب الله كك وسنة و و البق ۱ إليه» | 
وترسّمُ منهجه في الدعوة إليه. 1 
وقد ظهر ذلك جليّاً في مؤلفات شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 1 
عبد السلام ابن تيمية كه - وهو أحد أعلامهم ‏ ومنها هذا الكتاب 1 


«شرخ الأضبهانيّة)» كما سيتبين - بإذن الله تعالی - فى المباحث الاتية 
3 سس ب اا 


مقدمة التحقيق Kı‏ 


والأصبهانية عقيدة مختصرة جد تقع في سطور قليلة» ألفها 
أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلى الأصبهانى 
0 كانه . 

وأشار ابن تيمية في عدد من كتبه إلى أنه كتب هذه الكتب إجابة 
لطلب بعض السائلين» بل إلحاح منهم في بعض الأحيازلنا 

وفي شرح شيخ الإسلام ابن تيمية للأصبهانية استصحب أصلين: 

الأول: التعظيم لكتاب الله تعالی وسنة رسوله كله والصدور عنهماء 
والرد إليهما في مسائل النزاع . 

الثاني : معرفة حقائق مقالات الناس والأسباب التي دعتهم إليها . 

ونه إلى أن هذا يحصّل هدفين لمتّبعي الرسول لاف هما العلم بالحق 
والعدل مع الخلق» بل الرحمة لهم وعذر من عذره الله ورسوله؛ 
قال ل في أثناء شرحه: «فإن من عرف حقائق آقوال الناس وطرقهم 
التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة فَعَلِم الحقَّ ورحم 
الخلق » وکان مع الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحین. وهذه خاصة أهل السنة المتبعین للرسول بإ '. 

ومن هذا المنطلق بدأ الشيخ شرحه بالتنویه بما في عقيدة الأصبهاني 

للاذكر ذلك ابن تيمية فی بعض كتبه» انظر: فيما سيأتى ص(۰)۷۹ كما أنه 

كر ذلك ابن تيمية في بعض تي ص 

کتب مقدمة لهذا الشرح» ذكر فيها الكاتب سبب تأليف شيخ الاسلام هذا الشرح 
ومکانه وزمانه . 
نقض کلام الشيعة القدریة» (۱/؛ - ۰۱۵ وانظر: ما قاله كه في بعض المجالس 
التي عقدت لمناظرته في اعتقاده وما کتب فیه في «مجموع فتاوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية» (۱۲۰/۳). 

لا «شرح الأصبهانیة». ص(47)» وانظر: تعليق شيخ الاسلام ابن تيمية 
على تیا با بت ال ل ل 


أ مقدمة التحقیق 


من مسائل صحيحة؛ كإثبات وجود الله ووحدانيته» وما ذكره من 
أسمائه» وما تضمنته من الصفات» ونبوة الأنبياء» والتصديق بكل ما 
آخبر به نبينا محمد یاه ومن ذلك ما يكون بعد الموت. 

ثم نقدها نقداً مُمَضَّلاَء فبيّن أن الأصبهاني بهذه العقيدة يُمَثْل 
المذهب الأشعري المتأخر كما قعّده أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي» الملقب فخر الدين (ت105ه) الذي يعد من رؤوس الأشاعرة 
المتأخرين» الذین مالوا إلى موافقة المعتزلة أحياناً والفلاسفة أحياناً 
آخری. 

ومن آبرز وجوه النقد التي وردت في هذا الشرح : 

١‏ أن الأصبهاني لم یستوف المسائل التي یذکرها متأخرو الاشاعرة 
قبل الرازي في عقائدهم المختصرة فضلا عما یذکره متقدموهم فضلا 
عما يذكره آهل السنة والجماعة. 

؟ ‏ أنه ذکر الصفات السبع التي أجمع الأشاعرة على إثباتهاء 
واستدل على بعضها بالعقل» وعلى بعضها الآخر بالسمع» ولم يذكر 
الصفات الخبرية» وهذا خلاف طريقة المتقدمين على الرازي من 
الأشاعرة» فإنهم يثبتون الصفات السبع كلها بالعقل» وأئمة هؤلاء يثبتون 
الصفات الخبرية في الجملة. 

أما أهل السنة والجماعة فيثبتون كل ما جاء به السمع» ويقررون أن 
كثيراً منه يمكن أن يُستدل عليه بالعقل أيضا . 

۳ بنى الأصبهانى كلامه فى وجود الخالق ووحدانيته على أصول 
الفلاسفة» ومن ذلك آنه نفدل فلن الوحدانية بنفي التركيب» ونفيُ 
الترکیب فيه إجمال واشتباه» وهو حجة الفلاسفة في نفي الصفات . 

٤‏ في مسألة الكلام آثبت أن الله متكلّم» ولم يبت أنه متكلّم حقيقةً 
بكلام يقوم به لتتحقق مخالفته للجهمية من المعتزلة وغيرهم. 

ه ‏ استدل على النبوة بالمعجزات» وهو دليل صحيح ومشهور عند 


مقدمة التحقيق Es‏ 


آهل الكلام» لكنهم يخطؤون في حصرهم الاستدلال على النبوة بهء 
وفي بعض الطرق التي یقررون بها دلالة المعجزة على الصدق. 

5 - في مسائل ما بعد الموت علق ابن تيمية علی تسمية الأشاعرة لها 
الاك متا أن المعاد يُعلم بالعقل أيضاًء وانتقدهم بأنهم یذکرون 
الایمان بهذه المسائل على طريق الاجمال. 

كما تعرض شيخ الاسلام في آثناء الکتاب لاراء عدد من رجالات 
الاشاعرة في عدد من المسائل» خاصة آبا عبد الله الرازي امام 
الأصبهاني» كما عرض لبعض آراء المعتزلة والفلاسفة الذین مال إليهم 
متأخرو الاشاعرة» مبيئاً المذهب الحق الذي دل عليه المنقول 
" والمعقول» الجامع للعلم والاحکام . 

هذاء وقد يسر الله لي بمنه وکرمه الحصول على خمس نسخ خطية 
لشرح الأصبهانية» انفردت نسخة منها بزیادات آضافت إضافة كبيرة على 
النسخ المطبوعة. 

وسأفصل - بإذن الله تعالی - ما أجملته هناء في ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : ترجمة الأصبهاني وابن تيمية. 

المبحث الثاني : عرض وتمهید لمباحث الاصبهانية وشرحها . 

المبحث الثالث : توثيق الکتاب ومنهج تحقيقه. ۱ 

والله ولي التوفیق . 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول 5 ترجمة الاأصبهاني 


اسمه : 


هو القاضي. الأصولي» الشافعي الاشعري. آبو عبد الله محمد بن 
خر تة بو ماد ی زا مات لكا 


للا تتفق المراجع على أنه آبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد؛ وجاء 
بعد هذا في المراجع الأضيلة «ابن عباد». 

وذكر ابن قاضی شهبة فى «طبقات الشافعية» (2»)708/7 وابن العماد في 
«شذرات الذهب» (405/0) - نسبی بقولهما: «العجلي». وقال ابن قاضي شهبة: 
«ينتهي نسبه إلى أبي ذُلّف على ما قیل»» وذكر ذلك ابن العماد» لكن من دون 
العبارة الأخيرة 0 التضعيف . 

وأبو دُلّف: هو أمير الکرج؛ الشاعر الأديب أبو ذُلّف القاسم بن عيسى بن 
إدريس بن معقل» من بني عِجل بن لجيم» » مات ببغداد سنة (۲۲۲). 

انظر: «تاريخ بغداد) (۱1/۱۲ - 4۲۳)؛ «اللباب» (۲/ ۳۲۵ ١۴۲)؛‏ 
«وفيات الاعیان» (4/ ۷۳ - 6۷۹+ «الاعلام» (۱۷۹/۰). 

وقال ابن کثیر فى نسب الأصبهانی: «السلمانی». انظر : «البداية والنهایة» 
(۳۱۵/۱۳). وقال الذهبی فى «العبر فى خبر من غبر» (۳۵۹/۵)) والصفدي في 
«الوافي بالوفیات» (۰/ ۱۲): «الكافي». - ١‏ 

ولم يرد نسبه في «فوات الوفیات» (۰)۳۸/4 و«بغية الوعاةا» ص(۰)۱۰۳ 
و«هدية العارفین» (۰)۱۳۹/۲ ولالفوائد البهية في تراجم الحنفية»» ص(۰)۱۹۸ 
وقالت هذه الکتب في اسمه. . . : «ابن محمد بن عبد الكافي». 

هذه النسبة إلى مدينة أصبهان. إحدى مدن فارس» حيث ولد الاصبهاني» - 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول 53258 ترجمة الأصبهاني 

تفت (شمس الدین) . 
مولده: 

ولد بأصبهان سنة ست عشرة وستمائة. 
طلبه العلم وأعماله : 

قال ابن قاضی شهبة: «کان والده نائب السلطنة بأصفهان» فاشتخل 
بأصفهان بجملة من العلوم في حياة أبيه » بحيث إنه تفنّن » وفاق نظراءه» 
ثم لما استولى العدول على أصفهان رحل إلى بغدادلناء فأخذ في 
الاشتغال في الفقه على الشيخ سراج الدين الهرقلي ا وبالعلوم على 
الشيخ تاج الدين الأرمويلث» ثم ذهب إلى الروم» إلى الشيخ أثير الدين 


= قال السمعاني في كتاب «الأنساب» (۲۸4/۱): «الأصبهاني» بكسر الألف» أو فتحها 
وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة والهای وفي آخرها النون بعد الألف. .» 
وعلق محقق كتاب «الأنساب» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي عند قوله «الباء 
الموحدة» علق بقوله: «وقد تجعل فاءء فيقال للبلد «أصفهان» اة «الأصفهانى»» 
وذلك أن اسم البلدة بالعجمية اسپهان» اء فارسية» تعیب تارة باء حالصة وتارة اف 
كنظائرها». وانظر : «اللباب في تهذیب الأنساب» (۹/۱)؛ «معجم البلدان» لیاقوت 
(۱/ ۲۰۲ ۲۱۰)؛ «معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع» (۱/ ۱۳۳). 
للا لعل المراد بالعدو التتار. 
لأ فى «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۱۰۰/۸)؛ واطبقات الشافعیة» 
للإسنوي (197/1): «خرج من أصبهان شاباً». ١‏ 
لما سراج الدين الهرقلي : كذاء ولم أعرف من المرادء إلا أن ابن كثير ذكر 
في هذا الزمن ببغداد فلت في الثظاميةء اسمه سراج الدین رل فقال في 
آخبار سنة (5159ه) «البداية والنهایة» ط. هجر (۳۱6/۱۷): «وفي رمضان استدعي 
الشیخ سراج الدین عمر بن بركة الَهرفلي مدرس النظامية ببغداد» فولي قضاء 
القضاة ببغداد مع التدریس المذكورء ولع علیه»؛ فلعله هو . 
لناهو محمد بن الحسین بن عبد الله الارموي كان من آکبر تلامذة 
فخر الدين الرازي» واختصر كتابه «المحصول» وسماه «الحاصل»» استوطن بغداد» 
وتوفي بها سنة (701 أو 7۵0ه). عاش قريباً من ثمانين سنة. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۱5۲/۲). 


م 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول 5 ترجمة الأصبهاني 
ج ج ی ج سس« سح 
الأبهري لاء فأخذ عنه الجدل والحكةلت . 


8 حلب» وسمع بها وَوَلِيَ القضاء بمنیج» إحدى مدن 
الاوك > ویذکر عدد من المراجع آنه قدم الشام بعد الخمسين 
وستمائة» ونار الفقهاء. واشتهرت فضائللكا 

وبعد ذلك قدم القاهرت فولاه قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت 
الأ عزث قضاء قوصرلت. 

قال السبكي وغيره: «فباشره مباشرة حسنة»لكا. 

وقال الإسنوي: «فانتفع به هناك [أي: بقوص] خلق كثير» . 
وكان الشيخ تقي الدیرلث إذ ذاك مدرساً وقاضياً من جهة المالکیت 

لاهو المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي كان متطقياء 
اشتغل بالحکمة والطبیعیات والفلك توفي سنة (1۲۳ه) . 

انظر: «معجم المولفین» (۳۱۵/۱۲)؛ «الاعلام» (۲۷۹/۷). 

[ 3 «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲۵۸/۲ - ۲۵۹). 

[۳] انظر: «فوات الوفیات» ۱۳۸/۵ «الوافي بالوفیات» (۱۲/۵)؛ «طبقات 
الشافعية الکبری» للسبکي (۱۰۰7/۸) «بغية الوعاة» ص(۱۰۳). 
لعا «فوات الوفیات» (۳۸/4)؛ «الوافي بالوفیات» (۱۲/۰)؛ «البداية 
والنهایة» (۳۱۵/۱۳). 

قا هو آبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي المصري الشافعي» 
الشهیر «بابن بنت الاعز». ولد سنة (505ه)» اجتمع له عدد من المناصب في 
مصر؛ إذ تولی قضاء القضاة والوزارة ونظر الدواوین وتدریس الشافعي والصالحية 
ومشيخة الشیوخ والخطابة وتوفي سنة (11۵ه). 

انظر : «طبقات الشافعية» للإسنوي ۱٤١ /١(‏ - ۱۵۰)؛ «طبقات الشافعية» لابن 
قاضی شهبة (۱۷۲/۲ - ۱۷۷)؛ «شذرات الذهب» (۳۱۹/۵ - ۳۲۰). 

لكا «طبقات الشافعية» للسبكي (۸/ ۱۰۰)؛ «طبقات الشافعیة» للإسنوي (۱/ 
.)١65‏ 
[۷| «طبقات الشافعية» للسبكي (۸/ .)٠٠١‏ 

[۸] هو القاضي تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري؛ 
المعروف «بابن دقيق العيد»» ولد بينبع سنة (575ه)» ونشأ بقوص» وولي قضاء - 


حم 


< 
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فكان يحضر عنده لسماع شيء مما يقرأ عليه)لنا. 

ثم انتقل الأصبهاني إلى قضاء الرّكل» ورجع إلى مصرء ودرّس 
بالمشهد الحسيني بالقاهرطتاء وأعاد بالشافعي ك ولما وَلِيَ الشيخ 
تقي الدین ابن دقیق العید تدریس الشافعي . عزل نفسه من الاعادت 
وقال: بطن الأرض خير من ظهرهالث. 

وفي بعض المراجع أنه وَلِيَ أيضاً تدريس الصاحبيةلكا. 
صفاته : 

قال الذهبی عن الأصبهانى: «له يد طولى فى العربية والشعرء 
وتخرج به المصريون. ۱ ۱ 


= الديار المصرية وتوفي سنة (۲٠۷ه)»‏ له عدد من المصنفات وسيأتي ذكره في 
هامش «شرح الاصبهانیة». ص(۲۸۵) ت(۱۰). 

[ 1 «طبقات الشافعية» للإسنوي (۱۵۲/۱). 

لتنا «الوافي بالوفیات» (۵/ ۱۲)؛ «طبقات الشافعیة» للاسنوي (۱/ ۱۰5)؛ 
«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲/ ۰6۲٩۰‏ وفیه أنه ولي قضاء الكرك مدة طويلة. 

قلت : والکرك مدينة من مدن الاردن. 

ولم يذكر السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» أنه ولي قضاء الکرك بل 
قال (۱۰۱/۸): «دخل القاهرة بعد قضاء قوص». وقال بعد ذلك (۱۰۱/۸): 
«وبلفني أنه حين فر من قوص إلى مصر اقترض عشرین درهماً حتی تزود بها». 

ل آي: بالمسجد الذي يُدَّعى أنه يضم قبر الحسین بن علي وكا 

5 «طبقات الشافعية» للسبكي (۸/ ١‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (۲/ ۰0۲۰ وقال محققه الدکتور عبد العلیم خان تعلیقاً على قوله : «وأعاد 
بالشافعي»: «أي: بمدرسة الشافعی وهی الآن قد درست)». 

[ه] «طبقات الشافعیة» للسبکی (۱۰۱/۸) وعلق علی ذلك بقوله: «ونحن 
نقيم عذره من جهة مشیخته وقدم هجرته» والا فحقیق به وبأمثاله الاستفادة من [مام 
الأئمة الشیخ تقي الدین». 

«فوات الوفيات» (۳۸/4)؛ «الوافى بالوفيات» (۱۲/۵)؛ «بغية الوعاة» 
ص(۱۰۳). 1 

لاا «العبر» (۳۵۹/۵). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول > ۱ ترجمة الأصبهانى 
وقال ابن شاکر والصفدي: «له معرفة جيدة بالعربية والأدب والشعر؛ 
لکنه قلیل البضاعة فى الفقه والسّنة»لكا. 


وقال ابن قاضي شهبة: «قال الشیخ تاج الدين الفزاريل": لم يكن 
بالقاهرة في زمانه مثله في علم الأصولء وقال ابن الزملکانيل: اعتنی 
بعلم أصول الفقه» واشتغل الناس علیه» ورحل إليه الطلبة» وکانت له 
يد في علم أصول الفقه والخلاف والمنطق. .. وكان قليل البضاعة في 
العلوم النقلية»لنا, 


وقال السبكي: «كان إماماً في المنطق» والكلام» والأصول› 
والجدل» متديناً » لياه دعا تَزهاً ذا نعمة عالية» كثير العبادة 
والمراقبة» حَسّن العقيدتلثاء مهيباً» قائماً في الحق على أرباب الدولةء 

«فوات الوفيات» (۳۸/4)؛ «الوافي بالوفيات» (۱۳/۵). 

هو آبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الدمشقي ‏ 
الشافعي (1۲6 - 590ه) من علماء الشافعية المجتهدين. 

انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲۲۲/۲ -۲۲۰)؛ «شذرات 
الذهب» (۵/ ۱۳ - ٤١٤)؛‏ «الأعلام» (۲۹۳/۲). 

[] لعله القاضی كمال الدين أبو المعالی محمد بن علي بن عبد الواحد بن 
عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري» المعروف «بابن الزملكاني». ولد سنة 
(5700ه) بدمشق» وتعلم بها وبرع» درّس بعدة مدارس» وولي قضاء حلب» وطلب 
لقضاء مصر فقصدهاء فتوفي سنة (۷۲۷ه) ببلبیس» وحمل إلى القاهرة ودفن فيهاء 
انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في عصره. له کتب؛ منها: «الرد على ابن تيمية 
في مسألتي الزيارة والطلاق». 0 

انظر : «البداية والنهاية» ١1/١5(‏ - ۱۳۲)؛ «طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (۲/ 8 ۱۳۸۷ «شذرات الذهب» (8/5- ۷۹)؛ «الاعلام» (5/ ۰0۲۸6 

[:ا «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (۲/ ۲٠١‏ - ۰)۲۲۱ وآشار ابن تيمية 
إلى ضعف الأصبهاني وأمثاله من أئمة أهل الكلام في العلوم النقلية» في «شرح 
الأصبهانیة!. ص(۰)۷۲ و«مجموع فتاوى شيخ الاسلام» ط . الرياض (45/54). 

[5] هذا من وجهة نظر السبكي» وهو أشعري. وعقيدة الأصبهاني بين أيدينا 
الآنء ومعها نقد أحد أئمة أهل السنة لها. 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول 1 ترجمة الأصبهانی 


يخافونه أتم الخوف. يلدي أن الخاجب بمنيتة فوض ت فن إلى بي 
الأمور الشرعية» فطلبه فطلبه وضربه بالدّرة. وكان وقوراً في درسه» أخذ عنه 
العلم جماعة وكان من دِيّنه أن الطالب إذا أراد أن يقرأ عليه الفلسفة 
ینهاه» ويقول: لاء حتى تمتزج بالشرعيات امتزاجاً حقيقياً جیدا»ل. 
كتبه : 

سمّى المترجمون له عدداً من المصنفات» وذكروا عنها ما يشير إلى 
منزلته العلمية : 

منها کتاب «الکاشف عن المحصول في علم الاصول». مات ولم 
یکمله» وهو شرح لکتاب «المحصول» في أصول الفقه لابي عبد الله 
الرازي. 

قال السبكي : «وشرحه للمحصول حسن جداً» وان كان قد وقف على 
شرح القرافي»» وأودعه الكثير من محاسنه لكنه آوردها على أحسن 
أسلوب» وأجود تقرير» بحيث إنك ترى الفائدة من كلام القرافي - وان 
كان هو المبتكرٌ لها کالعجماء» وتراها من كلام هذا الشيخ الأصبهاني 
قد تنشّحت» وجرت على أسلوب التحقيق» ولكن الفضل للقرافي ا5 . 

وجاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: «قال ابن الزملكاني : 
وشَرَحَ «المحصول» شرحاً كبيراً» فيه نقل کثیر» لم يحو كتاب على 
نقله» لكنه إذا انفرد بسؤال أو جواب كان فيه ضَعف»لْ. 

ومنها كتاب «القواعد» في أربعة فنون: أصول الدين» وأصول الفقه 
والمنطق» والجدللكا. 

للا «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ ۰۱۰۰ ۱۰۱). 

للا المرجع السابق (۱۰۱/۸). 

«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۲۰). 

[ 4 کذا في «طبقات الشافعیة» لاسنوي (۱5۱/۱). وأكثر المراجع تسمي 
الفن الرابع «الخلاف» بدل «الجدل». انظر : «العبر» (۳۵۹)؛ «طبقات الشافعية 
الکبری» للسبكي (۱۰۱/۸)؛ «البداية والنهایة» (۱۳/ ۳۱۵). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول Ka‏ ترجمة الأصبهاني 

قال ابن شاكر الكتبي والصفدي: «وهو أحسن تصانيفه». 

وقال ابن قاضي شهبة: «قال الشيخ تاج الدين الفزاري: صَنّف کتابا 
سماه «القواعدا فيه مقدمة فى أصول الفقه» ومقدمة فى آصول الدین» 
ومقدمة في المنطق» واو الجدل وراه اا شیا من 
الفروع فلم يطق؛ لأنه لم يكن متبحراً في المذهب سمعت أنه ع 
من کتاب الطهارة إلى آخر کتاب الحيض» ووقف»ل. 

وکتاب «غاية المطلب» في المنطق . 

وله هذه العقيدة المختصرة التي أَقدُمُ لشرحهالتا. 

وذکر له صاحب کتاب «هدية العارفین» كتباً أخرى» لم تذکرها 
الكتب الأصيلة في ترجمت‌ل. 


وفاته: 


توفى كانه بالقاهرة فى العشرين من رجب سنة ثمان وثمانين 


= وفى کتاب «بغية الوعاة»» ص(۱۰۳) سمى الكتاب «الفوائد» بدل «القواعدا 

والظاهر أنه تحریف. 

«فوات الوفیات» (۳۸/4)؛ «الوافي بالوفیات» (۵/ ۱۲). 

«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲۱۱/۲). 

بعد أن ترجم السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» للأصبهاني قال: 
فصل یشتمل على عقيدة مختصرة من كلامه» مع الاشارة فیها إلى الادلة»» ثم 
آوردها بنصها (۸/ ۱۰۲ - ۱۰۳). 

«هدية العارفین» (۱۳۰/۲). 

لعا لمعرفة المزید في ترجمة الاصبهاني ینظر: «العبر في خبر من غبر) 
للذهبى (۳۵۹/۵)؛ «فوات الوفیات» (۳۸/۶4)؛ «الوافی بالوفیات» (0/ ۱۲)؛ «مرآة 
الجنان وعبرة الیقظان» (۲۰۸/۶)؛ «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۸/ ۱۰۰ - 
۳۴ «طبقات الشافعیة» للإسنوي (۱۵۵/۱ - ۱۵۷)؛ «البداية والنهایة» (۱۳/ 
6 «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲۵۸/۲ - ۲۲۱)؛ «بغية الوعاة»» 
صس(۱۰۳)؛ «حسن المحاضرة» (۱/ ۳۱۳ (شذرات الذهب» (57/0٠5)؟‏ «الفوائد - 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 


٠ 


ترجمة ابن تيمية 


أسمه : 


هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله ابن تيمية. 

يلقب «تقي الدين». 

قيل: إنه نُمَيْرِي الاصل. لكن أكثر الذين ترجموا له لم يذكروا نسب 
آسرته . 

وتیمیة» قيل : هي أم جده محمد بن الخضر؛ وکانت واعظت شب 
إليها ورف بها . 
تیمای فرأى هناك طفلة. فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنت 
فقال : يا تيمية» يا تیمیت فلقب بذلكللا. 
مولده: 

ولد شيخ الاسلام بحران یوم الاثنين عاشر ربیع الأول سنة إحدى 
وستین وستمائة . 
= البهية في تراجم الحنفیة». ص(۱۹۷ - ۱۹۸)؛ «کشف الظنون». ص(۰۱۳۵۹۹ 


۵۵ ۰ «هدية العارفین» (۱۳۲/۲)؛ (معجم المژلفین» (۱۲/ 6۷۰۶+ 
«الأعلام» (۷/ ۸۷). 


«العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تیمیةا ص(۲). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول 16 ترجمة ابن تيمية 


طلبه العلم وصفاته : 
انتقل والده به وباخوته إلى الشام هرباً من جور التتار» وقدموا دمشق 
في آثناء سنة سبع وستین وستمائة حيث آخذ الشیخ في طلب العلم 
E‏ 
ء لما 


الث لكا والكمال بن ړل N E E‏ 


[لا هو عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» ولد سنة (/551ه) 
بحران» وسمع من والده وغيره» ورحل في صغره إلى حلب وسمع بهاء نزل دمشق 
وتوفي بها سنة (1۸۲ه) وهو من أعيان الحنابلة» ولديه فضائل كثيرة. 

انظر: «البداية والنهاية» (۳۰۳/۱۳)؛ «الذيل على طبقات الحنابلة» (؟/ 
۰ ۵ «شذرات الذهب» (775/6). 

[7] هو آبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن آحمد المقدسي 
الصالحي الحنبلي» ولد سنة (۰۷۵ه) بأرض نابلس» وسمع الکثیر بدمشق وبغداد 
وحران وکان محدّثاً كاتباً خطیباً. توفي سنة (11۸ه) بسفح قاسیون. 

انظر : «البداية والنهایة» (۲۰۷/۱۳)؛ «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ 
۸ ۲۷۹)؛ «شذرات الذهب» (۵/ ۰۳۲۵ ۳۲۲)؛ «الاعلام» (۱۵/۱). 

وقد یکون سماع ابن تيمية منه قليلاً» وذلك أن عفر ابن تيمية في سنة وفاة 
هذا الرجل سبع سنوات» وکان قدوم ابن تيمية إلى دمشق في السنة التي قبلهاء وقد 
آشار ابن عبد الهادي إلى ذلك» فقد ذكر قدوم والد ابن تيمية به وبإخوته دمشق» 
ثم قال: «فسمعوا [هكذا بضمير الجمع] من الشيخ زين الدين أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة المقدسي «جزء ابن عرفة» کله ثم سمع شيخنا [يقصد ابن 
تیمیة] الکثیر من ابن ۳ الیسر. .. إلخ» «العقود الدرية»» ص(۰)۳ وقد روى ابن 
تيمية حدیثا سمعه من ابن عبد الدائم سنة (11۷ه)» انظر: «مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام» (ط. الرياض) (۷۷/۱۸. 

لثاهو یو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن | بي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي . 
وتنوخ من قضاعة الدمشقى  586(‏ ۱۷۲ ه) كان مشكور السيرة» أثنى عليه غير 
واحد. انظر : «البداية والنهایة» (۱۳/ ۲۹۷)؛ «شذرات الذهب» (۳۳۸/۵). 

لا هو كمال الدين أبو نصر عبد العزيز بن عبد المنعم ب بو الخصو ين عل 
الحارئي الدمشقي» المعروف بابن عبد  089(‏ 71/7ه)» سمع من الحُشُوعي 5 


قدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
مقدمه التحقیق ول ۹۹ تر بن 


۳ ۲ ۰ [۲ أ عع ع زر 
وابن الصيرف لكل وابن أبي البو لكل وخلق كثير » وعني بالحديث وسح 
الأجزاء. ودار على الشیوخ» وخرج. وانتقی » وبرع في الرجال» وعلل 
الحديث» وفقهه» وفى علوم الاسلام» وعلم الكلام» وغیر ذلك»ل, 

وذكر ابن عبد الهادي شيوخه الذين ذكر الذهبي» وذكر غیرهم. ثم 
قال: «وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شا 

وأضاف ابن عبد الهادي: «سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات» 
وسمع الكتب الستة الكبار» والأجزاء» ومن مسموعاته معجم الطبراني 
الكبير. 

وعني بالحديث» وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب» 
وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ا ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء وأقبل على التفسير 
إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه» وغير ذلك. 

هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط 

= وغیره . انظر : (مجموع فتاوى شيخ الاسلام» (۱۸/ ۷۸ - 6۷۹٩‏ «تاريخ الإسلام» 

للذهبي (۲۳/۱)؛ «شذرات الذهب» (۳۳۸/۵۰). 

ای رو و ار موی ی ای وی اب سا نی وی 
الحراني یعرف بابن الصيرفي» وابن الحبشي أيضاً ولد سنة (۵۸۳ه) بحران» 
وسمع بها ویبغداد ودمشق والموصل» كان إماماً بارعا في المذهب الحنبلي» 
صاحب عبادة. عاش بدمشق وتوفي بها سنة (۱۷۸ه). 

انظر: «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۹۵ - ۲۹۷)؛ «شذرات الذهب» 
0 
الحداد 2 نشقي السيلي؛ ل وتوفي ستة O‏ کان حافظاً 
للقرآن 0 حصنا . انظر : «شذرات الذهب» (۵/ *1(. 

لا «تذكرة الحفاظ» .)١5947/5(‏ [5] «العقود الدرية» ص(”"). 

[ف] هو أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المقدسي 
الحنبلي» ولد بمردا من فری نابلس سنة (7۲۱۳۰ه) وسمع الحديث وتفقه » وبرع في 
اللغة العربية» توفي بدمشق سنة (5949ه). انظر : «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ 
۲ ۳۳ «شذرات الذهب» (۵/ ۰۵۲ ۵۳)؛ «الأعلام» (/۲۱). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول تس ترجمة ابن تيمية 


ذكائه» وسیلان ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة |دراکه»لل 

ثم نقل ابن عبد الهادي قول الذهبي في ابن تيمية : e‏ کا في تصَوّن 
تام» وعفاف وال واقتصاد في الملبس والمأكل» وكان یحضر 
المدارس والمحافل في صغره» ویناظر ويُفحم الکبار ويأتي بما يَتَحَيّر 
منه أعيان البلد في العلم» فأفتی وله تسع عشرة سنة» بل آقل» وشرع في 
الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبٌّ على الاشتغال» ومات والده 
- وکان من کبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بعده بوظائفه وله إحدى 
وعشرون سنة» واشتهر أمره» وبَعُد صِيْنّه في العالم» وأخذ في تفسیر 
الكتاب العزيز ي الع عن كرضي من ن ا 
یتلعثم» وكذا كان الدرس بتوّدة» وصوت جهُوري فم اا 

۱ E RS E 
اد ثم قال ابن عبد الهادي: «ثم لم يبرح‎ 
شيخنا کول في ازدياد من العلوم» وملازمة الاشتغال والاشغال» وبث‎ 
العلم ونشره. والاجتهاد في سبل الخیر» حتى انتهت إليه الإمامة في‎ 
العلم والعمل» والزهد والورع» والشجاعة والكرم» والتواضع والحلم‎ 
والإنابة» والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر‎ 
وسائر آنواع الجهاد. مع الصدق والعفة والصيانة» وحسن القصد‎ 
والاخلاص. والابتهال إلى اله » وکثرة الخوف منه» وكثرة المراقبة له‎ 
وشدة التمسك بالأثرء والدعاء إلى الله» وحسن الأخلاق» ونفع الخلق‎ 
والاحسان إليهم» والصبر على من آذاه» والصفح عنه. والدعاء له‎ 
. وسائر آنواع الخیر‎ 

وکان ك سيفاً مسلولاً على المخالفین» وش في حلوق آهل 

«العقود الدرية» ص(۳) . المرجم السابق ص(4 - 0). 

لا المرجع السابق (صه - 1). 

لها الشجَا: ما يَنْسَّب في الحَلّق من عَظم وغیره. انظر: «مختار الصحاح» 
مادة (ش ج .)١‏ 


نبذة عن مبدأ آمره ونشأته 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 
الأهواء المبتدعین» وإماما قائماً بیان الحق ونصرة الدين» وكان بخرا 
لا تكَدّره الدْلاء» وحَبْراً يقعدي به الأخیار الألبّامس طنّت بذکره 
الأمصارء وضَئَّت بمثله الأعصارال. 

ثم آورد ابن عبد الهادي - كما آورد غیره - آقوال کبار علماء زمان 
ابن تيمية المنصفین - فیه» وهي تؤ كد [مامته في العلم بالکتاب والسنة 
والعمل بهما وتمیزه في عظّم المدارك والقَدّر وتفوقه في تعدد 
لمارف راغا وک ما تمه ین ماهلا خلای رفا 


ونكتفي بالاشارة إلى هذه الاقوال عن سردهاء ونتلمس مصداقها من 

جوانب ثلاثة 

۱ جهاده وشجاعته فى مدافعة العدو الخارجو كا وانکار 
المنکرات في الداخل . 

[1 الالباء جمع اللبيب» وهو العاقل» انظر: مختار الصحاح مادة «لبب». 

[ | «العقود الدریة ص(" - ۷). 

لتاانظر: «العقود الدریة» ص( ۰)۲۵ وانظر : «البداية والنهایة» /١5(‏ 
۷ الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۸۸ - ۳۹۵). 

لناابتلي المسلمون منذ آواخر القرن الخامس» وذلك آثناء ما اصطلح على 
تسمیته «بالدور الرابع» للخلافة العباسیة» وهو دور نفوذ السلاجقة الأتراك (41۷ - 
57ه) بعدوین هاجما بلادهم» هما الصلیبیون من الغرب» والتتار من الشرق» 
فقد زحفت على الشام آول حملة صليبية منظمة في سنة (۱٩ه)»‏ وکانت المعارك 
بینهم وبين المسلمین سجالاء انتهت بطرد الصلیبیین من بلاد المسلمین سنة 
(1۹۰ه) في دولة المماليك . 

آما التتار فقد بدأ هجومهم على بلاد المسلمین بقيادة جنکیز خان سنة 
(۱۷ه). ثم استولوا بقيادة هولاکو على بغداد»ء وأسقطوا الخلافة العباسية سنة 
(1۵7ه). وتقدموا إلى بلاد الشام حيث آرسل السلطان المملوكي قطز جيشاً 
بقيادة بیبرس ‏ فدارت معركة عين جالوت سنة (1۵۸ه) وانتهت بانتصار المسلمین 
انتصاراً بيناً» واستمرت هجمات التتار على بلاد المسلمین حتی سنة (۷۰۲ه) 
حيث كانت وقعة «شقحب» التي انهزموا فیها هزيمة شنعاء. 

وقد عاش الأصبهاني (0--588ه) وابن تيمية (571 - ۷۲۸ه) بعض هذه 


قدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
مقدمة التحقيق/ المب ول ترجمة ابن تيمية 
۲ - نشاطه العلمی ومناظراته وسجنه. 
۳ - كتبه . 


جهاده وشحاعته : 


4 : 5 0 2 
لعل من الأحسن في هذا الجانب أن لا نرجع إلى ملف معني 
بالترجمة لابن تيمية والتعريف به» بل نرجع إلى مؤرخ يعنى بتسجيل 
الأحداث العامة» لنرى موقع هذا الرجل العظيم منها. 
جرت أيام هجوم التتار على الشام . وساورد أبرز ما ذكره» لا كله. 
قال ابن كثير: «وفيها كانت وَفْعةٌ قازان وذلك أن هذه السنة 
اسْتَهْلّت. . . وقد تواترت الأخبار بقصد السار بلاد الشام» وقد خاف 
الناس من ذلك خوفاً شديداً. . . فلما كان يوم الثلاثاء ثاني المحرم 
ضَرَيَتْ البشائر بسبب خروج السلطازللا من مصر قاصداً الشام» فلما 
= الأحداث» بل كلاهما غادر بلده هرباً من التتار. 
لكني لا أرى إجراء موازنة بين الرجلين» لإبراز مدى تفاعل كل منهما مع هذه 
الأحداث؛ لأن المراجع في ترجمة الأصبهاني لم تشر إلى شيء من ذلك» بينما 
فصّلت مراجع ترجمة ابن تيمية ما قام به» ويبدو لي أن هذا لا يكفي لأن نقول: إن 
الأصبهاني كان سلبياً في هذه الناحية؛ إذ قد يكون فعل أشياء لم تذكرها المراجع» 
أو يكون له عذر في عدم الفعل» وقد يقال أيضاً: إن الموازنة تكون مع الكفاءة» 
ولا كفاءة بين الرجلين. 
فحسبنا إذن أن نذكر ما ذكرته المراجع عنهماء ونعزو ما نذكره إلى مرجعه» 
مع الإعراض عن المقارنة بينهما في هذا المجال. 
للاهو الملك الناصر أبو الفتح محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي» ولد 
سنة (585ه) 2 ونشأ بدمشق » وولي سلطنة مصر والشام سنة (591ه)2 وخلع منها 
بعد سنة لصغر سنه» ثم أعيد سنة (1۹۸ه)» ولكنه خرج من مصر سنة (۷۰۸ه) إلى 
الكرك» وعزل نفسه من هناك شاعراً بالاضطهاد. فبويع الأمير ركن الدين بيبرس - 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول - ترجمة ابن تيمية 
-— بح [1 سس« 


كان یوم الجمعة ثامن ربیع الأول دخل السلطان إلى دمشق. . . وخرج 
السلطان بالجیش من دمشق یوم الاحد سابع عشر ربیع الأول... ولما 
وصل السلطان إلى وادي الحُرّندار عند وادي سَلَمْيّة الْتَقَى السار هناك 
يوم الأربعاء السابع والعشرين من ربيع الأول فالتقوا معهم» فكسروا 
المسلمین» وولی السلطان هاربا»ل, 

وذكر ابن كثير ما أعقب الوقعة من خوف أهل دمشق حوفاً ندا 
والعّلاء والضيْق» وهروب جماعة من أعيان البلد وقضاتها وغيرهم إلى 
مصر ۰ 

ا «هذا ا احا تو اي ا ارد 3 
اتر قازان لتلقيى: TT‏ لأهل دمشق› 0 يوم 
الاثنين ثالث ربيع الآخرء فاجتمعوا به عند التَبْك» وکلمه الشيخ 
تقی الدین کلاماً قوياً شديدا» فيه مصلحة عظیمة عاد نفعها على 
المسلمین وله الحمد» ... وحضّر الفَرمان بالأمان» وطیّ به فى 
البلد»لت, 

نکر ان کی رقف لین تیم ار منها أنه أرسل إلى 
نائب القلعقف بکذره من تسليم القلعة إلى التبا وقال له: لو لم يَبْقَ الا 
حجر واحد» فلا لمهم ذلك إن استطعت» فاستجاب النائب لذلك» 
قال ابن كثير: «وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام؛ فإن الله 

= الجاشنكير في الثالث والعشرين من شوال سنة (۸۷۰۸)) ولكن الملك الناصر 
عاد إلى الملك في شعبان سنة (۷۰۹ه) حيث دخل دمشق» فخلع الجاشنكير 
الملك حتى توفي سنة (١٤۷ه)‏ بالقاهرة. 
انظر : «البداية والنهایة» 51/١5(‏ - 05 ۱۹۰)؛ «لاعلام» (۱۱/۷). 
[ 1 «البداية والنهاية» (1/۱6). لكا المرجع السابق (۱6/ ۷). 
[ ۳ «البداية والنهایة» (۱۶/ ۰6۷ وانظر (العقود الدریة» ص(۱۱۸). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ا ترجمة ابن تيمية 
ي الل وي ج 


حفظ لهم هذا الحصن والمعقل» الذي جعله الله جززاً لأهل الشا» 
ثم ذكر ابن كثير أن شيخ الاسلام خرج يوم الخميس العشرين من 
ربيع الآخر إلى ملك التّر قارّان» ولم فق اجتماغه بلكل وخرج مرة 
آخری في امن" رجب - بعد رحيل قازان عن الشام - إلى بُولاي أحد 
فُرادهم» فاجتمع به في فکاك من کان معه من كار المسلمین» 
فاستنقذ كثيراً منهم من آیدیه لد 
ثم ذکر ابن کثیر أن بُولاي وأصحابه من ار رحلوا عن دمشق» 
قال : «ولم يأت سابع الشهر» وفي حواشي البلد منهم آحد. . . فاجتمع 
الناس على الأسوار لحفظ البلد» وکان الشیخ تقي الدین ابن تيمية يدور 
کل ليلة على الأسوار يُحَرْض الناس على الصبر والقتال» ویتلو علیهم 
آیات الجهاد والزباط شا 
قال ابن کثیر: «وفي بِرة يوم الجمعة [سابع عشر رجب] دَارَ الشیخْ 
تقي الدین ابنْ تيمية كاه وأصحابه على الحمّارات والحانات» فكسّروا 
آنية الخمور» وشققوا الظروف؛ وأراقوا الخمور» وعرّروا جماعة من 
أهل الحانات المُتّكَذة لهذه الفواحش» ففرح الناس بذلك». 
قال ابن كثير: «وفي یوم الجمعة العشرین منه [من شهر شوال] رکب 
نائبٌُ السّلْطنة جمال الدین آقوش الأفرمُ في جيش دمشق إلى جبال 
الجَرّد وكسروان» وخرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية» ومعه خلق كثير 
من المتطوّعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية» بسبب فساد نيتهم 
وعقائدهم وکفرهم وضلالهم» وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم 
اسر وهربوا؛ حين اجتازوا ببلادهم» وثبوا علیهم ونهبوهم وأخذوا 
للا «البداية والنهایة» (۱۶/ ۰6۸-۷ [1] المرجع السابق .)8/١5(‏ 
لتاثامن: کذا في «البداية والنهاية»» ولعلها محرفة عن ثاني. إذ سياق 
الکلام في «البداية والنهایة» يدل على ذلك . راجع (۱۰/۱8 - ۱۱). 
لما المرجع السابق (۱۰/۱۶. [8ث | المرجع السابق (۱۰/۱8 ۱۱ 
لتا المرجع السابق (۱۱/۱6). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول 727 ترجمة ابن تيمية 
سرت مس ملظ ۳۹ و جا 1 سر تست دح 


أسلحتهم وخیولهم؛ وقتلوا كثيراً منهم» فلما وَصَلوا إلى بلادهم جاء 
رژساژهم إلى الشیخ تقي الدين ابن تيمية فاستتابهم» وبين للکثیر منهم 
الصواب» وحصل بذلك خير کثیر» وانتصار کبیر على آولئك 
المفسدین» والتزموا برد ما کانوا آخذوه من آموال الجیش» وقرر علیهم 
أموالاً كثيرة یحملونها إلى بيت المال وأُقْطِعَت أراضيهم وضیا یاعهم؛ 
ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند» ولا يلتزمون أحكام 
الملت ولا بدینون دين الحق» ولا یحرمون ما حرم الله وو 
سنة (۷۰۰ه) : 

قال ابن كثير: «وفي مُستهل صفر وردت الأخبار بقصد الَر بلاد 
الشام» وآنهم عازمون على دخول مصر. فانزعج الناس لذلك» 
وازدادوا ضَعْفاً على ضئُفهم . وطاشت عقولْهم وآلبابهی وشرع الناس 
في الهرب إلى بلاد مصر والكرّك والسَوْبَّك والحصون المنيعة. . 

وجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ثاني صفر بمَجلسه في 
الجامع» وحرّض الناس على القتال» وساق لهم الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك» ونهی عن الاسراع في الفِرارء ورغب في إنفاق 
الأموال في الدب معن المسلمين وبلادهم وأموالهم» 1۳ ما ينفق في 
اا ذا الى في سبيل الله كان خيراًء وأوجب جهاد 
حَيْماً في هذه الکرّق وتابع المجالس في دلك » ونُودِي في البلاد: لا 
يسافر أحد إلا بمرسوم وورقة» فتوَّقّف الناس عن السير وسگن 
جأشهم. وتحدّث الناس بخروج السلطان من القاهرة بالعساكر. . 
جاءت الأخبار بأن سلطان مصر رجع عائداً إلى مصرء بعد أن خرج 
منها قاصداً الشام» فکثر الخوف» واشتد الحال» وكثرت الأمطار 
جدا. .. ۱ 

واستهل جُمادى الاولی والناس على حَُّلة صعبة من الخوف» وتأر 


[ دا «البداية والنهایة» (۱۲/۱۶). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
لتحقيق ول CC‏ ترجمة ابن تيميد 


٠‏ السلطان وافتزاب العدو» وحَحَرَجَ الشيح تقي الدين ان تيمية رحمه الله 
تایا ل هذا" اهر - وکان یوم السبت ‏ إلى نائب الشام في 
المَرْج» فتبّتهم وقرّى جَأَشَّهمء وطیّب قلوبهم ووعدهم النصر الق 
على الأعداء. 0 قوله کا ومن عاقب بمثل ما عُوقِبَ يده شم بی 
يه لبْصره له ایک أله لعفو عقو [الحج: ۰۲۰۰ وبات عند 
العشکر ليلة الأحد. 

ثم عاد إلى دمشق» وقد سأله النائب والأمراء أن يَرْكَبَ على البريد 
إلى مصر»ء يسحت السلطان على المجىء» فساق وراء السلطان» وكان 
السلطان قد وصّل إلى الساحل» فلم يُدركه إلا وقد دخل القاهرة 
وتفارظ الحال ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى الشام إن كان 
لهم به حاجة! 

وكا اليم ا قال : إن كنتم آغرضتم عن الشام وحمایته؛ أقمنا له 
سلطاناً یَخوطه ویخمیه. ويَسْتَغِلّه في زَّمَن الأمْن». ولم يزل بهم حتى 
جردت العساكر إلى الشام . 

ثم قال لهم: ی الشام ولا ملوکه 


واستنصركم أهلّه وجب عليكم النصر» فكيف وأنتم امه وسلاطينه» 
وهم رعایاکم» وآنتم مسؤولون ی وَقوَّى جأشهم» وضین لهم 
النصر هذه الكرّة. 


فخرجوا إلى الشام» فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس 
فرحاً شدید بعد أن كانوا قد يئسوا من آنفسهم وأهليهم وأموالهم. 
ورجع الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في السابع 
والعشرين من جمادى الأولى على البريد»لنا 
سنة (۷۰۱۲ه) : 
قال ابن کثیر: «وفي ثامن عشر من شهر شعبان قَدِمَتْ طائفة كبيرة من 
للا «البداية والئهایة» (۱۶/۱۶ .)١١-‏ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
لتحقيق ول KH‏ ترجمة ابن 


القلوب» واطمأن كثير من الناس» ولكن الناس في جَمَل عظيم من بلاد 
ررحتو A‏ : 0( 

ہم ثيمية إلى العسكر الواصل من اه at‏ 
ا ES‏ رانا زلقاء ر 
ذلك» وحلفوا معهم 

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحلف للأمراء والناس: إنكم في 
هذه الكرَّة منصورون» فيقول له الأمراء: قل: إن شاء الله فيقول: إن 
شاء الله EE‏ لا تفا وكان یاو في ذلك آشیاء من كتاب الله» 
منها قوله ا مث بفی 0 FE‏ له لَه [الحج : لك 

ود تلم ناس في كد تن مولاء ار :من آي تنل مو؟ نم 
يُظهرون الاسلام ولیسوا بَُاءٌ على الامام فانهم لم یکونوا في طاعته 
في وقتٍ ثم خالفوه» فقال الشیخ تقي الدین: «هؤلاء من جنس 

8 8 ¢ ع 8 5 
الخوارج الذین خرجوا على علي ومعاویف وراوا انهم احق بالامر 
منهماء وهولاء یزعمون آنهم أحق بإقامة الحق من المسلمین» ویعیبون 
على المسلمین ما هم مُتَلَبّسون به من المعاصي والظلم وهم متلبُون 
بما هو عظم منه بأضعاف مضاعفة»» فتفطّن العلماء والناس لذلك . 

وکان یقول : «إذا رأيتموني من ذلك الجانب» وعلی رأسي مصحف 
فاقتلوني» فتشجع الناس في قتال التتار» وقویت قلوبهم ونياتهم» وله 
الحمد»لت. 

ثم ذكر ابن كثير خروج ابن تيمية وبصحبته جماعف. صبیحه یوم 

الخمیس التاسع والعشرین من شعبان» ِيَشْهَدَ القتال بنفسه ومّن معه» 
وذکر صفة المعرکت. وهی معركة «شَقَحَب شْفْحب» أو مرج الصّمّراء وکانت 
في «البداية والنهایة» : (ومن بغي .۰۰) وهو خطأ. 
[ ۲ «البداية والنهایة» (۰۲۳/۱۶ ۲). 


حا 


521: 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 


يومي السبت والأحد ثاني وثالث أيام رمضان» وقد حقق الله فيها نصراً 
عظيماً للمسلمين» وهزيمة شنيعة للتََاِ وكشف الله بها عن المسلمين 
ف عُمَةَ شديد:لنا. 

وذكر ابن كثير فى أثناء ذلك» أن السلطان سأل ابن تيمية أن يقف 
معه في معركة القتال» فقال له الشیخ : «السَنّةَ أن يقف الرجل تحت راية 
قومه» ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم». وأنه حرّض السلطان 
على القتال» وبشره بالنصر»ء بل وحلف بتحققه» وأفتى الناس بالفظر 
مدة قتالهم › واف هو ایضالل, 
سنة ( ۷۰ه): 


قال ابن کثیر: «في رجب آحضر إلى الشیخ تقي الدین ابن تيمية 
شيخ » كان يلبس ودِلْقاً كوا مها دا یسمّی «المجاهد إبراهيم 
القَطَانَ)ء فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الق فتناهبه الناس من كل جانب» 
وقطعوه حتى لم يدعوا فيه شيعاً» وأمر بحلق رأسه» وكان ذا شعر » وقلم 
أظفاره» وكانوا طوَالاً جداً. وحفٌ شاربه المُسْبَّل على فيه المخالفب 
لل واستتابه من كلام الْفْحْش» وأكل ما يُعَيّر العقل من الحشيشة» 
وما لا يجوز من المحرمات وغيرها. 

وبعده استحضر ال حم الحبّاز البلايي» فاستتابه أيضاً عن أكل 
المحرّمات ومخالطة أهل الذي وکتب عليه مكتوباً أن لا یتکلّم في 
تعبیر المنامات ولا في غیرها بما لا علم له به. 
التاريخ لكا وأمر أصحابه - ومعهم حجارون - بقطع صَحْرة كانت هناك 

للا «البداية والنهایة» (۲/۱۶ -۲۰۰). 

لما المرجع السابق (۰)۲۱/۱8 وانظر: تفاصیل آخری لما قام به ابن تيمية 
في هذه المعركة في «العقود الدرية»» ص(70١‏ - ۱۷۹). 

كذاء ورجح محقق «البداية والنهاية» (ط. هجر) أن يكون لمسجد 
لارنج وقال: وهو مسجد كبير فيه بثر وسقاية. . . إلخ. 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 
مقدمة التحقيق/ الماح لآ ہہ ا ج بے 


بت فاوط توان ویتتر لها فقطعها وأراح الكسلمين مهاوس الم 
بها فأزاح عن المسلمین شبهة كان شرّهاً عظيماً . 

وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة» وكذلك بكلامه بابن 
عربي وآتباعه. فخسد على ذلك وعؤدِي» ومع هذا لم تأخذه في الله 
لومةٌ لائم ولا بای ولم يَصِلوا إليه بمکروه وأكثر ما نالوا منه 
الحَبْسء مع أنه لم ينقطع في بَحْثِ لا بمصر ولا بالشام ولم يَتَوَجَه 
لهم عليه ما يَشِينَء وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه» كما سيأتي» وإلى الله 
یاب الخلق» وعليه حسابهم. ..» 

«وفي مستهل ذي الحِبّة ركب الشيخ تقي الدين ابن تيمية ومعه 
جماعة من أصحابه إلى جبل الجرد والکشروانیین» ومعه نقيب الأشراف 
زين الدين بن عدنان» فاستتابوا خلقاً منهم وألزموهم بشرائع الإسلام» 
ورجع مؤيداً منصوريلنا. 
سنة (۷۰۵ه): 

قال ابن كثير: «وفي ثانيه [شهر المحرم] خرج نائب السَّلْطنة بمّن بقي 
من الجیوش الشامية» وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجیش مع ابن 
تيمية في ثاني المحره لأ فساروا إلى بلاد الجْرّد والرَفْض والتّیاینة 
فخرج نائبٌ السلطنة الأفْرّمُ بنفسه» بعد خروج الشیخ لخزوهم 
فنصرهم الله علیهم» وأبادوا خلقاً كثيراً» منهم ومن فرقتهم الضالة» 
ووطئوا أراضي كثيرة من ضِيّع بلادهم» وعاد نائب السلطنة إلى دمشق» 
في صحبته الشیخ ابن تيمية والجيش» وقد حصل بسبب شهود الشیخ 
هذه الغزوة خير کثیر» وآبان الشیخ علما وشجاعة في هذه الغزوة» وقد 
امتلأت قلوب أعدائه حسَداً له وع ا. 

[د) «البداية والنهایة» (۰۳۳/۱۶ ۳۶ ۳۵). 

نا كذاء وآول الکلام أن نائب السلطنة خرج ثاني شهر المحرم» فیکون 
تقدم هذه الطائفة قبل ذلك . 

«البداية والنهایة» (۳۵/۱۶). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 


نشاطه العلمی ومناظر اته وسحنه : 

عُقد للشیخ عدد من مجالس المناظرة بدمشق» منها مجلس في یوم 
السبت تاسع جمادى الأولى سنة (۷۰۱۵ه) بقصر الامارت شهده نائب 
السَلطنة - مع جماعة من الأحمدية المتصوفة» كشف الشيخ فيها طرقهم 
وحيلهم. واتفق الحال على أنهم يخلعون أطواقهم الحديدية من 

وقد أشار ابن كثير في غير موضهل إلى أن هذا التميز لشيخ 
الاسلام» وتقدمه عند الدولة» وجهاده» وانفراده بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وطاعة الناس له ومحبتهم له » وكثرة أتباعه. وقيامه 
معاصريه من مشايخ الأشاعرة والصوفية - أظهر حسد جماعة من الفقهاء 
ومعاداتهم ۹ فكاتبوا السلطان فى مصر فأمر بعقد مجالس لمناظرة 
ابن تيمية فی معتقده . 

وانعقدت ثلاثة مجالس عند نائب السلطنة بالقصر حضرها القضاة 
والعلماء الأول والثاني يومي الثامن والثاني عشر من رجب سنة 
هذه المجالس أن یکون الکلام في عقيدة له مكتوبة» هي «العقيدة 
الواسطية»» وتحقق ذلكلكا. 

ومع أن ابن كثير ذكر أنه اجتمع الجماعة على الرضا بالعقيدة 

لناانظر: «البداية والنهاية» (۰)۳۹/۱۶ وقد كتب ابن تيمية واصفاً هذا 
المجلس ومقدماته. في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (ط . الرياض) /١١(‏ 440 - 
هلاغ). 

(VY fo T10 لتاانظر: «البداية والنهایة»‎ 

8 ا كتب ابن تيمية» وكتب غيره» في تفصيل ما جرى في هذه المجالس 
الثلاثة من المناظرات» انظر ذلك في : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(ط . الرياض) (۱۲۰/۳ ۔ ۲۱۰). 


قدمة التحقیق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
مقد لتحقيق 1 ول 1۹ در یں 


المذكورة» وجاء كتاب من السلطان يبدي فيه ارتياحه لنتيجة هذه 
المجالس» وأن ابن تيمية على مذهب السلف. وإنما أردنا بالأمر بهذه 
المجالس براءة ساحته مما تسب إليهء إلا أنه جاء كتاب آخر يطلب 
حمل الشيخ إلى مصرلت. 

ودخل الشيخ مصر يوم الخميس الثاني والعشرين من رمضانء وفي 
ثاني يوم بعد صلاة الجمعة عقد للشيخ مجلس بالقلعة» اجتمع فيه 
القضاة وأكابر الدولة» وأراد أن تلم على عادته» فلم يُمَكن من 
البحث والكلام» واذغي عليه أنه يقول: «إن الله فوق العرش حقيقة 
وان الله يتكلم بحرف وصوت»» وبدأ الشيخ جوابه بحمد الله والثناء 
عليه» فقيل له: أجب» ما جئنا بك لتخطب. 

وعند ذلك سأل الشیخ: مَنْ الحاکم فيّ؟ ولفقاراع ان احد 
خصومه قال له الشيخ: كيف تحكم فيّ وأنت خصمي! 

فانتهى المجلس بالأمر بحبس الشيخ» وخیس في برج آياماًء ثم ثقل 
منه ليلة العيد إلى قَلْعَة الجَبّل بالجُب» واستمر محبوساً في فلع الجَبّل 
حتى يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة (۷۰۷ه) حيث 

لكنه دُعي في شهر شوال من هذه السنة إلى مجلس آخر» بحث فيه 
معه التوسل بالنبي يكل وأرسل بعده إلى مكان اسمه «حبس القضاةا 
وأذن اله آن یکون عنده من یخدمه» واستمر في الحبس یُستفتی ویقصده 
الناس ویزورونه . 

ثم عُقد له مجلس نزل بعده بالقاهرة» وأكب الناس على الاجتماع به 
ليلا ونهاراء زيارة وتعلما واستفتاء وغير ذلك» واستمر ذلك في سنة 
(۷۰۸ه) . ۱ 
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«البداية والنهایة» (۱6/ ۳۷). 
«العقود الدریة صس(۰۲۹ ۰)۲۵۰ «البداية والنهایة» (۳۸/۱6). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 

وفي ليلة سَلْخْ صفر سنة (۷۰۹ه) في حكومة الجاشتکیر توجه الشيخ 
من القاهرة إلى الإسكندرية كهيئة المنفي» وأقام بها ثمانية أشهر مقيما 
ببرج متسع نظيف» يدخل عليه من شاءل. 

ولما دخل السلطان الناصر إلى مصر يوم عيد الفطر من هذه السنة 
مستعيداً ملکه لب الشيحَ من الإسكندرية مُعزَّاً مُكَرّماً جاک فقَدِم 
في اليوم الثامن من شوال» ووصل القاهرة يوم السبت ثامن عشّر 
الشهرء واجتمع بالسلطان يوم الجمعة الرابع والعشرين منه» فأكرمه 
وتَلَقّاه» ومشى إليه في مجلس حفل فيه قضاة المصريين والشاميين» 
وأصلح بينه وبينهمللا. 

ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بث 
العلم ونشره» وأقبلت الخلق عليه» ورحلوا إليه يشتغلون عليه 
ویستفتونه» ويجيبهم بالكتابة والقول وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع 
منهم في حقه. فقال: قد جعلتُ الكل في حللنا. 

واستمر الشيخ مقيماً في مصر مُحَظّماً مُكَرّما حتى خرج منها في 
شوال سنة (؟1١لاه)‏ بصحبة السلطان ية غزو التتر الذين تحركوا للمجيء 
إلى الشام» ولكن التتر رجعوا إلى بلادهم» وعاد الشيخ إلى دمشق يوم 
الأربعاء أول يوم من ذي القعدة» وكانت غيبته عنها سبع سنين . 

وبعد وصوله إلى دمشق واستقراره بهاء لم يزل ملازماً لاشتغال 
الناس في سائر العلوم» ونشر العلم» وتصنيف الكتب» وإفتاء الناس 
بالكلام والكتابة المطولة» والاجتهاد في الأحكام الشرعیةلف. 

وفي مستهل جمادى الأولى سنة (۷۱۸ه) مُنع الشيخ تقي الدين من 
الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» وأكد ذلك في التاسع والعشرين من 

[1] «البداية والنهاية» »494/١5(‏ ۰۵۰ «العقود الدریة ص(7559 2 ۲۷۰). 


لتاانظر: تفاصيل ما جرى فى هذا المجلس» فی (العقود الدرية»» 
ص(۲۷۹) فما بعدهاء و«البداية والنهایة» /١5(‏ ۵۳ ۵6). 


[ ۳ ] «البداية والنهایة» (۵1/۱6). لكا المرجع السابق (۱/ 1۷). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 
شهر رمضان سنة (19لاه)» ثم حبس بسبب هذه المسألة ثاني عشر 
رجب سنة (۷۲۰م) في قلعة دمشق ق» فبقي فيها خمسة آشهر وثمانية عشر 
وا حیث أخرج يوم عاشوراء سنة (۷۲۱ه). 

وفي سادس شعبان سنة (١۷۲ه)‏ اعتّقل الشيخ بالقَلعة بسبب فيا 
وجدت بحطّه» في شْد الرحال والسفر إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم 
السّلام وقبور الصالحین . 

وما زال محبوساً فيها حتی توفي . 

کتبه: 

من ثمرات هذه الحياة الحافلة عدد کبیر من الکتب في آصول الدین 
وفروعه» نقل ابن عبد الهادي قول الذهبي: «وما آبعد أن تصانیفه إلى 
الان تبلغ خمسماتة مجرلا وان اين رجب.عن هله المصْات: 
«قد جاوزت حد الکثرت فلا ا حصرها ولا یتسع هذا المکان 
لعد المعروف منها ولا ذکرها». 5 ثم قال : «ولنذکر نبذة من أسماء آعیان 
المصتفات الکبارل, 

وسائر من یترجمون لشیخ الاسلام یذکرون أشهرهاء لکن اثنين من 
تلامیذه اعتنیا بذکر آسماء هذه الکتب؛ هما ابن القیم في رسالة «أسماء 
لكأ وابن عبد الهادي في کتاب «العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیة» . 

وقد شر في السنوات الأخيرة - ولله الحمد والمنة - کثیر من هذه 
المصنفات واعتنت جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة 
بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بتحقیق کتب العقيدة وما یلحق بهاء 
وهي أوسع ما كتبه ابن تيمية كله . 
11 «العقود الدرية»» ص(۲۵). 

لتنا «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ 1۰۳). 

ا رجح بعض الباحئین أن هذه الرسالة لابن رشیّق المغربي ولیست لابن 
القیم . انظر: مقدمة کتاب «الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية». 


مؤلفات ابن تیمبة) 


سا 


مقدمة التحقيق/ الميحث الأ ترجمة ابن تيمية 
م اس ول ۳ ترجمة ابن 


فحقق آستاذنا الدکتور محمد رشاد سالم ك کتابین کبیرین؛ هما 
«درء تعارض العقل والنقل» في عشرة آجزای وامنهاج السنة النبوية في 
نقض کلام الشيعة القدریة» في ثمانية آجزاء» كما حقق کتابین 
متوسطین» هما «الصفدیة» في الرد على الفلاسفة في قولهم: (إن 
معجزات الأنبياء عليهم السلام قوی نفسانية» وفي إبطال قولهم بِقِدَم 
العالم»» وكتاب «الاستقامة» في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة 
الكتاب والسنة» وتشر أيضاً عدداً من الرسائل الصغيرة» في مجلدين 
بعنوان «جامع الرسائل» مشترطاً علی نفسه نشر رسائل لم سيق نشرها 
من قبل . : 

كما حقق بعض طلاب القسم عدداً من الكتب والرسائل ضمن 
أطروحاتهم للماجستير والدکتوراه» فمن الكتب الكبار «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسیح» في الرد على النصارى» وكتاب «بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» في نقض كتاب «أساس 
التقدیس» لاب عبد الله الرازي. 

ومن الکتب المتوسطة والرسائل «اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة 
آصحاب الجحیم» واالتدمرية: تحقیق الاثبات للأسماء والصفات 

حقيقة الجمع بين القدر والشرع»» و«الحمویة» في صفات الله تعالی» 
e‏ في الصفات ومسألة الکلام»» و«السبعينية : بغية المرتاد في 
الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیة» و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولیاء الشیطان»» و«جواب آهل العلم والایمان بتحقیق ما آخبر به 
زسول الرحهن من آن سورة كل هو ا00 تعدل ثلث القرآن»» 
واشرح حدیث النزول». 

ونْشِرَ محققاً من خارج القسم عدد آخر؛ منها کتاب «مجموعة تفسیر 
شيخ الاسلام»» وکتاب «الرد على المنطقیین» . 

كما E Ez‏ کتاب «الایمان»» و«الواسطية»» و«العبودية». 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
تحت كك ا ص هده 


و«العرشية» و«الاستغاثة». و«قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة». 
و«النبوات»» و«الصارم المسلول علی شاتم الرسول»» و«رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» وغيرها. 

وتشرت رسائل أخرى عديدة ضمن مجاميع؛ إذ نشر في القاهرة 
«مجموع رسائل ومسائل شيخ الاسلام ابن تیمیة»» وامجموعة الرسائل 
الکبری لابن تیمیة»» وثشر في الریاض آکبر هذه المجامیع وآشملها 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» في خمسة وئلائین جزءاء 
جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهما اللة. 
وفاته: 

توفي شيخ الإسلام كه محبوساً بقلعة دمشقء في ليلة الائنین 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمانت. 


9 2 ۵ 
° ° یی 


[ 1 للمزيد من التوسع في ترجمة ابن تیمیف يراجع: «تذكرة الحفاظ؟ /٤(‏ 
5 - ۰)۱۹۸ «العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیة»» «البداية 
والنهایة» (1/۱8) فما بعدهاء «فوات الوفیات» (۷/۱- ۰۸۰ «الوافی بالوفیات» 
(0/ - ۰)۳۳ «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۰4۰7-۳۸۷ «الدرر الکامنة» 
(۱۸/۱ - ۰)۱۸۷ «الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیة» «الأعلام» 
(۱/ ۱46). 
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عمج کش يبي 

العقيدة الأصبهانية : 

افتتح الأصبهاني عقيدته بالحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله 

ثم نص على وجود الخالق للعالّم» ووحدانيته» وأسمائه الدالة على 
صفاته السبع» التي يثبتها الأشاعرة» صفاتٍ زائدة على الذات القائمة 
بهالل؛ إذ قال: الم خالقٌء واجبٌ الوجود لذاته» واحث عَالِمٌ» 
قادرٌء حيْ» مریذ» متكلمٌ. سميعٌ؛ بصيرا. 

ثم استدل على هذه المسائل بأدلة عقليق ما عدا لکلام. |فأثبته بأنه 
تعالى آمر ونای و«السمع والبصر» قال: «إن الدليل عليهما السمعیات». 

ثم ذکر أن الدلیل على نبوَة الأنبياء المعجزاث والدلیل على نبْوّة 

نبینا محمد ول القرآن المعجز نظمه ومعناه. 

وختم الاصبهاني عقیدته بقوله: «ثم نقول : کل ما آخبر به محمد کل 
من عذاب القبر. ومُنْكر وتکیر. وغير ذلك من آحوال القيامة» 
والصّراط » والمیزان والشفاعت والجنة والنار» فهو حق. لانه ممكن» 
وقد آخبر به الصادق. فیلزم صدقه»ل, ۱ 


شرح الاصبهانية : 

أصول الدين ‏ كما يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية في آول کتابه «درء 
تعارض العقل والنقل» -: «إما مسائل يجب اعتقادها» ویجب أن تذکر 
تولگ أو تعمل عملاً؛ کمسائل التوحید والصفات والقدر والنْيُوٌة 

للا ویسمونها «الصفات المعنویة» مقابل الصفات الذاتية أو النفسية» انظر : 
في الفرق بينهما کلام الجويني في هذه المقدمت صس(۳۹ ت۳). 

[7] انظر : نص العقيدة الأصبهانیة. ص(۷ - ۸). 
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والمعاد» أو دلائل هذه المسائل »ا 

وقد اشتملت العقيدة الأصبهانية على مسائل ودلائل» وافق ابن تيمية 
على مجمل ما ذکره الأصبهاني من مسائل» ثم ركز نقده له في اتجاهين : 

الأول: أن الأصبهاني لم يستوف المسائل التي يذكرها أهل السنةء 
بل وأكثر الأشاعرة في معتقداتهم المختصرة. 

الثاني: أنه أشار إلى دليل ما ذكره إشارة مختصرة» لا تكفي في 
العلم بهذه المسائل» ولا تخلو من محاذير. 

وبيّن ابن تيمية في مواضع من شرحه أن الأصبهاني تابع في هذه 
العقيدة أبا عبد الله الرازي أكبر متأخري الأشاعرة وممَعّد مذهبهم. 
النقد الاجمالي ا في صفات الله والاستدلال عليها : 

قَدّم ابن تيمية بين يدي شرحه نقداً (جمالیا للأصبهاني» فقال: 
(الحمد لله رب ۳ ما في هذا الكلام من الإخبار بأن للعالم 
خالقاًء وأنه واجبٌ الوجود بنفسه. وأنه واح عالمٌ قادرٌء حي 
مریك متکلم» سميعٌ» بصيرٌ ‏ فهو حق لا ریب فيه. 

وكذلك ما فيه من الاقرار بنبوة الأنبياء نیلف ونبوة محمد يِه وأنه 
يجب التصدیق بکل ما آخبر به من عذاب القبر» ومنکر ونكير» وغیر 
ذلك من آحوال القيامت والصراط والمیزان والشفاعة» والجنت 
والنار - فانه حا 

وأوضح أن ا وردت بهذه الأسماء المذکورة أو بمعانیها 
م ا سي ري 
الجهمية والمعتززتلا 

لکن TT‏ بقوله: «ولكن هذا المصئف اختصر هذه 
العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية لاء الذين یثبتون ما ذكره من 

للا «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ ۲۷). 

5 «شرح الاصبهانیة*. ص(۸). [] «شرح الأصبهانية» ص(۸ - ۲۵). 


لما عرفت في هذا الموضع بالصفاتية» وأنهم أصناف» وبينت أن ابن تيمية 
يريد هنا الكلابية والأشاعرة. 
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الصفات بما نَبّه عليه من الطرق العقلية» ویسمون ذلك «العقلیات». 
وأما آمر المعاد» فیجعلونه كله من باب السمعیات؛ لأنه ممکن فى 
العقل» والصادق قد آخبر بهيلذا. ۱ 

وذکر ابن تيمية أن سلف الأمة وآئمتها - وآخرین معهم ‏ یثب 
المعاد أيضاً بالعقا لكا. 

لکن الاصبهاني سلك مسلك آبي عبد الله الرازي» في طريقة 
استدلاله على الصفات السبع» حیث آثبت العلم والقدرة والارادة 
والحياة بالعقل» وأثبت السمع والبصر والکلام بالسمع» ولم يثبت شيئا 
من الصفات الخبرية. 

وهذا خلاف طريقة المتقدمین على الرازي من الاشاعرة؛ كأبي 
المعالي الجويني (ت4۷۸ه) والقاضي أبي بكر الباقلاني (ت 1۱۳ ه) 
وإمام المذهب آبي الحسن الاشعري (ت۳۲4ه) وسلفه آبي محمد بن 
کلاب (ت بعد ۲۰ه)؛ فانهم یثبتون جمیع هذه الصفات بالعقل . 

آما السلف کالامام أحمد وأمثالهء فانهم یثبتونها بالعقل كما ثبتت 
بالسمع . 

وأيضاً فأئمة الصفاتية المتقدمون؛ کابن کلاب والأشعري والباقلاني 
وأبي اسحاق الاسفراييني (ت۱۸ه) وابن ور (رت”٠5ه)‏ يثبتون 
الصفات ال ني لسوت 

أما سلف الأمة وأئمتهاء فالأصل الذي اعتمدوه أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله كَل من غير تحريف ولا تعطیل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيرلكا؛ فيثبتون كل ما جاء به السمع» ویو أن 

[1] «شرح الأصبهانية»» ص(۲۵ -55). 

] المرجع السابق» ص(75 - ۲۸) وقد استعمل السلف طرق القرآن العقلية 
في إثبات المعادء انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۳۰/۱ - ۳۵). 

لما «شرح الأصبهانية»» ص(۲۹ -074. 

لكا المرجع السابق» ص( ”4‏ ۳۵). 
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كثيراً من الصفات یمکن أن یُستدلّ عليه بالعقل أيضاًء ویناقشون من نفی 
بعض الصفات فراراً هنا هو محذور بزعمه. بأن بامکان منازعه أن 
يدّعى وجود هذا المحذور فين امش 

وسيأتي - إن شاء الله في هذه المقدمة ما يوضح الفرق بين أدلة 
الرازي وأدلة من سبقوه على الصفات السبع. 

أما ما يزيده أئمة الأشاعرة عن متأخريهم من الإثبات» فقد أورد ابن 
تيمية نصوص هؤلاء المتقدمين في غير موضع من كتبه» ونقل في كتابنا 
هذا قول أبي الحسن الأشعري فى كتاب «مقالات الإسلاميين»'. 

فقد ذكر أبو الحسن فى هذا الکتاب عدداً من المسائل» تحت 
عنوان «حکاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة"» ومنها: أن الله 
سبحانه على عرشه» وأن له يدين بلا كيف» وأن له عينين بلا كيف» 
وآن له وجها واستدل لذلك بنصوص من الفرآن» وذکر آنه ینزل إلى 
السماء الدئیا» كما جاء في الأحاديث» وأنه يجيء يوم القيامة» وأنه 
يقرب من خلقه كيف شاء» واستدل لمجيئه وقربه من القرآن» وقال فى 
آخر هذه الجملة: «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب». 

وفى كتابه «الابانة عن أصول الديانة» عقد فصلاً «فى إبانة قول أهل 
الحق والسنة» قال فيه: «قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بهاء 
التمسك بکتاب الله ربنا ق وبستة نبینا محمد تكلل. . . )لشا. 

ثم ذکر المسائل التي ذکرها في کتاب «المقالات» مستشهداً لها 
ببعض النصوص. وذکر أن کلام الله غير مخلوق» وأن الله يرى في 
الآخرة بالأبصار» أنه لت القلوب بين إصبعين من أصابعيلتا ثم 

للا «شرح الاصبهانیة». ص(۳۹ - ۳؟). 

لا المرجع السابق» ص(۲۱۵). 

[ ۳ «مقالات الاسلامیین» (۱/ ۳۶۵ - ۳۵۰). 

لغْ] المرجع السابق (۳۵۰/۱). 
لما «الابانة» ص(۲۰). لتاانظر: «الابانةه. ص(۰۲۵ ۲). 


o 
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عقد أبواباً فصل فيها هذه المسائا ل. 
وذكر الباقلانى فى كتاب «التمهید» وكتاب «الإنصاف فيما يجب 
فاد ولا ير لحيل سا اه زاره ری لا 
على العرش» واستدل عليه بالتصوصء وأجاب عن اعتراضات النفان. 
آما الجويني» فلا يثبت الصفات الخبريتلكا, وکذا الغزالی لش (ت۵۰۵ه). 


للا المقصود هنا بیان مزية الاشعري ومتقدمي أصحابه عمن جاء بعدهم» 
والا ففي کلام أبي الحسن الأشعري عن هذه المسائل ما ینتقد به. انظر مثلاً قوله 
عن الاستواء: «وآن الله تعالی استوی على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنی 
الذي آراده» استواء منزهاً عن المماسة [فی کتاب «الابانة»: الممارسة]؛ 
والاستقرار» والتمکن والحلول والانتقال. . .» إلخ «الإبانقة» ص(۲۱). 

وهذا النفي لم يرد به نص من کتاب أو سنة» مع ما فيه من الاجمال 
والاحتمال؛ إذ قد يراد به نفي قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى. 

[5ا«التمهيد»؛.» ص(۲۵۸ - ۰۲۲ و«الانصاف»» ص(۰۲۱ ۲۲). وعطفاً 
على الملحوظة التي ذکرتها في الهامش السابق عن آبي الحسن انظر مثلاً تأویل 
الباقلاني لعدد من الصفات بالارادة في : کتاب «التمهيدا» ص(۰۲۷ ۰۲۸ وفي 
کتاب الانصاف»» ص(۰)۲۲ وقوله في کتاب الانصاف»» ص(۰۳ ۳۷): «وأنه 
تعالی متقدس عن الاختصاص بالجهات. . . وکذلك لا یوصف بالتحول 
والانتقال» ولا القيام ولا القعود. . .) 

لما في کتابه «لمع الأدلة»» ص(۸۲ - ۸۵) ذکر «الصفات السبع»» واستدل 
علیها بالعقل» وفي کتاب «الارشاد" ص(۳۰) قشم صفات الله قسمین : نفسية 
ومعنوية» وقال: «وحقيقة صفة النفس» کل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقیت النفس» 
غير معللة بعلل قائمة بالموصوف» والصفات المعنوية هي الأحكام الثابتة للموصوف 
بها معللة بعلل قائمة بالموصوف». وذکر ضمن القسم الأول قدّم الباري ص(۳۱ - 
۳ ) وقيامه بنفسه ص(۳۳ - ۳۶) ومخالفته للحوادث ص(۳) والوحدانية صس(۵۲) 
وذکر في القسم الثاني ص(۰۱ -۷۲) الصفات السبع واستدل علیها بالعقل . 

ثم إنه في کتاب «الإرشاد» اختار تأويل نصوص الصفات الخبرية انظر : 
تأويله الاستواء» ص(۰؛ - 57)» وتأويله اليدين والعينين والوجه» ص(۱۵۵) وما 
بعدها. لكنه في كتاب «العقيدة النظامیة». ص(۳۲ - ۳۳) رجح تفويض معانيها إلى 
الرب تعالى» وأوجب ترك التأويل» وهذا الكتاب ألفه بعد كتاب «الإرشاد؛. 

لناانظر: «الاقتصاد في الاعتقاد». ص(١١١)‏ فما بعدهاء «الرسالة القدسية» = 
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وأما الرازي» فقد أورد فى كتابه «أساس التقديس» النصوص الكثيرة 
هت انا تسه لذلا طلىالسفاتة انربيا نی ا لاع 
«الصفات الخبرية» ليبين أن المراد منها خلاف ظاهرها بزعميلك. 
ولكنه في معرض كلامه عن الصفات السبع» في كتاب «معالم أصول 
الدين» قال: «ولا يمتنع أن تكون تلك الذات موجبة لصفات أخرى 
حقيقية أو إضافية,للا. 
وقال بعد ذلك: «اعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء عدم 
المدلول... إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات التي عرفناها وجب 
الإقرار بهاء فأما إثبات الحصر. فلم يدل عليه» فوجب التوقف فيه» 
وصفة الجلال ونعوت الكمال أعظم من أن تُحيط بها عقول البشرل. 
وفي كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرین» ذكر أن بعض 
المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو الثماني» وذكر 
إثبات آبي الحسن الأشعري» وأبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي آبي 
بكر الباقلاني» وعبد الله بن سعيد ‏ لصفاتٍ أخرى غير السبع أو 
الثمان ثم قال: «والانصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات» ولا 
على نفيهاء فيجب التوقف». 
وكثيراً ما يذكر شيخ الاسلام كه أن مذهب الرازي في الصفات 
رنه عن ال كه 
لکن شيخ الاسلام وابن القیم ینقلان ما قاله في کتاب «آقسام 
= ضمن «إحياء علوم الدین» (۱۰۵/۱) فما بعدهاء حیث یثبت الصفات السبع 
العقلية ولا يذكر شيئا من الصفات الخبرية. 
في کتاب «أساس التقدیس»» ص(۹۸) وما بعدها . 
لا «معالم آصول الدین»» ص(۵۸). 
لكا المصدر السابق» ص55(0). 
«محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین»» ص(۱۸۷). 


لقاانظر مثلاً: شرح الاصبهانیة» ص(۷٤)؛‏ «مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام» (ط . الرياض) (۱۳۹/۱۳). 
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اللذات» الذي یقول ابن القیم : إنه «صتفه في آخر عمره)لا 
«واعلم أنه بعد التوغل في هذه المضایق والتعمق في الاستکشاف عن 
أسرار هذه الحقائق» رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة 
القرآن العظيم» والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق والاستدلال ا 
اأحيام البسموات ورتين aE‏ سای 
اع ور لح A‏ > فأقرأ ذ فى التنزيه قوله تعالى: 
7 ۳ ونم الس امحمد: ۰۳۸ E,‏ الس کل 
E‏ ۱ وقوله: لفل هو أله ده [الصمد: ۰]۱ وأقرأ 
۳ قوله : ان عل المرش ۳-۹ [طه: ه]» وقوله تعالی : 
ليان ریم من وهر [النحل: ۰۰۰۲۵۰ وعلی هذا القانون فَس». 

وقد آورد ابن القیم هذا النص ضمن نصوص آخری لعلماء آخرین في 
(ثبات الاستواء انل لكا 


منزلة العقيدة الأصبهانية بين العقائد المختصرة: 

بعد هذا النقد الموجز عقد ابن تيمية فصلاً بين فيه أن الأصبهاني لم 
ينهج منهج المصئّفين للعقائد المختصرة من أهل السنة والجماعة» فلم 
يستوف المسائل التي يذكرونهاء وما ذكره آشار إلى دليله إشارة مختصرة . 

إذ من شأن هؤلاء أن يذكروا ‏ بالإضافة إلى ما اتفق عليه المسلمون 
من توحيد الله تعالى» والإيمان برسله» واليوم الآخر ‏ ما يتميزون به 
عن المبتدعين : 

فيذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه 
تعالى يُرى في الآخرة» خلافاً للجهمية من المعتزلة وغیرهم . 

ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد» وأنه مريد لجميع الكائنات» 
وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن» خلافا للقدرية من المعتزلة 
وغيرهم . 


» ومنه قوله: 


«اجتماع الجیوش الاسلامیةا ص(۲۱). 
المصدر السابق» ص(۲۱۵). 


HE 
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ويذكرون مسائل الاسماء والأحكام» والوعد والوعید» وآن المومن 
لا یکفر بمجرد الذنب» ولا یخلد في النار؛ خلافا للخوارج والمعتزلة. 

ویحققون القول في الإيمان» ویثبتون الوعید لأهل الکباثر مجملاًء 
خلافاً للمرجئة. 20 

ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافاً للشيعة من 

الرافضة وغيرهيلنا. 

على أن ابن تيمية فيما بَعْد بَيّن أن الأصبهاني لم يترك طريقة أهل 
السنة والجماعة فحسب» بل لم يبلغ بهذا المعتقد منزلة الأشاعرة 
المتقدمين كأبي الحسن والباقلاني» بل ولا بعض المتأخرين كالجويني 
والغزالي» وآنه - کمتبوعه أبي عبد الله الرازي - مُتَرَدُدُ بين الفلسفة 
والاعتزاللا. 

فقد استدل الأضببياتى علی کون آنل متکلْماً دان الله آمر وناه؛ لان 
بعث الرسل لتبليغ اا ولا معنی لکونه متکلماً إلا ذلك». 

وقد شرح ابن تيمية هاتين المقدمتین» ثم قال: «ولقائل أن يقول: 
هذا الذي ذكره قليل الفائدة. . . وإنما المقصود إثبات أنه متكلم حقيقة» 
بكلام يقوم بنفسه خلافاً للمتفلسفة. . . وللجهمية من المعتزلة 
وغيرهم... وهذا القذر الذي أثبته من كونه متكلّماً مر 
معتزلي» بل ولا متفلسف [لهي يقر بالنبوات في الججَمْلّةهلكا. 

وأردف: «ولقائل أن يقول: إن هذا السؤال ليس لازماً له في مسألة 


مر لا ينازعه فيه 


للا «شرح الأصبهانية»؛» ص(۳٤‏ -55). 

لما وهذا يوضح الأطوار التي مر بها المذهب الأشعري» وكيف اتسعت 
الفجوة بينه وبين مذهب أهل السنة» واقترب ‏ على يد أبي عبد الله الرازي» ومن 
جاء بعده كالآمدي والأرموي والأصبهاني ‏ من مذهب المعتزلة والفلاسفة» مع أنه 
ظهر في كلام هؤلاء من الوقف والحيرة والاضطراب ما يفوق سابقيهم. 

لما «شرح الأصبهانية». ص(۰۷ 407). 

(شرح الأصبهانیة». ص(۷۲؛ - .)٤۷۳‏ 


سین سامت اسان | ند عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
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«الكلام»» بل وفي سائر المسائل» فإنه لم يثبت شيئاً من الصفات 
القائمة بنفسه» وإنما أثبت أحكام الصفات وأثبت الاسمای والمعتزلة 
توافق على الأسماء والأحكام» بل والفلاسفة أيضا توافق على إطلاق 
ما ذكره من الأسماء والصفات» فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين 
مذهب الصفاتية أهل الاثبات: كابن كلاب والأشعري وأتباعهماء ولا 
بين المعتزلة: كأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وآمثالهي 
بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والاشعرية وغيرهم من الطوائف . 

بين هذا أنه لم يذكر في اعتقاده ما تتميز به الأشعرية عن المعتزلة: 
ولا ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ولا ذكر مسألة «الرؤية»: وأن 
رؤية الله جائزة فى الدنياء واقعة فى الآخرة؛ ولا ذكر أيضا مسائل 
«القدر»: وأن الله خالق آفعال ا وأنه مرید للکائنات؛ ولا ذکر 
أيضاً مسائل «الأسماء والأحكام»: وآن الفاسق لا یخرج عن الایمان 
الكُليّة» ولا يجب إنفاذ الوعید. بل يجوز العفو عن أهل الکباثر؛ ولا 
ذكر مسائل «الإمامة والتفضيل». 

وكل هذه الأصول تُذكر في مختصرات المعتقدات» التي يُصَنّفُها 
متأخرو الأشاغرة: «كالعقيدة القدسية» لأبى حامد» و«العقيدة البرهانية» 
المختصرة من إرشاد أبي المعالي» زف فضلاً عن الاعتقاد الذي 
يذكره أئمة الأشعرية: كالقاضي أبي بكر وذويه؛ فإنهم يزيدون على ذلك 
إثبات الصفات الخبرية» وإثبات العلوء وأمثال ذلك» فضلا عن 
الاعتقاد الذي ذكره الأشعرق في «المقالاات» عن أهل السنة وأصحاب 
الحدیت. فان فيه جملا مُمَضَّلةَء فضلاً عما يذكره السلف والأئمة 
الكبار من الإثبات والتفصيل» المبيّن للسّنّة» الفاصل بينها وبين كل 
بدعة . 

ولهذا كان أصحاب هذا المصئف مع انتسابهم إلى الأشعري» انما 
هم في باب الصفات مُقَرُون بما تفر به المعتزلة» لا یمرو بما تم به 
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الأشعرية من الزیادات وبحوث آبي عبد الله بن الخطيبللا تعطیهم 
ذلك. فان الرَفّف والحَيْرة ظاهرٌ على کلامه في إثبات الصفات. ومسألة 
«الرؤية» و«الكلام» وأمثالهماء بخلاف مسائل «القدر» فإنه جازم فيها 
بمخالفة المعتزلة. 

5 قائلاً: «فإن قيل: فالمعتزلة لا تقر بمنکر وتكيْر» 
والصراط» والميزان» ونحو ذلك» مما ذكره هذا ا 

قیل : المعتزلة في ذلك على قولين: منهم من یثبت ذلك» ومنهم من 
ينفيه » علو أن ا A SUE LE‏ وانما 
فيه الاقرار بکل ما آخبر به الرسول من هذه الأمورء ولیس ف في مور 
ولا غیرهم من المسلمین من یقول : لا اذا بما آخبر به الرسول» بل کل 
مسلم يقول: إن ما آخبر به الرسول فهو حق» يجب تصديقه. . 

فالمبتیع إذا نازع السْني» لا ینازعه في تصدیق الرسول في کل ما 
آخبر به» لکن المنکر لشيء من السّنّة ینازع فيه: هل آخبر بذلك الرسول 
أم لا؟ وهل ره على ظاهره آم لا؟ وهو لم یثبت لا هذا ولا هذا؛ إذ 
هما من علم النَّقِل ودلالة الالفاظ ولیس فیما ذکره شيء من هذا 
وهذا . 

كما أن کلامه في التوحید ليس مبنياً على أصول الأشعرية ولا آصول 
المعتزلت بل على أصول المتفلسفة» فهو متردد بين الفلسفة والاعتزال» 
وأخذ من بحوث المنتسبین إلى الاشعرية - كالرازي ونحوه ‏ ما قد یقوله 
هو لاء وهو لاا 

وإذا نظرنا في «الرسالة القدسیة» لأبي حامد الغزال لاء التي مل بها 

لذا المقصود أبو عبد الله الرازي» فقد اشتهر بابن الخطيب» وابن خطيب 
الري. ۱ 

لكأ شرح الاصبهانیة. ص(4 4۷ -1۷۱). 


لا شرح الاصبهانیة» ص(1 ۰1۷ ۰:۷۸ وانظر أيضاً ص(۰۵۲۰ ۱+ 
لا هذه العقيدة هي الفصل الثالث من کتاب «قواعد العقائد» ضمن کتاب - 
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ابن تيمية لعقائد الأشاعرة المتأخرین» وذکر أن الاصبهاني لم یبلغها 
بعقیدته هذه» نجد أن آبا حامد قال في آولها عمن آسماهم «عصابة 
السنة»لنا. 

«وعرفوا أن كلمتي الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإلهء 
وإثبات صفاته» وإثبات أفعاله» وإثبات صدق الرسول» وعلموا أن بناء 
الإيمان على هذه الأركان» وهي أربعة» ويدور كل ركن منها على عشرة 
أصول: 

الركن الأول: في معرفة ذات الله تعالى» ومداره على عشرة آصول : 
وهي العلم بوجود الله تعالى» وقِدّمهء وبقائه» وأنه ليس بجوهرء ولا 
جسم ولا عرض» وأنه سبحانه ليس مختصاً بجهة» ولا مستقراً على 
مکان وأنه پری» وأنه واحد. 

الرکن الثاني : في صفاته» ویشتمل على عشرة آصول: وهو العلم 
بکونه نخان عالماً قادر مرید سمیعا بصيراء متکلما منزها عن 
حلول الحوادث» وأنه قدیم الکلام والعلم والارادة. 

الركن الثالث: ‏ في أفعاله تعالی - ومداره على عشرة أصول: وهي 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالی» وأتها مُكْتَسَبَة للعباد» وأنها مرادة لله 
تعالى» وأنه متفضل بالخلق والاختراع» وأن له تكليف ما لا يَطاق» 
وأن له إيلام البريء» ولا يجب عليه رعاية الاصلح وأنه لا واجب إلا 
بالشرعء وأن بعثة الأنبياء جائزة. وأن نبوة نبينا محمد ييل ثابتة مؤيدة 
بالمعجزة. 

- «إحياء علوم الدین» ٠١5 /١(‏ - ۰۱۱۵ ویذکر الغزالي في آولها (۱۰/۱) أنه 

كتبها في الأصل مفردة لأهل القدس وسماها «الرسالة القدسية في قواعد 
العقائد»» ثم أودعها في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

نا بلحظ أننا بصدد بيان أن الأصبهاني لم يستوف المسائل التي يذكرها 
أصحابه الأشاعرة في عقائدهم المختصرة وإلا فَتَّمَّةَ مخالفات ظاهرة لمذهب أهل 
السنة من بعض عناوين مباحث الرسالة القدسية. 
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الركن الرابع : في السمعيات» ومداره على عشرة أصول: وهي 
إثبات الحشر » والنشر» وسؤال منكر ونكير» وعذاب القبر» والميزان» 
والصراط وخلق الجنة والنار» وأحكام الإمامة» وأن فضل الصحابة 
هه مه هة 5۳ 
على حسب ترتیبهم» وشروط الامامتملك. 


ثم فصّل الغزالي الکلام في هذه الأركان الأربعة» وأصولها 
الأربعي.لنا 
ری م۰۰ ۶۰ 


ولنتابع الآن شرح ابن تيمية لمسائل الأصبهاني ودلائله علیها. 


وجود الخالق : 

استدل آبو الحسن الاشعري على إثبات الصانع بتحول الانسان من 
حال إلى حال «فقد كان نُظمَّة» ثم عَلَمَّة» ثم لحماً ودماً وعظمً وقد 
علمنا أنه لم ینقل نفسه من حال إلى حال. . . فلا بُدَّ أن له ناقلاً نقله 
من حال إلى حال» ودبّره على ما هو علي . 

وهذه صورة من صور دلیل حدوث صفات الاجسام. أو حدوث 
الأعراض. ۱ 

ولما آراد الاشعري تقریر حدوث اتب ات دليل حدوث 
الأجسام؛ إذ قال: «فإن قالوا: فما يؤمنكم أن تکون التُظمَّة لم تزل 
قديمة؟ قيل لهم: لو كان ذلك كما ادعيتم لم يجز أن يلحقها الاعتمال 
والتأثین ولا الانقلاب والتغيير؛ لأن القديم لا يجوز انتقاله وتَعَيْرُه 
وأن يجري عليه سمات الحدّث) ك . 

وقد سلك أبو عبد الله الرازي في كتابه «نهاية العقول» خمس طرق 
لإثبات الصانع» ملخصها : 

للا «احیاء علوم الدين» (۱۰۵/۱). 

اتبع الغزالي الرسالة القدسية بذكر مسائل الأسماء والأحکام» فخصص 
لها الفصل الرابع من قواعد العقائد. انظر: «إحياء علوم الدين» .)١596-1١7/1١(‏ 

لكأ کتاب «اللمع» لأبي الحسن الأشعري» ص(۱۸). 

[غْ] المصدر السابقء» ص١(5١).‏ 
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الأول : الاستدلال بحدوث الذوات » کالاستدلال بحدوث الأجسام» 
المبنى على حدوث الأعراض» كالحركة والسكونء وامتناع ما لا نهاية 
له» وهذا طريق المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية كأبي المعالي. 

الثاني: الاستدلال بإمكان الاجسام» وهو عمدة الفلاسفة كابن 

الثالث : الاستدلال بإمكان الصفات. 

الرابع : الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض» مثل صيرورة 
النطفة المتشابهة الأجزاء إنساناً . 

الخامس : الاستدلال بما في العالم من الإحكام والاتقان على علم 
الفاعل» والذي يدل على علم الفاعل هو بالدلالة على ذاته آوّی. 

وقال عن الطريق الخامسة: (وهى عند التحقيق عائدة إلى الطرق 
الاربم»للا ۱ 

رع 

وذكر الطرق الأربع الأولى في كتاب «معالم أصول الدین»ل وكتاب 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)لنا. 

وجعلها فى کتاب «الأربعين» ستّا؛ اذ أضاف مجموع الإمكان 
والحدوث في الذوات» ومجموع الامکان والحدوث في الصفا تلا 

آما الأصبهاني» فقد استدل على وجود الخالق بقوله : «فالدلیل على 
وجوده الممکنات» لااستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها 
بسكن آخر» 00 ة استغناء المعلول بل عن کل ما سواه وافتقار 
الممكن إلى لك 

[1] آورد ابن تيمية نص كلام الرازي من كتابه «نهاية العقول» عن هذه 
الطرق» وتکلم علیها في کتاب (درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۷۲ - ۸۷). 

[7] انظر: «معالم أصول الدین»» ص(۳۸ - 4۰). 

[۳] انظر: «محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین» ص(۱2۷ - ۱۹). 

لناكتاب «الأربعين» للرازي» ص(۷۰). 

[ف] «شرح الأصبهانية»). ص(۰۷ ۷ 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرحه: إن هذا الدلیل مبني على 
مقدمتین : 

الأولى : آن الممکنات موجودة 

الثانية: أن الممکن لا یوجد إلا بواجب الوجود. 

ولحظ ابن تيمية أن الاصبهاني لم يقرر المقدمة الأولی» وهذا یجعل 
طريقته مشابهة لطريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة في إثبات واجب 
الوجود. وهي قولهم: «إن نفس الوجود يشهد بوجود واجب. فان 
الوجود ما ممكن وإما واجب»» ويرون هذه الطريقة أوثق وأشرف من 
الالتفات إلى الممكناتللا. 

ويقول ابن تيمية: إن هذه الطريقة صحيحة» لكن نتيجتها مجرد إثبات 
وجود واجب» وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المَعْتَبّرِين» ولا هو 
من المطالب العالية» ولا فيه إثبات الخالق» ولا إثبات وجود واجب 
أبدع السماوات والأرض» وإنما فيه أن في الوجود وجوداً واجباًء وهذا 
يسلمه منكرو الصانع كفرعون والدَّهْرِيّة المَخْضَةء وإليه يؤول قول أهل 
وخدة الوجود. 

وثمة محذور آخرء وهو أن ابن سينا ومن اتبعه يثبتون مغايرة الواجب 
لما سواه ببيان إمكان الاجسام وإمكان الأجسام داخل في طريقتهم في 
تقرير توحيدهم المتضمن نفي صفات الله تعالی‌لل. . 

وبعد أن أرجع ابن تيمية سبب سلوك الأصبهاني هذه الطريقة إلى 
كونه اختصر عقيدته من كتب آبي عبد الله الرازيل ‏ قرر وجود 

لا نقلت في هامش ص(۸؟ ت٥)‏ كلام ابن سينا في ذلك من كتابه 
شارات والتنبیهات» (۳ - ۰18۷/۶ 1۸۲). 
[] «شرح الأصبهانية»» ص(۸؛ - ۰۵۰ وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» 


(۳/ :۷ ۵ ۱۱۲ - ۰۱16 وانظر: دلیل التوحید عند الاصبهاني» وشرح ابن 
تيمية فیما سيأتي» ص(۵۵) وما بعدها. 


(۳ ]قال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ٤٦۱٠ء‏ ۱۲۵/۸): - 
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الممکنات. لیم ما ذکره الأصبهاني من الدلیل» ولتکون هذه الطريقة 
العقلية صحيحة موافقة لطريقة القرآن. 

فقال : «إنه یمکن تقریرها بما نشاهد من حدوث الحوادث فانا 
نشاهد حدوث الحیوان والنبات والمعادن وحوادث الجو کالسحاب 
والمطر وغیر ذلك... وهذه الحوادث كانت معدومة ثم وجدت. 
فعدمها ينفي وجوبّهاء ووجودها ينفي امتناعها . 

ومن سلك هذه الطریق لم يحتج إلى أن یثبت إمكانها بحدوثهاء ثم 
يستدل بإمكانها على الواجب» بل نفس حدوثها دليل على إثبات 
المحدث لها فان العلم بأن المحدث لا بد له من محدث ین من 
ا ل فتکون تلك الطریق انين 
وأقصرء وهذه الطريق أخفى وآطول»ل 

وأشناو اين تمه :إلى أن يحض ۳ يَسْتَدل على المحدث. بان 
تخصیص الحوادث بوقت دون وقت؛» وبوصف دون وصف. لا يذ له 
من مخصص. وقال: هذا الاستدلال وان كان صحيحاًء فليس بمسلك 
سدید على الاطلاق» فان العلم بان المحدّث لا بد له من محدث آبین 
من هذا . 

وهذا الذي يشير إليه الشیخ هو صورة من صور دلیل حدوث 
الصفات. یذکره الأشاعرة بعد أبي یط وق بن انش تبمية ان 
طريقة إمامهم أقرب إلى طريقة يقة القرآزلمًا 
- إن الرازي جعل طريقة ابن سينا هي العمدة الكبرى في إثبات الصانع» كما ذكر 
ذلك في رسالة «إثبات واجب الوجود» و«نهاية العقول» و«المطالب العالیة» وغير 
ذلك من كتبه. 

«شرح الاصبهانیة؛ ص(51 - ۵۲). 

[] انظر: «الانصاف» للباقلاني ص(5١.‏ ۰۲۷ و«التمهید» له. ص(۲۳ - 
۶ و«الإرشاد» للجويني» ص(۲۸ - ۳۱)؛ و«الرسالة القدسیة» للغزالي» ضمن 
«إحياء علوم الدین» (۱۰۹/۱). 

[۳] آورد ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ ۷۰ - ۰۹6 ۰۱۰۸۹ - 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثانی ارو عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
مم ات ا ی .ی اب بای 


ثم شرح ابن تيمية المقدمة الثانية لهذا الدلیل» وختم کلامه مشيراً إلى 
طرق آخری» إذ إن وجود الخالق ی أمر ظاهر بیّن مرکوز ذ فى الفظر 


یمکن الاستدلال عليه بعدد من الطرق؛ كأن یقال: الموجود ۳ حادث 


ومّا قديم» والحادث لا بد له من قدیم؛ والموجود إِمّا غني وتا فقير» 
والفقیر لا بد له من غني یحصل به ما لا یوجد الفقیر الا به؛ والموجود 


مّا مخلوق وامّا غير مخلوق» والمخلوق لا يُدَّ له من خالق» وهكذالنا. 


وقد بسط ابن تيمية ما اختصره في شرح هذا الدلیل فیما بعد» حيث 
عقد عقد ثلائة فصول متتابعة» فصل يقع في الصفحات (۱۵۶ ۳۰۳۰ 
تحدث فيه عن مسألة «حدوث العالم» وهي مسألة أغفلها الأصبهاني» 
وتوفم این سمية آن بون سب هذا الإغفال «لِمَّا رأى فيها من 
الاضطراب» لا سيما فيما عنده من طريقة الرازي وأمثاله» أ أو 
لاعتقاده أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى إثبات 
حدوث العالّم» فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمم‌كت. 
را ا أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم من الكلابية وغيرهم» وهي آنهم قالوا: «إن إثبات الصانع لا 
سك الا بمعرفة حدوث العالم. وذلك لا يمكن الا بمعرفة حدوث 
الاجسام ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث 


وأن ما له یخلو عن الحوادث فهو حادرن) لا 


۶ - ۳4۹) دليل الأشعري من كتابه «اللمع»» وشرح الباقلاني له في «شرح 
اللمع» واعتراض القاضي عبد الجبار المعتزلي على أبي الحسن» وعقب على 
هؤلاء بتعقیبات دقيقة . 

للا (شرح الأصبهانیة». ص(09 .)5١-‏ 

لتاللوقوف على اضطراب الرازي في مسألة «حدوث العالم» يراجع كتاب 
«فخر الدین الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفیة» لمحمد صالح الزرکان» ص(۳۵۸) 
وما بعدها. 

لا «شرح الأصبهانيةا» ص(۱۵). 

شرح الأصبهانية»» ص(۱۵). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثانو_ |[ عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 


وأوضح أن هؤلاء آخطژوا من وجوه: 

منها دعواهم أن الرَّبّ تعالی لا يعرف إلا بهذه الطریق» ودعواهم 
آنها آول واجب على العبّاد» ودعواهم آنها طريقة الخلیل نَل 
والتزامهم للوازمها : كنفي الصفات والأفعال أو رژية ال أو غير 
ذلك . 

وقد رأى آئمة الاسلام أن هذه الطريقة فاسدة في في العقل» كما هي 
بدعة في الشرع» وأنها إلى نفي حدوث العالّم 2 الدلالة على 
إثبات الصانم آقرب منها إلى [ثبات حدوث العالم واثبات الصانع 
ولهذا استطال الفلاسفة الدَّهْرِيّة القائلون بقدم الأفلاك على آصحاب 
هذه الطريقة 
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0 ی ابن تيمية حدوث ما سوی الله من الأفلاك وغيرهاء وامتناع 
وإثبات الخالق وإخداثه لما سواه لا يمكن إلا بإثبات آفعاله 
وصفاته» وهذا أصل عظيم تَحَدَّث فيه ابن تي تيمية طويلاً» وتکلم عن 
الأسباب والجكم في أفعال الله وذء كما تلم في كُذْرَة العبد وأثرها 
في فعله وناقش أقوال الفلاسفة والمتكلمين من الجَبْريّة وَالقَدَرِيّةء 
ووازن بينهاء ثم أورد أقوال السلف ومقاربيهم وبعض الفلاسفة في هذا 
الأصل» واستدل عليه من القرآن والسنة» وعرض في آخر كلامه 
لمذهب الحرنانيين» وأبطل قولهم بالقدماء الخمسة. 
وفي الفصل الثاني (ص۳۰۳ - ۳۹۳) ذكر الطرق الأربع لأهل الكلام 
في إثبات الصانع التي تقدمت الإشارة إليهاء وقرر أنها طرق صحيحة 
إذا فرر إمكان أو حدوث بعض الأجسام أو بعض الصفات» لا كلهاء 
وأن الاستدلال بما يُشاهد من الحدوث أبين الطرق» وأقربها إلى طريقة 
القرآن» وهي التي يسمونها «حدوث الصفات»» لكن طريقة القرآن 
الاستدلال بحدوث الأعيان» وذلك أكمل» مع ما في القرآن من الطرق 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني | عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 


التي یبین بها رَبُوبِيَّة الرّبٌ تعالی ومشیئته وقدرته» ورحمته وعنایته 
واحسانه والهیته وحکمته. 

وهولاء المتکلمون یذکرون حدوث الصفات. لاعتقادهم أن ما 
نشهده من الحوادث نما هو صفات. بناءً على إثبات «الجوهر الفرد» 
وأن الحدوث إنما هو اجتماع الجواهر وافتراقها. 

ووضم كه فساد قولهم «بالجوهر الفرد ثم تحدث عن عمدتهم 
في إثبات حدوث الاجسام» وهي قولهم : «إنها لا تخلو عن الحوادث» 
وما لم يخل عن الحوادث فهو حادث». وتکلم عليه كلاماً طویلك آورد 
فيه أقوال الناس في دوام الحوادث» وبَيِّنَ بطلان قول المتكلمين 
والفلاسفة في هذه المسألة» وجرّه هذا إلى یراد كلام ابن سينا والرازي 
في «الحركة» وناقشه مناقشة تفصيلية» كما أورد أقوال بعض المتكلمين 
في مسألة «القرآن» ودکلام اه وآظهر ما فیه من صواب وخطا. 

والفصل الثالث فصل قصير (ص۳۹۳ - ۳۹۷) أكد فيه الکلام على 
وضوح طريقة القرآن في |ثبات الصانع وکمالها . 
وحدانية الخالق : 

قال الجويني في کتاب «الارشاد» في بیان معنی الواحد: «الباري كله 
واحد» والواحد في اصطلاح ال صولیینل الشيء الذي لا ینقسم ولو 
قیل : الواحد هو الشيء. لوقع الاکتفاء بذلك والرب 4# موجود فَرْدٌ 
مُتَقَدس عن قبول التبعیض والانقسام وقد یراد بتسمیته واحداً أنه لا 
ل له ولا تَطيْرولكا. 

وفصّل معنى «الواحد» فى كتابه «الشامل»» فقال: «اختلفت عبارات 
أئمتنا فى حقيقة الواحد وا فالذي صار إليه الأكثرون أن الواحد 
هو الشيء الذي لا يصح انقسامه/لنا. 

للأ ذکر محققا کتاب الارشاد» أن في نسخة: الموحدین. 
لتنا «الارشاد». ص(۵۲). لتنا «الشامل!. ص(۳4۵). 
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مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني حب عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
فا 


ثم قال : «والذي اختاره القاضيل أن قال: الواحد هو الشيء 
وحاول قدحاً نیما تلم من العبارات» فقال: من قال حقيقة الواحد 
ال 0 ينقسم» الحَدَّ من وَضفیّن» وشیخنا ۳ 
الخد كما يا ہی رکب الیکا 

وذكر يا قال: إن الباقلاني وَجَهّها على نفسه 
وانفصل عنها . 

ثم قال: «وقد ذكر القاضي طريقة أخرى» ووافقه عليها الأستاذ أبو 
بكرلكا وذلك أنهما قالا: ... فهو المُتّحد في ذاته» المُتَقَدس عن 
الانقسام والتجزی» وهو الواحد على أنه لا يُشْبه شيئاً» ولا يشْبهُه شيث 
زهو الواحد علی آنه الملجاًفي دفع ال والبلوی ولا ملجاً سرا 

ثم قال: «وذهبت الفلاسفة إلى أن الواحد هو الشيء الذي لیس 
بكثير ولا كثرة. وهذه العبارة تقارن ما قدمناه من العبارات» فإنهم 
یعبُرون بالكثرة عن العدد» وبالكثير عن المتعدد» ويعبرون عن المساحة 
باليظم» فرجع قولهم إلى نفي العدد والانقسامءلك 


للايعني الباقلاني . «الشامل! ص(۳۵). 

لا «الشامل». ص(۰۳4۵ .)٤١‏ لما المقصود أبو بكر بن فورك. 

[ف] «الشامل» ص 0١٤۳ء‏ ۳۶۷). 

ووجدت الباقلاني في کتاب «الانصاف»» ص(۳۰) یقرر أن صانع العالم واحد 
أحدء ویقول: نما نرید به أنه لا شبیه له ولا نظير» ونرید بذلك آنه لیس معه من 

يستحق الإلهية سواه وقد قال تعالى: #إنَمَا له إل وحجِد4, ومعناه لا إله الا الله 

والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه قوله تعالی: لو کان شی يله اه 
ل والدلیل المعقول مستنبط من هذا التص المنقول: . .» ثم ذکر دلیل 
التمانع. . وهذا يخالف المشهور عن الأشاعرة في تقريرهم e‏ وترکیزهم 
على توحيد الربوبية» ولعل ذلك من أسباب ثناء ابن تيمية على الباقلاني» انظر: 
«الحموية» ضمن «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» (ط . الریاض) (98/5). 

1 ص(۰)۳۷ وذکر بعد ذلك» ص(۳۹۷ - ۳4۸) آقوال 
المعتزلة في معنی الواحد. 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني رح عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 


وقال الشَّهْرَسْتَانِي في کتاب «نهاية الاقدام»: «قال أصحابنا: 
الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة 
بوَجوِء ولا تقبل الشركة بِوَجْهء فالباري تعالی واحد في ذاته لا قسیم 
له» وواحد في صفاته لا شبیه له» وواحد في آفعاله لا شريك له 
وقد آقمنا الدلالة على انفراده بأفعاله» فلنقم الدلالة على انفراده 
بذاته وصفاته . 

وقالت الفلاسفة: واجب الوجود بذاته لا يجوز أن یکون أجزاء 
کول جزاء جد قولً ولا أجزاء دات فعلاً ووجوداً وواجب 
الوجود لا يُتَصَوّر إلا واحداً من كل وجه» فلا يُتَصَوَّ ور ولا يتمق 
موجودان کل واحد منهما واجب بذاته» وعن هذا نفوا الصفات. وان 
أطلقوها عليه فبمعنی آخرء كما سنذکرهللا 

ويستدل أئمة الأشاعرة ‏ قبل الرازي - على وحدانية الخالق بدليل 
التمانع ا أما الرازي فقد سلك في كتاب «معالم أصول الدین» دليل 
التمانع ودليلين آخرين: 

أحدهما : ما أسماه بالدليل السمعي؛ إذ قال: «اعلم أن العلم بصحة 
لنْبوّة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحداًء فلا جر (مکانل إثبات 
و بالدلائل السمعية» وإذا ثبت هذاء فنقول: إن جميع الكتب 
الإلهنة بطق الى ور يكون التوحيد حقا»لنا. 

الثاني : دليل الفلاسفة» وهو أن الإلْهّين «لو اشتركا في الأمور 

للا «نهاية الإقدام في علم الكلام»» ص(۰۹۰ .)4١‏ 

لكاانظر: «اللمع» لأبي الحسن» ص( ۰ )؛ و«الإنصاف» للباقلاني 
ص(۰۳۰ ۳۱)؛ و«التمهيد» له. ص(۲۵)؛ و«الإرشاد» للجويني» ص(۵۳)؛ 
و«الشامل» له. ص(۳۵۲) وما بعدها ؛ و«نهاية الاقدام» للشهرستاني» ص(۰۹۱ ۹۲). 

«معالم أصول الدین» ص(؛ ۷ -۷۰). 

لغاإمكان: کذا في «معالم آصول الدین». ولعل الصواب: آمکن. 

زعا «معالم أصول الدین» ص(۷). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني سح عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
ب a‏ تت 036 | سس ا 


المُعْتَبّرة في الإلهية» فإما أن يمتازلطا أحدهما عن الآخر في أمر من 
الأمورء ورم أن لا يحصل هذا الامتيازء باق كان التاق نقد بق 
التعدد» وأما الأول فباطل لوجهین: ۱ 

أحدهما: أنهما لو اشتركا في الإلهية» واختلفا في أمر آخر - وما به 
المشاركة غير ما به المُمَايرّة ‏ فكل واحد منهما مرگب» وگل مرگب 
ممکن وگل ممكن محدَّتٌ» فالإلهان محدّثان+ هذا حلفت: 

والثاني: هو أن ما به حصل الامتیاز اما أن یکون مُعْتَبّراً في الالهية 
أو لا يكون. فان كان الأول كان عدم الاب را و 2۳ 7۳۶ تراك 
في الالهیت وإن كان الثاني كان ذلك قَضّلاً زائداً على الأحوال المُعْتَبَرَة 
في الإلهية» وذلك صِفَهُ نَقْصء وهو على الله محال»ل 

وفي حين نرى الرازي أضاف دليل الفلاسفة إلى دليل التمانع 
المشهور عند أصحابه الأشاعرة» فقد جاء بعده أبو الحسن الامدي 
وقَدَحَ في دليل الان ا 

وبعدهما الأصبهاني سلك مسلك الفلاسفة دون الإشارة إلى مسلك 
المتكلمين» فقال: «والدلیل على وخدته أنه لا ترکیب فيه بوجه. والا 
ما كان واجبٍ الوجود لذاته. ضرورةً افتقاره إلى ما تركب منه» ویلزم 


للا في «معالم آصول الدین»: فاما أن لا يمتازء وهو خطأ. 

لا «معالم أصول الدین»» ص(۰۷۰ ۰0۷۲ وهذه المسالك تبین أن معنی 
الوحدانية عند الرازي یتضمن نفي الشريك ونفي الترکیب» وستأتي بعد قلیل 
الإشارة ان تقل این تيمية کدی له من کتابین ابظهران ره فى الف ارکب أو 
لزومه . 

لا في کتاب «غاية المرام في علم الکلام» ص(۱۵۲ - ۱۵۵) قدح الآمدي 
في دلیل التمانع ورجح دلیل الفلاسفة؛ وفي کتاب «آبکار الأفكار» مخطوط (۱/ 
ج77١‏ - ظ۱۷۱) ذکر هذین الدلیلین ضمن عدد من الطرق العقلية» وقدح فیها 
وقال: نها مضطربة غير يقينية» والأقرب هو الدلیل السمعي. انظر: «شرح 
الأصبهانية»» ص(۱۰۵) وهامش (۳) في تلك الصفحة. 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني سح عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
اک اک ي ڪي 


من ذلك أن لا یکون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الائنین بلا 
امتیاز وهو محال»لد 

وقال ابن تيمية في شرحه: «إن هذا الدلیل آخذه من کلام آبي عبد الله 
الرازي» وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله. فان هذا هو 
E‏ يذُعونه من التوحيد وهو حجة باطلت ور 
يَدّعونه نفي الصفات» 

EGG‏ منطلقاً من 
قاعدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المتشابهة المجملة التي اصطلح 
المبتدعة على استعمالها في معارضة الکتاب والسنت وف تجون هلم 
الالفاظ موجودة في الکتاب والسنة آو في اللغة بمعان آخر: هذه 
القاعدة هي التفصیل لمعانی هذه الألفاظء بحیث یقبل ما وافق القرآن 
الس LA‏ 

وفي هذه الوجوه تلم في ألفاظ «التركيب» و«الكثرة» و«الافتقار» 
و«الجزء» و«الغير» و«واجب الوجود»» في مثل قول الفلاسفة: لو قامت 
به الصفات لكان مركّباًء وقولهم: إثبات الصفات يفضي إلى الكثرة في 
ذاته» وقولهم: إنه يلزم افتقاره إلى ما رکب منهء وذلك ينافي وجوب 
- الوجودء وقولهم: إن المرگب مر إلى جه» وجزژه غَيْرُه. 

وتَكَلّم في هذا السیاق عن لفظ «القدیم» عند المعتزلة» وقولهم : (إذا 
أثبتم الصفات قلتم بتعدد القدماء». 


لنا شرح الأصبهانية؛» ص(۰۷ 1۲). 

لكا شرح الأصبهانیة. ص(1۳). 

[] «شرح الأصبهانية؛» ص(14 - ۱۰۳). 

لما تحدث ابن تيمية في عدد من مولفاته عن هذه القاعدة وذکر أن المناظر 
لهؤلاء المبتدعة له موقفان - حسب المصلحة - ما التفصیل. أو الامتناع عن 
موافقتهم في التکلم بهذه الألفاظ نفياً وائبات انظر مثلاً: «درء تعارض العقل 
والنقل» (۲۲۹/۱) وما بعدها . 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
سساسا سس الا ا مر 0 ده ادص 


ومصطلح «الترکیب» أو «الکثرة» الذي جعل مُصَنّف الأصبهانية نی 
عمُدتّه في التوحيد» نقل ابن تيمية نصين من کتابین لامام هذا المُصَنْف 
آبي عبد الله الرازي» یدلان على حيرته فيه» إذ رأى في کتابه «الأربعين» 
من لوازم الواجب لذاته أن يكون مُتَرّهاً في حقيقته عن الكثرة» وهذا 
يستلزم نفي الصفات. بينما قرر في كتابه «نهاية العقول» أن وقوع الكثرة 
مما لا بُذّ منه» وأن ذلك لا ينافي وجوب الوجودلنا. 

وهذه حال أهل الكلام» فالآمدي رَيّف کل الطرق العقلية الدالة على 
التوحيد. وهذا الأصبهاني نَقَلَ الثقة أنه شمع وهو يقول للشيخ إبراهيم 
الجعبري: «بتٌ البارحة أفكر في دليل عقلي على التوحيد ليس له 
معارض» فلم أجد)لنا. ۱ ١‏ 

والذي آوجب حيرةً هؤلاء واضطرابّهم وشکهم فساد أدلتهم التي 
ظنوها عقليةً. 

ثم ین شيخ الاسلام أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله يك یتضمن 
ثلاثة آنواع: توحيد الصفات. وتوحيد الربوبية» وتوحيد الالهیتل. 

وعقد فصلاً (ص ۱۰۷ - ۱۱۲) لتوحيد الصفات. تابع فيه مناقشة 
المتفلسفة في نفیهم الصفات. وادخالهم هذا النفي في مسمی 
«التوحید»» وتسمیتهم انحرافهم «العلم الأعلى»» ووازن بين هژلاء 
وسلفهم الیونانیین . 

ثم عقد فصلاً آخر ( ص۱۱۸ - ۱۵6) تكلم فيه عن النوع الثاني؛ وهو 
توحيد الربوبية» فذکر أن هذا التوحید هو الغاية عند کثیر من أهل النظر 
والكلام وبعض الصوفية» مع أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من 
بني ادم . 


چب 


للا (شرح الأصبهانية». ص(۸۰ - 40). 
3 (شرح الأصبهانیة ص(۰۱۰۵ ۱۰۲). 
لما «شرح الأصبهانية)» ص(۱۰۲ - ۱۰۷). 


¢ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني - عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 


وأوزد الدليل المشهور عند النظّار في إثبات هذا التوحيد» وهو دليل 
التمانع» وبين صحته» وخطأ الآمدي في الاعتراض علیه» وخطأ من 
يزعم من النُظار أنه معنی قوله تعالی: : لو کان فما لَه الا أله 1 
سا ٩‏ [الأنبياء: ۰۲۲۲ لاعتقادهم أن توحيد ا الذي قرروه هو 
توحيد الالهية الذي بيه القرآن» ودعت إليه الرس 

وليس الأمر كذلك» فلم يكن مشرکو العرب یعتقدون في الأصنام 
أنها مشاركة لله في خلق العالی «ابل كانوا يقر ون EDE‏ 
شركهم كشرك غيرهم من الأمم في توحيد الإلهية. 

وتحدث ابن تيمية عن هذا الشرك وأن غالبه من سببين: 

١‏ -الغلو في الصالحين وتصوير تمائيلهم» ومن هذا شرك العرب» 
وشرك قوم نوح 4 . 

۲ - عبادة الکواکب. واتخاذ الاصنام لها ومنه شرك قوم 
إبراهيم نووا 

وبعد ذلك فصل القول في تقرير القرآن لتوحید الربوبية» وأنه 
وة كقول ال بخالی : «ما اشد له من ور وما كات مَعَم 
من اه لد لب کر للم يما حَلَقَ ولعلا هم 1 [المؤمنون: ]٩۱‏ 
- فقَدم مقدمة-في بیان امتناع وجود العالم عن خالقين متمائلین» ثم 
وضّح ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إبطال أمرين لأزمين لتقدير 
وجود خالِقّين مَُمَاضلين في القدرةه وهما ذهاب كل إله بما خلق؛ 
وعُلُوُ بعضهم على بعض» وذكر استلزام هذا التوحيد أيضاً للصفات من 
المشيئة والقدرة وغيرهماء وناقش فى هذا الصدد قول بعض الفلاسفة: 
نه تعالی یوجب بذاته‌ل۳, .۰ 

وبهذا فرغ ابن تيمية من الکلام عن وجود الله ووحدانیته وتابع 


ص 


[ 1 «شرح الأصبهانيةا» ص١١١‏ -۱۲). 
لآ «شرح الأصبهانية»» ص١٣۱۲‏ ۱۳۱). 
[۳ (شرح الأصبهانية»› ص۱۳۲ ت 5 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
شرحه لأدلة الأصبهاني علی الصفات السبع كما يلي : 
صفة العلم : 

قال الأصبهانى: «والدليل على علمه إيجاده الأشیای لاستحالة 
إيجادة الشیاء مع الجهل بها,[0] 

وقال شيخ الاسلام: هذا ادلیل مشهور عند نظار 2 أوليهم 
وآخریهم والقرآن قد دل علیه» كما في قوله تعالی: ألا عم من ق 
ور الك أل [الملك: ]١4‏ والمتفلسفة أيضاً سلکوه. 

وبيّنه من وجهین» ثم ذکر طريقاً عقلياً آخرء وهو أن وت 
مر عام وال صفةٌ كمال» ويمتنع نع أن يكون المخلوق أکمل من 
الخالق. إذ كَل كمال فيه فهو منه. فيجب أن يكون الخالقٌ عالماًء وبيّنه 
فوط رفول 
صفة القدرة: 

استدل أبو الحسن الأشعري في كتاب «اللمع» على قُذْرة الله 
بطريقين: فقال: «لو كان لم يزل حياً غيرٌ قادر» لوجب أن يكون لم يزل 
عاجزا» موصوفا بضد القدرة. 

ولو كان عجزه قديما لاستحال أن در وآن تغدتة الافعال نيلك 

والاستدلال بفعله للاشیاء علی قذرتة یوجد فی عامة کتب 
الاشاع تلا ۱ 

ویب الأشاعرةٌ مع ذلك أنه سبحانه «مختار»» لیبطلوا القول 

[1] «شرح الاصبهانیة*. ص(۰۷ 0797. 

«شرح الأصبهانية»» ص(۰۳۹۲ ۳۹۷). 

لا کتاب «اللمع» ص(۲۱). 


© انظر: «الانصاف» للباقلاني» ص(۰۳۱ ۳۲)؛ «لمع الادلة» للجويني؛ 
ص(۸۲)؛ «الارشاد» له. ص(۱۱ - ۱۳)؛ «الرسالة القدسیة» للغزالی ضمن «احیاء 


علوم الدین» (۱۰۸/۱)؛ «معالم أصول الدین» للرازي» ص(4۹). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني ل عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
سس سس تست تس تن ے’ے آ کے 


بالموجب بالذات. الذي يقول به المتفلسفة القائلون بقَدّم الأفلاك 
وضدورها عن ذات م دا ١‏ 

ومن هنا قال الأصبهانی: «والدلیل على قُدْرَتِهِ ایجاده الأشياء» وهی 
إما بالذات وهو محالء وإلا لكان العالّم ول واحدٍ من مخلوقاته 
قديماًء وهو باطلء فتعيّن أن يكون فاعلاً بالاختيار» وهو 
المطلوب»ل. 

وقد شرح ابن تيمية هذا الدلیل» ثم تحدث عن لفظ «الاختیار» في 
القرآن والسنة وكلام السلف» ونقد قول المتكلمين «بالقادر المختار» 
وقول الفلاسفة «بالموجب بالذات»» مبیناً أن مذهب السلف يزيل 
الاشکالات الواردة على قَوْلَى المتکلمین والفلاسفة. 

إذ السلف یقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن» وان العبد 
فاعل قادر مختار» والله تعالى خالق فعله وقدرته ومشيئته » ولا منافاة 
بین أن يكون ارب قادراً مختار ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع 
أن كل ما شاءه فهو مُحَُدَتْ» كائن بعد أن لم يكن» ليس معه شىء 
ا 

ويُضم إلى ذلك أنه سبحانه يَخُلُقَ الأشياء بالأسباب» وأنه یلق 

ثم ناقش الأشاعرة المنكرين للأسباب والجكم» وأورد حجج آبي 
عبد الله الرازي على نفى الحِكمّة عن أفعال الله وأحكامه» وأجاب عنها 

١ Mi. و‎ 


جر جر 

للاذكر الرازي في «معالم آصول الدین!» ص(٩‏ -۵۰) آربع حجج في 
إبطال القول بالموجب بالذات» وانظر: «محصل أفكار المتقدمین والمتأخرين» له 
صس(۱۰۱ - ۱۹۶). 

«شرح الأصبهانیة». ص(۰۷ ۳۹۷ ۳۹۸). 

«شرح الاصبهانیة» ص(۳۹۸ - 4۵۰). 


سس این السب اللا ۱۳ عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
سس سس سس سس سس ص ص دا ] مس جرج سس تست تست رس تس سس سس 


صفة الحياة : 

قال الأصبهاني : «والدلیل على أنه حى علمه وقدرته؛ لاستحالة قیام 
العلم والقدرة بغير الي هلذا. 

وآخبر ابن تيمية أن هذا دليل مشهور لاثشارلا ولا ات 
صفة الارادة: 


استدل الاشعري على الارادة بآن الحی إذا كان غیر مريد لشیء 
اس توش انا تن مدا بر نامیاه دای کا شین 
والكراهة والایناء والآفاتطا. 

واستدل الباقلاني بترتيب الافعال واختصاصها بوقت دون وقت 
ومکان دون مکان» وزمان دون زمان» ات يدل أنه أراد هزالنا. 


وبه استدل الأصبهانی» فقال: «والدلیل على رادته تخصیصه الأشياء 
بخصوصیات واستحالة المخصّص من غير مخصّص ل . 


وقال ابن تیمیة: إن هذا دلیل مشهور للار ووكريكا, 


صفة الکلام : 
مذهب الاشاعرة في الکلام أنه المعنی القائم بالنفس وهو الذي 
تدل عليه العبارات المتواضع علیها وقد تدل عليه الخطوط والرموز 


لنا١«شرح‏ الاصبهانیة» صس(۰۷ 46۰). 

انظر: هذا الدليل في «اللمع» للاشعري» ص(۲۵)؛ و«الإنصاف» 
للباقلاني» ص(۳۱)؛ و«التمهيد» له ص(75)؛ و«لمع الأدلة» للجويني» 
ص(۸۳)؛ و«الرسالة القدسية» للغزالي ضمن «إحياء علوم الدين» 2٠١8/١(‏ 
4 ؛ و«معالم أصول الدين» للرازيی» ص(۵). 

لكا«اللمع»» ص( .)4۰-۳۷‏ [كا«الإنصاف». ص(۳۲). 

[ماانظر: «الإرشاد» للجوینی» ص(15)؛ و«الرسالة القدسية» للغزالی ضمن 
«إحياء علوم الدين» (۱۰۹/۱)؛ وامعالم آصول الدین» للرازي» ص(۵). ۱ 

لتا «شرح الأصبهانية؛» ص(۰۷ .)45١‏ 

لا «شرح الأصبهانية؛» ص(101 - 107). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني 2 |[ عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
ص۱۱ << 


والاشارات» وکل ذلك آمارات على الکلام القائم بالنفس ولیس 
بحروف ولا آصوات وهو قدیم آزلي آبدي» لا آول لوجوده ولا آخر 
له» وهو شيء واحد لا یختلف ولا یتغیرل, 

واستدل آبو الحسن الأشعري والباقلاني والجويني على اثبات صفة 
الکلام بأنه تعالی لو لم یوصف بالکلام لوجب أن یوصف بضده من 
الْخَرّس والسکوت والعین» والله یتعالی عن ذلكا. 

آما الرازي» فقد ذکر في «المحصّل» هذا الدلیل ضمن عدد من 
الأدلة» قال: «إن الأصحاب احتجوا بها على کونه تعالی متكلّماً» وهي 
ضعيفة»» واستدل بإخبار الرسول كَل والعلم بصدق الرسول لا یتوقف 
على العلم بكونه متکلماتا. 

وذكر هذا الدليل في «معالم أصول الدین». وأضاف: «ولأن كونه 
تعالى آمراً وناهياً من صفات الجلال ونعوت الکمال» والعقل يقضى 
إثباته لله تعالى)لكا. ۱ 

وبهذا استدل الأصبهاني؛ إذ قال: «والدليل على كونه متكلّماً أنه آمر 
وناه؛ لانه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهیه ولا معنى لكونه متكلما 
إلا ذلك»ك. 


للاانظر: «الإنصاف» للباقلانی» ص( 57‏ ۰۱۲۰ وبخاصة ص(:۹ - 
۸ والمع الأدلة» للجويني» ص(٩۸‏ - 97)؛ و«الإرشاد» لهء ص(۹۹ - ۱۳۷)؛ 
و«الرسالة القدسیة» للغزالي ضمن «احیاء علوم الدین»» ص(۱۰۹ - ۱۱۰)؛ 
وامعالم آصول الدین» للرازي» ص(۱۱ - 55)؛ و«محصل آفکار المتقدمین 
والمتآخرین» له ص(۱۷۲ - ۰۱۷ ۰۱۸۶ ۱۸۵). 

[ 1 اللمع»» ص(۰۳۱ 4۰)؛ و«الإنصاف». ص(۳۳)؛ و«الإرشاد) 
ص(۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۵ ۷۲). 

[ ۳] «محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين»» ص(۰۱۷۳ ۱۷). 

«معالم آصول الدين»» ص(۵7)) وکلامه هذا يدل على أن الکلام عنده 
یعود إلى معنی الأمر والنهي؛ وانظر: «المحصل»۰ ص(۱۸). 

[] «شرح الأصبهانیة». ص(۰۷ 40۳). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني اس عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
سس ب-7س(عه 


وشرح شيخ الاسلام هذا الدلیل» دون أن يثير جزئیات الخلاف بين 
آهل السنة والأشاعرة في معنی کلام الله» فعقد لشرحه فصلین : 

الفصل الأول: يستغرق الصفحات (0۳؛ - ۰4٩۳‏ بدأه بذکر أن 
السلف یثبتون کلام الله بالسمع والعقل» وقابل بين أدلة السلف العقلية 
الموافقة للقرآن وأدلة غیرهم من أهل الفلسفة والکلاءل. 

ثم أخذ في شرح دلیل الأصبهاني فأشار إلى أنه سلك طريقاً 
سمعية» اتباعاً لمتبوعه أبي عبد الله بن الخطيب الرازي» ثم بیّن هذه 
الطريق» والفرق بينها وبين الطريق الذي أثبت بها الأصبهاني السمع 
والبصر في قوله: «والدليل على كونه سميعا بصیرا السمعيات». 

ثم آورد هذا الاعتراض : إذا آثبت المثبث تكلمه بالسمم» وَجَبَ أن 
یکون السمع قد عُلِمَتْ صحتّه قبل العلم بکونه متکلما . لکن الرسول إذا 
قال : «إن الله آرسلني إليكم» يأمركم بتوحيده» وینهاکم عن الاشراك 
بدا مكلا ا ا متكلّماً 9 امکان 
إرساله» فلا يثبت السمع. وأجاب عنه من وجهین. 

ثم بیّن أنه يمكن إثبات الكلام بطريق أَعَمَّ ما ذكره الأصبهاني» فإنه 
استدل بالأمر والنهي خاصة والتحقيق أن الخبر يدل أيضاً على أنه 
مک 

ثم وقف ابن تيمية لیقول: إن هذا الذي ذکره الأصبهاني قلیل 
الفائدة» وانما المقصود إثبات أن الله متکلم حقيقة بکلام یقوم بنفسه 
خلافاً للمتفلسفة وللجهمية من المعتزلة وغيرهم» وهذا الذي اعتنی به 
السلف . 

وبعد استطراد آشار اتن تيمية فیه إلى :ميل الاصبهاني ومتبوعه الرازي 
إلى المعتزلة والفلاسفة بَيِّنَ صفة الکلام عند آهل السنة والجماعت 


ص 


للا «شرح الاصبهانیة»» ص(40۳ - 40۸). 
لكا «شرح الأصبهانية»» ص(0۸؛ - 1۷۲). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني |[ عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
كج كي ڪڪ ڪڪ ۳ .سس 


وذکر أن قدماء الصفاتية من السلف والكلابية والکرّامية واللأشعرية کانوا 
يحققون هذا المقام» ويبيّتون ضلال الجهمية من المعتزلة وغیرهم فيه» 
لکن الرازي آعرض عنه. وقال: «هذا بحث لفظي». وزعم أنه قلیل 
الفائدة . 

وین ابن تيمية أن الرازي غَلِط غَلَطاً عظيماً في هذا القول» وساق 
أقوال السلف في بيانهم لحقيقة مذهب الجهمية وردّهم عليهم» وأن من 
قال: إن كلام الله مخلوق؛ فحقيقة قوله أن الله تعالى لا یتکلم» وكلام 
السلف مبني على ما يَعْلَمُونه من أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم» 
وإذا كان کلامه ما خلقه في غيره كان کل کلام گلامه؛ إذ المتکلم من 
ام به الکلام فلا یکون متکلْماً بکلام یکون في غیره کسائر الصفات 
والأفعال. 

وزاد ابن تيمية هذا المعنى بياناً مشيراً إلى خطأ الأشعري ومن اتّبعه 
في أنهم لم يطردوا هذا الأصل في الصفات الفعلية» وبهذا عارضتهم 
الجهمية والمعتزلة» فقالوا: كما أنه خالق عادل بخلق وعدل لا يقوم به» 
بل هو موجود في غيره» فكذلك هو متکلم بكلام لا يقوم به» بل يقوم 
بغیره. وأما السلف وجمهور المسلمین فانهم طردوا آصلهم وقالوا: بل 
الأفعال تقوم به» كما تقوم به الصفات. والخلق لیس هو المخلوقل. 

والفصل الثاني یقع في الصفحات (444 - ۵۰۸) ذکر فيه طرقاً سمعية 
وعقلية آخری في |ثبات کون الله متكلّماً غير ما ذکره الأصبهاني . 

وعرض فیما بين ذلك لمسألة «قیام الأفعال الاختيارية باله»» وتسمی 
«مسألة حلول الحوادث» فَذَكَرَ أن الناس اختلفوا فیها على قولین» 
منهم من يثبتها ومنهم من ينفيهاء وناقش نفاتها مبيناً أنه لا تنقطع حجة 
المعتزلة في قولهم بخلق القرآن؛ ولا یبطل مذهب الفلاسفة في قولهم 
بَدّم العالی الا على قول المثبتین . 

(شرح الأصبهانية)» ص(1۷۲ - .)4٩۳‏ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني ل عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
سسسس. ڪڪ ڪڪ ا کا سے 


صفتا السمع والبصر: 

استدل الأشعري على صفتي السمع والبصر بدليلين عقليين : 

الأول: أن الحی إذا لم يكن موصوفاً بافة تمنعه من ادراك 
المسموعات والمبصرات إذا وُجِدّت» فهو سميع بصيرء فلما كان الله 
تعالى حَيَاً» لا تجوز عليه الآفات من الصَّمّم والعَمّى وغير ذلك. إذ 
كانت الآفات تدل على حدوث من جازت عليه صح أنه سميع بصير. 

الثاني: أن الحي إذا لم يكن سميعاً بصيراًء كان موصوفاً بضد ذلك 
من الصّمّم والعَمّى والآفات» ومُحَالٌ جواز الآفات على الله؛ لأنها من 
سمات الحَدَثللا., 

واستدل الباقلاني بالدلیل الثاني» بالاضافة إلى الأدلة السمعیتلل 
واستدل به الجويني ابضالت, ۱ 

واستدل الغزالي بأن السمع والبصر صفتا کمال» ولو لم یتصف الله 
بهما لكان المخلوق أكمل مندلث. 

أما الرازي» فأورد في «المُحَصَّليكا في الاستدلال على السمع 
والبصر دليلين: 

قال في الأول: «لنا أنه تعالى حنٌّ» والحئٌ يصح اتصافه بالسمع 
والبصرء وگل مَنْ صح اتصافه بصفة» فلو لم يتصف بها اتصف 
بضدهاء فلو لم يكن الله تعالى سميعاً بصیرا» كان موصوفاً بضذهما 
وضدّهما تقض الق علی الّه تعالی مُحال». 

ثم آورد عليه بعض الاعتراضات. وقال في آخر ذلك: «فکان 
الرجوع في هذه المسألة إلى التمسك بالاية أؤلى» فالمعتمد التمسك 
با لا یات . 


ص 


.)۲۷ «اللمع!» ص(۰۲۵‎ J 

لكا «الانصاف». ص(۰۳۲ ۳۳). «لمع الأدلة»» ص(۸۵). 
لا «الرسالة القدسیة»» ضمن «إحياء علوم الدین» (۱۰۹/۱). 
[8] «محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین»» ص(۱۷۱ - ۱۷۲). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني 2 [ عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
تما میا ددحت ا ال يددع 


وقال في الثاني: «ومن الأصحاب من قال: السمیع والبصیر أكمل 
مِمّن ليس بسمیع ولا بصير» والواحد منا سمیع بصير» فلو لم يكن الله 
تعالى كذلك» لكان الواحد منا أكمل من الله تعالى» وهو مُحال» وقال: 
«(وهذا ضعیف». وذكر سبب ضعفه عنده. 

ويبدو مما قاله في كتاب «معالم أصول الدین» أنه لا يرفض الدليل 
العقلي في إثبات السمع والبصرء لكنه يُقَدُمُ عليه الدليل السمعي» فقد 
قال: «فيثبت بما ذكرنا أن الإبصار والسماع نوعان من الإدراك مغايران 
للولم» وإذا ثبت هذاء فنقول: الدلائل السمعية دالة على كونه تعالى 
ی ا والعقل أيضاً يُقوى ذلك» لما أن هذين النوعين من 
الإدراك من صفات الكمال» ويجب وصف الله تعالى بكل الكمالات» 
فوجب علينا إثبات هذه الصفات إلا أن يذكر الخصم دليلاً عقلياً يمنع 
من إجراء هذه الآيات والأخبار على ظواهرهاء ولكن ذلك معارضة» 
فمن ادعاها فعليه البيان»لكا. 

وقال الأصبهاني: (والدلیل على کونه نها نضا السمعيات». 

وشرحه ابن تيمية فى الصفحات  ۰۰۸(‏ ۵۳۷) فاستشهد ببعض 
النصوص» ثم ذكر ثلاثة أدلة عقلية . 

وأطال الكلام في الدليل الأول منهاء وهو أنه لو لم يتصف بالسمع . 
والبصر لاصف بضد ذلك وهو العمى والصّمّمء بناء على أن القابل 
للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهماء إذ لو جاز خُلُوُ الموصوف عن 
جمیع الصفات المتضادات لزم وجود عَيْنِ لا صفة لها وهو وجود 
جوهر بلا عرض يقوم به . 

حيث رد على من زعم من الفلاسفة تجويز جوهر خالٍ عن جميع 
الأعراض» منبّهاً إلى أن من قَدَّر خلو الحي القابل للسمع والبصر 

[1] «معالم أصول الدین»» ص(۵۵). 

لكا «شرح الأصبهانیة» (۰۷ ۵۰۸). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني ا عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
بیج کے ۷ | سح سح 


والکلام عن هذه وضدهاء فهو مشابه للقرامطة القائلین برفع النقیضین 
عن الله . 

وأورد في هذا المجال مقالة ابن حزم في نفي اتصاف الله سبحانه 
بالصفات» ثم مقالة أبي يعقوب السجستاني أحد أئمة القرامطة في نفي 
اتصاف الله تعالى بالنقيضين» ورد عليهماللا. 


یره 
الغالب في کتب الأشعرية الاستدلال على التبوّة بالمعجزاتا ومع 
أن الغزالي والرازي سلكا هذا الطريق» فإنهما في مواضع أَخَرَ ضعّفاه» 
وسلكا طريقاً آخر. 
فقد قال الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال»: «فإن وقع لك الشك 
في شخص مُعَيِّنِ أنه نبي أم لا؟ فلا يحصل اليقين الا بمعرفة 
أحواله. . . 
فمن هذا القبيل اطلب اليقين بالنبوة» لا من لب العصا ثعباناً» وشق 
القمرء فان ذلك إذا نظرت إليه وخده» ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة 
الخارجة عن حَدٌ الحَضْرء ربما ظننت أنه سحر وأنه تخييل» وأنه من الله 
تعالی إضلال». 
وقال الرازي في کتاب «معالم أصول الدین» بعد أن ذکر دلیل 
المعجزات : «وفي المسألة طریق آخرء وذلك آنا في الطریق الأول نثبت 
نبُوّته بالمعجزات ثم إذا ثبتت نُبُوّته استدللنا بثبوتها على صحة أقواله 
«شرح الأصبهانية» ص(١077-51).‏ 
انظر: «الإنصاف» للباقلاني» ص(۵4)؛ «لمع الأدلة» للجويني؛ 
ص(۱۱۰)؛ «الرسالة القدسیة» للغزالي ضمن «إحياء علوم الدین» (۱۱۳/۱)؛ 


«محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین» للرازي» ص(۲۰۸)؛ وامعالم أصول 
الدين» له ص(۰۹۱ ١‏ ). 


[۳] آورد ابن تيمية هذا النص فى (شرح الأصبهانیة» ص(20945 04۹۷(« 
نقلاً عن کتاب «المنقذ من الضلال»» وقابلته علیه . 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
ع الح عیب ی[ يي 66۳ عرض نسم ساب صا سے 


وأفعاله» وأما في هذه الطریق. فإِنّا نبيّن أن كل ما أتى به من الأقوال 
والافعال فهو آفعال الأنبیاء» فوجب آن یکون هونا صادفاً حفاً من 
عند الله لت 

وقرر هذا الطریق وقال: «وهذه الطريقة عندي أفضل وأكمل من 
الطريقة الأولى؛ لأن هذا يجري مجرى برهان «الَلِمَ6... وأما الطريق 
الأول فإنه يجري مجرى برهان ان .لكا 

ولَمَّا ذكر هذا الطريق فى «المحصل» قال: «وهذه طريقة اختارها 
الحاحظ ‏ وارتمن ييا الغزالي في كتابه المنقذهل. 

أما الأصبهاني» فقد استدل بالمعجزا تلكا وشرح ابن تيمية دليله في 
أربعة فصول» تقع في الصفحات (لا 5‏ ۰۷۱۵ بَيّن فيها أن هذا 
الدليل مشهور عند أهل الكلام والّظر» وهو دليل صحیح؛ لكنهم 
يخطئون في حصرهم الاستدلال بهذا الطريق» وفي بعض الطرق التي 
يقررون بها دلالة المعجزة على الصدق. 

الفصل الأول من هذه الفصول الأربعة» فصل كبير يقع في (ص۵۳۷ 
- ۰61۹۵ وموضوعه بیان خطأ من حصر العلم ال بدلیل مقن دون 
غیره» وبیان أن دلائله متعددة. 

وذکر من هذه الدلائل - مع المعجزات -: 

اد تال ما كمال رود الما واكواك فا فا 

۲ - الاستدلال بما يأتي به النبي من الخبر والأمر. 

۳ - الاستدلال بحال النبي وصفاته . 

6 - الاستدلال بعاقبة النبي ومتبعیه وعاقبة مخالفیه. 

[1] «معالم أصول الدین»» ص(۳٩).‏ 

[ | انظر: سائر کلامه في «معالم آصول الدین». ص(۰۹4 ۰۹۵ وانظر: 
تفسیر برهان (لم) وبرهان (إن) في کتابنا هذاء ص(۱۰۹ ت۱). 

«محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین» ص(۲۰۸). 

لئا«شرح الأصبهانية»» ص(۰۸ ۵۳۷). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
2222-59 سس سح ی سس سس ا تست تس 


وعرَض لهذه الدلائل مرة آخری على هذا النحو: دلالة حالة المخبر 
عنه وهو الله يل ودلالة حال المخبّر به من الخبر والأمرء ودلالة حال 
المخبر وهو مدعي الب ودلالة حال المخبّرين: مصدقهم ومكذبهم. 

فان المقصود إنما هو معرفة صدق مُدَّعي النُبُوّة أو کذبه» والمْبُوٌة 
وحي من الله مشتملة على علوم وأعمالء وقد عُلِمَ جنشها وجس 
أهلهاء وعلمت سنة الله يله وحكمته في خلقه وأمرهء وأنبيائه والمفترين 
عليه وأتباع ومكذبي هؤلاء وهؤلاء. 

والناس يُمَيّرَون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة فيما هو دون 
دعوی اة من الصناعات والمقالات والمقاصد والأخلاق؛ کالفلاحة 
والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه؛ والدّيانة والأمانة 
والنصيحة والمحبت فکیف بدعوی ابو 

وشرح هذه الطرق» واستدل علیها» وضرب لها الأمثلةلك. 

ورگر في أثناء ذلك على شخصية آشعرية تا لها رأي غريب في 

lS‏ هو أبو حامد الغزالي (ص ۵۷۲ - ۰1۵۷ 1726) فمَهَدَ لذلك 
بذكر ب ابن سينا والفارابي وابن عربي في حقيقة النْبُوّة ثم نقل 
نصوصا طويلة من كتاب «المنقذ من الضلال»» يحكي فيها الغزالي سيرته 
العلمية» وأنه انحصرت عنده الفِرّق الطالبة للحق في آربع : المتكلمين» 
والفلاسفة» والباطنية» والصوفية» وقد استقصی ما عند هذه الفِرّق» 
وانتهى إلى تفضيل الصوفية على غیرهم» وقال: إن جميع حركاتهم 
وسکناتهم في باطنهم al‏ مقتبسة من نور مشكاة اة 

ومن هذا المنطلق تكلّم الغزالي عن حقيقة لو فذکر آنها طور آخر 
وراء العقل ينفتح فيه عين آخری» يبْصر بها الغيب» وما سيكون في 
المستقبل» وأموراً أخرى» العقل معزول عنهالت وشبّهها بالمنامات» 

«شرح الأصبهانیة»» ص(۵۳۷ - ۰۵۷۲ ۱۷۲ - 1۹۵). 
لا «شرح الأصبهانية)» ص(۵۹۳). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثاني 5 عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها 
کے 


وذكر أن نم معارف من جنسها كلم الطب والنجوم» ٠‏ ثم قال: «فأما 
معجزات الاأنبیای فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل الا وأما ما 
E‏ فانما يدركه الى م هناك و 
التصوف»للا 

ثم استدل على النُبّوّة باحوال مدّعیها» وضعّف طریق المعجزات 
إلى أن قال في جواب من يقول: «طريق 1 صلِقّه. فیم 
ا اا وإن أقررث بامکانه؟»۰ 00 «إنك لا نم تمر كاي 
TT‏ وشاهدوا و نو ۳ أو 
اسلك سبیلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك . 

وعلق ابن تيمية على أقوال الغزالی هذه» فبیّن أن فیها ما هو حق» 
لکن طریق الصوفية لا ینتهض بانکشاف جمیع ما جاء به الرسول ية بل 
ولا بأکثره وآوضح خطأ الغزالي فیما ادعاه للکشف عند الصوفية» وآن 
الغزالي نفسه تَبَيِّن له في آخر عمره أن طريق ق الصوفية الذي اختاره على 
سائر الطرق لا يَُحَصّل مقصوده. فطلب الهُدَى من طريق الآثار النبوية . 

وكذلك ما ذكره من أن النْبّوّة انفتاح قوة أخرى فوق العقل يُبْصِر بها 
الغيب. . . إلخ» فيه ما هو حق» لكن فيه شَّبَّهُ بأصول الفلاسفة» الذين 
يزعمون أن المَيْض دائمٌ من العَّل المَعّالء وإنما يحصل في القلوب 
سنك استعداه الاشخاضن من غير أن يكون هن الملا الأعلن سيت 
يخص شخصاً دون شخص بالخطاب والتكليم. 

ثم نقده في حصره الطالبين للحق في أربع فِرّق حادثت ليس منها 
الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم وأنهى هذه المناقشات بتعليق على 
حصر الغزالى معرفة صدق النبى بأحواله فقط» بأنه مخطئ كخطأ من 

لذا «شرح الأصبهانية»؛» ص(۵۹۵). 

لا «شرح الأصبهانية؛» ص(505). 
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حصرها بالمعجزات» والتحقيق أن as‏ 
المعجزات وغير المعجزات. 

وبعد هذه المناقشات تیم الات ف ال أورد 
آقوال العلماء في الغزالي» وعتّب علیها . 

ثم عاد شيخ الاسلام فتحدث عن طرق العلم بصدق النبي بما زادها 
إيضاحاً . 

وفي الفصلين الثاني والثالث تکلّم عن طرق أهل الكلام في تقرير 
دلالة المغجزة على صدق النبي؛ جعل الفصل الثاني (ص 1۹۵ - ۷۰۱) 
في طريق المعتزلة» والفصل الثالث (ص ۷۰۲ - ۷۱۱) في طريق 
الأشاعرة وموافقيهم» وفي أثناء ذلك تحدّث عن «التحسين والتقبيح 
العقليين» الذي قال به المعتزلة واعتمدوه في تنزيه الله عن إظهار 
المعجزة على يدي المتنبی الكذاب» ولم يقل به الأشاعرة» وبیّن 
الصواب في هذه المسألة. 

وفي الفصل الر ابع (ص ۷۱۲ - ۱۵ ۷) 0 دليل الأصبهاني على نب 1 
نبينا محمد ييه وهو قوله: «والدليل على نب يوّة نبینا محمد كلك القرآدُ 
ال تمه و 
مسائل الأسماء والأحكام: 

تقلت فيما سبق نقد شيخ الإسلام للأصبهاني؛ لأنه لم يذكر مسائل 
الأسماء والاحکام وان الفاسق لا یخرج عن الایمان ا ولا 
يجب إنفاذ الوعید. بل يجوز العفو عن آهل الكبائرء والاشاعرة - فضلا 
عن آهل السنة - یذکرون ذلك في عقائدهم المختصرة. 

لکن الأشاعرة لهم مذهب في مسمی «الایمان» یخالف مذهب آهل 
ال 

فقد قال أبو الحسن الأشعري: «الایمان هو التصديق بال» وعلی 


(شرح الأصبهانية)» ص(۰۸ ۷۱۲). 
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ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن» قال الله تعالی: وما أت 
پموین لا ور ڪا صیقت؟» [يوسف: 4۲۱۷ أي : مدق لجا وفالوا 
جميعاً : فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة» يريدون: يُصَدِّق بذلك»؛لنا. 

وقال أبو بكر الباقلاني في كتاب «الإنصاف»: «واعلم أن حقيقة 
الإيمان هو التصديق». واستدل بمثل دليل أبي الحسن» ثم قال: 
«واعلم أن محل التصديق القلب. . . ر 

وقال في كتاب «التمهید»: «الإيمان هو التصديق بالله تعالی» وهو 
العلم؛ والتصدیق یوجد بالقلب» واستدل یل 

وقال الجويني: «والمرضي عندنا أن حقيقة الایمان التصدیق بالله 
تعالی» فالممن بالله من صدقه [کذا]» ثم التصدیق على التحقیق کلام 
لس ولکن لا يثبث إلا مع العلم»» ثم استدل عليه بمثل ما تقدءلكا. 

وکذا الغزالي والرازي‌لش. 

وذکروا أن التصدیق لا يزيد ولا ینقصر لنا. 

وقد تحدث ابن تيمية عن هذه المسائل في الصفحات (1۵۷ - 


كتاب «اللمع». ص(۰)۱۲۳ لكنه قال في كتاب «الإبانة»» ص(۲۷): 
«ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض . . . وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وینقص» وحكى 
فى كتاب «مقالات الإسلاميين» (۱/ ۳۵ - ۳۵۰): «جملة قول آصحاب الحديث 
وأهل السنة» وفیها (۳6۷/۱): «ویقرون بأن الایمان قول وعمل؛ يزيد وینقصء 
ولا یقولون: مخلوق ولا غير مخلوق». وقال فى آخر هذه الجملة: «وبکل ما 
ذکرنا من قولهم نقول» والیه نذمب». ۱ 
لا «الانصاف»» ص(8۸). (التمهیدا. ص(۰۳۶ ۳۷). 
لناكتاب «الارشاد». ص(۳۹۷). ۱ 

[ف] انظر: کتاب «إحياء علوم الدین» للغزالي (۰)۱۱۲/۱ وکتاب «معالم 
آصول الدین» للرازي» ص(۱۲۷). 

لتاانظر: «الانصاف» للباقلانى» ص(20). «الارشاد» للجوینی» 
ص(۰)۳۹۹ «إحياء علوم الدین» للغزالي ۱ ۰ «محصل آفکار 1 
والمتأخرين» للرازي» صس(۲۳۹). 
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۷۰۲ وجاء حدیثه على صفة الاستطراد؛ إذ كان یتحدث ضمن مبحث 
التْبُّوّة عن الغزالي وکلام العلماء فیه» فقال: «فذمٌ أهل العلم 
والایمان. .۰ . هو لمن خرج عما جاء به الرسول كَل ... ومدحهم هو 
لمن وافق ما جاء به الرسول يِه ومن كان موافقاً من وجه ومخالفاً من 
وجهء كالعاصي الذي يَعْلّم أنه عاص» فهو ممدوحٌ من جهة موافقته» 
مذمومٌ من جهة مخالفته. وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والاحکام». 

ومن هنا انطلق للكلام في هذه المسائل» فذكر مذاهب الفِرّق 
المخالفة للسلف في هذه المسائلء وسُبْهَتَهم المشتركة» ثم بیّن دلالة 
اسم «الإيمان» مفرداً ومقروناً بالعمل» وذكر وجوه زيادته ونقصانه» وأن 
تصدیق القلب يقتضي العمل» وآن جمهور السلف ناقشوا القائلین بأن 
الایمان في اللغة هو التصدیق من وجهین: 

فینهم من يُسَلّم بان أصل الایمان في اللغة التصدیق» ثم یقول: 
التصدیق یکون بالقول والعمل . 

ومنهم من يقول: إن الایمان هو الاقرار ولیس مرادفاً للتصدیق. 


الیوم الاخر : 

يذكر الأشاعرة مسائل ما بعد الموت في عقائدهم ویسمونها 
«السمعیات» ویقولون بلزوم قبولها وثباتها؛ لأن العقل جوّزها. والسمع 
ورد بهالك. 

وعلی هذا المنهج قال الأصبهاني ‏ بعد أن ذکر الدلیل على نبوة نبینا 
محمد ية -: «ثم نقول: کل ما آخبر به محمد ية من عذاب القبرء 

[1] انظر: «الانصاف» للبلاقلاني» ص(60): «الإرشاد» للجويني» 

ص(۳۷۵)؛ «لمع الأدلة» لهء ص(۱۱۲ - ۱۱۳)؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» 
ص(۰۱۹۹ ۲۰۰)؛ «الرسالة القدسیة» له ضمن «إحياء علوم الدين» (۱۱4/۱)؛ 
«محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين» للرازي» ص(۰۲۳۲ ۲۳۵). 
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ومنْكر ونکیر» وغير ذلك من أحوال القيامة» والصراط والميزان» 
والشفاعة» والجَّنّة والنار» فهو حقٌّ؛ لأنه ممكن» وقد أخبر به الصادق» 
فيلزم صدقه)لن. 

وتكلّم ابن تيمية على ذلك في سبعة فصول (ص6 ١‏ - ۰۷۲۸ قال 
في الفصل الأول : إن العقيدة الأصبهانية اشتملت على الكلام في 
الإيمان بالله سبحانه وبرسله وباليوم ا وهذه الأصول الثلاثة هي 
أصول الإيمان الخبرية العلمية التي اتفقت عليها الرسل . 

وعلّق في الفصل الغاني على تسمية الأشعرية لهذه المسائل 
«السمعيات». وذکر أن المعاد یعلم بالعقل انا عند طوائف من آتباع 
الائمة الاربعة» ومن المعتزلة زان الفلاسفة الالهیین یثبتون معاد 
التفوس بالعقل . 

وفي الفصل الخامس آشار إلى أن بعض الأشعرية کهذا المصیّف 
یذکرون الایمان بالسمعیات على طریق الاجمال. لا التفصيل» وآرجع 
ذلك إلى ضَعْف علمهم بالأحاديث الصحبحة في هذا الباب . 

وناقش ذ في الفصل الثالث اضطراب الفلاسفة والقرامطة في معاد 
الأبدان. 

وذكر في الفصول: الرابع والسادس والسابع إنكار بعض أهل البدع ؛ 
كالخوارج والمعتزلة» لبعض ما يكون بعد الموت مما أخبر به 
الرسول ياء وهؤلاء إذا أثبتوا الرسالة لزمهم إثبات ما أخبر به الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

فكما یعلم أنه صادق ذ في دغراء ارول الله» يُعلم أنه صادق في 
كل ما یخبر به عن الله ورذا للحي تا تك الله 
فمما آخبر به عنه القرآن» وقد آخبر أن القرآن كلام الله» لا كلامهء 
ومما آخبر الله به في القرآن أن الله أنزل عليه الكتاب والحکمت 


(شرح الأصبهانية)» ص(۰۸ ۹ 
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الستّف وقد آمر الله بطاعته في القرآن» ورسالته اقتضت صلقه فیما بخبر 
به عن الله من القرآن وغیر القرآن. 

هذه أبرز قضايا الكتاب» وقد ذكرت فيما سبق في عرضي لشرح ابن 

5 ۶ هم ء 

تيمية لدليل الأصبهاني على کون الله متكلماء أن شيخ الاسلام لم يناقش 
بتفصيل مذهب الأشعرية في كلام الله» وركز على بیان غلط أبي عبد الله 
الرازي في محاولته التقليل من فائدة الخلاف بين الصفاتية والجهمية في 
مسألة قيام الكلام بالله ل. 

وقد أشار ابن تيمية إلى مذهب الأشعرية في هذه المسألة» لما تكلم 
على منزلة آبي الحسن الاشعريلتا دون نقد لجزئيات المذهب. 

وأيضاً فمن المسائل الرئيسة التی خالف فیها الأشغرية آهل النسنة 
قوئهم وا لخر" وهم کون «الجَبرية المتوسطةه لاثباتهم الکشب» قرف 
بينهم وبين الجبرية الخالصة وهم الجهمية . 

لكن ابن تيمية قال: إن هذا الکسب لا حقيقة له» ولم يُمَصّل الكلام 
فیه» إلا أنه عَرَضٍ لجوانبَ من مذهب الأشاعرة في القَدَّر؛ كنفيهم 
الأسباب والدكلنا. 

ومسألة ثالثة: هي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» فقد لحظ شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن الأصبهاني لم يذكر هذه المسألة» وأصحابه 
يذكرونها في عقائدهم المختصرتل» لكن مما ید به الأشعرية أنهم 
أثبتوا رؤية من غير مواجهة للمرئي . 

وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك» وذكر أن المخالفين لهم قالوا: هذه 
مُكَابَوَةٌ للعقل» مُحَالمَةٌ للنصٌ: فان الرسول ب أخبر عن الله تعالى» 
[1] انظر: «شرح الأصبهانية»» ص(4۸۰) فما بعدها. 
لكاانظر: «شرح الاصبهانیة». ص(۳۷۵) فما بعدها . 


[ ۳ انظر: (شرح الأصبهانیة ص(۱۷۱) وما بعدهك وانظر : ص(1۰51) 


[] انظر: «شرح الأصبهانية»» ص(۳). 


ع مس 


یم 
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وقال: (إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في 
رؤيته)» وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرؤية ووضوحهال ولم يُطل 
الشيخ الكلام فيها . 

ولعل المانع لابن تيمية من التفصيل هو ما ذكره في غير موضع من 
شرح الأصبهانية» وهو أن البسط لا يحتمله شرح هذه العقيدة 
المختصرة؛ فاكتفى بما في كتبه الأخرى من تفصيل لهذه الأمورلطا. 


ی ٠ e‏ 
یه ي کډ 


[1] انظر: «شرح الاصبهانیة». ص(۳۷۵ -۳۷۰). 

فصل ابن تيمية مناقشة مذهب الاشاعرة في مسألة «کلام الله» في کتاب 
(التسعینیة»» وفي قولهم بالجبر في المسائل التي تضمنها الجزء الثامن من «مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة» (ط . الریاض) وفي إثبات الرژية مع نفي الجهة في 
بداية «تفسير سورة الاعلی» ضمن «مجموعة تفسير شيخ الاسلام" ص(۲) فما 
بعدهاء حيث علق على المناظرة المشهورة بين ابن فورك الأشعري ومحمد بن 
الهيصم الكرامي حول هذه المسألة. 
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EZS 
یو سس یج‎ 
: توثيق نسبة الكتاب إلى المولف‎ 

أ شيخ الاسلام ابن تيمية ان شرح «الأصبهانية» ؛ جاء ذلك في 
کتابه «النبوات»؛ إذ | إلى آن المتکلمین تکلموا : فى الثبوات وغيرها 
بكلام ا فيه الق ۳ ا ع في رد عليه . 
بأدلتها العقلية» وإن 57 E‏ من تعلیم الرسول» وك فیها ما در 

ال في مصئف يتضمن شرح عد سم وت امار 
ا 0 .للا 

كنا انا حال لل ی إلى اشر ا ليها 0 كال فى هام 
«الرد على المنطقيين» : «وكذلك یا طرق الناس في إثبات العلم بالات 
في «شرح الأصبهانية» وكتاب «الرد على النصارى» وغيرهما »ت . 

وقال أيضاً : «وأصل هذا كله ما ادّعوه من أن إثبات الصفات تركيب 
e‏ وهذا أخذوه عن المعتزلة» ليس هذا من كلام أرسطو وذویه 
وقد تکلْمنا في بیان فساده في مصئّف مفرد في توحید الفلاسفت وفي 
(شرح الأصبهانية» و«الصفدیة» وغیر ذرری) لا 

وقال فى «منهاج السنة النبوية» : «بل محمد بن زکریا الرازي مع الحاده 
في الإلهيات والبُرّات ونصرته لقول ديمقراطيس والحرنانيين القائلين 

[1] انظر: كتاب «النبوات»» ص(۱۵۳). 

ل'االمصدر السابق» ص(۱۵). 

[7] «الرد على المنطقيين»» ص(۲۵4)؛ وانظر: «شرح الأصبهانية». 
ص(۵۳۷) وما بعد‌ها . 
لكا «الرد على المنطقیین» ص(۰)۳۱۶ وانظر: «شرح الأصبهانية» 
ص(۱۳) وما بعدها . 


مس لت الب سار ۱ج E‏ 


بالقدماء الخمسة» مع أنه من أضعف آقوال العالم وفیه من التناقض 
والفساد ما هو مذکور في موضع آخر ك «شرح الأصبهانیة» والکلام على 
معجزات الانبیاء والرد على من قال: انها قوی نفسانية المسماة 
«بالصفدیة» وغیر ذلك فالرجل من آعلم الناس بالطب. . 
وقال في کتاب «درء تعارض العقل والنقل» وهو یتکلّم عن ابن سينا : 
«فادّعى ما هو آفسد من ذلك» فقال: إن الحركة لا توجد شيئاً بعد 
شيءء وانما هي شيء موجود دائم وإن ما يوجد شيئاً بعد شيء لا 
وجود له في الخارج» بل في الذهن» وهذه مكابرة بینق قد بسط الكلام 
عليها في «شرح الأصبهانية»لك 
وقال في «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة»: «وقد بسطت 
الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب في غير موضع كما قد کتبناه 
على «الأربعين» و«المحصل» وفي «شرح الأصبهانية» وغير ذلك )ا. 
كما ذكره المترجمون لابن تيمية» والمعرّفون بکتبه» والمصتفون في 
أسامي الکتب . 
والكتاب الذي نمق آیدینا هو اشرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام انش 
تيمية» والأدلة على ذلك ما يلي : 
١‏ - کتب اسمه في ج جمیع النسخ التي اعتمدتها في تحقیق ق الکتاب 
دون غیره» وسيأتي وصفها بإذن الله. 
۲ - أسلوبٌ شيخ الاسلام وألفاظه ومعانيه» التي یمیزها عن غیرها 
کل من له صِلَّة بكتبه. 
«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» (۲/ 01/7)؛ وانظر: 
«شرح الأصبهانية»» ص(۲۷۸) وما بعدها. 
«درء تعارض العقل والنقل» (۳4۸/۹)؛ وانظر: «شرح الأصبهانية»» 
ص(۳۳۶) وما بعدها . 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» (ط . الریاض) (۸/ ۰6۷ وانظر: 
شرح الأصبهانية» ص(۳۹۸) وما بعدها . 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث 5 توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 

۳ الموضوعات التي ذکر أنه بحثها في «شرح الأصبهانية» ‏ فیما 
نقلتٌ عنه قبل قلیل - موجودة في هذا الکتاب» وقد بت مواضعها فيه . 

4 - ذکر شيخ الاسلام في هذا الشرح بعض کتبه. فقال : «... 
وذکرنا تفسیر فل هو أله د4 في مصّف مفرد» وكذلك القول على 
کونها تعدل ثلت القرآن» فى مصّْف مفرد أيضاًء اوا أن من معاني 
اسمه «الصمد» أنه الغني ا ما سوا ۱ 

وقال: «وقال تعالى: دن هو الله a‏ 09 الله EO)‏ 0 کم 
جيذ وکم بوکد 8 ولمم یک رز كفو أحد 409 [الصمد: 6 
4 وقد یا [في] تفسیر هذه السورة» وفي تحقیق آنها تعدل ثلث 
القرآن آنها تجمع ما یستحقه الله تعالی من صفات النفي 
والإاثبات. . . ب 

- ذكرث المراجع المصنّفة في أسامي الکتب» شرح شيخ الاسلام 
ابن تيمية للعقيدة الأصبهانية ولم تذکر لها شرحاً غير 
عنوان الکتاب وحجمه: 

سَمّی شيخ الاسلام کتابه هذا «شرح الأصبهانية» كما هو ظاهر في 
النقول التی تقدمت . آما الذین کتبوا فى ترجمته وآسماء کتبه» فقد 
ذكروا هذا الکتاب على النحو التالي: ۱ 

قال ابن عبد الهادي في كتاب «العقود الدرية من مناقب شيخ 


[1] «شرح الأصبهانية»» ص(1۱). 

لكا «شرح الأصبهانية» ص(577) . 

لا جاء في «كشف الظنون» (۲/ ۱۱۵۷): «العقيدة الأصبهانية ‏ شرحها الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية»؛ وفي «هدية العارفين» ترجم لابن تيمية »)٠١ 6 /١(‏ وذكر (۱/ 
7 من تصانيفه «شرح عقيدة الأصبهاني»؛ وترجم للأصبهاني (۱۳۹/۲) ولم 
يذكر العقيدة الأصبهانية بين مصنفاته» لكنه ذكر «مختصر في الكلام وشرحه». 

وسائر الذين ترجموا للأصبهاني لم يذكروا هذه العقيدة» ما عدا السبكي الذي 
أثبتها بنصهاء ولكن لم يذكر لها شارحاً. 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث A‏ _ قوئیق الکتاب ومنهح تحقیقه 


الاسلام ابن تيمية» وهو يذكر مصنفات ابن تيمية (ص۳۷): «وكتاب 
شرح عقيدة الأصبهاني» يسمى الأصبهانية». 

وذكر ابن القيم في «أسماء مؤلفات ابن تيميةللا تحت عنوان: «ومما 
صَنّْمَّه في الأصول مبتدثاً أو مجيباً لمعترض أو سائل» ذكر (ص۱۹) 
(شرح عقيدة الأصفهاني». 

وقال ابن القيم فيما بعد (ص۲۹): «وله رسائل تتضمن علومااء 
وذکر منها (ص ۳۰) «شرح العقيدة الأصبهانية». 

ولم يذكر ابن عبد الهادي وابن القيم حجم الکتاب. 

وقال ابن القیم في «النونیة» (ص۱۷۸) (ط . الخيرية بمصر ۱۳۱۸ه): 

وکذاك شرح عقيدةٍ للأصبها ني شارح المحصول شرح بیان 

فيها النّبُوّات التي إثباتها في غاية التقرير والتبیان 

والله ما لأولي الكلام نظيرء أبداً وكتبهم بكل مكان 

وكذا حدوث العالّم العُلُوِي والسُّفْلِي فيه في أتم بیان 

وقال البزار في كتاب «الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن 
تیمیة» (ص۰)۲ فى كلامه عن مولفات ابن تيمية» «ومنها مجلدان 
کنکاح الت ,ونان الحيل» وشرح العقيدة الأصبهانية». 

وقال البزار بعد هذا مباشرة: «ومنها مجلد ودون ذلك». وذکر فى 
هذا النوع (ص ۲۷): «کتاب شرح العقيدة الأصبهانية». ۱ 

وذکر الکتابِ الصفدي فی «الوافی بالوفیات» (۰)۲4/۷ وابنْ شاکر فى 
«فوات الوفيات» /١(‏ ۷۲ واب 5 في «الذیل على طبقات الحنابلة» 
»))5١4/1(‏ باسم «شرح عقيدة الأصبهاني»» وذكروا أنه مجلدلا. 

وفي النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق جاء اسم الكتاب في 

لناانظر فيما تقدم ص(۳۰) تعليق (۳). 
للأ وذكر الصفدي بعد شرح عقيدة الأصبهاني» «نقض الاعتراض عليها 

لبعض المشارقة» أربع كراريس . 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 
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بعضها «شرح العقيدة الأصبهانية»» وفي بعضها الآخر «شرح عقيدة 
الاصبهاني» . ۱ 

ویظهر مما سبق أن الکتاب یعرف بکل هذه الأسماء الثلائة: شرح 
الأصبهانية» وشرح العقيدة الأصبهانية» وشرح عقيدة الاصبهاني» لكني 
إذ وجدت مژلفه شيخ الاسلام یذکره في کل المواضع التي وقفت علیها 
في کتبه باسم (شرح الأصبهانیة» فقط » ولا یذکر غير ذلك» آثبت هذا 
الاسم عنواناً للکتاب دون غیره. 
تاريخ تألیف الکتاب : 

كُتب لشرح الأصبهانية مقدمة» يبدو أن كاتبها أحد تلامذة ابن تيمية» 
حدد فيها سبب شرح شيخ الإسلام للأصبهانية» ومكانه» وتاريخه. 

قال هذا الكاتب: «سئل شيخ الإسلام... وهو مقيم بالديار 
المصرية» في شهور سنة اثنتي عشرة وسبعمائةء أن يشرح عقيدة 
مختصرة أَلَمّها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصبهاني» الإمام المتكلم 
المشهور. الذي قيل: إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس 
علماء الكلام مثله» وآن يبن ما فيها...2. 

ثم ذکر صاحب هذه المقدمة أن شيخ الاسلام آجاب إلى ذلك» 
«واعتذر بأنه لا بذ عند شرح ذلك الکلام من مخالفة بعض مقاصده لما 
توجبه قواعد الاسلام فان الحقٌّ أحقٌ أن يُتَبَع» والله ورسوله أحق أن 
رو نكا eg‏ 

ثم مَدَّحَ الكاتبُ هذا الشرح بأنه اشتمل - مع اختصاره ‏ على عُرَرٍ 
قواعد أصول الدين. 

وبعد هذا آثبت نص عقيدة الأصبهاني» ثم شرح شيخ الإسلام لها . 

ففي هذه المقدمة بيان أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح هذه العقيدة 
إجابة لطلب» وأن مكان ذلك هو مصرء وزمانه أثناء إقامة الشيخ بهاء 
بل على وجه التحديد في شهور سنة (۷۱۲ه). 


ح سس سس تا و ا 


آما الأمر الأول» وهو أنه طلب من الشیخ أن یشرح الاصبهانية 
فشّرّحها؛ فقد قاله ابن تيمية في كتاب «النبوات» ونقلتٌ كلامه فى ذلك قبل 
صفحات» كما أنه أشار إلى ذلك في مواضع من شرح الاي ا 

وأما تعيين المكان والزمان؛ فالأصبهاني تولّی القضاء في مصرء 
وجلس للتدريس في عدد من مدارسهاء وتخرج به المصريون» كما يقول 
الذهبى فيما نقلته عنه فيما سبق» فقد تكون هذه الأمور خلفث له منزلة 
في مصر بعد وفانه ستة (1۸۸ه)» فاذا آضیف الی ذلك عون هذه ال 
مختصرة جدا» تحصّل عندنا عدد من الأسباب لشهرة هذه العقيدة 
وتداولها . 

والزمن الذي تحدده هذه المقدمة ظرفاً لسژال شيخ الاسلام شَرْحَها 
- مواتٍ لذلك. إذ إن سنة (۷۱۲ه) هي آخر سنوات إقامة شيخ الاسلام 
بمصر . 

وقد سبق وصف حالة الشیخ في مصر. وما حصل له في السنوات 
الاربع الأولی من المجالس والمناظرات والسجن في القاهرة 
والإسكندرية» وما آعقب ذلك في السنوات الثلاث الأخيرة» من إكرام 
السلطان الملك الناصر بن الملك المنصور قلاوون له» بعد عودة ملكه 
له» وزوال دولة المظفر الجاشنکیر بيبرس. 

فقد بادر بإحضار الشيخ من الإسكندرية» حيث كان مسجوناً» إلى 
القاهرق فَقَدِم مُعزَّاً مُبَجَلاً في شوال سنة (۸۷۰۹)» واجتمع بالسلطان 
في يوم الجمعة الرابع والعشرين منه» وأكرمه وتلقاه في مجلس حَمّل فيه 
قضاة المصريين والشاميين والفقهاء» وأصلح بينه وبينهلنا. 

قال ابن عبد الهادي: «ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان» نزل إلى 
القاهرة» وسكن بالقرب من مشهد الحسین. وعاد إلى بث العلم 

[ | انظر «شرح الأصبهانية». صس(۰۳۰۳ ۰۳۹۵ ۰41۸ ۰0۳۲ ۰۵1۹ .)٦۹۱‏ 


لا انظر «العقود الدریة»» ص(۲۷۸)؛ و«البداية والنهایة» /١5(‏ ۵۳)؛ واذیل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (1۰۰/۲). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث ۳۳ توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 
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ونشره» والخلق یشتغلون عليه ویقرژون» ویستفتونه ویجیبهم بالکلام 
والكتابة» والأمراء والأكابرٌ والناس يترددون إليه » وفيهم من يعتذر إليه » 
5 5 5 و رك 2 
ويتنصل مما وقع › فقال: قد جعلت الكل في حل مما جری. 
وبعث الشيخ كتاباً إلى أقاربه وأصحابه بدمشق شو يذكر ما هو فيه من 
العم العظيمة والخير الكثير» E‏ 


إل . 

وقد استمر یج على هذه الحال حتى خوج من مصر في شوال ست 
0 ه) بصحبة السلطان» بنية الغزو الذي لم يتحقق يتحقق فرجع إلى بلده 
دمشق . 


فهذا السوال إذن جاء بعد أن استقرت الأمور لصالح الشیخ» وآجمع 
الثاس : خاصتهم وعامتهم على ما یستحقه من الاکرام والاتباع. 
وصف نسخ الکتاب : 

حققت الکتاب على خمس نسخ خطية لشرح الا صبهانية مع الطبعة 
الاولی له وفیما يلي وصفها : 

۱- مخطوطة الهيئة المصرية للکتاب (دار الکتب المصرية) = ص 

ذکرث هذه المخطوطة في «فهرس دار الکتب المصرية» فهرس 
الکتب العربية الموجودة بالدار لغاية سنة (2۱۹۲۱)» جزء (۱) صفحة 
(۱۸۸) (ط . القاهرة 5ه ۱۹۲م(« هکذا : (شرح ابن تيمية - وهو 
شيخ الاسلام تقي الدین آحمد بن عبد الحلیم ‏ على العقيدة 
الأصفهانية» مخطوط (6۸۲۱. 

الوط وا وجه ورقة ة الغلاف لم يكتب فيه شيء وفي 
ظهرها کتب بخط دقيق: «وصل في الشرح إلى قوله: والدليل على 
قدرته إيجاده الأشياء . ولا آدري هل أت تم الشرح آم لا» وکتب تحته بخط 
أكبر من الأول: «صح أنه آتمه». 


(العقود الدرية»؟» ص(۲۸۳)؛ وانظر : «البداية والنهاية» /١5(‏ ۵۳ - 
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وفي وجه الورقة الأولى كتب كلام بخط صغیر عدد سطوره ثمانية 
عشر سطراًء يبدأ السطر من أسفل الصفحة وينتهي بأعلاهاء ثم أكمل 
هذا الكلام في الطرة اليسرى لهذا الوجه بشكل أفقي خلافاً لأول 
الكلام» وجاء في منتصف السطر الثالث من هذا الكلام: «فصل. قالت 
الفلاسفة: لو كان العالم محدثاًء فمحدثه إما أن يكون مساوياً له من كل 
وجه آو مخالفا له. . . إلخ». 

وجاء تحت التكملة تملك ضرب عليه بخطوط وحاولت قراءته 
هکذا: ملك الفقیر آحمد [ثم شيء مطموس بقدر کلمتین] سنة ثمانية 
[هکذا رجُحتٌ] وئمانین وألف في شهر رجب» غفر الله له ولوالدیه 
وللمسلمین آجمعین. 

وکتب تحت هذا: ثم دخل في نوبة الفقیر إليه تعالی الحاج محمد 
السفاريني [ثم كلمة مطموسة] عامله الله بلطفه [كَتبت بطلفه] الخفي 
والجلي . 

وتحت هذا إلى اليمين کتب : «توحید عمومية (۰۷)۷۲۲۳ وتحته 
«خصوصية (۰۷۸۲۱ وإلى الیسار ختم داثري هو «الکتبخانة الخديوية 
المصریة؟ . 

وفي ظهر الورقة الأولى يبدأ الکتاب» هکذا: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» رب يسر يا كريم» سئل شيخ الاسلام» وناصر السنة فرید 
الدهر . . . إلخ». 

وتنتهي المخطوطة في منتصف وجه الورقة السابعة والثمانین» هکذا 
ونين ؤفال کال وا حيتت ان معا السات أن یله زیت 
اموا وعیلوا الصَلِحَتِ سوه يهر وممانيم سآ ما كمون [الجاثية: ۲۱] 


والحمد لله وحده) . 


ثم کتب بخط صغیر مغایر : «الحمد لله الموفق للصو [كذاء والمراد 
للصواب]» وبعد فقد قَرأتٌ هذا الكتاب» وهو شرح عقيدة الأصفهانى» 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 
لابن تيمية» من آوله إلى آخره» قراءة بحث وتحقیق وتدقیق» على شيخ 
الإسلام» وبركة الأنام» الشیخ شهاب الدین الملی [کذا بلا نقاط] 
المالكي» وقرآت عليه شرح الهداية في الحكمة لابن السید» قراءة بحث 
وتحقیق» وقرأت عليه کتبا عديدة» مثل قراءة هذین الکتابین» وکتب لي 
إجازة بذلك» وسألته ‏ فسح الله في أجله ‏ أن يجيزني بهذین الکتابین 
وبغيرهماء وبإقرائهما وإقراء غيرهما من كتب الكلام وأصول الفقه 
والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والتصوف والحديث 
والتفسير والفقه وغير ذلك» فأجازني بذلك» وبکل ما تجوز له وعنه 
روايته» والله أعلم» القارئ لما ذُكر محمد بن علي الحموي الفلوجي 
الشافعي الواعظ غفر الله له . 

وتحت هذا كُتب بخط أكبر ما يلي: «الحمد لله رب العالمين» ما 
ذكره مولانا الشيخ محمد بن الفلوجي صحیح وقد أجزته بإقرائه من 
جميع ما ذكر لمن شاء أنَّى شاءء والحمد لله أولاً وآخراً» كتبه الفقير 
أحمد المیلی [كذا الحرف الذي بعد الميم له نقطة في أعلاه ونقطتان 
تحته]ء ثم كلمة يظهر أنها «المالکي» ثم كلام رسم هكذا «اطو البوم 
وقد يكون المراد «لطف الله به). 

وعن يمين هذا كتب بخط ثالث: «أنهاه مطالعة مراراً مالكه الفقير 
إليه تعالى الحاج محمد السفاريني الحنبلي» عفى عنه بمنه وکرمه". 

وتحته ختم مربع صغیر» حروفه غير واضحة» ولم يذكر تاريخ النسخ» 
لكن تاريخ التملك الذي يوجد في الصفحة الأولى هو (۱۰۸۸ه). 

هذا المخطوط لم ترقم آوراقه» أو أن التصوير لم يظهر الترقيم» لكن 
رقمت صور أوراق هذا المخطوط بعد التصوير بقلم أزرق من قِبّل 
موظفي دار الكتب» وهي سبع وثمانون ورقة» في الصفحة ما بين اثنين 
وعشرين إلى خمسة وعشرين سطراً» في السطر ثلاث عشرة كلمة في 
الغالب» والخط نسخ معتاد» وأكثر الحروف غير منقوطة» وفيها تحريف 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 
وسقط في بعض کلماتها. ویوجد أسفل آخر السطر الأخير في ظهر کل 
ورقة کلمات هي مفتاح لوجه الورقة التالية . 

هذه المخطوطة ناقصة فهي تنتهي عند قول ابن تيمية: «فصل» وأما 
قوله: والدليل على أنه حي علمه وقدرته. . . إلخ» (شرح الأصبهانية» 
ص550).» ولكنها فيما أتت به تزيد على النسخ الأخرى بزيادات 
أضافت إضافات قيمة على المطبوع. 

تقع هذه الزيادات في الصفحات (۰۵۰ ”5 ۰۵۳ لاه ۰۵۸ ۱۰ - 
۲ 9 اكت 71۷ مق ۲۷۰۵ ۰۲۰۰۰ ۲۷۸ - ۰۳۹۵ ۳44 - 
«(t0۰‏ ومجموعها یشکل ۸4۳ من حجم الکتاب . 

۲ ( أ ) مخطوطة مكتبة نصيف» بالمكتبة المركزية لجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة 7 ن. 

(ب) مخطوطة مکتبة طلعت بدار الکتب المصرية = ط. 

المخطوطة الأولى (ن) ورد ذکرها في فهرس لمخطوطات مکتبة 
نصیف» طبع على الآلة الکاتبة «الاستنسل»». ص(۰)۸ رقم (۱۱۲) 
وفي هذا الفهرس البیانات التالية: «اسم الناسخ حامد التقي» تاريخ 
النسخ (۱۳۲۷ه)۰ عدد الصفحات (۰*۱۱۹ في صفحة العنوان ما 
يلي : 


شرح العقيدة الأصفهانية 
لشيخ الإسلام ححة الأعلام 
تقی الدين أحمد بن 
ره رضي الله 
عنه ١‏ 


كلد 
م 


وتحت هذا الرقم: اما مَنَّ الله به على عبده محمد بن حسين 
نصيف » من أهالى جدة» الحجاز). 
في الصفحة الأولى حسب ترقيم المخطوطهء يبدأ الكتاب: 


وعن یسار مذا کتب هذا اثرقم 


مقدمة التحقیق/ المبحث التانت [ و مهد سطس سے 
سالا 


البسم الله الرحمن الرحيم» سثل شيخ الاسلام آبو العباس 
تقي الدين. . . إلخ». 

وجعل الناسخ في يمين هذه الصفحة هامشاًء ترجم فيه للأصبهاني 
نقلاً عن السيوطي في كتابه «حسن المحاضرة في آخبار مصر 
والقاهرة) . ۹ ۱ 

وفی نهاية الصفحة الثامنة عشرة بعد المائة وبداية الصفحة التاسعة 
عشرة بعد لمانةة تنتهي هذه المخطوطة هکذا: ۰.۰ . فأما هذه مايه 
على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعایب ومذام يمتنع/ وصف الرب 
بهاء والله ی آعلم». 

وبعده تم على يد الحقیر حامد ابن الشیخ آدیب التقي لقباًء 
الحسيني نسباًء الأثري مذهباً. في (۲۷) صفر الخیر سنة ألف وثلاثمائة 
وسبعة [کذا] وعشرین في المکتبة الظاهرية بدمشق الشام من نمرة (۲۰) 
من الکواکب». 

وتحت هذا کتب بخط صغیر «تمت مقابلته على الأصل» يوم الائنین 
في ١‏ ربيع الأول سنة (۲۲۷ه) [هكذا] مع الشیخ عبد الله الرواف 
النجدي» كتبه حامد التقي . 

عدد صفحات هذه المخطوطة (۱۱۹) صفحة. في الصفحة الواحدة 
تسعة عشر سطراًء في السطر ثمان کلمات أو تسع غالبا وخطها 

ومخطوطة (ن) هذه لا تکمل الکتاب فهي تنقطع عند قوله «فصل» 
ثم قال المصنف : والدلیل على نبوة الأنبياء»» ولکنها تسایر مخطوطة 
(ص)» أو المطبوعة (ك)» في مواضع تکون مخطوطتا (خ» س) الاتي 
الکلام عنهما - انقطعتا فيها . ۱ 

المخطوطة الثانية (ط)» ذکرث في فهرس داخلي لدار الکتب 
المصریة» ورقمها (علم الکلام طلعت .)۵۰٩‏ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث 1 توثیق الکتاب ومنهج تحقيقه 
تجح تحت ٩‏ سس سح 


وجه الورقة الأولى هو صفحة العنوان کتب في آعلاها : 
علم الکلام طلعت علم الکلام ۲۸۲ 
۹ 
وکتب تحته على شکل مثلث رأسه إلى أسفل : 
شرح عقيدة الأصفهاني لشیخ الاسلام 
العلامة آحمد بن تيمية رضي 
الله عنهء ونفع الله تعالى 
بعلومه نقلت من 2+ 
من الكواكب في المكتبة 
العمومية بدمشق الشام 
حرسها الله وسائر 
بلاد المسلمین 
امین 
وإلى يسار كلمة «آمين» كتب مرة آخری: علم الكلام طلعت 
۹ 

في الصفحة الثانية حسب ترقیم المخطوط » وهو ظهر الورقة الاولی 
- يبدأ الکتاب: «بسم الله الرحمن الرحیم سئل شيخ الاسلام» آبو 
العباس» تقي الدین. . . إلخ». 

وينتهي في صفحة (۳۱۹) هکذا : «فوجب بذلك تصديقه فیما آخبر 
به» وان لم يكن ذلك من القرآن والله ی أعلم». 

وتحته : «تم شرح عقيدة الأصفهاني لشیخ الاسلام العلامة آحمد ابن 
تيمية» نفع الله تعالی بعلومه على ید حامد ابن الشیخ آدیب التقي لقباء 
الأثري [کتبت: المجتهدء ثم شطبت وكُتب فوقها الأثري] مذهباًء في 
المكتبة العمومية بدمشق الشام من المجلد العشرين من الكواكب» 
وكان تمام النسخ في 5 جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمائة وتسعة [كذا] 
وعشرین سنة (۵۱۳۲۹)). ۱ 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث 5 توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 


وتحت هذا کتب: عدد صفحاته مسطره. 
۳۹ ۹ 

وکتب في هامش الصفحة الأيسر: «قوبلت الکراریس حسب الطاقة» 
مع أن الأصل غير ظاهر الحروف». 

عدد صفحات هذا المخطوط (۳۱۹) صفحة (يبدأ الكتاب في 
الصفحة الثانية كما قدمت)» عدد سطور الصفحة )١19(‏ سطراًء في 
السطر الواحد من سبع إلى تسع كلمات» والخط تعليق. ويوجد في 
أسفل ظهر كل ورقة عبارةٌ هي مفتاح لوجه الورقة التالية. 

وفي آخر هذه المخطوطة اضطراب في ترتيب المباحث وزيادات عن 
النسخ الأخرى» يبدأ صفحة (۷۰۲) من طبعتنا هذه» وقد أشرت إلى 
هذا الاضطراب في مواضعه. وأثبت الزيادات في الهامش . 

هذا وقد كان علمي بوجود هذه المخطوطة واطلاعي عليهاء بعد 
فراغي من مقابلة النُسخ» فوجدتها منقولة عن الأصل الذي نقلت عنه 
مخطوطة (ن)۰ كما أن ناسخ المخطوطتين واحد. 

لكن مخطوطة (ن) تنتهي قبل شروع شيخ الإسلام في الكلام عن 
دليل الأصبهاني على نبوة الأنبياء» في حين أن مخطوطة (ط) تستمر إلى 
نهاية الکتاب . 

وکلام الشیخ عن هذا الدلیل يبدأ في (ط) في منتصف صفحة 
(۰)۱6۱ فمخطوطة (ن) تقابل في (ط) الصفحات (۲ - )١5١‏ وهو أقل 
من نصفها؛ إذ تبلغ صفحات (ط) (۳۱۹) صفحة. 

وقد قابلت مواضع من مخطوطة (ن) على ما يماثلها في مخطوطة 
(ط) ‏ خاصة تلك المواضع التي خالفت فيها مخطوطة (ن) نسخا 
أخرى ‏ حتى اطمأننت إلى تطابقهما في ذلك» فقررت اعتماد مخطوطة 
(ط)» لتحل محل مخطوطة (ن) حيث انتهت» عند قول ابن تيمية» 
ص(۵۳۷): «فصل» ثم قال المصنف: والدليل على نبوة الانبیاء 
المعجزات. . . إلخ». 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث CK‏ توثیق الکتاب ومنهج تحقيقه 


۴۳ مخطوطة معهد إحياء التراث العربي (معهد المخطوطات 
العربیة)< خ. 
ورد ذکر هذه المخطوطة فى «فهرس المخطوطات المصورة بجامعة 
الدول العربیة» تصنیف فؤاد مسق القاهرة» دار الریاض للطبع والنشر 
(11655م) (ج۱ ص۱۳۰ برقم 1 هكذا: «شرح العقيدة 
الأصبهانية» وهو الشرح الصغیر تأليف آبي العباس آحمد بن تيمية 
الحراني» تقي الدین» نسخة کتبت في القرن السابع لا له لي (ع۰۲۳۲ 
۸ 14277 سملنا. 
صفحة العنوان هى وجه الورقة الأولى» کتب فيها بخط كبير: 
۱ «شرح العقيدة الأصفهانية» 
وتحته بخط أضغر منه: 
د الشرح الصغیر » 
وتحت هذا بخط أصغر آیضا: 
للإمام شيخ الاسلام بركة الأنام» الامام» الرباني 
إمام الأئمة» ومفتي الأمة» وبحر العلوم» وترجمان 
القرآن علم الزهاد. وأوحد العباد» قامع المبتدعين» 
أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية قدس الله 
روحه» ونور ضریحه» وجمع بيننا 
وبینه في دار کرامته بمنه 
وکرمه آمین 
وعن يسار عنوان الکتاب کتب: سطر (۰)۲۳ أوراق (۰)۷۸ وتحت 
هذا کتب أيضاً آوراق (۰)۷۸ وتحته ختم دائري هو - كما استظهرته -: 
«هذا وقف سلطان الزمان الغازي سلطان سلیم خان ابن السلطان 
مصطفی خان عفی عنهما الرحمن». 
للامكتبة لا له لي إحدى المکتبات الملحقة بالمکتبة السليمانية باستانبول» 
ومذا يعني أن أصل المخطوط في هذه المکتبة. 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 
تست تست ات( ا ب و ن يت ج تت ل ڪي 


وتحت الختم رقم (۲۳۲۶). 

يبدأ الکتاب في ظهر الورقة الأولى کذا «بسم الله الرحمن 
الرحیم» سئل شيخ الاسلام آبو العباس آحمد بن تيمية قدس الله 
روحه. . . إلخ». 

وفي ظهر الورقة الثامنة والسبعين» تنتهي المخطوطة هكذا: 
«. . . وإن لم يكن ذلك من القرآن. 

تم الشرح الصغیر وهو الجواب المختصر [ثم كلمتان غير 
الصلوات وعلی آله وأصحابه». 

وعن یمین آخر هذا الکلام ختم الوقفية الممهور على صفحة 
العنوان: «هذا وقف سلطان الزمان. . . إلخ». 

عدد آوراق هذه المخطوطة ثمان وسبعون ورقة» في الصفحة ثلا 
وعشرون سطراً» في السطر إحدى عشرة كلمة غالباً» والخط نسخ حسن . 

وقد جاء فى هوامش صفحات المخطوطة ما يفيد آنها مقابلة؛ إذ يرد 
كلمة «بلغ مقابلةه» كما سأذكر ذلك إن شاء الله في مواضعه. 

ولكن ليس في المخطوطة ذكر لناسخها ولا تاريخ النسخ» وقد أخطأ 
واضع فهرس المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية» فى قوله: 
«إنها كتبت في القرن السابع» إذ هذا ينافي ما ورد في بعض النسخ أن 
ابن تيمية سّئل أن يشرح هذه العقيدة في شهور سنة (۷۱۲ه)» أي في 
العقد الثانى من القرن الثامن. 

> - مخطوطة المكتبة السعودية بالرياض = س 

ورد ذكر هذه المخطوطة في فهرس خاص بالمكتبة السعودية بالریاض 
کتب بخط اليد وورد فيه أن رة قم المخطوطة العام (19) والرقم 
الخاص (85). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث و توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 
سس ےا ۹4 | "ات 


الصفحة الأولى هي صفحة العنوان» کتبت كما يلي : 
کتاب شرح العقيدة الأصفهانية وهو الشرح الصغيرء 
تألیف الشیخ. الامام ‏ العالم الرباني » إمام الأئمة. ومفتي الأمة؛ وبحر 
العلوم »سید الحفاظ ‏ وفارس المعاني والألفاظ › وفريد العصر وقریع 
الدهر شيخ الاسلام. بركة الأنام علامة الزمان وترجمان 
القرآن علم الزهاد؛ وأوحد العباد. قامع المبتدعین و آخر المجتهدين › 
تقي الدین أبي العباس آحمد ابن الشیخ. الامام العلامت 
شهاب الدین أبي المحاسن» عبد الحلیم ابن الشیخ 
الامام العلامت شيخ الاسلام مجد الدین 
آبي البركات عبد السلام بن أبي محمد 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد 
ابن الخضر بن علي بن عبد الله 
ابن تيمية الحراني؛ نزيل دمشق 
الحنبلي رحمه الله تعالی 


ورضی الله عنه بمنه 


وعن بسار هذا تب بخط صفیر «ملك علي الحمد الصالحي». 

وفي الصفحة الثانية يبدأ الکتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه 
نستعین» سئل شيخ الاسلام آبو العباس» آحمد بن تيمية. . . إلخ». 

وفي الصفحة التاسعة والعشرین بعد المائة تنتهي هذه المخطوطت 
OES‏ من الغ انرو لجيه للا ANG‏ 
والسلام علی خاتم رسل الله محمد وآله وصحبه آجمعین. تم الشرح 
الصغير» وهو الجواب المختصر عن عقيدة الأصبهاني لامام عصره 
وحافظ دهره العلامة الشهیر والفهامة النحریر» شيخ الاسلام» آبي 
العباس آحمد تقي الدین بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» نفعنا الله 
تعالی والمسلمین بعلومه وتغمده برحمته آمین». 


وتحت هذا کتب «وکان الفراغ من نسخ هذا الکتاب المبارك في 
بغداد في جامع مرجان [یمکن تقرأ مرحبان] عليه الرحمة والرضوان» 
وأسكنه الله تعالی فسیح الجنان» نهار الجمعة. في الساعة السابعة منه» 
ثاني يوم من شهر ربیع الأول» سنه تسع وعشرين وثلثمائه وألف» بقلم 
الفقیر إلى الله تعالی» خادم العلماء إبراهيم بن عبد الله البغدادي 
مسكناًء والحنفي مذهب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين) . 

وتحته إلى اليمين كتب: «سنة (۳۲۹١ه)»ء‏ ومقابله في اليسار: «شهر 
ربيع الأول». 

وعن يسار الكلام من قوله: «وكان الفراغ. . . إلخ» کتب كلام غير 
واضح قرأت منه: بلغ مقابلة... وقد بذل غاية الجهد... آولا 
وآخر في بغداد دار السلام ۷ ربيع الأول سنة ۳۲۹ه. . . والحمد لله 
رب العالمین . 

بعد هذا ترجمة لصاحب شرح العقيدة الأصفهانية شيخ الاسلام ابن 
تيمية» في صفحتين ونصف. ثم ترجمة لمصنف متن العقيدة الأصفهانية 
في أكثر من صفحة قليلاً» ثم فهرس تفصيلي للكتاب في خمس 
صفحات ونصف. ۱ 

وجاء في ترجمة شيخ الاسلام عن کتاب شرح الأصبهانية: «وکانت 
تسه لا ر جد التبا ال فة فلا ساف الوت اليد تماق 
یز E E‏ العينين» إلى إسلامبول» وجد نسخة 
ای اد راو اه وک بش( #ااتناه وا ا 
ااا ثم ثقلت عنها هذه النسخة في بغداد» فزاد كاتبها على 
السَمّم سم وقد آفرغت الطاقة» وبذلت الجهد في تصحيحها حتى بان 
أمرهاء وكان على ظهر النسخة الأولى أن هذا الشرح هو الصغیر» ففهم 
منه أن للشيخ شرحين: صغير وكبير» ولم نسمع بذلك» ولا رأينا من نبّه 


مدمه التحقيق ث الثالد توثيق الکتاب و منهح تحقية 
مقدمة التحقیق/ الميحث الثالث 35 توئیق ب ومنهج تحقیقه 
علیه. وكان على الشارح أن يُتَبِّهِ على ذلك في أول هذا الشرح» ولم 
يتبين لنا حقيقة الأمر» وعلى كل حال إن هذا الشرح كنز من كنوز 
العلم... إلخ». 

المخطوط يقع في (۱۲۹) صفحة» لكن استمر الترقيم للصفحات 
حتى نهاية ترجمة الأصفهاني في الصفحة ۱۳۶ وجاء الفهرس في خمس 
صفحات ونصف بلا ترقیم . 

في نهاية الفهرس ختم مستطیل باسم المکتبة السعودية بالرياض» 
وفيه ارقم التسجيل العام 59 ۳ 

۸٦ الخاص‎ 

في الصفحة الواحدة ثلاثة وئلائون سطراًء في السطر إحدى عشرة 
كلمة غالبا والخط نسخ حسن» وقد وضع لبعض الموضوعات عناوین 
في الهامش» وتعلیقات» ذکرتها في مواضعها . 

۵ - مطبوعة مطبعة کردستان بالقاهرة = ك. 


ضمن المجلد الخامس من «مجموعة فتاوی شيخ الاسلام 
تقي الدین بن تيمية الحراني» المشتمل على التسعينية والسبعينية وشرح 
العقيدة الاصفهانیة». طبع بمطبعة کردستان العلمية بالقاهرة سنة 
(۱۳۲۹ه) . 


وقد جاء في صفحة العنوان: «طبع على نسختین عظیمتین : الأولى 
بخط آستاذنا العلامة فخر العراق السید محمود شكري الألوسی 
والثانية بتصحیح العلامة المفضال الشیخ محمد جمال الدین القاسمي 
حفظهما الباری». 2 

وهذه أول طبعة للكتاب فيما آعلم» ثم طبع طبعة أخرى بتقديم 1 
حسنین محمد مخلوف (ط . دار الكتب الحديثة) القاهرة. وهى لا تزيد 
عن السابقة شيئاً . 
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منهج التحقيق : 

يتبين من وصف النسخ أن مخطوطة (ص) لا تكمل الكتاب» ولكنها 
أوفى النسخ فيما أتت بهء ولهذا فقد اعتمدتها أصلاًء وقابلت النسخ 
الأخرى عليهاء حتى نهايتها في صفحة (40۰) من طبعتنا هذه. 

ومن صفحة (150) عند قول ابن تيمية: «فصلء» وأما قوله: والدليل 
على أنه حي علمه وقدرته. . . إلخ» اعتمدت المطبوعة رك )لاء لآنها 
أفضل النسخ بعد انقطاع مخطوطة (ص)۰ وقد طبعت - كما تقدم ذكر 
ذلك عن نسختين خطیتین . 

وقد أشرت إلى بداية صفحات مخطوطة (ص) بخط مائل» وبجانبه 
في الهامش أرقام الصفحات. رامزاً لوجه ورقة المخطوطة بحرف (ج) 
ولظهرها بحرف (ظ). ۱ 

وبعد نهاية المخطوطة صارت الاشارة إلى صفحات المطبوعة (ك) 
التي حلت محلها . 

ولکن مخطوطة (ص) - كما ذکرت في الکلام عنها - فیها تحریف 
وسقط » ویوجد شيء من ذلك آیضا في سائر النسخ» ومنها النسخة 
المطبوعة (ك). 

ولمعالجة هذا الأمر بذلت ما آستطیع من جُهد ووقت تأمّلاً في 
النص» وقراءة في المواضع المشابهة من کتب ابن تيمية الأخرى وکتب 
غيره» سعياً لاستجلاء الفكرة والوصول إلى تسدید أطمئن إليه. ثم آثبت 
فى المتن ما ورد فى النسخة التى اعتمدتها أصلاً كما هوء وبيّنتُ فى 
الا ا ک0 ر الواضح› فإني 

للاوهذا الفصل يقع في المطبوعة (ك) صفحة (۲۳ - »)۲٤‏ وما قبل ذلك 
من صفحات وكذا ما جاء بعده مباشرة صفحة (۲۶ - )٤١‏ تضمنته مخطوطة (ص) 
فیما تقدم. وقد قابلت (ك) علیها کغیرها من النسخ» ثم آتابع اعتماد (ك) من 
صفحتها (۶۲). 


تدك اجه نع اس ا دق الاب املاع میت 


آثبت الصواب. وآذکر في الهامش ما كان في المخطوطة من الخطاً أو 
ات ۱ 

هذا وقد بيّنت أرقام الآيات القرآنية الكريمة في سورهاء وخرجت 
الأحاديث الشريفة» وقابلت ما أورده ابن تيمية من نصوص لغيره من 
العلماء أو رجال الفِرّق على كتبهم» سواء أكانت مطبوعة أم مخطوطت 
إلا شيئاً لم أتمكن من الاطلاع عليه. 

كما وضعت عناوين جانبية للكتاب خارج النص» وعَلّقت على ما 
رأيت أنه بحاجة إلى تعليق: من ترجمة لعلم» أو تعريف بفرقة» أو بیان 
لمعنى لغوي أو اصطلاحي» ونحو ذلك. 

ولا بُدٌ من كلمة حول ما ورد في مخطوطتي (خ» س) من تسمية 
الکتاب بالشرح الصغیر أو المختصر فلم يرد في کتابات شيخ الاسلام 
أو مراجع ترجمته أنه شرح الأصبهانية مرتین . 

ومخطوطتا (خ» س) تنقطعان في مواضع كثيرة من الکتاب» وفي 
بعض هذه المواضع یشارکهما غيرهماء وذلك في الزیادات التي انفردت 
بها مخطوطة (ص) عن سائر النسخ» وفي بعضها الآخر تنقطعان عن 
مسايرة نسخ (ن» طء ۵ ویْمُ هذه المواضع يُظهر جَلِياً أن الاختصار 
فى هاتین المخطوطتین - وهو حذف بعض المباحث وبعض العبارات - 
تصرف طاری على الکتاب. اما من الْساخ» أو من بعض المنتسبین إلى 
العلولت. وهذا يحدث كثيراً» خاصة في الکتب الکبيرة والمتوسطة. 

وانقطاع مخطوطة (ص) یجعلنا لا نجزم بأن الکتاب قد كَمَلَ في 
صورته التي أقدَّم لها الآن» ولکن هذا هو المستطاع بحسب ما وجدت 
من سخ الکتاب. ٠‏ 

وفي ختام هذه المقدمة لا بد من كلمة شکر وتقدیر؛ إذ كان تحقیق 
هذا الکتاب موضوع رسالة الدکتوراه التي آعددتها في قسم العقيدة 


[1] انظر : مثلاً صس(۰۱۰ ۰۱6 ۰۲۹ ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۶۱ 45). 


مقدمه التحقیق/ المبحث الثالث توثیق الکتاب ومنهج تحقیقه 
والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدین بجامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية» باشراف الاستاذ الدکتور محمد رشاد سالم عضو هيئة 
التدریس بالكلية كأله. 
لکنه توفي قبل مناقشة الرسالة» فتکونت لجنة المناقشة والحکم من 

أصحاب الفضيلة الدکتور ناصر بن عبد الکریم العقل رئيس قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة آنذاك مقرراًء والشیخ عبد الله بن محمد الغنیمان 
رئيس قسم الدراسات العلیا بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية سابقا 
والدکتور محمد رأفت سعيد عضو هيئة التدریس بالكلية عضوین» 
فشكر الله لهولام جمیعا على ما بذلوا وتصحوا واسال الله لهذه 
الجامعة المزید من الرسوخ والنماء. 

ومع إعداد الکتاب للطباعة والنشر آنوّه بالاهتمام والجهد الذي 
بذله صاحب مکتبة دار المنهاج الشیخ عبد الله بن محمد السنان لاخراج 
الکتاب بالمستوی اللاتق به» وقد أحسن إذ أطلع الشیخ عبد الله بن 
عبد العزيز الهدلق على الكتاب ‏ وهو في مراحل الطبع الأخيرة ‏ فقرأه 
وأبدى ملحوظات علمية وفنية قيمة. 

وفقنا الله جميعاً لاصابة الحق وامتثاله» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد واله وصحبه. 

محمد بن عودة السعوي 


الصفحتان الاولی والأخيرة [ظ١‏ - ج۷۸] 


من مخطوطة دار الکتب المصرية (ص) 
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مکهالکهت - جصميزة ‏ الط یف الال لکرم ۔ تك 2/0777 


شرح الأصبهانية ۱ ا 


زا 
رب يسر يا کی 


سئل شيخ الإسلام» "*وناصر السنة» فريد الدهر» وحيد العصرء 
بحر العلوم بقية المجتهدین» وقدوة المحققين» تاج العارفين» ولسان 
المتكلب .لل إمام الزاهدین ومنار المجاهدين؛. ره الطا لین 
الامام الحجة النوراني» والعالم المجتهد الرباني* تقي الدين» آبو 
العباس» آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية» ی 


ل 


قدره في الدنيا والآخرة» راح بدا لعي باد مر وهو 
مم بالديار SL‏ في شهور سنة اثنتي عشرة وسبعمائة" ا 
عقيدة مختصر « ة ألم لَمَهالكَا الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهاني ¢ 


للارب يسر يا كريم: في (ص) فقط ؛ وبدلاً منها في (س): وبه نستعين . 

. ما بين النجمتين في (ص) فقط‎ ]#  :[ 

[7] هذا تجوّز ممن كتب هذه المقدمة» وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية لسان 
لأهل السنت لا للمتكلمين. 

لا تقي الدين أبو العباس. . . إلخ كذا في (ص)؛ (خ» س): آبو العباس 
أحمد بن تيمية قدس الله روحه؛ )5 ك): أبو العباس تقي الدين بن تيمية قدس الله 


روحه ونور ضریحه . 

[# - #] ما بینهما في (ص» ن. ك) فقط» وفيها : سنة التي عشر وسبعمائة. 
وهو خطأ. 
لناكذا في (صء ن)؛ (ك): أن يشرح العقيدة التي ألفها؛ (خ. س): أن 
يشرح العقيدة التي رتبها . 
لاخ س): الشيخ شمس الدين الأصفهاني؛ ؛ وفي (ص» ن) قبل كلمة 
«الأصفهاني» بياض بقدر كلمتين. وفي هامش (ت) نقلث ترجمة الأصفهاني من 


o 


[ظ/۱] 


سیب تألیف اشرح 
الأصبهانبة 


کتاب «حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة» للسيوطي. . وفي هامش (ك) ‏ 


۳۳ شرح الأصبهانية 
الامام المتکلمل المشهور الذي قیل: إنه لم یدخل إلى الدیار المصرية 
آحد من رؤوس علماء الکلام مثله وأن یبن ما فیها . 

فأجاب إلى ذلك. واعتذر بأنه لا بُدَّ عند شرح ذلك الکلام من 
مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الاسلام؛ فان الحقّ أحنٌ أن 
يسبع » #والله ورسوله, ی أن يرضوه 0 00 مۇمزت € [التوبة: 7۲]) 
1 تعالی يقول: وما الك ارو دوه وما دک عَنْهُ رک 
[الحشر: ۰0۷ آلب ول بِالْمُؤْنِنَ من ا [الاحزاب: ۰۲1 فلا وَرَيْكَ 
وت عق بر يما محر تم ثم ٩‏ جدیا ف آشیهم 
حرجا مما قَصَيْتَ وسلموا سَّليمًا4 [النساء: ۰۲50 ا ادن اموا یضرا 
اله وأطِيموأ ا ولي آل نگ کين رع في یو فردوه إل أله سول إن 


کے 3 


که منوت بل له ولو الاخ ذَلِكَ حير واحَسَنْ توب [النساء: 59]. 

وليُعلم أن الشرح المطلوب: الاتي ذکره اشتمل - وله الحمد» مع 
e‏ ُررٍ قواعد أصول الیزات الذي لم ينهض بتحقيق 
الحق فييك نا ,رو الجهابذة النُقاد من سادات الأولين والآخرين كما 
ستشهد دلك » ويشهد به وقت التأمل أهلن العدل والانصاف من المحقین 
المحقّقِينَ» وال سبحانه ولي التوفيق» والهادي إلى سواء الطريق» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل . 

وأول العقيدة المذکورة قولملگ 


= تعلیق باسم محمود شكري» عرّف فيه بالاصفهاني صاحب هذه العقيدة» ونبّه إلى 
أنه غير شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن آحمد بن محمد الأصبهاني 
(ت14لاه) شارح «مختصر ابن الحاجب» في الأصول. 
للامن قوله: «الإمام المتکلم. . .2 إلى قوله في نهاية هذه الصفحة: «وأول 
العقيدة المذكورة قوله» ساقط من (خ» س). 
لتا(ن): قواعد الدين. 
لا فيه: كذا فى (ص)؛ (ك): فيهاء وسقطت من (ن). 
لا هنا ينتهي السقط في (خ» س) الذي أشرت إليه في أعلى هذه الصفحت 
وجاء الكلام فيهما كذا: .... شمس الدين الأصفهاني وهي. 


ص 


ا 


الحمد لله حقّ حمده» وصلواته على محمد رسوله وعبده. 

للعالّم خالق واجبٌ الوجود لذاته واحدٌّء عالمٌ» قادرٌء حیْ مريدٌ» 
متكلٌ؛ سميع ؛ بصي 

فالدلیر لذ/ على وجوده الممكنات؛ لاستحالة وجودها بنفسهاء 
واستحالة وجودها بممکن آخر» ضرورة استغناء المعلول بعلّته عن كل ما 
سواه وافتقار الممكن إلى عِلَّته. 

والدليل على وَخدته أنه لا تركيبٌ فيه بوَّجْهِ؛ٍ وال لَمَا كان واجتٍ 
الوجود لذاته. ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه؛ ویلزم من ذلك أن لا 
یکونل من نوعه اثنان؛ إذ لو كان لَرْم وجودٌ الاثنين بلا امتيازء وهو 


محال . 
والدليل على علمه ایجاده الأشياء؛ لاستحالة ایجاده الأشياء "مع 
الجهل بها. 


والدليل على 2 ته إيجاده الأشياء*!؛ وهي إما بالذات وهو مُحال؛ 
والا لكان المالم وکل واحد من مخلوقاته قذیما وهو باطل . فتَعَيِّن أن 
یکون فاعلاً بالاختيارء وهو المطلوب. 

والدلیل على أنه حي عِلْمه وقدرته؛ لاستحالة قيام العلم والقدرة بغیر 
الحَيّ. 

والدليل على إرادته تخصيصّه الأشیاء بخُصّوصياتء واستحالةً 

والدليل على كونه متكلماً أنه آمرٌ وناو؛ لأنه بعث الرسل لتبليغ 
أوامره ونو اهیه» ولا معنى لكونه متكلّماً إلا ذلك. 

والدليل على كونه سميعاً بصيراً السَّمْعياتٌ. 

للا (ك): والدليل. لها (ص» ن): ويستلزم. 


لما (ص): أن لا تكون. [* - #] ما بينهما سقط من (ن). 
لغا(خ): للأشياء. لفا(خء س): المخصص . 


العفيلة الأصبهانية 


۰ (ج/0] 


بدايةكتاب 


شرح الأصبهانبة 


ما ذكره الأصبهاني 


من مسائل ذ 


في الجملة 


هو حل 


[ظ/ ۲] 


آرم"( شرح الأصبهانية 

والدليل على تُبّوّة الأنبياء المعجزاثُ والدليل على ثُبُوة [نبينلك] 
محمد ی القر آنْ المعجرٌ نَظْمّه ومعناه. 

ثم نقول: کُلْ ما أخبر به محمد يلوللا من عذاب القبر. ومُنكر 
ود كير » وغير ذلك من أحوال القيامةء والصّراط» والمیزان والشفاهة 
والجنة والنار - فهو حقٌّ؛ لأنه مممکنْ وقد أخبر به الصادق. فيلزملكا 
صدقّه» وال الموفق 

وأول الجواب؛ والشرح المطلوب من شیخنا أبي العبامرلك آحمد بن 
تيمية» المقدم ذکره - قوله : 

الحمد هلكا رب العالمین . 

ما في هذا الکلام من الاخبار بأن للعالم خالقاًء وآنه واجبٌ الوجود 
فسا وأنه و اعد عَالِمٌ قادرٌء حٌ» مريدء متكلمٌ» سميعٌ» بصيرٌ؛ 
فهو حق لا ریب فيه. 

وكذلك ما فيه من الاقرار بنبوة الأنبياء [عليهم السلاءلة]» ونبوة 
محمد وَل وأنه يجب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبر» ومنكر 
ونکیر» وغير ذلك من أحوال القيامة» والصراط والميزان» والشفاعة 
والجنة والنار؛ فإنه حق. 

فإن هذه الأسماء المقدسة المذكورة لله تعالى» منها ما هو فى كتاب الله ؛ 
کاسمه «الواحد» و«العالِم» و«القادر» و«الحي» و«السميع» اا 

/ قال تعالی : #ولکھک لد رید [البقرة: 17] وقال تعالى : ريع 

للانبينا: سقطت من (ص. ن). 

لكا (خء س» ك): محمد عليه السلام. 

(گا(خ سء ك): فلزم. 

لا في النسختین (ص» ن): آبو العباس. 

لقاوالله الموفقء وأول الجواب. .۰ . إلخ: كذا في (ص» ن)؛ وفي (خ› 
س. ك): والله الموفق فأجاب رضي الله تعالى عنه: الحمد لله. . . إلخ. 

لتا عليهم السلام: ليست في (صء ن). 
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ا بت تا و 
وود الْقَهَارٍ 4 [غافر: ۰۱۵ .]١١‏ 
وقال تعالی : الله 1 إله الا هو 
تعالی : #وعتٍ الوجوة لحي الوم [طه: ۱۱۱]. 
وقال تعالی: لوا 2 o‏ ده تب ده مر 
امه [التخاین: ۷ 18]. وقال تعالى: اک اله عل كل ی مدر 4] 
[البقرة: ۲۰]. وقال تعالی: لس کل و ۶ هو سیم البصير » 
[الشورى: ۰۲۱۱ ومثل هذا فى القران كثير. 
وأما عة نينالا أله مرید » وأنه متکلم ؛ فان ا المربلا 
يردا في القرآن. ولا ی الخ ال ةة و حر ع 00 
ولكن الأسماء الحسنى ا هي التي يُدُعى الله تعالى بها > وهي التي ل الحسنى» وممناهما 
جاءت في الكتاب والسنق وهي التي تقتضي المدحل" والثناء بنفسها. حن 
والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدحء 
والأسماء الدالة عليها أسماء مد 
وأما الكلام والإرادة» فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق 
والعدل» وإلى مذموم كالظلم والكذب اء والله تعالى لا يوصف إلا 
بالمحمود دون المذموم ‏ جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في 


72 رسا 1 2 


َو > [البقرة: 60؟7] وقال 


عع 


[1] سبحانه: ليست في (خ» س). وكتب أمام هذا الكلام في هامش (س): 
مطلب تسميته أنه مريد وأنه متكلم لم يردا في القرآن. 
(خ س): فإن معناهما. 
(خ» س» ك): الاسماء الحسنى المعروفة. 
(ن): یدعی بها الله. [] (ص. ن): کالاسماء التي. 
رخ س): المدحة. 
(خ» س): والأسماء الدالة عليها صفات» فقط . 
(خ» س): كالصدق وإلى مذموم كالكذب. وأمام هذا في هامش (س) 
کتب : مطلب انقسام الكلام والإرادة إلى محمود ومذموم. 


ما تا خا تا کا آحا 


E‏ شرح الأصبهانية 


انیا هی عفن ذا المحمود؛ كاسمه «الحکیم» و«الرحيم» و«الصادق» 
و«المؤمن» و«الشهيد) و«الرؤوف» و«الحليم» و«الفتاح»» ونحو ذرری لا 
ممالا یتضمن معنى الكلام ومعنى الإرادة. 

فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار. 

والإخبار ينقسم إلى صدق وکذب. والله تعالى يوصف بالصدق دون 
الکذب . 

"*والانشاء نوعان: إنشاء تکوین وانشاء تشریع» فإنه سبحانه له 
الخَلْقُ والأمرء وانما آمره إذا أراد شيئاً أن یقول له: «کن»» فیکون. 

والتکوین یستلزم الارادة عند جماهیر الخلائق» وکذلك یستلزم 
الکلام عند آکثر أهل الإثبات. وآما التشریع فیستلزم الکلام؛ وفي 
استلزامه الارادة نزاع» والصواب أنه یستلزم أحد نوعي الارادة» كما 
سین ءال ال . 

والانشاء یتضمن الأمر والنهي والاباحة والله تعالی یوصف بأنه يأمر 
بالخیر وینهی عن الشرلث فهو سبحانه لا یأمر بالفحشاء. 

وکذلك الإرادة» قد نزه نفسه عن بعض آنواعها+ کقولهلا: وا ال 
ر اد [غافر: ۰۲۳۱ وقوله: لد اله یم اشر ولا برد 

بكم مره [البقرة: ۱۸۵]. 
فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنی المأثورة» المتکلم والمريدكا 


[J‏ (ص): تخصص؛ (ك): تخص. 

لت (خ س) : کاسمه الحلیم والرحیم والصادق ونحو ذلك. 
لكامما: سقطت من (س). 

[* - #] ما بين النجمتين ساقط من (خ» س). 

لعا (ك): كما سنبين. 

لقا (صء ن): يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
لتا١(ك):‏ بقوله تعالى. 

ل0] المتكلم والمريد: سقطت من (خ» س). 


شرح الأصبهانية 
مك ا ع م یت د ت Eg‏ 
وأما ما يوصف به الرب/ تعالى من الكلام والإرادة» فقد دلت عليه 
امتماژه الحسنی . 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالی متکلم بکلام 
قائم به» وأن كلامه غير مخلوق» وأنه مريد بإرادة قائمة به 
وأن إرادته تست مخلوقة. وأنكروا على الجهميتلنا من 


ل الجهمية أتباع أبي محرزء جهم بن صفوان من أهل خراسان» وينسب 
إلى سمرقند وترمذ» مولى لبني راسب» أخذ عن الجعد بن درهم. انظر ترجمة 
الجعد فيما يأتي صفحة (۲۲) هامش »)١(‏ وكان الجهم صاحب خصومات وکلام؛ 
وأشهر بدعه نفى الأسماء والصفات وقوله: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقطء 
وإنه ليس للعبد فعل :ولا قدرة على الفعل» بل ذلك للهء .وآن الجنة والنار تفنیان. 
قتل بمرو سنة ۱۲۸ه. 

وقد توسع السلف في إطلاق لقب «الجهمية» على فرق أخرى قالت بنفي 
الصفات أو بعضهاء ذكر ابن تيمية فى «التسعینیة». ص( *0‏ 4۲)» ضمن المجلد 
الخامس من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام» ط. کردستان» 1794١ه»ء‏ ما ملخصه: 
الجهمية ثلاث درجات : فشرها : الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وان سموه 
بشيء من آسمائه الحسنى قالوا: هو مجاز» ويدخل في هذا آتباع جهم والقرامطة 
الباطنية والصابئة الفلاسفت والثانية: المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله 
الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته» والثالثة: الصفاتية المثبتون المخالفون 
للجهمية› لكن فيهم نوع من التجهم؛ وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في 
الجملت لكن يردون بعضهاء كابن كلاب والأشعري ونحوهما . 

انظر عن جهم والجهمية: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام آحمد» ص14 
وما بعدها؛ «خلق أفعال العباد» للبخاري» ص(8١١‏ - ۰)۱۳۷ كلاهما ضمن مجلد 
بعنوان «عقائد السلف» نشرته منشأة المعارف بالإسكندرية ١191م؛‏ «مقالات 
الإسلاميين» 7١15 /١(‏ 778)؛ «البدء والتاريخ» لمطهر بن طاهر المقدسي (05/ 
57 «الفرق بين الفرق"» ص(۲۱۱ - ۲۱۲)؛ «التبصير في الدین!» ص(" - 
15 «الملل والنحل» للشهرستاني (۱۰۹/۱ - ۱۱۲)؛ کتاب «التسعینیة» لابن 
تیمیف ص(۳۱ - 6۲)+ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية»» ط. الریاض (۸/ 
۹ ۰۲۳۰ ۳۱۱/۱۲ ۳۱۲ ۰۳۸/۱6 ۳۵۱ - ۳۵۳)؛ «الخطط» للمقريزي 
(۲/ ۰۳۰۰ ۰۳۵۱ ۳۵۷)؛ «تاریخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدین القاسمي ؛ 
«تاریخ الطبري» (0/)؛ «البداية والنهایة» لابن كثير (۲۱/۱۰ - ۲۷)؛ «میزان 


اج/ وا 


انفاق السلف على 
قائم به وأن كلامه 


| ۱۲ آ سر شرح الاصيهانية 
المعتزلتل" وغیرهم الذین قالوا: إن کلام الله مخلوق خلقه في 
غيره» وانه کلم موسی بکلام خلقه في الهواء. 
- الاعتدال» للذهبي (١/5575)؛‏ «لسان المیزان» لابن حجر (۰)۱8۲/۲ 

«الأعلام» للزركلي 0۱2۱/۷ «تاریخ التراث العربي» لسزکین المجلد الأول 
1/0 - ۲۳). 

للا آشهر ما قيل في سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم أن الحسن البصري 
(ت۱۱۰ه) سئل عن مرتکب الکبیرة» وفي مجلسه واصل بن عطاء الغزال 
(ت۱۳۱ه)۰ فقال واصل: إن مرتکب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء بل في منزلة بين 
المنزلتین» ثم اعتزل في مکان آخر من مسجد البصرة وانضم إليه عمرو بن عبید 
(ت۱۲ه) أو (۱6۳ه) فسمیا وأتباعهما من يومئذ بالمعتزلة. 

المعتزلة فرق كثيرة» لكل فرقة آراء خاصة بهاء لکن اتفقوا على خمسة آصول 
- ستروا تحتها معاني باطلة -: ١‏ التوحيد» وجعلوا منه نفي الصفات. وانکار 
الرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق؛ ۲ - العدل» وجعلوا منه أنه تعالی لا یشاء ما 
يكون» ویکون ما لا يشاءء وأنه لم یخلق أفعال العباد؛ ۳ - الوعد والوعيدء قالوا: 
إن الله صادق لا یخلف المیعاد» ولا بد أن ینفذ ما وعد أو توعد به» ومنه قضوا 
على مرتکب الکبيرة بالخلود في النار؛ ٤‏ - المنزلة بين المنزلتین» وهي لمرتکب 
الکبیرة» حيث یخرج من الایمان ولا يدخل في الکفر؛ ۵ - الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وضمنوه قتال الأئمة والزام غیرهم بمذهبهم بالسیف وما دونه. 

قوي آمر المعتزلة والجهمية في عهد المأمون والمعتصم والواثق» فحملوهم 
(سنة ۲۱۸ - ۲۳۲ه) على امتحان الناس في القول بخلق القرآن. 

انظر عن المعتزلة ورجالها وآرائهم: «مقالات الاسلامیین» (۲۳۵/۱) وما 
بعدها ؛ «التنبیه والرد» للملطي» ص(70- 4۱)؛ «أصول الدین» للبغدادي» ص ۲0ء 
۲ ۰4۳ ۹۰)؛ «الفرق بین الفرق»» ص(۲۰۱-۱۱6)؛ «التبصیر فى الدین»؛ 
ص(۳۷ - ۵۸ «الفصل» لابن حزم )11۳/1( ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۲/۳ م ۲ c۳‏ 
56 ۷ ۱6۲ ۰۱ ۰۱۸۷ ۰۲۲۹ ۰4۵/1 ۰1۳ ۰۱۷۱ ۱۹۲): الملل 
والنحل» (۵1/۱) وما بعدها ؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية»» ط . الریاض 
(۱۲/ ۰۹۹-۹۷ ۰۱۳۰-۱۲۰ ۰۳۶۹/۱6 ۰۳۵۰ «تاریخ الجهمية والمعتزلة» 
لجمال الدین القاسمي ؛ (ضحی الاسلام» (۲۱/۳ - ۲۰۷)؛ «مذاهب الاسلامیین» 
لعبد الرحمن بدوي (۱/ ۳۷ -4۸4)؛ «المعتزلة» لزهدي حسن جار ال ط. القاهرق 
۲ ه. ولعبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي کتاب «شرح الأصول الخمسة» - 


شرح الأصبهانية E‏ 
واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن [القرآن ]للا كلام الله» منزل غير مني ول الملف 
مخلوق» منه بَدَا وإليه يعود. ومعنى قولهم: منه بَدَا؛ أي هو المتكلم عن الفرآن: منه 
به لم یخلقه في غيرملاء كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم: «إنه ۹ 
كانت عض دنل وا وإنه سبحانهل لم يقم به كلام». 
ولم برد السلف كا أن كلاميك فارق ذاته؛ فان الكلام وغيره من 
الصفات لا یفارقل" الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه 
وتنتقل إلى غيره» فکیف تکون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غیره! 
ولهذا قال الامام أحمد: کلام الله من الله ليس ببائن مندلكا. [*ور 
بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: كلام الله بائن 
منه*] خلقه في بعض الأجسام. 
ومعنى قول السلف : إليه يعود؛ ما جاء في الآثار : (إن القرآن يسرى به» 
حتى لا يبقى في المصاحف من حرف» ولا في القلوب منه آية)لكا. 


= حققه الدكتور عبد الكريم عثمان» ط. القاهرة» ٤۱۳۸ھ‏ ۔ ۰2۱۹۵ وله کتاب 
«المغني في أبواب التوحيد والعدل» يقع في عشرين جزءاًء عثر على أربعة عشر 
جزءاً منها نشرتها الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
[1] القرآن: سقطت من (ص» ن. ك). وأمام هذا الموضع كتب في هامش 
(س): مطلب أن القرآن منه بدا وإليه يعود. 
[1] كلمة «بدا» بالمد أي ظهر وخرجء وبالهمز أي ابتدأء وکلاهما صحيح 
هنا؛ انظر (صی۱۳ - ۱۷) و(ص>۳۷). 
لا (خ س): وأنه هو سبحانه. لا س): ولم پریدوا. 
لما (ص. ن. ك): أنه كلام. [ت] (۵): لا تفارق. 
للا أورد ابن أبي يعلى في كتابه «طبقات الحنابلة» »)741١/١(‏ عن عَبْدَوْس بن 
مالك العَمّلار قال: «سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل له يقول: أصول السئة 
عندنا التمسكٌ بما كان علیه أصحاب رسول الله كل والاقتداء بهم وترك 
البدع. ۰» إلى أن قال ۲4۲/۱: «والقرآن کلام اوه ولیس بمخلوقء ولا يَضْعْفُ 
أن يقول: ليس بمخلوق وأن کلام الله ليس ببائن منه» ولیس شيء منه مخلوق». 
 *[‏ *#] ما بینهما سقط من (ص). لا (ص): من. 
[3] روی ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۳44 - ۱۳4۵) رقم (5049): کتاب 
الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» عن علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن أبي مالك = 
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با ا :| سس يي يم نح من ۱ 
وقد قال تعالى للا عن المخلوق : « كرت كله ترح ین آفوزمهم إن 
یت إلا كذ [الكهف: ۰]. ومع هذا فكلمة المخلوق لا تفارقلكا 
ذاته» وتنتقل ا 
وما جاءت به ال ثار عن النبي ية والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وغيرهم من أئمة المسلمين؛ كالحديث الذي رواه آحمد في مسنده» 
وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه لكا عن النبي بلا أنه 


= الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله يَكلِ: 
(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله كق في لیلة» فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس؛ الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فنحن نقولها). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» في زوائد ابن ماجه (۳۰۷/۲): (هذا 

سناد صحيح» رجاله ثقات). 

وروی الحديث الحاكم في «المستدرك» (41/5» ٥‏ من طريقين عن أبي 
معاوية بهذا الإسناد» وقال عنه: حديث صحيح على شرط مسلم. 

وهناك أخبار وآثار كثيرة بمعنى ما أورد ابن تيمية هنا . 

انظر: «المستدرك) .5٠5/5(‏ 005)؛ «سنن الدارمی» (۳۱۵/۲)؛ «تفسیر 
الطبري» (۱۰۰/۱۵)؛ وانظر بخاصة: «الدر المنثور» (6/ ۰۱ 1° ی 
قوله تعالی: «ولین شتا له لت اوتا ی م لا مد لک بد عتا وڪيلا) 
[الاسراء: ۸۲]. 

للا(خ» سء ك): وقد قال الله تعالی . 

للا(خ» س): لم تفارق. 

لكامن قوله: «وما جاءت به الآثار. . ٠.‏ إلى قوله في ص18 : «ذكره الخلال 
في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد» سقط من (خ» س). 

اهي رسالة أرسلها الإمام أحمد بن حنبل كه إلى عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان» (ت۳٣۲ه)»‏ وزير المتوكل جواباً لكتاب منه يخبره «آن أمير المؤمنين 
آمرني آن آکتب الك کتاباً سالك من آمر القرآن لا مسألة امتحان» ولکن مسألة 
و وبصيرة) . 

وقد آورد نص هذه الرسالة عبد الله بن أحمد بن حنبل فى کتابه «السنة"» ص(۱3 
,)1١94-‏ وأبو نعيم في ترجمة الإمام أحمد من كتابه «حلية الأولياء» (۲۱۹-۲۱۹/۹) - 


شرح الأصبهانية أ 
قال: (ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه). يعني القرآن» وفي 


وقول آبي بكر السْدْیق هه لما سمع كلام مُسَيْلِمِتككا: «ٍن هذا 


= ونقلها عنه الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من كتابه «تاريخ الإسلام» وقد نقل هذه 

الترجمة عن نسخة خطية لكتاب «تاريخ الاسلام» في دار الكتب المصرية. الأستاذ 
أحمد شاكر في مقدمة «المسند» ثم أفردها برسالة مستقلة نشرتها دار المعارف بمصر 
في العام الذي نشرت فيه الجزء الأول من «المسند» عام 1758ه.-19155م. 

وقال الذهبى عن رسالة أحمد هذه «مقدمة المسند» (۱۲۶/۱): «رواة هذه 
الرسالة عن أحمد أثمة أثبات آشهد بالله أنه أملاها على ولده». 

للاروى الامام أحمد في مسنده» ط. الحلبي (۰)۲0۸/۵ والترمذي في 
جامعه «تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۲۹ - 6۲۳۰+ فضائل القرآن باب حدثنا أحمد بن 
منيع . . . إلخ بسنديهما عن بكر بن خنيس عن ليث بن آبي سليم عن زيد بن أرطاة 
عن أبى مامت قال: قال النبی يل : (ما أذن الله لعبد فى شىء أفضل من ركعتين 
يصليهماء وان البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته» وما تقرب العباد 
إلى الله كك بمثل ما خرج منه). يعني القرآن . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبکر بن 
خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر آمره». 

وأضاف المباركفوري (۲۳۰/۸): «... وليث بن أبي سليم وقد اختلط 
أخيراً ولم يتميز حديثه فترك». 

وانظر في الرجلين أيضاً : «ميزان الاعتدال» /١(‏ 2754 4۲۰/۳ - 8۲۳). 

وروى الحديث الترمذي (۲۳۰/۸) عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن 
النبي ية مرسلاًء ولفظه: (إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه) يعني 
القرآن. 

وأورده الامام أحمد في رسالته إلى المتوكل «كتاب السنة لعبد الله بن أحمدء 
ص(۱۷)» عن جبير بن نفير عن رسول الله با وأورد أيضاً «المرجع السابق» 
ص(۱۸)" عن خباب بن الأرت موقوفاً: «تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن 
تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه». وأورده عن خباب البخاري في كتاب 
خلق أفعال العباد. ص(۱۳۲) ضمن مجموع «عقائد السلف؟» ورواه البيهقي في 
كتاب «الأسماء والصفات!» ص(۲۱). 

[ | أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب» أو ابن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث» 5 


٤ ۰‏ 5 
قائلا یقول لمیت لما وضع في لحده: «اللهم رب القرآن اغفر له». 
فالتفت إليه ابن عباس فقال : مه القرآن کلام الله لیس بمربوب» منه 


خرج وإليه یعود». وهذا الكلام معروف عن ابن عباس إهلثا. 


قدم سنة عشر مع قومه بني حنيفة وافداً إلى رسول الله» وسمعه ی وهو يقول: 
«إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته»» فأقبل إليه - وفي يده قطعة جريد - 
فقال: (لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولثن أدبرت 
ليعقرنك الله) . 

ثم ادعى أنه أشرك مع النبي ل في النبوة» ولما مات النبي عليه الصلاة 
والسلام زعم أنه استقل بالأمر من بعده. واستخف قومه فأطاعوه» فوجه إليهم أبو 
بكر الصديق خالد بن الوليد على رأس جيش كبير» فكانت وقعة اليمامة في سنة 
۱ و؟١‏ انتهت بهزيمة المرتدين وقتل مسيلمة الكذاب. 

انظر : صحیح البخاري (فتح الباري» ۸/ ٩‏ رقم (۳۷۳) كتاب المغازي 
باب وفد بني حنيفة. . . إلخ؛ سيرة ابن هشام (القسم الثاني)» ص( ۵۷ - ۰5۷۷ 
۵۹ ۰ -1۰۱)؛ «طبقات ابن سعد» (۰۲۷۳/۱ ۳۱۲ - ۳۱۷)؛ «تاریخ 
الطبري» (۳/ ۰۱۳۸-۱۳۷ ١55‏ - ۰۱۷ ۰۲۷-۲۷۱ ۲۸۱ -۳۰۱)؛ «البدء 
والتاریخ» /٥(‏ ۱۲۰ - ۱۲۳)؛ «الکامل» لابن الأثير (۲/ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۲۰ 
- ۳۹۵ «البداية والنهایة» (5/ ۰۳۱۵ ۳۲۰- ۰۳۲۷ ۳۶۱ - ۳۶۲)؛ «فتح الباري» 
(۸4/۸- ۰ «الإعلام» (۲۲۲/۷). 

[1] بعد معركة اليمامة بعث خالد وفداً من بني حنيفة إلى أبي بكرء ولما 
قدموا عليه سألهم أن يسمعوه شيئاً من كلام مسیلم فاستعفوه» فعزم عليهم حتى 
قرؤوا منه» فقال الصديق: ويحكم! إن هذا الكلام لم يخرج من إل ولا بّرء فأين 
يذهب بکم! انظر: «تاریخ الطبري» (۳۰۰/۳). 

وفي «غريب الحديث» لأبي عبید (۲۳۰/۳) «قوله: من إلء يعني: من رب» 
ویروی عن الشعبي أنه قال في قوله: لا يربو في ممن إلا ولا وْمََةُ4 [التوبة: 
۰ قال: ال أو قال: ربا ومما يبين هذا قول جبريل ومیکائیل» إنما أضیف 
«جبر» و«ميكا» إلى «ال»؛ وهو شبيه بقول ابن عباس: نما هو كقولك: عبد الله 
وعبد الرحمن في جبريل ومیکائیل». وانظر أيضاً: «غریب الحدیث» (۹۹/۱ - 
۰ «النهاية في غريب الحدیث والاأثر» (1۱/۱). 

لتاأورد ابن تيمية قول ابن عباس في کتاب «منهاج السنة» تحقیق الدکتور - 


وقول السلف: القرآن کلام الله غير مخلوق منه بدا والیه یعود» كما 
استفاضت الآثار عنهم بذلك» كما هو مذکور عنهم في الکتب المنقولة 
عنهم بالاسانید المشهورة ‏ لا يدل على أن الکلام یفارق المتکلم وینتقل 
إلى غیره»/ ولکن هذا دلیل على أن الله تعالی هو المتکلم بالقرآن» ومنه 
شمع لا أنه خلقه في غيره» كما فسره بذلك أحمد وغیره من الأئمة؛ 
قال آبو بكر الاعین۳: ستل أحمد عن قوله: القرآن کلام الله» منه 
خرج» وإليه یعود. فقال أحمد: منه خرج : هو المتکلم به» وإليه یعود. 


محمد رشاد سالم (۱۸۲/۲ - ۰6۱۸۷ وفي کتاب «التسعینیة!. ص(4۷) ضمن 
المجلد الخامس من مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ط . کردستان القاهرة» 
8ه من رواية الامام عبد الرحمن بن اي حاتم في كتاب «الرد على 
الجهمیة» وأورده في كتاب «التسعینیة» نضا ص(19) من رواية الطبراني في 
كتاب «السنة» بسنديهما عن عمران بن حدير عن عكرمة عن ابن عباس. 

وهو في كتاب «الحجة في بیان المحجة» لأبي القاسم التيمي» )7”170/١(‏ من 
رواية ابن أبي حاتم. 

لذأ آبو بكر الأعين: كذا في (ص)» وهو الصواب انظر ص(۱۸ ت۲). 

وفي (ن): أبو بكر الأثرم» وفي (ك): أبو بكر الأشتر 

والأعين هو محمد بن أبي عتاب واسم آبي عتاب طريف» وقيل: الحسن بن 
طريف. ثقة» نقل عن الامام أحمد آشیاء» مات ببغداد سنة ۲6۰ه. 

انظر : «الجرح والتعدیل» (۲۲۹/۷)؛ «تاریخ بغداد) (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳)؛ 
«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹۹ ۰۳۰۰۰ ۳۳۱)؛ «الوافی بالوفیات» (۲/ ۳۳۹ -۳۳۲۰)؛ 
«تهذيب التهذيب» (۹/ 784 - ۳۳۵). 1 

ول هی ابز بكر احعد ين معمة بو هان الطاني - ويقال: الكلبي - 


"الاثرم» الإسكافي. تفقه على الإمام أحمد وروی عنه » وكان حافظاً صادقاً E‏ 


توفی سنة ۲۲۱ ه؛» وقیل: ۲۷۳ه. وذکره ابن کثیر فى وفیات سنة ۲۹۲ه. 
1 انظر عنه وعن مصنفاته : | 
«تاريخ بغداد» (۵/ ۱۱۰ -7١١)؛‏ «طبقات الحنابلة»  5757/١(‏ ٤۷)؛‏ «تذكرة 
الحفاظ» (؟/١/اه ‏ 6۷۲)؛ «العبر» (۲۱/۲)؛ «البداية والنهاية» (۱۰۸/۱۱)؛ 
«تهذیب التهذیب» (۱/ ۷۸ -6۷۹؛ «الأعلام» (١/ه٠‏ 58 «تاریخ التراث العربي» 
المجلد الأول (۲۲۹/۳). ولم أجد فیمن نقل عن الامام أحمد من یسمی آبا بكر 
الأشتر. 


[ظ/ ۳] 


۹۸ 1 شرح الأصبهانية 


. ذکره الخلال للا فى كتاب السنقلكا عن عبد الله بن أحمركالكا, 
[*وما جاءتث به الآثار مثل قول خباب بن الارت‌نا: (تقرّبُ 


[1] آبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (۳۱۱ه) من كبار أئمة 
الحنابلة. صرف عنايته إلى جمع علوم الامام أحمد وتطلبهاء وسافر لأجلهاء 
وصنفها كتباء من كتبه : «الجامع» و«العلل» و«السنة» و«الطبقات» وغيرها. انظر في 
ترجمته وکتبه: «تاریخ بغداد» (۵/ ۱۱۲ - ۱۱۳)؛ «طبقات الحنابلة» (۱۲/۲ - 
٥‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۷۸٠١‏ - ١۷۸)؛‏ «العبر» (۱۸/۲)؛ «البداية والنهایة» 
(۱۸/۱۱)؛ «الاعلام» (۲۰۲/۱)؛ «تاریخ الأدب العربي» لبروکلمان (۳۱۳/۳ - 
6 «تاريخ التراث العربي» لفژاد سزکین» المجلد الأول (۲۳۳/۳ - ۲۳۶). 

لا نقل ابن تيمية في کتابه «التسعینیة» ص(۰)14 ضمن المجلد الخامس من 
(مجموعة فتاوی شيخ الاسلام» قول الخلال في کتابه «السنة»: «وسمعت عبد الله بن 
آحمد قال: ذکر آبو بكر الأعين قال: سئل آحمد بن حنبل عن تفسیر قوله : القرآن 
کلام الله منه خرج والیه يعودء فقال أحمد: منه خرج هو المتکلم به وإليه یعودا . 

وقد اطلعت على صورة لمخطوط فى المتحف البریطانی (مخطوطات شرقية 
6 عنوانه (الجزء الأول من کتاب المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل. رواية آبی بكر الخلال). واشتمل هذا الجزء على آبواب في 
الامامت والخلافف والقدر والایمان والقرآن. وفیه (۱۵۸/) التص الذي نقله 
ابن تيمية بلفظه . 

وقد حقق الکتاب الدکتور عطية بن عتیق الزهراني بعنوان «السنة»» ونشر منه 
- حسب ما اطلعت عليه - خمسة آجزاء في مجلدین» ولم یصل إلى الموضع الذي 
فيه کلام الامام أحمد هذا . 

لتاهنا ينتهي السقط في (خ» س) الذي بدأ في ص(:۱). 

لما آبو عبد الرحمن عبد الله ابن الامام آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(۲۱۳ - ۲۹۰ه) ثقة حافظ» سمع من أبيه - فأكثر - ومن غيره. انظر عنه وعن كتبه: 
تاريخ بغداد (8/ هلا 5لا”)؛ «طبقات الحنابلة» ۱۸١ /١(‏ - ۱۸۸)؛ «تذكرة 
الحفاظ» (۲/ 550 -555)؛ «البداية والنهایة» 95/1١١(‏ - ۹۷)؛ «تهذیب التهذيب» 
(۱۱/۰ - 0۱8۳ «الاعلام» /٤(‏ 61۵+ «تاریخ الأدب العربي» (۳۱۳/۳)؛ «تاریخ 
التراث العربي» المجلد الأول (۳/ ۲۳۲ - ۲۳۳). 

[ها(خ س): فما جاءت. 

لتاخباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن کعب التميمي. - 


تسد 


إلى الله بما استطعت» فانك لن تتقرب إليه بشيء آحب إليه مما خرج 
منه)» وروي ذلك مرفوعاللل ونحو ذلك - أؤلى آن لا پدل علی آن 
الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره» ولكن هذا دليل على أن الله هو 
المتکلم بالقرآن ومنه سمع» لا أنه خلقه في غیره*]. 
وقد بين ا لسلف والائمة وآتباعهم فساد قول ا ۳ لجهمية [وأتباعهمل] فساافولمن 
1 ها و و هو موف : ١‏ 
- الذين يقولون: كلامه مخلوق ‏ من وجوه كثيرة؛ مثل قولهم: لو 1 
كان مخلوقا فى غيره لكان صفة لذلك المحل» ولاشتق لذلك المحل 
منه اسم» كما في سائر الصفات؛ مثل : العلم والقدرة والسمع والبصر 
والحياة» وكما في الحركة والسکون» والسواد والبياض» وسائر 
الصفات التي یْشترطل لها الحياة» فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة 
لذلك المحل دون غيره » واشتق ق لذلك المحل منها اسم دون غيره » فإن 
الصفتل إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره» 
وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره. 
- صحابي» من السابقين وممن عذب في الله شهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله E‏ وروی عنه . نزل الکوفت ومات بها سنة سبع وئلائین . 
انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ ٠١١‏ -717١)؛‏ «حلية الأولياء» (۱/ 
۳ - ۰۱2۷ ۳۵۹ ۳۹۰)؛ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (۲/ ٤۳۷‏ - ۳۹٤)؛‏ 


«أسد الغابة في معرفة الصحابة» (۱۰۲۱/۲ - ۱۰۸)؛ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(۲۵۸/۲ -۲۵۹)؛ «تهذیب التهذیب» (۳/ ۱۳۳ - ۱۳)؛ «الاعلام» ۱/۷ 0 

[1] انظر فیما سبق» (ص۱۵ ت١).‏ 

[# - # ص۱۸ - ۱۹[ ما بینهما سقط من (ص). 

[ ؟] وآتباعهم: زيادة من (ك). 

لا (خ. س. ك): بوجوه» وکتب آمام هذا الموضع في هامش (س): 
TS‏ 

لما (ك): تشترط؛ (خ): التي لا تشترط؛ (س): التي لا يشترط . 

لما من قوله هنا: «فإن الصفة. . .» إلى قوله فى ص ۲۰ : «والتنبيه على آنه» 
سقط من (خ» س). ۱ 


وطرَدٌ هذا عند السلف وجمهور أهل الاثبات آسماء الافعال : 
کالخالق والعادل وغیر ذلك. 
وآما من لم برد ذلك» و یوصف بصفات الافعال» وهي 
عنده المفعولات المباينة له» ويُشتق له منها اسم فقوله متناقض؛ ولهذا 
نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم» وبَسْط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا التنبيه على الفرق بين المتكلم والمريد وغيرهماء 
حيث جاءت النصوص باسم «العليم» و«القدير» و«السميع) 
و«البصير»» ولم تاتا باسم «المريد» و«المتكلم» بما يدل على 
مطلق الارادة والكلام» وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمود 
والارادة المحمودة» لا باسم يشترك فيه المحمود والمذموم؛ وأن 
الكلام والإرادة مما يقوم بالرب تعالى» ويوصف به. ليس ذلك أمرا 
منفصلاً عنه» كما تزعم الجهمية والمعتزلة» والتنبیه علی أ لو 
كان کلام الله مخلوقاً في محل» لكان ذلك المحل هو المتکلم ؛ به 
وکانت الشجرة مثلاً هى القائل لموسی: تن أن له ل له 1 
أتأ عبتن [طه: ۰۲۱6 وت أن یکون ما آنطق الله. به بعض 
مخلوقاتيكا كلاماً له. 
وقد قال تعالی : ##وَمَالُوأ أ موم نم سهد ء یا الوا ما اه الک 
انلق كل تیک [فصلت: ۲۲۱ وقد كان النبي كل يُسَلَّم عليه اج 
وقال: (إني لاعرف حجراً بمكة كان یلم علي قبل أن أبعث» انش 
لنا(ك): فى أسماء. 
لكاولم تأت : كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: لم يأت. 
لكا هنا ينتهي السقط في (خ» س)» وجاء الكلام فيهما هكذا: . . . واشتق 
لذلك المحل منها اسم دون غیره فلو كان کلام الله مخلوقا. ‏ 
لع](ص. ن): القائل . 


لقافي (ص): في هذا الموضع سهم يشير إلى وجود سقط› وکتب في 
الهامش : لعله من الجمادات. 


عص 


شرح اب نت 
ذلك کی ول 

والله هو الذي آنطق هذه الاجسام»/ فلو كان ما یخلقه من النطق 
والکلام كلاماً له لكان ذلك کلام ال كما أن القرآن کلام الله» وکان 
لا فرق بين أن ينطق هوء وبين أن ينطق غیره من المخلوقات» وهذا 
ظاهر الفساد. 


وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله یتکلم؟ فان حقيقة مذهبهم 


لذأ الحديث عن جابر بن سمرة وله » وهو بلفظه في «صحيح مسلم» (4/ 
۲ رقم (۲۲۷۷) كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ی وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة؛ وفي «مسند أحمداء ط. الحلبي (۰۸۹/۵ ۹۵). 

وبلفظ مقارب في «مسند آحمد». ط. الحلبي (۱۰۵/۰)؛ وفي «جامع 
الترمذي». «تحفة الأحوذي» ( ۰ آبواب المناقب» باب ما جاء في آيات نبوة 
النبي ية وما قد خصه الله به . 

لما آورد الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۰)۱۷۹/۰ (۲۹۸/۸ - ۲۹۹) عن 
آبي ذر الغفاري قال: (كنت أتبع خلوات رسول الله كه وأتعلم منه» فذهبت وما 
فإذا هو قد خرج فاتبعته» فجلس في موضع فجلست عنده. ۰ ) وفیه (.. 
فتناول النبي ی سبع حصیات, أو تسع حصیات و و یت 
لهن حنيناً کحنین النحل» ثم وضعهن فخرسن. . .) وکذا في يد أبي بكر وعمر 
وعثمان ون . 

قال الهيثمي (۲۹۹/۸): «رواه البزار بإسنادين» ورجال آحدهما ثقات» وفي 
بعضهم ضعف» وقد تقدم في الخلافة له طريق عن أبي ذر أيضاً رواه الطبراني في 
الأوسط». 

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 177 - ۱۳۳) من رواية البيهقي 
وأبي نعيم» وانظره في «دلائل النبوة» دض نعيم » ص(59" - 207706 وانظر: «فتح 
الباري» .)٥۹۲ /٦(‏ 

[ا(خ. ك): کثیر. 

لما آمام هذا الموضع کتب في هامش (س): مطلب انکار قدماء الجهمية أن 
يتكلم ربنا وفیه قتل الجعد بن درهم . 


[ج/4] 


أطر ار ملهب 
الجهمية ني 
كلام الله وار أدنه 


أن الله لا یتکلم» ولهذا قتل المسلمون آول من آظهر هذه البدعة في 


لذأ الجعد بن درهم» من الموالي» آول من آظهر القول بنفي صفات الله 
تعالی في المسلمین» وقتله على ذلك بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك الأميرٌ خالد 
القسري بواسط العراق في يوم أضحى قبل سنة ١ه.‏ ذکر الزركلي في «الأعلام» 
(۱۲۰/۲) آن وفاته نحو سنة ۱۱۸ه. ولم آر من حدد ذلك في کتب التاریخ 
والتراجم المتقدمة» لکن خالدا عزل عن العراق في جمادی الأولى سنة ۱۲۰ه. 

قال ابن تيمية في «الحمویة» ضمن ضمن «مجموع فتاوی شیخ الاسلام» ط 
الرياض (۲۰/۵ -۲۱): «وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» 
وأخذها آبان عن طالوت ابن أخت لك بن الأعصم. وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي كله وکان الجعد بن درهم هذا فیما 
قيل - من آهل حران» وکان فیهم خلق کثیر من الصابئة والفلاسفة. . .) 

وقد روی خبر مقتل الجعد البخاري في «خلق أفعال العبادا» ص(۱۱۸)؛ 
وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمیة». صس(۲۵۸). وکلاهما ضمن 
مجموعة نشرته منشأة المعارف بالإسكندرية عام ۱۹۷۱م بعنوان «عقائد السلف»؛ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص(05١)؟‏ وغيرهم. 

وانظر ترجمة الجعد ومصدر تلقيه هذا المذهب وانتشاره فى: «اللباب» /١(‏ 
۲ - ۲۸۳)؛ «الکامل» /٥(‏ ۲۹٤)؛‏ «التسعینیة». ص(۳۱-۳۹) ضمن المجلد 
الخامس من امجموعة فتاوى شيخ الإسلام». ط . کردستان بالقاهرة؛ (مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية)» ط . الریاض (۲۰/۵ - ۲۳)» ٦11 /١١(‏ - 1۷)» 
(۷ ۰۳۹۱-۰۰ ۰۵۰6 (۱۷۷/۱۳)؛ «تاریخ الاسلام» للذهبي (4/ 
۸ - ۲۳۹)؛ «میزان الاعتدال» (۳۹۹/۱)؛ «البداية والنهایة» (۳۵۰/۹)؛ «لسان 
المیزان» (۲/ ۰۱۰۵ «الاعلام» (۱۲۰/۲). 

لا خالد بن عبد الله بن يزيد بن آسد البَجّلي المَسري. ولاه الولید بن 
عبد الملك مكة سنة 89ه. فلم يزل بها حتى عزله سليمان بن عبد الملك سنة 
75 هه ثم ولاه هشام بن عبد الملك العراق سنة ۱۰۵ أو ۱۰۲ه إلى أن عزله سنة 
۰ مه ثم قتل بأمر الوليد بن يزيد سنة 77١ه.‏ نسب إلى خالد وقيل في معتقده 
وسيرته أشياء متناقضة. ولكن علماء 0 السنة شكروا له قتله الجعد بن درهمء 

انظر: «تاريخ الطبري» (5/ ۰46۰ ۵۲۲)؛ «ترتیب تاريخ دمشق» لابن عساكر 
٠ - 1۷ /۵(‏ اللباب» (۳۹/۳)؛ «الکامل» (۲۱۹/۵ ۔ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۲۷۲ - - 
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يوم النحر» وقال: ضحوا - أيها الناس - تقبل الله ضحاياكم» فإني 
مُضَحٌ بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم 
يكلم موسى تکلیماً؛ تعالی الله عما يقول الجعد علواً كبيرأء ثم نزل 
قذیحه . 

ثم نهم صاروا یقولون: إنه متکلم مجازاًء ثم بعد ذلك أظهروا 
القول بأنه متکلم حقيقة؛ وقرروال ذلك بأنه خالق للکلام في غیره. 

وکان هذا من التلبیس على الناس؛ فان المتکلم عند الناس من قام به 
الکلام» لا من آحدثه في غیره. كما أن المرید» والرحیم» والسمیع؛ 
والبصیر» والعالم» والقادر» من قامت به الإرادة» والرحمة» والسمع؛ 
والبصرء والعلم» والقدرة لا من أحدث ذلك في غیره. 

وكذلك الإرادة» فإن من الجهميتلك والمعتزلة وغیرهم من یقول : إنه 
لا إرادة له» كما يقوله من يقوله من المعتزلة البغداديين» ومنهم من 
يقول: له إرادة أحدثها لا في محل» كما يقوله البصريون منه اك 


۰) «وفيات الأعيان» (777/17 ۲۳۲)؛ «تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 54 - 
٥‏ میزان الاعتدال» (١/”5)؛‏ «البداية والنهایة" (5/9ل/ا ‏ ۰۷۷ (۱۷/۱۰ 
- ۲۱)؛ «تهذیب التهذیب» (۱۰۱/۳ - ۱۰۲)؛ «الاعلام» (۲۹۷/۲). 

للا(خ» س): وفسروا. لكا (خ۰ سء ك): ومن الجهمية. 

ظهر الاعتزال بالبصرة على يد واصل بن عطاء (۱۳۱ه). وذكر 
الملطي في «التنبيه والردا» ص8" أن معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال عن معتزلة 
البصرة» آولهم بشر بن المعتمر (ت١١١ه)‏ خرج إلى البصرة فلقي بشر بن سعيد 
وأبا عثمان الزعفرانی» صاحِبَّئ واصل بن عطاء» فحمل عنهما الاعتزال والأصول 
ال رتاو ۱ 

والمعتزلة - كما تقدم - فرق متعددة» لكن تمه سمات تميز معتزلة البصرة عن 
معتزلة بغداد. قال ابن تيمية فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» (۱۵۷/۱): 
تالغ برن نزت إلن الم وات من اا لهذا كان البصريرة عون 
کون الباري سميعاً بصيراً مع كونه حياً عليماً قديراًء ويثبتون له الإرادة» ولا 
يوجبون الأصلح في الدنياء ويثبتون خبر الواحد والقیاس ولا یوئمون 
المجتهدين» وغير ذلك»» وقال (درء ۳4۸/۵): «تأويل الميزان والصراط وعذاب - 
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O O والشيعة المتأخرونلنا‎ 


القبرء والسمع والبصرء إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصرية». 
ويذكر أيضاً اختلافهم في الارادة في الدرء (۰)۳۲۹/۱ وفي «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام»» ط. الرياض .٠٠٠/٠۳‏ 

للا سمي الشيعة بهذا الاسم لدعواهم مشايعة علي بن أبي طالب به وقد 
صنفهم الأشعري في «مقالات الإسلاميين» »)٠١ /١(‏ وابن تيمية في «التسعينية»» 
ص(۰) ثلاث درجات» عرفها ابن تيمية كما يلي : 

الأولى: الغالية» الذين يجعلون لعلي شيئاً من الإلهية» أو يصفونه بالنبوة. 

الثانية : الرافضة كالإمامية وغیرهم الذين يعتقدون أن علياً هو الإمام الحق 
بعد النبي ی بنص جلي أو خفي» وأنه ظلم ومُنع حقه» ويبغضون أبا بكر وعمر 
ویشتمونهما . 

الثالثة: المفضلة من الزيدية وغیرهم. الذین یفضلون علياً على آبي بكر 
وعمر» ولکن یعتقدون [مامتهما وعدالتهما» ویتولونهما . 

وذکر ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»» ط . الریاض (۱۳/ ۳۳ - 2075 أن 
الشيعة الأولى الذین في عهد علي فضلوه على عثمان ولم یفضلوه على أبي بكر 
وعمر رضي الله عن الجمیع؛ وان كانت بوادر هذه الأصناف الثلاثة قد وجدت في 
ذلك العهدء لكن كانوا يخفون أقوالهم عن علي وشيعته. هذا وقسم الأشعري 
«مقالات الاسلامیین» »)١575- ٠٠ /١(‏ كل صنف من هذه الثلاثة إلى فرق تحدث 
عنها بالتفصيل. 

وذكر )88-77/١(‏ أقوال الغالية وفي بعضها التشبيه والتجسيم والحلول» ثم 
تكلم عن الرافضة وذكر (۱/ ۱۰۲ -۱۰۹) اختلافهم في التجسيم على ست فرق» 
قالت خمس منها بالتشبيه أو التجسيم» وسمى من هؤلاء: الهشامية أصحاب هشام بن 
الحكم (ت1817ه)» والهشامية أصحاب هشام بن سالم الجواليقي» وقال عن الفرقة 
السادسة إنهم نفوا ذلك «وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم 
من متأخريهم فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه». 

وكذلك ذكر )١١5- ١١5/١(‏ قولهم في أفعال العبادء وفيه أن هشام بن 
الحكم قال: إنها مخلوقة لله بخلاف قوم منهم يقولون بالاعتزال والإمامة. 

وأورد ٠٠١ /١(‏ -۱۱۲) اختلافهم في إرادة الله على أربع فرق» وبيّن أن 
أصحاب الهشامَيْن قالوا: إن إرادة الله حركة» وهی معنى لا هی الله ولا غیره 
توا هه لله ليتف رن دا اراد هی لجرك كان ا ر 
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وافقوهم على ذلك» ولهم قولان كالمعتزلةلكا. 

وهو من أفسد الأقوال من وجهين: من جهة إثباتهم صفة لا في 
محل» ومن جهة إثباتهم حادثاً أحدثه لا بارادة. 

فهذا المصتّف احترز عن مذهب هولاء» وأحسن في ذلك» ولكن 
هذا المصّف اختصر هذه العقيدة من کتب المتکلمین الصفاتیتلتا 


= ثم قال : «والقائلون بالاعتزال والامامة یزعمون أن إرادة الله ليست بحركة؛ فمنهم 

من آثبتها غير المراد فیقول: نها مخلوقة لله لا بارادة» ومنهم من یقول: إرادة الله 
سبحانه لتکوین الشيء هو الشيء وارادته لافعال العباد هي آمره إياهم بالفعل» 
وهي غير فعلهم وهم يأبون أن یکون الله سبحانه آراد المعاصي فکانت». 

وقد آشار ابن تيمية في غير موضم إلى غلو متقدمي الشيعة - کالهشامین - في 
الاثبات» بضد متأخريهم الذین صنفوا في آواخر المائة الثالثة ‏ كالنوبختي أبي 
محمد الحسن بن موسی (ت۳۱۰ه) وأمثاله» ومن جاء بعدهم کالمفید آبي عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان (ت۱۳؛ه) وأتباعه كالموسوي آبي القاسم علي بن 
الحسين بن موسى بن محمد (ت۳۲ه) والطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
علي (ت١57ه) ‏ فانهم أخذوا أقوال المعتزلة. 

انظر : «التسعینیة»» ص(40-۳۹)؛ «منهاج السنة»» تحقيق الدكتور رشاد سالم 
(۱/ 41-10 (۲/ ۰۷۲ ۱۷۱). وانظر أيضاً عن الشيعة وفرقها ورجالها: «التنبیه 
والردا» ص(۱۸ ۰۳۵ ۱۵۲ -۰)۱۱۵ «أصول الدین» للبغدادي» ص(۰۱۹ ۷۳ - 
۶ ۲ ۰۷۷ ۰۲۲۷ ۰۲۸۷۲۷۱ ۰۲۹۸ ۰-۳۳۱ ۰)۳۳۲ «الفرق بين الفرقی)»؛ 
ص(۲۲ ۰۲۶ ۰۷۲-۲۹ ۲۲۷ -۲۲۸۰)؛ «الفصل) لابن حزم (۲/ ۰۱۱۳ (7/۳ «(o£‏ 
(65/5) (۰۱۷۱/۶ ۱۷۹ -۱۸۸)؛ «التبصیر فى الدین»» ص(۳۲- ۵)؛ «الملل 
والنحل» للشهرستانی (۱/ ۰6۲۲6-۱۹۵ (۲/ ۰0۳-۲ «الحور العین»» ص(۰۱۵۰ 
۰۱۷۰۲ 0۱۸۹-۱۷۸ ۲ «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین»» 
ص(۷۷ - ۹۵)؛ «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية»» تحقیق د. رشاد 
سالم» خاصة (۱/۱ - ۰8۷ (۲/ ۰1۰ 55)؛ (ضحی ال سلام» (۲۰۸/۳ ۲۷۲۱۰). 

للاولهم قولان کالمعتزلة: سقطت من (خ» س). 

© «الصفاتية» يطلق هذا الوصف على من يثبتون صفات الله تعالى خلافاً 
للنفاة» فيدخل فيه ثلاثة أصناف: أهل السنة» ومن يزيد في الإثبات كالكرامية 
والسالمية» ومن ينقص لكنه يثبت في الجملة كالكلابية والأشعرية. 


۳ شرح الأصبهانية 
س | ۳۹ سرح 
الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبّه عليه من الطرق العقلية» 
ويسمون ذلك «العقليات»» وأما آمر المعاد فیجعلونه كله من باب 
السمعیات ؛ لأنه ممکن فى العقل» والصادق قد آخبر به . 

وأما المعتزلة والفلاسفتللا AREA‏ 


= انظر : «الملل والنحل للشهرستاني» (۱۱۰/۱ - ۰۱۱۹ (مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام»» ط. الرياض (4۰/7). 

وابن تيمية حينما يطلق هذا الوصف قد يريد الأصناف الثلاثة» انظر : مجموع 
الفتاوى ۰0/۲ وقد يريد - وهو الغالب - الصنف الثالت موضحاً ذلك أحياناً بأن 
يزيد في وصفهم بالمتكلمين ونحوهاء وهو في هذا الصدد يصف آبا محمد 
عبد الله بن سعيد.بن كلاب بإمام الصفاتية» (مجموع الفتاوی» /٥(‏ ٥۲۹۰ء‏ ۳۱۷)» 
(/۵۲۰). 1 

ولنفی هولاء بعض الصفات یعدون أيضاً صنفاً من الجهمية. انظر: 
«التسعينية» ص(۰)۲ ثم إن متقدمیهم آقرب إلى آهل السنة منهم إلى الجهمية 
بخلاف متأخريهم . 

يقول ابن تيمية في «التسعينية)» ص(57) عن المتقدمين منهم : «فإن هؤلاء 
ينازعون المعتزلة نزاعاً عظيماً فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر 
أهل الإثبات فيما ينفونه» وأما المتأخرون فانهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء 
وقدموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم». وسيأتي في كلام ابن تيمية 
بيان أن أبا عبد الله الرازي الذي سلك الأصبهاني مسلكه هو من هؤلاء المتأخرين. 

للا لفظ «فلسفة» في الأصل اليوناني مركب من كلمتين «فيلو» ومعناها محبق 
واسوفي» ومعناها الحكمة. 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲۵۶/۲): «الفلاسفة اسم جنس لمن يحب 
الحكمة ويؤثرها» وقال (؟/ :)55١‏ «والفلاسفة لا تختص بأمة من الامم» بل هم 
موجودون في سائر الأمم» وان كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية 
مقالاتهم هم فلاسفة اليونان». 

وابن تيمية يطلق اسم «الفلاسفة» و«أهل الفلسفة» ويريد في الغالب أوائل 
الفلاسفة في الإسلام كالفارابي (ت۳۳۹ه)؛ وابن سينا (ت۲۸٤ه)‏ وأمثالهما من 
أتباع أرسطو (ت۳۲۲ق .م) وأصحابه المشائين» وقد يريدهم وأسلافهم وربما 
خص الفلاسفة في الإسلام دون أسلافهم بلقب «المتفلسفة». 


قز الأستهاقة :  .:‏ ر ا آ۷ 
والكرَّامِيتلكا وغيرهم» وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم» وكثير من الصوفیتل؛ وسلف الأمة وأئمتها 


= انظر عن معنى الفلسفة. وأصناف الفلاسفة وعلومهم: «مفاتيح العلوم) 
للخوارزمی» ص(۱۰۹) وما بعدها؛ «المنقذ من الضلال» للغزالى» فى النص الذي 
نقله ابن تيمية في كتابنا هذاء ص(۵۸۳ - ۰۵۸۸ ٩60۰۳-1۰۲‏ صدر كتاب «تهافت 
الفلاسفة». ص(۷۳ - ۸۷)؛ «الملل والنحل» (۱۵۵/۲) وما بعدها؛ «تلبیس إبليس»» 
ص(۵) - ۵۰)؛ «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۰۳ - ۰۲۱۶ وانظر : «أسس الفلسفة» للدکتور 
توفیق الطویل» ط. القاهرق ۰6۱۹۷۹ ص(۵؛ - ۵۱)؛ «التفکیر الفلسفي الاسلامي» 
للدکتور سلیمان دنياء ط الاولی ۱۳۸۷ه۰ ص(۱8 - ۲۸)؛ «مقدمة في الفلسفة 
الاسلامیة» للدکتور عمر محمد التومي الشيباني» ط الثانية ۰۵۱۳۹۵ ص(۱۷ - .)٩۲‏ 

للا آتباع آبي عبد الله محمد بن گرام بن عراق بن حزابة السجستاني 
(ت۲۵۵ه) . 

والکرامية پثبتون الصفات بل یزیدون في الاثبات» فیسمون الله تعالی 
ا ويسمون الصفات أعراضاًء ویقولون: إن الله كان ولا یفعل ولا یتکلم ثم 
ی العمل والکلام ویثبتون القدر» ویقولون: إن العقل یوجب ویمنع» 
ويحسّن ويقبّح. والایمان عندهم قول اللسان فقط وإن كان مع عدم تصدیق 
القلب» فجعلوا المنافق مؤمناً لكن قالوا بتخليده في النار. 

انظر عن الكرامية وابن كرام: «مقالات الإسلاميين» (۲۲۳/۱)؛ «البدء 
والتاریخ» ۱٤۱ /٥(‏ 55١)؛‏ ا الدين» للبغدادي» ص(۰۵ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰1۳ 
۷ ۸ ۳ عق ۳ 7 ۲ ۲ ۷ ١50)/؛‏ الفرق 
بين الفرق». ص( ۲۱۵‏ ۲۲۵)؛ «الفصل» لابن حزم »)۲٠١ ۰۲۰6 ء٤٥ /٤(‏ 
«التبصير فى الدين»» ص(۹۹ - ٤٠٠)؛‏ «الملل والنحل» (۰۳۷/۱ ٠٤٤‏ ١٤١٠)؛‏ 
«درء تعارض العقل والنقل» (۰۳۰۹/۱ ۰۷۱/۲ ۰۱۸۱ ۰۲۱۹ ۲۵6 ۲۷۰ - 
۰٩۳ ۰۲۰ ۰ ۱۹/6 ۰8۳6 ۰16 - ۱۳/۳۲ ۰۳۸۹ ۰۳۳۱ ۰۲۹۷ ۲۱ ۷‏ 
۲ - ۰۲۹۳ ۰۲۱/۵ 50/4)؛ «مجموعءة تفسیر شيخ الاسلام ابن تیمیةا 
ص(۲۰۹ - ۰۳۱۰ 406۰ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية»» ط. الریاض 
(۰1۲۸/۰ ۰۳۹۱/۲ ۰۱۰۲ ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳)؛ «شرح الاصبهانیة». ص(۳۷۸ - 
4 کتاب «التجسیم عند المسلمین مذهب الکرامیة» لسهیر محمد مختار» ط 
۱ اللباب» (۳۲/۳ - ۳۳)؛ «میزان الاعتدال» (۲۱/6 - ۲۲)؛ «لسان 
المیزان» (0/ ۳۵۳ - ۳۵۲)؛ «الاعلام» (۱۶/۷). 


قال القشيري فى تعریف لفظ «الصوفیة» «الرسالة القشیریة» (۲/ :)00٠‏ - 


شرح الأصبهانية 
-0 و( هر سباي 
- فیجعلونا" المعاد أيضاً من العقليات» ويثبتونه بالعقل؛ ويخوض أهل 
التأويل منهم فيلناء كما خاضرل الصفاتية في ذلك. 


= «الصفاء محمود بكل لسان» وضده الكدورة وهي مذمومة... ثم هذه التسمية 
غلبت على هذه الطائفة... وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق» والأظهر فيه أنه کاللقب. فأما قول من قال: إنه من الصوف. . . فذلك 
وجه» ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف». 
ثم آورد (۲/ )201١- ٥٥۰‏ قول من يقول: إنهم منسوبون إلى ضُفة مسجد 
008 الله كَل أو إنه مشتق من الصفاءء أو من الصف فكأنهم في الصف الأول 
بقلوبهم» ورد كل ذلك بأن اللغة لا تقتضيه. 
ورجح ابن تيمية أنه نسبة إلى لبس الصوف. وذكر أنه لم يشتهر إلا بعد 
القرون الثلاثة» وأن آول ظهور للتصوف بمعنى المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف 
ونحو ذلك كان من البصرة» وأن الناس تنازعوا ‏ بل غلوا - في الصوفية بين مادح 
ودام» والصواب آنهم آصناف؛ فمنهم من یطلق عليه هذا الرخف لزهده فقط ‏ 
ومنهم ضلال» وهؤلاء أيضاً درجات» فیهم الزندیق القائل بو حدة الوجود. وفیهم 
المتعبد بأقوال وأفعال مبتدعة قد تكون کا وتكون دون ذلك. 
انظر: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الریاض (۰۲۹۹/۲ 
م ۰۸۳ ۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰-۳۲۷ ۰۳۷۰ ۰/۱۱ - ۰۷ ۱۳ - ۰۲۰ «درء 
تعارض العقل والنقل» (58/8 - ۰1٩‏ وانظر تعلیقات ابن تيمية علی مواضع من 
الرسالة القشيرية فى کتابه : «الاستقامة» (۸۱/۱) وما بعدها وانظر : «المنقذ من 
الغبلال» للخ الى تمرك ۲۰۱۳۹۵۱۳۲۳۵۱۳ 66۱2 اتل نیس لابن 
الجوزي» ص(۱5۱) وما بعدها . 
وقد ا غير زج بالترجمة لمشاهیر الصوفية وبیان طریقهم وجمع کلامهم 
كأبي عبد الرحمن السلمي (ت۱۲ه) في «طبقات الصوفية»» وأبي نعيم الأصبهاني 
(ت۳۰ه) في «حلية الأولياء»» وأبي الفرج بن الجوزي (ت0917ه) في «صفة 
الصفوة 3. كما صنف في ذلك وفي تفسير مصطلحاتهم أبو بكر الكلاباذي 
(ت۳۸۰ه) في «التعرف لمذهب آهل التصوف» وأبو القاسم القشيري (ت15ه) 
في «الرسالة القشیریة». وجميع هذه الكتب مطبوعة. 
[1](خ» س): وأما الفلاسفة والمعتزلة فيجعلون. 
لكا کذا في (ص. ن)؛ (ك): ويخوض أهل التأويل فيه. (خ» س): 
ويخوضون في التأويل فيه. 
ل*ا(ك): خاضت. 


شرح الأصبهانية ۹1۹ 


ولكن المصتف لت سلك فى ذلك طريقة أبى عبد الله الرازیللاي 
قأئنت العلم والقدرة/ والإرادة والحياة بالعقل» وأثبت السمع والبصر 
e‏ 00 مت ی و 


ملق اال فیثبتون ج هذه ا بالعقل» كما کان بسلکه 


للامن قوله: «ولکن المصنف...» إلى قوله فى صفحة (۳۳): «وهذا 
مذهب السلف والأئمة» سقط من (خ» س). 
آغلب الکتب الاصيلة في ترجمته - التيمي البكري الرازي» الملقب فخر الدین» 
ويقال له: ابن الخطيب وابن خطيب الري. ولد سنة 5ه وقيل : ۳ ھ. 
وتوفي بهراة سنة 07ه. شافعي» من كبار متأخري الاشاعرة» صنف كتباً مشهورة 
في التفسير والكلام وغيرهما. 

انظر: «تاريخ الحكماء؛. ص(۲۹۳-۲۹۱)؛ «عيون الأنباء» ص(1۲ - 
۰ «وفيات الأعیان» (۲۸/۶- ۲۵۲)؛ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن 
تیمیةا ط . الریاض (/۰۲۸ ۰۵۵ ۰1۳-۲۲ ۰۷۱ ۰۷۲ ۵۱۱/۵ ۳ ۰۵۵/1 
۸ ۳ ° ۰-۲ ال عبر (۵/ 46۱۹-۱۸ 
«میزان الاعتدال» (۳/ ۰۳۶۰ «الوافی بالوفیات» ۲٤۸ /٤(‏ -۲۵۹): «طبقات الشافعية 
الکبری» (۸/ ۸١‏ -41)؛ «البداية والنهایة» (۱۳/ ٠١‏ _ ٦٠)؛‏ «طبقات الشافعیة» لابن 
قاضی شهبة (۲/ ۸۱ - ٤۸)؛‏ «لسان المیزان» ٤۲٦ /٤(‏ -6۲۹)؛ «طبقات المفسرین» 
للداودي (۲/ ۲۱۳ - ۲۱۷)؛ «الأعلام» (5/ ۳۱۳). 

لتاأبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني الملقب بإمام 
الحرمین 5١9(‏ ۷۸ ه). ولد في جوین من نیسابور» ورحل إلى بغداد» ثم مكة ثم 
المدينة» ثم عاد إلى نیسابور وتوفي فيهاء وهو من علماء الشافعية وأئمة الاشاعرة. 

انظر فى ترجمته وکتبه : اتبیین کذب المفتري»› ص(۲۷۸ - (A0‏ «اللباب» 
10/0( «وفيات الأعيان» (۳/ ۱۲۷ _ 46۱۷۰ المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية)»› ط . الریاض (/۱۷ ۰۱۸ ۰1۱ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۸۸ ۰۱۰۱۱۰۰/۵ 1 
۲ «العبر» (۲۹۱/۳)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (۵/ ۱۱۵ - ۲۲۲)؛ «طبقات 
الشافعیة» للاسنوي (۰۹/۱؛ - 4۱۲)؛ «البداية والنهایة» (۱۲۸/۱۲ -۱۲۹۰)؛ 
«شذرات الذهب» (۳/ ۳۵۸ - ۳۱۲)؛ «الاعلام» (5/ .)١15١‏ 

لا محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ب بن آحمد بن الفراء (۳۸۰ - 


[ظ/؛] 

انتصار الأصبهانى 
على بات 
الصفات السبع 3 
ومتابعته لأسي 
عبد الله الرازي في 
طربفة الاستدلال 
علبهاخلاناً 
لمتقدمي الصفانية 


0 1 ٤ a1“ 
القاضي أبو بكرلا ومن قبله كأبي الحسن الأشعري اء وأبي العباس‎ 


= ۸٥٤ه)‏ من كبار أئمة الحنابلة» من أهل بغداد» له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع . 

انظر عنه وعن كتبه : 

«تاریخ بغداد» (؟/507)؛ «طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى (۲/ ۱۹۳ - 
۰ «مناقب الامام آحمد» لابن الجوزي» ص(۱۲۷ - 1۲۸)؛ «اللباب» (۲/ 
۳ - 4۱6)؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية»» ط . الریاض (/۰۱5 
7 ۲۲ ۳ العبر» (۳/ ۲٤۳‏ - 555؟)؛ «الوافی بالوفیات» (۷/۳- ۸)؛ 
«البداية والنهایة» (۹6/۱۲ - ۹0)؛ «الاعلام»  44/5(‏ ۱۱۰). 

للا آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني. مالكي» من کبار آئمة 
الأشاعرة ومن أقربهم إلى موافقة أهل السنة سکن بغداد وتوفي بها سنة 1۰0۳ه. 

انظر عنه وعن مؤلفاته : 

«تاريخ بغداد» (۳۸۳-۳۷۹/۵)؛ «ترتيب المدارك» (5/ 086 ».)5١07-‏ «تبیین 
كذب المفتري». ص(۲۱۷ -۲۲۲)؛ «اللباب» (۱۱۲/۱)؛ «وفيات الأعیان» /٤(‏ ۲۹۹ 
۲۷۰ (مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیةا ط . الریاض (4/ ۰۱۷ ۰۹۸/۵ / 
۲ «العبر» (۸۰/۳)؛ «الوافی بالوفیات» (۳/ ۱۷۷)؛ «البداية والنهایة» (۳۵۰/۱۱- 
١‏ «الديباج المحلعت) ص(۲7۲۷)؛ «شذرات الذهب» (۳/ ۱۱۸ ١۱۷)؛‏ 
«الأعلام» (۱۷۲/۲)؛ تاريخ التراث العربي» لسزكين» المجلد الأول (4/ 1۷ - 
۱ وانظر نشرة الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي لكتاب «التمهيد» للباقلاني . 

لتاأبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» ولد بالبصرة سنة 
١5ه»ء‏ وتوفي ببغداد سنة 4م على أصح الأقوال في تاریخهما إليه ينسب 
الاشاعرة. وقد كان أبو الحسن معتزلیاً أكثر عمره؛ ثم رجع عن الاعتزال» وصرح 
بانتسابه إلى إمام أهل الستة أحمد بن حنبل» وبين ضلال المعتزلة وتناقض آقرالهم 
وفسادها. لکن خبرته الطويلة بالکلام لم یقابلها خبرة كافية بالسنة» فظل موافقاً 
للجهمية والمعتزلة في بعض آصولهم معتقداً أنه یمکنه الجمع بين تلك الأصول 
والانتصار للسنة. 

انظر عنه وعن كتبه : 

«تاریخ بغداد» (۱۱/ ۳۶۱ ۳4۷)؛ «تبیین کذب المفتري» ص(۳- ۰40 
۸ - ۰۱۳۷ ۱8۸ -۱۲۳)؛ «اللباب» (۱/ ٦٤‏ -1۵)؛ «وفیات الاعیان» (۳/ ۲۸٤‏ - 
57 «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية»؛ ط . الریاض (۳/ ۰۲۲۸-۲۲۷ /٤‏ 
ITY ۰۷۲ ۰۲۸ ۰۱٩۹ _ ۷‏ ۰۵۵1/۵ ۰۵۲/۰ ۰۵۲ ۰۳۲۰۰۰۲۳۹۹ ۳۳۹/۸ - 
(EVI ۰۳۰۱۹ ۳۰۸/۱۲ ۰۹۹/۱۳ ۲۰۵۲۰۲ ۰۱۷۸/۱۲ ۰۳۶۲ ۰‏ (شرح = 


م ۵ 


القلانس للل ومن قبلهم كانئ محمد بن لکل والحارث 
المحاسب > وغیرهما . 


= الأصبهانیة». ص(4 ۰۳۷۸-۳۷ ۳۸۵-۳۸۳)؛ «العبر» (۲/ ۲۰۲)؛ «طبقات الشافعية 

الکبری» (۳/ 5-7517 5 5)؛ «البداية والنهایة» (۱۱/ ۱۸۷)؛ «شذرات الذهب» (۲/ ۳۰۳ 
٩۳۰۵‏ «الأعلام» 6/ ۲۳ ؛ «تاریخ التراث العربي» المجلد الأول (۳۹-۳۵/4). 

لناأبو العباس القلانسی من کبار تلامذة ابن کلاب. ذکره ابن عساکر في 
«تبیین کذب المفتري»» ص۳۹۸ وسماه أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد 
القلانسی الرازي. وقال عنه البغدادي في «أصول الدین»» ص(۳۱۰): زادت 
تصانيفه في الكلام على مائة ومس کا 

انظر فيه وفی ارائه : 

«أصول الدين»» ص(۰۲۹ ۰ ۰6۵ CA CAV CET‏ عق لاق ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۳۳ ۳۷ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۸۱ ۰۲۹۳ ۳۰6)؛ «الفرق بين 
الفرق»» ص(۰۱۳۳ ۰۱۵۸ ۳۵۲)؛ «طبقات الشافعیة» للعبادي» ص(۲۷)؛ «الملل 
والنحل» (۰۳۲/۱ ۱۱۸)؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية»» ط . الریاض 
"1/١١ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰/۲ ۰۵۵۷ /۵(‏ )؛ «طبقات الشافعية الکبری» (۳۰۰/۲). 

لناأبو محمد عبد الله بن سعيد بن كللاب القطان» إمام المتكلمين الصفاتية» 
توفي بعد سنة ۰ 7ه بقليل. 

انظر عنه وعن كتبه وآرائه : 

(الفهرست» لابن الندیم» ص(۲۹۹ - ۲۷۰)؛ «طبقات الفقهاء الشافعیة» 
للعبادي» ص(۷۰)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۹۹/۲ - ۳۰۰)؛ «طبقات 
الشافعیة» للاسنوي (۲/ ۳۶ - ۳۵)؛ «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۱/ 
۳ «لسان الميزان» (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۱)؛ «الأعلام» (40/5). 1 

«مقالات الاسلامیین» (۲۹/۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ ۰۳۵۱-۳۵۰ 
۲ ۰ ۲۲)؛ لأصول الدینا» ص(۰۸۹ ۰۹۰ ۰۹۷ ۰۱۰6 ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ 
(Toft 6 ۲ ۳‏ 95 ) ,4 «الفصل» لابن حزم (۲/ ۰۱۲۳ 
4 «نهاية الاقدام في علم الکلام». ص(۰۱۸۱ ۳۰۳)؛ «الملل والنحل» 
(۰۳۱/۱ ۰)۱۱۸ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة»» ط. الریاض (0/ ۵۵۵ 
2 ۵۵۸ ۲۰/۲ ۰۵۲۱ ۰۲۰۳۲۰۲/۱۲ ۰۲۷۲ ۰۳۲۱۷-۳۲۲ ۰۳۷۲ ۰6۳۷۷ 
«شرح الأصبهانية»» ص(۰۳۷ ۳۸۳ - ۰)۳۸6 «تاریخ التراث العربي» المجلد 
الأول (۲۹-۲۸/۵). 

لما آبو عبد الله الحارث بن آسد المحاسبی» ولد ونشأ بالبصرة وتوفی 
ببغداد سنة ٤۳‏ ۲ه من أصحاب ابن كللاب» ومن أعلام الصوفية. 1 

انظر عنه وعن مصنفاته : 

«طبقات الصوفية»» ص(05 - ١5)؛‏ «حلية الأولياء» (۱۱۰-۷۳/۱۰)؛ «تاريخ - 


ز ۳۲ شرح الأصبهانية 


وهكذا السلف والأئمة؛ كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله» يثبتون هذه 
الصفات بالعقل» كما ثبتتل بالسمع» وهذه الطريقة أعلى وأشرف من 
طريقة هؤلاء المتأخرين» كما سیتبیرل إن شاء الله تعالی . 

راشا فان الفا الور كان تة والحارف 
المحاسبي» والأشعري» وأبي العباس القلانسي» وأبي عبد الله بن 
متاهزتن وأبي الحسن الطبری‌لتای والقاضي آبي بكر الباقلان‌لش 


وأبي إسحاق الاسفرایینی لت Oa‏ ی ی 


بغداد» (۲۱۱/۸ -۲۱۲۰)؛ «الرسالة القشیریة» (۸۹/۱- ١9)؛‏ «صفة الصفوة» (۲/ 
۷ - ۳۹۹)؛ «وفیات الاعیان» (۲/ ۵۷ - ۵۸)؛ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تیمیتهة» ط. الریاض (56/65,. ۰۵۵۷ ۰۲۱/۲ ۰۰۲۲ ۹9/۱۲)؛ «میزان 
الاعتدال» (۱/ ۳۰ -6۳۱)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۷۰/۲ - 6۲۸ 
«تهذیب التهذیب» (۲/ ١75‏ -۱۳۲)؛ «الطبقات الکبری» للشعرانی (۱/ ۷١‏ ۔ ٦۷)؛‏ 
«الأعلام» (۱۵۳/۲)؛ «تاریخ التراث العربي» المجلد الأول (۱۱۳/۵ .)۱۱۹٩‏ 

للا (ن): تثبت. لنا(ن): سنبين. 

لما آبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي» 
صاحب أبي الحسن الأشعري وشيخ القاضي أبي بكر الباقلاني» مالكي المذهب 
سكن بغداد وتوفي سنة ۳۷۰ه تقريباً . ترجمته في : «تاريخ بخداد» (۱/ 6۳4۳+ «ترتیب 
المدارك» (۶/ 1۷ 66۷۸۰ «تبیین کذب المفتري»» ص(۱۷۷)؛ «العبر» (۳۵۸/۲)؛ 
«الوافي بالوفیات» 5/7 ؛ «الدیباج المذهب»» ص(۲۵۸)؛ «الاعلام» (۵/ ۳۱۱). 
الأشعري بالبصرة وأخذ عنه. 

ترجمته في : «طبقات الفقهاء الشافعیة» للعبادي» ص(۸۵۹)؛ «تبیین کذب 
المفتري»» ص(۱۹۵ -۱۹1)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (11/۳ -558)؛ 
«معجم المولفین" (۲۳۶/۷). وفيه أنه (توفي في حدود سنة ۳۸۰ه)؛ «تاریخ 
التراث العربي» المجلد الأول (5/ ٤٤‏ - 40). 

]ایی بكر الباقلاني: کذا في (ص) وفي (ن. ك): أب مکو تن 
الباقلاني. وکلاهما صحیح. انظر مصادر ترجمته فیما سبق» (ص۳۰ ت١).‏ 

لتنا آبر إسحاق ابراهیم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني. شافعي» 
آصولي» آشعري. توفي بنيسابور سنة 4۱۸ه. 


شرح الأصبهانية 
شرج لبف (FM‏ 
1 . 2ه Mt‏ ۳ 2000 1 ع RL‏ ی o‏ 
وأبي بكر بن فورك > وغیرهم - یثبتون الصفات الخبرية : التي ثبت أن 
الرسولل ويه آخبر بها» وكذلك ساثر طوائف الاثبات؛ کالسالمقلتل 
والکرامیتف وغيرهم» وهذا مذهب السلف والأئمتلنا. 


یت أنه فالتا وود مر 


- انظر عنه وعن مولفاته وآرائه: «أصول الدین» ص(۲۵۳)؛ «نهاية الاقدام 

في علم الکلام»» ص(۱۱ - ۰۱۳ ۰۸۷ ۰۲۲۹ ۰۳۵۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰)؛ «تبیین كذب 
المفتري» ص(۲۳ - ۲46)؛ «اللباب» /١(‏ ١٠)؛‏ «وفیات الاعیان» (۲۸/۱)؛ 
«العبر» (۳/ ۱۲۸ «طبقات الشافعية الکبری» (705/5 - ۲7۲۲)؛ «طبقات 
الشافعیة» للاسنوي 09/١‏ ۱۰ ؛ «البداية والنهایة» ۲۶/۱۲؛ «الاعلام» ۰1۱/۱ 

[ل) آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت5٠5ه)‏ شافعى› أصولى» من 
أئمة الأشاعرة» طلب العلم بالبصرة وبغدادء واشتهر بنيسابور» ودفن فيها. - 

انظر عنه وعن مصنفاته : 

«تبیین كذب المفتري»ء» ص(۲۳۲ - ۲۳۳)؛ «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۲۷۲ - 
۳ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة». ط. الریاض (۰۵۲/0 ۰۵4 
1 41)؛ «العبر» (۹9/۳)؛ «الوافی بالوفیات» (۳46/۲)؛ «طبقات 
الشافعية الکبری» (4/ ۱۲۷ - ۱۳۵)؛ «طبقات الشافعیة» للاسنوي (۲1۲/۲ - 
۷ «النجوم الزاهرة» (۲۶۰/۶)؛ «الأعلام» (۸۳/۲)؛ «تاریخ الأدب العربي» 
(۳/ ۲۱۷ - ۲۱۹)؛ «تاریخ التراث العربي» المجلد الأول (4/ ۵۱ - ۵6). 

لا أن الرسول: کذا في (ص) وفي (ن. ك): أن رسول الله. 

لما السالمية آتباع آبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري 
(ت۳۵۲ه). صحب سهل بن عبد الله التستري» وعنه أخذ آبو طالب المکي. 

عد ابن تيمية في «مجموع فتاوی شيخ الاسلام" ط. الریاض (۳۱/۱۰) أبا 
الحسن وآبا طالب ممن خلط التصوف بالحدیث والکلام. 

نسب إلى السالمية القول باثبات العلو لله مع نوع من الحلول» وقالت السالمية 
في کلام الله : إنه حروف وأصوات قديمة أزلية» لازمة لنفس الله تعالی أزلاً وأبد 
لا تتعلق بمشیئته وقدرته. 

انظر عن السالمية وابن سالم: 

«درء تعارض العقل والنقل» (۰۱۱۱/6 ۰۱۲۹-۱۲۷ ۰۳۰4/۲ ۲۸۲/۱۰ - 
۷ «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية»» ط. الریاض (۰۲۹۹/۲ ۱۲/ 
۲٩ ۲‏ ۰۳۷۱ ۵۲۷)؛ «الکامل» لابن الأثیر (۸/ ۸۲٥)؛‏ «العبر» (۳۲۰/۲). 

لناهنا انتهی السقط في (خ» س). الذي بدأ في صفحة ۰۲۹٩‏ 

لفاالمتأخرون: سقطت من (خ» سء ك). 


مذهب سلف الأمة 
ني صنات اله 
تعالی وطريقة 
الاسندلال علبها 


۱ ۳۳ شرح الأصبهانية 


صفات ال ثابت بالشرع مع العقل» وهو متفق عليه بين سلف الأمة 
وأتمتهاء وانما خصوا هذه الصفات بالذکر دون غیرها ؛ لأنها هي التي 
دل العقل علیها عندهى لاء كما نبه عليه المصنف. 

ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعيّن عدم المدلول؛ فلا يلزم نفي ما 
سوی هذه من الصفات. والسمع قدلا أثبت صفات أخرى. 


*وأيضاً فإن الرازي ونحوه» ممن لم يثبت السمع طريقاً إلى بات 
الصفات. 

ولا نزاع بينهم أنه طريق صحیح» لکن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما 
توقفوا في ثبوته؛ بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا 
فیه» ولهم فيما لم يثبتوه طریقان؛ منهم من نفاه ومنهم من توقف فیه 
فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي؛ وهذه طريقة محققيهم كالرازي 
والآمديلنا رها ومن النامرلثا من يد يشت صفات أخرى بالعقل . 

فالذي اتفق 3 سین ای ان وطق اقا رت 1 


لا (خ۰ س» ك): من صفات الله تعالى. 

لتاعندهم: سقطت من (خ» س) وآمام هذا الموضع في هامش (س) كتب: 
مطلب في وجه تخصیص ما ذکروه من الصفات بالذکر . 

لكا ١(ص.‏ ن): فقد. 

[* - #] ما بين النجمتین سقط من (خ» س). 
1 آبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعليي - هکذا ذکر آکثر 
أصحاب المراجم الأصيلة في ترجمته - الملقب سيف الدین الآمدي (۵۵۱ - 
١ه)‏ آصولي» من کبار متأخري الاشاعرة ولد بآمد. وتعلم في بغداد والشام 
واشتهر في القاهرة. وتوفي بدمشق» انظر عنه وعن مژلفاته : 

«عيون الأنباء» ص(15۰ - ١50)؛‏ «وفیات الاعبان» (۳/ ۲۹۳ - ۲۹6)؛ 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة»» ط. الریاض (۰۲۹/۵ ۰۵1۲ ٩/۷)؛‏ 
(العبر» (۵/ ۱۲ - ۱۲۵)؛ «میزان الاعتدال» (۲۵۹/۲)؛ «طبقات الشافعية 
الکبری» (۳۰۲/۸ - ۳۰۸)؛ «البداية والنهایة» (۱۳/ ۱۶۰ - ۱۶۱)؛ «لسان المیزان» 
(۳/ ۱۳ - ۱۳۵)؛ «شذرات الذهب» (۵/ ۱46 - 6۱۵+ « لا علام» (۳۳۲/۶). 

لاخ س» ك): بل ومن الناس . 


شرح الأصبهانية ۹7 0 


نفسه وبما وصفه به رسوله. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثیل لا؛ فإنه قد علم بالسممل مع العقل أن الله ليس 
ا شيء. لا في ذاته / .ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ كما قال 
ایس کیت ی [الشورى: ۰6۱۱ وقال تعالی: لهل عار 
سا4 [مريم: 16]» وقال تعالى: #إفلا يمرا َه آنداد 7 
یز : ۲ وقال تعالی: «ولَم یک لَه كؤوا اڪ 
[الاخلاص : 6]. 
وقد علم بالعقل أن الوثلين يجوز على آحدهما ما يجوز على الآخرء 
ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه؛ فلو كان المخلوق 
يدلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع» والخالق يجب 
وجوده وقِدّمه» والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقِدّمه» بل يجب 
حدوثه وإمكانه» فلو كانا متمائلین للزم اشتراكهما في ذلك؛ فكان كل 
منهما يجب وجوده وقِدّمه؛ ويمتنع وجوب وجوده وقلمه» ويجب 
حدوثه وإمكانه؛ فيكون كل منهما واجب القِدَم؛ واجب الحدوث» 


واجب الوجود؛ لیس واجب الوجود» یمتنمفا قدمه» لا یمتنع قدّمه» 
وهذا جمع بين النقيضين . 
فإذا عرفل هذاء فنقوللتا: إن اله سمی نقسه في القرآن ال 


د 


الرحيم» ووصف نفسه في القرآزلكا بالرحمة والمحبة؛ كما قال: #رسا 
وَسِِعَتَ ڪل تیم يَحَمَةٌ وَعِلَّمَا4 [غافر: ۰1۷ وقال: #وَيَحْمَقٍ وسعت 

7 شىء [الاعراف: ۲ وقال: #صوف ي ياق أن بقوو و مهم بود 
[المائدة: 04]» وقال: لق أله مب منک [التوبة: ]٤‏ ویب الْمُحسِنِين» 


ص 


[1] أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب اتفق السلف على أن 
یو صف الله بما وصف به نفسه. 
لا (خ» سء ك): بالشرع. [۳(س ك): مما 
لا (ص. ن): ویمتنع . لما (ك): عرفت . 
لتا<ن): فيقال. [۷] (س): بالقرآن. 


حم 


لج/ة] 


منافشة من بثبت 
بعض الصنات 
وينأوؤل بعضها 


النفريق ببن 
صفات اله تفریق 
بين متمائلات 


دج سس 
[البقرة: 196 ]للا وی لسري [آل عمران: 145] ویب آرت 
یبورک فى سيلو فا ENE‏ سره [الصف : ]٤‏ ونحو ذلك . 

ومن الئاس من جعل حبه ورحمته عبارة عما یخلقه من النعمتللا 
كما جعل بعضهم إرادته عبارة عما یخلقه من المخلوقات وهذا ظاهر 


البطلان» لا سیما على أصل الصفاتية 


ومنهم من جعل حبه ورحمته هي إرادته» ونفی أن يکونا له صفات 
هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الارادة. 

فيقال لهذالنا: لِمَ آثبت له رادق وآنه مرید حقيقة» [ونفیت 
حقيقةلتا] الحب والرحمة ونحو ذلك. 

فإن قال: لأن إثبات هذا تشبيه؛ لأن الرحمة رف تلحق المخلوق» 
والرب منزيلث عن مثل صفات المخلوقين. 

قيل له: وكذلك يقول لك منازع كلكا في الإرادة: إن الإرادة 
المعروفة میل الانسان الی ما ینفعه وما یضره وال منژه عن 
الاحتیاجل" إلى عباده» وهم لا یبلغون ضره ولا نفعه» بل هو الغني عن 

فان قلت : الارادة التي نثبتهال لله ليست مثل إرادة المخلوقیر للا 
كما آنا قد اتفقنا وسائر المسلمین على أنه حي» عليم» قدير» ولیس هو 
مثل سائر الاحیاء العلماء القادرین . 

لذلا هذه الآية ليست فى (ن). 

ا آمام هذا الموضع کت في هامش (س): مطلب من الناس من جعل حبه 
ورحمته ما يخلقه من النعمة. 

للا(خ. سء ك): تکون. لنا(خء س. ك): فیقال لهذا القائل . 

لثما ونفیت حقبقة: سقطت من (ص؛ ۵). 

لتا(ن» س» ك): ینزه. 

لا (خ): یقول منازعك؛ (س): یقول منازعنا؛ (ك): يقول من ینازع . 

(2](ن. ك): وال تعالی. لا (خ» سء ك): عن أن یحتاج . 

لا (ن» سء ك): تثبتها. لللا (خ» س» ك): المخلوق. 


سب لت[ 

قال لك أهل الاثبات: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله 
ستل مثل رحمة المخلوق» ومحبة المخلوق. 

فان قلت: لا أعقل من الرحمة والمحبتلكا إلا هذا. 

قال لك/ النفاة: ونحن لا نعقل من الارادة إلا هذا . 

ومعلوم عند کل عاقل آن ارادتنا ورحمتنا ونا بالنسبة إليناء 
کرادت ورحمته ومحبته بالنسبة إليه» فلا يجوز التفریق بين 
المتمائلین؛ فتثبت‌ له إحدى الصفتين وتنفى ل الأخرى» ول 
العقل ولا في السمع ما بوج التفریق إذ آکثر ما بقال: [ني آثبت 
الإرادة بالعقل؛ لأن وجود التخصیص فى المخلوقات دل علی 
الإرادظفا, 

فيقال لك : انتفاء الدليل المعیّن لا یقتضی انتفاء المدلول» فهب أن 
مثل هذا الدليل لا یثبت في الرحمة والمحبة» فمن أين نفيت ذلك؟ ثم 
يقال بل السمع آثبت ذلك اشا : 

وقد بسك فی (ثبات ذلك نظیر الطریق العقلي الذي آثبت به 
الارادة؛ فیقال: ما فى المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجیرلثلل 
وکشف الضر عن المضرورین» والاحسان إلى المخلوقات وآنواع 
الرزق والهدی والمسرات - هو دلیل على رحمة الخالق سبحانه. 

والقرآن یثبت دلائل الربوبية بهذه الطریق؛ تارة يدلهم بالایات 

لزنا (4): وليست. [ 1 (ص): ولا المحبة. 

لا كذا في (ص)؛ النسخ الأخرى: ومحبتنا ورحمتنا. 

لا (ص. ن): وارادته . لا (ص): ومحبته ورحمته . 

لتا(ص. ن. ك): فیبت. لها (ص): وینفی . 

[ما (س. ك): الارادات . 
العقلي على إثبات الرحمة والمحبة. 

لات س): إلى المحتاجین. للدا(س. ك): بهذا. 
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[٥ [ظ/‎ 


ماجاءالسبع 
باه نثبنه ولو لم 
نعلم ثبونه بعفولنا 


مادل عليه السمع 
یم ال 
أبضاً والسمع 
تمن للع 
على المطالب 
العقدبة 
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المخلوقةل علی وجود الخالق » ويثبت علمه وقدرته ومد يلاء وتارة 
یدلهم بالنعم والالاء على وجود بره واحسانه المستلزم رحمته . 
" وهذا کثیر في القرآن - وان لم يكن مثل الأول أو آکثر منه» لم يكرا 
أقل منه بکثیر - كقوله تعالی : «یتایا الاش عدوا ریک الى ق وان 
من کلک لحم تقون @ الزٍی جل لك اش فرشا والتماه بت وان 
م سس ا سس ۳ 4 وی 2 رود 
من السَماء ما ۹ بد من لثمت رزقا لح © [البقرة: ١‏ وفوله: 
لام يوا ا كوك اه إل لک الخزز متفرع بو. نز سل ين انیم 
f A2‏ ا 0 ق له ذ ال حا :> لما 
وافسمم فلا سصرون [السجدة: ۰۲۲۷ وفو فى سورة لرحمن بعد ذکر 
کل نوع من هذه الأنواع: لمأي الله ريا تکذبان۹. 

وفي الجمل فما ذكره فى القرآن من الأمثال والآيات؛ تارة يقرر 
ها الس مدعت وقدرييلك ولف وتار يقترن ييا [حساتة وإتعامة 

1 ۱ ۱ 1 ۱ 

ورحمته » وهده الطريق مستلزمة للأولى من غير عکس؛ "فانه یلزم من 
وجود الاحسان والرحمت وجود القدرة والمشيتة من غير عکس". 

وقس على هذا غیره من الصفات؛ مثل اثبات" حکمته ومحبته التی 
ينبني علیها حكمة خلقه ل وأمره» هو أيضاً مما یعلم بالسمع وبالعقل 
ایض كما تعلم إرادته» وکما تُعلم محبته» وهذه المسائل مبسوطة في 
مواضع» وإنما ذكرنا في هذا الشرح مايناسب حال هذه العقيدة 

[ج/"] المختصرة/ المشروحة. 

لتا(ص): وقدرته وحیاته (ن): وقدرته وخشيته. 

لكا (): ولم يكن. لئا(نء ك): بعد أن ذكر. 

لعا (س): وفي الجملة فيماء (ك): وبالجملة ما. 

للا من قوله: «مثل إثبات. . .2 إلى قوله (ص۳۹): «من متأخري أهل الكلام 
والرازي» سقط من (خ س). 
سقط من (ك). 


ات سب اا 


وقد بسطنا في غير هذا الموضم الکلاءل في محبة الله وذکرنا أن 
للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى يُحَب ویحب؛ كما قال تعالى: شوت باق لَه 
ور مهم ويحبُوَدة4 [المائدة: 54]» فهو المستحق أن يكون له كمال 
المحبة دون ما سواه» وهو سبحانه يجب ما أمر به» ويُجب عباده 
المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتهاء وقول لا أئمة شیوخ المغرفة. 

والقول الثاني: أنه يستحق أن یخب. لكنه لا يُحِبٍ الا بمعنى أنه 
يريد» وهذا قول كثير من المتكلمين» ومن وافقهم من الصوفية. 

الثالث: أنه لا يب ولا يُجب» وانما محبة العباد له إرادتهم 
طاعته. وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الکلام 
والرازيلنا 

ومما يوضح ذلك» أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله 
ورسوله ا من صفاته» ليس موقوفاً على أن يقوم دليزلث عقلي على تلك 
الصفة بعينهاء فإنه مما يُعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن الرسول ككل 
إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به» وان لم 
نعلم ثبوته بعقولنا . 

ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتی يعلمه بعقله فقد فقد أشبه الذين 


سي 29۸ 0 


و 

قال الله عنهم: #دَالوا ن تین حى نوق منل مآ اوق رسَل أله له أعلم 

للا (ن): وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع. 

لا وقول: كذا فى (ص)؛ (ن» ك): وهذا قول. 

لا هنا ينتهي السقط في (خ» س) الذي بدأ في الصفحة السابقة. 

لنابما أخبر به الله ورسوله: كذا في (ص». النسخ الأخرى: بما آخبر الله 
به ورسوله. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب في وجوب تصديق 
كل مسلم بما ورد من الصفات. 

لاخ 8 0 أن يقوم عليه دليل. 

لتا(س): حتی يقبله بعقله. 


أنوال الناس في 


بعال 


من علق نصدبفه 
بما آخبز به 
الرسول على 
مؤمنا بنبونه في 
الحفيقة 


س٤‏ شرح الاصبهانية 
یت عل سا > [الأنعام: ۰۲۱۲4 ومن سلك هذال السبيل فهو في 
الحقيقة ليس مؤمناً بالرسول» ولا متلقياً عنه الاخبار بشأن الربوبية» ولا 
فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك. أو لم یخبر بيلناء فان 
ما أخبر به إذا لم يعلمهلا بعقله لا يصدق بهء بل يَتَأوّله أو يفوّضهء وما 
لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به» وإلا فلا. 

انا افر عند من سلك هد اليل بین وجود الرسول 
واخباره. وبين عدم الرسول وعدم إخباره» وکان ما يذكرلثا من القرآن 
والحدیث والاجماع [في هذا الباب] عدیم الاثر عنده» وهذا قد 
صرح به أئمة هذا الطریق . 

ثم الطریق النبوية فیهم من يحيل على القياس» وفیهمل من 
یحیل على الکشف؛ وکل من الطریقین فیها من الاضطراب 
والاختلاف ما لا ینضبط» ولیست واحدة منها تحصّل المقصود بدون 


الطریق النبويةا. 
للا (خ): هذه . لكا (ص): أو لم يخبر. 
لما (س): إذا لم یقبله. لثافلا: زيادة في (خ) فقط . 


لعا(سء ك): هذا. ل5ا22): ما يذكره. 
للا في هذا الباب: سقطت من (صء ن). 
لخا(خ» س. ك): فمنهم. [4] علی: سقطت من (ن). 
لنلا (خ» سء ك): ومنهم. [۱) (ك): الطريقتين. 
لتنا للأشاعرة في نصوص الصفات التي لا يثبتونها أحد موقفين: اما التأويل 
وإما التفويض . 
فالتأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به . 
وله طريقان: 
١‏ تأويل الصفة التي لا يثبتونها بصفة أخرى يثبتونها كالإرادة. 
١‏ - تأويل الصفة التي لا يثبتونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. 
وقد عرض شيخ الاسلام ك في أول هذه المناقشة هذين الطريقين. 


- 


> 


سے 


قو تا لشت ي ل 
و لد الك ا ثم ان 
حصل قياس أو كشف یوافقل ما أخبر به الرسول كان حسناً» مع أن القرآن 
قد به على الطرق الاحتارية التي بها دالیم ما في لآ كما 
قال تعالى : لسَوُبِهِمٌ یت فی الاق وف نشیم حَقٌّ تلهم له یک زرد 
[فصلت : ۵۳] فأخبر أنه يُري عباده من الآيات المشهودا_ التي هي أدلة 
عقلية ما يبي أ أن القرآن حق . 
وليس لقائل أن يقول: إنما حص تلا هذه الصفات بالذكر؛ لأن 
السمع موقوف عليها دون غيرها؛ فان الأمرلكا ليس كذلك؛ لأن 
التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك. 


فان قيل: إنما نفينا الرحمة والمحبةلكأ والرضا والغضب ونحو ذلك اشرارني افا 
۳ ۲ من بثبث بعض 
- والتفويض هو إجراء اللفظ على ظاهره» مع اعتقاد أن هذا الظاهر غير مراد» الصفائدون 
وتفويض معناه إلى الله تعالى . بعض 
وذكر ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله في مواضع كثيرة من كتبهما أن هذا 
الإعراض عن الأدلة السمعية يفضي إلى أحد طريقين: 
إما طریق النظار» وهو القیاس العقلي . 
واما طریق الصوفیة» وهو الکشف. ‏ 
ويَيّنَا ما في هذین الطریقین من التناقض والاضطراب وأن غاية من سلك 
الطريق الأول الحيرة والشك. وغاية من سلك الطريق الثاني الشطح. 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 50" -7557)؛ «الصواعق المرسلة»» 
ص(۱۱۲۵ -۱۱۲). وانظر فى كتابنا هذا نقد ابن تيمية لأقيسة المتكلمين» 
ص(/,2.)55 وما نقله عن الغزالي في «الكشف»» ص(05) وما بعدها. 


[](ن): بها یحصل. لكا (خ» س): فوافق. 

(۳] (ن): التي بها نستدل؛ (خ» س): التي یستدل بها . 

[ 4 (س): المشهورة. [ق](خ» س): ما تبین؛ (ك): ما یتبین . 
0 (ك): خصصت. [7] (خ» س): لأن الأمر. 


لكا من قوله: «فصل فان قیل: إنما نفينا الرحمة والمحبة. . ٠.‏ إلى قوله في - 
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من الصفات؛ لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الارادة؛ فالمحبة 
والرضا إرادة الاحسان» والغفنب إرادة العقاب منه. فالفرق بينهما 
بحسب تعلقاتها» لا نا" هذه فى نفسها ليست هذه. 

قیل : هذا ا فان نصوص الکتاب بت 
العقلية ب تبَيّن الفرق» فان الله سبحانه یقول: #إن تکنروا فک الله ع 
عي و : یرون ۵ لعباده الک وان نكا َه لک [الزمر: ۷]» 2 
تعالى: 3 ییون 7 ا ل برطون مِنّ ألْقَولِ 4 [النساء: 4۲۱۰۸ فبین أنه ۷ 
يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببيلك, وقال تعالى: 
21 4 لا يحب الاد [البقرة: ۲۰۵]. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام» وباجماع سلف الأمة - قبل 
حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم - أن الله يُحِبٍ الإيمان 
والعمل الصالح» ولا يجب الکفر والفسوق والعصیان وأنه يرضى هذا 
ولا يرضى هذاء والجميع بمشيئته وقدرته. 

والذين لم يفرقواء لهم تأويلات : 

تارة يقولون: لا يرضاه لعباده المؤمنين» فهم يقولون: لا يحب 
الإيمان والعمل الصالح ممن لم یفعله. كما لم يرده ممن لم يفعله 
ويقولون: إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ممن فعله» كما أراده ممن 
فعله. 

وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة 
الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده. 

وتأویلهم الثاني قالوا: لا يرضاه دین کما یقولون: ۷ ريده دا 
ومعناه عندهم أنه لا يريد أن یثیبل" فاعله إذ < جمیع الموجودات 
= صفحة (۳): «... ویکفرون من خالفهم فیها» سقط من (خ» س). 
[1) لا آن: کذا في (ص)؛ وفي (ن. ۵): لأن. 
لعا (ك): يثيت. 


ص 
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والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء؛ لاا فنعا حون شىء » ولا 
يبغض منها شيئا دون شيء. 

وقد بسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع خن 
وإنما المقصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات» 
ليس مقصوراً على ما ذكره هژلاء» مع إثباتهم بعض صفاته بالعقل 
وبعضها/ بالسمع. 

فإن من عرف حقائق آقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك 
الأقرال حصل له العلم والرحمة؛ فعَلِمَ الحق» ورَجم الخلق» وكان مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول يية؛ فإنهم يتبعون الحق» 
ویرحمون من خالفهم با جتها دلا حیث عذره الله ورسوله» وأهل البدع 
يبتدعون بدعة باطلة» ويكفرون من خالفهم فيهالكا, 

(فحمل لا 

ومن شأن المصنفین في العقائد المختصرة. على مذهب أها لكا السنة 
والجماعة ‏ أن يذكروا ما یتمیزلث به أهل السنة والجماعة عن الكفار 
والمبتدعين؛ فيذكرون إثبات الصفات. وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأنه تعالى ری في الآخرة» خلافاً للجهمية من المعتزلة 
وغیرهم . ۱ 

ویذکرون أن الله خالق آفعال العباد» وأنه مريد لجمیع الکائنات» 
ونه ما شاء كاد ونا لم شا لم یکن خلافاً للقدرية من 


حا 


(ن): باجتهاد. 

]هنا انتهى السقط في (خ» س) الذي بدأ في صفحة 4۱. 
[ ۳| فصل: سقطت من (صء ن). 

]٤(‏ أهل: سقطت من (س). رن تم 
ل5](ك): وأنه ما شاء الله کان. 
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جا ۷ 


المسائل الني 
پذکرها أهل السنة 
ا 
المختصرة 
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ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد» وأن المؤمن 
لا يكفر بمجرد الذنب» ولا يخلد في النارء خلافاً للخوار لا 
والمعتزلة. 

[ ا ] القدرية غلاة ومقتصدة: 

فالغلاة - وهم قلة ‏ الذین آنکروا القدر السابق وقد حدثت بدعتهم في آخر 
عصر الصحابة» ففي «صحیح مسلم» (۳۹/۱- ۳۸) رقم (۸) کتاب الایمان» باب 
بيان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب الایمان باثبات قدر الله يلل عن یحی بن 
یعمر قال: كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنی (ت۸۰ه) وذکر یحیی 
لعبد الله بن عمر بن الخطاب: «أنهم موی أن لا فد وان الامو انش 

قال عبد الله: «فإذا لقیت آولئك فأخبرهم آني بريء منهيی وأنهم برآء مني 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه. ما قبل الله 
منه» حتى یمن بالقدر»» وروی عن أبيه حديث جبريل المشهور. 

ثم كثر الخوض في القدرء فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر 
السابق» لكن ينكرون عموم مشيئة الله وقدرتهء فيقولون: إنه لم يرد إلا ما أمر به 
فلا يريد الكفر والمعاصي ولم يخلق أفعال عباده. 

وهذا أحد أصول المعتزلة الخمسة. انظر مراجع التعريف بالمعتزلة فيما 
تقدم» (ص۱۲ ت۱). 

وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام», ط . الریاض (۳۱/۱۳ - ۳۷). 

لما الخوارج فرق يجمعها القول بالتبري من آميري المؤمنين عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب راء ووجوب الخروج على الإمام إذا جار» وتكفير مرتکب 
الكبيرة وخلوده في النار. 

وكانت بداية التكلم ببدعتهم في زمن الرسول يِه حينما قام رجل معترضاً 
على قسمته عليه الصلاة والسلام» فأخبر بخروجهم وذكر صفاتهم» وحرّض على 
قتلهم» ونوّه بقاتلیهم . 

أما أول خروج مسلّح له EEE‏ أبي طالب وه › 
لما اعترضوا على التحكيم الذي اتفق عليه المسلمون إثر اقتتالهم في صفين. 
ففارقوا علياً وجماعة المسلمين إلى مكان يقال له: حروراء» وكف عنهم علي إلى 
أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم» فعلم أنهم الذين ذكرهم رسول الله فقاتلهم. - 


هقی یی ی | 2۱۳ 
ویحققون القول في الایمان؛ ویثبتون الوعید لأهل الكبائر مجملا 
خلافاً للمر جتتلل. 


م انظر الأحاديث الواردة فیهم في: «صحیح البخاري»» «فتح الباري» (۱۲/ 
۲ - ۰)۳۰۲ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولثلا ينفر 
الناس عنه؛ واصحیح مسلم» (۲/ ۷٤١‏ - ۷۵۰) كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» باب التحريض على قتل الخوارج» باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 

وانظر خبر آول خروج لهم في حوادث سنة سبع وثلاثين للهجرة» في: «تاريخ 
الطبري» (25/5) وما بعدها؛ وفى «البداية والنهاية» لابن كثير (۷/ ۲۷۷) وما بعدها . 

وانظر مقالاتهم في : «مقالات الاسلامیین» (۱/ ۱3۷ - ۲۱۲)؛ و«التنبيه والرد» 
ص(1۷ ۰۵8 ۱۷۸ -۱۸۵)؛ و«أصول الدین» للبغدادي» ص(۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۲۲ 
98 ۲۵۰)؛ و«الفرق بين الفرق»» ص(۱۱۳-۷۲)؛ و«الفصل» لابن حزم (۲/ 
۳ 188/5 - ۱۹۲)؛ و«التبصير فى الدین»» ص(5: - 59)؛ و«الملل والنحل» 
للشهرستانى (۱/ ۱۵۰ -۱۸۲)؛ و«الحور العين»» ص(۱۷۰ ۰۱۷۸ 0۲۰۲-۲۰۰ 
۳) ولاعتقادات فرق المسلمین والمشركين» للرازي ص0٤‏ - 0۱)؛ وامجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية)» ط. الریاض (1۷۹/۷ - ۰4۸4 ۳۰/۱۳ - ۳۳ 
۵ ۰84-۸4 ۰۲۰۸ ۲۱۱)؛ و«الخطط» للمقريزي (۲/ ۰۳۵۰ 6 -۳۵۲). 

[1] الارجاء لغة: التأخیر والمرجئة: هم الذین یخرون العمل عن 
الایمان» وهم فرق؛ آبرزها آربع : 

الجهمية؛ قالوا : الایمان هو المعرفة بالقلب. 

الكرامية؛ قالوا: الایمان هو القول باللسان. 

الأشاعرة والماتريدية (وهم بعض الحنفية)؛ قالوا : الایمان هو التصدیق بالقلب . 

أكثر الحنفية؛ قالوا : الایمان هو التصدیق بالقلب والقول باللسان. 

وغلاة المرجئة یقولون: لا يضر مع الایمان ذنب» ولا یدخل النار من آهل 
القبلة أحد. 

انظر: «مقالات الاسلامیین» (۲۱۳/۱ - ۲۳۶)؛ «الفصل» لابن حزم (۲/ 
۱ - ۱۱۲)؛ «الإرشاد»» ص۳۹۲ - ۳۹۷): «الملل والنحل» (۱۸۱/۱ - 
06 «مجموع فتاوی شيخ الاسلام». ط . الریاض (۰۱۸۱/۷ ۰۱۹۵ ۵۳)؛ 
«شرح الأصبهانية»» ص(۱۷۰ - 0۷۳)؛ «الفقه الأکبر» لابي حنيفة بشرح ملا علي 
القاري» ص(۷۱ - ۷۸). 


المبهاني لم 
بسنوف هله 
المسائل وما ذكره 
آشار إلى دلبله 
إشارة مخنصرة 


ا ¢ شرح الأصبهانية 


ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهی خلافاً للشيعة من الرافضة 
وغيرهم. 

وا اا نها انتوق :عليه المسلمون من ر الله تال 
والایمان برسله. والإيمان باليوم الآخرء فهذا لا بد منه» وأما دلائل 
هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار. 

وهذا المصتف لم يسلك هذه الطريق» بل أشار إشارة مختصرة 
إلى دليل ما ذكره من الأحكام» ولم يستوف [الأحكاءلت] التي تذكر في 
المعتقدات . 

وعذره في ذل كلا أن یقول: ذکرثْل جُمل الاقرار بالربوبية 
والرسالة والمعاد: فذکرت صفات الله الثبوتية» وذکرث الرسالت وما 
جاءت به النبوات من الإيمان بالمعاد؛ وقولي : إنه متکلم» يناقض قول 
من قال: القرآن مخلوق» فان حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكلم؛ 
وإثبات الإرادة عامة یتناول"" جميع الكائنات» وإثبات القدرة المطلقة 
يتضم نلك أنه خالق كل شيء بِقَدَرِلكا وبهذين يخرج قول المعتزلة في 
الكلام والقدر. 

والمعترض عليه يقول: اقتصرت على بعض الصفات دون بعض» 
فان كنت اقتصرت على ما يعلم بالعقل عندك» فقد ذکرت السمع والبصر 

لنا<ن): وأما الإيمان الذي. وكتبت (الذي) في الهامش . 

لان ك): هذا. وكتب أمام هذا الموضع في هامش (س): مطلب 
المصنف لم يسلك مسلك القوم في عقيدته. 

لا الأحكام: سقطت من (ص» ن). 

[ امن قوله: (وعذره في ذلك» إلى قوله في صفحة (8۷): «یعلم به جنس 
ما يثبت به من الادلة» سقط من (خ» س). 

فا (ص. نء ك): ذکر. ولعل الصواب ما أثبته. 

لتا<ن): تتناول. 

لما يتضمن: کذا في (ص)؛ (ن» ك): تتضمن. 

لا (ص» ن): بقدرة» (ك): بقدرته» ولعل الصواب ما آثبت. 
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والکلام وأثبت ذلك بالسمع؛ وان کنت ذکرت ما يتوقف تصديق 
الرسول يكل عليه فهو لا یتوقف عندك/ على إثبات السمع والبصر 
00 + لأنك أثبتَّ ذلك بالسمع. 
قيقة حقيقة الأمر أنه أثبتَ هذه الصفات السبع؛ لأنها هي المشهورة 

عند مت خرن من الكلابيةء كأبي المعالي وأمثاله بأنها العقلیات» 
ولکن لم یثبتهات" جمیعها بالعقل» بل آثبت بعضها بالسمع موافقة 
للرازي فلهذا لم یطرد له في ذلك طریق واحد. 

وهو دته غا الادلة ها الت و 
مقدماتها ل ای ان تیه يتلم ب باج فا ت 
من الادلتلتا و للا من الأدلة لا يكن لكا و ا تله 


الأحكام؛ فان الدليل إن لم تقرر مقدماته ك يعار e‏ 
يتم» فكيف إذا لم تقرر مقدماته» بل ولا ثبتت ثبع تلنلا ونحن هنا نولا 
على ما ذكره وعلى وجه تقريره. 


فأما قوله: «فالدليل على وجوده الممكنات؛ لاستحالة وجودها 
بنفسها و استحالة وجودها بممکن آخر» ضرورة استغناء المعلول بعلته 
عن کل ما سواه. و افتقار الممکن إلى علته». 


[ 1 علیه: سقطت من (۵). 

[ ۲ آنه: کذا في (ص) ؛ (ن» ك): آنك 

لكا (ص): تثبتها 

لا يطرد: كذا في (ص)؛ (ن. ك): تطرد. 

 *[‏ *] ما بينهما في (ص) فقط . [قابه: سقطت من (ن). 

لت هنا انتهى السقط في (خ» س) الذي بدأ في الصفحة السابقة. 

[] (خ» س): وما ذكره. لكا (خ۰ س): لا تكفي. 

لگا جميع انسخ : ویجاب. والصواب ما أثبته. 

[.ا] ولا ث ثبتت : كذا في (ن)؛ وفي (ص) غير منقوطة؛ E‏ 
ولا تثبت 5-56 تتوقف مخطوطة (ن)» وتعود فى صفحة (۲۰۰) عند قوله: ۱ 
والا فكثير من النظار کابن كلاب وموافقيه. . .6. 

[لذا ونحن هنا ننبه: كذا في (ص)؛ (خ): ونحن ننبه؛ (س»ء ۵): ونحن نزيد. 


[ظ/۷] 


شرح ليل 
الأصبهاني على 
وجود الخالق 


Lf |‏ شرح الأصبهانية 
فهذا الدليل مبني على مقدمتین : 
إحداهما : أن الممكنات موجودة. 


والثانية لل آن الممکن لا یوجد الا بواجب الوجود. 
والمقدمة الأولى لم يقررها بحال. ولا بحر انا ی في ذلك 
يقة ابن ميا ساملس الذين قالوا: فى الجر 
يشهد بوجود واج لأ فان الوجود ما ممكن وإما واجب. والممكن 
مستلزم للواجب. فيثب تلكا وجود الواجب على التقديريرك. 


[1] والثانية: كذا في (ك)؛ (صء خ): والثاني؛ (س): .. أحدهما.. 
والثاني . 

]هو آبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا ۲۷۰ - 
۸ أصله من بلخ» ولد ونشأ في بخارى ومات بهمذان. يلقب بالشيخ 
الرئیس» صنف في الطب والفلسفة وغيرهماء نقل عنه مترجموه خبره عن نفسه. 
ومنه تاريخ الحكماء»» ص(4۱۳): «وكان أبي ممن آجاب داعي المصریین؛ ويعد 
من الإسماعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه 
ويعرفونه هم وكذلك آخي» وكانا ربما تذاكرا بينهما وأنا أسمع منهماء وأدرك ما 
يقولانه» وابتداء اي أيضاً إليه» ويجريان على لسانهما ذكر الفلسفة والهندسة 
وحساب الهند. . .». انظر ما تقدم في تعريف الفلاسفة» ص(75 - ت١)»‏ وانظر: 
«تاریخ الحكماء» ص(417 - 4۲7)؛ «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» 
ص(۳۷ - 559)؛ «وفیات الأعيان» (۲/ ۱۵۷ - ۱1۲)؛ «البداية والنهایة» (۱۲/ 
۲ - 4۳)؛ «لسان ا - 6۲۹۳+ «معجم المولفین» (۲۰/4 - ۲۳)؛ 
« لاعلام» (۲۶۱/۲ - ۲۶۲)؛ «ابن سينا والفلسنة» للدکتور حمود غرابة» 
ط . القاهرق ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

لا (سء ك): بوجود واجب الوجود. 

]٤(‏ فیثبت : كذا في (ص) ؛ (خ س» ك): فثبت. 

[] على التقدیرین: كذا في (ص)؛ (خ» س): على التقریر» (ك): على هذا 
التقرير. 

قال ابن سينا في كتاب «الإشارات والتنبیهات». القسمان الثالث والرابع» 
ص4۷ : «كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره» فإما 
أن يكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه أو لا يكون» فان وجب فهو الحق بذاته» 
الواجب الوجود من ذاته وهو القيوم» وان لم يجب لم يجز أن يقال: إنه ممتنع - 


شرح الأصبهانية [ و 

فا عله الط تفت وإن کانت مسح بله ریب لقم ها اتات 
وجود واجب» وهذا لم ینازع فيه أحد من العقلاء المعتبرین» ولا هو 
من المطالب العاليةء ولا فيه إثبات الخالق» ولا إثبات وجود واجب 
آبدع السموات والأرض - كما يسلكه الالهیون من الفلاسفة 
الإسلاميين» المتبعین للفلاسفة الیونانیین کأرسطو وأتباعه المشائیرللل 
“وإن کات نی فول أن ننا جاع وقول أرسطر وأتباغةه قروق 
مبسوطة في غير هذا الموضع إنما فيه أن فى لكا الوجود وچوا 


بذاته بعدما فرض موجوداً... فيكون باعتبار ذاته الشىء الذي لا يجب ولا 
يمتنع» فكل موجود !ما واجب الوجود بذاته أو ممكن الو بذاته» . 

وقال ص(587): «تأمل كيف لم يحتج بیاننا لثبوت الأول ووحدانیته وبراءته عن 
الصفات» إلى تأمل لغير نفس الوجود» ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله» وان 
كان ذلك دليلاً عليه. لكن هذا الباب أوثق وأشرف؛ أي إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد 
به الوجود من حيث هو وجودء وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود» . 

للا (ص): الطريق. 

ام والأرض . - كما يسلكه... إلخ: كذا في (ص)؛ (خ» س. ك): 
5 كما یسلمه الالهیون من الفلاسفة کأرسطو وأتباعه المشائین. 

وأرسطو هو آرسطو طالیس بن نیقوماخحوس. (۳۸6 - ۳۲۲ق.م) يسمونه 
«المعلم الأول» ولد في مدينة آسطاغیرا اليونانية» ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره 
جاء إلى أثينا حيث التحق بأكاديمية آفلاطون» ولبث فیها عشرین سنة حتی مات 
آفلاطون (۳۶۷ق .م۰۲ فغادر آرسطو أثينا ثم عاد إليها مرة آخری» وأسس مدرسة في 
مکان یسمی «لوقیون»۰ وکان آفلاطون يعلم الفلسفة ماشياً وتابعه على ذلك أرسطوء 
فسمي هو وأصحابه «المشائین». انظر عن أرسطو: «الفهرست». ص(۳۰۷- ۳۱۲)؛ 
«طبقات الأطباء والحکماء». ص(۲۵ - ۲۷)؛ «الملل والنحل» للشهرستانی (۳۷/۳ - 
۳ «تاريخ الحكماء» » ص(۲۷ - 07)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» طُّ 
الرياض (۱۷۱/۱۱ -۱۷۲)؛ «الرد على المنطقيين»» ص(۰۱۸۱ ۲۸۳)؛ كتاب «الله») 
للعقاد» ص(5١‏ - ۱6۰)؛ «تاريخ الفلسفة الغربية» لبرتراندرسل ترجمة د. زكي 
نجيب محمود» صس(۲۵۸ - ۳۳۱)؛ «تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف کرم» ص(۱۱۲ 
۰ 4)۲۰۸ «الفلسفة عند اليونان» لأميرة حلمي مطر» ص(۲۳ - 0708 . 

[* - #] ما بينهما في (ص) فقط. [۳](س): أن من. 


جا ۸ 


مشابهةطربفة 
الأصبهاني لطريقة 
ابن سينا وأتباعه 


۳ شرح الأصبهانية 


واجباللاء وهذا يسلمه منکرو الصانمل" كفرعون» والدهرية المحضة من 
الفلاسفة والقرامطة ونحوهم» ويقولون: إن هذا الوجود واجب الوجود 


۳ ك 
والأرض» ST‏ 

ومصتف العقيدة أثبت الصانع بهذلا الطريق؛ فإنه لما أثبت أنه صنع 
الممكنات أثبت علمه وقدرته» فلا بد أن يثبت أولا وجود شيء 
ممکر لك لبي عليه توت وحوة واجبا ماع اوجود ممكن: ليتم ما 
سلکه وأما مرن ات ره 9 هلا المطلوب» فليفهم 


*لکن هذه الطریق التي سلکها تقتضي إثبات موجود واجب» وهي 
طريقة ابن سينا ومن تبعه. فانهم یقررون بطریقتهم في التوحید بیان 
إمكان الأجسام. فیلزم من ذلك أن یکون الواجب مغايراً لها وعلی 
هذه الطريقة اعتمد في التوحيد كما سیذکره. لکنها طريقة ضعيفة كما 
موده عليه إن ام | ا 


ولا ریب أنه اختصر هذه العقيدة من کتب آبي عبد الله بن الخطیب 


للا<ك): أن الوجود وجود واجب. 
لكا(ص): ... وجوداً واجباً فهذا منكر للصانع . 
لا (ص): أهل الوحدة والعرفان. 


لما (ص): في أحد الأمرين. [5مإ](س»: السموات. 

لتا(ك): بهذا. 

لكا ... شيء ممكن: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): شيء ممكن ليس 
بواجب. 


[* - *#] ما بين النجمتین انفردت به (ص). 


شرح الأصبهانية SEE‏ 
الرازي لل وقد تكلمنا على ما ذكره آبو عبد الله الرازي مبسوطاً في 
مواضعيلكا. 
ونحن نقرر وجود الممكنات لِيَيَمّ ما ذكره هذالكا المُصِئْف من 
الدليل» ويتبيّدكا أن هذه الطريق أصح في العقل» وأبين مما يُذكر 
في كتب الأصول الأمها تلكا التي اختّصرث منها هذه العقيدة» لكونها 
موافقة لطريقة القرآنء فان الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون 
والثلاتقة بين طرق الك رحد العترات: نتيا عورد ال عفن فنا 
ذُكرلثا في القرآن من الطرقل"» وفي طرق القرآن من تمام البيان 
والتحقیق ما قد َبّهُنا على بعضه في غير هذا الموضءائلا. ۱ 
فنقول: إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث؛ فإنا 
تا درت اندر او رالات والمتانن “ رادت ةالو 
كالسحاب والمطر وغير ذلك*!؛ وهذه الحوادث ليست ممتنعة» فان 


[ الرازي: في (ص) فقط. 

للأ ناقش ابن تيمية مسلك الرازي في إثبات الصانع» وموقفه من طريقة ابن 
سينا في مواضع متفرقة من الجزء الثالث من کتاب «درء تعارض العقل والنقل». 
انظر مثلاً: الصفحات (۰۷۲ ۷ ۰۱۰۱ (YY ۰۱۷۱ ۱۱ ۰۱۱۲ (5٠‏ 

[۳] (ك): نقدر. لا هذا: في (ص) فقط . 

[ه] (ص): وسی. بلا نقط . 

[1] (4): مذا. 

لا الأمهات: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): والأمهات. وآمام هذا 
الموضع کتب في هامش (س): مطلب في کلام شيخ الاسلام الموافق للدلیل 
العقلي . 

لا (ص): ما پذکر . 

[5] من الطرق: کذا في (ص)؛ (خ» س» ك): من الطرق العقلية. 

[ذ) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۲۸/۱) وما بعدها؛ وبیان تلبیس 
الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية (۲4۱/۱) وما بعدها . 

[[[] (س» ك): فانا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث الحیوان. 

[* - #] ما بينهما في (ص) فقط . 


التقریر الصحبح 


لل المثدمة 


[ظ/۸] 


۳۳۹ شرح الصبهانية 


الممتنع لا يوجد» ولا واجبة الوجود بنفسها فان واجب الوجود بنفسه 
لا یقبل العدم» وهذه كانت معدومة ثم وجدت. مها ينفي وجوبّهاء 
ووجودها ينفي امتناعها . وهذا دلیل قاطعٌ» واضحٌء بیّن» على ثبوت 
الممکنات. 

لکن من سلك هذه الطریق لم یحتج إلى أن یثبت إمكانها بحدوثها 
ثم یستدل بامکانها على الواجب. بل نفس حدوئها دلیل على إثبات 
المحدث لها؛ فان العلم بأن المحدّث لا بد له من محدث أبينُ من 
العلم بأن الممکن لا بُدّ له من واجب» فتکون تلك الطریق أبينَ وأقصرء 
وهذه الطریقل أخفى وأطول؛ حيث یستدل بالحدوث/ على الامکان 
ثم بالامکان على الواجب. 

وان كان بعض الناس یستدل بالحوادشل على المحیث؛ فان 
الحوادث لا ڌ تختص بما هي عليه إلا بمخصّص» فانه يجوز أن : تقع على 
خلاف ما وقعت علیه» فتخصيصها بوقت دون وقت» وبوصف دون 


وصف› لاب له من E‏ 


ومنهم من یقوللشا: تخصیص الممکن بالوجود» لا بدٌ له من مخصّص» 
وبقول : إن الممکن انما یفتقر إلى العلة فى وجوده. لا فى عدمه. وان 
العدم المستمر لا يحتاج إلى علة» وهذا فول ماهير ار ال 
المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم وقد سط الكلام على هذا في غير 
هذا الموضع. وبين أن عدم المرجُح المخصّص يستلزم عدمه لا أنه 

|_١ [‏ الطریق : في (ص) فقط . [ ۲[ (ص): بالحدوث. 
لما من قوله هنا: «ومنهم من یقول» إلى قوله صس(0۳): «مبسوط في غير هذا 
الکتاب» انفردت به (ص). 


شرح الاصبهانية ۰3 ۳۳ 


هو الموجب لعدمه وبسط الکلام على تنازعهم في علة الافتقار إلى 
الموثر؛ هل هو الحدوث. أو الامکان» أو مجموعهماء أو كل منهما؟ 
وبين أن نفس الحقائق المخلوقة مستلزمة الافتقار إلى الخالق تعالی» 
وأن ما اتصفت به من حدوث وإمكان هو دلیل على افتقارها إلى 
الصانع لا أن هذه الصفات هي الموجبة للافتقار فان بسط هذه 
الامور» وما وقع فیها من اشتباه واضطراب مبسوط في غير هذا 
الکتا بل 

ومذا الاستدلال بالتخصیص علی المخضُص وان کان صحیحاللا 
فليس بمسلك سدید على الاطلاقل؛ فان العلم بأن المحدّث لا بد له 
من محيث أبين من هذاء فلا یحتاجل إلى هاتين المقدمتین اللتين هما 
أخفى من ذلك . 

ومن استدل على الجلیع بالخفی فانه وان تكلم بحقل فلم يسلك 
طریق الاستدلال؛ فان کل مستلزم للشيء يصلح أن یکون دليلا علیه» إذ 
یلزم من ثبوتِ الملزوم ثبوثٌ اللازم والدلیل ملزوم للمدلول عليي كا 
وهذا من شأن الدلیل فان یلزم من ثبوته ثبوثٌ المدلول عليه ولهذا 
يجب طرد الدليل» ولا يجب عکسه لکن إذا كان اللازم المدلول 
عليه آظهر من الملزوم - الذي هو الدلیل - كان الاستدلال بالملزوم 
هنا ينتهي ما انفردت به (ص). 
وهذا الاستدلال. .. إلخ: کذا في (ص)؛ (خ» س. ك): فهذا 
الاستدلال وان كان صحیحا. 
على الاطلاق: في (ص) فقط . 
(س» ك): آبین من هذا المحتاج. 
(س» ك): وان تكلم حقاً. 
عبارة «ملزوم للمدلول عليه» في (ص) فقط. 
(ص): بأنه. 
اللازم المدلول عليه: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): اللازم والمدلول 


دا كا 


تا تا عا تا كا حا 


اج/ 4[ 
المقلمة الثانية: 
أن الممكن لابد 


له من واجب 


ےا 06 ] الاك ا تست سس ی اه 
على اللازم خطأ في البیان والدلالتل. 

فان سا اف الم فى تق لكا رشان ا کات نوين اکان 
ااجسام كليم فهذا دلیل طویل» وفیه مقدمات متنازع فیها نزاعا 
طويلاً» وکثیر من الناس یقدح فیها بما لا یمکن دفعه فاثبات الصانع 
بمثل هذه المقدماتث لو كانت صحيحة *خطأء وان لم تكن 
صحيحة*! كان الدليل باطلاً . 

وأما/ المقدمة الثانية ؛ وهى أن الممكن لا بذ له من واجب» فقد نبه 
على هذه المقدمة بقوله: «لاستحالة وجودها بنفسهاا فإن الممكن هو 
الذي یقبل الوجود والعدم» کما نشاهده من المحدئات» وما كان قابلا 
للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه» كما أن المحدّث لا یکون وجوده 
بنفسه» كما قال تعالی : ام خِقواً من عبر سىء أَمْ هم اون 4 [الطور: ۳۰] 
یقول سبحانه : أَحَدَئُوا من غير محدث آم هم أحدثوا آنفسهم؟ 


لذنا جاء في کشاف اصطلاحات الفنون (۸۸/4) في تعریف اللزوم : «ویسمی 
بالملازمة والتلازم والاستلزام: کون الحکم مقتضياً لحکم آخرء بأن یکون إذا وجد 
المقتضي وجد المقتضی وقت وجوده» ککون الشمس طالعة وکون النهار 
موجودا) . 

إلى أن قال :)۸۹/٤(‏ «وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يسمى لازماًء وذلك 
الشيء ملزوماء والتلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين» والاستلزام عن 
عدمه من جانب واحد» وعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما». 

وعرّفت الجرجاني «التعریفات»» ص(75١).‏ الطرد بأنه ما يوجب الحكم 
لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت. 

وقال صس(۰)۱۵۹ في تعریف العکس : هو التلازم في الانتفاء؛ بمعنی كلما 
لم یصدق الحد لم یصدق المحدود. وقیل : العکس عدم الحکم لعدم العلة. 

لا تقریر: في (ص) فقط . 

([۱۳س. ۵): بما لم یمکن. 

لما (ص): ... یقدح فيهاء فاثبات الصانع بما لا یمکن دفعه بمثل هذه 
المقدمات. 

[# - *] ما بینهما سقط من (س ك). 


شرح الأصبهانية ۹ 


ومعلوم أن الشيء المحدّث" لا يوجد بنفسهل فالممکن - الذي 
ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا یکون موجودا بنفسه بل إن حصل 
ليلكا یوجده والا كان معدوماًء وکل ما آمکن وجودذه بدلا عن 
عدیه وعدمه دلا ان وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم 
لازم لكا 
وهذا ر ومما یقرر آن ما یمکن عدمه بدلاً عن وجوده. لا 
یکون وجوده بنفسه؛ إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجباً بنفسه [ولو 
كان واجباً بنفسه‌آل لم یقبل العدم وهو قد قبل العدم فليس موجوداً 
تقدیر ذلك: ما کانا" موجوداً. فاما أن یکون مفتقراً في وجوده إلى 
غيره» وإما أن لا یکون» فإن كان مفتقراً في وجوده إلى غيره لم يكن 
وجوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه» أو به وبذلك الغیر 
فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه وان لم يكن مفتقراً في وجوده 
إلى غیره کان موجوداً بنقسه. 
فالموجود بنفسه لا یکون مفتقراً إلى غيره» والمفتقر إلى غیره لا 
یکون موجوداً بنفسه» [فالموجود بنفسه الذي لا یفتقر إلى غيره واجب 
نفسه] کافية" في وجوده» فلا یتوقف وجوده على شيء 


بنفسه؛ إذ نفسه 


المحدث : فى (ص) فقط . 

بنسه: کذا في (ص)؛ (خ» س» ك4 نفسه. 

له: في (ص) فقط . [] (2): بدل. (في الموضعین). 

لازم له : في (ص) فقط . 

(خ): ومما نقرره. ۱ 

عبارة: ولو كان واجباً بنفسه. سقطت من (ص). 

تقدیر ذلك ما کان: کذا في (ص)؛ (خ): نقرر ذلك أن ما کان. (س. 
ذلك آن ما کان. 

ما بين المعکوفین ساقط من (ص). 

(ص): كانيته . 


ك): 


3 كا كا لها حا كا حا IE»‏ 


۳۹ شرح الأصبهانية 


سس | 
غير اد ان قدر أن یله شیء غير وجوده. 

وان قدّر أن یه - التي هي ماهِيّتيلنا ‏ هي وجوده» كما هو قول آهل 
الریتلا  O O‏ 9[ 


للاقال الجرجاني في کتاب (التعریفات»» ص(۳۹): «الإنيّة ةا تحقق الوجود 
العيني من حیث رتبته الذاتية». ۱ 

وقال أبو البقاء فى کتاب «الکلیات»» ص(۷۱): (إِنْ ‏ بالکسر والتشدید -: 
هي في لغة العرب تفيد التأکید والقوة في الوجودء ولهذا اطلقت الفلاسفة لفظ 
را لا ی على واجب الوجود لذاته» لكونه أكمل الموجودات في تأکید الوجود وفي 
قوة الوجود وهذا لفظ محدث لیس من کلام العرب». ۲ 

وقال آبو نصر الفارابي في کتاب «الحروف»» ص(1۱): «معنی (إِنْ»: الثبات 
والدوام والکمال والوثاقة في الوجود وفي العلم بالشيء. . ولذلك تسمي الفلاسفة 
الوجود الکامل (إِنْيّ الشيء) وهو بعینه ماهیته. ویقولون: وما إِنْيّة الشيء؟ یعنون 
اوو اک ر ا 1 

[ | عبارة: التی هى ماهيته. فى (ص) فقط . 

قال ابن سينا فى کتاب «الإشارات والتنبيهات»» القسمان الثالث 
والرابع» ص(۷۷): «وآما الوجود فليس بماهية لشيءء ولا جزء من ماهية شيء 
أعني الأشياء التي لها ماهية» لا يدخل الوجود في مفهومهاء بل هو طارئ علیها». 
وانظر فی هذا الکتاب ایضا» ص(0۸: - 47۲ 4۸۰). 

وقال في کتاب النجا ص(۲۰۹): «ولیس الواحد مقوماً لماهية شيء من 
الاشیاء بل تکون الماهية شيئاً : إما انساناً وإما فرساً أو عقلاً أو نفساًء ثم یکون 
ذلك موصوفا بأنه واحد وموجود». وانظر أيضاً فى الکتاب نفسه ص(۰۲4 
۰6 ۰6۲۵۱ وانظر الوجه الخامس من وجوه الترکیب عند الفلاسفة في هامش 
۳( ص(۷۰) فیما سيأتي . 

وقد بيّن ابن تيمية في کتاب «الرد على المنطقیین" ص(4 - )1٩‏ غلط ابن 
سينا ونحوه فى الق بين (الماهیة) و(وجودها) وقال ما حاصله: ان ثمة شبهة 
نشأت من جهة أنه غلب على أن ما يوجد في الذهن يسمى (ماهية)» وما یوجد في 
الخارج يسمى (وجودا)؛ لأن الماهية - وهي من الاسماء الل هي المقول في 
جواب (ما هو؟) بما يصَوّر ر الشيء في نفس السائل» وهو الثبوت الذهني سواء 
أكان ذلك المقول موجوداً في الخارج أم لم يكن. 

وهذا أمر لفظي اصطلاحي. فإذا قُيّده وقيل: «الوجود الذهني» كان هو 


شرح الأصبهانية ۷ 


کان قول القائل : موجود بنفسه أي هویته 


° اح 
اع 


مه ديت ۰ 
بتة بهويته» فحيث 


قدرت هُويّته لم يمكن عدمهاء فالموجود بنفسه لا يقبل العدم» وما 
قبل العدم فليس موجودا بنفسه؛ فيفتقر إلى غيره» فكل ممكن مفتقر 
إلى غيره. 


وهذه 


المقدمات ثابتة فى نفس الأمرء ويمكن تحريرها بوجوه من 


الطرق والعبارات والمعنی فیها واحد؛ فتبین كول المصنف: 
«لاستحالة وجود الممکنات بأنفسها». 
"وقد بسط الکلام على ما آورد المتآخرون في هذا الموضع من 
الشْبّه والاشکالات» وتقریر ذلك بابطال الذور والتسلسل» والفرق بين 
الدّوْر المع الاقتراني» والدور القَبْلي واَغْدي» وأن الممتنع هو هذا 
الثاني دون الأول» والفرق بين التسلسل في المژثرات؛ وهو التسلسل 
في الفاعلين؛ بحیث یکون لكل فاعل/ فاعل» وبين التسلسل في الاثار [ظ/٩]‏ 
< الماهية التي في الذهن. وإذا قيل: «ماهية الشيء في الخارج» كان هو عين 
وجوده الذي في الخارج» فوجود الشيء في الخارج عين ماهيته في الخارج» كما 


اتفق على 


ذلك أئمة النظار من أهل السنة وسائر أهل الإثبات. 


وانظر: «الفصل» لابن حزم (۱۷/۲ - ۱۷۵)؛ «كشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي ص(۱۳۱۳ -۱۳۱۲). 
[](ص): إلى هویته. ذکر التهانوي في کشاف اصطلاحات الفنون» 


ص۱۳۹ 


أن الهویّة مأخوذة من لفظة (هو) وقال قبل ذلك: «الهُوية بضم الهاءء 


وياء النسبة» هي عبارة عن التشخص» وهو المشهور بين الحکماء والمتکلمین» 
وقد تطلق على الوجود الخارجي. وقد تطلق على الماهية مع التشخص» وهي 
الحقيقة الجزئية».. ومما قاله أبو البقاء في الکلیات» ص۳۸۳: «قال بعضهم: 
الأمر المُتَعَفَل من حيث إنه مقول في جواب «ما هوا يسمى «ماهية»» ومن حيث 
ثبوته في الخارج يسمى «حقیقة»» و حيث امتيازه عن الأغيار يسمى «هُويّة)) 
ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى «ذاتاً» ثم الأحق پاسم «الْهُويّة) من كان وجود 
ذاته من نفسها وهو المسمى «بواجب الوجود». 


لكا 


Ka 


المقدمات : کذا في (ص)؛ (خ س ۰ ك): المقامات . 
الأصل (ص): والمعنی. 


o‏ شرح الأصبهانية 


والمفعولات لا وهو جواز دوا م الفعل والآثار» وأن الأول متفق على 
(بطاله بين العقلاءء وانما تنازعوا في الثاني» 2 5 به عامة 
العقلاء ء فى هذه المقدمات ‏ فى غير هذا الموضه*! 


وأما قوله : «و استحالة وجودها یممکن آخر» ضرورة استغناء المعلول 


ذ بعلته عن كل ما سواه. وافتقار المعلول إلى علته» - فمقصوده أن يبيّن أن 


الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر» فيلزم أنه لا بد 
.. لهالكا 


من واجب بنفسه . 

وذلك لأنها لو وجدت بممکرت استغنت به عم سواه؛ لأن 
ذلك الممكن إن لم يكن عله تامةً لوجودها لم توجد بولشاء وان كان عله 
تامة لوجودها استغنت به عمًا سواه. فان العلة التامة تستلزم وجود 


المعلول» فلا يفتقر المعلول إلى غیرهالك. 
فلو وجدت الممكنات بممكن لزم أن تستغني لكا به عما سواه» وذلك 


لا الأصل (ص): والمعقولات. 

[* - # ص۵۷ - ]٥۸‏ ما بينهما «وقد بسط الكلام. . . في غير هذا الموضع» 
انفردت به (ص). وسيأتي في كتابنا هذا كلام عن الدور والتسلسل» وفيه بعد 
صفحات قليلة تعريف الدور القبلي والدور البعدي. 

لكا (ك): له. [۲] (ص): بممكن آخر. 

[اعمن: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): عما. 

[ها به: سقطت من (ص). 

[3] قال التهانوي في تعريف العلة عند الفلاسفة: «ما يحتاج إليه الشيء . 
وذلك الشيء المحتاج يسمى معلولاً» وذكر أن العلة على قسمين: علة تامة» 
وتسمى علة مستقلة» وعلة غير تامة وتسمى علة ناقصة وغير مستقلة. فالعلة التامة 
هي جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده» أو وجوده فقط. والناقصة ما 
لا يكون كذلك. 

وذكر أقسام العلة الأربعة» كما بيّن معنى العلة في اللغة» وفي اصطلاح 
الأصوليين والمحدئین. 

انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» )71١77/7(‏ وما بعدها. 

للا تستغنى: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): يستغنى . 


شرح الأصبهانية ۱ 5-3 


الممكن من جملة الممكنات» والممكن مفتقر إلى غيره» فیلزم أن يكون 
مفتقراً إلى علةٍ غير نفسه» والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنياً بنفسه 
فيلزم أن يكون مفتقراً إلى غيره؛ غير مفتقر إلى غيره» غنياً بنفسه؛ ليس 
بغني بنفسه» وهو جمع بين النقیضین . 

فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكناً لزم أن يكون هذا الممكن غنياً 
بنفسه؛ ليس بغني بنفسهل فقيراً إلى غيره؛ غير فقير إلى غيره» حيث 
جُعل ممكناًء وجُعل مفتقراً إلى غیره؛ عله تام فلا يفتقرلكاء فيلزم 
التناقض . 

والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل؛ وإنما سلك هذا المصتّف 
طريقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي» فإن هذه طریقلت وكان ينسج 
على منواله وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرهاء كالعلم 
بأن هذا الممكن مفتقر إلى غيره. 

فان الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكناً» سواء كان الإمكان دليل 
الافتقار أو علة الافتقارء فهو يعمُها كلهاء فاي شيء قُدّر ممكناً كان 
الفقر ثابتاً فيه إلى غيره» فلا بذ لكل ممكن من غير يفتقر إلييلك, كما 
اند ليد السك من ماکان يمحم فيه ايكون 
وجو دا فان لا یکون موجودا بیعض :ذلك او" 

ومعلوم أن افتقار الشيء إلى بعضه أشدٌ من افتقاره إلى نفسه 

للاخ بط فان كيه نت لاقن ال ۰ SE‏ 
لتاحيث جعل ممكناء وجعل. . . إلخ: كذا في (ص)؛ (خ» س. ك): 
.. حيث جعل ممكناً مفتقراً» وجعل معلولاً بعلة تامة فلا يفتقر. 

ا طريقه: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): طرقه. 
امن غير يفتقر إليه: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): من مفتقر إليه. 

[* - #] ما بينهما انفردت به (ص). وأصله: فإذا كان مجموع نفسه يكون 
موجوداً. . . إلخ» ولعل الصواب ما أثبته. 

[81] :إلى بعض. 


[ج/ ۱۰] 


سعة طرق إلبات 
الخالق 


۳۹ شرح الأصبهانية 


"بمعنى أنه إذا لم يستغن بنفسه فأن لا يستخني ببعض نفسه أؤلى*"» فإذا 
كان الممكن لا يوجد بنفسه؛ ولا يكون موجوّداً بنفسه» فكيف يكون 
موجوداً ببعضه! وک ضور أن يكون مجموع الممكنات موجودةً 
بممکن من الممکنات وهي لا يكفلا في وجودها مجموع الممکنات! 

والهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان» 8 هو علة الافتقار 
أو دلیل الافتقا "فان الهيئة الاجتماعية مفتقرة أيضاً إلى غيرهاء / 
فهی من الممکنات* وهای وله الماد 

واعلم أنه ما من حق ودلیل إلا ویمکن انها يرد عليه شبّه 
کر فیط تة ان تسکت اس كيال امد و ا متا نو تن 
الفاسدة والمعاندات الجاحدة. ومن هذا الباب آوردها طائفة من 


المتأخرين على هذا الموضعء وقد بُسط الکلام علیها وبیّن فسادها 


في غير هذا الموضع . 
ومما يُبَيّن سعة طرق إثبات الصانع سبحانه أن تقسيم الوجود إلى 


 *[‏ :*#] ما .بينهما انفردت به (ص) . ل1 ] (ص» خ): فكيف. 

للا(خ» س): لا تكفي .  *[‏ #] ما بینهما انفردت به (ص). 

لكا من قوله: «واعلم أنه ما من حق ودلیل. . .2 إلى قوله في ص(5۲): «بل 
هو سبحانه الغني بنفسه» المغتی لما سواه». انفردت به (ص). 
لقا أنه: كذا في الأصل (ص). والأولى أن تكون «أن». 

[ه] السفسطة لفظ معرّب» مركب في اليونانية من «سوفي» وهي الحكمة» 
و«أسطس» وهي المموه» فمعناه الحكمة المموهة» وهو يطلق عبارة عن او 
والمغالطة في الكلام والمجادلة لجحد الحقائق . 

ويتحدث مؤرخو الفلسفة اليونانية عن السوفسطائيين» وهم أناس عرفوا بهذا 
النوع من الجدل واشتهروا في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. 

انظر: «بيان تلبيس الجهمية) لابن تيمية (۱/ ۳۲۲ - ۳۲)؛ (التسعينية» 
ص(56” - ۳۷)؛ «إحصاء العلوم» للفارابي» ص(۸۱)؛ «تاريخ الفلسفة الیونانیة» 
ليوسف کرم» ص(40) وما بعدها؛ «الفلسفة عند اليونان» للدكتورة أميرة حلمي 
مطرء ص(۱۱۸ ۔ ۱۲۱). 

لتافي الاصل (ص): قد. من دون الواو. 


حم 


واجب وممکن والاستدلال بالممکن على الواجب - ممکن من جنسه 
ما هو آبین منه؛ مشل تقسیم الموجودات إلى محدّث وقديم» 
والاستدلال بالمحدث على القدیم؛ فإذا قال القائل : إن الموجود اما 
ممکن وإما واجب؛ والممکن لا بذ له من واجب؛ فیلزم ثبوت الواجب 
على كل تقدير ‏ آمکن أن یقال: الموجود ما حادث واما قديمء 
والحادث لا بد له من قديم» فیلزم ثبوت القدیم على کل تقدير. 

ویقال : الموجود اما غني وإما فقیر» والفقیر لاب له من غني بحصل 
به ما لا یوجد الفقیر إلا به؛ فیلزم وجود الغني بنفسه على کل تقدیر . 

ومثل أن يقال : الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق ؛ والمخلوق لا ید 
له من خالق؛ فیلزم ثبوت الخالق الذي لیس بمخلوق على كل تقدیر . 

وهذا المعنی الذي صار کثیر من متأخري انار ؛ مثل صاحب هذه 
العقيدة وأمثاله» یقررون به إثبات العلم بالخالق» فیثبتون أنه واجب 
الوجود - هو معنى صحیح؛ وهو بعض ما دلت عليه التصوص الإلهية 
وأسماژه الحسنی. 

لکن النصوص تدل على معان تجمع هذا المعنی وغیره من صفات 
الکمال - لا تقتصر على مجرد ذلك مثل کونه تعالی قیومً» وکونه صَمّداً: 
كما قد بسطنا في تفسیر معنی اسمه «القيوم»» ومعنی اسمه «الصمد»» بل | 
ومعنی اسمه «الرب» و«الاله»» وغیر ذلك من آسمائه الحسنی . 

وذکرنا تفسیر «فل هو أله أحدٌ» في مصلّف مفرد. وکذلك القول 
علی کونها تعدل ثلث القرآن فى مصلّف مفرد ایضاللا وبا آن من 
معاني اسمه «الصمد». أنه الغني عن کل ما سواه» وأن کل ما سواه 


[1] طبع هذان الکتابان غير مرة» الأول بعنوان تفسیر سورة الإخلاص»» 
والثاني بعنوان «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من 
أن فل هو أله كد تعدل ثلث القرآن». وضمهما الجزء السابع عشر من 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ط. الرياض. 


[ظ/ ۱۰] 


شن لطبل 
الأصبهاني على 
و حدائبة الخالق 


مفتقر إليه» وهذا يتضمن كونه واجب الوجود بنفسه» وکون کل ما سواه 
فوجوذا رف فقيراً البه وهو یتضمن أن الممکنات كلها موجودة به. 
مفتقرة إليه. 

وقد ذکرنا في غير هذا الموضعل" أن الفقر والحاجة للمخلوقات - وهي 
الممکنات ‏ وصف لازمٌ لها ؛ فهي مفتقرة إليه دائما؛ حال الحدوث 
وحال البقاء» ومن زعم من آهل الکلام أن افتقارها إليه في حال الحدوث 
فقط ‏ كما یقوله من یقوله من المعتزلة وغیرهم؛ أو في حال البقاء فقط» 
كما یقوله من یقوله من المتفلسفة القائلین/ بمساواق" العالم له» وکلالل 
القولین خطأ؛ بل الامکان والحدوث متلازمان» وکل محدّث ممکن. 
وکل ممکن محدّث» والفقر ملازم لهما فلا تزال مفتقرة إليه» لا تستخني 
عنه لحظة عين» وهو الصمد الذي يصمد إليه جميع المخلوقات» ولا 
يصمد هو إلى شيء» بل هو سبحانه الغني بنفسهء المغني لما سواءلكا. 

فلما قرر اثبات الصانع ني نولك | دن يقي دا فقال: 
«والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه ولا لما كان واجب الوجود 
لذاته؛ ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه. ويلزم من ذلك أن لا يكون من 


نوعه اثنان؛ إذ لو كان لزءلثا وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال». 


[ 1 انظر مثلاً: «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ٠۲١‏ - ۱۲۸). 

لتاعبارة «بمساواة» فى الأصل (ص): رسمت هكذا: بما بسماوى» 
ورجحت آن تكون «بمقارنة؟ آو مار ثم رأیت الشیخ محمد بن احمد 
السفاريني في کتابه «لوامع الأنوار البهیة» /١(‏ 45) نقل عن هذا الموضع من کتاب 
«شرح الاصبهانیة» وجاءت الجملة كما آثبت» والله أعلم. 

لا وکلا: کذا في الأصل (ص)۰ ولعل الصواب «فکلا»؛ لتکون الجملة 
جوابا للشرط . 

HH‏ ينتهي ما انفردت به (ص)؛ وبدأ في ص(1۱۰). 

[ 5 ) سبحانه: في (ص) فقط. لتا(ص): للزم . 


شرح الأصبهانية ۳( 

وهذا الدليل أخذءلك من كلام أبي عبد الله الرازي» وهو سلك فيه 
مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» فان هذا هو عمدتهم فيما يدّعونه 
من التوحيد» وهو حجة باطلة» ومقصودهم فيما یدعونه نفي 
الصفاتل وقد بَيّنَ علماء المسلمين بطلانهاا؛ كما بيّنه أبو حامد 
الغزالي كا في «تهافت الفلاسفة»لكا وكما قدلا الرازي وغيره في هذه 
الطریقل في مواضع خلت 


للا(ص): ... وهو محال. قلت: أخذه. 

للا ومقصودهم فيما يدعونه نفي الصفات: كذا في (ص)؛ 2 س ك): 
ومقصودهم فيما يدعونه من التوحيد. 

لا وقد بيّن علماء المسلمين بطلانها: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): وقد 
بين ذلك علماء المسلمين. 
[ | هو الامام الشافعي الأشعري الصوفي محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
 450(‏ ۵۰۱۵ه) نسبته إلى صناعة الغزل» أو إلى غزالة من قرى طوس. تفقه على 
إمام الحرمین وله مصنفات منتشرة في فنون عديدة» انظر كلامه عن نفسه وكلام 
بعض العلماء فيه وتعليق ابن تيمية على ذلك فى كتابنا هذا ص(۵۷۹) وما بعدهاء 
وانظر أيضاً: «تبيين کذب المفتري». ص(۲۹۱ ۳۰۰ «وفيات الأعيان» (4/ 
٩۲‏ - ۲۱۹)؛ «طبقات الشافعية» للسبكى -1١91١7/5(‏ ۳۸۹)؛ «البداية والنهاية» 
(۱۲/ ۱۷۳ - ۱۷)؛ « لا علام» ۲۲۸۷ - 0۲۳ «سيرة الغزالي وأقوال المتقدمین 
فيه» لعبد الكريم العثمان. 

[4] آلف الغزالی كتاب «تهافت الفلاسفة» للرد على الفلاسفة وإظهار 
تناقضهم» وناقش فيه حجة التركيب عند الفلاسفة التي بنوا عليها نفي الصفات» انظر 
بوجه خاص کلامه» ص(۱۲۰ -187)» المسألة الخامسة في بيان عجزهم عن إقامة 
الدليل على أن الله واحدء والمسألة السادسة في إبطال مذهبهم في نفي الصفات. 

لتا(س» ك): وكما قد صرح. 

للا الطريق: كذا في (ص)؛ (خ» س. ك): الطرق. 

وسيورد ابن تيمية كلام الرازي في تقرير هذه الحجة وكلامه في القدح فیها 
(ص ۸۰) وما بعدها. 

لكا في (ص): ترك الناسخ بياضاً بقدر ثمانية سطور يفصل بين نهاية هذا 
الكلام وبداية الذي يليه» ولم يشر إلى سبب ذلك. 


r 


ج/۱۱] 


اعتماد الفلاسفة فى 
نفي الصفات على 
حجة ارکب 
فساد هذه الححة 
من وجوه 


لفظ «التركبب» 
ونحوه من الألفاظ 
النې نعددت أقوال 
الناس في معناها 
تحناجإلى 
الاستفسار 
والتفصبل 


< أ شرح الأصبهانية 


وأما قوله: «ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان؛ إذ لو كان 
لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال». فطريقهم في تقرير هذا أنه لو 
كان اثنان واجبا الوجود لكانا مشترگین في وجوب الوجود؛ فان كان 
كل منهما ممتازاً عن الآخر بنفسيلتا كان كل منهما مركباً مما به 
الاشتراك وما به الامتيازء فيكون كل منهما مركّباً» وقد تقدم أن 
التركيب/ محال؛ وان لم يكن أحدهما ممتازاً عن الآخر» لزم وجود 
اثنين بلا امتياز. 


وبهذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها؛ لأنهم يقولون: الجسم 
مرگب» إما من المادة والصورة وإما من الجواهر المنفردظلا؛ وكل 
مركب ممكنٌ . 

فتهله الو بو لكا اتقات ونوا من اشن الاس سیم : 
لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد. 

وقد تفظن لفساد هذه الحجة بعض العقلاء؛ کأبی حامدث الغزالی 
وغیره» وذلك من وجوه: 

آحدها: أن يقال: قول القائل: إنه یلزم افتقاره إلى ما رکب منه 
وذلك ينافي وجوت الوجود - ممنوع؛ لأن غاية ما فيه : آن ما رکب منه 
جزء من أجزائه» وقول القائل: إن المركب مفتقر إلى جزئه» لیس 
بأعظم من قوله: إنه مفتقر إلى كله؛ فإن الافتقار إلى المجموع أَشذٌ من 

|_١ [‏ بنفسه: كذا في (ص)؛ رخ س ۰ ك): بتعینه . 

لكا (4): الفردة» وسيأتي نقد هذه الحجة في فصل مستقل یبدا 
(ص ۰6۳۰۳ وفي هامش ص(؛ ۳۰ - ۳۰۵) تعریف بهذه الكلمات . 

لت (ص): بهذه الحجة: بسقوط الفاء؛ (خ): فبهذه الحجة وبهذه الحجة. 


لثما وقد تفطن لفساد... إلخ: كذا في (ص)؛ رخ س» ك): وقد تفطن 
لفساد هذه الحجة من تفطن لها من الفضلاء كأبى حامد. . . 


حم 


6 رك 


الافتقار إلى بعض المجموع» فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء 
منه» والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقراً إلى الجزء الآخر» 
ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه» !“وقول القائل : 
مفتقر إلى نفسهگ هو معنی قوله: هو واجب بنفسه؛ فعلم أن وجوبه 
بنفسه لا یوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود. 

الوجه ۳ أن يقال: وجوب الوجود الذي دل عليه الدثيل ينفي 
أن يكون مفتقرآ إلى شيء خارج عو اليد اوت ال ارت 
لذن لوا كر مرو قور میگ موجود بنفسه» وهذا ينفي أن يفتقر 
إلى شيء خارج عن نفسه؛ فلو قيل: إنه موجود بنفسه. مستغنٍ عن 
غیره» وانه مفتقر إلى غیره - لزم“ الجمع بين النقیضین؛ فأمَا ما هو 
داخل في مسمّى نفسه؛ قلسن عوشي ارجا عو ن حتی يقال : 
افتقاره ليه ينافي وجوده بنفسه . 

الوجه الثالث: أن يقال: اسم «الغير» فيه اصطلاحان: 

أحدهما: أن حدّ الغيرّين: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم 
بالآخر. 

والأخرة أن ال نن بها سان ار اعوج نوم لكان و خود از 
مكانلث أو زمان» والأول اصطلاح المعتزلة والکرامیّة» والثاني 
اصطلاح طوائف مر" الكلّابية والأشعرية "دومن وافقهم مِنَّ الفقهاء 
أصحاب الائمة الأربعة. 

قد ]عا نيما رف رز ی 
[1]یفی أن يكون مفتقراً: كذا في (ص)؛ (خ» س. ك): ينفى أن يفتقر إلى 
أن یکون مفتقراً . ۱ 
لعا ١(ص):‏ إذا کان. لگ (س ك): وجود. 
لكالزم: كذا في (ص)؛ (خء سء ك): للزم . 
[4] للاخر: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): الآخر. 
لتاأو مكان: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): أو إمكان. 
لا طوائف من: في (ص) فقط . 


- 


< 


لفظ«الغبر) 


وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره» فان لفظ «الغیر» عندهم یحتمل 

هذا وهذا؛ ولهذا كان السلف لا يطلقون القول: بأن صفات الله غيره» 

ولا نها ليست غیره؛ فلا يقولون: كلام الله غير الله ولا يقولون: 

ليس غیر الله . بل a‏ ا فقد يريد الأول» وقد 

[ظ/۱۱] يريد الثانيی» وهذه طريقة حذاق النظار وقد بسط/ الكلام على هذا في 

موضع آخر 

فان تکلمیالاصطلاح كي جره الخو ی بين 

بغیر له فلا یکون ثبوته موجباً لافتقاره إلى غیره؛ وان تکل لا 

لاون ققرت الح ريا التفسي لش لا بُدَّ منه» فانه يمكن العلم بوجوده؛ 

[والعلم بوجوب اء والعلم بأنه خالق» والعلم بعلمه» والعلم بارادته 

وهم يعبّرون عن لس ذلك بالعقل والعنايةء وهذه المعاني آغیار على هذا 

الا صطلاح» وثبوتها لازم لواجب الوجود» وإذا كان ثبوت هده الاغیار 

لازما له؛ لم یجز القول بنفیها؛ لأن نفیها یستلزم نفي واجب الوجود» 
وعلم أن مثل هذا وان سمی تر كا فلن فتافیا الوعجوات الوتجؤة. 

فإذا قیل : واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. 
قیل : لا یفتقر إلى غيرٍ يجوز مفارقته له» آم إلى غيرٍ لازم لوجودلف؟ 
فالأول حق. وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له - 


الا 


[ #-# ص 11-15 ]ما بینهما ومن وافقهم . . . في موضع آخر» انفردت به (ص) . 


الأصل (ص): .. . بأن صفات الله غيره لأنها. ولعل الصواب ما أثبته. 
انظر مثلاً: «بغية المرتادا ص(175) للمولف» وفيه الإشارة إلى ما 


ذكره الإمام أحمد عن لفظ «الغير» في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 


(ص): فان تكلم بالاصطلاح الثاني» فإن قيل بالثاني فجزء الشيء 
إلخ. وفي (خ» س» ك): فإن قيل بالثاني فجزؤه وصفته ليس بغير له. 
وان تكلم : کذا في (ص)؛ (خ س. ك): وان قیل. 

(ك): التغیر . 

والعلم بوجوبه: سقطت من (ص). 

(ص) : وهم یفسرون عن . [۸] (ك): آم هو لازم لوجوده. 
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قفي ولك ويتي. لكا ذلك ر 

الوجه الرابع: وهو أن يقال: استعمال لفظ «الافتقار» في مثل هذا 
ليس هو المعروف في اللغة والعقل» فان هذا إنما هو تلازم؛ بمعنى أنه 
لا يُوجَد المرب إلا بوجود جزئدلتاء أو لا يُوجَد أحدٌ الجزئين إلا 
بوجود الآخرء أو لا يوجّد الجزء إلا بوجود الكل» أو لا توجد الصفة 
إلا بوجود الموصوفء. أو لا يوجّد الموصوف إلا بوجود الصفة: 

ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجأ أن يكون 
أحدهما مفتقراً إلى الآخرء بل إن كانا ممكتيّن جاز أن يكونا معلولي 
علة واحدة أوجبتهماء من غير أن يفتقر [أحدهماكث] إلى الآ للا فإن 
افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوزلا إذا كان ذلك الغير مؤثّراً في وجوده 
كار الملت فاما المتلازمان اللذان يعون وجرد آحدهما سلما 
لوجود الآخر معه؛ فانه وان قیل : إن وجوده شرط لوجوده» لکن لا 
یلزم أن یکون مفتقراً إليه بحيث یکون عله له. 

وإذا قال القائكث: أنا أقول: إن كل واحد من المتلازمَین مفتقر إلى 
الآخر؛ كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له. 


[1] وآما الثاني إذا... إلخ: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): وأما الثاني 

للاخ ك): ونبين. [۳](س ۵): جزء. 

لما (س): لا یوجب. [] آحدهما: سقطت من (ص). 

لتا الی الآخر: کذا في (ص)+ (خ» سء ك): إلى الآخرء وأما الأمور 
المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخر. وكتبت هذه 
الزيادة في (خ) في الهامش» وستأتي قريباً في (ص) في مكانها المناسب. 

[ 1 انما يجوز: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): نما يكون. 

لخامن قوله هنا : «وإذا قال القائل . . .2 إلى قوله فى صفحة (۹۵): «كما هو حال 
عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم الحق الذي لا ريب فيه»؛ انفردت به (ص) . 

وجاء هنا في (خ» س» ك) ما يلي: «. .. علة له» وإذا كان المراد بالافتقار 
هنا التلازم فذلك لا ينافي وجوب الوجود یوضح ذلك الوجه الخامس وهو أن 
قا إلخ» راجع صفحة (۹۵). 


لفظ (الانتقار) 


لفط «السلورا 


[ج/۱۲] 


ETE‏ ۱ شرح الأصبهانية 

قيل له: فبقي النزاع لفظی كالنزاع في لفظ «الدَّوْر)؛ فان الدَّوْر يراد 
لون العلمي الذي يذكر في حساب الجبر والمقابلة؛ ويراد به 
لور الخکمي. الذي يتكلّم به الفقهاء؛ ويراد به ال العقلي» الذي 
يتكلّم به النظار . 

ويطلق طائفة منهم: أن الدَّوْرَ باطل وآخرون منهم يفصّلون؛ 
فيقولون: الدور نوعان: 

آحدهما: الدور المَبّلی؛ وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا 
یکون ذاك إلا بعد/ هذا - فهذا ممع في صریح العقل؛ فانه یستلزم 
کون ا لی شایقا للسایق على مه ومتاغرا عن لھا شر عن تفه 
ان که فان تن ینمی وآن لا یکون الا بعد نفسه 
بدرجتین» وکونه موجوداً قبل نفسه» أو لا یوجد إلا بعد نفسه - محال 
فکیف إذا كان هذا الممتنع متكرراً! 

وأما النوع الثاني: فهو الدور المَعِنُ الاقتراني» وهو أن لا يكون هذا 
إلا مع ذاك ولا يكون ذاك إلا مع هذا؛ كما لا توجد الأبوة إلا مع 
البنوة» ولا البنوة إلا مع الأبوة» ولا توجد الذات الواجبة إلا مع 
صفاتها اللازمة» ولا توجد صفاتها اللازمة إلا مع الذات - فهذا الدور 
جائز» وهذا الدور في الشروط» والأول دور في العلزل. 

فکذلك لفظ «الافتقار»؛ فان مرادهم بافتقار المرگب إلى جزئه ليس 
هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المفعول إلى العلة الفاعلت بل 
المراد بالافتقار التلازم؛ والأمور المتلازمة کالابوة والبنوة لا يجب أن 
یکون آحدهما مفتقراً إلى الآخرء لا سیما على أصل الذین یقولون: انه 
يلزم لمفعولاته؛ فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لافعاله 
الممکنة» فکیف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته؟! 

لمزید من الایضاح لانواع الدور ینظر: کتاب «الرد على المنطقیین» 
ص ۲۵۷+ وکتاب «الکلیات» لابي البقای ص۱۸4. 


۵ نس سس اك 

وهذا مما یبیّن تناقض هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات وأن آقوالهم 
من آفسد الاقوال في العقل؛ فانهم بقولون: إن واجب الوجود موجب 
للعالم» ولا يمكن وجوده بدون وجود العالم مع تغیر العالم. 


وهذا ا والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده 1 
یقولون مع ذلك : وجوب الوجود ينافي استلزامه للصفات. ویسمون 
هذا الاستلزام والایجاب «افتقاراً»» ویقولون: لو كان موصوفا بالصفات 
لكان مرگباً من الذات والصفات» والمرگب مفتقرل إلى جزئه وجزژه 
غیره» وواجب الوجود لا یکون مفتقراً إلى غیره. ۱ 


وقالوا ما ذکره عنهم آبو حامد الغزالی في «التهافت»: إن الترکیب 


[1) ویسمون: بهذه العبارة ابتداً الناسخ السطر بعد فسحة قصيرة بقدر کلم 
على غير عادته . 

لا الاصل (ص): مفتقراً. بالنصب. وهو خطأ. 

لا قال الغزالي في كتاب «تهافت الفلاسفةا ص(57١‏ - )١74‏ يحكي كلام 
الفلاسفة: «بل زعموا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الوحدة لذات الباري سبحانه 
من كل وجه»ء وإثبات الوحدة بنفی الكثرة من كل وجه. والكثرة تتطرق إلى الذوات 
من خمسة أوجه): ١‏ 

الأول: بقبول الانقسام فعلاً أو وهماًء فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً 
مطلقاًء فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال» فهو منقسم في الوهم بالكمية» 
وهذا محال في المبدأ الأول. 

الثاني : أن ينقسم الشيء في العقل إلى معنيين مختلفين» لا بطريق الكمية 
كانقسام الجسم إلى الهيولى والصورة. فان كل واحد من الهيولى والصورة وان كان 
لا يتصور أن يقوم بنفسه دون الآخرء فهما شيئان مختلفان بالحد والحقیقة يحصل 
من مجموعهما شيء واحد هو الجسمء وهذا أيضاً منفي عن الله يللة. . . 

الثالث : الکثرة بالصفات. بتقدیر العلم والقدرة والارادت فان هذه الصفات 
إن كانت واجبة الوجود. كان وجوب الوجود مشترکا بين الذات وبين هذه 
الصفات» ولزمت كثرة في واجب الوجود» وانتفت الوحدة. 


أنواع التركيب 
عند الفلاسفة 


الرابع : کثرة عقلية تحصل بترکب الجنس والفصل. فان السواد سواد ولون» = 


۳ شرح الأصبهانية 


أحدها: الترکیب من وجود وماهية. 

والثاني : الترکیب من ذات وصفات. 

والثالث: الترکیب من آمر عام وخاص؛ كما یقال : يشارك العالم في 
الموجود» ویمتاز عنه بالوجوب. وقد یسمُون العام «جنساً»» وقد يُسمّونه 
«عرضاً عاما»؛ ویقولون: الجنس هو الذاتي المشترك والعرض العام : 
العرضي المشترك كما أن «الفصل» هو الذاتي الممیّز» و«الخاصة» هي 
العرضي الممیّز» و«النوع» هو المركّب من الجنس والفصل وهذه 
الخمسة هي الکلیات الخمس المذکورة في منطقهم الیونان للا 


= والسوادية غير اللونية في حق العقل» بل اللونية جنس والسوادية فصل» فهو 
مركب من جنس وفصل... ومذا نوع كثرة» فزعموا أن هذا أيضاً منفي عن 
+ المبدأ الأول. 
الخامس : كثرة تلزم من جهة تقدير ماهية» وتقدير وجود لتلك الماهية» فان 
للإنسان ماهية قبل الوجود» والوجود يرد عليها ويضاف إليهاء وكذا المثلث مثلاً» 
للاماقية ی آنه شكل تحیط به ثلائة أضلاع» وليس الوجود جزءاً من ذات هذه 
الماهية مقوماً لها. ولذلك يجوز أن يدرك العاقل ماهية الانسان وماهية المثلث» 
ولیس پدري أن لهما وجوداً في الأعيان آم لا ولو كان الوجود مقوماً لماهیته لما 
تصور ثبوت ماهیته في العقل قبل وجوده. فالوجود مضاف إلى الماهية» سواء كان 
لازماً بحيث لا تکون تلك الماهية إلا موجودة کالسمای أو عارضاً بعد ما لم 
يكن» كماهية الانسان فى زيد وعمروء وماهية الأعراض والصور الحادثة» فزعموا 
أن هذه الکثرة أيضاً يجب أن تنفى عن الأول. . . إذ لو ثبت له ماهية لكان الوجود 
الواجت لازما لتلك الماهية غير مقوم لهاء واللازم تابع ومعلول» فيكون الوجود 
الواجب معلولاً» وهو مناقض لكونه واجباً . 
للاذكر الغزالي في «معیار العلم»» صس(۳٩‏ - ۰۱۰۲ ٠١5‏ ) ما ملخصه: 
الموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة» وتسمى أعياناً وأشخاصاً 
وجزئیات؛ وإلى أمور غير متعينة» وتسمى الكليات والأمور العامة. 
فأما الأعيان الشخصية فهى الأمور المدركة أولاً بالحواس كزيدء وهذا 
الفرس» وهذه الشجرة. وکذلك هذا البیاض وهذه القدرة فان التعین یدخل علی 
الجواهر والاعراض جميعاً . 
ثم هذه الاشخاص لا تشترك في أعيانهاء الا آنها تتشابه بأمورء کتشابه - 


1 
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وقد بينّا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق؛ من حق وباطل في 


الفرس والإنسان ‏ دون الشجرة ‏ فى الحيوانية» وكتشابه هذه الثلاثة في 
الجسميةء فما به التشابه للاشیاء یسمی «الکلیات والأمور العامة». ۱ 

وکل معنی ینسب إلى شيء» فاما أن یکون ذاتياً له مقوماً لذاته؛ أي قوام ذاته 
به کالحیوان للانسان؛ واما أن یکون غير ذاتي مقوم» وحینتذٍ فإما أن یکون عرضيا 
لازماً کالمخلوق للانسان؛ وإما أن یکون عرضياً مفارقاً كالأبيض للانسان. 

ولإظهار الفرق بين «الذاتي المقوم» واالعرضي اللازم» معیاران: 

الأول: أن ما لا يرتفع في الوجود والوهم جميعاً فهو «ذاتي»» وما يرتفع في 
الوجود والوهم فهو اعرضي مفارق»» وما يقبل الارتفاع في الوهم دون الوجود 
فهو «عرضي لازم». 

الثاني: أن كل معنی إذا آحضرته في الذهن مع الشيء الذي شککت في 
أنه «لازم له» أو «ذاتي»» فان لم يمكنك أن تفهم ذات الشيء إلا أن تكون قد 
فهمت له ذلك المعنى أولاً فاعلم أنه «ذاتي»» وان أمكنك أن تفهم ذات الشيء 
دون أن تفهم المعنى» أو أمكنك الغفلة عن المعنى بالتقدير فاعلم أنه غير 
ذاتي»» ثم إن كان يرتفع وجودهء فاعلم أنه «عرضي مفارق"۰ وان كان لا 
يفارقه أصلا فهو «لازم». 

والعرضي - سواء كان لازماً أو مفارقاً ‏ ینقسم بالإضافة إلى ما هو عرض له 
إلى ما يعمه وغيره فيسمى «عرضا عاما»» وإلى ما يختص به فيسمى «خاصة)» 
كالمشى والأكل فإنه بالاضافة إلى الحيوان «خاصة» إذ لا يوجد لغيره» فان أضيف 
الا فان كان فرشا عا ا بس موا 

ويلحظ أنه لا يراد بالعرض هنا الذي يقابل الجوهرء فان العرض هنا قد 
يكون جوهراً كالأبيض» والعرض هناك لا يكون جوهراً كالبياض. 

أما الذاتي المقوم فينقسم إلى ما لا يوجد شيء أعم منه وهو داخل في 
الماهية؛ أي يمكن أن يذكر في جواب ما هو؟ ويسمى «جنسا» كالحيوان للإنسان 
والفرس» وإلى ما يوجد أعم منه دون ما هو أخص منه؛ ويمكن أن يذكر في 
جواب ما هو؟ ويسمى «نوعا»؛ كالإنسان لزيد وعمروء وإلى ما يذكر في جواب 
أي شيء هو؟ ويسمى «فصلاً» كالناطق للإنسان. 0 

فإذن انقسم الذاتي إلى الجنس» والنوع» والفصل؛ والعرضي إلى الخاصة» 
والعرض العام؛ فإذن الكليات بهذا الاعتبار خمس» ويسميها المنطقيون «الخمسة 
المفردة». وانظر أيضا کتاب : «النجاة» لابن سيناء ص( - ۱۰). 


[ظ/ ۱۲] 


موقف آهل الاثباث 
للصفات من فول 
الفلاسفة: إذا 
كان لله منصفا 
بالصفات كان 
مرکا والمرکب 
مفنفر إلى جزئه؛ 
وجزژه غيره 


۳ | ۷۲ شرح الاصبهانية 


غير هذا الموضع. وبینّا أن ما یذکرونه من الفرق بين الذاتي المقوّم؛ 
م الماهية» والعرضي اللازم للماهية؛ الخارج عنها - لا يرجع 
إلى حقيقة موجودة ولا معقولة» وانما هو/ تحکم اصطلاحي؛ كما أن 
ما باون من الترکیب من الجنس والفصل ليس تركيباً حقيقياً في 
گر وانما هو ترکیب ذهني اعتباري؛ وحقیقته ذات متّصفة 
بصفات لا > ولهم في هذه المواضع كو وقد ين تداق السا ميق 
خطئهم في المنطق والالهي ما ذکره غير واحد منهم . 

الرابع : الترکیب العقلی من مادة وصورة. 

الخامس : الترکیب من الاجزاء التي هي الجواهر الفردة. 

وهذان الترکیبان نما يصح القول بإثباتهما عند من یسلّم أن الجسم 
مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة» فأما من نفی هذا 
وهذا من النُظار وغیرهم فلا. 

والمقصود هنا آنهم یقولون: |ذا كان متصفاً بالصفات كان مركباًء 
والمرگب مفتقر إلى جزئه» وجزژه غيره» وواجب الوجود لا یکون 
مفتقراً إلى غیره. 

ولفظ «المرکب» يراد به ما رگبه غیره» وما كانت أجزاؤه متفرقة 
فاجتمعت» أو ما يقبل انفصال بعضه عن بعض . وأهل الإثبات للصفات 
بسلمون أن هذه المعانی الثلائة ممتنمة علی اله تعالی؛ فلا یجوز أن 
یکون مرکبً لا بهذا المعنی» ولا بهذا» ولا بهذا. 

لکن نفاة الصفات يُسمّون إثبات الصفات «تركيباً» ویقولون: الذات 


التي لها صفات هي مركّبة» ویقولون: المركّب مفتقر إلى جزئه. 


[1] الاصل (ص): للخارج . 

لايش ابن تيمية ذلك فى کتاب *الرد على المنطقیین»» ص( ۰۲۱-۲۰ 
° هك 57 ۷۲۰۱۰ 

لا كذا في الأصل (ص). ولعله سقط من هنا كلمة «أخطاء» أو نحوها. 


شرح الأصبهانية 7 


والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته» لا يوجد بدون وجود الصفة» ليس 
المراد بكونه مفتقراً إلى الجزء أن الجزء فاعل له فان هذا لا يقوله 
عاقل؛ لا يقول عاقل: إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلاً له» بل 
يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلاً له باتفاق العقلاء. 

ولكن قد يكون جزژه لازماً له» وملزوماً له؛ فإذا قيل: هو مفتقر إلى 
جزئه؛ بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض - كان هذا 
ممکن وكذلك إذا قيل: ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء آخرء أو مع 
المجموع؛ كان هذا ممکنا . 

وهم يُسَّمُون صفات الله تعالی وغیره من الموصوفات آجزای 
ویقولون: إذا آثبتم له الصفات. فقد آثبتم له الأجزای ثم یقولون: ذلك 
محال؛ لأنه یقتضی أنه مرب والمرکب مفتقر إلى أجزائه» بمعنی أنه 
مستلزم لأجزائه . ۱ 

أو يقولون: إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتيةٌ» داخلة في الماهية 
- كانت أجزاء مقوّمة له؛ وهو ممتنع» ون كانت عرضية له» افتقر فيها 
إلى غيره . 

فيقال لهم: عندكم أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة» ولا يمكن وجوده 
بدون وجودهاء ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه ولا يكون 
امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة فيللا فكيف يكون 
استلزامه لصفاته اللازمة له ممتنعا؟ فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلى 
صفاته ‏ التي سميتموها أجزاءً ‏ فذاك الاستلزام هو افتقار إلى 
مفعولاته» ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوليلثا أعظم امتناعا 
في العقل/ من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته . 

[1] کذا في الأصل (ص)» ولعل أصل العبارة: ولا يكون امتناع وجوده 
بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة» ممتنعا . 

لا في الاصل (ص): مفعلوله. 


تنانض الفلاسفة 
نينولهم 
باسنلزام اله 
لمفعو لانه و امتناغ 
استلزامه لصفائه 


لج/۱۳] 
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فان کنتم لا تسمون هذا الایجاب والاستلزام لمفعولاته افتقارًء كان 
هذا الایجاب والاستلزام لصفاته - التي قلتم: هي أجزاؤه ‏ أَوْلى أن لا 
پسمی افتقارا . 

وان سمي ذلك افتقارل وقلتم: هذا الافتقار ليس بممتنع؛ لأنه هو 
الموجب لأفعاله. فإذا قيل: هو مفتقر إلى مفعوله - الذي هو مفتقر إليه - 
لم يكن في الحقيقية مفتقراً إلا إلى نفسه. 

قيل لكم: فهذا الافتقار إلى صفاته ‏ التي توجبها ذاته وتستلزمها - 
لى أن لا يكون ممتنعاً؛ لأنه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه. 

وان قلتم: هذا يقتضي کون الذات فاعلهةً للصفات وقابلة لها 
والشيء الواحد لا يكون فاعلاً قابلاً؛ لأن ذلك يُفْضِي إلى التركيب» 
والواحد لا تركيب فيه. 

قيل: أنتم إنما قلتم: إن الشيء الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً؛ لثلا 
يستلزم التركيب» فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلاً على نفي الترکیب؛ لأن 
ذلك دَؤْر؛ مضمونه أنكم تنفون كونه فاعلاً وقابلاً لثلا يلزم التركيب» 
وتنفون التركيب لثلا يلزم كونه فاعلاً وقابلاً» فيكون هذا إثباتاً لكل 
منهما بنفسه؛ وذلك مصادرة على المطلوبل؟؛ باطلة في النظر 
والمناظرة باتفاق العقلاء. 

وأيضاً فالتركيب الذي نفيتموه» نما نفيتموه لئلا يفضي إلى الافتقار 
إلى الغير» والافتقار المراد بهللا استلزامه للغير» وعندكم هو مستلزم 

في «المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرت» ص(۱۸۵): 
«مصادرة على المطلوب: جعل المطلوب أو ما يساويه مقدمة للبرهنة عليه». وفي 
«الكليات» لأبي البقاءء ص(184١)‏ «والمصادرة کون المُذَّعَى عين الدلیل» أو عين 
مقدمة الدليل» أو عين ما يتوقف عليه مقدمة الدليل» أو جزء ما يتوقف عليه مقدمة 
الدليل» والأولان فاسدان بلا خلاف» والآخران مع الخلاف». 
لتافي الأصل (ص): . . إلى الغير والمراد به. ووضع الناسخ بعد كلمة 

«الغير؛ سهماً وكتب في الهامش : والافتقار. 


| 


شرح الأصبهانية آ و۷ 


للغير» فانتم جميع ما نفيتموه في هذا المقام إنما نفيتموه لئلا يكون 
مستلزما لغيره» وعندكم هو مستلزم لغیره. بل جعلتموه مستلزما لغيرٍ 
هو مفعول متغيّرء ونفيتم كونه مستلزماً لصفات قائمة بذاته» ثابتة» 
لازمة له. 

ومعلوم أن إيجابه لما هو قائم به» لازم» ثابت, دائم؛ آژلی من 
إيجابه لما هو منفصل عنه» متغیّر فإذا كان على اصطلاحکم - کونه 
مفتقراً إلى ما هو متخيّرء مفعول» لا ينافي وجوبه بنفسه - فکیف یکون 
افتقاره إلى ما هو لازم له دائم» ا ر وإذا كان هذا على 
اصطلاحكم؛ افتقاره إلى المنفصل عنه لا ينافي وجوبه؛ فكيف افتقاره 
إلى ما هو قائم بذاته! 

وإذا قلتم : هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته» بخلاف ذاك. 

قيل لکم: الکثرة في ذاته هي الترکیب عندکم» ومرادکم بالعبارتین 
واحد. وانما نفیتم ذلك بنفي هذا اللازم؛ الذي آثبتم ما هو آبلغ منه في 
الامتناع على أصلكم» فان وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار؛ 
لزم نفي ذلك الذي هو أبلغ في الافتقار منه وان لم يجب نفي هذا 
الأبلغ لم يجب نفي ذلك بطريق الاولی. 

فتبين أن القوم ينفون الشيء لمعنى» ويثبتون ما هو أبلغ في إثبات 
ذلك المعنى منه» وأنهم من أعظم الناس تناقضاًء وأنهم يصفون واجب 
الوجود بما يوجب أن يكون ممتنعٌ الوجود»/ فيجمعون بين النقيضين 
اللذين هما في غاية التناقض؛ فان مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من 
مناقضة الوجود للعدم. 

وأصل ذلك أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجوداً مطلقاً؛ لا يختص 
بحقيقة يمتاز بها عن غيره» وإنما يمتاز بأمور سلبية» وهذا إنما يقدّر في 
الأذهان» وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته» كما قد بسط في 


لفظ «الكثرة) 


[ظ/ ۱۳] 


لفظ اواجب 
الوجودا ولفظ 
«القديما 


لفظ:تعلد 
القلماء) 
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وأصل الاشتباه في هذا المقام الذي ضل فيه طوائف من النُطََار 
أزلنا مسمى «واجب الوجود» فيه إجمال واشتراك» كما فى لفظ 


«القديم» عند المعتزلة نفاة الصفات. 
فان الأمر المعلوم أن الله قديم» فالقديم وهو الله لا إله إلا هو 
فجعلتٍ المعتزلة القديمَ هو الذات المجردة عن الصفات؛ وقالوا: إذا 
أثبتم الصفات قلتم بتعدد القدماء. 
ولفظ «تعدد القدماء» مجمل؛ فان أريد به تعدد الآلهة والخالقین 
والأرباب فهذا باطل؛ فان صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا آرباب 
وان آرید بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قدیمة؛ فنفی هذا مصادرة 
على المطلوب فلیسوا على المسلمین بقولهم: إن اثبات الصفات 
يفتضى تعدد القدماء. 
ولهذا ذکر الإمام آحمد فی رده على الح ا «أنهم قالوا لأهل 
السنة: إنكم إذا قلتم : کلام الله وعلمه وقدرته» ونوره» فقد قلى لكا 
بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره» ولم يزل وقدرته»). 
فقال آحمد: «لا نقوللاً: إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره؛ 
ولكن نقول : لم يزل بقدرته » ونوره» لا متى قَدَرء ولا كيف قَدَر). 
فقالوا: ١لا‏ تكونون موخدین أبداً حتى تقولوا : قد كان [الله] ولاشیءلا, 
لا الاصل (ص): وآن» ورجحت أن الصواب إسقاط الواو. 
لما کذا في الأصل (ص): ولعل الصواب: فالقديم هو. من دون الواو. 
لتاكتاب «الرد على الزنادقة والجهمیة» ص(۱٩‏ - ۰6٩۲‏ ضمن مجموع 
بعنوان «عقائد السلف» جمعه علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي» ونشرته 
شأة المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۱م. 
لاا هه موم فقالت الجهمية. لما وصفنا الله بهذه الصفات : إن ز 2 
ی 
أن الله ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته فقد قلتم. . . إلخ. 
لقاالرد:.... وقدرته قلنا لا نقول. 
لا الاصل (ص): قد كان ولا شيء والمثبت من «الرد». 


ات 
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فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
يزل بصفاته كلهاء [أليس] إنما نص فل" إلهاً واحداً بجميع صفاته؟ 
وضربنا لهم في ذلك مثلاً ؛ فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها 
جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمّار» واسمها شيء واحدكل 
وسميت نخلةً بجميع صفاتها . 

وکذلك لا الله وله المثل الأعلی - بجمیم صفاته له واحد؛ لا 
نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا یقدر حتی خلق ورك 
والذي ليس له قُدْرة فهولكا عاجز. ولا نقول: قد كان في وقت من 
الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علماً فَعَلِم» والذي لا يعلم هو جاهل 
ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادر لا متى» ولا كيف. 

وقد سمّی ال رجلاً کافرا» اسمه الولید ب بن المغيرة المخزوم لكا 
فقال: #ذرني وَمَنْ حَلَقَكُ ودا [المدثر: ۰۲۱۱ وقد كان هذا الذي سماه 
وحيداً» له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة» 
فقد سماه الله وحيداً بجميع صفاته» فكذلك ال" - وله المثل الأعلى -/ 
هو بجميع صفاته إله واحد»). 

قلت : وهؤلاء المتفلسفة ‏ موافقةٌ الجهمية من المعتزلة وغيرهم في 


[1] الاصل (ص): كلها نما نصف» والمثبت من «الرد». 

[] الرد: واسمها اسم شيء واحد. 

[۳] الرد: فکذلك. [ | الرد: حتی خلق له قدرة. 

[ه] الرد: هو 

E‏ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم یکنی آبا عبد شمس؛ 
من زعماء كفار قريش» هلك بعد الهجرة بثلائة أشهر وله خمس وتسعون سنة. 

انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (القسم الاول)» ص(۲۱4 - 23750 ۲۷۰ - 
۷۱ ۳۳۲۱ - ۰۳۹6 ۰۳۹۲-۳۹۵ 1۱۰ - 115)؛ «الكامل» لابن الأثير (۲/ ۰0۳ 
۱ ۰۷۲ ٩۱۱)؛‏ «الأعلام» ٩۱۲۲/۸‏ وانظر في تفسیر سورة المدثر الاية الحادية 
عشرة وما بعدها؛ «تفسیر الطبري» (45/59)؛ «الدر المنشور» (5/ ۲۸۲). 

[۷] الاصل (ص): فکذلك أنهء والمثیت من «الرد». 
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[ج/۱4] 


تعطیل الصفات - نفوا عن مسمی «واجب الوجود» من الترکیب ما ینفون 
به | لصفات» كما نفت الجهمية من المعتزلة وغیرهم عن «القدیم» من 
التركيب ما ينفون به الصفات . 

والنفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنيةلا أكثر نفياً وتعطيلاً من 


للا الباطنية هم الذين جعلوا لنصوص الكتاب والسنة باطناً يخالف ظاهرها 
الذي يعرفه المسلمون» واشتهر باسم «الباطنية» طوائف معينة» تتستر بالإسلام 
ويظهر أكثرها الرفض» وهم زنادقة منافقون. 

وعد المؤرخون لهم أسماء كثيرة» منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعضهم؛ 
فمن آسمائهم : القرامط الإسماعيلية» النصيرية» الحُرَّمِيّة التعليمية» الملاحدة 
الإباحية» وغيرهاء وذكروا أنهم بنوا مذهبهم على شيء من دين المجوس» وشيء 
من دين الصابئة» وآنهم ینتهون إلى القول بقدم العالم وإبطال النبوة والشرائع . 

وذکر البخدادي في «الفرق بين الفرق»» ص(۲۱۱) أن الذین أسسوا دعوة 
الباطنية خا منهم: میمون بن دیصان القداح (ت نحو ۱۷۰ه)» ومحمد بن 
الحسين الملقب بدندان» ثم حمدان قرمط (ت۲۹۳ه) ثم آبو سعيد الحسن بن 
بهرام الجنابي (ت۲۰۱ه) . 

ولکن ابن تيمية في «بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیة» (۱/ 
۹ - ۲۰۱) يقول ما ملخصه: وحقيقة الأمر أن اسم «الباطنیة» قد يقال في کلام 
الناس على صنفين : 

أحدهما: من يقول: إن للكتاب والسنة باطناً يخالف ظاهرهاء فهؤلاء هم 
المشهورون عند الناس باسم «الباطنية» من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة. 

وهؤلاء في الأصل قسمان: قسم يرون ذلك في العلميات والعمليات» فيرون 
أن الخطاب المبين لوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» ليس هو على ظاهره 
المعروف عند الجمهور» ولكن لذلك أسرار وبواطن يعرفونهاء كما يقولون: الصلاة 
معرفة أسرارناء والصوم كتمان أسرارناء والحج الزيارة إلى شيوخنا المقدسين. 

وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض» ويقع في زنادقة الصوفية من 
الاتحادية الحلولية» ويقع في غالية المتكلمين. 

وأما عقلاء هذه الطائفة الباطنية» فإنهم يقولون بالباطن المخالف للظاهر في 
العلميات» وأما العمليات فيقرونها على ظاهرهاء وهذا قول عقلاء الفلاسفة 
المنتسبين إلى الاسلام» مع أنهم في التزام الأعمال الشرعية مضطربون لما في 
قلوبهم من المرض والنفاق. 


شرح الأصبهانية ت 
المعتزلة» فأخذوا اسم «واجب الوجود» مجملاً مشتبها مشتركاء» فواجب 
الوجود الذي دل عليه ثبوت الممكنات هو الموجود بنفسه» الذي لا 
يقبل العدم» ولا يفتقر إلى ما هو غني عنه وهذا القدر يوجب إثبات 
الصفات له من طرق متعددة» كما قد بسط في موضعه. 

فقالوا: واجب الوجود كما لا يفتقر إلى علة فاعلة لا يكون مفتقراً 
إلى علة قابلة» فالصفات لا تكون واجبة الوجود لافتقارها إلى الذات» 
وإذا لم تكن واجبهةٌ كانت ممكنةٌ؛ فتكون الذات موجبةً لها وقابلة لها . 

فيقال لهم: مدلول الدليل أنه لا يكون مفتقراً إلى ما هو مستغن عنه 
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كما تقدم» وأما كون الصفات واجبة الوجود أو که فإن أريد 
بواجب الوجود ما ليس له فاعل فالصفات واجبة الوجود» وان ا 
ما ليس له محل يقوم به فلیست واجبة بنفسها ‏ بهذا التفسير ‏ بل 
بغيرها» وحینثذ فالذات موجبة لها وقابلة لها . 

وهذا انما متفر لت e‏ زود وی فلا تجوز أن 
یحتجوا على نفي الترکیب بنفي هذا لأنه بفضي إلى الور في 
الاستدلال؛ فلا یستدلون علی هذا الا بهذا. ولا على هذا إلا بهذا؛ 
وإذا كان كل من الشيئين لم يُستدل عليه الا بالآخرء لم يكن على واحد 


= الثاني: الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع 
قولهم: نها توافق الظاهر»ء كما للإنسان بدن وقلب» وهؤلاء هم المشهورون 
بالتصوف عند الأمة» وهم فيما يتكلمون فيه من العلم والعمل الباطن يستدلون بالأدلة 
الشرعية» ولكن E‏ يوجد في بقية الطوائف من البدعة والنفاق. 
وانظر عن الباطنية وطوائفها : «التنبية والرد» للملطي» ص(۲۰ - ۲۲)؛ «الفرق 
بين الفرق!» ص(75750 ۔ ۲۹۹)؛ «الفصل» لابن حزم (۰)۳۶/۱ «کشف أسرار 
الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك ب بن آبي الفضائل؛ «فضائح الباطنية» 
للغزالی؛ «الملل والنحل» (۲۹/۲ -۳۰)؛ «تلبیس إبليس»» ص(۱۰۲ - ۱۱۱)؛ 
(قواعد عقائد آل محمدا (الباطنیة) لمحمد بن الحسن الدیلمی؛ کتاب التسعینیة» 
لابن تيمية» ص(۰)؛ «الرد على النصیریة»؛ «الخطط» للمقريزي (۲/ (ov‏ 
«مذاهب الاسلامیین» لبدوي (۷/۲) وما بعدها . 


[ظ/ ۱4] 


عبد الله الرازي في 


(الكثر 0( 


۲ شرح الأصبهانية 

ا ا مه 
منهما دليل» وكلام هؤلاء كلهم يدور على هذا الأصل . 

وهذا الأصل وقع في كلام المتأخرين من النظار؛ كالرازي والآمدي 
وأمثالهماء وهم تارة ينفون هذا كما نفته المتفلسفة» وتارة يثبتون كلام 
المتفلسفة. وهؤلاء المتفلسفة ابن سينا وأمثاله من آتباع أرسطو. 

وأما جماهير الفلاسفة الأساطين القدماء الذين كانوا قبل أرسطوء 
فكما أنهم لم يكونوا يقولون بقدم صورة العالم» وللا يكونوا يقولون 
بنفى الصفات. بل يثبتون الصفات» بل والأفعال القائمة به» كما قد 
E‏ لاك TT‏ : ۲ 
نقل الفاظهم ونقل الناقلين عنهم في غير هذا الموضع ١‏ 

وكذلك كثير من الفلاسفة المتأخرين؛ كأبى البركات صاحب 
«المعتبر لا وغيره يثبتون لله تعالى الصفات والأفعال القائمة به» وقد 
ردوا على من نفی ذلك من آصحابهم الفلاسفة بکلام بتوا فیه/ 
خطأهم. كما قد بُسط في موضعيلنًا. 

واعلم أن كثيراً من النُطّار كثر خوضهم في توحيد الله وصفاته بلفظ 
(الترکیب» وغیره من الألفاظ المجملت ومثبتة الصفات تارة يبينون فساد 
حجة النفاة بذلك» وتارة یقررونها؛ كما یقع مثل ذلك في کلام آبي 
عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي وغيرهماء حتی قال آبو عبد الله 

للاولم: كذا في الأصل (ص): ولعل الصواب: لم. بحذف الواو. 

لكا سياتي شيء من ذلك في كتابنا هذاء ص(۰)۱۸۱ وما بعدها. 

لاهو أبو البركات هبة الله بن مَلکا - وقيل: ابن علي بن ملكا الطبيب 
الفيلسوف» كان یهودیا أكثر عمره» ثم أسلم في آخره. سکن بغداد» وعاش نحو 
ثمانين سنة» وتوفي سنة ۰۵4۷ وقيل: ١07ه.‏ طبع كتابه «المعتبر» الطبعة الأولى 
بحيدر آباد الدكن سنة ۱۳۵۷ه. 

انظر: «تاريخ الحکماء». ص(۳۳ -۳47)؛ «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء» ص(۳۷4 - 0۳۷۲ «نكت الهمیان". ص(۳۰)؛ «الأعلام» (۸/ ۷٤‏ - 
٥‏ وانظر مقالة کتبها سلیمان الندوي في آخر (المعتبر» (۳/ ۲۳۶ ۔ ۲۵۱). 


لما آورد ابن تيمية کلام أبي البرکات في «المعتبر» في کتابنا هذا. ص(۱۹۱) 
وما بعدها . 


شرح الا صبهانية ألم "۳ 


الرازي فى آخر كتابه المسمى «الأربعين)للا: 

«واعلم أن ههنا مقدمتين يُمَرّعَ المتكلمون والفلاسفة أكثرٌ مباحثهم 
علیهما : المقدمة الأولى ‏ مقدمة الكمال والتقصان» وتكلّم علیهالل 
ثم قاللنا: «آمالث المقدمة الثانية - فهي مقدمة الوجوب والامکان 
وهذه المقدمة فى غاية الشرف والعلو» وهی غاية عقول العقلاء» قالوا: 
الوجودكا إما وا جب وإما ممک لكل والممکن لا بة له من واجب‌لل 
وذلك التي لكا ياي او يكون واجباً فى ذاته وفى صفاته؛ إذ لو 

۶ و $ مم 1 

كان ممكناً لافتقر إلى مَُثر آخر. 

آما المقدمة الأولى؛ وهی أنه واجب لذاته فهذا له لازمان: 

الأول: أن یکون منزهاً في حقيقته عن الكثرة» ثم یلزم من فردانیته 
في ذاته آمور : 

لحدهات: أن لا یکون مُتَحَيّراً؛ لآن كل مُتَحَيّر منقسم؛ والمنقسم لا 
یکون فردًء ولذا لم يكن میا لم یکن فى جهة. 

وثانیهاللا: آن لا یکون واجب الوجود آکثر من واحده ولو کال 
أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب وتباینا في ی وما به 


[1] كتاب «الأربعين في أصول الدين»» الطبعة الأولی» ص4۸۱ وسأقابله 
- بإذن الله عليه . 

لا كتاب «الآربعین». ص(١ 58‏ ۰)4۸۲ وقد قال بعد الكلام السابق 
مباشرة: «كقولهم: هذه الصفة من صفات الكمال فيجب إثباتها لله تعالى» وهذه 
'الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن الله تعالى» وأكثر مذاهب المتكلمين 
متفرعة على هذه المقدمة». انظر تعليق ابن تيمية بعد نهاية كلام الرازي. 


م 


[] ص(۸۲: - 1۸۳). لكا «الاربعین»: وأما. 

[4] «الأربعين»: الموجود. ل] «الأربعين»: أو ممکن. 

[1] «الأربعين»: موجب. [۸] «الأربعين»: الموجب. 

ل4] «الآربعین»: لا بد وآن. [نلا «الأربعين»: آمران: آحدهما. 
[ا1] «الأربعين»: وانیهما. 1 «الأربعين»: إذ لو کان. 

[۳] «الأربعين»: التعين . 


کلام الرازي في 
كناب «الأربعين) 
في نفي الكثرة 
والتعليق علبه 


[ج/۱9] 


70 شرح الأصبهانية 


المشاركة غیر ما به الممايزة فیلزم کون كل واحد منهما في نفسه 
مرگباً» وقد فرضناه فرد هذا خلف. 

اللازم الثاني لکونه واجب الوجود لذاته: أن لا يكوزلثا الا ولا 
محلاً والا لعاد الافتقار». 

قلت: قد ذکرت في غير هذا الموضعل أن مقدمة الکمال والنقصان 
أشرف» وعلیها يعتمد أئمة النْطّار من أهل الکلام والفلسفت كما يعتمد 
عليها آکثرهم وعليها يعتمد أساطين الفلسفة كأرسطو وغيره. 

وأما مقدمة الوجوب والإمكان» فهي معروفة عن ابن سينا ومن وافقه 
من نظار المتفلسفة والمتكلمين» وهو سلك في الإلهيات مسلكاً أخذ 
بعضه من أصول الجهمية من المعتزلة وغيرهم» وبعضه من أصول سلفه 
الفلاسفة. 

ومقدمة الوجوب والإمكان لم يتكلّم بها أحد من الفلاسفة القدمای 
الذين غرفت أقوالهم كأرسطو وأتباعه ولا غيره» ولا أثبت أحدٌ منهم 
واجب الوجود بطريقة الوجوب والامکان وإنما سلك مسلكه كالرازي 
ونحوولت» وأما نار الملل: كالمسلمين واليهود والنصارى وغیرهم 
فهم أبعد عن تعظيمها والثناء عليها من أرسطو وغیره» ولا يوجد 
تعظيمها والثناء عليها في كلامهم» إلا في كلام بعض متأخريهم» الذين 
أخذوا ذلك عن/ أب س سينا وأمثاله» كالرازي وأمثاله . 


وهذا الكلام الذي 50 أنه يلزم من واجب الوجود زولا 


للا «الأربعين»: . . . هذا خلف. الثانى کون واجب الوجود لذاته لا يكون. 

لتاذكر ابن القيم في رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية»» ص(۱۹) وابن 
عد الهادي في جات «العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیة". ص(۵۳) 
أن لابن تيمية کتابا في مجلدين شرح فيه مسائل من كتاب «الأربعين» للرازي. 

لما كذا في الأصل (ص). ولعل أصل الكلام: «وإنما فعل ذلك ابن سينا 
ومن سلك مسلکه کالرازي ونحوه) . 
© ا الأصل (ص): من واجب الوجود من نفی» ولعل الصواب اسقاط «من». 
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شرح الأصيهانية 
الكثرة» المستلزم نفي الصفات ‏ بيّن هو فساده في مواضع أَخَر؛ كما 
ذكر فى مسائل الصفات من كتابه المسمى ب «نهاية العقول» وهو أجل 
كتبه في الکلام» لما ذكر شبه نفاة الصفات» فقالللا: 

الثانی : أن ذات اش لو كانت موصوفة بصفات قائمة بهاء 
لکانت" الحقيقة الالهية مركة من تلك الذات وم تلك الصفات؛ ولو 
كانت کذلك لکانت ممكنة؛ لأن کل حقيقة مرکبة» فهی محتاجة إلى 
أجزائهاء وکل واحد من آجزائها غیرها» فاذنكث كل حقيقة مركبة فهی 
اتصاف ذاته بالصفات لش 

وقال في الجواب عن هذال": «قوله: یلزم من إثبات الصفات وقوع 
الکثرة في الحقيقة الإلهية؛ فتکون تلك الحقيقة ممكنة ‏ - قلنا : إن عنیتم به 

sll" ها : ۰ ۲ 5 با‎ E 
احتياج تلك الحقيقة إلى [سبب] خارجي فلا يلزم؛ لاحتمال استناد تلك‎ 
الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. وان عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها‎ 
على [تلك ]ا الذات المخصوصة - فذلك مما نلتزمه فأين المحال؟‎ 


للارجعت لمقابلة النص التالي إلى نسخة خطية لكتاب «نهاية العقول في 
دراية الأصول» بدار الکتب اتید عنم الكلام ۰6۷4۸ ويوجد هذا النص في 
الجزء الأول منهء وهذا الجزء غير مرقم» وقد ذکر الرازي تحت عنوان: «الأصل 
السابع في الصفات» شبه نفاة الصفات ومما قال: «... وهي على وجهین: منها 
ما يدل على نفی الصفات مطلقاًء ومنها ما يدل على نفی كل واحدة من الصفات 
على سرض »انا ار تم وت ال ری ی هر 
الثاني . . . إلخ». ۱ 
«نهاية العقول»: الله تعالی. [5 ]«نهاية العقول»: كانت . 
لغاالأصل (ص): فان والمثبت من «نهاية العقول». 
[ ۵ نهاية الوجه الثاني في «نهاية العقول» . 
لتا في «نهاية العقول» بعد ست ورقات من النص السابق. 
['ا سبب: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من نهاية العقول». 
لكا تلك: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من «نهاية العقول». 
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كلام الرازي ني 
كناب انهابة 
المتر ل في و فوم 
الكثر والنعليق 
مله 


وأيضاً فعندكم الاضافات صفات وجودية في الخارج فیلزمکم ما 
1 : 
آلزمتمونال. 

وقال یضالت: «والذي لأ یحقق فساد قول الفلاسفة في قولهم : 
الشيء الواحد لا یکون موثراً وقابلاً - آنهم اتفقوا على أن ال عالم 
بالکلیات واتفقوا على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة 
مساوية للمعلوم في العالم» واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة 
فى ذات الباري تعالی» حتى إن ابن سينا قاللثا: إن تلك الصور إذا 
كانت [غير]لكا داخلة في الذات؛ بل كانت من لوازم الذات» لم يلزم 
منها محال وإذا كان كذلك: قزاتيلكا مو فى تلك الو رلك وقابلة 
لها. ومن كان ذلك مذهباً له كيف يمكنه إنكارٌ الصفات‌ك. 

قاللللا: «وبالجملة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة إلا أن 
الصفاتية یقولون: "*الصفات قائمة بالذات والفلاسفة یقولون*": هذه 
الصور العقلية عوارض متقومة بالذات» والذي يسميه الصفاتی اء 
(صفة» یسمیه الفلسفی «عارضا» والذي یسمیه الصفاتی «قياماً» یسمیه 


للا «نهاية العقول»: «... ما آلزمتمونا؛ وأيضاً يلزمكم في الصورة 
المرتسمة فى ذاته من المعقولات ما آلزمتمونا». 
لا هذا القول: «والذي يحقق فساد. . . والا فلا نزاع في المعنی» في «نهاية 
العقول» قبل النص السابق : «قوله : یلزم من إثبات الصفات . . . إلخ» بخمسة سطور . 
لا «نهاية العقول»: ثم الذي . 
[ «نهاية العقول»: قول الفلاسفة: إن الشیء. 
لما «نهاية العقول» : الله تعالی. ۱ 
[1 «نهاية العقول»: حتی قال ابن سينا . 
للا غیر: ساقطة من الاصل (ص). وأثبتها من «نهاية العقول». 
[۸] «نهاية العقول»: كذلك كانت ذات الله تعالی . 
[8] «نهاية العقول»: الصورة. [.ذا «نهاية العقول»: الصفة. 
[للأ بعد الکلام السابق مباشرة. 
[# - #] ما بینهما ساقط من «نهاية العقول». 
1 الأصل (ص): الصفاتية» والمثبت من «نهاية العقول». 


ی دد 7 1۳ 
الفلسفي «قواماً أو مقوماً». فلا فرق إلا في العبارة» والا فلا نزاع في 
المعنی» . 

فهذا الکلام من الرازي يبيّن أن وقوع الکثرة مما لا بد منه» وأن 
الممتنع في واجب الوجود نما هو احتیاجه إلى آمر خارجي وآما کون 
ما یدخل في مسمی «واجب الوجودا مما یتوقف بعضه على بعض؛ 
فذلك لا ينافي وجوب الوجود. 

لکن لم يجب الرازي عن شبهة «التركيب» بحلها وبیان فسادها 
ولکن آجاب عنها بالمعارضة؛ وهو أن هذا المعنی الذي سمیتموه ترکیبا 
نحن نلتزمه» وهو/ أيضاً لازم لكم» فليس لنا ولا لکم عنه محيدء 
والطائفتان جمیعاً تقولان بما یستلزم ثبوت الصفات . 

ولیست هذه المعارضة معارضة جدلية؛ حتی یقال: فقد یکون قول 
الطائفتین فى نفس الأمر لیس حقاً. وانما الصواب هو النفی المطلق» 
ما لت له حجة الترکیب» بل هى معارضة برهانية؛ فان الا دلة ی 
الجات إلى إثنا تلكا الصفات آدلة برهانية لا سيل إلى نقضها» وکذلك 
ما آثبته الفلاسفة من الأمور الثبوتية لواجب الوجود ألجأهم إليها 
البرهان الذي لا یمکن نقضه. وحجة الترکیب نَاقض موجب البرهان . 

فهذا حاصل ما ذکره الرازي من الجواب ولکن غایتهل بیان عجز 
الطائفتین عن الجمع بين ما آثبتوه وبين القول بموجب حجة الترکیب» 
وأن كلا من الطائفتين» وان كان يقول بموجَبها في موضع. فقد یخالف 
موجَبّها في موضع آخر لبرهان آوجب ذلك . 

ومثل هذا النظر - وهو تعارض الأدلة التي یظن صاحبها آنها أدلة 
عقلية - یوجب الحَيْرة والشك والتوقفل"؛ ولهذا صرح طائفة من هؤلاء 
كذا في الأصل (ص): ولعل أصل الکلام فان الأدلة التي ألجأت 
الصفاتية إلى إثبات. . . إلخ. 

ل7االأصل (ص): غاية» ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): والتوفق. وهو تصحيف. 
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[ظ/ ۱۵] 


حبر اهل الکلام 


2 شرح الأصبهانية 
بالتوقف والحَيّرة في مسائل الصفات وهذا شأن الرازي والآمدي 
وغیرهما في مسائل لهم» وهو منتهی نظر أهل النظر والکلام المذموم 
في الشرع» فانه ينتهي بهم الأمر إلى الحَيّرة والشك» كما قال ابن 
عقيل وغيره من العلماء: آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو 
الشك» وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الط 


للا أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الحنبلي 
(۳۱؛ - ۵۱۳ه) ذكي كثير التصانیف. تفقه بالقاضي أبي يعلى بن الفراء» وسمع 
من غيره» كان يتردد إلى ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك قال 
عنه ابن رجب في «الذيل» (۱86/۱): «ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف 
عن السنة وتأول لبعض الصفات» ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله 
انظر عنه: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(۱۳ - 1۳۵)؛ «درء تعارض 
العقل والنقل» (۸/ ۰ - 4(1 (مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة»» ط. 
الریاض (۰۲۲۸/۳ ۰۱1/۶ ۰۵۳/۲ ۰۵6 ۵5)؛ «البداية والنهایة» (۱۸۶/۱۲)؛ 
«الذیل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (۱/ ۱2۲ - ۱۱۵)؛ «لسان المیزان» (4/ 
۳ - ۲26)؛ «الاعلام» (۳۱۳/4). 

لكا نقل ابن تيمية فى کتاب «درء تعارض العقل والنقل» (۲۱/۸ - 1۸) نصا 
طويلاً من کتاب «الفنون» لابن عقيل - وهو کتاب کبیر جداً طبعت قطعة صغيرة منه 
في مجلدین - في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الکلام والتصوف وجاء فيه 
«درء» (10/۸): «فنصيحتي لاخواني من المؤمنين الموخدین أن لا يقرع أبكارٌ 
قلوبهم کلام المتکلمین» ولا تصغي مسامغهم إلى خرافات المتصوفین. . 
خبرت طريقة الفریقین : غاية هولاء الشك. وغاية هژلاء الشطح». 

في القاموس المحيط شطخ > بالکسر وتشدید الطاء: زجر للعریض من ع آولاد 
المعز» . ولم يذكر في هذه المادة غير هذاء وعلق الزبيدي في «تاج العروس» مادة 
«شطح)» بقوله: «لم یتعرض لها آکثر أئمة اللغة» وإنما ذکر بعض آهل الصرف هذا 
اللفظ الذي ذكره المصنف في آسماء الأصوات». 

ثم نقل الزبيدي عن : بعض اللغويين قوله في لفظة «الشطحات» المشتهرة بين 
الصوفية: «كأنها عامیة» وقول آخر: «هي في اصطلاحهم عبارة عن کلمات تصدر 
منهم في حالة الغيبوبة وغلبة شهود الحق تعالی علیهم» بحیث لا یشعرون حینتئلٍ 
بغیر الحق» کقول بعضهم: آنا الحق» ولیس في الجبة إلا ال ونحو ذلك». 

وفي «إحياء علوم الدین» (۱/ ۳۶) عاب الغزالي ما يواظب عليه آکثر الوعاظ في - 


شرح الأصبهانية الام )ا 

وهو كما قالوا؛ فإن من تدبّر كلام كثير منهم الثابت عنهم 
منتهى أمرهم إلى الشك والتوقف» كما يوجد في كلام الرازي وغيره؛ 
فانه واقف فى «مسألة الجوهر الفرد»» و«مسألة الصفات والأفعال». 
وغير ذلك» كما كين هش وكما يوجد في كتبه. وكذلك أبو 
حامد الغزالي واقف في كثير من المسائل» وكذلك أبو المعالي حصل 
له التوقف قبل أن يموت في الصفات الخبرية؛ کالاستواء» وفي قیام 
الأمور الاختيارية به . وابن عقيل یوجد فى کلامه قول المثبتة للصفات 
E a‏ القاة الیل SS‏ تازف زیوجت 
تأویلات الجهمية تارة» ویحرمها تارة. 


= زمانه من القصص والاشعار والشطح والطامات ثم عرف «الشطح)» بقوله (۱/ 

۰ «وأما الشطح؛ فنعني به صنفین من الکلام أحدثه بعض الصوفية: 

آحدهما: الدعاوی الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالی» والوصال 
المغني عن الأعمال الظاهرة» حتی ينتهي قوم إلى دعوی الاتحاد مت الحجاب 
والمشاهدة بالرژية والمشافهة بالخطاب. . 

الثاني : کلمات غير مفهومت لها ظواهر رائق وفیها عبارات هائلة» ولیس 
وراء‌ها طائل» ما أن تکون غير مفهومة عند قائلها» بل یصدرها عن خبط في 
عقله» وتشویش في خياله» لقلة (حاطته بمعنی کلام قرع سمعه» وهذا هو الاکثر 
واما أن تکون مفهومة له» ولکنه لا یقدر على تفهیمها وایرادها بعبارة تدل على 
ضميره» لقلة ممارسته للعلم» وعدم تعلمه طریق التعبیر عن المعاني بالألفاظ 
الرشيقة. . .». 

للايريد ابن تيمية هنا الذين یقفون» فلا یثبتون الصفات الخبرية ولا ینفونها . 
وانظر کتابه: «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۳۸۳). 

وذکر ابن تيمية في مواضع من کتبه الواقفة الذین یقفون في الوعید؛ 
كالأشعري والباقلانی» فلا یجزمون بدخول أحد من أهل التوحید النار. انظر : 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام" ط . الریاض (۰۱۳۹/۱۳ ۰۱۹/۱۲ ۱۹7). 

وفي آخر کتابنا هذا. ص(۷۲۰) تحدث عن الفلاسفت وقال: «ومنهم قوم 
واقفة متحیرون لتعارض الأدلة وتکافتها عندهم» . 

وذکر أبو الحسن الأشعري في «مقالات الاسلامیین» (۱۰۳/۱) من أصناف 
الرافضة الواقفة الممطورت وقال عنهم : «یسوقون الامامة حتی ینتهوا بها إلى - 


سا ا ا ۵ 

والمقصود هنا: الكلام على حجة التركيب وبيان فسادهاء فانه دار 
عليها وعلى ما يناسبها كلام أكثر النفاة للصفات» أو كثير منهم» وهي 
عمدة طوائف منهم» ونحن قد بيّنا فسادها وحلها من وجوه كثيرة» 
ونبهنا على ما في لفظ «واجب الوجود» من الإجمال. 

نس اننوك وما ذكره الرازيل من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى عالم 

فهعلماه ‏ بالكليات؛ فهو اتفاق ابن سينا وآمثاله. بخلاف أرسطو وأتباعءلكا. 


= جعفر بن محمد» ويزعمون أن جعفر بن محمد نص على إمامة ابنه موسى بن 

جعفر» وأن موسى بن جعفر حي لم يمت» وهذا الصنف يدعون «الواقفة»؛ 
لأنهم وقفوا على موسى بن جعفرء ولم يجاوزوه إلى غيره». 

ولكن المشهور بلقب «الواقفة» أو «الواقفيه» الذين يقفون في القرآن؛ فلا 
يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق. وأشار ابن تيمية إلى هؤلاء في كتابنا هذاء 
ص(۱ 1۷). 

لا في النص الذي نقله ابن تيمية قبل صفحات من کتاب «نهاية العقول». 

لما کلام آرسطو يدل على أن الله عنده عالم بذاته فقط» فقد قال في مقالة 
اللام من کتاب «ما بعد الطبیعة» التي نشرها عبد الرحمن بدوي في کتاب «آرسطو 
عند العرب»» ص(٩‏ - ۱۰): (... وأيضاًء فان كان الجوهر بهذه الصفة - أعني 
أنه عقل -۰ فليس یخلو أن یکون عاقلاً لذاته أو لشيء آخرء وان كان عاقلاً لشيء 
آخرء فما یخلو أن یکون عقله دائماً لشيء واحد. أو لأشیاء كثيرة» فمعقوله على 
هذا منفصل عنه» فیکون كما له إذن لا في أن یعقل يعقل ذاته. لکن في عقل شيء آخر؛ 
أي شيء کان» إلا أنه من المحال أن يكون كماله بعقل غيره» إذ كان جوهراً في 
الغاية من الالهية والكرامة والعقل» ولا يتغير» فالتغير فيه انتقال إلى الأنقص» 
ومذا هو حركة ما. فیکون هذا العقل لیس عقلاً بالفعل» لکن بالقوة» وإذا كان 
هکذا فلا محالة أنه یلزمه الکلال والتعب من اتصال العقل بالمعقولات ومن يَعْد 
فانه يصير فاضلاً بغيره. ۰ . فأن لا پبصر بعض الاشیاء أفضل من أن يبصرء فکمال 
ذلك العقل إذ كان أفضل الکمالات يجب أن یکون بذاته. . . وهذا یوجد هكذا 
دائماً من دون تعرّف أو حس أو رأي أو فكر. . . .2 وانظر أيضاً : «الملل والنحل» 
للشهرستاني ۳/ 5٠‏ ؛ «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ۰۳۹۸/۹ وما بعدها. 

أما ابن سيناء فقد قال فى كتاب «النجاة"» ص(7157 - :)۲٤۷‏ «وليس يجوز 
أن رواجت ال ررد پا ام ال عيام ولا فتاه ما متقومة با يعقل با 


وكذلك ما ذکره من قولهم باثبات صور/ المعلومات لذاته» وآنها 
عارضة لذاته» هو قول ابن سينا وموافقيه» صرح بذلك في 
«الإشارات)للا. 

وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك فى مسألة 
توحيدهم ونفي الصفات» حيث قالوا بنفي الصفات الثبوتية طا ثم 
قالوا بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته. وهو تصريح بإثبات الأمور 
الوجوديه القائمة بذاته. 

ولهذا لما رأى الطوسيل شارح «الإشارات» تناقض ابن سينا في 


فيكون تقومها بالأشياء» وإما عارض لها أن تعقل» فلا تكون واجبة الوجود من 
كل جهة وهذا محال... ولأنه ‏ كما ستبين - مبداً كل موجود» فيعقل من ذاته 
ما هو مبدأ له... وبوجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيرات مع 
تغيرها... وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له 3 
إثبات كثير من التعقلات» بل واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو کل 
ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض وهذا من العجائب التي يحوج تصورها إلى لطف قريحة». 

قال ابن سينا فى كتاب «الإشارات والتنبيهات» (القسمان الثالث 
والرابع» ص(١5-171١7)‏ إشارة: «إدراك الأول للأشياء من ذاته في ذاته» هو 
أفضل أنحاء کون الشيء مدركاً ومدركاًء ويتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة 
للأول بإشراق الأول» ولما بعده من ذاته» وبعدهما الإدراكات النفسانية التي هي 
نقش ورسم» عن طبائع عقليةٍ متبددة المبادئ والمناسب. 

وَهُمْ وتنبیه : ولعلك تقول: إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل» ولا بعضها 
مع بعض لما فرت ثم قد سلمت آن واجب الوجود یعقل كل شي»؛ فلیس 
واحذا حفاء بل هناك کثرة. فنقول: انه لما كان تحمل ذاته بذاته» ثم یلزم قیومیته 
عقلاً بذاته لذاته أن يعقل اه جاءت الكثرة لازمة متأخرة» لا داخلة في الذات 
مقومة بها» وجاعت ایضا علی تر 

EY OS‏ والأول 
تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية» وكثرة سلوب» وبسبب ذلك كثرة 
آسمای لكن لا تأثير لذلك في وحدانية ذاته. 


لج 11] 


لا النصیر الطوسی محمد بن محمد بن الحسن (4۷ - ۰67۷۲ المنجم» = 


سا E‏ 
ذلك» وأراد أن طريقة فة رما الصفات - جنح إلى كلام حاصله 
أن العلم هو المعلوم نفسه ليس هو شيئاً زائدا e‏ وهذالنا 
القول الذي صار إليه آفسدل ما قيل في العلم؛ فان غيره كان يقول: 
العلم هو العالمء ویقولون: العلم هو القدرة هو الإرادة؛ والعلم 


= الفیلسوف؛ وزر لأصحاب قلاع الالموت من الإسماعيلية ثم وزر لهولاکو قال 
عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۹۳/۲): «کافر في قوله وعمله». 
انظر : «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۲/ ۰٩۳ - ٩۲‏ ۳ _- 
57 (إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» (۲۱۳/۲)؛ «البداية والنهایة» (۱۳/ 
۷ - ۲۲۸)؛ «الاعلام» (۳۰/۷ -۳۱). 
للامما قاله الطوسي في شرحه» ص:۷۱ ۷٠١‏ لکلام ابن سينا السابق: 
«العاقل كما ويا في إدراك ذاته لذاته» إلى صورة غير صورة ذاته التي بها هو 
هو Ss GES‏ صورة غير صورة ذلك ” 
الصادر التي بها هو هو. . 
وإذا تقدم هذاء ۳ قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تخایر بين ذاته 
وبين عقله لذاته فى الوجود. إلا فى اعتبار المعتبرين على ما مر» وحكمت بأن 
عقله لذاته علة لعقله لمعلوله الاول فاذا خکمت بکون العلتین - آعنی ذاته وعقله 
لذاته - شيئاً واحداً في الوجود من غير تغایر» فاحکم بکون المعلولین آیضاً - آعني 
المعلول الأول وعقل الأول له شيئاً واحداً فى الوجود من غير تغاير یقتضی کون 
أحدهما مبايناً للاول والثاني متقرراً فیه. 00 ۱ 
وکما حکمت بکون التخایر في العلتین اعتبارياً محضاًء فاحکم بکونه في 
المعلولین کذلك» فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه من غير 
احتیاج إلى صورة مستأنفة تحل ذات الأول تعالی عن ذلك. 
ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما لیس بمعلولات لها بحصول صور 
فيهاء وهي تعقل الأول الواجب. ولا موجود الا وهو معلول للأول الواجب. 
كانت جمیع ضور الموجودات الُلةَ والجزئية على ما هي عليه في الوجود حاصلة 
فيهاء والأول الواجب یعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرهاء بل 
بأعيان تلك الجواهر والصور» وكذلك الوجود على ما هو علیه». 
لا الأصل (ص): وهو. وکتب في الهامش: لعله وهذا. 
لا الاصل (ص): الفسد 
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والقدرة والإرادة هي العالم القادر المرید» فيجعلون كل صفة هي 
الأخرى» ويجعلون الصفات هي الموصوف. وهذا القول وان كان بعد 
تصوره التام معلومٌ فساده بضرورة العقل؛ فالقول بأن الخل للأ هو 
المعلوم نفسه أشدٌ فساداً منه. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع للل وينًا أن الذين 
نفوا علمه بالجزئيات من الفلاسفة فروا من شيئين: من وقوع الکثرة 
ومن وقوع التغيّرء وظنوا أن إثبات الصفات كثرة باطلة» وأن علمه بأن 
قد كان الشيء» بعد علمه بأن سيكون» يستلزم تغيّراً باطلا وأن نار 
المسلمين ردوا عليهم. 

أما الصفاتية فإنهملكا يلتزمون إثبات الصفات» والمعتزلة وان نما 
الصفات؛ فإنهم يعترفون بما يستلزم إثباتهاء فإنهم يثبتون كونه حيا 
عالماً قادر وهذا بعينه يستلزم إثبات الصفات» وأما بحثهم مع من 
آثبت آحوالالا زائدة علی الصفات؛ فأثبت العالكية معنی زابداً 


ص 


[1] الأصل (ص): فالقول بالعلم» ولعل الصواب ما أثبته. 

[7] انظر فيما سيأتي (ص ٩۳‏ ت۲). ل2] الأصل (ص): بإنهم . 

لما بحث الشهرستاني «مسألة الاحوال» في کتابه «نهاية الاقدام» ص(۱۳۱ - 
09 فذکر ص(۱۳۱) أن آبا هاشم الجبائي المعتزلي هو الذي أحدث الکلام في 
الأحوال. فقال بإثباتهاء قال الشهرستاني: «وأثبتها القاضي آبو بكر الباقلاني کل 
بعد تردید الرأي فیها على قاعدة غير ما ذهب إليه آبو هاشم... وکان [مام 
الحرمین من المثبتین في الأول والنافین في الاخر». 

ثم قال ص(۱۳۱ - ۱۳۳): «اعلم أنه لیس للحال حد حقيقي . . فانه يؤدي 
إلى إثبات الحال للحال؛ بل لها ضابط وحاصر بالقسمة. وهي تنقسم إلى ما یعلل 
وإلى ما لا یعلل. . 

آما الارن فکل حکم لعلة قامت پذات ر تي درا الحياة عند أبي 
هاشم ککون الحي حیا عالماً قادر مرید ان ا ا ب . فتقوم الحياة 
بمحل وتوجب کون المحل حیأ وكذلك العلم والقدرة والارادة وكل ما يشتر ترط في 
ثبوته الحياة» وتسمى هذه الأحكام أحوالاًء وهي صفات زائدة على المعاني التي 
آوجبتها . 


على العلمل. 


وعند القاضي کل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي حال سواء كان المعنی 
الموجب مما ي ان ی ی 
وكون المتحرك متحرکا» والساكن ساکنا والأسودء والأبيض إلى غير ذلك . . 

وأما القسم الثاني» فهو كل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة على الذات» 
كتحيز الجوهرء وكونه موجوداً» وكون العرض عرضاًء ولوناء وسواداً. 

والضابط ‏ أن كل موجود له خاصية صية يتميز بها عن غيره» فإنما يتميز بخاصية 
هي حال. وما تتمائل المتمائلات به وتختلف المختلفات فيه فهو حال» وهی التی 
تسمى صفات الأجتاس والأنواع . را 

والأحوال عند المثبتين ليست موجودة ولا معدومة» ولا هى أشياءء ولا 
توصف بصفة ماء وعند [أبي هاشم] ابن الجبائي ليست هي معلومة على حيالهاء 
وإنما تعلم مع الذات». 

ثم أورد أدلة مثبتي الأحوال ونفاتهاء وذكر وجه خطأ كل منهم. وختم كلامه 
بقوله ص۱۶۷ - ۱٤۸‏ : «فالحق في المسألة أن الإنسان يجد من نفسه تصور أشياء 
گل عامة مطلقت دون ملاحظة جانب الألفاظ ولا ملاحظة جانب الأعیان» 
ويجد من نفسه اعتباراتٍ عقلية لشيء واحد. . . هي معان موجودة محققة في ذهن 
الانسان» ومن خیث هي ن لا وجود لها في و ا فلا موجود اا 
الأعیان ولا عَرضٍ مطلقاء ولا لون مطلق بل هي الاعیان بحيث یتصور العقل 
اعد ای امعان يداو رسو ی بر العقل منها معنى 
ووجهاً صا عار : 

وانظر كلاماً مشابها وأكثر انا في: «غاية المرام في علم الکلام» 
للامدي» ص(۲۷ - 77)؛ وانظر أيضاً: «أصول الدين» للبخدادي» ص١(؟1)؛‏ 
«الفرق بين الفرق»» ص(90١‏ - 95١)؛‏ «التمهید» للباقلانی» ط. دار الفكر 
العربي» القاهرة ٩٣۱۳ھ‏ - ۷٤۱۹م»‏ ص(۱۵۲ - 1560)؛ «الإرشاد»» ص(۸۰ - 
۶ «الشامل)» ص( 1۲۹‏ ٥٤٦)؛‏ ا لابن حزم  19/0(‏ ۵۳)؛ 
«الملل والنحل» (۱۰۱/۱ - ۱۰). 

[0] كأن في الكلام سقطاًء والمراد واضح» وهو أن 000 أثبتوا الأحوال 
مع الصفات. وان كان الصواب أن الأحوال كالكليات لها وجود في الأذهان لا 
في الأعيان. 

انظر التعليق السابق» وانظر لابن تيمية كتاب: «درء تعارض العقل والنقل» 
۰۳۹۵/٩۹ ۰۳۱۰-۳۵ /۵(‏ ۲۳/۱۰). 
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وأما المقدمة الثانيةللاء فمن النْظّار من منع تجدد شيء؛ وادّعى أن 
المتجدد إنما هو نسبة وإضافة» ومنهم من التزم هذا اللازم» وبَيّن أن 
نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك. وأن إثبات هذا هو غاية 
الكمال» وليس في العقل ما ينفي ذلك» وهذه طريقة كثير من أساطين 
الفلاسفة ومتأخريهم كأبي البركات وغيره» وكما قد بسط في 
يت 
وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالى فى «تهافت الفلاسفة» وغيره» 
وبيّن أن واجب الوجود الذي اه البرقاة هو ما يكون مبدغاً 


للممكنات» وأما ما نفوه من اثبات الصفات وتعددها؟ وسموه 


تركيباً ؛ وما اذّعوه من أنه وجود مجرّده لیس له حقيقة وراء الوجود 
المجرّد؛ لأن ذلك ترکیب - فلم يقم البرهان على إثبات واجب 
الوجود بهذا التفسیر . 

قلت: منشأ الضلال في هذا الموضع - كما تقدم التنبیه عليه أن 
مسم ی / (واجب الوجود» عبروا به عن عدة معان : ۱ 

آحدها: الذي یکون موجودا بنفسه. لا یفتقر إلى مبلٍع . وهذا هو 

والثانی : الذي لا یکون له تعلق بغیره» ولا ملازمة بینه وبين غیره. 

ونفئْ الصفات إنما يصح على هذا التفسیر. لا على المعنی الاول؛ 
وهم من أعظم الناس تناقضاً في هذا الباب؛ فانهم یجعلون وجوده 

للا يريد بالمقدمة الثانية ما آشار إليه الرازي في کلامه المنقول عنه ص(۸۱) 
وهي وجوبه سبحانه في صفاته؛ انظر کلام الرازي عن هذه المقدمة في کتاب 
«الأربعين» ص(4۸۳)؛ وانظر : «درء تعارض العقل والنقل» (۳۹6/۹) وما بعدها. 

لتا تكلم ابن تيمية طويلاً عن مسألة «علم الله» في آخر الجزء التاسع وأول 
العاشر من كتاب «درء تعارض العقل والنقل»» ونقل عن كتاب «المعتبر» لبي 
البرکات ابن ملكا آقوال الفلاسفة في هذه المسألة» ونقد آبي البرکات لها» وعلق 
علیه . انظر (۹/ 8۰۲) وما بعدها. ۱ 


عود للکلام على 
لفط اراجب 


الوجودا 


]١١/ظ[‎ 


۳۳ شرح الأصبهانية 


با نروس ای شا التعلول من لوازم دوش انم 
هذا ینفون عنه الصفات لثلا یکون له تعلق بغیره» ومعلوم أن استلزامه 
لصفاته آَولی بالجواز من استلزامه لمفعولاته . 

الثالث : أن يراد بواجب الوجود ما لا یکون له محل یقوم به. 

وعلی هذاء فصفاته لا تسمی واجبة الوجود بهذا الاعتبار» وتسمی 
واجبة الوجود بالاعتبار الأول؛ وهو ما لیس له فاعل. 

الرابع : أن يراد بواجب الوجود ما لا یکون ملازماً لغیره» بحیث 
یکون کل منهما لازماً وملزوماً . 

وعلی هذاء فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما 
واجبٍ الوجود. بل واجب الوجود مجموعهما. لکن واجب الوجود 
بهذا التفسیر - وهو عدم التلازم من الطرفین - مما لا یقوم دلیل على 
ثبوته» بل على نفیه» وکل العقلاء لا بد لهم من إثبات المعاني المتلازمة 
في واجب الوجود. 

فلما دخل في اسم «واجب الوجود» هذا الاشتراك والتلبیس 
والاضطراب - عَم الخطاً والضلال في هذا الباب» ولهذا قال بعض 
الفضلاء : لما سمّوا رب العالمین واجب الوجود خرب العالم. 

إذا تبين هذاء فقول القائل: «الواجب بذاته له لازمان: أحدهما: 
أن یکون منزَّهاً في حقیقته عن الکثرة» کلام مجمل» فاذا أريد به أنه 
مره عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسهاء فلا ريب أنه ليس في 
الوجود واجبان بهذا الاعتبار» لكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا 
التعدد» لكون ذلك مستلزماً للتركيب في واجب الوجود.ء دليل باطل. 
ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لا بُ أن يكون فاعلاً للممكنات» 
وتبين أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع - فهذه طريقة صحيحة» 

[1] الاصل (ص): التعليق» ولعل الصواب ما أثبته. 

لت وهو الرازي في النص المنقول عنه فیما تقدم» ص(۸۱). 
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وان أريد بکونه منزهاً عن حقيقة الكثرة» أنه لا ينّصف بمعان 


متعددة» ولا تقوم به معان متعددة» أو لا يتضمن معاني متعددة» أو نحو 
ذلك من العبارات» سواء سميت تلك المعاني أجزاءً أو لم تسم - فليس 
في كونه موجوداً بنفسه غنیاً عن الفاعل؛ ما يوجب نفي هذا . 

وإنما ينتفي هذا إذا قيل: إن ما هو واجب الوجود لا يتضمن معاني 
متلازمة» أو لا يكون فيه تلازم» ونحو ذلك» ومعلوم/ أن هذا لم يقم 
عليه دليل قاطع بل الدليل القاطع يوجب ثبوت معان متعددة متلازمة 
في مسمى «واجب الوجود». والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وان 
اختلفت عباراتهم» وإن كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذاء فما من 
أحد نفى هذا إلا وقد قال ما يثبته. 

ولهذا كان النفاة يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين» 
ويلزمهم من السفسطة وجحد الضروريات ما قد بسط في موضعه؛ 
كقولهم: إن الصفة هي نفس الموصوف» وان كل صفة هي نفس الصفة 
الأخرى؛ كما يقولون: إن العلم هو نفس الغالم» والعلم هو القدرة 
وهو الإرادة وهو الکلام؛ ونحو ذلك من الأقوال التي متى تُصُوّْرتُ 
تصوراً تاماً عُلم فسادها بالضرورة. 

وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التَّصوّرء أو قام 
في نفسه شبه ثفاة الصفات؛ فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعاً له من 
تصور فساد قوله» كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم 
الحق الذي لا ريب فييلكا. 

[الوجه]لث الخامس: أن یقالا: لا ريب أنه يمتنع أن يكون شيئان 

للا هنا ينتهي ما انفرد به (ص) الذي بدأ في ص(1۷) وكانت بداية الوجه 
الرابع ص(1۷). 

[ | الوجه: ليست في (ص). [5|(خ. سء. ك): وهو أن يقال. 


[ج/۱۷] 


كل منهمالك علةً للآخرء ول هذه القضية ضرورية متفق علیها بين العقلاء 
وهي ‏ مع تصور طرفيها ‏ بديهية» وان كان بعضهم يستدل علیها؛ مثل 
قولهم: لا يجوز أن يكون كل من الشيئين علةً فاعلةَ للآخر*!؛ لأنّ العلة 
متقدمة على المعلول» فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة 
العلة. وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة» وذلك جمع بين النقیضین» 
ولهذا كان الدّؤر القَبْلِنُ محالاً. و""قد بُسط الكلام عليها وعلى ما قيل 
عليها من الكلام في مسألة إثبات الصانءلل وغيرها*!. 

ولا يمتنع أن يكون شيئان کل منهما شرط في الآخر؛ لأن ذلك 
قيل: الدور المعيٌ ليس بممتنع -. 

والمرگب غايته أن يكون کل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخرء 
وأن يكون هو مشروطاً بأجزائه لا یقتضی لت" التركيب وجود جزء قبل 
جزء» ولا وجود جزء منه قبل سائر أجزائيلكا. 

فإذا قيل: إنه مفتقر إلى جزئه» كان معناه أنيلثكا لا يوجد الا 
بوجود جزئه معه. لا ولك ذلك وجود جزئه قاي ثم ذلك 
الجزء لیس هو علد فايلا له ولا هو خارجاً عن نفسه؛ فالقول 
بان وجوده یستلزم وجود الجزء والتعبیر عن ذلك بأنه يقتضي أن 

للا (ك): منها. [# - #] ما بینهما انفردت به (ص). 

[ 1 انظر فیما تقدم ص(4۷) کلام ابن تيمية على دلیل الأصبهاني على وجود 
الخالق وانظر فیما سيأتي صس(۳۰۳): فصل وکذلك ما یستدلون به على إثبات الصانع . 

 *[‏ #] ما بینهما - في الموضعین - انفردت به (ص). 

لما (خ» سء ۵): فالمرکب. ل (ك): ولا يقتضي. 

[ 1 (خ سء ك): ولا وجود جزء قبل آجزائه . 


لخأ آنه: في (ص) فقط . [4] (2): ولا یستلزم. 
لنل قبله: في (ص) فقط . [لذا فاعلة: في (ص) فقط . 


0ا (خ» س» ك): ۰ وجود الجزء حق . 
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يكون مفتقراً إلى جزئه» وجزؤه غيره» ليس له معنى إلا ذلك. 

وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة» ولا محتاج إلى علة فاعلت ولا 
فيه شرط لد خارج عن واجب الوجود ولا دور قَبلىٌ. 

وأما ما فيه من الدّوْر لمع فليس ذلك بمُحال» ولا ينافي وجوب 
الوجود؛ الا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجود» وهم لم 
یثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود الا/ بهذا. فبطل أن یکون هذا 
دليلاً على بطلانل التّعدّد في وجوب الوجود. 

[الوجلك] اسان أن قال قزل اال :زاس الو فد 
هل يقتضي أن يكون مفتقراً إلى نفسه أم لا يقتضي ذلك؟ فان اقتضاه 
كان افتقاره إلى جزئه آولی وأحرى بالالتزام» فلا يكون ممتنعاء وإن 
قيل: لا يقتضيه قيل: وكذلك [الترکیب ]اء لا يقتضي أن يكون 
المرگب مفتقراً إلى جزئه؛ فإنه إذا كانت نفسه لا توجد إلا بنفسه» ولم 

يجزلثا أن يقال: هو مفتقر إليهاء فالجميع ‏ الذي لا يوجد إلا بأجزائه - 
ولى أن لا یقال": هو مفتقر إلى واحد منها؛ إذ المرب ليس إلا 
الأجزاء وصورة التركيب. 

Nm‏ ل مت نج 
آن یکون جزءان مفترقانا ورف هما جا مک لان المرگب اسم 
مفعول رکب یرب فهو مركّبٌ؛ كما يرگب الطبیخ من أجزائهء 
(خ» س» 2): ۰.۰ الی علة ولا شرط. 
في (خ) انتهت الصفحة عند هذه الکلمة وکتب في الهامش : بلغ مقابلة 
حسب القدرة بحمد الله. 
الوجه: لیست في (ص). . د الترکیب: سقطت من (ص). 
(خ» سء ۵): ولم پحسن. (7] (۵): أن لا يقال له. 
الوجه: ليست في (ص). لفا(ص): أن لا یکون. 


2 سء ك): الجزءان مفترقین . 
رکب يركب : کذا في (ص)؛ (خ» س): ركبه مر کبه» (ك): ركبه مركب . 


ا 


HE 


E E ۵ ۵ E 


8 .اس 


[ظ/ ۱۷] 


المعنی اللغر ي 
اظ ارکب 


شرح الأصبهانية 

مخت میس 
والثوب من آجزائوللا والأدوية SS‏ وأمثال ذلك . 

ومعلوم all‏ الاعتبار مة مفتقر إلى أن لا يركّبه غیره ؛ إِذْ لو 
كانت ذاته دق ا 0 وواجب الو جود بنفسه 
لا يكون مفتقراً إلى شيء خارج عن نفسه؛ لأن ذلك جمع بين 
النقیضین . ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فیهم - بل ولا في سائر فرق 
الأمة ‏ من يثبت هذا الترکیب فى حق الله تعالی. 

ولکن المتفلسقة ينمو الموصوف مركا »:ويسوُون الصفات أجزاء؛ 
فيقولون: الإنسان مركب [منل] الحيوانية والناطقية» والنوع مرگب من 
الجنس والفصل ؛ فإما أن يريدوا بالحيوانية والناطقية جوهراً آو عرضا 
فان آرادوا بها جوهرا وهر الجيواق والناطق + فالحيوان والناطق :ها 
الإنسباق»: ليش ار الذي هنو الناطق غير الجوهر؟" الذي هو 
الانسان» ولا هو غير الجوهر الذي هو حيوان ناطق» لكن الذهن يجرد 
هذه المعاني في الذهن فیتصور الناطق راهان والغيوان مظلفاء 
والانسان [مطلقلك], لكن تجريد الذهن لها لا يقتضي أن يكون في 
الخارج ثلاثة جواهر» والعلم بهذا ضروري . 

وان آرادوا ان مرب من الحيوانية والناطقية وهما غ هان 
- فالعَرَض لا یقوم إلا بالجوهرء والحيوانية والناطقية صفة للانسا نت 
فکیف یکون الجوهر ام )لكان صفاته؛ وصفاته لا قيام لها الا به ؟ 
وهي مفتقرة ة الیه ! 

لناوالثوب من آجزاثه : ساقط من (س ۵). 

لکا إلى آن: کذا في (ص)؛ (خ» سء ك): إلى من 

ا بهما: كذا في (ص)؛ (خ سح ك): بها. 

[# - #] ما بينهما ساقط من (س). ل5] مطلقاً: ساقط من (ص). 

لكا وأن آرادوا آنه: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): وان قیل أنه. 

[] (س. ك): الانسان. [] مرکباً : ساقطة من (ص). 
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وإذا قالوا: سمینال هذا تركيباً؛ لم ننازع في الألفاظ نزاعاً لا فائدة 
فيه» بل [نقول]: كلكا موجود فلا بد أن يكون مركّباً بهذا الاعتبار؛ 
فان وجود ذاتٍ ری عن جمیع الصفات ممتنع» ووجود موجود مطلق 
لا یتعین» ولا له حقيقة یختص بها عن سائر الحقائق - ممتنع» وکل ما 
اختص وتميّز عن غيره» فلا ید له من خاصة. وقد بسطنا هذا في غير 
هذا الموضع . ۱ 

ولسنا محتاجین هنا إلى إثبات وجوب مثل هذاء بل يكفي أن نقول : 
لا سلّم امتناع مثل هذا لا 

اا ر م الا لا تون الا تصافت فر کییا باه بل پسمون 
التقدیر تركيباً؛ لان المقدَّرٌ مركب من الأجزاء المنفردتلاه أو من المادة 
والصورة. وهذا أيضاً فيه نزاع؛ وطوائف من أهل الکلام: 
الا والض 15 هذا ی ی E‏ 


[ دا واذا قالوا: سمینا : كذ في (ص)؛ (خ س ۰ ك): لو سمينا . 

لا کذا في (خ)؛ (ص): بل کل (سء» ك): نقول: کل. بسقوط بل. 

([۳] (ك): عارية. [# - #] ما بینهما ساقط من (ص). 

tM‏ س): المفردة (ك): الفردة. 

لقا وطوائف: كذا في (ص)» وفي النسخ الأخرى: فطوائف . 

لا الهشامية من فرق الرافضة. انظر ما ذكرته عنهم فيما تقدم» ص(۲ ت١).‏ 

['اعدّ بعض أصحاب المقالات الضرارية من الجبرية» وبعضهم من 
المعتزلة» ورأسهم ضرار بن عمرو القاضي - ذكر الزركلي في «الأعلام» أن وفاته 
نحو سنة ۱۹۰ه. كان فى بدء أمره تلميذاً لواصل بن عطاءء ثم خالفه في مسائل . 

قال الأشعري في «مقالات الاسلامیین» (۳۳۹/۱- ۳۶۰): «والذي فارق 
ضرار بن عمرو به المعتزلة قوله : إن أعمال العباد مخلوقة» ون فعلاً واحداً لفاعلین : 
آحدهما خلقه وهو الله» والآخر اکتسبه وهو العبد» وان الله يك فاعل لافعال العباد 
في الحقيقة» وهم فاعلون لها في الحقیقت وکان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع 
الفعل» وأنها بعض المستطيع» وأن الإنسان أعراض مجتمعة» وكذلك الجسم.... 


[ج/۱۸] 


كالألم الحادث عر الضربة... فعل لله سبحانه وللإنسانء وكان - 
عن ۱ 0 8 


E‏ شرح الصبهانية 


والَجًارية والکلاییت"" یقولون: ليس بمرگب بحال؛ ومن قال: إنه 


مرگب» قال : لا یمکن وجود آجزائه بدونه» كما لا یمکن وجوده بدون 
أجزائه؛ وحینتلٍ فيقال لهم كما يقال للمتفلسفة. 


= يزعم أن معنى أن الله عالم قادر: أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وكذلك كان يقول 

في سائر صفات الباري لنفسه» وحكى عنه أنه كان ینکر حرف ابن مسعود» 
ویشهد أن الله سبحانه لم ینزله » وكذلك رفك أ أبي بن كعبء وأنه كان يزعم أنه 
لا يدري لعل سرائر العامة» كلها كفر وتكذيب.. وكان يزعم أن الله يخلق حاسة 
سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرون بها ماهیته». 

وانظر أيضاً: «البدء والتاريخ» (57/5١)؛‏ «أصول الدین» للبغدادي» 
ص(۰۲۵۹ ۰4۷ ۳۳۹ - ۳۰)؛ «الفرق بين الفرق»» ص(۰۱۵ ۰۲۵ 7١‏ ۲۱۵)؛ 
«الفصل» لابن حزم (۲/ ۰۱۱۲ ۰۱۷-۱۷۳ ۰۵1/۳ ۰۱14 ۱۹۲/6)؛ «التبصیر 
في الدين»» ص(40)؛ «الملل والنحل» (۰۱۰۹/۱ ۱۱۶ -۱۱۲)؛ «الحور العین». 
ص( ۲۵ 060 «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین»» ص(5١٠)؛‏ «میزان 
الاعتدال» (۳۲۸/۲ - 0۳۲۹ «لسان المیزان» (۳/ ۲۰۳)؛ «الاعلام» (۲۱۵/۳)؛ 
«تاریخ التراث العربي» لسزکین» المجلد الأول ۰1۱/۶ 

لذأ النجارية آتباع أبي عبد الله الحسین بن محمد النجار الرازي (في 
«الأعلام» أن وفاته نحو سنة ۲۲۰ه). 

وافقوا المعتزلة في نفی الصفات ونفی رژية الله تعالی بالأبصار» وقالوا بقول 
الأشاعرة في أن الله خالق لأفعال العباد والعباد مکتسبون لهاء وأن الاستطاعة مع 
الفعل لا تتقدم علیه وأن الإيمان هو التصديق. 

وهم ثلاث فرق: البرغوثية والزعفرانية والمستدركة. 

انظر عنهم : «مقالات الإسلاميين» 2717/١(‏ ۳۶۰ - ۳۲)؛ «أصول الدين» 
للبغدادي» ص(۰۲۵۰ ۱ ۶ الفرق بين الفرق». ص(۰۲۲ ۰۲۰ ۲۰۷ - 
۱ «الفصل» لابن حزم 11/۳« ۰۲۲/۳ ۰10/5 «التبصير في الدين»»› 
ص(۳٩‏ - ۹4)؛ «الملل والنحل» (۰۱۰۹/۱ ۱۱۲ - ۱۱)؛ «اعتقادات فرق 
المسلمین والمشرکین» للرازي» ص(:۱۰ - ۱۰۵)؛ «الفهرست» لابن الندیم» 
ص(٩‏ ۱۷)؛ «الاعلام» (۲/ ۲۵۳). 

لكا الكلابية آتباع أبي محمد عبد الله بن سعید بن كلاب تقدم الکلام عنه 
(ص۲۵ ت۰)۲ (ص۳۱ ت۲). 

ل؟اكما يقال: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): كما قيل. 
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E 
وده ام 5 : وم ذ و را‎ 0 
وهؤلاء يسمون نفى مثل هذا التركيب توحیدا؛ ويدخلون في ذلك‎ 
نفى الصفات ؛ فيجعلون نفي علم الله وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره‎ 
وسائر صفاته - من التوحید» ویْسَمُون أنفسهم الموخیین؛ كما يدعي‎ 
. المعتزلة آنهم هل التوحيد والعدل» ویعنون بالتوحید نفي الصفات‎ 
ولما كان آبو عبد الله محمد بن مرت على مذهب المعتز تلا‎ 


للا (س): وهم لا پسمون» (ك): وهم پسمون . 

لاهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت (580 - ۵۲ه) صاحب دعوة 
الموخدین» وهو من قبيلة هرغة من المصامدة» في جبل السوس بالمغرب» وهناك 
نشأء ثم رحل إلى العراق في طلب العلم» وکان یظهر الزهد والعبادة» ولما رجع إلى 
المغرب أخذ في إنكار المنکرات وتعلیم قومه يقول ابن تيمية «مجموع الفتاوی» 
(1۷۷/۱۱): «واستجاز أن يظهر لهم أنواعاً من المخاريق» لیدعوهم بها إلى الدین» . 

ویقول أيضاً «مجموع الفتاوی» (۱8۳/۳0): «کان فيه نوع من رأي الجهمية 
الموافق لرأي الفلاسفة» ونوع من رأي الخوارج الذین یرون السیف ویکفرون 
بالذنب». 

ويقول السبكي في طبقاته : إنه «علی مذهب الأشعري في أكثر المسائل إلا في 
إثبات الصفات. فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة» وكان يبطن شيئا من 
التشیع» . 

وقد عظم شأن ابن تومرت» وتلقب بالمهدي» وسمی آتباعه الموخدین» 
فكانت له وقعات مع جيوش ملك مراكش يوسف بن علي بن تاشفين» وتوفي بعد 
أن مهد الطريق وعهد بالأمر لكبير أصحابه عبد المؤمن بن علي . 

انظر عن ابن تومرت ودولة الموحدين: «الکامل» لابن الأثير 5594/٠١(‏ - 
4؛ «وفيات الأعيان» (5/ 4۵0 - 00)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(۱۱/ 1۷۱ ۰۷۸ 6۸۵ 64۸۹-1۸1 «طبقات الشافعية» للسبکی -٠١١9/5(‏ 
۷) «البداية والنهایة» (۱۸۱/۱۲ - ۱۸۷)؛ «تاریخ ابن خلدون» (1184/7 - 
۲ «الاعلام» (۲۲۸/۹ - ۲۲۹). 

ولعبد الله علي علام كتاب «الدعوة الموحدية بالمغرب» ط. المعرفت 
القاهرة» ۰۱۹۱6 وكتاب «الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن 
علی)» ط. المعارف بمصر . 


لفظ «التوحيدا 


الشوحبد الذي 
بعث الله به رسوله 
وأنزل به كتابه هو 
نوحبا آلوهینه 
المنضمن نوحبد لا 


ربوبینه 


عد ا یسیع ار دض 
في نفي الصفات لقب أصحابه بالموخدین و الکبیر 
بنفي الصفات لل ولهذا لم یذکر في «مرشدته؛للا شيئاً من الصفات 
الثبوتیة: لا علم الله ولا قدرته» ولا کلامه ولا شیثاً من صفاته 
الثبوتيةء رس ا 

والتو اك الذي بعث الله به رسوله» وأنزل به کتابه هو عبادة الله 
وحده لا شريك له ا ع E‏ 


1 


قال تعالی : #ولکھک رد ویب [البقرة : ۳ وقال تعالی : #وقالً 
لا کدرا إلهَين اين ما هر رکه و 2 ربو فيل ۱ 0 
تعالى: را - من للت من رَسُولٍ الا نوی له أيه له لآ 4 رل آنأ 


0 


ََصبِدُونِ © 0 ]» وقا ل تعالى : ود ER‏ هش ل أ > 
آب عدوأ َه ول 0 ا الت فونهم من هدی الم ومنه 6 7 


عه م یس د 


ر ا رب ۳1 
والمشركون كانوا يقرون بأن ال رب العالمين واحد» لكن كانوا 


يعبدون معه غیره؛ كما قال تعالى: لین سالهّم مَنْ حل الوت 
رالاض لقو اه 4 [لتمان: ۰]۲۰ وقال تعالی: وما يُؤْمِنُ آکارهم یات 
لا وهم مرک [یوسف: ۱۰5آشٌا. 

للا قال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۲۰/۵): «ولهذا رأيت 
لابن التومرت كتابا في التوحید صرح فيه بنفي الصفات». وقال في «مجموع 
الفتاوى» (۱۱/ :)٤۸٥‏ «إن ابن تومرت ذكر في كتاب له كبير شرح فيه مذهبه أن الله 
تعالى وجود مطلق» ولم يسم ابن تيمية هذا الكتاب. 

[ 1 المرشدة عقيدة مختصرة لابن تومرت» تضمنها كتاب له عنوانه «أعز ما 
یطلب». ص(۲4۱ - ۰۲4۲ ط . الجزاثر (۱۳۲۱ - ۰۱٩۰۱‏ وساقها السبكي في 
(طبقات الشافعیة» في ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر (185-146/8). 

لكافي هامش (س) كتب آمام هذا الكلام: مطلب توحيد الألوهية. 

لتالله: في (ص) فقط . 

لفافي (خ» س. ك) قدمت هذه الاية قبل آية سورة لقمان. 


شرح الأصبهانية 5 ۱( 


ی لش لين الاش ده ۵ فیا إن کنتم اموت © 
من م فل آفلا ت @ فل من َب تمت السبع ورب آلمزش 
لظم (© ور يد فل فل کے © فل من پو ملک ڪل 

کی وهو یج ولا ا ار 
أن توت [المؤمنون: ۲۸۹-۸6 

ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته؛ وَوَجْه نظمها أن يقال: واجب 
الوجود لا تركيب فيه» وما لا تركيب فيه فهو واحد؛ فواجب الوجود 
واحد؛ وإنما قلنا: لا تركيب فیه» لأن المررگب مفتقر إلى ما تركب منه» 
وما ترگب منه غيره» وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره؛ فواجب 
الوجود لا تركيب فيه. 

[وهذا معنى قوله: «والدلیل على وحدته أنه لا تركيب فیه ‏ بوجةء 
والا لما كان واجبّ الوجود لذاته»» أي لو كان فيه تركيب بوجه لما 
كان واجبّ الوجود لذاته» ثم قال: «ضرورة افتقاره إلى ما تركّب منه). 
أي لو/ كان مرگباً للزم ضرورةً أن يفتقر إلى ما تركب من ثم إنه 
حذف تمام الحجة - فإنه لا يحتاج إلى ذكرءلةا _ وهو أزيلكًا إذا افتقر إلى 
ما ترگب منه كان مفتقراً إلى غيره» وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. 

وأما قوله: «ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان» إذ لو كان 
اثنان واجبا الوجود؛ فإن كان بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به الاشتراك 
وما به الامتیاز» وإلا لزم عدم التعیین شا 

فيقال: الجواب عن ذلك من طريقين: 

أحدهما: أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود» وامتاز كل منهما 

لناما بين القرسين المعكوفين ساقط من (ص). 

ا إلى ما تركب منه: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): إلى ما ركب منه. 

لتاعبارة: «فإنه لا يحتاج إلى ذكره»: في (ص) فقط . 

لئاأنه: سقطت من (ك). 

له هذا معنى ما ذكره الاصفهاني لا لفظه. 


عودلبيان دلبل 
الأصبهاني على 


الوحدانبة 


[ظ/۱۸] 


"۳ أ شرح الأصبهانية 


تین "4 فمعلوم أن وجوب أحدهما لیس هو عينَ وجوب الآخرء كما 
أن عیته ليست عيته» بل هذا واجب وهذا واجب» كما أن هذا عینْ 
وهذا عينٌ» واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في 
التعيين المطلق» والمطلق إنما يكون مطلقاً فى الأذهان لا فى الأعيان» 
فعين هذا واجبة وجوباً يخصّهاء وعين هذا واجبة وجوباً یخشها 
والذهن يجرد وجوباً مطلقاً وتعیین مطلقاً. ۱ 

وإذا كان كذلك بطل قول القائل: ان كلا منهما مرگب مما به 
الاشتراك وما به الامتيازء بل ما به الاشتراك عندهمت وهو الوجوب 
هولث مثل ما به الامتياز عند[ ]لقا وهو التعيين. 

وهذه الحجة كثيرة في كلامهم» والغلط فيها قاطعل" لا حيلة فيه 
وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا فى الوجوب ما يشتركان فيه» وفى التعيين 
ما یخص. وهذا يمكن معارضته بمثله؛ بأن يقال: هما مشتركان فى 
التعیین؛ إذ هذا مُعَيِّن وهذا مُعَيّنء ويمتاز کل منهما بوجوبه؛ إذ لكل 
۱ و لكا إن دك ».لكا me‏ كا تایه 2 
منهما وجوب يخصه > وإذا [أمكن ] العکس تبین أن ما فعلوه تحکم 
محض . 

01 إن‎ -. ۲ f i ° ‘(4 5 

الطريق الثانی : أن يقال: هب أن هذا تركيب مما به الاشتراك 
والامتياز» لکن دلیلهمل على نفي مثل هذا الترکیب باطل كما تقدم. 

([ 1| بتعیینه : کذا في (خ)» وفي (ص. س ۰ ك): بتعيله . 
وتا : كذا في (ص)۰ وفي 2 س ۰ ك): يا 
لكاعندهم: في (ص) فقط. . . [كاهو: ليست في (۵). 
لما (ص): عند. وسقطت الكلمة من النسخ الأخرى. 
[۷] یخصه: كذا في (ص)۰ وفي (خ س ۰ 4) : يخصصه. 
لكا آمکن: ساقطة من (ص). 
لا ترکیب: کذا في (س)؛ (ص): تركيباء (خ» ك): ترکب. 
لتا (سء ۵): دلیله. 


ومما ينبغي آن یلم" آن كثيراً دوب 
ی من حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل 
و حزلتا لل هذا عنهم بعض النفاق ولما ذکر ذلك تكلم الناس في 

والآمدي ذکر طرق الناس في التوحید وزيّفهاء وذکر طريقة آضعت 

من غیره الا ؛ وابن عربي الطائ یل اغترٌ بذلك؛ وظن أن ما ذکره 


للا من قوله هنا: «ومما ينبغي أن يعلم. . .2 إلى قوله في ص(۲۰۰): «ولم 
يكن له من الخبرة بأقوال المتکلمین ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة والا» 
انفردت به (ص). 

وهناك ستنضم إليها (ك)» آما (خ» س) فیستمر انقطاعهما حتی ص(۳۹۷). 
حیث تعودان عند قوله: «فصل. وأما قوله: والدلیل على علمه. ..» 

[] الأصل (ص): واحد. بلا نقاط ولعل ما آثبته هو المراد. 

لا في كتاب «غاية المرام في علم الكلام»» ص(۱۵۱ EE‏ 
إن عامة المتکلمین سلکوا في إثبات التوحید مسلکین + ضعیفین ؛ ذکرهما وبين 
ضعفهمك > ثم ذكر مسلكاً ثالث قال : إنه الصواب. ودافع عنه. 

لکنه في کتاب «أبكار الأفکار» (مخطوط ۱/ج۱۲۷ -ظ۱۷۱) وضع هذا 
المسلك المصوّب والمسلکین المضعفین ضمن سبعة مسالك قال: نها ضعيفة» 
ونقدها ڈ ثم قال (۱/ظ۱ ۱۷ -ج۱۷۲): «وعلی هذا فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على 
الوحدانية مضطربةً غيرٌ يقينيةء فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على ما 
ذهب إليه حذاق المعتزلة» وذلك قوله تعالى : «لؤ كن فِيما لله الا له لفسدتا)). 

روغ ا انه ران اسای دی رود ال ولا فا ويلزم 
من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم». ثم أورد اعتراضات على هذا الدليل وأجاب عنها . 

لا الأصل (ص): وابن عدي وهو خطأء انظر التعلیق: رقم (۱) في 
الصفحة التالية. 

وابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» قال الشعراني في «الطبقات 
الكبرى» (۱۸۸/۱): «ابن العربي بالتعريف» كما رأيته بخطه»» الحاتمي الطائي 
الأندلسي (۵۱۰ ۰ ۱۳۸) من صوفية الفلاسفة ومن أئمة أهل وحدة الوجود. 

انظر عنه : «ميزان الاعتدال» (۳/ 5659 - 5550)؛ «البداية والنهاية» (7١/55١)؛‏ 
«لسان المیزان» (6/١5-71١7)؛‏ «الطبقات الکبری» للشعراني (۱۸۸/۱)؛ 


ا ۳۹۳ شرح الأصبهانية 


الآمدي من الدليل على التوحيد هو آمر عظيم لم يُسبق إلبيللا. 


وهذا الدلیل الفلسفي الذي ذکره مصثف هذه العقيدة على 


اهرك | آنه سمم هذا المصتّف رن رام 9 
- رحمهما ا بت البارحة أفكّر في دليل عقلی على التوحيد 
ليس له معارض فلم آجد. فأجابه الجعبري بما یناسب حال نفسه؛ 


= «الاعلام» (۲۸۱/۹ - ۲۸۲)؛ وانظر المجلد الأول من «الفهارس العامة لمجموع 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة»» ط. الریاض» ص(۳۲ - ۳۹). 

[1) آشار ابن تيمية فى کتاب «درء تعارض العقل والنقل» (۲۲۳/۳) إلى ما 
ذکره الآمدي في التوحید» ثم قال: «وكان ابن عربي صاحب «الفصوص» 
و«الفتوحات» وغيرهما يعظم طريقته» ويقول: إن الطريقة التي ابتكرها في التوحيد 
طريقة عظيمة» أو ما هو نحو هذاء حتى أفضى الأمر ببعض أعيان القضاة الذين 
نظروا في كلامه إلى أن قال: التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلي» وإنما يعلم 
پالسمع . . .» 

وقد تصفحت کتاب «فصوص الحکم» وکتاب «الفتوحات المکیة» ولم أقف 
على ذکر للآمدي» لکن ابن عربی قال فى الفتوحات المكية (۰)۸۸/۲ ط. الهيئة 
مره :وله الأشياء لا توجد قن الل اة فا یمه العقل أل من خت 
هو ناظر وباحث. ۰ . ولو نظر العاقل... لعلم آن الله تعالی لا یعلم بالدلیل 
بدا .. . فمن أرادٍ أن یعرف لباب التوحید فلینظر في الآيات الواردة في 
التوحید». وانظر أيضاً : ص(۱۰۰). 5 

[ امن آمل: كذا في الاصل (ص): ویبدو أن ثمة كلمة ساقطة قد تکون 
اسم بلد 

لاهو آبو اسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم خلیل الجعبري» الشافعي؛ 
ولد سنة 8۰ ه بقلعة جعبر على الفرات» ورحل إلى بغداد» وسکن دمشق مدق 
وأقام ببلد الخلیل نحو أربعين سنة یقری الناس إلى أن مات بها سنة ۰۵۷۳۲ صنف 
في القراءات والعربية والعروض. 

انظر عنه: «فوات الوفیات» (۳۹/۱ -۱)؛ «الوافی بالوفیات» (/۷۳ - 
۲ «طبقات الشافعیة» للسبکی (۳۹۸/۹- 6۳۹۹+ «البداية والنهایة» (۱۵/ 
۰ الدرر الکامنة» (oY ه١ /١(‏ «الأعلام» (۱/ ۵۵ - ۵1). 


مب میب 07 


وقال له: كنت قلت: #فل هو ع © َه أَأصَحمَدُ © لم/ ٠/1‏ 
جيذ وم بوکد 69 ا كفا ڪڌ 49 . 


والکلام في التوحید بتضمن ثلاثة أنواع : نوم ود 
أحدها: الکلام في الصفات . 
والثاني : توحید الربوبية» وبیان أن الله خالق کل شيء. 
والثالث : توحید الإلهية؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
آما الأول: فان نفاة الصفات آدخلوا نفي الصفات في مسمی نود الصفان 
(التوحید» وهذه الطريق التى سلكها هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات 
في أن الواجب لا یکون مَعنییّن؛ قصدهم بها نفي ثبوت الصفات لله 
تعالی» قالوا: لأن [ثبات الصفات لله تعالی یستلزم تعدد الواجب. 


وابن سینا ونحوه سلکوا في الالهیات مسلكاً مرکباً من کلام سلفهم رکب ابن‌سینا 
اليونانيين وكلام المعتزلة» فإن قدماءهم الفلاسفة اليونانيين؛ كلامهم في 26 


الإلهيات قليل» وعلمهم بها ناقص جداً - وعامة كلامهم في الطبيعيات - سلفهم البونانين 
0 هذا العلم «علم ما قبل الطبيعة» باعتبار وجوده» أو «علم ما كلام المنزلة 
بعدها» باعتبار معرفته ؛ لکون الأمور الطبيعية سل ها علیه» وهم 
بسمُون ذلك «الحكمة العلیا» و«الفلسفة الأولی» . 

وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الکبار؛ مثل 
انقسام الوجود إلى جوهر وعرض» والی واجب وممکن» والی قدیم 
ومحدّث. والی علَّةِ ومعلول» وإلى واحد وکثیر. 
۱ ومن المعلوم أن الوجود ال المنقسم إلى هذه؛ ؛ هو وجمیع آقسامه 

الكلية لا به يثبت كُلْياً الا في الأذهان لا في الأعيان؛ إذ لیس في الخارج 
وجود کي مطلق. » بشرط کونه كلَيّاً مطلقاً. ولا جوهر کل مطلق» ولا 

عَرَض کل مطلق» بل تقسیم الوجود إلى هذه الأنواع من جنس تقسیم 


[ظ/۱۹] 


العلم الأعلی هر 
العلم بال تعالی 
وأسمائه وصنانه 
کماجاءت به 


الرسل 4# 


عدا أرب 


1 شرح الأصبهانية 


الذات أو الماهية أو الحقيقة أو المعلوم وان كان بعض هذه الأسماء 
أَعَمَّ من بعض ؛ فان لفظ «المعلوم» یدخل فيه الموجود والمعدوم. 

وكذلك لفظ «الذات». و«الماهية عند من يزعم أن لها تحققاً في 
العدم وان كان هذا القول خطأ؛ لد كان الصواب أن المعدوم لیس 
بشيء في الخارج؛ وان كان شيئاً في العلم . 

وكذلك ماهیات الأشياء وحقائقها ليست في الخارج غی لا 
الموجودات الثابتة في الخارج» ولکن الذهن قد يَتَصَرَّرهاء وان لم 
توجد؛ فتکون ثابتة في التصوز لا في الخارج» فأما أن يكون الذهن إذا 
تصوّر مثا ؛ ولم یعلم وجوده في الخارج؛ يجب أن یکون له وجود في 
0 دا به يظهر خطال من جعل الوجود في الخارج 
آمراً زائداً على الحقائق الثابتة في الخارج . 

وآما من فرق بين الحقائق والماهیات وبین وجودها؛ وراد 
بالماهیات ما في الذهن» وبالوجود ما في لكاو و 

والمقصود هنا آنه إذا قيل : العلم الأعلى هو آمر كُلَيّ مطلق؛ > لم يكن 
المعلوم شيئاً موجوداً في الخارج؛ لاوا و ھک وليس هذا هو 
العلم بالله تعالى» ركه علا بمعنی کل عام؛ یتناول الواجب 
والممکن كالعلم بمسمّى «الذات»» ومسمّی «الحقیقة» ومسمی 
«الشيء»» ونحو ذلك . 

فإذا قیل : الشيء ء ينقسم إلى واجب وممكن» وقدیم ومحدّث؛ لم 
يكن العلم ! بمسمی «الشيء» آعلی العلوم؛ وان كان علما بالتیم, الذي 
هو أعم من غیره سواء كان هو الأعم مطلقاً أو لم يكن. 


بل العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه؛ الذي هو في نفسه أعلى 


للا الاصل (ص): إذا. ولعل الصواب ما أثبته. 
ل الاصل (ص): عند. ولعل الصواب ما أثبته. 
لكا الأصل (ص): فهذا خطأ بيّن به خطأ يظهر خطأ . 


شرح الأصبهانية ۳۹ 


لا 


الموجودات. والعلم به أعلى العلوم وإرادة وجهه أعلى الإرادات» 
وذكره أعلى الأذكار» واسمه أعلى الأسماء؛ قال تعالی : میم اسر رَيْكَ 
0 © ایی ی من © وَل عدر نهد © وَالرَىَ اج الى و مجعم 
6 حو € [الاعلی : 01 نال سيطاك a‏ لسو ع عن لبا 
۳ 0 سواه مفتقر إليه» وهو رت كل ما سواه ومبدعه؛ فوجود 
كل ما سواه مفتقر إلى وجوده» ووجوده غنيْ عن وجود کل ما سواه. 
وکذنك العلم به باعتبار آشرف نوعي الاستدلال ‏ الذي یسمی برهان 


ما ویسمّی برهان الیلتللا - أصل للعلم بكل ما سواه» وام بما 
سواه فرع للعلم به باعتبارات متعددة» فلا يكون الإنسان عالماً بغیره 


على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وجد وتحقق» وذلك لا يكون 


للا في «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي :)٠٠١/١(‏ «البرهان ما 
برهان ل ويسمى برهاناً ما وتعلیلا ایشا :او برهان «إِن»» ویسمی برهانا ری 
واستدلالاً أيضا. 

لأن الحد الاوسط في البرهان لا بد أن یکون علةً لنسبة الأكبر إلى الأصغر 
في الذهن؛ آي : علة للتصديق بثبوت الأكبر للأصغر فيهء فان كان مع ذلك علة 
لوجود تلك النسبة في الخارج أيضاء فهو برهان «لِمُي»؛ لأنه يعطي اللمية في 
الخارج والذهن كقولنا: هذا متعفن الأخلاطء وكل متعفن الأخلاط فهو 
محموم. فهذا محموم. فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن كذلك 
علة لثبوتها في الخارج. 

وإن لم يكن علة لوجودها في الخارج» بل في الذهن فقط » فهو برهان 
«إنّي) ؛ لانه هقد اة النسبة في الخارج» دون لمیتها کقولنا: هذا محموم» وكل 
محموم متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط . فالحمی وان كانت غلة لثبوت 
تعفن الأخلاط في الذهن. إلا آنها ليست علة له في الخارج» بل الأمر بالعکس. 

والحاصل أن الاستدلال من المعلول على العلة برهان «إنّي»» وعكسه برهان 
«لمي» . 

وانظر کتاب : «منهاج السنة» لابن تيمية (۱/ ۱۷۷) تحقیق الدکتور محمد رشاد 
سالم؛ وکتاب «الحروف» للفارابي» ص(۲۰)؛ وکتاب «البرهان» لابن سيناء 
ص(۷۸ - ۰6۸6 وهو الفن الخامس من منطق کتاب الشفاء» تحقیق الدکتور أبو العلا 
عفيفي» ط . الأميرية بالقاهرة ۰2۱۹۵-۵۱۳۷۵ و«المعجم الفلسفي»» ص(۳۳). 


11 شرح الأصبهانية 


حت | لش 
إلا مع العلم بالله تعالى؛ ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود ‏ الذي 
لم يوجد بنفسه ‏ ما به وجد؛ سواء سمي ذلك مؤثراً أو فاعلاً أو عله 
فاعلةً أو صانعاً أو رباً» حتى ينتهى النظر إلى الله سبحانه وتعالی 
فحيتئلٍ يقف الطلب. ۱ 

ولهذا كان آول ما أنزل الله على نبّیه: اف بن رک لى عل © 
لق لانن ین علق © تا رف الام © الى عار با (© عل آلاسن ما 
دجم 4 7الملن: .]0-١‏ فيرلا أنه هو الذي خلق الأعيان 
الموجودة وعلّم العلم؛ فوجوده أصل کل وجود وعلمه أصل کل 
علم. 

والمصدر يضاف إلى الفاعل تارةً» والی المفعول أخرى؛ كما يقول: 
ل أ [المائدة: ]٩۱‏ يريد الڏكر الذي هو ذکره وهو کلامه» ويريد به 
ذكر العبد ربه» ویقول: لق ألم [لقمان: ۱۱] يريد به أنه خالق» 
ويقول: كلق َلَمَوَاتٍ وَالْأَرضِ؛ [البقرة: 154] يريد به كونها مخلوقة. 

تیلم الله بالمعنى الأول هو كونه عالماًء وبالمعنی الثاني كونه 
معلوماء وهو بكلا الاعتبارين أصل لما سواه؛ فان الناس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاءء وعلّم المخلوقات من علمه ما شاءء 
والعلم به أعلى العلوم» وغاية العلوم ومنتهی العلوم» وتحقیق العلوم 
وأصل العلوم. وان كان العلمل" بغیره أسبقٌ إلى بعض الأذهان من 
العلم به أو یکون دليلاً على العلم به فالعلم به مع کونه أعلى وأکمل 
وأنفع. فان الحاجة إليه ضرورية» وإنه لا صلاح للعبد إلا به» ولا 
سعادة بدونه» فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تستحق أن تكون 
لوا : 

وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهيات؛ مع كونه 

للا الأصل (ص): فيبن 

لا الاْصل (ص): العلوم. ولعل الصواب ما أثبته. 


ال ب د ا ب 


قليلاً نفیه خطأ/ كثير» وليس في كلامهم ذكر واجب الوجود؛ وانما 
يقولون: «العلة الأولى». 

وهم لم يسلكوا في إثباته ا" الطريقة يقة التي سلكها متأخروهم المنتسبون 
للإسلام كابن سيناء وإنما أثبتوه بطريق الحركة؛ فأثبتوا أنه علَةٌ غائيةٌ ؛ 
بمعنى أن الفلك یتحرك للتَشَبهِ به» فإنهم لما اعتقدوا أن حركة الفلك 
شَوْقِيَّة اختيارية قالوا: إن الحَرّكّة التَّوْقِيِّة لا بُدَ لها من محرّك لا 
یتحرك» وهو برها كما بُحرّك المعشوق عاشقّه» وليس هو عندهم أنه 
يحب ذات الرّبٌ» بل يُحب ال به؛ فتحريكه له كتحريك الإمام 
المقتذی به للمأموم المقتدِي». هذا هو الذي صرح به أرسطو في آخر 
كلامه في الإلهيات» وهي «مقالة الاما 

وقد سلك مسلكهم مّن تصوّف على طريقهم من المتأخرین؛ ولهذا 
قالوا: «إن الفلسفة هي التَشْبّه بالإله على قدر الطاقة»» فجعلوها من 
جنس تحريك المراد للمريد؛ كتحريك الطعام للآكل» والمحبوب 
للمحِبٌّ. قالوا: وذلك أن الفلك يتحرك للتَّسْبّه بالعلة الأولى» ولا قوام 
له إلا بالطبيعةلكاء ولا قوام لطبيعته إلا بحرکته ولا قوام لحركته إلا 
بالمحبوب الذي يتحرك الفلك للشب به. 

وهذا الذي ذكروه مع ما فيه من المقدمات الباطلة؛ غايته أنهم جعلوا 


لا الأصل (ص): إثبات. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): التشبيه 

ل5] وردت هذه الفكرة في «مقالة اللام» ضمن کتاب «أرسطو عند العرب» 
لعبد الرحمن بدويء ففيها يقول أرسطو ص(۵ -5): «... فإن كانت السماء 
تتحرك حركة دائمة أزلية» فالمحرّك لها بهذه الصفة» وان كان هاهنا شيء يُحرَّك 
بأن یتحرك. فيجب أن يوجد شيء يحرّك من غير أن يتحرك» هو جوهرء وذاته 
فعله» وتحريكه إنما هو على طريق أنه معشوق ومعقول. فالأشياء المحرّكة على 
عن ]لتحي إتا ع الدب شي اناد ان وی لاه الأول اجرف 
والمعقول هما شيء واحد». ۱ 


۳۰ /3 


[ظ/ ۲۰۱] 


۲ | 
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حركة الفلك علة غَائِيَّة لا علةَ فاعلة» ولم يثبتوا واجباً بنفسه أبدع 
الأفلاك, وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: أن ابن سينا وأتباعه رگبوا مذهباً من قولهم ومن قول 
الجهمية ثفاة الصفات مق المعتزلة وغيرهم ‏ كما سنبيّن طريقة 
أولئك - فأثبتوا واجب الوجود بأن الوجود لا بذ له من واجب» ثم 
آخذوا یصفون الواجب الذي ادّعوا ثبوته بما لا دلیل عليه» وسمّوا هذا 
«العلم الالهي». وذکروا ما يُقَرّبه إلى ما جاء به الأنبیاء» وتکلموا فى 
النبوات بما لا یناقض آصول سلفهم؛ إِذْ كان آولئك الفلاسفة لیس لهم 
في النبوات کلام معروف» وليس لها ذكر في كتب أرسطو وأمثاله لا 
بنفي ولا باثبات . 

والجهمية وغيرهمأ: ثبتوا الصانع بطريقة الاستدلال بحدوث 
الاجسام؛ وأنها لا تخلو عن الحوادث؛ وما لا یخلو عن الحوادث فهو 
حادث. ونوا على ذلك نفی صفات الب تعالی ؛ وأنه لو قامت به 
الصفات والأفعال للزم أن يكون محدّثاً» وقالوا: التوحيد هو أن يُجعل 
القديم شي شيئاً واحداًء فلا د تثبت له صفة قديمة؛ لأن [ثبات صفة للقدیم 
یوجب تعدد القدیم . 

فلما كان شعار هولاء أن القدیم لا یتعدد. أخذ ابن سينا وأتباعه 
معنی ذلك منهم ؟ وقالوا: الواجب لا یتعدد» وصار هو لاء يعون وحدة 
الواجب. كما يدعي أولئك وحدة القديم» ويَدّعي کل من هؤلاء أن هذا 
هو التوحيدء وأن/ إثبات الصفات تشبيه وترکیب . 

ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه لم يتضمن نفيَ صفات الله» بل الكتب 
ا 00 بإثبات ينات الله 00 ی ا ل 

وقول هؤلاء ا إثبات و لفظ فيه إجمال وإبهام؛ 
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فان أريد بذلك نفي لین واجبين أو إِلَيْن قديمين فهذا حق لا ينازع فيه 
و ی یت ع بأنفسهما واجبّين أو 
قدیمین» فهذا حق 

فهم» وان كان هذا بعض مرادهمء فلم یقتصروا علیه» بل آرادوا نفي 
صفات الله الواجبة القديمة: كعلمه وقدرته» وحینثذٍ فنفي واجبين 
تست تست ۲ 
أخص 5585 ۳ الصفة لها ويدّعون e e‏ فقد 


قال بقول النصاری؛ كما حكاه الإمام أحمد وغیره من ام السّنة 


ولك وهو موجود في کلامهم» وهذا باطل . 


ومن المعلوم أن صفة اتتوصوف اليحذت الممكن: إذا وافقته في 
كونها محدّثة ممكنة - لم يلزم أن تكون ممائلةً له؛ فليست صفة النبي 
تا ولا صفةٌ الانسان انسانا فکیف يجب أن کل إلهاً؟! 
لشو تشاب وا مختص رل بما لا پمائله فيه غيره من صفات 
الكمال» متنژه عن صفات النقص مطلقاً؛ وعن أن يكون له كفؤ في 
شىء من صفات الكمال» وهذا الذي نبَهُنا عليه هنا هو مبسوط في 

ومعرفة هذا من آهم الأمور؛ فان نفاة الصفات أدخلوا ذلك فى 
همین «التوحيد»» وجعلوا هذا جزءاً من مسيم (التوحید»» فلیسوا 
بذلك على کثیر من الناس؛ اد كان مسمی «التوحید» في غاية العَظمة 
عند أهل الملل فاذا ظَنَّ من لم یعرف حقائق الأمور أن ما ذکروه من 
السفاريني في کتابه «لوامع الأنوار البهیة» ص(۱8۷ - ۱۸) نقل هذا الکلام عن 
کتاب «شرح الأصبهانية» وجاءت هذه العبارة كما أثبت. 

تقدم نص كلام الإمام أحمد في ذلك» ص( ۷) . 


(ج/0۱] 


سین تن الاو ا 
انقلب دين الاسلام في في نفسه» فجعل ما ا ا - الذي 
د م الله به فرعون وغیره من الکافرین - هو من التوحید الذي بعث الله به 
المرسلین» ولهذا کان علماء الحدیث يضكفون الکتب فى التو جيك 
ویذکرون" |ثبات ما آثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات مناقضة 
لهؤلاء النفاة . 

ولمّا كان قول هؤلاء مستلزماً لتعطيل الخالق تعالى؛ ولم یکرل 
عامّتَهم يهتدون إلى هذا العامة صاروا بين أمرين: إما أن يُعَطَلوا 
العبادة ویغلب علیهم الي واثباع الهوی والشهوات؛ وإما أن تكون 
فيهم عبادة وتألّه/ وإذا صار فيهم غادة وال فالغالب علیهم الشرك 
بعبادة غير الله تعالی؛ تاره دون سال معا من المخلوقات - ما مع 
القول بالحلول والاتحاد فیه. وإما بدون ذلك - وتارة یقولون بالحلول 
والاتحاد في جمیع المخلوقات» فان القائلین بالحلول والاتحاد : منهم 
من یقول به في شيء مُعیّن کالنصاری وأهل الالحاد من الشيعة وغلاة 
الصوفية وغیرهم من المنتسبین إلى الاسلام» ومنهم من يقول به في كل 
شيء كالجهمية القائلين بان ذاته فی كل مكان» أو أنه وجود کل موجود 
ونحو ذلك؛ فمن غلب عليه التعطيل من الجهمية لا يعبد شيئاًء ومن 
عبد منهم شيئاً صار إلى الحلول؛ ولهذا ‏ كما قيل - متكلّمة الجهمية لا 
يعبدون شین ومتصوّفة الجهمية يعبدون كل شيء. 

ولد هذا اسم الإنسان؛ كما قال النبي كله في الحديث 
للا الاصل (ص): یذکرون. وزدت الواو. 
لا الاصل (ص): وان يكن. ولعل الصواب ما أثبته. 
لا سبباً: کذا في الاصل (ص».» ولعل الصواب: شيئاً . 
لها الاصل (ص): وينصم. بلا نقاط» ولعل الصواب ما أثبته» جاء في 
«الصحاح» مادة «نظم»: «تَظَمْتٌ اللؤلؤ؛ أي جمعته في السّلك. . . والنْظام: . 
الط الذي ینم به اللؤلؤ. . . والانتظام: الاتساق». 


صل امسا 


حم 
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الصحيح: (أصدق الأسماء الحارث وعَمّام). فكل إنسان حارث: 
أي کاسب عامل» وهو هَمّام: كثير الهم الذي هو مبدأ الإرادة» وهو 
- كما يقال متحرك بالإرادة» فكل إنسان لا يُدَّ له من العمل بإرادته؛ 
ولا بد للإرادة من مراد» والشيء إمّا أن يراد لنفسه وإمّا يراد لغيره» وما 
أريد لغيره» فذلك الغير إِمَّا أن يكون مراداً لنفسهء وإمّا أن [يكون] 
مرادال لغيره» والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة واتفاق العقلای 
سواء كانت العلة فاعلية أو غائیْ قلا بن آن ینتهی الا مرلن مراد 
ولا يصلح أن يكون غيرٌ الله مراد مقصوداً تفه که ٩‏ بكرن ضير 

موجوداً بنفسه» بل وحدانیته واجبة: في کونه ۳9 خالقاً وفي کونه إلهاً 
معبود فمن لم يكن الله معبوده الذي هو غاية مراده فلا بن أن يفيل ما 
سواه» فیکون ذلك مراده» وحینئذ فیکون فاسد الارادة» فاسد العمل» 
یضره ذلك ولا ينفعه» وهذا مما يبيّن بعض معنی قوله تعالی: إن الله 

[1] الحارث وهمام: کذا في الأصل (ص) وکذا آورده ابن تيمية في «درء 
تعارض العقل والنقل» (۸/ ۰40۷ (۹/ ۳۷۳). 

والحدیث في (مسند الامام آحمد» ط. الحلبي (۳4۵/6)؛ واسنن آبي 
داودا» عون المعبود» (۱۳/ ۲۹۳) کتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء؛ واالادب 
المفرد» للبخاري» ص(۰)۲۲۱ عن عقيل بن شبیب عن آبي وهب الجشمي - وکانت 
له صحبة ‏ قال : قال رسول الله يكِ: «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الاسماء 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة». 

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۲۵۶/۷) عن عقيل بن شبيب: «ذکره 
ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: مجهول الحال» وكذا قال أبو حاتم في 
كتاب العلل» . 

وقال ابن الاثیر في «النهایة» (۱/ :)75٠‏ «الحارث هو الکاسب والانسان لا 
یخلو من الکسب طبعاً واختياراً». وقال (۲۷/۵): «همام هو فال من هم بالامر 
يهم: إذا عزم عليه» وإنما كان أصدقها؛ لانه ما من أحد إلا وهو يهم بأمر خيراً 
كان أو شراً». 


ل5]الأصل (ص): وإما أن مراداً. ولعل ما زدته يستقيم به الكلام. 


نوحبد الربوبية 


انان الناس على 
نفي وجود خالقين 
0 
الصفات ر الأنعال 

[ظ/۲۱] 


فول اللنوبهة 


_ ۱۱۹" شرح الاصبهانية 


۳ 52 ۳۹ ور - مریم مسم رو 
لا عفر أن بر بو [النساء: ۰۲4۸ وقوله تحالی: #لؤ كان فما ءال 


إلا أ لفسا [الانیاء: ۲۷]. 


والمعبود المراد المحبوب لا یکون الا موجودا؛ فإن المعدوم لا يراد 
لذاته» وما كان مَنْفِىَ الصفات لم يكن الا معدوما؛ فان [ثبات ذات بلا 
صفات. أو وجود مطلق لا یتعین. انما یتحقق في الأذهان لا في 
الاعیان» فمن لم یثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له» فلهذا وغیره 
كان الشرك بعبادة غير الله واقعاً في ثفاة الصفات . 


فصل 


والنوع الثاني : توحيد الربوبية؛ كالإقرار بأن الله خالق كل شيء. 
وأنه ليس للعالّم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد 
بحن لا زیت ف وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الضوفة: 

وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقیضها طائفة معروفة من بني آدم» ولم 
یعرف عن أحد من الطوائف/ أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان 
في الصفات والأفعال»» فان التَّنَويّة من المجوس والمائَويلنا 


[1] الاصل (ص): نقيضيه. 

لكا الثنوية هم الذین قالوا: إن العالم صدر عن أصلين: النور والظلمة. 

ویظهر من کلام الشهرستاني في «الملل والنحل» (۲/ ۷۲ - )٩۳‏ أنه یقسم 
الثنوية قسمین» فهو یتحدث آولاً (۷۳/۷- ۸۰) عمن یسمیهم «المجوس 
الأصلية»» وهولاء قالوا: إن الأصلین لا يجوز أن یکونا قديمين أزليّيْنَ» بل النور 
أزلي» والظلمة محدثة» ثم يتحدث (۸۰/۲ - )٩۳‏ عن الثنوية أصحاب الاثنين 
الأزليين القديمين. 

وقال عن المجوس الأصلية: إن لهم اختلافاً في سبب حدوث الظلمة «أمن 
النور حدئت؟ والنور لا يحدث شرا جزتياًء فكيف يحدث أصل الشر! أم شيء 
آخر؟ ولا شيء يشترك [مع] النور في الإحداث والقدم» وبهذا يظهر خبط 
المجوس). 


وفعّل آقوال فرق هذا القسم فذکر (الكيومرثية) أصحاب کیومرث. وهولاء 
قالوا : إن یزدان [بالفارسية يعني النور] فکر في نفسه أنه لو كان لي منازع كيف 
يكون؟ وهذه الفكرة رديئة غير مناسبة لطبيعة النور فحدث الظلام من هذه الفكرة» 
وسمي «أهرمن» [بالفارسية يعني الظلمة]. وأوضح كيف أن الظلمة خالفت النورء 
وجرت محاربة بين عسكريهماء وتوسط الملائكة وصالحوهما. وذكر (الزروانية) 
الذين قالوا: إن النور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية نورانية ربانية» لكن 
الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في شيء من الأشياء فحدث أهرمن من 
ذلك الشك. وقالت هذه الفرقة بنحو ما قالت الكيومرثية من الخلاف والحرب 
وتوسط الملائكة والصلح. 

ثم ذكر (المسخية) و(الخرمدينية)» وهؤلاء قالوا: إن النور كان وحده نوراً 

محضك ثم ا 

ووك اراد شتية) وهم يعتقدون أن ال بت زرا د ن مدش نهدا 
2 وأنه قال: النور والظلمة أصلان متضادان» وهما مبدأ موجودات العالم» 
والباري تعالى خالقهما ومبدعهماء وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا 
يجوز أن ينسب إليه AS‏ حصل الخير والشر من امتزاج اوو 
والظلمة» والباري مزجهما لحکمة وربما قال: النور أصل أبدعه الله» وحصلت 
الظلمة تبعاء لا بالقصد الأول. 

ثم فصّل الشهرستاني أقوال فرق القسم الثاني» فذكر (المانوية) أصحاب 
مانى بن فاتك» وكان بعد عيسى ##. وأخذ ديناً بين المجوسية والنصرانية» 
و(المزدكية) أصحاب مزدك الذي ظهر في أيام قباد والد أنوشروان» وهو القائل 
باشتراك الناس في النساء والأموال» و(الديصانية) أصحاب دیصان» وهو أقدم من 
ماني» و(المرقونية). 

۱ وقال: إن (المرقونية) أثبتوا أيضاً أصلاً ثالثاً هو المعدل الجامع بين النور 
والظلمة» ومنزلته دون النور وفوق اللمة وتقل آ أن (الدیصانیة) زعموا أن المعدل 
هو الانسان» إذ هو ليس بنور محض ولا ظلام محض 

لمزيد من البيان عن الثنوية يراجع سائر كلام الشهرستاني في: «الملل 
والنحل» (۷۲/۲ - 97)؛ «أصول الدين» للبغدادي.» ص(” 07‏ ۰۵6 ۰۵٩‏ ۰۸۲ 
۳ ) «الفصل» لابن حزم /١(‏ 75 46)؛ «الشامل» للجويني» ص(۲۳ - 
65 الحور العین» لنشوان» ص(۱۳۰۹ - ۱۳)؛ «تلبیس ابلیس»۰ ص(۳؟ - 
0 :۷ - ۷۷)؛ «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» للرازي» ص(۱۳ - - 


نول النصاری 


القائلین بالأصلين: الثُور والظلّمة» وآن العالم صدر عنهما - متفقون 
على أن النور ر ؛ وهو الإليللا المحمود عندهم وأن 
للم دة مد وهم متنازعون في الظُلْمَة : هل هي قديمة أو 
محدّثة؟ فلم یثبتوا رین متمائلین . ۱ 

وآما النصاری القائلون بالتثليث» فانهم لم يثب: يثبتوا للعالم ثلاثة آلهة 
آرباب ینفصل بعضهم عن بعض» بل هم متفقون على أن صانع العالم 
واحد؛ ويقولون: باسم الآب والابن وروح القدس إلهواحه: 

وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول آفسد 
منه؛ ولهذا كانوا مضطربين في فَهُْمه وفي التعبير عنه» وكانوا يكتمون 
قولهم عن كثير من أصحابهم؛ فإنهم إذا فهموه نفروا عنه بِفِظرَة 
ا 

وكذلك الجهمية تكتم حقيقة قولها عن أتباعهم» وكذلك الملاحدة 
يكتمون حقيقة قولهم عن آکثر آتباعهم؛ لأن المقالات الفاسدة في 
الالهیات قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد التصور التام. 

ولهذا لا يكاد أحد من النصارى يعبر عن قولهم بمعنى معقول» ولا 
يكاد اتان يتفقان على معنى واحد؛ فإنهم يقولون: «هو واحد بالذات 

ثلاثة بالأْثوم والأقانيم تفر تارة بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة 

بالاشخاص. 

ويقولون: «إن الأَقَانِيم هي أَنْنُوم الآب وأفنُوم الابن وأفْتُوم روح 
القدس». ويفسّرون الآب بالوجود. والابن يعبّرون عنه بالكلمة 
وبالعلم» وروح القدس بالحياة» وتارة يقولون: هو القدرة. 

فتارة يقولون: هو موجود حي عليم؛ أو موجود حي عليم ناطق» 


= 57١)؛‏ «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (۲۳۹/۲ - ١55)؛‏ «الخطط» 


للمقريزي (۳۶۶/۲). 
للا الأصل (ص): الإلهة. لا الأصل (ص): يسوو. 


وتارة: موجود حي علیم قدير» ویقولون: إن المتّحد بالمسیح هو آقنوم 
الکلمة. 

وکثیر منهم یقول: إن هذا مثل قولك: «زيدٌ الکاتب الحاسب 
الطبيب»» فهو مع الكتابة شيء » ومع الحساب شيء » ومع الطب شي ۶؛ 
فهكذا الخالق مع وجوده شي ۰۶ ومع علی‌للا ومع حياته عي وهذا 
عند التحقیق یرجع إل اثبات الصفات لموصوف واحد لکن ضلوا في 
جعلها ثلاث صفات فقط ؛ إذ لا فرق بين العلم وبين القدرة. 

وأيضاً نهم يجعلونل” موم الکلمة الهاً وأفثوم الروح لها مع 
قولهم: «إن الإله واحد)» ويقولون: «إن المتّحد عار 9 
الکلمت وان المسیح هو له يخلق ويرزق». 

وهذا تناقض بیّن؛ فان المتحد الس إن كان هو الذات الموصوفة 
فهو الآبء فيكون المسيح هو اسلا والابنَ وروح القدس» وهم مع 
قولهم: «إنه الله» يقولون: (إنه ابن الله» ولا يقولون: «إنه الآب». 
- وان كان المتّحدٌ بالمسيح هو صفةً العلم والكلام: فالصفة لا تقوم 
بنفسهاء ولا تكون الها. ولا تخلق ولا ترزق. 

وان قالوا: «المتحد هو الذات مع هذه/ الصفة دون الصفة 
الأخرى» فالصفة الأخرى لا تفارق الذات» ولا تقوم [بغیر الذات] 
ولیس هنا ثلاث ذوات قائمة بأنفسها. 
قولهم لکنهم ‏ مع هذا لا یقولون بإثبات خالقيّن متمائلین . 

ومبدأ ضلالهم تمسّكهم بألفاظ متشابهة لم یردوها إلى المحکم؛ فان 
[ما] ينقلونهثا في الانجیل الذي بأيديهم» إن كان حقاًء وأن المسیح 

[1] كذا في الأصل (ص) ولعله سقط من هنا كلمة «(شيء». 

[۲] الأصل (ص): ويجعلون. ([۳] الاصل (ص): الأرب. 

لما الأصل (ص): ولا تقوم . ولعل ما زدته يقيم الكلام. 

[] الأصل (ص): فان ینقلونه. 


[/l 
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قال لهم : «عمُدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس؛ فالاسم 
«الآب» في لغتهم بمعنی المربّي» وهذا کثیر في الانجیل الذي بأیدیهم؛ 
كقوله: «تشبّهوا بأبيكم السماوي» وقوله: «آبي وا 

وحینثلٍ» فالابن بمعنى المربّي المصطفی» وروح القدس هو جبريل» 
والمعنى يتضمن الإيمان با وبنبیّه الذي أرسله» وبالمَلّك الذي جاءه 
بالوحي» وبهذا يتم الإيمان. أو يراد بروح القدس الوحي الذي آنزل 
عليه وهو الکتاب أو مجموع الأمْرَيْنَ؛ قال تعالى: لوَءَاتَيِنَا عسَى أبن 
4 نکب وَأَيدتهُ بروج آلقدین؟» [البقرة: ۰۲۸۷ وقال تعالى: ##وَكَدَِكَ 
وتا لک روا مَنْ ره [الشوری: »]٥۲‏ وقال تعالى: لأوْليكَ ڪب 
في فلوم آلایکن وَأيَدَهُم بروج نم [المجادلة: ۲۲]. 

وأصل ضلالهم أنهم فرّقوا بين المتماثِليْن في صفات الله تعالى 
وصفات رسوله» فلا يمكنهم إثباتٌ خصيصة للمسيح يكون بها أفضل 
من إبراهيم وموسى» بل كل ما یذعونه في المسیح: إن كان ممكناء 


لذافي إنجيل متى › الإصحاح الثامن والعشرین» ص(۵۰) من العهد الجديد 
ضمن ما يسمى «الكتاب المقدس». ط. العيد المئوي ۰۸۱۹۸۳ ورد القول التالي 
منسوباً إلى المسيح: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأممء وعمّدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس». / 

للا في إنجيل متى» الاصحاح الخامس» ص(4) ورد منسوباً إلى المسيح ما 
يلي : «لكي تكونوا آبناء آبیکم الذي في السماوات. . . . فكونوا أنتم کاملین؛ كما 
أن آباکم الذي في السماوات کامل»» وفي الاصحاح السادس» ص(۱۰): «يغفر 
لکم أيضاً آبوکم السماوي» وفي الاصحاح الثامن عشرء ص(۳۱): «فهکذا آبي 
السماوي یفعل بكم». 

وفي انجیل يوحناء الا صحاح العشرین» ص(۱۱۹) النص التالي : «قال لها 
یسوع: يا مريم! فالتفتت تلك وقالت له: ربوني! ‏ الذي تفسیره يا معلم ‏ قال لها 
یسوع: لا تلمسيني؛ لأني لم آصعد بعذ إلى أبي» ولکن اذهبي إلى إخوتي» وقولي 
لهم : إني أصعد إلى آبي وأبیکم والهي والهکم» . 

وانظر مادة «آب» فى : «الفهرس العربی لکلمات العهد الجدید الیونانیة» للقس 
فسان خلف» ط . دار النشر المعمدانیف بیروت» صن(۵۹۳:-5۹6). 
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فهو ممکن لإبراهيم وموسى» وان كان ممتنعاًء» فهو ممتنع في المسیح 
وغیره» وهذا مبسوط في موضعيللا. 

والمقصود هنا: أنه لیس في الطوائف من یثبت للعالم صانعین 
مماثِلَيْن» مع أن کثیراً من أهل الکلام والنظر والفلسفة تَعْبُوا في اثبات 
هذا المطلوب وتقریره؛ ومنهم من اعترف بالعجز عن تقریر هذا بالعقل» 
وزعم أنه يُتَلَقَى من السمع؛ ومنهم من يطعن في طرق غيره» ویذکر 

يقة أضعف مما یه كالآمدي ونحوه. 

والمشهور عند البظّار (ثبات هذا بدليل التَّمائْع» وهو دليل صحيح في 
نفسه» لكن من المتأخرين من لم يفهم وجه تقريره كالآمدي وغيره 


وذلك أن وجه تقريره المشهور: أنه لو كان للعالّم صانعان متكافئان؛ 
فعند اختلافهما ‏ مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر 
تسكينه» أو يريد الآخر إحياءه ويريد الآخر إماتته ‏ إما أن يحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما؛ والأول 

تنم ) الأنة یستلزم الك بين الضدين؛ والثالث تنم ؛ لأنه يلزم حل 
وی الجی ب e‏ 
الجسم عن الحركة والسکون وهو ممتنع» ویلزم ایضا عجز کل منهما 

۱ مه 5 5 ۳۳ 
والعاجز لا یکون إلهاء ولان المانع من فعل آحدهما هو فعل الاخر» 
فلو امتنع مرادهما لزم کون كل منهما مانعاً للآخر وممنوعا/ للآخر؛ 
وذلك یستلزم کون كل منهما قادراً غير قادر؛ لأن کونه مانعاً يقتضي 
للا في کتاب «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» تكلم ابن تيمية عن 
عُُوٌ النصارى في المسيح 44 وقولهم بالتثليث» واعتمادهم على ألفاظ متشابهة 


في أناجيلهم التي بين أيديهم. انظر على وجه الخصوص (۱۷۰/۱ - ۰۱۷ ۲۳۵ - 
۰٩۰/۲ ۱‏ ۱۹۱/۳ - ۱۹۹). 


لتاانظر نقد الامدي لدلیل التمانم في کتاب: «غاية المرام»» ص(۱۵۱ - 
۲) وفى کتاب «أبكار الأفکار» (مخطوط) الجزء الأول ورقة (۰)۱7۸ ووجه 
ورقة .)١59(‏ 


صحة دلبل التمانع 
وخطأ الآمدي ني 
الاعتراض علبه 


[ظ/ ۲۲] 


القدرة» وكونه ممنوعاً يقتضي العجزء وذلك تناقضلك . وإذا حصل 
مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الاله القادر؛ والآخرٌ عاجز لا 


يصلح للالهية. 
فأوردوا عليهم سؤالاً؛ وهو أنه يجوز أن یتفقا فلا یختلفا ؛ وحینثذ 


فأجابوا عنه بأجوبة متعددة؛ كقولهم: إن جواز اختلافهما ممكن من 
کل منهما حال انفراده» فإن كلاً منهما قادر على التحريك والإحياء 
وعلى التسكين والإماتة» لولا معارضة الآخرء وذلك ممكن منه؛ فلو 
در ممتنعاً حال وجود الآخر» لزم أن يكون كل منهما ممنوعاً بالآخر 
وهذا عجز ينافي الإلهية . 

فقال المعترض: هذا بمنزلة القدرة على کل من الصدّين على سبيل 
البدل لا على سبيل الجمع؛ فان القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعيّن 
وعلى تسكينه لكن على سبيل البدل» فأما على سبيل الجمع فلا؛ 
فكذلك قدرة کل منهما على [ذلك] تکوزلل حال الانفراد» لا حال 
الاجتماع. 

E‏ وغیرهل وهو باطل؛ فان القدرة على 
كل من الضّدَّين على سبيل البدل لا توجب عجز القادر ولا تنافي كمال 
قدرته؛ إذ الجمع بين الضصدین ممتنع لنفسه ولیس بشي» باتفاق 
العقلاء فلا يدخل في مسمی قوله تعالی : لڪل کل تین نو رکه ؛ إذ لا 
[1] الأصل (ص): سافص به. بلا نقاط . 

لا الأصل (ص): على تکون. ولعل الکلام يستقيم بما زدته. 

لا بعد أن ذکر الامدي دلیل التمانع في کتابه «آبکار الأفكار» قال (۱/ 
) «وفيه نظر: إذ لقائل أن یقول: ما ذكرتموه من الأقسام المحالة إنما هو 


فرع تصور اختلاف الإلهين في الإرادة» وهو غير مسلّمء فلئن قلتم: دليل تصور 
ذلك من خمسة أوجه. . .( وذكر هذه الوجوه واعترضها (1رظهكذا ‏ ج۰)۱1۹ 
ومنها الوجه الذي ذکره ابن تيمية هنا. 


ص 


شرح الأصبهائية سس (۱۳۳) - 
حقيقة لهذا في الخارج أصلاًء ولکن الذهن یفرضه لیعرف امتناع ثبوته 
في الخارج؛ وآما القادر إذا كان ممنوعا من غیره لا یقدر مع وجود 
الغیر على ما يقدركا عليه حال عدمه؛ فانه یلزم أن یکون عاجزاً ممنوعاً 
بغيره» وهذا يقدح في قدرته. 

والعقل الصريح يفرّق بين من لا يكون قادراً متمكناً إلا في حال 
انفراده» لا في حال وجود نظیره» وبين من يكون قادراً مطلقاً» فيَعلم 
أن الأول عاجز؛ قدرثه مشروطة بتمكين الغير له» بخلاف الثاني . 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالی : 
۳ كن فهما مد 21 1 ستا4 [الأنبياء : ۲ لاعتقادهم أن توحيد 
الربوبية الذي قرروه. هو توحید الالهية الذي بيّنه القرآن» ودعت إليه 
الرضل: 

وليس الأمر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به 
الكتب» هو توحيد الالهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له. 


فان المشركين من العرب كانوا يرون بتوحيد الربوبية» وأن الله خالق 
السماوات والأرض واحدٌ؛ كما آخبر عنهم تعالى بقوله: #ولين سالتهم 


من ڪل الوت وَاليْصَ ون هل اند یله بل آستترهم/ لا يملس 
[لقمان: ۰۲۲۵ وقال تعالى: #ولين سام نخان سنوت والارض وسر 
الس وَالْقَمَرَ لفون ا فان کر 4 [العنكبوت: »]٦١‏ وین ال 
رل بر الیل مه قاين ا أن ال ا 
بل ڪشر لا يَمْقِننَ4 (العنکبرت: ۳٦]ء‏ وقال تعالی: #ولِين سألهم من 
حَلَقَ لسوت والذرض لبون حَلَفَهْنَّ اسر اليم [الزحرف: ۰۲4 وقال 
تعالی : «وَن سَالتهُر تن عاق الوت الرس نوک اله كل یش 


يا تلود وم دسو اعرسم سي 2 لوي ماخر 


ا ”م مت يحم of‏ كله 
تدعون من دون الله إن آرادن الله بطر هل هن كشفات ضروه أو آرادنی 


مر 


[1 الأصل (ص): ما مدیر . بلا نقاط . 


نعظبم کثیر من 
أمل لکلا 
والصوفبة لنوحبد 
الربوبية؛ وظنهم 
أنه الذي دعت إلبه 
رل 


إفرار المشركين من 
العربوفيرهم 
بنوحبد الريوبية في 
[ج/۲]الجملة: 
راحنجام اله يق 


عليهم بذلك 


من سببين : 
١‏ النلو في 
الصالحين ونصرير 


تالم 
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خر مر ان مرج ۶ سیم 5 ع 4 ر ع ەر که مسر رر 1 رو 4 
برحمةٍ هل هرگ منيكت رمیه. قل حى اله عليه سوحكل المتوو 
[الزمر: 38 ]. 


وأيضاً ففي القرآن العزيز من باب استفهام الإنكارء الذي يتضمن 
إقرارهم بتوحيد الربوبية» ما يطول ذكره هنا؛ كقوله تعالى: قل ريسم 
لن مد أله سک مرک وم عل يم كز إل 22 الم يم :4 
[الأنعام: »]٤١‏ وقوله تعالی : اسن حى الکعوت والارش وال ڪم 
تت اسر م4 مالس د ع اک ؛ هجت ما کات لک أن ابو 


او سي 7 
اعترفوا به من توحيد الربوبية. 

وقال تعالی: لفل من الْأيْضُ ومن فیا إن کنتم تكرت © 
ورن لي فل أ وی © [المؤمنون: ۸۶ 85] الآيات اکلاملتا 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام آنها مشاركة لله في حَلّق العالّم» بل 
كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك 
والبربُر وغيرهم: تارة يعتقدون أنها تماثيل قوم صالحين من الأنبياء 
والصالحین» ویتخذونهم شفعای یتوسلون بهم إلى الله . 

وهذا كان أصل شرك العرب؛ ون بت في الج عن الي 399 
(ان عمرّو بن لح بن قمع بن خثیف هو أول مَنْ غيّر دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» ونصب الأنصاب حول البيت» وسيب السوائب)» 


وأخبر النبي بي : (أنه رآه یج قُضْبَهُ في النار) 1 أمعاءءلنا, 


[لاوهي ول لفل من رب لکوت التسبع ورب المسرش م © 
سواون رلو فل نک توس (© فل من يرو 2 کک ر بر ولا يجا 
عو إن کسر تامو (2ه) میفولو > ر فل اق کرت 409 [المومنون: ۸٩‏ 0 
لما في «صحیح البخاري» «فتح الباري» /٦(‏ ۵1۷) رقم (۳۵۲۱) کتاب 
المناقب» باب قصة خزاعة؛ و«صحيح مسلم» (۲۱۹۲/4) رقم (۲۸۵۲) كتاب 
الجنة...» باب النار يدخلها الجبارون...؛ «مسند أحمد)اء ط. المعارف - 


(۳۱۹/۱۷- ۳۲۰) رقم (۸۷۷۳) عن آبي هريرة» قال: قال النبي ط: (رأيت 
عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي یجر قُصْبّه في النارء وکان أول من سیّب 
السوائب)» زاد أحمد: (وبخر البحیرة). 

وجاء اسم عمرو - كما آثبت ابن تيمية هنا في روایات آخری لحدیث آبي 
هريرة» في «صحيح البخاري» (۱/ ۵4۷) رقم (۰)۳۵۲۰ وفي «صحیح مسلم» (4/ 
۱+ 

وروی ابن جرير الطبري ط. المعارف (۱۱/ ۱۱۷ - ۱۱۸) «بسنده» وهو 

فى «السيرة النبویة» لابن عنام ۷۸/۱ - ۰۷۹ ال بيو وه 

ابراهيم بن الحارث التيمي عن آبي صالح السمان عن آبي هريرة» قال: 
رسول الله إلا يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: ا ری یب 
قمعة بن خندف یجر قُصْبّه في النار» فما ریت رجلاً آشبه برجل منك به» ولا به 
منك) فقال آکثم : عسی آن يضرني شبهه. يا رسول الله! فقال رسول لله کل : (لا. 
(نك مؤمن وهو كافرء انه أوّل من غير دين إسماعيل ‏ فى «السیرة» زيادة: فنصب 
الاوثان - وبر التجيزةة وسیّب الساكلةت في «السیرة» زیادة: ووضل الوصیلة - 
وحمی الحامي) . 

وروی ابن جریر (۱۱۹/۱۱)؛ والحاکم في «المستدرك» (1۰۵/4) بٍسنادیهما 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قريباً من هذاء وفیه عند ابن 
جرير: (وهو أول من غيّر دين إبراهيم) وعند الحاكم: (وغيّر عهد إبراهيم)ء وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» وصحح محمود 
شاكر هذين الخبرين في «تفسير الطبري» (۰۱۱۸/۱۱ .)١١9‏ 

وقد فسر سعید بن المسیب » كما في «صحیح البخاري» رقم (۳۰۲۱)؛ 
و«صحیح مسلم» (۲۱۹۲/4): «البحيرة التي یمنع رها للطواغیت. فلا یحلبها 
E‏ والساثبة التي یسیبونها لالهتهم. فلا يحمل علیها شيء" وفي 

البخاري» (۲۸۳/۸) رقم (40۲۳) كتاب التفسير» باب ما جَمَلَ له ین 

۰ زيادة: «والوصيلة الناقة البکر تبکر في أول نتاج الابل ال نم ی 
بعذ ۳ وکانوا یسیبونهم لطواغيتهم أن ولت إحداهما بالاخری. لیس بینهما 
ذكرء والحام فحل الابل یضرب الضراب المعدود فإذا قضی ضرابه وَدَعوه 
للطواغیت وأعفوه من الحمل» فلم يُحمل عليه شيء» وسمّؤه الحامي». 

وفیه أحاديث آخری» في (صحیح البخاري» (۳/ ١۸)؛‏ واصحیح مسلم» (۲/ 
۹ واسنن النسائي» (۳/ ۱۰۷ عن عائشة؛ وفي «صحيح مسلم» (1۲۲/۲)؛ - 


[ظ/ ۲۳] 


۳۹ شرح الأصبهانية 
وکانت خزاعة ولا البیت الحرام قبل قريش» وکان عمرو هذا - فیما 
ذکره أهل السْیّر - قد قدم أرض البلقاء من الشام فوجدهم یعبدون 
الأصنام» ويقولون: إنهم يطلبون بهم الرزق والنصرء 06 الأصنام 
إلى مكة؛ فكان ذلك ول الشرك الذي غيّر به دين ایراهیمل. 
وقد قال تعالی: #وهَالوا لا درن الھک ولا مدرد ود ولا سواعا ولا يموت 
راو ر ریم همهم ع وذ 
توق وشا وقد أضلوأ كيرا # [نوح: ۲۳ - ۲]. وقد ثبت في صحیح 
البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها/ عن ابن عباس وغیره 
من السلف» أن هذه أسماء قوم صالحین کانوا في قوم نوح» فلما ماتوا 
عکفوا على قبورهم. ثم صوروا تمائیلهم» ثم طال علیهم الامد 
فعبدوهم» وأن هذه الاصنام بعینها صارت إلى قبائل العرب؛ ذکرها ابن 


وامسند آحمدا ط. الحلبی (۳۷/۳) عن جابر» وفی «مسند أحمداء ط. 
#المغازف 0۴١/0‏ عن حبك الله بن اتود ١‏ 

للا كانت ولاية البيت الحرام بعد إسماعيل ## في ولده» ثم في جُرهم» ثم 
في خُزاعة. حيث صارت إلى عمرو هذاء ثم في قريش . 

انظر عن ذلك» وعن عمرو: اسمه وسيرته وخبر خروجه إلى الشام وقدومه 
بالأصنام ودعوته العربً لعبادتها: كتاب «الأصنام» لابن الكلبي» ص(۸ - ۰٩‏ 
۳ «السيرة النبوية» لابن هشام (۷۸/۱ - ۸۲)؛ «تلبيس إبليس»» ص(۵۳ - 
1 «إغائة اللهفان من مصايد الشیطان» (۲/ ۲٠۳‏ - ۳۰۷)؛ «البداية والنهاية» 
(۲/ ۱۸۸ - ۱۹۳)؛ «فتح الباري» ۱۵1٩ - ۵1۷ /٩‏ «الأعلام» ۵/ .۸٤‏ 

لناروى البخاري في «صحیحه»» «فتح الباري» (10۷/۸) رقم )4٩۲۰(‏ 
کتاب التفسیر باب وا ولا سوه . . .€ عن ابن عباس وا : «صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌّء أما وذ فكانت لكلب بدومة الجندل» 
وأما سُواعٌء فكانت لهُذّيل» وأما يَغْوتُء فكانت لمراد» ثم لبني عُطيف بالجَرّف 
عند سَّبأء وأما یعوق. فكانت لهمدان. وأما تشر فكانت لجمير: لآل ذي 
الكلاع. أسماءً رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انْصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون آنصاباً وسَمُوها بأسمائهی 
ففعلواء فلم تُعْبّده حتى إذا هلك آولئك وتَتسّخْ العلم عبدت». 


فتبين أن شرك العرب كان من جنس شرك قوم نوح» وان الا صنام 
أصلها تماثيل قوم صالحین» وشرك النصارى من هذا الجنس؛ فإنهم 
ووسيلة إلى الله . 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهَيّاجٍ الأَسَدِيلكا قال: قال لي ٠‏ 
على بن أبى طالب َيه : ألا بك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ 
أمرني أن لا أدع قَبْراً مُشْرِفاً إلا سَوَّيتهُء ولا تمثالاً إلا طمسته‌لنا. وفي 


وأورده الطبري فى «تفسيره»اء ط . الحلبى (۹۹/۲۹) عن قتادة. 

وذكر ابن الكلبي في كتاب «الأصنام»» ص (01 ۵۷) أن ماء الطوفان قذف 
هذه الأصنام إلى أرض جَُدَّة» فسَمّت الريح عليها حتى وارتهاء ثم إن عمرو بن 
لحي كان کاهناً له ری من الجن. فقال له: ل بالمسير امن من نها 
بالسعد والسلامة» ائت ثت ضف جدة» تجد فیها اشتتاها یداه فأوردها تهامة ولا 
تهب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجَبْء فأتى شط جدة فاستثارهاء ثم حملها حتى 
ورد تهامة» وحضر الحجء فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة. ومن أجابه دفع إليه 
صنماً منهاء فصارت إليهم كما ذكر ابن عباس وقتادة» ولكن أول صنم نصبه عمرو 
هو الذي قدم به من الشام» وقد ذكر ابن هشام في «السيرة» (۷۹/۱) أنه يقال له: 
هُبّل. ولم تزل هذه الأصنام وغيرها تعبد حتى بعث الله النبيّ يكل فأمر بهدمها . 

للا هو أبو الهياج حیان بن حصين الأسدي الكوفي ثقة» روى عن عمر 
وعلي و 

انظر : «الجرح والتعديل» (۲/ ۰6۲۳ «خلاصة تذهيب تهذيب الکمال»؛ 
ص(۹۱). 

لنا الحديث في اصحيح مسلم» (۲/ 1171 - (TW‏ رقم (160) کتاب 
الجنائزء باب الامر بتسوية القبر؛ «سنن أبى داودا» «عون المعبود» (۳۵/۹ - 
٩‏ کتاب الجنائز باب فى تسوية القبور؛ «سنن النسائی» (۷۳/4)؛ کتاب 
الجنائز» باب تسوية القبور؛ «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» /٤(‏ ١١٠)؛‏ 
آبواب الجنائز» باب ما جاء فى تسوية القبر؛ (مسند أحمد» ط . المعارف (۲/ 
۰۵ رقم )۷٤۱(‏ (۲۳۹/۲ - ۲۳۷) رقم (۱۰6). 

ولم يرد في هذه المواضع عبارة «آمرني» وقوله : «آن لا آدع . ی 
آخره» هو لفظ سنن ابي داود؛ لکن في صحیح مسلم: ان لا ند له[ 
طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»» وفي رواية لمسلم : «ولا صورة الا طمستها» . 


1۹ شرح الأصبهانية 
سس ۱۳۸ بح نی مسا سس 


الصحیحین عن النبي بي أنه قال في مرض موته: (لعن الله الیهود 
والنصاری» اتَّحَذُوا قبور أنبيائهم ا حدر ما فعلوا قالت 
عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره» ولکن کره آن مسجدالل. 

وفي الصحیحین أنه ذکر له بيه في مرض موته كنيسة بأرض 
الحبشة؛ وذکر من حسنها وتصاویر فیها . فقال ع: (زن اولك إذا 
مات فیهم الرجل الصالح بَا على قبره مسجداً» وصوّروا فيه تلك 
الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)لل. وفي صحیح 
مسلم عنه و أنه قال قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قَبُلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجدّ ألا فلا تَتََحَذُوا القبور مساجدّ» فإني 
أنهاكم عن ذلك» ولو كنت متّخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت 

[لا في «صحيح البخاري». «فتح الباري» ٥۳۲/١‏ رقم (25410 )٤١١‏ كتاب 
الصلاق باب حدثنا آبو اليمان قال: أخبرنا شعيب. . . ؛ و«صحیح مسلم» ۳۷۷/۱ 
رقم (۵۳۱) كتاب المساجد. . . » باب النهي عن بناء المساجد على القبور ...۰ 
عن عائشة وعبد الله بن عباس» قالا: لما نزل برسول الله ية طفق یطرح خميصة له 
على وجهه. فإذا اغتم بها کشفها عن وجهه فقال؛ وهو كذلك (لعنة الله على 
البهود والتصاری. اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد) پحذر ما صنعوا. 

وفي «صحيح البخاري». «فتح الباري» ۲۵۵/۳ رقم (۱۳۹۰) کتاب الجنائز» 
باب ما جاء في قبر النبي كَلِ. ۰ .؛ واصحیح مسلم» ۳۷۹/۱ رقم (۵۲۹) عن 
عائشة. قالت: قال رسول الله و في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود 
والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي - أو 
خشي - أن يتخذ مسجداً . هذان لفظ البخاريء ورواهما في مواضع آخر بألفاظ 
متقاربة» وروی البخاري ومسلم بمعناهما عن أبي هريرة أيضا. 

لا الحديث عن عائشة أوله: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة فيها تصاوير. . . إلخ. 

وهو في «صحیح البخاري». «فتح الباري» ٥۲٤ - 577/١‏ رقم (5717) كتاب 


الصلاة باب هل تنبش قبور مشرکی الجاهلية. . . ؛ واصحیح مسلم» ۱ رقم 
0 كان المماعة ...هباي النين باه تیانع القوي 


شرح الأصبهانية سس ۲ - 


آبا بكر خليلة)لا. 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ [الأصنام لها] بحسي لكا 
ما ین أنه مناسب للكواكب من طبائعها وغير ذلك» وشرك قوم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان فيما يقال من هذا الباب» وكذلك الشرك 
بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم . 

وهؤلاء المشركون كانوا مقرّین بالصانع سبحانه وأنه ليس للعالم 
صانعان؛ ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء؛ كما أخبر الله عنهم بقوله 


E <A مس‎ 


تعالی: لویوت ین دوت او ما لا یسرم ولا يتمهم وولو مولام 


e‏ لا تام في الوت ,ل في الک 
سبحم ول عمًا شرت >6 لسرن : . وقال تمالی: وقد 
و نيا ددا كا خاک اول مر و كم کا حولي 1 وا كا 
ر i Ê‏ 1 ر مد عت یه ی E‏ لد کم بتک و ل 4 
ا که ۳ [٤‏ . 
قال الى ع مدا جيه ی ی فَطْرَفِ واه رود 


۳ من دونه اله إن بردن اکن بض ضر لا 3 ۳۹ تغن عل شمتهم ا 
2 بر ی مر 
GG OT‏ مس بتک اتف عون 4 


َا محرو زر« 


[یس: ۰۲۲۵-۲۲ وقال تعالی : «والبک/ ادوا من دونو آولباء ما َبدهم 


4 


لا لبآ ٍق لزع [الزمر: 5 وقال تعالی : #ومرت الاس من نخد 
من دون او آندادا وم کشت اله وا اموا مد حا رر [البقرة: ۰۲15۵ 


لا في «صحیح مسلم» (۱/ ۳۷۷ ۳۷۸) رقم (0۳۲) کتاب المساجد. . 
باب النهی عن بناء المساجد على القبور. .۰.۰ عن جندب بن عبد الله» قال: سمعت 
النبي کلف قبل أن يموت بخمس» وهو یقول: (إني أبرأ إلى الله أن یکون لي منکم 
خليل» فان الله تعالى قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك). 

[۳] الأصل (ص): واتخاذ بحسب. وزدت ما بين المعكوفين. 

5 الأصل (ص): ویو ون دوب ألو ما لا مهم ولا سره . 
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.باد 
الکواکب وانخاد 
الأصنام لها 


]۷4/( 


ا ]یتست 


سح بر ساس ۳ کل وور 1 ہے فا 


ولهذا يقول سبحانه: ومن يع مع أله رها ءاخر لا برهن له 
ا عند رید ِنَم کک یج الكتفرون » [المؤمنون: .]١١‏ فان لله ؛ تعالی 
تم یرل بهذا الك كعابا +« ولا ارس یه رسولاً ؛ كما قال تعالی: 
لول من أَرسَلَنَا م من قَبَلِكَ من رسلا أَجَعَلنَا من دون اسمن ءالهة يُعَبَدُونَ4 
[الزخرف: ۰]40 وقال تعالى: وما لصا ین لت من رول إلا نوی 
لَه ۶ ل اه إل نا ادون [الأنبياء: ۲۵]. 


وقال تعالى عن أهل الكهف: لعل ر 


ی 
م2 


عط 
دوا من دونهه ل 


ولا باوت عَلَيْهم بسن ی [الكهف قال تعالی : افر 
رسک لين خی رت أت ا کر اقاس کا لا ی يكلق 2 
ذل الف اقيم وآ كر الاس لا يعلمون مین ِل 
اوه ویو اسر وك رز بت رن © من الت فرَفراً ده 


سه صل 
م . ب ور سم هم 


تسار شا کل جز يما لت َرِحُونَ 49 [الروم: 0" -۳۲] إلى قوله : 
لإا هم بقنطوة ل [الروم: ۳۰]. 

ES eS‏ ولا کان 
استدلال إبراهيم بالأفول على إثبات الصانع» كما تظنه طائفة من آهل 


الکلا م؛ بل کانوا مشرکین مقرّين بالصانم؛ ولهذا قال الخلیل : اشر 


ما کتم تَعبدُون © انر وءباژکم الامون © زب و و لا رت 
امن »]۷۷-٥ NT‏ وقال تعالی: TE‏ آفلت قال ینموم لو 
رك ET‏ توب والارضت 

معط سم ر مر تس رو 


تفا توا اف هر یت یکت لا (9) اجه َو مُه كال أ جر و 
هدن ولا اف ما ری بك بد ال أن کک و وسم رق کل شی 
۳۹ 


عِلْمًا آفلا ڪرو © وکیّف احا مآ ما رڪم ولا قافو ت اتک 


وه معط 


آشرَکُر يله ما م برل بو ملم سلطا كي التریقین احق بان إن 
2 و ص 
کت عمو و4 [الأنعام: ۷۸ - .]۸١‏ 


للأاوهو قور تعالی: ودا م مس لتاس شیر ۳۹ e‏ مين له ثد إا آذاقهر 
نه یه إا رق ینبم بتهم مرك © ليكثروا يمآ ماهم نوا نموت تنلئوت 
© آم ارلا عبر سلطا مهو فهو بتڪم ينا aE 4 BE‏ ® © ر کت انا رجه 
هوأ با وان مس بما ّمت ق 2 دروم ۳۳ ۳ ]: 


شرح الاصبهانية ۱ و( تشه 
ين اعم بيه عه وف سا إن برا یا شرت © إلا 
ای فطرن فانم سد وجعلها كمة باق فى عقیه لملم برجمو 


[الزخحرف: ۰1۲۸-17 0 قد كت لح اه ا ف هی 
رن معد إذ فلا سم إن برا سكم رکا تتبثوة ين رد لل ك5 یک ا 


۳ امد صو 


بنا ربتک العداوة والبتضاأة آبدا حى توا باه ده [الممتحنة: 6]. 

فلو أقرّ الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هژلاء انار ویفنی فيه 
كثير من أهل التصوف» ويجعلونه غاية السالکین؛ كما ذكره صاحب 
«منازل السائرين)للا وغیره» وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده» ويبرأ من 


[1] هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصارى الهروي 
(۳۹۲ -١181ه).‏ يدعى شيخ الإسلام» فقيه حنبلي» وإمام في التفسير والحديث 
والتصوف. توفي بهراة. 

انظر عنه : «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۷ - ۲۸)؛ «الذيل على طبقات الحنابلة» 
(۱/ 9۰ - 61۸+ «مناقب الامام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» ص(1۳۲)؛ 
«البداية والنهایة» (۱۳۵/۱۲)؛ «الأعلام» (۱۲۲/۶). 

وقد طبع کتاب «منازل السائرین»۰ الطبعة الأولى سنة ۱۳۲ هه - ۱۹۰۸م 
بمصر» وشرحه ابن قيم الجوزية في کتاب (مدارج السالکین؟ . 

وبيّن ابن القيم في «مدارج السالكين» ما ملخصه؛ أن الفناء مصدر في یفنی 
قَنَاءَء إذا اضمحل وتلاشى وعدمء»... ولكن القوم اصطلحوا على وضع هذه 
اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية» والغيبة عن شهود الكائنات. 

وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السّوّىء والفناء عن 
شهود السوىء والفناء عن إرادة السوى. 

فأما الفناء عن وجود السوىء فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجودء 
وأنه ما ثم غيرٌ. . 

وأما الفناء عن شهود السوىء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية 
المتأخرين» ويعدونه غاية» وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابهء 
وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من آبوابه» وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله 
في الخارج» بل فناژه عن شهودهم وحشهم؛ فحقیقته غيبة آحدهم عن سوی 
مشهوده» بل غيبته نهنا عن شهوده نفسه؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته» 
وبمذكوره عن ذكره. . . وأصل هذا الفناء الاستغراق في توحيد الربوبية. 

والفناء عن إرادة السوى هو فناء خواص الأولياء والمقرّبين» وهو أن يفنى - 
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عبادة ما سواه كان مشركاً من جنس آمثاله من المشرکین . 

[ظ/:۷] والقرآن مملوء من تقریر هذا التوحيد» وبیانه» وضرب/ الأمثال له؛ 
نفربرالئرك ومن ذلك أنه يقرر توحید الربوبية» ويبين أنه لا خالق غير الله» وأن 
لتوحيد الريوبية ی , ی ۳ ۹ 3 ی : 
المستلزم لنوحيد ذلك مستلزم ان لا یعبد الا الله ؛ فيجعل الاول دليلا على الثاني» اد 
الالهية كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني ؛ فبين لهم سبحانه أنه إذا كنتم 

تعلمون أنه لا خالق إلا الله وهو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع 
عنهم ما يضرهم» لا شريك له فى ذلك - فلماذا تعبدون غيره؟ وتجعلون 
معه الهة آحری؟ 
كقوله تعالى: #قْلٍ سد لله سل لی عادو الب اصطزه له حير ما 
یت ©4 إلى قوله: «أئن جر ال قرا رصن للها ار 
وج ها روبق وجصل بت لحرن عاجزا وله مم اله بل حر ل 
يمَلمرت4 [النمل: ۰4 - ١+لللا.‏ يقول تعالی: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا 
استفهام الإنكار يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرین بأنه لم يفعل ذلك 
١ 0 ۳‏ و 
ولیس المعنی أنه استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ فان 
المعنی لا یناسب سياق الکلام؛ والقوم کانوا یجعلون مع الله آلهة 
آخری» كما قال تعالی: لتك لَدْبَدُونَ آک نع اه لد یا فل 5 
ر رر حي ر 1 ع 
شد [الانعام: 14]. وكانوا یقولون: #أجمل اه إِلَهًا وِدًا ار هدا یه 
ماب [ص: ۰]. لكنهم ما كانوا یقولون: إن معه إلهاً جعل الأرض 
قرارا» وجعل خلالها آنهار وجعل لها رواسي» وجعل بين البحرين 
بعبادة محبوبه عن عبادة ما سواه. وبحبه وخوفه ورجائه والتوکل عليه والاستعانة 
به والطلب من عن حب ما سواه وخوفه ورجائه والتوکل علیه . 

انظر سائر کلامه (۱/ ۱۵ - .)١159‏ 

لذا ... اما ضرت © من لق الوت والزف وال 1 1 
مه نب وہ دیق دات بق ما كات لک أن توا سَجَرَما له مم اله بل 
َنم یلو أن جع اش قرا . . . لا ینوت [النمل: 9ه -1۱]. 


شرح الأصبهانية - 


حاجزاًء بل هم مقرون بأن ال وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات 
بعد هذه الایة. 

وكذلك قوله - في الانعام -: فل آنیثر لن اد آله سمعک وابصرکہ 
عم عل تلویک نله عَيرُ أله یتیک بر [الأنعام: .]٤١‏ وأمثال ذلك؛ 
وقوله: لفل اریت ون انگ عَذَابُ اه أو ننک السَاعة أَغَيْرَ ألو غود 
إن کر صَیقت (©) بل یه عون کف ما تَدَعُونَ له إن سا وتسود 
ما نکم € [الأنعام: ۰4۰ ۰۲۱ 

ولد كان توحيد الربوبية - الذي یجعله هؤلاء انار ومّن وافقهم ین 
الصوفية هو الخاية في التوحید - داخلاً في التوحید الذي جاءت به 
الرسل» ونزلت به الکتب: فليعلم أن دلائله متعددة؛ کدلائل اثبات 
الصانع ودلائل صِدْق الرسول. فان العلم كلما كان الناس إليه آحوجَ 
كانت أدلته آظهر وأكثرٌَء رحمةً من الله لخلقه . 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من کل مَثل» وهي المقاییس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحکم والدلیل - وما 
بعد الحق إلا الضلال - وما كان من المقدمات معلوما ضروریا متفقا 
علیها استّیل بها ولم يُحتج أن يُستدل عليهاء والطریق الفصيحة في 
البيان أن تحذف في الكلام للعلم بها وهي طريق القرآن» بخلاف ما 
يدّعيه الجُُهّال: الذين يظنون أنه ليس في القرآن الطريقة البرهانية» كما 
قد بسط هذا في موضع آخرء بخلاف ما يَشْتَبه ويقع فيه النزاع؛ فإنه/ 


وا 


ينه ویدل عليه . 

وقد قلنا: إنه لیس في أهل الأرض من آثبت للعالم خالِقَيْن متمائلین 
في الصفات والأفعال بل هذا ممتنع لذاته» وامتناعه ظاهر في العقول» 
بخلاف ما یظنه کثیر من آهل الکلام والفلسفة كما سنبینه . 

بل الذي ذهب إليه بعضهم أن یکون ثم خالق [خلق] بعض 

[1] الاصل (ص): بل هم مقرین بالله. 


[ج/ ۲۵] 


مقلمةفي بیان 
أمنناع وجود العالم 
عنخالقين 
ان 


ا ا وب ل لاقن افو 
كما تقوله النَّنويّة في الظلْمّ وكما تقوله القدرية في اا 
الحیوانل وکما تقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك آ 
حركات النفوس والأجسام الطبيعية. فان [هؤلاء وانحومم انكر 526 
أموراً محدّثة بدون إحداث الله تعالى إياها؛ فهم مشرکونلشا في بعض 
الربوبية» وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئالشا من 
هذاء وأنها تنفعه وتضره بدون أن يخلق الله ذلك. 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجوداً في الناس» ب ین القرآن 
بطلانه؛ كما في قوله تعالی: و دی روا ات تا ی 1 


LL‏ 2 مه ور 35 ل رو 


إل زد کب کل کم ب يما خلق ولعلا بمَهُم عل بمعض؟ [المؤمنون: ١‏ 

وبیانه أن تُقدّم ی وود aT‏ 5 
ممتنع لذاته» وأن العلم بذلك مستقرٌ في الفطرة» معلوم بصريح العقل, 
مت اس الام اضر 
ذلك؛ يمتنع أن يجتمع [في] الأثلنا الواحد مؤثران كل منهما مستقل 
بالتأثير 

وامتناع هذا متفق عليه بين العقلاء؛ فإنه إذا قُدّر أن هذا وحده استقل 
بالتأثير امتنع أن يكون له شريك» فضلاً عن أن يكون غیره مستقلاً 
بالتأثير وحده. 

وذلك أنه إذا قُدّر للعالم صانعان متماثلان» فلا بد أن يكونا 


للا الاصل (ص): ثم خالق بعض العالم» ولعل زيادة «خلق» يستقيم بها 
الکلام . 
لا المراد بالحیوان الحی» والقدرية المعتزلة یقولون: إن العباد خالقون 
لافعالهم . ۱ 
لا الاصل (ص): إن و ولعل ما زدته يستقيم به الکلام. 
لما الاصل (ص): فهم المشرکون. 
لفاالأصل (ص): ف في فی إلهيه شیء. 
ا الاصل (ص): وبیان آن تقدم مقدمة فیین» ولعل الصواب ما اتبته: 
لا الاصل (ص): یجتمع الاثر. وزدت «في» لیستقیم الکلام. 


ص 


ا لس 
مساویین فى القدرة بل إذا قَُدُر صانعان متمائلان أو غير متمائلین» 
فلا بد من کون کل منهما قادراً؛ إذ الفعل بدون القدرة ممتنع . 

وحینثذ» فاتّا أن یکون کل منهما حال انفراده قادرا ولمّا أن لا 
یکون قادراً الا مع الآخرء والثاني ممتنع لذاته؛ وذلك أنه إذا لم يكن 
هذا حال انفراده قادراً ولا هذا حال انفراده قادراً : فعند اجتماعهما ما 
أن یحصل شيء مما كان حاصلاً حين انفرادهماء وإمًّا أن لا يحصل» 
والأول ممتنع» فتعين الثاني؛ وحینتذٍ فيلزم أنهما إذا كانا مسلوبي القدرة 
حال الانفراد. أن يكونا مسلوبي القدرة حال الاجتماع. 

وبيان امتناع الأول» أنه حال الاجتماع لو حصل لهما قدرة لم تكن 
حال الانفراد: فإمًا أن تحصل منهما أو من غيرهماء وكلاهما ممتنع؛ 
ما منهماللا فلا يحصل ذلك؛ [لأنه] إنما يحص[ ل إذا كان لأحدهما 
قدرةٌ حال انفراده» وأمًا إذا لم يكن لواحد منهما قدرةٌ حال انفراده امتنع 
أن يجعل غيره قادراً حال اجتماعه معه؛ لأن ذلك يستلزم الذَّوْر المَبْليء 
وهو الدور/ في المؤثرات الذي هو باطل باتفاق العقلاء. 

فإنه إذا كان كل منهما غير قادر حال الانفراد» امتنع أن يجعل 
آحدهما الآخر قادراً حين الاجتماع؛ فإن الاقدار فرع على القدرة» فمن 
لا يكون في نفسه قادراً امتنع أن يجعل غيره قادراًء وإذا كان هذا لا 
يقدر حتى يجعله ذاك قادر وذاك لا يكون قادراً حتى يجعله هذا قادراً 
- لم يصر واحد منهما قادرا كما أنه إذا لم يصر هذا فاعلا أو موجوداً 
حتی یجعله ذاك فاعلا أو ودا وذاك لا يصير فاعلاً أو موجوداً 
حتى يجعله ذال فاعلاً أو موجوداً ‏ امتنع أن يصير واحد منهما فاعلاً 
وموجودا. 

[1] الأصل (ص): ممتنع مهما أما مهما . 
لا الاصل (ص): إنما يحصل» وزدت «لأنه). 
لما كذا في الأصل (ص) ولعل الصواب: هذا. 


ل أيهم 


[ظ/ ۲۵] 


5۳۹ شرح الأصبهانية 
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بخلاف هذاء الدَوّر المَعِنُ الافتِرانى؛ كما إذا قيل: لا تحدث الأبوة 
إلا مع البنوة» ولا البنوة إلا بر فان هذا ممکن» إذا لم يكن 
أحدهما مؤثرأ في حدوث الآخرء ولا جزءاً من الموثر» بل كلاهما 
حادث عن سبب منفصل؛ فان إيلاد الأب أوجب أبوته وبنوة الابن في 
حال واحد. 

والقدر بها يصير الفاعل فاعلاً؛ فإذا كان يمتنع أن يكون فعل كل 
منهما مؤثراً في کون الآخر فاعلاً : فامتناع أن تكون قدرة كل منهما هي 
المؤثرةً في کون الآخر قادراً أظهر وأظهرء بخلاف ما إذا كان لهذا نوع 
قدرة ولهذا نوع قدرق فإنه عند الاجتماع تجتمع القدرتان» فتكون قدرة 
الاثنين حال الاجتماع أقوى من قدرة أحدهما حال الانفراد وكذلك 
إذا كان هذا فاعلاً بنفسه وهذا فاعلاً بنفسه؛ فإنهما إذا تعاونا كان 
فعلهما آقوی من فعل آحدهما وحده. 

وآما إذا قَدُر آحدهما حال انفراده لا قدرة له أصلاًء ولا فعل له 
أصلاًء امتنع أن یصیرا حال الاجتماع قایرین فاعلَيْن» إلا [أن] 
يحد ثلا لهما ذلك من ثالث غيرهماء وهذا هو التقدير الثاني» وهو أن 
يقال: إنه لا قدرةً لواحد منهما حال الانفراد أصلاً. لكن حال 
الاجتماع يصيران قادِرَين بسبب من غيرهما. 

فيقال: هذا ممتنع في حق الرَبَيْن اللذینل قُدّر أنهما خالقان لكل ما 
سواهما؛ إذ ليس فوقهما أحد يعطيهما قدرة ولا غيرهاء ولأن الرب 
الخالق متى جعله غيره قادرا كان ذلك الذي أقدره هو ربه؛ وهو أحق 
بأن يكون الخالق دونه» إذ كان في نفسه عاجزاًء لم تحصل له القدرة 
إلا من ذاك. 

وبهذا يتبين لك الفرق بين اشتراك الاثنين المخلوقين وبين تقدير 

[0االأصل (ص): والقدر. 

ل'االأصل (ص): إلا يحدث. ولعل زيادة «آن» يستقيم بها الکلام. 

لا الاصل (ص): الذي. 
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اشتراك الاثنين الخالقين؛ فانه مثلاً إذا جُمعل بين الأجزاء المختلط 
كأجزاء الطبیخ وأجزاء البتّاء ونحو ذلك» فقد تحت بالاجتماع حال 
ثالثة لم تكن لأحدهما حال الانفراد» لکن تلك تکون بسبب منفصل 
عنهما أو بشركة في فعلهما آما إذا در أنه لا قدرةً لواحد منهما حال 
انفراده» ولا هناك ثالث غیرهما یعطیهما قدرة حال اجتماعهما امتنع 
أن يصيرا حال الاجتماع قاورین. إلا أن یکونا حال الانفراد قایرین . 
فتبین بهذا البیان الباهرء أن تقدیر رَبَيْن للعالّم» لا یکونان / 
قایرین. إلا حال الاجتماع ممتنع لذاته» وان كان ذلك ممكناً في 
اثنين مخلوقین؛ بحدث تا حال الاجتماع صفة لم تكن حاصلة 
لهما حال الانفراد؛ فذاك من غيرهماء أو بسبب قوة فیهما حال 


الانفراد فأمًّا مع انتفاء هذین فممتنع» وهذا المعنی قد ذکره غير 


واحد من النّار؛ كالقاضي آبي بکر الباقلانيل؛ والقاضي آبي 
يعلى . وغیرهما . 

ومما یبین ذلك أن الصانع للعالم لا بُدَ أن تکون له قدرة من لوازم 
ذاته» یمتنع أن تکون قدرته مستفادة من غیره؛ فان ذلك الغیر إن كان 
مصنوعاً له لزم الدور المَبْلي: وهو أن یکون هذا هو الذي أقدر هذا 


لا الأصل (ص): آجمع . 

] الاصل (ص): يحدثه لها. ولعل الصواب ما أثبته. 

لتاذكر الباقلاني في كتاب «الإنصاف»» ص(۳۰) دليل التمانع» ثم قال 
ص(۳۰ - ۳۱): «فإن قيل: فيجوز أن لا يختلفا في الإرادة» قلنا: هذا القول يؤدي 
إلى أحد أمرين : إما أن يكون ذلك لقول أحدهما للاخر: لا ترد إلا ما أريدء 
قافتا آنا ولا سار وات انور لا تكرت ها والام عل الحقيقة 
هو الالله» أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخرء ولو كان 
كذلك دل على عجزهماء إذ لم يتم مراد واحد منهما إلا بإرادة الآخر معهء وإذا 
ثبت هذا بطل أن يكون إلله إلا واحداًء على ما قررناه». 

] في كتاب «المعتمد»» ص١(١؟)‏ ذكر القاضي آبو يعلى دليل التمانع» ولم 
يزد علیه» فلعله قرر ذلك في كتاب آخر. 


۳ ۴ 


[ج/۲۳] 


وا شرح الأصبهانية 
17ت ری e‏ 


وهذا هو الذي آقدر هذاء وذلك ممتنع بصریح العقل واتفاق العقلاء 
كما تقدم بیانه» كما یمتنع أن یکون هذا هو الذي خلق هذاء وهذا هو 
الذي خلق هذا. وان كان مصنوعاً لغيره لزم التسلسل في العلل 
والمؤثرات» وهذا فاسد بالضرورة واتفاق العقلاء كما قد بسط هذا فى 
موضع آخر. وان لم يكن مصنوعاً له ولا لغيره لزم أن يكون قديماً 

وحينئذ» فقدرته إن كانت من لوازم نفسه» ثبت أن قدرة الرب القديم 
الواجب من لوازم نقسه» وهو المطلوب» وإن كان من غيره لزم الدور 
القَبلي والتسلسل في التأثير» وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء. 
واحترزنا بذلك عن التسلسل فى الآثار؛ فان فيه نزاعاًء وأكثر أئمة 
الحديث وأئمة الفلاسفة يجيزونه» وكثير من أهل الكلام يمنعه. 

وإذا كانت قدرة صانع العالم من لوازم نفسه: فإذا فُدُر صانعان لزم 
أن تكون قدرة كل منهما من لوازم نفسه؛ إذ لو كانت قدرته مستفادة من 
الآخرء أو بالثالث» لزم الدور أو التسلسل الباطلان. 

وهذا المعنى صحيح ثابت» كلما أُمْعِن النظر فيه ازداد بياناً 
ووضوحا؛ وذلك أن کون الفاعل الخالق لا بُدَّ أن يكون قادراً هو من 
المعلوم بضرورة العقل؛ فإذا فُدُر خالقان فلا بد أن يكون کل منهما 
قادر ويمتنع أن لا يصير هذا قادراً إلا بهذاء ولا يصير هذا قادراً إلا 

f ۰‏ .۰ 4 28 1 
ات ا ری راو 
یکون موجودا الا به ؛ فان کونه موجوداً بنفسه» فادرا بنفسهل فاعلا 
بنفسه - من لوازم کونه واجبا بنفسه 

وحینتذ » اکن بد من قدرة کل منهما حال الاتفراد: فمن هنا 
يظهر صحة دليل التمانع» الذي استدلّ به السلا وغیره من الأدلة» 
ويْبَيّن أن كثيراً من النظارء إنما لم يقرر هذه المقدمة لظهورها 


[1] الاصل (ص): نفسه. 


شرح الأصبهانية Kz‏ 


ووضوحهاء وکونها من ا الضرورية؛ مثل امتناع الور القَبْلِي 
وتسلسل الفاعل؛ فان آکثر النظار لم یحتاجوا إلى تقدیر ذلك بالدلیل؛ 
لکونه من العلوم الضرورية التي تحصل عند التصور التام حصولاً لا 
- يمكن دفعه» وإنما تشتبه على بعض الناس لعدم التصور التام المستلزم 
للعلم الضروري؛ وقد یکون بعض النظار يترك تقدیر بعض المقدمات 
لأسباب أخَر. 

وكان عادة بعض النُطّار يأخذون وجوب کون الصانع قادراً حال 
الانفراد مُسَلَّماً؛ لأن كل/ واحد يعلم أن الصانع لا بُدَّ أن يكون قادر 
وأن المشترگین المتعاوتین على الفعل لا بد أن تكون لأحدهما قدرة 
عل ار با کر وتلك القدرة حاضلة حال انفراده - وان کانت 
بمشاركة الآخر تزيد القوة ‏ وان لم تكن له حال الانفراد قوة فما 
يحدث حال الاجتماع لاب فيه من سبب ثالث؛ ولهذا لم يحتج بیان 
القرآن إلى ذكر هذه المقدمة لظهورها. 

إذا تبين هذا ظهر امتناع وجود خالقين من وجوه متعددة: 

أحدها: أن يقال: إذا كان كل منهما قادراً حال الانفراد: فقدرته من 
لوازم ذاته؛ لیست مستفادة من غیره» وقد فرضنا أنهما متماثلان - ذ 
التقدیر الا خر سيأتي الکلام عليه فلا بُدٌ حینتلٍ أن يَقْدِرلك'ا كل منهما 
حال انفراده على ما يَقَدِر عليه الآخر حال الانفراد» والا لم یکونا 
متمائلین . 

وإذا كان كذلك» فعند الاجتماع نا [أن] لا تبقیل قدرة کل منهما 
كما كانت وإِمّا أن تبقى؛ فان كان الأول لزم أن یقیر کل منهما على کل 
ما يَقْدِر عليه الآخر حال الاجتماع» لكن هذا ممتنع لذاته؛ لأن أحدهما 

[1] الأصل (ص): الانفراده. 

[7]الأصل (ص): بمدير. بدون نقاط. 

[۴] الأصل (ص): اما لا سمى. بدون نقاط. 


[ظ/؟؟] 


ظهور امتناع وجود 
خالقين من وجوه: 
الوجه الأول 


ج هت ۱ 


حال الانفراد یر على تحريك هذا إن شاء» وعلی تسکینه إن شاء 
وفي حال الاجتماع إذا جعل هذا قادراً على التحريك والتسکین» كان 
هذا ممتنعاً لذاته سواء اتفقا أو اختلفا . 

أما [إذا] اتفقالكا, فلان أحدهما لا يمكنه تحريك هذا إلا إذا لم 
يحركه الآخرء وإلا فوجود المفعول الواحد من كل منهما على التمام 
ممتنع لذاته وهذا هو الذي يقال فيه: يمتنع وجود مقدور واحد بين 
قادرين مستقلین؛ وأثر واحد بين مؤثرين مستقلين» وفعل واحد بين 
فاعلين مستقلين؛ فان الاستقلال يقتضي أن هذا فعله وحده. وهذا 
يناقض کون الآخر فع لا بعضه. فضلاً عن أن یکون الآخر فعله كله. 

وهذا بِیْنْ واضخ. مستقر في العقول بعد تصوره؛ فان الانسان يعلم 
أنه یمتنع أن یکون هذا وحده بنی هذه الدار» وهذا وحده بناها بعينهاء 
حال بناء الأول» وکذلك في سائر المفعولات. 

وإذا كان صدور المقدور عن كل منهما على سبيل الاستقلال حال 
صدوره عن الآخرء ممتنعاً لذاته؛ لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين» 
ويلزم أن يكون کل منهما هو الذي فعله وهو لم يفعله ‏ تبين أن کون 
أحدهما قادراً على أن يفعل شيئاً حال ما يكون الآخر قادراً على أن 
يفعله [- ممتنعلت] . 

وهذا موجود في المخلوقين؛ فان القادرين على الفعل. لا يمكن 
أحدهما فعله إلا في حال لم يفعله الآخر فيه» فلا يكون أحدهما قادراً 
على الفعل حال كون الآخر قادراً عليه. 

وإذا قيل: «هما قادران»» فالمراد أنهما قادران على البَّدَل؛ أي: 
هذا قادر [على الفعل] في حال لا يمكن الآخر أن يفعله أيضاً في 

[1] الاصل (ص): امما . بدون نقاط. 

لا الاصل (ص): فعله . 

[اممتنع: ليست في الاصل (ص). وأضفتها لیتم الکلام. 

لناعلى الفعل: ليست في الأصل (ص). وأضفتها لیستقیم الکلام. 


تلك الحال» وهذانل" القادران لا یکون أحدهما متمکناً من الاستقلال 
بالفعل إلا إذا مَكنَه الآخر» فلم یفعله ولم يشاركه فيه» كما هو/ 
المفعول في الفاعِلَيْن؛ فإذا كانت قدرة کل منهما على كل مقدور 
الآخر: من لوازم ذاته» وفي حال الاجتماع تمتنع هذه القدرة - لزم في 
حال الاجتماع زوالُ قدرة كل منهماء وهذا ممتنع من وجوه: 

منهاء أن لوازم ذات واجب الوجود لا تعدم إلا بعدم ذاته؛ فان 
اللازم لا يعدم إلا إذا عدم الملزوم» وإلا لم يكن لازماء وعدم ذات 
واجب الوجود ممتنع؛ فعدم لوازم ذاته ممتنع؛ فعدم قدرته ممتنع» 
ووجودل" قادر مستقل حال قدرته عليه ممتنع؛ لاستلزامه الجمع بين 
النقيضين كما تقدم» ووجودكا مساو له في القدرة ممتنع» وهذا هو 
المطلوب : أن وجود رین متماثلين في القدرة ممتنع لذاته. 

ومنهاء أنه إذا كان كل منهما قادرا حال الانفراد» امتنع زوال قدرته 
حال الاجتماع؛ لأن المؤثر في زوال قدرة کل منهما حال عدم قدرة كل 
منهماللاء وهو جمع بين النقيضين. 

ومنهاء أنه إذا قُدّر زوال قدرتهما حال اجتماعهما لزم امتناع الفعل 
حال الاجتماع؛ فيكون صدور الفعل منهما حال الاجتماع ممتنعاء 
وهذا هو المطلوب. 

ومنهاء أن الحوادث موجودة ضرورة» وصدورها متفقي لكا ممتنع ؛ 
فيلزم امتناع اثنين متفقين مستقلين متماثلين» وهو المطلوب. 

فا نا پر افیا واه دن نها حت ریا 

(1] الأصل (ص): وهذاان. 

لا الأصل (ص). في الموضعین : بوجود» ولعل الصواب ما أثبته. 
لما کذا في الأصل (ص)۰ ولعل الصواب: «لأن المژثر في زوال قدرة كل 
منهما قدرةٌ كل منهما حال عدم قدرة کل منهما» . 
لغ كذا في الأصل (ص). ولعل الصواب: «وصدورها عن خالقین متفقين». 
[ف] الأصل (ص): بحسب. 


هم 


ج/1۲۷ 


الوجه الشاني 


[ظ/۲۷] تقد 


EY‏ شرح الاصبهانية 


آحدهما ضد مراد الآخر - والتقدير آنهما متمائلان في القدرة - 
فممتنءلك أيضاً؛ لأنه حينئذٍ یمتنع وجود آحد المرادین لتساوي 
القادرین» فترجيح أحدهما مع التساوي ممتنع؛ فلا يوجد مراد واحد 
۰ 2 2 ۰ 

منهما؛ فیلزم عجز كل منهما عن بلوغ مراده وعدم قدرته علیه فیلزم 
عدم قدرة کل منهما عند الاختلاف كما یلزم عدم قدرة کل منهما عند 
الاتفاق» |ذا قُدّر کل منهما مستقلاً بالفعل . 

۰ و‎ E 
فان عدم اللازم يوجب عدم الملزوم. فإذا ا‎ 00 
لطا ير كان كل منهما قادراً‎ E اشا لاه‎ 
حين لا يكون قادراً؛ فإنه إنما تمتنع قدرة الآخر بقدرته» فيمتنع أن‎ 
يكون هذا مانعاً لقدرة هذا؛ وهذا مانعاً لقدرة هذاء كما يمتنع أن يكون‎ 
. هذا محصلاً لقدرة هذا؛ وهذا محصلاً لقدرة هذا‎ 

فتبين أن وجود رین قادرين مستقلين ممتنع لذاته» سواء فرض 
اتفاقهما أو اختلافهماء وقد تبين امتناع وجود ربين غير مستقلین؛ فثبت 
ومن وجه آخر؛ أن يقال: إذا كان كل منهما قادراً حين الانفراد كما 
: م: أمكن وجود مقدورهء وإلا لم/ يكن قادر وحينئظٍ فيمكن أن 
ا تسكينه» إذ لو لم یتمکن من هذه الارادة 
لكان عاجزل وحينئدٍ فاذا آراد أحدهما ضد مراد الآخرء امتنع حصول 
مرادهما مها : E‏ ا ولزم وجود مراد آحدهما دون 
الآخر» والزیللا حصل مراده هو القادر فهو الرب» والآخر ليس بقادر 
فليس برب. 


لد الاصل (ص): ممتنع . 


لناالأصل (ص): لاب. بلا نقاط» ولعل الصواب ما آثبته. 


ف الم ةا يي ا ا 

وذلك أنه إن حصل مرادهما لزم اجتماع الصّدَّيْن وهو محال» وان لم 
يحصل مراد حدهما لزم کون كلّ منهما غير قادر على تحصيل مراده؛ 
وقد ثبت أن كلاً منهما قادرللا على مثل مقدور الآخر؛ فيلزم أن يكون كل 
منهما قادراً على تحصيل مراده؛ وأن لا يكون قادرا على تحصيل مراده 
وهذا جمع بين النقیضین. وأن يكون كل منهما قادراً على مثل مقدور 
الآخرء غير قادر على مثل مقدور الآخرء وهو جمع بين النقيضين أيضاً . 

فإنَّ أحدهما حال الانفراد هو قادر على مثل مقدور الآخرء فإذا كان 
غيرَ قادر حال الاجتماع يلزم زوال قدرة كل منهماء وهو ممتنع كما 
تقدم. فتبين أن تقدير رَبَيْن متماثِلين ممتنع لذاته» مستلزم أن يكونا 
قادرین» غير قادرین» وذلك ممتنع لذاته . 

ومن وجه آخر؛ أن یقال: إذا قَدّر ربان؛ فاذا آراد أحدفها فاد فان 
أمكنه أن یستقل به» لزم قدرة کل منهما على أن یستقل بما لا یستقل به 
الآخرء وذلك یستلزم الجمع بين النقیضین ؛ لاستلزام ذلك کون الفعل 
الواحد بين الفاعلین المستقلین» وهو ممتنع» مستلزم للجمع بين 
النقیضین كما تقدم . 

وان لم یمکنه أن یستقل به» بل لا بد من معاونة الاخر له لزم أن لا 
یکون آحدهما حال الانفراد قادراً على شيء» بل یصیران قادرین حال 
الاجتماع» بدون سبب یوجب ذاك» لا منهما ولا من غيرهماء وهذا 
ممتنع» وقد تقدم أن هذا ممتنع» ومستلزم للدّؤر القَبْلِيء الباطل بصریح 
العقل واتفاق العقلاء. 

وأيضاًء قَلَا بُدّ أن تکون للرب قدرةٌ من لوازم نفسه لا یفتقر فیها 
إلى غيره» والا لزم الدَّوْر المَبْلِي والتسلسل في الموثرات؛ وحينئكٍ 
فیمتنع أن تکون قدرة أحدهما موقوفة على غيره» وافتقاره إلى من یعینه 
یستلزم أن تکون قدرته موقوفة على غیره. 


[1] الاصل (ص): قادرا وهو خطأ. 


الوجه الثالث 


لازما تقدیر خالفین 


ال لازم الأول: 
نهاب كل لسله 
ج/1۸] بماخان 


17 شرح الأصبهانية 
کا تبججبجب ا سح و 


وهذه الأدلة وما أشبههاء کلّما فهمها الانسان ازداد بصيرةً» وعلم أنه 
من الممتنع أن لا يكون الرب قادراً؛ ومن الممتنع لذاته وجود رین 
متمائلین في القدرة. 

وحینثذ فاذا مدن ركان فلا بد آن یکون آحدهما مختصاً بقدرة لا 
يماثله فیها الآخر؛ وحينئظٍ فیلزم أن يذهب کل اه بما خَلَقّء ویعلو 
بعضهم على بعض . 

آما اللازم الأول وهو ذماب کل إله بما حَلَقَ - فهذا لازم» سواء 
فرضا متمایلین في القدرة أو متفاضلین فيهاء وان كان كلّ/ من 
التقدیرین ممتنع لکن بطلان هذا اللازم مما يدل على امتناع کل 
منهما؛ وذلك لأنه قد تین أنه يمتنع أن یکون المفعول الواحد فعلال 
لكل منهما على سبیل الاستقلال» ویمتنع أيضاً التعاون: بحیث لا يصير 
آحدهما قادراً إلا إذا آعانه الآخرء ولا يصير فاعلاً الا إذا [أعانه] 
ال خرلت. 

وبين ذلك» أن ذلك ممتنع لذاته» بل لا بُدَ أن یکون آحدهما قادراً 
على الفعل؛ يفعل بإرادته دون معاونة الآخرء وإذا كان کذلك» وجب 
أن يتميز مفعوله عن مفعول الآخرء وأن يذهب بمفعوله؛ لأنه لا يجب 
اختلاط المفعولین إلا إذا احتاج أحد الفاعِلّين إلى الآخر؛ کالحاملین 
للخشبة» لا يقدر أحدهما على حملها إلا بمعاونة الآخرء فلا يتميز أثره 
في الخشبة عن أثر الآخر. 

فأما القادر - الذي يمتنع افتقاره إلى من يعينه» وقدرته من لوازم ذاته 
العَِيّةَ عن أن يجعله غيره قادراً ‏ فهذا مقدوره متميرٌ مستقل . 

فإن اختلاط أحد المقدورَيّن بالآخرء إن كان لحاجته إليه» لزم افتقار 
القادر الغني عما سواه إلى غيره» وهو جمع بين النقيضين» وان اختلط 

E 

لا الأصل (ص): إلا إذا الآخر. ولعل الصواب ما أثبته. 


مایب دا 
بغيره مع استقلاله وغناه عن غيره؛ كان هذا ممتنعاً مستلزماً للجمع بين 

لأن الاختلاط حینتذ أمر ممكن - ليس بواجب - فلا بد له من فاعل» 
والفعل لا يخرج عنهما؛ فان كان أحدهما خَلَطَ مفعول الآخر بمفعوله: 

۶ ع و رم ۳ 0 بو مرو 2 

لزم من هذا أن يكون آحدهما موثرا فى الآخرء غالبا له مغیرا 
لمفعوله ؛ سواء كان بمشيئة الآخر وقدرته» أو بدون مشيئته وقدرته. 

ومعلوم أن مفعولاته من لوازم مشیئته وقدرته؛ فان القادر إذا شاء 
شيئاً فعله» وقدرته ومشیئته من لوازم نفسه؛ فیلزم من تخیر اللازم تخییر 
الملزوم؛ فاذا فرض آن غیره غير مقدوره بدون مشیئته وقدرته» لزم من 
ذلك أن یکون مغيّراً لذاته» وحینئذٍ فیلزم أن یکون هذا مغيّراً لهذاء 
وهذا مما لهذا . 

وقد تقدم أن ذلك ممتنع؛ إذ قدرة كل منهما ومشیئته من لوازم ذاته 
التي لا تقبل العدم ولا يمكن غیره أن يُعْدِم ذلك» ومالك كان من 
لوازم ذاته ‏ التي يجب وجودها ووجود لوازمها ‏ إذا قدر زواله لزم 
الجمع بين النقيضين» فتبيّن أنه يمتنملا کون المغيّر قادراً على ذلك . 

ولان قدرة کل منهما علی تغییر قدرة ال خر مشروطة شاد قدرته. 

وکمالك أن الدور القبْلي ممتنع في الایجاد» فكذلك هو ممتنع في 
الاعدام؛ فإذا كان یمتنع أن لا يصير آحدهما قادراً الا باقدار الآخر: 
فیمتنع أن لا يصير کل منهما غير قادر إلا بأن يصيّرّه الآخرٌ غير قادر» 
كع 7 2 2 لاه ۳ 1 31 ۳ 8 0 
فتأثير قدرة كل منهما في قدرة الاخر» كتأثير قدرة كل منهما في عدم 
قدرة الآخر. 

[1] الأصل (ص): ولا ماء ولعل الصواب ما أثبته. 

[۳] الأصل (ص): ممتئع » ولعل الصواب ما أئبته . 

لا الأصل (ص): مشروط بنفاء ولعل الصواب ما أثبته. 

لغ االأصل (ص): كماء بدون الواو. 


[ظ/۲۸] 


حه |[ 1: 


۹٤‏ شرح الأصبهانية 


وتأثير عدم قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخرء أو في قدرته: أؤْلى 
بالبطلان؛ فإن هذل الأمور تستلزم/ من الجمع بين النقيضين أكثرٌ مما 
يستلزمه تأثير قدرة كل منهما في وجود قدرة الآخر 

وهذا كله ممتنع؛ إن خَلَط أحدهما مفعوله بمفعول الآخر بمشيئته 
وقدرته» أو قيل: إنه بدون مشيئته وقدرته» فإنه يلزم أن يكون كل منهما 
مؤثراً أيضاً في قدرة الآخر ومشيئته . 

وقد تقدم أن تعاونهما ممتنع لذاته؛ سواء قُدّر أن كلا منهما يَمُدر 
على الاستقلال. أو قُدَّر أنه لا يقدر على الاستقلال» وتمانعهما ممتنع 
لذاته . 

وعلظ أحد المفعولین بالآخر لا یخرج عن التمانع والتعاون؛ فانه إن 
كان بمشيئة الآخر لزم التعاون» وان كان بدون مشيئته لزم التمانع؛ 
وکلاهما ممتنع لذاته في الرْبینْ المقدرین» وما لزم منه الممتنع [فهو 
I‏ . 
خخ 1 و ١‏ 

فتبيّن أنه لو كان مع الله آلهة تخلق لذهب كل إله بما لت 
والموجود خلاف هذا؛ فان العالم مرتبظ بعضه ببعض» متعلقٌ بعضه 
ببعض» ما من مخلوق إلا وهو متصل بغيره من المخلوقات؛ محتاج 
إليه؛ مرتبط به. 

فالحيوان الواحد» والنبات 0 من أصل» وذلك الأصل من 
غيره» عم جرا وھ اشا ب و رن بل وإلى 
أنواع النباتات والحيوانات» ومفتقر إلى أثر الشمس والقمر والليل 
والنهار وغير ذلك. 

والمَلّك مرتبظ بعضه ببعض» والأفلاك مفتقرٌ بعضها إلى بعض› 
والعالّم العُلُويٌ مرتبط بالعالم السّفْلىٌ . 

[1] الاصل (ص): هذا. 

لا الکلام في الأصل (ص) ناقص. ولعله يتم بما زدته. 


| 
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فلو قُدّر أن صانع الأرض غير صانع السمای وأنه مستغن عنه» لا 
یف أحدهما مصنوغ الآخر : لزم من ذلك أن لا يكون ما في السماء 
مورا في الارض ؛ فلا تؤثر الشمس والقمر في الأرض» وأن يكون ما 
كي الابخرة والأذخئة لا تؤثر في نور الشمس والقمر . 

والهواء» إن كان لرث السماء لزم أن لا موك قم الا تخر ة والْأَدْحِنَةُ 
والأغْبرةٌ» وان كان لرب الأرض لزم أن لا تؤثر فيه الشمس ولا غيرها 
بالتسخين ولا غيرللا من حوادث الجو: كالسحاب والمطر وغير ذلك 
من الحوادث التي تحدث بأسباب سماوية» وهذا أمر واسع لمن 
م 

فتبین انتفاء اللازم في قوله تعالی: إا مت کل للم يما حلق» 
[المومنون: ۰۲٩۱‏ وحذف سبحانه نفي اللازم لظهوره ووضوحه؛ فان 
ذماب کل له تفا نت وانفراده به» واستقلاله به آمر یظهر بطلانه 
لعموم العقلاء والمقدمات الظاهرة البينة لا بحتاج إلى ذکرها في البیان 
الفصیح. الذي هو طريقة القرآن. 

واختصار ذلك أن الخالق لا بد أن یکون قادرا وأن یکون کونه 
قادراً من لوازمه» لا يفتقر في ذلك إلى غیره. 

والعلم بأن الفاعل لا بد أن يكون قادراًء هو من العلوم الضرورية 
البَيّنة بنفسها بعد التصور الصحيح؛ لكونه فاعلاً» ولهذا كان وصف 
الربٌ تعالى بكونه قادراً هو ممّا نطقت به جميع الکتب»/ وقال به 
جماهير العقلاء من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين. 

وما يقوله بعض المتفلسفة من كونه موجباً بذاته» إن أريد به كونه 
موجبا بذات قادرة مختارة» فهذا مما يقر به جمهور المسلمین؛ نظارهم 
وغير نارهم . 

فإن القدرة التامة» مع الإرادة التامة» تستلزم وجود المقدون ومع 


لا الأصل (ص): ولا غير. 


ل 


[ج/۲۹] 


منائشة قول بعض 
النلاسنة: إن 
الرب موجب بذانه 


۳۹ شرح الأصبهانية 
مد | ا ا ي سک 


عدم واحدنل منهما یمتنع وجود شي»؛ فانه سبحانه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» فما شاء» وجب وجوده بمشيئته المستلزمة لقدرته» وما لم 
يشأه امتنع وجوده بعدم مشیئته؛ وان کان ممکناً مقدوراً علیه . 

وان آرید یکونه موچباً بات آنه موچب ل ن رت ماريةٍ عن 
المشيئة والقدرة فهذا ممتنع لوجوه: 

منها أن فعل الفاعل بدون قدرة ممتنع» والمتفلسفة یِمَلمون وجود 
القَرّی فیما يَفعل بطبعه من الاجسام الطبيعية» وفیما یفعل بارادته من 
الحیوان» فلا یعرفون فاعلاً قط بدون قوة یتصف بها الفاعل» واتصافه 
بالقدرة على الفعل لت صفة کمال . 

ولیس المراد هنا ما يقال فيما هو بالقوة وما هو بالفعل؛ فان ذاك 
یعنی به الاستعداد» وإنما المراد ما یفعل الأفعال بقوة فيه . 

فإذا لم يعرف فاعل الا بالقوة» والقوة صفة کمال. فاثبات الفاعل 
لكل شيء أنه بلا قوة» من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضا. 

وإذا كان لا بُدَّ من كونه قادراًء فقدرته من لوازم نفسه لامتناع 
افتقاره إلى غيره» فان ذلك الغير: إن كان مخلوقاً له لزم الدور الم 
الممتنع» وان كان خالقاً آخر لزم التسلسل في الفاعِلِيْن؛ وهو أيضا 
2 

وامتناع كليهما متفق عليه بين العلماء» معلوم بضرورة العقل بعد 
التصور التام» وبالنظر والاستدلال أيضا. 

فإنه إذا قيل: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك؛ ولا يوجد ذاك إلا بعد 
هذاء [فهذالك] مما يعلم فساده وامتناعه بنفس تصوره التام. 

وكذلك إذا قيل: لا يوجد شيء الا بعد أن يكون له فاعل» ولا 
يكون فاعل إلا مفعولاً لغيره. 
لا الأصل (ص): واحد. لا الاصل (ص): على على الفعل. 
]الأصل (ص): وقدرته» ولعل الصواب ما أثبته. 
ا فهذا: ليست في الأصل (ص)ء وزدتها ليستقيم الکلام. 


ص 
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فتقدير وجود مفعولات متسلسلة» كل منها فاعلٌ مفعولٌ» ليس فيها 
فاعل موجود بنفسه مع العلم بأن الفاعل لا يكون إلا موجودا. فإن 
هذا يستلزم ل ل وَفْرْضٌ مفعول 
واحد لا فاعل له ممتنع ۰ فإذا قُدّر كثرتها وتسلسلها إلى غير نهاية» كان 
ذلك آبعد في كثرة ا 

كما إذا قُدّر معدوم وُجد بنفسه» فان هذا ممتنع» فإذا قُدّر مع ذلك 
كثرةٌ ذلك» أو وجود ما لا نهاية منه كان أبلعٌ في الامتناع . 

وإذا عُرف أنه لا بُدَّ أن يكون قادراً بنفسه لا يفتقر إلى غيره ‏ فتقدير 
خالقَيْن قادرَيْن بأنفسهما [ممتنع]؛ فإنه يمتنءللا فعل كل منهما لشيء 
واحد على سبيل الاستقلال؛ لأنه يوجب کون هذا وَحده هو الفاعل لا 
مشارك له فيه» والآخر کذلك. فيلزم أن يكون كل منهما فاعلاً له 
وحده» غير فاعل له وحدهءٍ وهو جمع بين النقيضين . 

/ وإذا لم یکونا مستقلَّيْن کانا متعاوتیّن؛ فان [كان] كل منهما 
محتاجال إلى إعانة الآخر؛ لا يمكنه الفعل إلا به 5 واحد منهما 
قادرا بنفسه وقد تبيّن أنه لا ب من وجود القادر بنفسه 

وان کان كل منهما فليا عن اا رفي فمل شي کان مستقلا 
بذلك» فیکون مفعول هذا مزال" عن مفعول ذلك؛ فیذمب كل له بما 

فاستقلال کل منهما بالجمیع جمع بين النقیضین» لت ی 
إلى الآخر في فعل كل شيء» یوجب أن لا یکون واحد منهما قادراً 
بنفسه» فلم يبق إلا أن يكون کل منهما مستقلاً بشيء يقدر بنفسه عليه» 


۳7 


وحينئظٍ فيلزم أن ي نم مقفو لها هن مقرل هذا تھے قل إل ا 

[1] الأصل (ص): بأنفسهما فإنه ممتنع. ولعل الصواب ما أثبته. 

© الأصل (ص): فإن كل منهما محتاجاً. وأجري على العبارة تعديل بحيث 
تقرأ: فان کلاً منهما محتاج. ولعل الصواب ما أثبته. 

[] الاصل (ص): ممىر. بدون نقاط. 


[ظ/ ۲۹] 


اللازم الثاني : علو 
بعضهم على بعض 


مب از ۰ 


a‏ شرح الأصبهانية 


خلق. وسواء قُدَّر أنهما متماثلان في القدرة أو مختلفان فيها . 

ایشا فالا فى القدرة و ج أن ل یکین و ا 
قادرا؛ فان قدرة کا تما عل ها درل الأخر خرن أن نا 
يقدر واحد منهما على شيء مما يقدر عليه الآخر؛ فانه إذا قُدّر اكل 
منهما قادراً على تًا فعل شيء استقلالاً - لم يقدر عليه إلا إذا لم 
EAL‏ قزر ساره نو فجن AAS‏ 
يكون أحدهما قادراً على شيء في الحال التي يكون [فيها] الآخر 
قادراً على [هذا] الشيءل وإذا كانا عادمّي القدرة لزم أن لا تكون 
لواحد منهما قدرة على شيء؛ فيلزم من قدرتهما انتفاءٌ قدرتهماء 
وهو جمع بين النقیضین . 

فامتنع تمائلهما في القدرة ولزم تفاضلهماء وحينئذٍ فالأعلى يقهر 
الأدنى» مع ذهابه بما خلق فيلزم أن يعلو بعضهم على بعض» مع 
ذهاب كل منهم بما خلق . 

وأما الدليل الثاني الذي ذكره سبحانه في قوله: وملا 


صمي 6 


0100 مهو وم مرحم 


عن 
بعض؟ [المؤمنون: ١]؛‏ فقد تبين امتاع وین متمالین في القدرة. . وحینگذ» 
فا رت البق قاذ مد أن احا ممن المد نا لين للخ 
ومن المعلوم بالاضطرار أن الأقدر يعلو على من دونه في القدرة. 

ومما یی ذلك أن المرجوح إما أن يكون مستغنياً عن الآخر في كل 
شيء» بحيث يستقل بمفعولاته» ويمكنه دفع الآخر عن معارضته؛ أو لا 
يكون كذلك. 

فإن فُرض أنه قادر على الاستقلال ودفع الآخر لم يكن دونه في 

لا الأصل (ص): واحداً. 

لاما بين المعكوفين بياض في الأصل (ص) ولعل تمام الكلام يحصل بما 
أثبته . 

(۳] الأصل (ص): فى الحال التى يكون الآخر قادراً على الشیء وأضفت 
ا ۱ ۱ ۱ 


شرح الأصبهانية الكل __ 


القدرة؛ فإن القادر على منع غیره لا تكون قدرته دون قدرته؛ بل لا بد 
أن تکون قدرته مثل قدرته أو أقوى. 

والا فالقادران إذا اختلفاء فان کانا متمائلیرل تمانعا وتدافعا» وان 
كان آحدهما آقوی من الاخر قهر القوي الضعیف. ونفذ مراد القوي 
دون مراد الضعیف. 

فاذا قُدّر أن أحدهما لو آراد مخالفة الآخر في شيء من مفعولاته؛ 
ويُعَيّر ذلك: لم يقدر على ذلك بمنع الآخر له 0 الدافع 
أضعف من الممنوع المدفوع. 

فتَبَيِّن أنه إذا كان أحدهما أضعف من الآخر لم يكن قادراً على 
ممانعته» وحينئلٍء فلا يتمكنٌ من شيء إلا بتمكين الآخر له وتخليته 
والمحتاج إلى غيره/ المفتقر إليه يكون مغلوباً مقهوراً معه» ويكون 
الآخر قاهرا غالباً. 

فثبت آنه لو كان فعه اليج لعلا بعضهم علی بعض؛ وثبت أن 
الوحدانية والقهر متلازمان؛ كما قال تعالی: #ويَرزُوأ ب اوعد لتیار که 
[إبراهيم: ۰]4۸ وآن قول : «الله آکبر». ملازم لقول : «لا إله إلا الله». 

لاح انا اف 
يقال: لا إله إلا اللهء فهل تعلم من له غير الله؟ يا عدي یر أن يقال: الله 
أكبر» فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟). رواه أحمد والترمذي وصححيلنا. 

ومنه قوله تعالی: لوقل لد ينه الى لزید ولا ور يكل لَمُ ری في 
انملك ول یکی لم ول ” ن کل و ره كا [الاسراء: ۱۱۱]. 


كا 


. الاصل (ص): متماثلان» وهو غخطأ‎ J 

هذا المعنی جزء من حديث في «مسند الامام آحمد» (ط . الحلبي) (4/ 
۸ واجامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (۸/ ۰۲۸۷ «تفسیر القرآن» فاتحة 
الکتاب . 

في «المسند» : (ما آفرك أن یقال. . .) وفي «جامع الترمذي»: (ما یفرك أن 
تقول . . .) وقال الترمذي (۲۸۹/۸): «هذا حدیث حسن غریب». 


(م/۳] 


۱۰۲ ای 0۳ 

وکلمات الأذان مؤلّفة من الشهادتین والتکبیر» لا بخرج عن ذلك إلا 
دعوة الخلق بالحیعلیین . 

ولما كان الخلق هو الدال على قدرة الرَت» ۱ 
كان اول با ار مو الق اد افا بات ریک ای حَلَقَ © حَلنَ لاس 
َي 409 [العلق: ۰۱ ۲] فعَمّ الخلق وخص الإنسان» ثم ذكر التعليم 
والهداية التي هي كمال الإنسان» كما قال موسی : ارا لت أعطن کل 
ىء علقم م2 هَدَئ4 [طه: ۰۰]. وقال تعالى: سیم ان ی الكل 9© 
کی ی تس © وله مدر نهک 40 [الأعلى: ١‏ -"]. 

[وهذال] مما يُستقرأ في الموجودات» فلا يكون اثنان يشتركان في 
ا ا ور ا ر از ین نها سا تلا 

يمتنع أن یکونا متکافتین ولیس فوقهما غيرهماء فإ تمائلهما یوجب 
التمانع؛ فان هذا إذا كان لا يريد حتى يريد ذاك» وذاك لا يريد حتى 
يريد هذا لم يرد أحدهما شيئاء فلا یفعلان شيئا. 

وإذا أراد كل منهما بدون إرادة الآخر؛ فإن كان لا يفعل حتى یمَکنه 
الآخر لزم التمانع» وأن لا یفعل واحد منهما؛ وان أمكن كلاً منهما 
الفعل بدون تمكين الآخرء استقل كل منهما بفعله» ولم يكن الآخر 
مشاركأء فذهب كل منهما بما فعل. 

وإذا لم يكونا متمائلین» كان الأضعف مقهوراً مع الأقوی اما 
محتاجا إلى إعانته» وإما إلى تخليته وترك ممانعته؛ وكل من كان لا 
يمكنه الفعل إلا بأن يعينه غيره» أو بان يخلّييلا ولا يعوقه ولاا 
یمنعه» وذلك الغير مغل بالفعل دون هذاه من غير معاونة ولا ممانعة 
- كان ذلك الغیر هو القاهرٌ العالي على ذلك الضعیف العاجز . 

للا ومذا: ليست في الأصل (ص). وزدتها لیستقیم الکلام. 

لكا الأصل (ص): ثالثة. لا الاصل (ص): بحلسه. بلا نقاط. 

لكا الأصل (ص): إلا. 
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وهذا مما يظهر به فساد قول الثنوية من المجوس والمانوية؛ فإن 
السْلمة ما أن تکون د وا آن تکون قدیمة ولهم في ذلك 
قولان. فان کانت AO‏ ممحدهة > أحدثها النور؛ ما بفكرة رديئة فكرها 
النور كما یقوله بعضهم » أو بغیر ذلك؛ فیکون النور هو خالق الطلمة 
كما هو خالق سائر الأشياء؛ وهذا یبطل أن یکون و العالم صدر 

عن أصلين ل ثم إنهم نژهوا النور أن يضيفوا إليه شراً» وجعلوه قد 
[خلق] الا كل شيم شر 

ثم إما أن فووا بقول أهل السنة: إن الله خالق أفعال الحيوان» وإما 
أن/ يقولوا بقول القدرية؛ فإن قالوا بالأول» لزم أن يكون خالقاً لجميع 
آفعال الظلمة التي خلقهاء وهذا ينقض قولهم وإن قالوا بالثاني» فهذا 
قول القدرية من آهل الملل» وحینتذ الل ا احبر انالف لا فرق 
بين هذا وهذا . 

واه قول تیمها الطلمة قتییت فان كانت ترا مشاونه لقدرة الور 
كان ذلك ممتنعاً كما تقدم وان كان النور آقوی منها كان غالباً قاهراً لها . 

وحینتلٍ فإما أن یکون مُعِيناً لها أو ی و را 
يفعل إلا خيراً ‏ ومن الظُلْمة من الشر [خي لكا - وجب أن یمن 
الظلمة؛ ناك ل بمتنها لقن 31لا يكوك قافراه وافا آن E‏ 
للخير» [وهذالت] على أصلهم وكلامهم يبطل مذهبهم. 
[1] الاصل (ص): أللن» بلا نقاط. 
[۲] الأصل (ص): وجعلوه قد أصل» ولعل الصواب ما أثبته» قال ابن تيمية 
في كتاب: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» (۱۱۹/۱) رداً على هؤلاء: 
«فقال لهم أهل التوحيد: أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب يل خلق ما في 
العالم من الشرء وجعلتموه خالقاً لأصل الشر). 

[2االأصل (ص): أو قادر» وهو خطأ. 

لاما بين المعكوفين بياض في الأصل (ص) بقدر كلمة» ولعل ما أثبته یم 
الكلام. 

لعا وهذا: ليست في الأصل (ص) وزدتها ليستقيم الكلام. 


عمسا | امسا 


فساد فول الثنوبة 


[ظ/ ۳۰[ 


مسألة احلوث 


العالم) 
إغفال الأصبهاني 
هذه المسألة 


إنكار أئمة الاسلام 
طريقة الجهمبة 
وموافقبهم في 
البات الصانع 
وحلوث العالم 


۳ شرح الأصبهانية 
سار ۱۵4 و ج د سح بآ 


والكلام على هذا قد بُسط في غير هذا الموضعء لكن لما بنا فساد 
ما ذكره هؤلاء في معنى التوحيد وفساد دليلهم» ذكرنا من معنى التوحيد 
ودلیله. ما يليق بجواب هذا السؤال الذي طلب في شرح هذا الاعتقادء 
مع أن كثيراً من متأخري النظار قصّروا في هذا الباب - حکماً ودليلاً - 
تقصيراً ظاهراً يعرفه من له خبرة بما قالوه. 


وهذا المصتف لم يذكر مسألة «حدوث العالم» في هذه العقيدةء 
وكأن ذلك لما رأى فيها من الاضطرابء لا سيما فيما عنده من طريقة 
الرازي وأمثاله؛ فان كلامهم فيها يوجب الحَيّرة والشك. 

أو لاعتقادءلل أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى 
إثبات حدوث العالم؛ فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمع» كما 
يقول ذلك طوائفٌ من النظار كما هو قول الرازي وغیره. ۱ 

وهولاء آنکروا على من زعم أن إثبات الصانع لا یمکن إلا بمعرفة 
حدوث [العالل]۰ وذلك لا یمکن إلا بمعرفة حدوث الاجسام؛ 
ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث؛ وأن ما لا 
یخلو عن الحوادث فهو حادث» وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة ومَنْ 
وافقهم مِنَّ الكلايية وغيرهم . 

كما فعل ذلك كثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغیرهم» وجلّوا 
القول بذلك عن الائمة الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمة المسلمين. 

وهؤلاء أخطؤوا من وجوه: 


منهاء دعواهم أن الربٌ تعالى لا یعرف إلا بهذه الطريق. 


[1] الاصل (ص): أولاً لاعتقاده. ولعل الصواب ما أثبته. 

العالم: ليس في الأصل (ص)» وفيه بعد كلمة «حدوث» سهم يشير إلى 
الهامش دون أن يكتب فيه شيء»ء ولعل ما أثبته هو الصواب. 

([ت] آي: الإنكار على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بهذه الطريقة. 
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ومنهاء دعواهم أنها أول واجبل" على العباد. 

ومنهاء التزامهم للوازمها؛ كنفي الصفات والأفعال» أو رؤية الله أو 
غير ذلك من اللوازم المبسوطة في غير هذا الموضع. 

وقد غلم بالاضطرار من دين الاسلام أن الرسول لم يدع أحداً بهذه 
الطریق» فضلاً عن أن يوجبها على كل مُکَلف» ولا سلك هذه أحد من 
الصحابة . 

بل لَمّ۱/ أحدثها من أحدثها من أهل الكلام تطابقت أئمة الإسلام على 
ذم هذا الكلام؛ كما هو مشهور عنهم متواتر؛ كما هو معروف عن مالك 
وأبي حنيفة» وحَمّاد بن زیدل" وحمّاد بن سَلَمَلكل وعبد الله بن المبار كلما 
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[3] الاصل (ص): أول الواجبات واجب» ولعل كلمة «الواجبات» زيدت 
وا + 

لما الإمام الحافظ أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » 
مولاهم» ولد بالبصرة سنة ۹۸ه» ومات بها سنة ۱۷۹ه. أحد كبار أئمة الحديث. 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ 785 - ۲۸۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۱/ 
۲۱ ۰۱۸۳ ۱۳۷/۳ -۱۳۹)؛ «حلية الأولياء» (۲/ ۲۵۷ - ۲۲۷)؛ «تذکرة الحفاظ» 
(۲۲۹-۲۲۸/۱)؛ «تهذیب التهذیب» (۹/۳ - ١١)؛‏ «الأعلام» (۲۷۱/۲). 

الامام الحافظ آبو سلمة حماد بن سلمة بن دینار البصري» مولی ربيعة بن 
مالك امام في الحدیث والفقه والعربیة» توفي سنة ۱۱۷ه. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۸۲/۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۳/ ٠٤١‏ 
- 6۱6۲+ «حلية الأولیاء» (5/ ۲۹ - ۲۵۷)؛ «تذکرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۲ - ۲۰۳)؛ 
«میزان الاعتدال» (۱/ ۵۹۰ - 0۹۵)؛ «تهذیب التهذیب» (۱۱/۳ - ۱۳)؛ «ال*علام» 
(۲/ ۲۷۲). 

الامام العلامة آبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
(۱۱۸ - ۱۸۱ه) كان أبوه مولی لرجل من بني حنظلة من أهل همذان. سمع عبد الله 
عدداً من أئمة التابعین» وحدّث عنه خلائقٌ من الناس» وهو موصوف بالحفظ 
والفقه والعربية والشعر والزهد والکرم والشجاعة» وکثرة الاسفار غازیاً وحاّا 
وتاجراً» توفي بهیت على الفرات. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۷۲/۷)؛ «الجرح والتعديل» (۱/ ۲۲۲ 
- 6۲۸۱ «حلية الأولياء» (۸/ ۱۲۲ - ۱۹۰)؛ «تذکرة الحفاظ» (۲۷۶/۱ ۔ ۲۷۹)؛ 


(ج/۳۱] 


ناماما 


وأبي یوسفلل والشافعي. وأحمد» وإسحاق بن رامویدلك 
من أئمة الإسلام. 

وجمهور الناس أنكروا عليهم إيجاب سلوك هذه الطریق؛ ودعواهم أنه 
لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بها ؛ لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام . 

لکن من هؤلاء من سلَّم صحتها؛ ولكن رآها طويلةٌ كثيرةً الشبهات» 
وأما أئمة الاسلام والسنة فرأؤها طريقة فاسدةً في العقل. كما هي بدعة 
في الشرع؛ وأنها إلى نفي حدوث العالم» وعدم الدلالة على إثبات 
الصانع أقربٌ منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع. 

فان مبناها على ترجيح أحد المتمائلین بلا مرجُح» وحدوث الحادث 
بلا سبب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه» وأنْ ما قامت به الصفات 
والأفعال فهو محدّثٌ: كائن بعد أن لم یکن» وغير ذلك من لوازمها 
المنافية لصريح المعقول وصحيح المنقول. 


= «البداية والنهاية» (۱۷۷/۱۰ ۔ ۱۷۹)؛ «تهذيب التهذیب» (۵/ ۳۸۲ - 6۳۸۷ 

«الأعلام) (6/:5١١)؛‏ «تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول (۱۷۵/۱ ۰ ۱۷۲). 

الفقيه المحدث أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
الكوفي البغدادي» (۱۱۳ - ۱۸۲ه). ولي قضاء بغداد ومات بهاء لزم الامام أبا 
حنيفة وتفقه به» يقال: إنه أعلم أصحاب أبي حنيفة وأتبعهم للحديث. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۳۳۰ - ۳۳۱)؛ «الجرح والتعدیل» 
۲۰۱/۹۵0 ۲۰۲)؛ «تذكرة الحفاظ» 7947/١(‏ - 595)؛ «البداية والنهاية» (۱۰/ 
۰ - ۱۸۲)؛ «الجواهر المضية» (۲/ ۲۲۰ - ۲۲۲)؛ «لسان المیزان» (/۳۰۰ - 
۱ «تاج التراجم» لابن قطلوبغاء ص(۸۱)؛ «الاعلام» (۸/ ۱۹۳ - ۱۹6)؛ 
«تاریخ التراث العربي» المجلد الأول (۵۱/۳ -۵4). 

الامام الحافظ الکبیر آبو یعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن 
إبراهيم بن مطر التميمي الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهویه» نزیل نیسابور» 
ولد سنة (۱۲۱ أو 177١ه)»‏ وتوفی سنة ۲۳۸ه روی عنه الجماعة سوی ابن ماجه. 

انظر : «الجرح والتعدیل» (6۲۱۰-۲۰۹/۷: «تذكرة الحفاظ» (۷/ 1۳۳ - 
۵ «میزان الاعتدال» (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳)؛ «تهذیب التهذیب» (۲۱۲/۱ -۰ 46۲۱۹ 
« لا علام» (۱/ 6۲۹۲+ «تاریخ التراث العربي»» المجلد الأول (۲۰۸/۱ -۲۰۹۰). 


»> وغیرهم 
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وأعجب من ذلك دعوى كثير منهم أنها طريقة إبراهيم الخليل» 
المذكورة فى قوله: له لیب الفليرت؟ [الأنعام: ١۷]؛‏ فزعموا أن 
ابراهیم آثبت بذلك وجود الصانع وحدوث العالم» وهذا غلظ على 
إبراهيم من وجوه: ۱ 

منهاء أن مقصوده كان اثبات التوحید. لا إثبات الصانع؛ كما قد 
بسط في موضعه. 

ومنهاء أنه لو كان مقصوده إثبات الصانع لكان ذلك دليلاً على نقيض 
مطلوبهم؛ فإن الخليل لم يستدل بنفس الأعراض الحادثة؛ كالحركة 


بسطلان دصوی 
المنكلمين أن 
طریفنهم طربفة 
إبراهيم 4# 


والانتقال والبزوغ والجَرّیان فى الفْلك» وما جعل ذلك منافیاً لمقصوده ٠‏ 


وإنقا اسعدل ا اول وهی المت و لا عتجانت: فل كان مطلره إتات 
العلم بالصانع لكانت الأعراض الحادثة لا تنافي ذلك؛ وإنما ينافيه 
الأفول والاحتجاب» وهذا مناقض لقولهم» وهذا مبسوط في موضع 
آخر . 


وأتمة الذین سلکوا هذه الطریق یقولون: نه لا طريق لنا إلى العلم 


بحدوث العالم والردٌ على الدّفْریّ إلا من جهتها؛ كما هو قول 


أئمتهاء مثل الجهم. وأبي الهُدَيْرلكا ا RE‏ 


ل'االدّهْرية: نسبة إلى الدَّهْرء يطلق على من أنكر البعث والدار الآخرة» 
كما أخبر الله 6 عنهم بقوله: واوا ما ھی إلا یا لديا توت وتا وما يلكا لا 
6 [الجاثية: 5 7]. 

ویطلق على صنف من الفلاسفة قالوا بهذم العالمء وبعض هؤلاء جحدوا 
الخالق أيضاًء وبعضهم قال: إن العالم معلول علةٍ موجبةٍ بالذات . انظر ما سيأتي: 
ص(۳۱). وانظر النص الذي نقله ابن تيمية من کتاب «المنقذ من الضلال» 
للغزالي (ص۰)۵۸ وانظر : «بیان تلبیس الجهمیة» (۱۳۹/۱ -۱۶۱). 

لتاأبو الهذیل محمد بن الهذیل بن عبد الله بن مکحول العبدي» نسبة إلى 
عبد القيس وكان مولاهم» ولقب بالعلاف لأن داره كانت بالعلافين من البصرة» 
ولد بالبصرة سنة ۱۳۵ه» وتوفي بسامرا (سنة ۲۳۵ه) على الراجح في تاريخهماء 


وهو من رؤوس المعتزلة. تنسب إليه طائفة الهذيلية منهم. انظر: «الانتصار؟» - 
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استطالة الفلاسفة وهم مع هذا _ لا للإسلام نصرواء ولا للدهرية کسروا؛ فان 
اللعربةعلبهم الدهرية القائلين RE‏ الأفلاك» استطالوا عليهم بهذه الطريق 
بهله الطريقة 3 

كما سلکه الفاراب لكا وار بن الهيثم وابن سينا» والسُهْرَرَرْدي 


لعبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي» تحقيق د. نيبرج» القاهرة» ٤١١١ھ‏ - 
06م ص(۷ - 2.15 ۰۷۸۰-۷۰ ۱۲۳ - ۱۲۵)؛ باب ذكر المعتزلة» ص(۱۹ - 
۰ هذا الباب نشر مقتطعاً من كتاب «مقالات الإسلاميين» لأبي القاسم 
البلخي الكعبي المعتزلي ؛ کتاب «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي 
عبد الجبار المعتزلی» ص(۲۵ - ۰6۲۲۳ حققهما فاد سید ط. الدار التونسية 
للنشرء تونس» ۸۱۳۹۳ - ۱۹۷6م؛ «أصول الدین» للبغدادي» ص(۰8۰ ۵۰ 
۱ «الفصل». لابن حزم (۸۳/4 - ۰۸4 ۱۹۲)؛ «تاریخ بغداد» (۳۹۱/۳ - 
۰ الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۲ - ۷٦)؛‏ «لسان المیزان» (۵/ 1۱۳ 
- 515)؛ «الاعلام» (۷/ ۱۳۱+ "تاريخ التراث العربي»؛ المجلد الأول (57/4 - 
24۸ «مذاهب الاسلامیین»» لبدوي (۱۲۱/۱ - ۱۹۷). 

لذأ آبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانی البصري. لقب بالنظام؛ لأنه كان 
ينظم الخرز في سوق البصرة وقيل: لاجادته نظم الکلام» وهو من أئمة المعتزلت 
صحب أيا الهذيل وخالفه في مسائل» تنسب إليه طائفة النظامية» مات سنة بضع 
وعشرین ومائتین . ۱ 

انظر : (لانتصار»» ص۱۷ ۰۱۸۰ ۰۲۳ ۰۵۳ ۰٩۳‏ 6۹۸ باب ذکر المعتزلة 
من کتاب «مقالات الاسلامیین) للکعبی» ص(۷۰ - ١۷)؛‏ «فضل الاعتزال» 
ص(۲۲8 - ۲7۵)؛ «أصول الدین» للبغدادي ص(۱۹ - ۰۲۰ 0۲۷ ۰45 4۷ ۰ 
١‏ «تاریخ بغداد» (91//5 - 48)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۲۷ - ۷5)؛ 
«لسان المیزان» (0۷/۱)؛ «الاعلام» (۱/ 4۳)؛ تاريخ التراث العربي» المجلد 
الأول /٤(‏ 1۸ 6۷۰۰ «مذاهب ا لبدوي 57 - ۲۷۹). 

لتنا أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي (۲۹۰ - ۳۳۹ه)ء ولد في 
فاراب» واستوطن بغداد» وتوفي بدمشق» لقب «بالمعلم الثاني» كما لقب أرسطو 
«المعلم الاول» له مؤلفات کثيرة في الفلسفة والموسیقی ۱ 

انظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(۳۲۱)؛ «تاریخ الحکماء»» ص(۲۷۷ - 
۰) «عيون الأنباء في طبقات الاطباء»؛ ص(۰۰۳ - ٩1۰٩‏ «البداية والنهایة» 
(۲۲/۱۱)؛ «الأعلام» (۲۰/۸۷). 


لتنا أبو علي محمد بن الحسن» وقیل : الحسن بن الحسن» وقیل : الحسن بن - 
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المقتولل" وابن رك لكا وأمثالهم من القلاسفة. 

وقالوا: إثبات ذات كانت معطّلةَ عن الکلام والفعل» ثم حدث الفعل 
عنها بللا سبب ی ات ضري العقل؛ فإنا إذا فرضنا ذاتاً لم 
تفعل ثم فعلت؛ فلا بد من حدوث أمر: ما قدرة» ولا اراد وما 
علم» وإمّا سبب من الأسباب. 

وأمّا إذا قدّرنا [ذاتال] كانت ولم تفعل وهي/ الآن كما کانت؛ 
فهي الآن لم تفعل. فإذا قیل: «نها فعلت بعد أن لم تفعل»۰ فلا بد من 
حدوث آمر من الأمور. ثم القول في ذلك الأمر کالقول في غیره؛ 


یمتنع حدوثه في وقت دون وفت» وحدوثه دون غیره» مع تمائل احوال 


الحسين بن الهيثئم» ولد بالبصرة» ونزل مصر » ومات بالقاهرة في حدود سنة 
۰ھ لقب (ببطلیموس الثاني»» صنف في الطب والفلسفة والهندسة. 


انظر: «تاريخ الحکماء» ص(۱۱۵ -118)؛ «عيون الأنباء في طبقات 


الأطباء»» ص(۵۵۰ _ ۵۲۰)؛ «الأعلام» (5/ ۸۳ - .)۸٤‏ 

لناأبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك» الملقب بشهاب الدین؛ 
السهروردي المقتول» وقيل: اسمه أحمد» وقيل: كنيته اسمه» وهي أبو الفتوح» 
فیلسوف» ولد حوالي سنة ۰ في سهرورد: من قرى زنجان من عراق العجم. 
وقتل بحلب سنة ۵۸۷ه لسوء معتقده» قیل فيه : كان ذكياً متهوّراًء كثير العلم» قلیل 
العقل . 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۰۱۵۲ ۰۳۱۸ ۰۱۷۲/۳ ۰۱۷۹ 
۷ «لسان المیزان» (۳/ ۱۵۱ - ۱۵۸)؛ «إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء» 
٩0۳۰6 - ۲۹۲ /۵(‏ «الأعلام» (۸/ 6۱6۰+ وللدکتور محمد علي آبو ریان کتاب 
«أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدین السهروردي» ط. بیروت» ۰۸۱۹۱۹ 


لا القاضی آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن رشد (۰۲۰ - 


۰ يلقب بالحفيد تمييزاً له عن جده الذي يشاركه في الكنية والاسمء 
المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ ولد الحفيد ونشأ بقرطبة» وتوفي بمراكش» صنف في الفقه 
والفلسفة والطب. 

انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» ص(۵۳۰ - ۵۳۳)؛ «الديباج 
المذهب» لابن فرحون» ص(۲۸4 - ۲۸۵)؛ «الأعلام» (۳۱۸/۵ - ۰۳۱۹ 

[۳] ذاتاً : ليست في الأصل (ص)۰ وزدتها لیستقیم الکلام. 


[ظ/۳۱] 
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الفاعل» وأوقات الفعل» وعدم اختصاص الفعل عن غيره بسبب ما. 

وهذا أعظم عمدتهملنا. وصاروا يتنازعون في إمكان حوادث لا 
تتناهى ولا أولَ لها؛ فهؤلاء يجوّزون ذلك فى الواجب والممكن» 
ويقولون: إن الفلك أزليئٌ» لم تزل الحوادثٌُ متعاقبةً عليه. 

وأولئك یمنعون ذلك فی الواجب والممکن» ویمنعون أن یکون 
ارت تعالی لم یزل متکلماً اذا شاء» أو یکون لم يزل قادراً على الفعل» 
بل یمنعون أن یکون فاعلاً بنفسه بحال. 

ثم ینازعون في إمكان دوام الحوادث في المستقبل ؛ فقال رؤساء هذه 
الطريقة - جَهُم وآبو الهُذيّل ‏ بامتناع دوام الحوادث في المستقبل» ثم 
قال جَهّم بفناء الجنة والنا وقال آبو الهُذَيْل بفناء حرکاتهم وآنهم 
يبقون في سکون دائم. 

وأما سلف الامة وأئمتهاء وأئمة الفلاسفة الذین کانوا قبل أرسطوء 


“رفون ن الاج وا لته [والها زو تا والموطوق: 


بیان حلوث کل ما 
سوى اله 


وقد بسطنا الكلام على ما يتبين به حدوث كل ما سوى الله من 
الأفلاك وغيرهاء وذكرنا کل ما احتجوا به» وبيئًا فساده بالوجوه البَيّنة 
العقلية» لِمَا رأينا من ضعف أجوبة هؤلاء المتكلمين المبتدعين لأهل 
الالحاد. وما أدخلوا في الشرع والعقل من الفسادء وقد أغنى الله 
سبحانه بالحق عن الباطل . 

ونحن ننبّه هنا على ما به یعرف تحقیق ما آخبرت به الرسل من أن الله 

[1 الاصل (ص): وهذا أعظم من غیره وعمدتهم. لکن خط على عبارة دمن 
غيره» بخط . ومعنی الکلام: وهذا أعظم عمد الفلاسفة في الاحتجاج على قدم 
العالم . 

لا الاصل (ص): وصارء ولعل الصواب ما آثبته . 

الاشارة بهولاء للفلاسفة الدهرية» وبأولئك للجهمية وأتباعهم. وسيأتي 
لذلك تفصیل» ص(۳۱۱) وما بعدها. 

لا والخالق: ليست في الاصل (ص)». والسیاق يقتضي زیادتها . 
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تعالى خالق كل شيء؛ فكل ما سواه محدّث مسبوق بالعدءللا. . . ستة 
أيام» وأنه يُعلم امتناع قَدّم شيء من ذلك؛ من غير حاجة إلى تلك 
الطریق الفاسدة شرعا وعقلا بعد أن نة على فساد هة القلاسقةة 
التي يسمونها المعضلة ال والداهية الدهیاء. 

وذلك بأن یقال : دوام حدوث الحوادث. وان الحوادث لا أولَ لها 
والتسلسل في الاثار - ما أن یکون ممتنعاً وإما أن یکون ممکناً؛ فان 
كان ممتنعاً بطل قولهم» وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب» وَبَظَلَتْ 
حجتهم وبظل قولهم بقلم الأفلاك التي لا تخلو 

وان كان ممکنا أمكن حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها؛ و 
فیکون القول بوجوب قدّمها باطلاً . 

فان مطلوبهم إثبات يدم الأفلاك» أو ول شيء بعینه من العالی 
وهذا لا دلیل عليه أصلاً» بل جميع ما يذكرونه إنما يدل على دام نوع 
الفعل» والقَّرْقُ بين النّْع والعَيْن معلوم بالاضطرارلناء وهم يسلّمون 
الْمَرْق. 

وإذا لم يكن دليل على قِدّم شيء من العالّم كان الجزم بذلك 
باطلاً؛ فكيف إذا كانت الأدلة تدل على امتناعيلشا 

وهكذا سائر حججهم المبنية على «الفاعل» و«الغاية» و«المادة» 
و«المدة». وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع؛ وبيّنا أنه ليس 
لا كذا في الأصل (ص)ء وفيه سقطء ولعله يتم على هذا النحو 
«... بالعدمء وأنه خالق السموات والأرض وما بينهما في». 

لا الاصل (ص): الدبا. بالدال وبلا نقاطء والصواب ما آثبته في 
القاموس المحيط مادة «الزبب»: و«الزباء» من الدواهي: الشديدة». 

لنّاالأصل (ص): أقدم . 

لكا الفرق بينهما أن النوع کي عام مشترك والعين جزئي معيّن مختص. 

ولكل منهما إطلاقات متعددة. انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» (7/ 7506 - 
۷ (العين)ء (۲۰/4 -1575) (النوع). 

ما الأصل (ص): امتناع. 


ص 


ا ۳ 
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لهم حجةٌ واحدةٌ تدل على قَدّم شيء من العالم أصلاً؛ بل غاية ما 
یستدلون عليه دوام نوع الفعل؛ وذلك لا يدل/ على قذم شيء معیّن 
للفرق [بين1” العين والنوع . ی ل وی 
کک لفاعل: ؛ بل يجب تقدم الفاعل على ال الم 

وأما بيان امتناع قدّم شيء مع الله کائناً ما کان - فهذا یعرف بوجوه: 
منهاء أن يقال: لو كان في الممكنات قديم للزم أن يكون مفعولا لعلة 
تامّة قديمة» وأن يكون الواجب موجباً لها بذاته» سواء قُدّر أنَّ له مع 
ذلك قدرةً أو لم يُقدّرء لکن کون الواجب علة تامة أزلية ممتنع ؟ فقِدَم 
شيء من العالم ممتنع 

1 لکن كونه موجباً بذاته في الأزل ممتنع» فقَدم شيء 
من العالم ممتنع 

آما المقدمة اج فمتفق عليهاء فانهم يسلّمونهاء وهي - مع ذلك - 

وذلك أن ل فجمهور العقلاء من 
الأولين والآخرين يقولون: يمتنع أن يكون الممكن قديماء ولا يكون 
الممكن إلا محدّثاً؛ فإن الممكن هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه؛ 
وهذا ممتنع في القديم؛ فإن القديم واجب إما بنفسه وإما بغيره ؟ فيمتنع 
عدمه على التقدیرین؛ وما امتنع عدمه لم يقبل العدم. 

وإذا قيل : هو باعتبار نفسه یقبل الأمرين» وانما يجب وجوده آو 
عدمه بغيره. 

للابين: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 

لا الاصل (ص): يفارق» ولعل الصواب ما أثبته. 

لتذا الاصل (ص): مفعولاً له. 
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قیل : هذا باطل لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذا مبني على [أنلل] ماهيته الثابتة في الخارج غير 
الوجود الثابت في الخارج؛ وتلك الماهية تقبل الأمُرّين» وهذا باطل 
عند جماهیر العلماء» بل فساده معلوم بالضرورة بعد التأمل» وقد بسط 
الکلام على هذا في مواضعٌ كثيرة. 

الثاني: أنه بتقديرلكا ثبوت ذلك» فتلك الماهية إذا كانت قديمة» 
واجبة الوجود بغيرهاء امتنع عدم وجوبها؛ فلم يكن وجودها قابلاً 
للعدم؛ فلا يكون لها حال تقبل فيه الوجود والعدم. وهذا بخلاف 
المعدوم إذا وجد فانه يقبل الوجود والعدم؛ فإنذكازة كور 
موجوداً وتارة یکون مک ما 

الثالث: أن المعدوم یفتقر في وجوده إلى فاعل یوجده» فأما العدملك 
لين فلا یحتاج إلى من یجعله معدوماً» فالممکن إنما يفتقر إلى مَن 
يرجح جرد على عدمه» فأما العدم فلا يفتقر إلى علة» كما ذهب إليه 
جمامي اللطاوقن تا وغيرهم . 

وإنما خالف فى ذلك هذه الطائفة القليلة كابن سينا وأمثاله؛ الذين نجویزابن‌سینا 
قالوا: «إن الممکن قد يكون اا قديماًء ازلیا یمتنع ۳۳ 
عدمه». وخالفوا في ذلك سلفهم وجماهير العقلاء؛ فان أرسطو وقدماء بنیره 
الفلاسفة یوافقون جمهور العقلاء فى أن الممکن لا یکون الا محدئا 
وأما القديم الأزلي فلا يكون ا وهذا مما عدّه ابن رشد الحفید 
وغيره من المواضع التي خالف فيها ابن سينا لأرسطو وقدماء الفلاسفة. 

ولهذا لما جوز ابن سينا وأتباعه؛ كالرازي والسَّهْرَوَرْدي والآمدي. 
أن الممكن قد يكون/ قديماً أزلياً ‏ وَرَدَ عليهم من السؤالات القادحة ۳۱/۵] 

للا آن: ليست في الأصل (ص). وزدتها ليستقيم الكلام. 

لا الأصل (ص): تقدير. لا الاصل (ص): يكون يكون. 
لكا الأصل (ص): فالعدم. لقا الأصل (ضى): واا یں 
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في هذا الامکان ما لم یمکنهم جوابه» كما قد بسط في موضعه. 

وما يثبتون به إمكان هذاء من قولهم: «هذا بمنزلة الشعاع مع 
الشمس» وبمنزلة الصوت مع الحركة» وبمنزلة قول القائل: حركتٌ 
يَدِيء فتحرك الخاتم أو كُمّيء فان هذا يقتضي کون الأول عله للثاني 
مع اقترانهما في الزمان». فهذا باطل لوجهین : 

أحدهما: أنه ليس فيما ذكروه أن فاعلاً لم يتقدم على فعله؛ فإن 
الحركة ليست فاعلةٌ للصوت. ولا حركة اليد فاعلةً لحركة الكمٌء ولا 
الشمس فاعلة للشعاع» بل الأول هنا شرط في الثاني» وشرط الشيء قد 
يقارنه في الزمان» وأين الفاعل من الشرط؟! لا سيما الفاعل الذي هو 
وحده يفعل مفعوله. 

والشمس والنار لا يفيض عنها الشعاع إلا بشرط جسم يقبل ذلك» 
وكذلك الصوت. والحركة الثانية نما تحصّل عن الأولى بشرط أمور 
أخرى» فليس هنا ما هو فاعل وحده؛ بل ولا هو فاعل أصلاً . 

ولفظ «العلة» مجمل» والكلام إنما هو في العلة الفاعلة لمفعول؛ هل 
تقارنه في الزمان؟ ولا شىء فى الوجود قط فاعل قارن مفعولاً» وهذا 
ما ينبغي التفظنٌ له؛ ف ا 

وإذا كان الممكن لا يكون إلا محدّثاً. وكل ما سوى الواجب بنفسه 
فهو ممکن» فكل ما سواه فهو محدّث. 

وإذا قيل: بل يمكن قدمه. 

فيقال: لا ريب أنه لا يكون قَدِيماً إلا إذا كانت له [علة] تامة 
أزلية» وهذا متفق عليه» وذلك أنه إذا كان ممكناً ‏ لیس موجوداً بنفسه - 
وهو مع ذلك قديم أزلي: فإنه لا بد له من موجب بذاته في الأزل؛ 
بحيث يلزم من وجوده وجوده وهذا هو العلة التامة الأزلية التي تستلزم 
ثبوت معلولها في الأزل. 

[1] علة: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 


شرح الأصبهانية "ES‏ 

إذ لو لم يكن في الأزل موب بذاته هو علة تامة» لم يجب وجود 
المعلول» بل كان ممكن الوجود ممكن العدمل؛ وحینثذٍ فلا يجوز 
وجوده» كما تقدم بيانه من أن الممكن - القابل للوجود والعدم - يمتنع 
وجوده بنفسه» ویمتنع وجوده بدون مر ججح تام يجب وجوده به . 

وأما المقدمة الثانية: فلأن العالم مستلزم للحوادث مقارن لها 
بحيث ليس فيه شيء إلا [ویقترنل] بالحوادث مقارنة لا تقدم علیها؛ 
وقد دخل فى ذلك العقول والنفوس التی یثبتها الفلاسفة - إذا قيل 
ووا زان العقول» تناك ترا الحوادث عند كثير منهم› 
فإنها مقارنة للحوادث لا تتقدم علیها . 

ومذه المقدمة مُسَلمةء والدلیل علیها أن كل جزء من العالم ما أن 
يقترن بالحوادث» بحیث یمتنع تقدمه عليهاء واما أن يجوز وجوده قبل 
وجود شيء من الحوادث . 

فان كان الأول فهو المطلوب. ون كان الثاني لزم أن یکون لجمیع 
الحوادث آول؛ وهذا مع أنه يُبطل عمدة الفلاسفة الدهرية إذا التزموه 
فإنه باطل؛ وذلك انيلم يستلزم ترجيح أحد المتمائلین على الآخر 
بلا مرججح. وحدوث الحوادث بلا سبب. 

وإذا/ كان كل جزء من العالم مستلزماً لمقارنة الحوادث - لا يجوز 
أن يوجد قبلها ‏ امتنع أن يكون مفعول العلة التامة القديمة» وأن يكون 
صادراً عن موجب بالذات في الأزل» فان وجود الملزوم بدون اللازم 
محال. 

وما کات مستلزماً للحوادث - بمعنی آنه لا یوجد الا مقارن بل لا 

لا الاصل (ص): العالم» وکتب في الهامش؛ لعله العدم. 
لا ویقترن: ليست في الاصل (ص)ء وترك مکانها بياضاً . 
[2االأصل (ص): لوجودها. 
لما آنه: ليست في الاصل (ص): والسياق يقتضي زيادتها . 
[ه] الأصل (ص): ما كان. 


o 


(ج/۳۳] 


۳3 شرح الاصبهانية 
سب ر ۱۹۹ سح 


یکون وجوده الا مقارناً لها - امتنع وجوده دونهاء وامتنع أيضاً وجود 
الحوادث المتسلسلة عن علة تامة أزلية» وهو الموجب بالذات في 
الأزل؛ لأن العلة التامة الازلية تستلزم معلولها في الأزل» وان شئت 
قلت: لأن الموجب بالذات في الأزل يجب وجود موجبه في الازل لا 
يتأخر عنه شيء من معلوله وموجبه . 

والحوادث المتعاقبة شيئاً بعد شىء لا تكون جملتهاء بل ولا واحد 
منها بعینه في الأزل؛ فامتنع دوو ای اون أو ما يتارم الحوادث 
عن علة تامة آزلية؛ فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل؛ فامتنع 
صدور شيء من العالم عن علة تامة في الازل؛ فامتنع قَدّم شيء من 
العالم» وهو المطلوب. 

وإذا قيل: هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول؛ كقاطع المسافة. 

قيل: إذا كان علة تامة أزلية على حال واحدة أزلاً وأبداً ‏ فما من 
وقت إلا ويمتنع اختصاصه فيه بما يوجب صدور حادث عنه» فلا يصدر 
عنه شيء من الحوادث. وهذا بخلاف قاطع المسافة؛ فإنه إذا قطع 
الجزء الأول حدث في نفسه إرادةٌ وقدرةٌ لم تكن؛ فبهالئا أحدث 
الحادث الثاني. 

فإن فیل : هذا يبطل قول من لا يقول بقيام الحوادث بالواجب من 
الفلاسفة وأما القائلون به مثل الأساطين وأبي البركات وغيرهم؛ فهم 
يقولون: إنما أحدث الثاني بما قام في نفسه من الأمور المتجددة 
كالإرادة ونحوها. 

قيل: وعلى هذا القول يكون القول بأنه ليس في العالم شيء قديم 
- آظهر وأظهر. 

وذلك أنه اذا كان إنما یفعل بأمور متجددة تقوم بنفسه» كان فعل كل 

للا الاصل (ص): .۰۰ . الحوادث وأماء ولعل الصواب ما أثبته. 

[] الاصل (ص): لم يكن فهاء والحرف الذي يلي الفاء غير منقوط . 


تفس سب ا 
مفعول له متجدد وإذا كان فعل المفعول حادثاًء فالمفعول یکون حادثاً 
و 0 3 + ]۰ ۳ و 3 و ۰ . 
بطريق الأولى والأحرى؛ فإنه على هذا القول يكون امتناع فعلٍ قديم 

لمفعولٍ قديم اظهر واظهر . 

ولأنه على هذا التقدیر لا بذ أن تکون ذاته علة تامة لذات القَلّكء 
الحادئت. وهو لا یکون على هذا القول علة بذات مجردة بل بذات 
موصوفة بالارادة المتعاقبة شيئاً بعد شيء» وما كان كذلك امتنع أن 
يكو 2 من هزاداته اف له له فما أزليا . 

وسنبی نلا إن شاء الله تعالی - أن كل فاعل يمتنع أن يقارنه مفعوله؛ 
فضلاً عن الفاعل بالإرادة؛ فضلاً عن أكمل الفاعلين؛ كل شي لكا 
نوضح بذلك أن هؤلاء المتفلسفة الدهرية يزعمون أن الرَّبّ تعالى دائم 
الفيض» وأن فيضه إنما يتوقف على حدوث الاستعدادات/ والقوابل؛ 
كما يقولونه في العقل المَعّالء ويقولون: إنه دائم الفيض على هذا 
العالمء لکن تأخير فیضه شنت تا غب حدوث الاستعدادات 
والقوابا , 


[ 1 الأصل (ص): سنبین. بدون الواو . 

لكا كذا في الأصل (ص): فضلاً عن أكمل الفاعلین كل شيء... (ثم 
بياض بقدر كلمة) ولعل أصل الكلام «فضلاً عن أكمل الفاعلین»» خالق كل شيء 
وربه وملیکه» . 

[۳] قال هؤلاء الفلاسفة: إن العالم قدیم وقد صدر عن الله والله علة موجبة 
بذاته» وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحده فصدر عنه العقل الأول» وهو من لوازم 
ذاته ومعلول له وعن هذا العقل الأول صدر عقل ثان ونَفْس وفلك» وعن العقل 
الغاني صدر عقل ثالث وئس وفلّك. وهكذا إلى أن أصبح هناك عشرة عقول 
وتسعة نفوس وأفلاك» والعقل عندهم بمنزلة الذكرء والتفس بمنزلة الأنثى . 

ومن زعم منهم التوفيق بين الفلسفة والشريعة قال: إن العرش هو المَلّكَ 
التاسع» والنَّمْس هي اللوح المحفوظ والعقل هو القلم وربما قالوا: إن العقول 


نظربة الفيض عند 
الفلاسفة الدهرية 


[rr [ظ/‎ 


والنفوس هي الملائكة» وان العقل العاشر أو العقل الفعال هو جبریل» وان معنی - 


|۲۱ یسح د ف اي 
فيقال لهم: ما ذكر ذ فى العقل العّال وان كان باطلاً ؛ لکن بتقدی رللا 
تسلیمه» ۰ فالعقل لیس هو التي لما سواءه بل ما يصدر عنه متوقف 
عليه وعلی غیره. فلمّا صار له شريك في الاحداث توقف فیضه على 
إحداث شرکائه» وأما واجب الوجود المبيع لكل ما سواه. فلا یتوقف 
فعله على غيره» ولا يحتاج في شيء من أموره إلى غيره. 
فلو قيل: إن فعله يتوقف على حدوث استعداد وحدوث قوابل. 
قيل: الكلام في حدوث الاستعداد والقوابل كالقول في المحيث 
فولهم في حركة غيره» وهم يقولون: إن حركة لك هي أصل حدوث كل حادث. 
د فيقال لهم: ما الموجب لحركة المَلّك؛ وهي قائمة بالفلك الذي هو 
سارل و 
إن قلتم: تجدّد تصورات وإرادات القَلّك. 
قيل: والكلام في تجدّد تلك التصورات والإرادات؛ فإنها أمور 
ممكنة قائمة بأعيان ممكنة؛ فهي ومحلها مفتقرة إلى مبدع فاعل لها؛ فما 


= قوله تعالى: وما هو عل انب یمین [التكوير: 5؟] أي: ليس بخيلاً بالفيض. 

ویقولون: إن النفش الانسانية إذا حصل لها قوی ثلاث اتصلت بالف 
الفلكية» وانتقش فیها ما في التّمْس المَلّكية من العلم . 

ولهذا تا في كلام الله جل وعد : إنه فيض فاض من العقل الفعال» عند 
بعضهم أو من غيره ‏ على الْنْفُوس الفاضلة والزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لها 
ذلك الفيض تصوراتٍ وتصديقاتٍ بحسب ما قبلته منه» ولهذه النمُوس ثلاث قوى: 
قوة الحدس» وقوة التخيل والتخییل أيضاًء وقوة التأثير. 

ويناقش شيخ الاسلام ابن تيمية كثيراً من هذه الأفكار في كتابنا هذا . 

وانظر أيضاً: «تفسیر سورة الإخلاص» ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
(۱۷/ ۲۸۲۰ وما بعدها؛ ابغية المرتاد»» تحقيق د. موسى الدویش» ص(۲۶۱) وما 
بعدها ؛ «الصفدیة» (۵/۱) وما بعدها؛ «الرد على المنطقیین»» ص(4۷۳) وما بعدهاء 
وهذه الکتب الثلاثة لابن تيمية؛ «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القیم (۲۸۸/۲)؛ 
«مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» للدكتور محمد رشاد سالم» ص(۷۹) وما بعدها. 

[1 الاصل (ص) : تقديره. 


شرح الأصبهانية SETI‏ 
الموجب لحدوئها والواجب عندکم لا پیحدث عنه آمر من الأمور 
أصلاً؟ 

فحقيقة قولكم أن جميع يع الحوادث تحدث بلا محديث أصلاًء 0 


0 والمعتزلة وموافقيهم؛ الذين قالوا: تحد 
عن فاعل مختار بدون سبب حادث» وبدون مرجُح لأحد المتمائلین 
على الآخر؛ فان إنكارٌ المحدث أعظمٌ فساداً في العقل من إنكار سبب 
الحدوث. 

وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة - الذين قالوا بأن العالم معلول علةٍ 
قديمة ‏ أن حوادث العالم لا محدث لها أصلاً؛ فان منتهی قولهم إضافة 
الحوادث إلى حركة القَلّك» ثم لا يثبتون للحرکنل القائمة بالممكنات 
محيثاً لهاء فإنه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية ‏ وهو الذي يسمونه 
موجباً بالذات ‏ أو ما هو من لوازم وجوده كالعقول التي يثبتونهاء فإنها 
لازمة له مفعولة» لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها. 

ومن المعلوم بصريح العقل أن العلة التامة الأزلية ولوازمها يقارنها 
لاله ده كر دياع مركي 

ء من الحوادث معلولاً لها ولا موجَباً بها؛ فلا تكون الحوادث 

8 لا بواسطة ولا بغير واسطة» ولا يمكن إسناد الحوادث إلى 
غیرها؛ فإنه إن كان واجباً بنفسه كان باطلاً من وجوه: 

منها: لزوم إثبات واجبين قائمين بأنفسهماء مشتركيّن في العالم؛ هذا 
أبدع الذوات وهذا أبدع الحوادث مع أنه ممّا اتفق أهل الأرض على 
فساده ففساده معلوم بصريح العقل. وقد تقدم بیان فساده. 

ومنهاء أن الکلام في صدور الحوادث عن هذا الواجب بنفسه؛ 
کالکلام في صدورها عن الأول؛ فان صدور الحوادث عن علة تامة 
أزلية ممتنع کیفما قُدّر. 


للا الأصل (ص): لحركة. 


حفبقة نولهم أن 
رى الحو ادث تحدث 
بلابحيث 


(ج/۳۹] 


ون قيل: بل هذا الواجب تقوم به آمور اختيارية» هي سبب حدوث 
الحوادث - آمکن أن يقال مثل هذا في/ الواجب بنفسه الحق. فلا 
حاجة إلى إثبات رت “واس وت و تا سيج 
المعقول وصحيح المنقول. 

فحقيقة قول هؤلاء في حركات الأفلاك من جنس قول القدرية في 
أفعال الحيوان» مع أنهم ينكرون على القدرية قولهم والقدرية خير 
منهم؛ فان الحيوان يَعْلّم الناسُ أنه متحرك باختياره وقدرته بالضرورة» 
بخلاف الفْلَك» ويعلمون ما يحدث بأفعاله بخلاف المَلّك. 

فقول هؤلاء باطل من وجوه: 

منهاء أنهم جعلوا ج جميع الحوادث لا سببّ لها إلا حركة الفلك» 
وهذا باطل قطعاً . 

ومنهاء أنهم أخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلاً» وسوَّوًا بين صفاته 
اللازمة له بأعيانها وبين أفعاله التى يفعلها منفصلةً عنه» لا سيما وهو 
فاعل لها بقدرته ومشيئته . ۱ 

آما الأول فلان غاية حركة الفلك أن تکون سبباً فى حدوث آمور 
حادثة؛ وال سباب الموجودة في العالم لیس فیها شيء مستقل بالتأثیر؛ 
بل کل منها لاب له من شريك معاون وله معارض مانع؛ فان لم تحصل 
الشروط وتنتف الموانع» لم یحصل المسبّب. 

وهؤلاء غايتهم أن یثبتوا سبباً» لم یثبتوا معه الأسباب ال التي هي 
شروط له» ولم ینفوا راخ المعارضة . 

وهذا شأنهم دائماً في ج جمیع الحوادث ل اا لما و نج 
إلى الطبيعة؛ بطم هي قوز 0 وا ی و اس 


[1 الأصل (ص): جاءت هذه الكلمات 2 يلي: أن يثبتوا سيا لم 


يثبتوا عنه إلا سياء ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الاصبهانية ۹12 


وقد قابلهم طوائف من المتکلمین» فمنعوا ثبوت الطبيعة» وزعموا أن 
ليس في الأجسام قُوى وطبائع؛ ثم طوائف من هؤلاء روا هذا في 
الحیوان والجماد؛ وسلبوال" الحيوان أن تكون له قدرة لها أثر في 
مقدوره» وقالوا: «إن الانسان لا يفعل أفعاله» بل يكسبها»» وفسّروا 
الكسب بما قارن القدرة المحدّثة في محلها . 

ومجرد المقارنة لا یمیّز القدرة عن غيرها؛ فان الفعل يقارن العلم 
والإرادة وغير ذلك» ولهذا قال جمهور العقلاء: ثلاثة أشياء لا حقيقة 
لها : «طفرة ال وأحوال أبي عا لكل وكسب الأشعري لطا 


ص 


[1] الأاصل (ص): وسلمواء ولعل الصواب ما أثبته. 

لا في الصحاح مادة «طفر»: «الطفرة: الوثبة». 

والقول بالطفرة ة من آشهر آراء النظام في الطبیعیات» وهي قوله : إن کل مسافة 
تقطع بالطفرة ة فلا يجب أن يمر أو يحاذي القاطع جميع يع الأجزاء» بل يجوز أن 
یکون في مکان ثم يصير إلى المکان الثالث» لم یم بان على جهة الطفرة. 

وأصل هذا القول أن آکثر المعتزلة - ووافقهم الاشعرية - قالوا : إن الاجسام 
مركبة من أجزاء لا تتجزأل وهی الجواهر المنفردة التى لا تقبل القسمة» وخالفهم 
النظام ونفى الجزغ الذي لا یتجز وقال: إن الأجسام مركبة من أجزاء أو جواهر 
غير متناهية . 

وعلی هذا بنی القول بالطفرة إذا التزم أن الطافر لا يحاذي ما تحته من 
الأجزای لثلا یقع ما لا یتناهی تحت ما یتناهی . 

انظر في طفرة النظام والرد عليه : «مقالات الاسلامیین» للأشعري (۱۹/۲)؛ 
«الفصل» لابن حزم (0/ 14 - 50)؛ «المعتمد في أصول الدین» لأبي يعلى» 
ص(۳۹)؛ «الشامل» للجويني» ص۳0٤‏ - 555)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني 
(۷۱-۷۰/۱)؛ «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ٤٤۲‏ ۔ ۰4646 (۳۲۱-۳۲۰/۸). 

نكا تقدم ا E‏ 
«والحق عندي أذ ما لمات : ۱9 بقدرة محدّثة» 52000 
لمن وقع بقدرته» . 

وبسط في كتاب «اللمع» الكلام عن نظريته في الكسب» وأجاب على 


حم 


قول الجبربة 
الأشاعر: 0 في طبائع 
الأجسام 


اعتراضات آوردها» ومما قال» ص(۷۲ -۷): «فإن قال قائل : فلم لا دل وقوع - 


والکسب الذي آنکره الجمهور على الأشعري تابعه عليه طوائف من 
المنتسبین إلى السنة؛ من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمد» ومن 
أهل الحدیث والصوفية وغیرهم. 

وهؤلاء لا یثبتون للحوادث سببا ولا جکمة بل يجعلون نفس 
الإرادة القديمة الأزلية اقتضت حدوث الحوادث جميعها؛ بصفاتها 
وأقدارها وأزمنتها المعيّنة ؛ مع تمائل الأزمنة وتمائل الحوادث بالنسبة 
إلى الإرادة» ويقولون: «إن من شأن الإرادة تخصيص أحد المتمائلین 
على الآخر بدون مخصّص». 


الفعل الذي هو كسب. على أنه لا فاعل له إلا الله» كما دل على أنه لا خالق له 
إلا الله تعالى؟ قيل له: كذلك نقول» فإن قال: فلم لا دل على أنه لا قادر عليه 
إلا الله 5؟ قيل له: لا فاعل له على حقيقته إلا الله تعالى» ولا قادر عليه أن 
يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه إلا الله تعالى. 

فإن قال: فلم لا دل كونه كسباً على حقیقته على أنه لا مكتسب له في 
الحقيقة إلا الله؟ قیل له: الافعال لا بد لها من فاعل على حقیقتها؛ لان الفعل لا 
يستغني عن فاعل. . . ولیس لابد للفعل من مکتسب یکتسبه على حقيقته. . . ألا 
ترى أن حركة الاضطرار تدل على أن اله تعالى هو الفاعل لها على حقيتتهاء ولا 
تدل على أذ المتخرك بها في الح هو الله تحالی. .. ولا يجب أن يكون 
المتحرك المضطر إليها فاعلاً لها على حقيقتهاء إذ كان متحركاً بها على الحقيقة» 
إذ كان معنى المتحرك أن الحرکة حلته» ولم يكن ذلك جائزاً على ربا تعالی . 

وی ی ای ی لم يجب أن يدل 
علی أن الفاعل له على حقيقته هو المکتسب له. ولا على أن المکتسب له على 
الحقيقة هو الفاعل له على الحقيقت ؛ إذ كان المكتسب مكتسباً للشيء ء لأنه وقع 
بقدرة له عليه محدّثة» ولم يجز أن يكون رب العالمين قادراً على الشيء بقدرة 
محدّثه. فلم يجز أن يكون مکتسباً للكسب» وإن كان فاعلاً له في الحقيقة». 

انظر سائر کلامه» ص(529 - ۰۸۰ وانظر كلامه بعد ذلك فى «الاستطاعة»» 
ص(۳٩‏ - ۰0۱۰۲ حيث يقول بوجود الاستطاعة مع الفعل للفعل» واستحالة تقدمها 
عليه . 

وانظر في كتب أتباعه: «أصول الدين» للبغدادي» ص(۱۳۳ - ۱۳۷)؛ 
«الإرشاد؛ للجويني» ص(۱۸۷ ۰۲۱۰ ۲۱۵ -۲۲۵): «الملل والتحل» 
للشهرستاني بهامش «الفصل» (۱۲۵/۱). 
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وأما جمهور العقلاء من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف 
والفلسفة وغیرهم - یقولون: «فساد هذا معلوم بصريح العقل». 

وأما القدرية من المعتزلة ونحوهم فأثبتوا ما في الحیوان من القدرة 
والاختیار والأفعال» دون سائر المّوی/ والطبائع والافعال التي فيه أو 
في غیره من الأجسامء وغلژا في آفعال الحیوان حتی جعلوها تحدث 
إرادية بلا سبب محدث لها» كما زعمه آولئك الفلاسفة في الحركة 
الفلكية . ۱ 

وجعل آکثرهم ما يحدث بسبب منه ومن غيره آفعالال" یسمونها 
«الأفعال المتولّدة»: كالشّبَع والريٌ عن الاکل والشرب. وخروج السهم 
عن النّرْع» وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك. 

وهؤلاء القدرية تارة يثبتون حادثاً بلا محيث؛ وممکتاً يرجح وجوده 
على عدمه بلا مرجح ؛ كحدوث فعل الحيوان» وتارة يضيفون الحادث 
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إلى بعض أسبابه دون سائر آسبابه؛ كإضافة المتولدات إلى فعل الإنسان 
دون غيره؛ وتارة ينكرون الأسباب كإنكارهم ما في الأجسام من القوة 
الطبيعية غير الإرادية. 

والأسباب ثابتة» وهي حادثة بإحداث الله تعالی» وهي مفتقرة إلى 
أسباب أر ولها موانع. وهؤلاء ينفون بعضهاء ويجعلون بعضها 


[1] الأصل (ص): فعلاًء ولعل الصواب ما أثبته. 

[7] فصل الأشعري في کتاب «مقالات الاسلامیین» (۲/ )٩۳ - ۸٦‏ «أقوال 
المعتزلة في الأفعال المتولدة»» وهی هي التي تتولد أو تحصل عن آفعال آخری؛ 
وانظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» ص(۳۸۷ - ۳۸۸)» وحاول 
الخیاط في کتاب «لانتصار»» ص(۷۱ - ۷۸) رد النقد الموجه للقائلين بالتولد. 

وانظر من الکتب الناقدة: «أصول الدین» للبغدادي» ص(۱۳۷ - ۱6۰)؛ 
«لارشاد» للجويني» ص(۲۳۰ - ۲۳4)؛ الفصل)» لابن حزم  59/0(‏ ١5)؛‏ 
«المواقف» للويجي» ص(۳۱۲ .)۳٠۹‏ وانظر لشیخ الاسلام ابن تيمية 
«الصفدیة» (۱/ ۰۱۵۰ ۱۵۳)؛ «درء تعارض العقل والنقل» (۳۱/۹). 


نول القدرية المعئزلة 
جاع الجسم 
[ظ/ ۲4] 


فولهم في الأسباب 


نول الفلاسفة 
القدربة والجبربة 
من وجوه 


نش ۱۷۴ حبسي س د و 
حادثاً بغير إحداث الله؛ ویجعلون ذلك المحدث مستقلاً لا یفتقر إلى 
مشارك: 


وأما مقابلوهم ‏ المائلون إلى الجبر - فأثبتوا أن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه» وهذا جيد» لكن نفوا تأثير الأسباب والجكم في الجماد 
والحیوان وآنکروا أن یکون للحیوان - الانسان أو غیره - فعل یفعله 
بقدرته . 

وحقيقة قول هؤلاء ترجیح آحد المتمائلین بلا مُرجُح؛ وحدوث 
الحوادث بلا سبب أصلا . 

وقول هؤلاء وهؤلاء مع ما فيه من الخطأ والفساد؛ فهو خير من قول 
أولئك المتفلسفة وأهل الطبع والنجوم من وجوه: 

فان قول أولئك يتضمن ما يتضمنه قول هؤلاء وقول هولاء من 
ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرج ومن حدوث الحوادث بلا 
سبب» ويزيد عليه بأنه يتضمن حدوث جميع الحوادث بلا محث أصلاً . 

ويتضمن إضافتهم الحوادث إلى ما لا يُعلم ثبوته» بل يُعلم انتفاؤه من 
الأسباب. 

ويتضمن آنهم یجعلون السبب مستقلاً بالإحداث» مع افتقاره إلى 
شريك يعاونه» ومانع یعارضه. وافتقاره إلى محدث يحدثه؛ فلا يثبتون 
لا محدثه ولا شریکه‌ ولا مانعه؛ بل یضیفون إلى السبب المحدّث 
الذي له شرکاء وموانع» وحصول الأثر به موقوف على فعل الله تعالی 
- یضیفون إليه مع هذاء ما هو مخلوق للرب الذي لا شريك له ولا ضد 
له ولا رب له . 

ولهذا كان إلحادٌ هؤلاء ظاهرآل" عند آمل الملَّة» بخلاف الاولین 
فانهم معدودون من آهل البدع . 

للا الاصل (ص): وفوق» ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الاصل (ص): ولا شريك. (7] الاصل (ص): ظاهر. 
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وهذا المقام من أعظم المقامات التي اضطرب فيها مبتدعة المتكلمين 
وملاحدة الفلاسفت حتى إن الرجل الواحد يصّنف الكتب المتعددة» 
فينصر قول هؤلاء في كتا بء كما يقع في كتب الرازي والآمدي» بل 
وأبي حامد وغيرهم» والقول الوسط الجامع للحق. الموافق لصحيح 
المنقول وصریح المعقول - لا یهتدون إليه. 

وأشهر الطوائف انتسابا إلى السنة هم مثبتة القدر؛ الذین یقرون بما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها/ من أن الله تعالی خالق كل شيء وربه 
وملیکه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» وأنه خالق كل شيء 
بقدرته ومشیکته . 

فهولاء یردون على أهل التعطیل من المتفلسفة وفروعهم. الذین 
یثبتون بعض الأسباب للحوادث ویعرضون عما سوی ذلك؛ ویردون 
على القدرية الذین یزعمون أن ما يحدث من آفعال الحیوان يحدث 
بدون قدرة الله ومشيئته وخلقه» ویثبتون هذا من جملة الحوادث. 

مع أن الدلیل على أن الله تعالی خالق كل شيء یتناول هذا كما 
يتناول غيره؛ سواء استدل بالإمكان» أو بالحدوث أو مجموعهماء أو 
كل منهماء أو غير ذلك؛ مما به يُعلم أن الله خالق الممكنات 
الات من الاعراض القائمة بالحیوان والجماد ‏ یُعلم هاف خالق 
أفعال الحیوان» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع . 


یفعل لأجلها؛ قائمة به ولا منفصلة عنه ولا یثبتون له رحمة ومحبة 
وا شیک : غير محض المشيئة التي نسبتها إلى جمیع الممکنات 
نسية واحدت ولا يعون للحوادث آسباباً تقتضی التخصیص» ولا یثبتون 
ما خلقه الله من الأسباب والموانع. 


- 


لذنا کذا في الأصل (ص)» ولعله سقط منه عبارة «وينصر قول أولئك في 
کتات) . 


لنافي الأصل: أن» ولعل الصواب ما أثبته . 
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اننساب الجبربة 


اج / [fo‏ الأشاعر 0 
إلى السنة ور دهم 
على الفلاسفة 
والقدرية 


دلالة القرآن على 
بات الأسباب في 
أفعال الله 


دلالة الفرآن على 
إغانةثار 
المخلر نات من 
الحبوان والحماد 
إلبها 


شرح الأصبهانية 

بل غايتهم أن يجعلوا مجرد القدرة والمشيئة والإرادة القديمة مؤثرة 
في كل حادث» مع نفي تأثير الأسباب بوجه من الوجوه» ويقولون: 
إن الله يفعل هذه الحوادث عند هذه الأمور المقارنة لا بها؛ وإن ذلك 
عادة محضة ویجعلون «اللام» في أفعاله «لام العاقبة» لا «لام 
التعلیل» . 

وا سبحانه وتعالی یقول في کتابه: وهو ری یل رح ترا 
کک يتن وي ع ٩‏ لت سكل نت جر 9 یب لازنا به 
لماه ا په 1 کل ره [الأعراف: ۰۲۵۷ فبَيّن كاه ان 5 
الماء e‏ ویخرج الثمر بالماء. 

وقال تمالی: إن ف علق لكوت والأزض انيكب ال واتهر 
لك الق تخرى فى لبر بِمَا يقم الاس وما ار له من لماه + ۷ 
لیا بو الک بَنْدَ موا وب eT‏ ا : ولا 
وقال تعالی: وب اس 1۳ 4 بط وت Ee‏ 
© ولحل بایتّت لا نضید € رنه امد وتنا عله بر که 
کتک روج 8 لق: 1۱۱-٩‏ 

وفال تعالی: قد عاگم یرت ال ور وت يٹ 
يَمَذِى به اله لَه َس َب رصواکم الم 4 [المائدة: ۰۱۵ .]١١‏ 
وقال تعالى: ##قَتِلُوهُم يِمَدِبهِمٌ اله بندی» [التوبة: .]١5‏ وقال 
تعالی : «ولکن جعلته ور یی يه من تما ین ار 6 [الشورى: ۵۲]. 
وقال تعالی: #يِضِلٌ بوء كدرا وَيهڍى به. کا4 [البقرة: ۰۲۲۲ 
ومثل هذا کثیر . 

وأيضاً ففي القرآن من إضافة الآثار إلى المخلوقات من الحیوان 


والجماد ما لا يكاد يحصى؛ كقوله في الآذفييق: # يعلمون # و يَعْقَلُونَ # 


للا آخر الآية طوَتْرِيثٍ اليج الحاب الْسَخَرٍ بی الکماه وَالْارْضٍ گید 


لوم یمود . 


و نود > و#يتّفوت4 و ينكرت وأمثال ذلك وآمره لهم 
بالأفعال» ونهيه لهم عن الأفعال» وعدا كين : 

قال في الجماد: #وَلَحْرَحَتٍ الْأَرَضُ مالیا [الزلزلة: ؟]. وقال: 
امت و من كل رَوْج بهيج4 [الحج: ۲۰. وقال تعالى 

ف لا : «دیر E:‏ م ونر ری [الأحقاف: ۲۰]. وقال تعالی: كان 
17 1 أ الا ن وم عاد اهُا بریج صرصر ية [الحاقة: 
DY‏ وقال تعالی: : i}‏ نّا طعا أَلْمَآهُ ملد في لار [الحاقة: /]١١‏ 
وقال تعالى: ##وَوصَينًا لسن ردو [العنكبوت: ۸] والولادة ليست من 
الأفعال الاختيارية؛ وان كان بعض أسبابها اختيارياً . 

وقال تعالی: # وریت دروا © فيكت وقرا و6 رت ر4 
[الذاريات: ۰۲۳-۱ وقال: #ولمرسكت عر ل القت عصفا © والَشْرتٍ 
ترا ل نرق 4 [المرسلات: ۱ - .]٤‏ 

وقال تعالی: وهو اف یل الح بترا بت دی ميود حى 
1 قلت سکاب 6 [الأعراف: 07]. وقال تعالی: رارسا لر 
وح [الحجر: ۲۲]. 

وقال تعالى: وله جَعَلَ لک ْنَا حف ظللا وحمل 1 
امال EOE‏ یل تتیکم الم ورين 7 
کم e‏ ۸۱ وقال تعالی: ول من الْجَارَوَ لما یم مه 


سور و سم مرن 


ر مرگ ٤‏ وم و مر م7 
فيج ينه ألما ون مها لما بط من خشیة 


۳ 


مه سوت 


الانهلر ول مب لَمَا ی 
ی 4 [البقرة : ۷ 
ا ہے 0 ك رم مر بر سم ص سحو ي 
وقال تعالى: ##وقبِلٌ متأض آبلعی DAS‏ ومتسماءة آقلی وفع الماء وقضی 
لت توت عل ری [هود: .]٤٤‏ وقال تعالى: وھ ری بهم في 
َو الال [هود: ؟1]. 


وقال تعالی: ۶ كزرج آَخرج نَمَو ساردم تاتا ماجرف عل موقو که 
[النعح: ۰۲۷۹ وقال تعالی: «كمكلٍ کم بنیز آسایها ابل كات 


لذأ کذا في الأصل (ص). ولعل الصواب: . . . في الریح. 


[ظ/ °[ 


دلالة الفرآن على 
إلبات حكمة اله 


بر سم مر 2ے ری رگم 


تیا صعْقَينِ4 [البقرة: ۰۲۲7۰ وقال تعالی : # كتا لسن ءات أكلها 
ور تظلر ین ما6 [الکیف: ۳۳]. 


4 
ا 


وقال تعالى: #مَكَلُ الذي ينفِقُونَ وله في سيل اللو كمل حَبّةٍ 
مت سبع سای في كل سر یاک حب [البقرة : ]. وقال تعالى: 
© کل صَعْوَانِ عليه راب سا ابل فک سد [البقرة: 154]. 
وقال تعالى: #مكَل ما فقون فى عزو اليو لديا کل ريج فيا مش 
مات رت نو لما | اسهم ناه هلک 4 [آل عمران: 117]. وقال تعالى: 
حى لا دب اش مرها که [يونس: .]۲٤‏ ومثل هذا کثیر في 
القرآن العزیز . 

وکذلك ذکر حکمته سبحانه - في غير موضعل - في خلْقه وأمره؛ في 
تکوینه وتشريعه؛ في مثل قوله تعالی : جوم له له ال بتر لک 
وم فلوم پر [آل عمران: ۱۲۰]. وقال تعالى: 0 د أَلّهُ بکم 
ا وا پيد بِكُم لمر وڪيا الْهِدَّةَ وکا اله عل ما 
هدنگ وم تنگروت) [البقرة: ۰۲۱۸۰ وقوله تعالی: كاي اب 
ا کب عم اسيام كمَا کيب ڪل آلذییت ين تیم ملک 

as‏ ۳ وقوله: ##اعَبدُ دوا ركم ای حلقکہ وَالَدِنَ من تک 
7 کون [البقرة: ۲۱]. 

وقال تعالى: للا يكن لتا عل أله جه بعد الرس [النساء: 
e 0‏ «# ی لا یکن دول ر ب ات6 [الحشر: ۷]. وقال 
تعالی : مَل بر نع هل الککب ألا درون عل س يو ین مَل الک [الحدید : 
4. وقوله: 6 إل یه ء 5 قر نها ولا ترت ولگ آرک 
وَعَدَ أنه حف [القصص: ۱۳]. 

قال تسالی: تا نأ یا وا یی ای اسن با ى) 
[النجم: ۰۲۳۱ وقوله تعالی :ال يموي ال يه 


للا «سبحانه في غير موضع»: هذا الکلام کتب في هامش الاصل (ص). 


ا 


(al‏ [المدثر: .]۳١‏ وقال تعالی: ##وَمَال ألَننَ روا لوا رل عليه 
لمان جنل کمن کلف لت بيه رانك وت لاه [الفرقان: 
۴۲ . . وقوله تعالی: او جح يما كبوا وف ڪن کر © وعم 
لین جیلو ف ءایا مَا نم ين تحیص4 [الشورى: ۰۳4 ۳۵]. 

وقوله تعالی: «جَعل اله الكتبسة ابیت الحرم قيا ناس والشهر الْحرام 


ت 


رھ حمس سر ود2 ع 0104 or‏ یره 26 ورا سه + م م م6 
وأهدى والقلتيد ذلك لعلموا أن آله يَمَلَمُ ما في السموتِ وما فى الارض وأ 


م مره يس م 8 7 1 عا ار 
أله يكل ىء حلم [المائدة: 47]. وقوله تعالى: #لَهُ الى خلق سبح سوت 
A 000 0 f <a‏ 1 5 و کی 1 هام کت 02 ر كي 
وهن الْأرْضٍ مهن یرل الاس بيهن لعامرا آن آله ڪل کل مىي فير وآن أله قد 


احاط ۹4 شَىْءِ لک [الطلاق: ۲۱۲ 
وقوله تعالی: «نا ره فنا عَرَبيًا ما ملک ۳۷ 
وقوله تعالی: نما یره پلساناک لسر يد اسف ونذر بو وم 


و ۳ مر ی مرحم 0 

€ [مریم: ۹۷]. وقال تعالی: #وما أَرُسَلْنَا من رسول إلا بِلِسَانِ فوید. 
مین م سد 5 ر صر لس ی 

بت هم [إبراهيم: 4]. وقال تعالی: #ومَا جَمَلَنا ری 


فة ناس والشّجرة الملعوئة في الْفُرءان» [الاسراء: 7۰]. 
وقال تعالى: ومن َو بَصلَ لک ال وَالنَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه ولغوا 
من لیے ومر تون [القصص: ۷۳]. وقال تعالى: هو ای جع 
انش ضيه رام ونا ور مار نممو عك آلیییه وَالْحِسَابَ» 
آیونس : ۵]. وقال تعالی : «والَارش وَصَمَهَا لِلْأَنَاوِ 6 [الرحنن: ۰۲۱۰ وقال 
ر ر صا ےا ررر ص 4 ۳ 
تعالی : اوسر لكر ما فى لسوت وما فى الاض جَيِيعَا ينه [الجائیة: ۱۳]. 
5 5 ۲ و دمء ‏ وه ul‏ ہو ۲ قال 
۹ رر مگ رم م صو دعوم ار و ےل ۶ ودر yy‏ 
تعالى: #9وهو الْذِى جَمَلَ لک النجوم لها یا فى ظلعت ار وأ 6 
5 کی روص م ل مگ 4 ٠‏ مهي موه 
[الأنعام: ۹۷]. وقال تعالى: ##وَلِكلٍ CE‏ ما لكا اسم الله 
ل ما رم ین هي الأو [الحج: ۲۳4. ومثل هذا في القرآن کثیر. 
وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع؛ وإنما المقصود هنا : 


2 الاصل (ص): (وقالوا لولا...). وهو خطأ. 


لج ۳ 


RV‏ شرح الأصبهانية 
سک |۱۸۰۱ تس اس اند ل 
التنبیه على أصول المقالات بحسب ما یحتمله جواب هذا السوال؛ 
المعقول؛ الذي یجمع ما في الاقوال المختلفة من الصواب ویجتنب ما 
ا E a‏ الدین» وهی ي التي 
وك ال ل ERN a‏ 
ألة لفرآ‌خبریف وسنه من البراهين العقلية؛ إذللا كانت دلالة القرآن ليست مجرد 
وعفلية بان عتی يعون الامت لالب موقوها على لعل متاق الم تا 
القرآن ‏ وان آخبر بالحقائق الثابتة في أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء 
فى المبدأ والمعاد ‏ فهو يذكر الأدلة الدالة على ذلك» ويرشد إليهاء 
ويهدي إليها . 
فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طوائف 
[ظ/۳۱] الكلام والفلسفة وغیرهم» وجد الذي في القرآن أكمل منه» مع سلامته/ 
عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام 
أولئك . 
والله سبحانه وتعالی لا ينبغي أن یستعمل في ذاته وصفاته وأفعاله 
قیاس التمثیل الذى يستوى أفراده» فإنه سبحانه لا مثا له؛ ولا القيا 
س التمثيل الذي يستوي افراده» فإنه مس ود اماس 
الشمولی الکلی [الذي] بستوي آفراده» فانه لا بساویه شیء من 
الاشیاء فى آمر من الامور» بل انما یستعمل قباس الارن مثل أن ین 
أن ما اتصف به غيره من صفات الکمال التی لا نقص فیها بوجه من 
الوجوه فهو أحق به؛ وما نفي عن غيره من صفات النقص فهو أحق 
الأصل (ص): إذا. 
لاالذي: ليست في الأصل (ص». وزدتها لوصل الكلام. 
لا قياس التمثيل هو المعروف عند المتكلمين وعلماء أصول الفقه» وهو 
إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهماء كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم - 


شرح الأصبهانية ۹ 


ومما يوضح كونهم لم يثبتوا لحركة المَلّكء ولا غيرها من الحوادث» 


لعلة الإسكار. انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۰)۲/4 ط. جامعة أم القرى. 

وقياس الشمول هو المعروف عند المنطقيين» وهو قول مؤلف من قضايا إذا 
ُلْمَتْ لزم عنها لذاتها قول آخر؛ كقولهم: الإنسان حيوان» وكل حيوان متحرك 
بالإرادة» فالإنسان متحرك بالارادة. انظر: «التعريفات» للجرجاني» ص(۱۹۰). 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن كلاً منهما يؤول إلى الآخرء إذ قال: «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۵۹/۹): «وكل ما يسمى قياساً ينقسم إلى قياس 
تمثيل وقياس شمول» فالأول إلحاق الشيء بنظيره» والثاني إدخال الشي تحت حكم 
المعنى العام الذي یشمله» ثم كل منهما متصل بالآخر؛ لأنه لا بد بين المثلين من 
معنى مشترك يكون شاملاً لهماء ولا بُدَّ فى المعنى «الشامل» لاثنين فصاعداً من 
تسوية أحد الاثنين بالآخر في ذلك المعنى». وانظر أيضاً: (۱۱۸/۹ -۱۱۹). 

ويبيّن ذلك بالمثال» فيقول فى كتاب «الرد على المنطقيين»» ص(١١١):‏ «فإذا 
قلت: النبيذ حرام قياساً على الخمر؛ لان الخمر نما حرمت لكونها مسكرة» وهذا 
الوصف موجود في النبیذ» كان بمنزلة قولك: كل نبیذ مسكر» وکل مسکر حرام» 
فالنتيجة قولك: النبیذ حرام. . ٠.‏ 

وقد بسط شيخ الاسلام که ينه الکلام في هذین القیاسین في مواضع كثيرة من 
كتبه» وبين أنه لا يجوز استعمالهما فى حق الله تعالى لما فيهما من التسوية» كما 
قال تعالى: لا توا الال [النحل : ]۷٤‏ آي الأمثال التى فيها ممائلة 

أما قياس الأؤلى بهذا التعريف الذي ذكرم الشيخ» فيرى أنه مما تضمنه 
المثل الأعلىء كما قال تعالی: لويل امكل اه [النحل: 7۰] أي : ا 
الأكمل الأحسن»ء وجاء مثله في القرآن» قال فوشو الف يبدا لحن ثد 
در وهو هت عه 0 ال لق في الات والازض ومو ابر لَك © 
بل تلا ين ن أشي كل لک : ین ما ملکت تک ين شيك في ما رگم 
اسر فيه فيه سوام شم گفنیگم 5 K‏ حذلك تفصل لیب َو يعقوت 4 
[الروم: ۰۲۷ ۲۸]. 

وانظر فیما سیأتی ص(۳۹۳ - ۰۳۹۵ 15۳ - 15۷ وکتاب «الرد على 
المنطقیین»» ص(۱۱۵ ۰۱۲۱ ۰۲۱6-۲۰۰ ۲۳۳ ۲۳۵). وانظر کتاب: 
«التدمریة» بشرح الشیخ عبد الرحمن بن ناصر البراك ط. آشبیلیا. الاولی» 
ص(۱۲۵ - ۱3۸). 


لا 


عود للکلام على 
مذهب الفلاسفة 
الدهربةني 
الحوادث 


۱ ایح 2 
محيثاً؛ فلانه ليس عندهم الا عِلّةٌ تامة قديمة مستلزمة لمعلولهاء وهذه 
یمتنع أن یصدر عنها حادث بوسّط وبغیر وّط ؛ بل لا یکون معلولها إلا 
قديماً أزلياً مقارناً لهاء مع أن هذا باطل أيضاً؛ فانه قد تبیّن أن المفعول 
المعیّن يمتنع أن يكون مقارناً لفاعله» كما قرر في غير هذا الموضع. 

وإذا كانت العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولهاء لم يكن 
شيء من الحوادث معلولاً لهاء وليس هناك فاعل آخر؛ فيلزم حدوث 
الحوادث بلا محدٍث؛ وهذا أعظم ما يكون من السفسطة والإلحاد. 

وقولهم: إن الذات البسيطة - التي لا يقوم بها صفة ولا فعل - یحدث 
عنها الحادث الثاني بشرط الأول؛ فتأخر الأثر كان لتأخر شرطه - باطل 
من وجوه: 

أحدها: أن يقال: شرط الفعل لا بدّ أن يكون ثابتاً مع الفعلء لا 
يكفي ثبوته قبل الفعل؛ ولهذا كان مذهب السلف أهل السنة: أن القدرة 
لا بذ أن تكون مع الفعل؛ وان قيل: [يجوز] وجودهال قبل الفعل 
أيضاً؛ لكن لا يجوز أن تكون معدومة عند وجود الفعل. 

وكذلك الإرادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل؛ لأن هذه جميعاً هي 
شروط کون الفاعل فاعلاً» سواء سمي مُوَثراً أو عِلَّةَ أو غير ذلك. 
ويمتنع وجود الفعل بفاعل موجود قبل وجوده» معدوم عند وجوده» 
وكذلك سائر ما به يصير الفاعل فاعلاً . 

فان قيل: الشرط هو عدم الحادث الاول» وهذا العدم مقارن 
للحادث الثاني . 

قيل : فالعدم لا یکون تمام الموثر؛ فان العدم یمتنع أن یکون مؤثراً 
في الوجود؛ إذا قدّر أنه يُشترط في فعل أحد الضدین عدم الآخر ونحو 
ذلك؛ فلا بُدّ أن يتضمن عدم المانع أمراً ثبوتياً يحصل به تمام کون 
الفاعل فاعلاً» وعندهم الفاعل هناء حاله قبل الحادث وبعده سواء. 


للا الاصل (ص): وان قيل وجودها. وأضفت كلمة «یجوز». 


EE A1 شرح الأصبهانية‎ 


وان قالوا: تجدد قبول المحل للحدوث» وهذا كان ممتنعاً قبل 
انقضاء الحادث الأول . 

قیل : فانقلاب الشيء ء من الامتناع إلى الامکان لا بد أن يكون بسبب 
حادث ؛ والکلام في حدوث هذا القبول کالکلام في الحادث المقبول» 
ولیس هناك/ سیب آوجب حدوثه؛ فیلزم الحدوث بلا سبب. 

فان قیل : فهذا السوال وان كان مُمْجماً؛ لکن یلزم مثله غیرنا من 
الطوائف؛ ولهذا استعظم الرازي هذا السژال ورأى أنه وارد على 
جميع الطوائف؛ فإن من قال: «يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً من غير 
شيء». يلزمه مثل ذلكللا. 

قيل لهم: هؤلاء وان شاركوهم في أصل هذا السؤال؛ لكن أولئك 
قالوا بتجدد جنس الفعل بدون سبب حادث» وأنتم قلتم بدوام حدوث 
الحوادث عن ذات بسيطة مستلزمة لمعلولها» لا يحدث عنها شيء؛ 

وأما سلف الأمة وأئمتها الذین يقولون: إنه لم يزل سبحانه متكلماً إذا 
شاء؛ ويقولون: لم يزل فاعلاً لما يشاء؛ ویقولون: إنه تقوم بذاته 
الأمور الاختيارية؛ ويقولون: إنه كان ولم يزل متصفاً بما أخبر أنه كان 
موصوفاً به . فهذا السؤال المُفُحِم لا يرد عليهم. 

أما مزلا يقولون: هو متكلّم وفاعل بمشینته وقدرته؛ كلاماً بعد كلام 
وفعلاً بعد فعل؛ ونفسه هي موجبة لما يصدر عنها من أقوال وأفعال؛ 
لكن يوجب الثاني بشرط انقضاء الأول؛ فالأول إذا انقضى أوجبت 
النفس لها حالال بها تفعل الثاني؛ والموجب لتلك الحال هو نفسها 
المتصفة بالأمور الثبوتية التي هي كمال في حقها. 

للا سيأتي نقل ابن تيمية لكلام الرازي في کتاب «المطالب العالية» بعد 
قليل. 

[7] الاصل (ص): مان. لا الأصل (ص): حلا. 


[rv/ 3 


كلام أبي عبد الله 
الر ازي ني کناب 
المطالب العالبة 
صن أنمالاله 
والتعلین عليه 


۳۳۹ شرح الأصبهانية 
ا لسع لد 

ومعلوم أنه يمتنع فعل الشيء إلا بلوازمه ویمتنع وجوده مع ضده 4 
فإذا كان تأخير الثاني لوجود ضده أو لامتناع لوازمه» كان قد صار 
ممكناً بعد أن لم يكن : بمالكا تجدد من الحوادث التي للا جعلته ممكناً . 

وهذا بخلاف ما إذا كانت الذات لا تقوم بها الأحوال؛ فإنه ليس 
هناك ما يُتصور حدوث شيء عنهال - فلم يثبتوا حوادتٌ مختلفةً متجددةً 
عن دات بسيطة ؛ بل ذات متصفة بصفات وأفعال» وهذا أمر ممكن 
باتفاق العقلاء. 

وإنما الأمر المردود فى فطرة كل عاقل فهو ما ادّعوه؛ ولهذا كان 
عامة خذاقهم يقدرونه من محَارات عقولهم؛ كما ذكر ذلك ابن رشد 
الحفيد الفيلسوف في «تهافت التهافت»» وكما ذكره أبو عبد الله الرازي 
فى «المطالب العالية». 

2 ۹ 5 2 2 رت 
وضلّت الأفهام فييلكا؛ وهو إسناد الأثر المتغيّر إلى موثر لا يتغيّر الب 
كيف يُعقل؟ فانه ما لم يَحْدّث ارادة أو یغیّر وقت» أو حدوث مصلحت 
أو زوال عائق - فانه یمتنع أن یصیر.فاعلاً بعد أن لم يكن کذلك . 

[1] الاصل (ص): لها. ولعل الصواب ما آثبته . 

لا الاصل (ص): الذي. ولعل الصواب ما أثبته. 

[2االأصل (ص): عنه. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا في کتاب «المطالب العالیة» مخطوط بدار الکتب المصرية (علم الکلام 
(م) 40) یقول الرازي في مقدمة الکتاب الفصل الرابع ق۱۵ (ب): «اعلم أن 
الانسان له أحوال ثلائة: الماضي والحاضر والمستقبل» آما الماضي فهو يريد أن 
یعرف أن هذه الاحوال كيف كانت في الماضي» وذلك لا بحصل إلا بأن یعرف 
المبدأ الأول» ویعرف صفاته » ويعرف أنه كيف صدر عنه هذه الأفعال؛ فهذه 
مقدمات ثلاث » وعلى طريق كل واحد [كذا] منها عقدة هائلة. . .». والنص 
المنقول في: ۱5 (1). 

لف المطالب : الأفعال. لا المطالب: جازت. 

للا فیه : ليست في «المطالب». 


ا 


أمالكا القائلون بحدوث العالّم» فقد احتاجوالك إلى دفع هذه اعد 
وأما القائلون بِقِدَءلكا العَالّم» فقد ظنوا أنهم تخلصوا مرك هذه 
العُقْرَولفا, 

وليس الأمر كذلك؛ فإنه لا شك في حدوث الصورك والأعراض في 
هذا العالم؛ وأن هذه الأحوال قد توجد بعد عدمهاء وتعدءلكا بعد 
وجودها؛ فإن أسندنا كل حادث إلى حادث [آخر] من غير إسنادها 
إلى موجود واجب قائم بنفسيلكا ‏ فهو محال؛ وان وجب انتهاؤها 
وإسنادها بالآخرللك إلى موجود واجب الوجود لذاته. متنزيللكا عن 
جهات التغیر فقد عاد الاشکال». 

/قلت: فقد تَبَيّن أن هذه العْمَدَة التي لزمت هولاء وهولاء إنما 
لزمتهم لکونهم لم یوافقوا النصوص النبوية فیما دلت عليه من أن الفاعل 
تعالی تقوم به الأمور الاختيارية؛ فان القرآن والسنة مملوء من تقریر هذا 
الاصل. وهو مذهب أئمة أهل السنة والحدیث. 

ولیس في أئمة الاسلام من نازع في هذا؛ وانما نازع فيه من خذ 
قوله عن الجهمية والمعتزلة؛ وحينئذٍ فلا إشكال ‏ ول الحمد ‏ على 
مذهب السلف والأئمة؛ بل هو الذي تطابق عليه صريح المعقول مع 


صحيح المنقول. 

[1] المطالب: وأما. [] الأصل (ص): احتاجون. 

لما المطالب : تقدم. وهي غير منقوطة في الأصل (ص)۰ ولعل الصواب ما 
آثیت. 

[ف] الاصل (ص): العقد» والمثبت من «المطالب؟. 

لا المطالب: التصور. 


[۷] المطالب : وبعدم » ولم تنقط في الأصل (ص). 

[4] آخر: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من «المطالب». 
لها المطالب: إلى موجود قدیم. ]1١[‏ المطالب: بالاخرة. 
[ذل) المطالب: منزه. 


[ظ/۳۷] 


السوران لأنوال 
الفلاسفة ني 
أفعال الله 


جا ا سس .۰۰ 


وهذا الأصل یوافق عليه أئمة الطوائف الکبار من أهل الملل : 
المسلمین والیهود والنصاری وغیرهم؛ ومن الفلاسفة انیا كما قد 
بسط الکلام على أقوال الناس في هذا الأصل وغیره في غير هذا 
الموضع . 

ات ای ی ی 
دز( ا وغیره. 

قالوالكا: «قال سقراطل وآفلاطو نلك 2 

[ل] آبو عیسی محمد بن هارون الوراق» معتزلي» توفي ببغداد سنة ۲1۷ه. 
انظر عنه: «لسان المیزان» (۰/ ۱۲)؛ «الاعلام» (۱۲۸/۷)؛ «تاریخ التراث 
العربي» المجلد الأول» (۷۱/4- ۷۲). وانظر کتاب: «الانتصار» للخیاط 
المعتزلي» ص(۰۹۷ ۹ ۰ ۰۲ 6ه[ ). 


لا لابي عر عیسی الوراق کتاب بعنوان «المقالات» لم یطبع» ولم آر من ذکر 
تسیا ین عل النص التالي منه وقد أورد ابن تيمية هذا النص في کتاب 


ادرء تعارض العقل والنقل» (۱۲-۱۹/۲) تحقیق مد يق الدکتور محمد رشاد سالم» 
دون أن يسمى الكتاب المنقول عنه أو صاحبه افا إن شاه الله ما هنا على 
ما في «درء». 


لثّا ولد سقراط بأثينا عام 41٩‏ أو ۰ وهو من تلامیذ فیثاغورس 
اقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية والأخلاقية. ونهی عن الشرك وعبادة 
الأوثان» ودعا إلى الزهد وتهذيب الأخلاق» قتل مسموماً عام 49"اق.م. 

انظر: «طبقات الأطباء والحکماء». ص(۳۰ - ١")؛‏ «الملل والنحل» (۲/ 
۵ - ۱۹۰)؛ كتاب «الله؛ للعقاد. ص(۱۳۳ - ۱۳۶)؛ «تاريخ الحکماء» ص(۱۹۷ 
- ١٠)؛‏ «تاریخ الفلسفة الغربیة» لبرتراند رسل» ترجمة د. زكي نجیب محمود» 
ص(۱:۳ - ۱۵۹)؛ «تاریخ الفلسفة الیونانیة» لیوسف کرم» ص(۰٩‏ - 0۷)؛ 
«الفلسفة عند الیونان» لاميرة حلمي مطر» ص(۱۳۵ - ۱7۰). 

لما ولد آفلاطون في أجينا (الجزيرة الواقعة قبالة آثینا) سنة ۲۷؛ق.م وهو 
أحد أساطين الفلسفة اليونانية» تعرف إلى سقراط» 3 إلى جنوبي ایطالیا بقصد 
الوقوف على المذهب الفيثاغوري في منبته» ثم رجع إلى أثينا وأنشأ سنة ۳۸۷ق.م 
مدرسة الجامعة في أبنية تطل على بستان أكاديموس فسميت لذلك بالأكاديمية» 
N‏ 
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و رشطولا: إن الباري لا عبر عنه إلا بهُو فقطء وهو الهُويّة المحضة 
غير المتکثرة» وهو EA‏ از 2 المحضتة والحق المحض» ٠‏ وذكر تمام 
كلامي . 


فورفال تال ك واس و رو وی لك 


= انظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(۳۰۲ - ۳۰۷)؛ «الملل والنحل» (۲/ 
۰ - ۰۱۹۳ ۲/۳ -5)؛ «تاریخ الحکماء» ص(۱۷ - ۲۷)؛ کتاب «الله» للعقاد» 
ص(۱۳ - ۱۳۰)؛ «تاریخ الفلسفة الغربیة». ص(۱۰۰ - ۲۵۷)؛ «تاریخ الفلسفة 
الیونانیة»» ص( 57‏ ۱۱۱)؛ «الفلسفة عند الیونان!» ص(۱۱۱ -۲۳۹)؛ 
«آفلاطون» للدکتور أحمد فؤاد الأهواني» ط. المعارف» بمصرء ۱۹۵م. 

للا آرسطو تقدمت ترجمته» ص(4۹). 
لتادرء: وهي . 
لا وقد نقله ابن تيمية في «درء» (۲/ .)١5١‏ فة بور یت 
]قالوا: ليست في «درء». 
لقا تاليس الملطي» من أوائل الفلاسفة اليونانيين» وأحد الحكماء السبعة 
عندهم» اشتهر عام 606.م. 
انظر : «الملل والنحل» (۱1۲-۱۵۸/۲)؛ «تاریخ الحکماء» ص(۱۰۷) «تاریخ 

الفلسفة الغربیة» ص(۰۲۳ ٩۵۸-۵۵‏ «تاریخ الفلسفة الیونانیة!» ص(۱8-۱۲)؛ 

«ربيع الفکر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي» ص(۹۵ - ۹۷)؛ «فجر الفلسفة اليونانية قبل 

سقراط» للأهواني» ص(58 -۵1)؛ «الفلسفة عند الیونان»» ص(40 - 1۷). 

لتاوبلاطوحس. يدون نقاط: كذا في الأصل (ص)۰ وفي (درء) : 
وبلاطرخس» وذكر الشهرساني في «الملل والنحل» (۸/۳ -4) فلوطرخیس. وقال 
عنه : «قيل: إنه ولھ قير افلس ونسبت إليه الحكمة» تفلسف بمصر» ثم 

سار إلى ملطية وأقام بهاء وقد يعد من الأساطين». 

وفي كتاب «الفهرست» ص(5١7)؛‏ واتاریخ الحكماء»» ص(۲۵۷) ذکر اثنان 
باسم «فلوطرخس» وأنهما فيلسوفان لهما تصانيف. وانظر آیضا: «خريف الفكر 

اليوناني» لبدوي» ص(۰۳۷ 98). 

[۷] ولوسس . بدون نقاط : كذا في الأصل (ص)۰ وهو منقوط كما آثبت في 

(درء) . 


وذکر ابن الندیم في الفهرست» ص(۳۱۵) «لوقیس» تحت عنوان: «آسماء د 
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رانا واتبتقلیت لك جميعاً: «إن الباري واحد ساكن»» غير 
[آنل] آنبدقلیس قال: إنه متحرك بنوع سکون؛ کالعقل المتحرك بنوع 


سکون. وذلكل جائز» لان العقل إذا كان مبيعاً فهو متحرك بنوع 


فلاسفة طبیعیین لا نعرف آوقاتهم ولا مراتبهم» وذکر ابن القفطي «تاریخ 
الحکماء»» ص(۲۰۸) لوقيس» وقال عنه: ارومي من جملة الفلاسفة الذین 
تعرضوا لشرح کتب آرسطوطالیس». 

والمشهور هو «لوقیبوس» الذي عرف بأنه وتلميذه ديمقريطس مومسا ما يسمى 
المذهب الذزي أو الجزء الذي لا يتجزاً. 

انظر عن لوقیبوس: «تاریخ الفلسفة الغربية»» ص(۱۱ - ۱۲۷)؛ «تاریخ 
الفلسفة الیونانیة»» ص(۳۸ -۳۹)؛ «ربیع الفکر اليوناني». ص(۱۵۱ -۱۵1)؛ 
«فجر الفلسفة اليونانية)» ص(۷ 7 «الفلسفة عند الیونان»» ص(۱۰۷). 

لذأ وکسمایس: هکذا في الاصل (ص) وفي «درء»: وکسیفایس» وقال 
المحقق: «لم آعرف من المقصود». وهناك فیلسوف مشهور ذکر الشهرستاني في 
«الملل والنحل» (۲/ ۰۱۱۲ ۱۷۱). أنه قال: «إن الباري ساکن»» وهو 
انکساغورس ۰ 558ق.مء فلعله المقصود هناء انظر عنه : 

«الملل والنحل» (۲/ ١7‏ - 155١)؛‏ «تاريخ الحکماء» ص(۱۰)؛ کتاب «الله) 
للعقاد. ص(۱۲۵)؛ «تاريخ الفلسفة الغربیةه. ص(۱۱۱ - ۱۱۳)؛ «تاريخ الفلسفة 
الیونانیة» ص(۱ - 6۳)؛ «ربيع الفکر اليوناني» ص(۱۵۷ - ۱۲۲)؛ «فجر 
الفلسفة الیونانیة». ص(۱۹۱ - ۰1 00 «الفلسفة عند الیونان»» ص(۱۰۲ ۰ ۱۰۲). 

لما آنبدقلیس ویکتب آحیاناً بالذال» قال عنه الشهرستاني وابن القفطي : 
«كان في زمن داود النبي عليه السلام» وقیل : إنه أخذ الحکمة عن لقمان». وقال 
ابن القفطي: «وهو آول الحکماء الخمسة المعروفین بأساطین الحکمة وأقدمهم 
زماناًء والخمسة هم : آنبذقلیس هذا. ثم فیثاغورس ثم سقراط ثم أفلاطون» ثم 
أرسطوطاليس». 

انظر: «الملل والنحل» (۱۰۱/۲ - ۱۷۳)؛ «تاریخ الحکماء»» ص(۱۵ - 
۲1 «تاریخ الفلسفة. الغربیة» ص(۹۸ - 4۱۰۵ «تاریخ الفلسفة الیونانیةا 
ص(۳۵۹ - ۳۷)؛ «ربیع الفکر اليوناني» ص( ۱4 - ۱6۰)؛ «الفلسفة عند الیونان»» 
ص(95 ۰۱۰۱ 

لكاأن: ليست فى الأصل (ص)» وزدتها من «درء). 

ئ أ درء: اك 
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سكون» فلا محالة أن المبيع متحرك بنوع سكونلنا؛ لانه له . 


قالوا: «وتابعيك على هذا القول فیثاغورسل ومّن بعده إلى زمن 
أفلاطون. وقال زینو نا O E O E O‏ 


للادرء: متحرك بسکون. 

علة: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «درء» . 

لتادرء: وشايعه. وذكر المحقق في الهامش أن في نسختين: وتابعه. 

لما فيثاغورس: كذا في «درء»» وذكر المحقق في الهامش أن في ثلاث نسخ: 
أفكساغورس» ورسمت الكلمة في الاصل (ص): افكساعورس . من دون نقاطء 
ویشهد لما في «درء» كتاب «الملل والتحل». فقد ذكر الشهرستاني قول أنبذقليس ثم 
قال (۱۷۱/۲) بهامش الفصل» وراجعت النص أيضاً في سائر طبعات كتاب «الملل 
والنحل»: «وشايعه على هذا الرأي فيثاغورس» ومن بعده من الحکماء إلى 
أفلاطون» وأما زينون الأكبر وديمقراط والشاعریون» فصاروا إلى أنه تعالى 
متحرك». لكن في «الملل والنحل» (/ )١5‏ بهامش «الفضل»» وراجعته في سائر 
الطبعات» يقول الشهرستاني : «ومما نقل عن ديمقراطيس وزینون الأكبر وفیثاغورس ‏ 
أنهم كانوا يقولون: إن الباري تعالى متحرك بحركة فوق هذه الحركات الزمانية». 

وفیثاغورس» قال عنه صاحب «الملل والنحل»: «كان فى زمن سليمان :224 
وجاء في «تاريخ الحکماء): «الفيلسوف المشهور المذكور من فلاسفة يونان 
وحکمائهم كان بعد أبيذقليس الحكيم بزمان» وأخذ الحكمة عن أصحاب 
سلیمان بن داود النبی بمصرا. 

انظر : «الملل والنحل» (۱۷۳/۲ - ۱۸6)؛ «تاریخ الحکماء»» ص(۲۵۸ - 
9 «تاريخ الفلسفة الغربیة». ص(۱۲ - ۷)؛ «تاریخ الفلسفة الیونانیة»» 
ص(۲۰ - ۲۰) وفيه أن ولادته سنة ۵۷۲ق.م ووفاته سنة ٩۷‏ ق.م؛ «فجر الفلسفة 
الیونانیة» قبل سقراط ص(۷۰ - 4۲)؛ «الفلسفة عند اليونان»» ص(۱۷ - ۸۰. 

لها الاصل (ص): زینول» والمثبت في «درء»» وهناك فیلسوفان بهذا 
الاسمء آحدهما زینون الايلي 1٩۰‏ -۳۰ق.م والثاني زینون الرواقي ۳۳۹ - 
6 ق .م ولعل الأول هو المراد حیث عرف بحججه الجدلية في تأييد آراء أستاذه 
بارمنیدس في الکثرة والحركة وغیرها . 

وانظر عنه: «الملل والنحل» (۱۰/۳ - ۱۳)؛ کتاب «الله» للعقاد» ص(۱۲۱ - 
۸) «تاريخ الفلسفة الیونانیة». ص(۳۰ - ۳۳)؛ «ربیع الفکر اليوناني» 
ص(۱۲ - ۱۳۶)؛ «فجر الفلسفة اليونانية قبل 9 صس(۱۵ - ۱۵)؛ 
«الفلسفة عند الیونان» ص(۰٩‏ - ۹۶). 
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ودیمقراطل وساعوريونل: إن الباري تعالى طا متحرك في الحقيقة 
وان حركته فوق [الذهر.ل] فليست زوالاً». 

قالوا: «وقال تالیس - وهو أحد أساطين الحكمة -: إن صفة الباري 
تار لكالا تدرکها العقول الا من جهة آثاره» فأما من جهة هویته فخ 
مُدْرَكِ له صفة من نحو ذاته» بل من نحو ذواتنا» وکان يقول: آبدع اكا 
العالم لیس لحاجتلث إليهء بل لفضله. ولولا ظهور آفاعیل الفضيلة لم 
يكن ههنا وجود. وکان يقول: إن فوق السماء عوالم مبدّعة» آبدعها من 

وقال فیثاغورس نحو قول تالیس : لا يذرّك من جهة النفس هو فوق 
الصفات العلوية الروحانيةللاء غير مدرك من نحو هُوتهلث؛ بل من قبل 

0 وانظر عن زینون الرواقي : کتاب «الله» للعقاد» صس(۱۲۸ - 46۱۳۰ «تاریخ 
الفلسفة اليونانية؛» ص(777). 

للاديمقراط - ديموقريطس. يقال: إنه ولد سنة قم واشتهر 
سنة١47ق.م»‏ وتوفي سنة ١“اق.م»‏ عرف عنه القول بفرض الذرة أو الجزء الذي 
لا يتجزأ. 

انظر: «طبقات الأطباء والحکماء» ص(۳۳)؛ «الملل والنحل» (۲/ 2031417 ۳/ 
۳ ۲۸) + «تاريخ الحکماء»» ص(۱۸۲)؛ «تاریخ الفلسفة الغربیة» ص(۱۱ - 
۷ «تاریخ الفلسفة الیونانیة!. ص( 7”8‏ ١5)؛‏ «فجر الفلسفة الیونانیة» 
ص(۱۱۷ - ۲۲۸)؛ «الفلسفة عند الیونان» ص(۱۰۷ - ۱۱۱). 

لأ وساعوربود. من دون نقاط: كذا في الأصل (ص)۰ وفي (درء) : 
وساغوريون» وذكر المحقق أن في نسخة: وساغورن» وفي النص المنقول عن 
«الملل والنحل»» ص۱۸۹ ت؛. والشاعريون» ولم أجد هذا الاسم فيما بين يدي 
من المراجع لا لمفرد ولا لجماعة. 

لكا تعالی : ليست في «درء» في الموضعین. 

لكا الذهن : سقطت من الأصل (ص)۰ وأثبتها من «درء) . 

لها الاصل (ص): . . ذواتنا الله آبدع وکان یقول: آبدع الله. 

لتادرء: لا لحاجة. وذكر المحقق في الهامش أن في نسخة: لیس لحاجة. 

[۷] الأصل (ص): الووحانية. 

لخادرء: غير مدرك بجوهريته. وذكر المحقق في الهامش أن في نسخ: من 
نحو هويته . 


فى 7 د ا س ا سس ۲ )-- 
ثاره في کل عالم [فيوصف وینعت بقدر ظهور تلك الآثار في ذلك 
العا وهو الواحد الذي إذا ب العقول |دراك معرفته. عرفت 
أن ذواتها مبدعة مسبوقة مخلو ةة 

قالوا: «وقال ای كايو ا هذين» غير أنه قال: عدن لكا 
لقائل أن يقول: إن الباري يتحرك بحركة فوق هذه الحركات». 

قلت: وممن ذكر القولين من متأخريهم أبو البركات صاحب/ 
«المعتبر»؛ حكى المقالتين عن غيره» بل عن القائلين بقدم العالم» 
واختار قول المثبتة» فقاللشا: 

«قال القائلون بالحدوث للقِدَمِيينَ: فإذا كان ال لم يزل [جوادال] 
خالقاً قديماً في الأزل» فالحوادث في العالم كيف وجدت: أعن القديم 
أم عن غيره؟ 

فان قلتم: هو خالقها وعنه صدركث وجودهاء فقد قلتم بأن القديم 
خلق المحدّث وأراد خلقه بعد أن لم يُرد» وان قلتم: [إنلك] غيره فعل 


للاما مرو رس سن اميل (ص). وأضفته من «درء». 

7 الاصل (ص): بمخلوقة. 

لا انکسمانس» من فلاسفة ملطية» اشتهر قبل سنة 4۹6ق.م. 

انظر عنه : «الملل والنحل» (۲/ ١55‏ -575١)؛‏ کتاب «الله» للعقاد. ص(۱۲۱ 
- ۱۳۲)؛ «تاریخ الفلسفة الغربية»» ص(١5‏ - 1۱)؛ «تاریخ الفلسفة الیونانیة» 
ص(5١‏ - ۱۷)؛ «ربیع الفکر اليوناني». ص(۱۰۱ - ۱۰۳)؛ «فجر الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط»» ص(۱۵ - 1۹)؛ «الفلسفة عند الیونان»» ص(۱٩‏ - ۵۲). 

لئ ]«درء»: غير أنه یجوز. 

[ف] في کتاب «المعتبر» (/ ٤٤‏ - 4۵). تحت عنوان «الفصل التاسع في تمام 
النظر في الحدوث والقدم». وقد آورد ابن تيمية أيضا النصوص التالية من کتاب 
«المعتبر» في کتاب «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۱۱6 - ۰6۱7۷ وسأقابل ‏ إن 
شاء الله ما هنا على ما فى «درء» وعلی «المعتبر». 

ل «المعتبر»: الله تعالی . 

لا جواداً: ليست في الأصل (ص) وهي في ادری المعتبر). 

[۸] «المعتبر»: صدور. 

لذاإن: ليست في الأصل (ص) وهي في «درءء المعتبر». 


[A /0‏ كلام أبي 
البركات ابن ملكا 
في (المعنبرا عن 
1 لله وأنوال 
الفلاسفة نيها؛ 
والتعلبق عليه 
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الحوادشا فقد آشرکتم بعدما بالغتم في التوحید لواجب الوجود 
بذاته» . 

قالك: «فقال القَدّییون: بل الخالق الأول الواحد القدي اء هو 
خالق المخلوقات بأسرها من قديم وحدیث؟ وحله لا شريك له في 
وجوده وخلقه وملكه وأمره. 

وتشعّب رأيهم في ذلك إلا مذهبين؛ فمنهم من قال: إنه خلق 
الأشياء القديمة دائمةك الوجود بدوام وجودءلثا. والحوادتٌ شيئاً بعد 
ن ا اراد فخلق وخی فارای اوعد ضورف زرادنه وار راد 

مثال ذلك : آنه آراد خلق آدم الذي هو الب فخلقه وآوجده؛ 
واقتضى وجود الأب من جوده وجود الاب لكا آراد فجاد وجاد فأراد» 
إرادة بعد |رادت» لموجود بعد موجود. 

فإذا قلتم: لِم أوجد؟ 

قيل: لأنه أراد فجاد. 

ولم أراد؟ 

للا «المعتبر»: خلق الحوادث. 

[1] بعد الكلام السابق مباشرق «المعتبر» (60/۳). 

لا الأصل (ص): القیوم» وما أثبته في «درء» المعتبر». 

لما الاصل (ص): علی» وما آثبته في «دری المعتبر». 

لما الاصل (ص): وأتمء وما آثبته في «درء» المعتبر». 

لتا «المعتبر»: جوده. 

للا الاصل (ص): آوجبت؛ «المعتبر» فآوجب» وما أثبته في «درء». 

[۸] وأوجبت: كذا في الأصل (ص)۰ وفي ادرء المعتبر» : وأوجب. 

لكا واقتضى وجود الأب... إلخ: كذا في «المعتبر»؛ الأصل (ص): 


واقتضى من وجود الأب من وجوده وجود الابن؛ (درء) : وأراد بوجود الأب 
وجود الابن. 


وهای تسس a‏ 
[قیز ك : آنه آوجد فوجود الحوادث يقتضي بعضهال" بعضاً من 
عوك السابق واللاحوك. 
[فانك] فال كيف تيحنت له الاراذة بع لارا ركيت 
تکوذل" له حال منتظرة تكون بعد أن لم تكرلكاء وكيف يكون محل 
قيل : وكيف يكونْلثا محلاً لغير الحوادث؛ أعنى الارادة القديمة؟ 
فإن قيل: لأنها له منه. 
قيل: والارادات الحريئةلكًا له منه. 
فإن قيل: الارادف القديمة له في قدمه. 
قيل: والحديئة له من قدمهل؛ لأن السابق من جوده بالإرادة 
السائقة أرجت عتله إزادة لاخقةع فا دك خلفا بين علی بإزادة نع 
إرادة» وجبت فى حكمته من خلقه بعد خلقه فاللاحق من إرادته وجب 
قیل : ليست في الأصل (ص)» وهي في «درءء المعتبر». 
(المعتبر» : بعضه. 
الأصل (ص): وجوده. وما أثبته فى «درءء المعتیر». 
(المعتبر»: السابق اللاحق. 
فان : سقطت من الأصل (ص)۰ وأضفتها من ادرء» المعتبر) . 
تکون: كذا في «المعتبرا» وفي الأصل (ص) غير منقوطة» وفي «درء»: 


. 7) ۵ ۵0 ۵ ۲ 


الأصل (ص): یکن . وما أثبته فى «درء» المعتبر». 
(المعتبر»: وکیف کان. 
الحدیثة: کذا في الأصل (ص)؛ «المعتبر»: الحادثة؛ وسقطت الكلمة 


عا حا ها 


[1۰) «المعتبر»: إن الارادة. للا «درء) : فى قدمه. 
1 الأصل (ص): لأن السابق موجود. «درء»: لأن السابق من وجوده . 
وما أثبته فى «المعتبر». 


3 الأصل (ص): بما حدث . وما آثبته فى «دری المعتبر» . 


[ظ/ ۱۳۸ 


1 شرح الأصبهانية 
ار ۱۹6 شخ ها 1 


عرلا سابق إرادته بتوسط مراداته» وهكذا هَل جرا . 
قال: «والتنزيه عن الارادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القديمة في 
كونه محلاً لهاء لكنه لا وَجه لهذا التنزيه كما سنتكلّم عليه في «فصل 
العلم» إذا قلنا في علمه: لملا يعلم؟ وكيف يعلم؟». 
قاللنًا. «فهذا أحد المذهبين». 
قالكا: «وأما المذهب الآخرء فان أهله يقولون: إِنَّ کل حادث 
يتجدد بعد عدمه فله سیب يوجب حدوثه وولف السبب حادث 
أيضاًء حتى ترتقی آسباب الحوادث إلى الحركة الدائمة فى المتحرکات 
الدائمزلاه. ٠‏ ۱ 
وساق تمام قول هؤلاء» وهو قول أرسطو واأتباعلش. 
قلت : وقد نقل غيرٌ واحد أن أول من قال بقِدّم العالّم من الفلاسفة 
هو آرسطو. وأما الاساطین قبله فلم یکونوا یقولون بهذم صورة الفلك؛ 
وان كان لهم في المادة آقوال آخر. 
وقال أيضاً آبو البرکات في «مسألة/ العلمل» لما رد على من زعم 
أنه سبحانه لا یعلم الجزئیات» حذراً من لیر والتکثر في ذاته؛ 
وذكر ك ارط وان سينا ونا 111 ز 1 9[ 
[1]الأصل (ص): على . وما أثبته في «دری المعتبر». 
لا بعد الكلام السابق مباشرة «المعتبر» (۳/ .)٤١‏ 
[] الاصل (ص): لماء «المعتبر»: بماء والمثبت في «درء». 
لنا بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (۳/ .)٤١‏ 
لثما بعد الكلام السابق مباشرة. 
[دا الاصل (ص): وكذلكء والمثبت في «درءء المعتبر». 
[7] «المعتبر»: . . . الدائمة الحركة. . . 
[4] انظر: «المعتبر؛ (۳/ >٠‏ -5[)47] الاصل (ص): العالم. 
[نذا الاصل (ص): الکر. بلا نقط. 
[[1) الأصل (ص): ونقضهما. 
في كتاب «المعتبر» (1۹/۳) عقد ابن ملكا «الفصل الرابع عشر في شرح كلام من 5 


شرح الأصبهانية أ 


وقاللا: «فاما القول بایجاب الغيرية فيه إدراك الاغیار؛ والکثرة بکثرة 
المدرکات» فجوابه المحقق: أنه لا یتکثر بذلك تكثراً فى ذاته» بل فى 
اضافاته ومناسباته؛ وتلك مما لا تعیدك" الکثرة ان خر نز وذاته» ولا 
الوحدة التي أوجبت له ف َا وجوب وجوده بذاته» ومبدئیته الأولى التي 
بها عرفناه وكيا او ذا ا وسلبنا عنه ما سلبنا»ء هي 
وحدة مدركاته ونسبه واضافاته» بل إنما هی وحدة حقيقته وداه 
وهوینه» . ۱ 

قاللف: «ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة فى صفات واجب الوجود 
بذاته - قيلت على طریق التنزيه» بل لزمت بالبرهانلت عن مبدئیته 
الأولولثا ووجوب وجوده بذاته» والذي لزم عن ذلك لم یلزم الا في 
لس فأما ات يتغير بإدراك 
المتغيرات فذلك آمر إضافىء لا معنی ليلذا في نفس الذات» وذلك مما 
لا تبطله الحجة. ولم یمنعه البرهاذلل؛ ونفیه من طریق التنزیه 


حقيقته وذاته. لا فى مدرکاته ومضافاته 


= قال : إن الله تعالی لا يحيط علمه بالموجودات». وفی (۷۶/۳) عقد «الفصل 

الخامس عشر في اعتبار الحجج المنقولة عن أرسطوطاليس». 

للا نقل ابن تيمية النصوص التالية من الفصل الخامس عشر في «المعتبر» 
(/7- /9/7). ونقلها أيضاً فى کتابه «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۱۲۷ - 
۲ وسأقابل ما هنا على «درء تعارض العقل والتقل» واالمعتبر. 

لا تعيد: کذا في «المعتبر وفي «درء»: يعيد» وفي الأصل (ص) غير 
و 

[۳] له في: ليست في «درء». 

لعا بعد الکلام السابق مباشرة» «المعتبر» (۳۷/۳). 

فا الاصل (ص): بطریق البرهان» وعلقت عبارة «بطریق» فوق السطر . 

لا مبدئیته الأولی؛ کذا فى «درء». الأصل (ص): مبدئية الأولی» 
«المعتبر» : مبدئية الأول . ۱ 

[۷] «درء»: واضافاته. [۸] «المعتبر»: أنه. 

[4] له : ليست في «درء» المعتبر». [1] «دری المعتبر»: مما لم. 

[11] البرهان: كذا في «درء»» وفي الأصل (ص): برهان. وفي «المعتبر»: - 


7ج و 


الاجلال آولی» . 


وتكلّم آبو البرکات على قول آرسطو؛ اذل قاللا: «من المحال أن 
یکون کماله بعقل ‏ غیره. إذ كان جوهراً فى الغاية من الالهية والکرامة 


= وذلك مما لم يبطل بحجة ولم یمنع ببرهان. 
للا بعد كلمة (ذ) یوجد کلام في هامش الأصل (ص)ء هو نقل للکلام 
التالي للنص السابق من کتاب «المعتبر»» وهذا الکلام ليس في «درء تعارض العقل 
والنقل» وقول آرسطو - الذي یذکر ابن تيمية هنا أن آبا البرکات تكلم عليه ذکره 
ابن ملكا قبل صفحات «المعتبر» (۷۰/۳) فربما - والله أعلم ‏ أن الناسخ قابل هذه 
النصوص على کتاب «المعتبر» ولم يهتد للموضع الذي ذکر فيه ابن ملكا کلام 
أرسطوء فاستمر في النقل من «المعتبر» حتی يربط النص السابق بالنص اللاحق 
الذي سیورده ابن تيمية بعد کلام آرسطو . 
يدل لذلك أيضاً أنه آورد في آخر نقله آکثر من سطرین مع وجودهما في 
الأصل . 
وفيما يلي نص ما في الهامش» مع مقابلته في «المعتبر». 
قال بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (۳/ ۷۷): فكيف يقول: إن إدراك 
المتغيرات يوجب تغيراً في الذات» وهو القائل في كتاب «قاطيغورياس»: إن الظن 
الواحد لا يكون موضوعاً للصدق والكذب بتغيره في نفسه» بل من حيث تتغير 
انون المظتونة ها هر مه من مرافقة إل معالفه ال مرف زر 
مخالفته]؛ لأن ذلك التغير ليس للظن في ذاتهء بل للأمر المظنون» حيث وافق تارة 
ثم تغير فخالف. فکیف كان ذلك لا یغیر الظن والاعتقاد والعلم وهذا يغير العلم 
ثم يتأدى إلى تغير [المعتبر : تغییر] العالم. 
فأما الذي قاله يعني: أرسطو ‏ في منع [المعتبر: فأما الذي قد قاله قبل هذا 
في منع] التغير مطلق حتى يمنع [يمنع : كذا في «المعتبر. هامش الأصل : يمتنع] 
التغير في المعارف والعلوم» فهو غير لازم في التغير مطلقاًء بل هو [هو: ليست 
في هامش الأصلء وهي في «المعتبر»] غير لازم البتة» وان لزم كان لزومه في 
بعض تغيرات الأجسام . 
لتاأي: أرسطو فيما حكاه عنه ابن ملكا في «المعتبر» (۷۰/۳). 
ل بعقل: كذا في «درء»؛ الأصل (ص): بفعل» المعتبر: يعقل . 


ف > ر سس تحت نت 
والعقل فلا يَتَعَيِّرَهِ والتَّغَيّرٌ فيه انتقال إلى الأنقص» وهذا هو حركة ما 
فیکون هذا العقل لیس عقلاً بالفعل لکن بالقوة» . 

E‏ 0 يمنع التغير 
ا ال ار و E‏ 
والبرودة» وفي بعض الأوقات» لا في كل حال ووقت» ولا يلزم مثل ذلك 
N NG‏ فإنه يقول : إن كل 

ا 

ارات «وهذا محال» فان النفومرل" تتجدد لها المعارف والعلوم 
من غیر نت تتحرك عل لكا المکان على رأيه فان لا یعتقد فیها آنها 
مما تكوزلكا في مکان البنَة» فکیف أن تہ تتحرك فیه؟ 


وإنما ذلك للأجسام في بعض التغيرات والأحوال كالتسخن 
والتبر دللا ولا يلزم فيهما أبدالللا, وإنمالللا ذلك فيما يصّعد بالبخار من 


[1] «المعتبر» (۳/ ۷۷ - ۷۸). 

[7] «المعتبر»: فأما الذي قد قاله قبل هذا في منع . 

لا الأصل (ص): وانتقال. والمثبت في «درءء المعتبر». 

لغ «المعتبر»: قبله ذلك المتغير. 

لفاأي: ابن ملكا بعد الكلام السابق مباشرة. 

لتاالأصل (ص): فالنفس. والمثبت في «درءء المعتبر». 

[ 1]«المعتبر»: في ۱ 

[۸] الاصل (ص): بأنه» وما أثبته من «دری المعتبر». 

لة] تکون: کذا في «المعتبر» وفي الأصل (ص): الکلمة غير منقوطة. درء: 
یکون. 

1 الأصل (ص): کالتسخین والتبرید. والمثبت في «درءء المعتبر». 

[11] «المعتبر»: ولا یلزم فیها بدا فان الحجر الکبیر یسخن ولا يصعدء 
ویبرد ولا پهبط بل ولا یتحرك من مکانه. 

لكلا الاصل (ص): فانما . والمثبت في «درءء المعتبر». 


[ج/۳۹] 


ناا ااا تس تخس سا 
الماء ویتدخن من الارض من الأجزاء التي هي كالهّبّاء دون غیرها من 
الأحجار الکبار [الصلبةلك] التي تحمی حتی تصیر بحیث تحرق وهي 
في مکانها لا تتحرك والماء یسخن بسخونةل" كثيرة وهو في مکانه لا 
يتبخر» وانما يخر ينه بعض الاجزاء. 

ثم تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة لا قبلها؛ كما قال: إن 
جميع هذه هي حركات توجد بأخَرة بعد الحركة المكانية» وفيما عدا 
ذلك فقد يَسْوَدٌ الجسم ويَبِيَضُ وهو في مكانه لم یتحرك ولا يتحرك 
قبل الاستحالة ولا بعدها. 

فما لزم“ هذا في كل جسم» بل في بعض الأجسام» ولا في كل 
حال ووقت؛ بل في بعض الأحوال والأوقات» ولا كان ذلك على 
طريق التقدم كما قال» بل على طريق التبءللأ. ولو لزم في التغيرات 
الجسمانية لما لزم في التغيرات النفسانية» ولو لزم في التغيرات النفسانية 
ایشا لما لز م انتقال الحكم فيه إلى التغيرات في المعارف والعلوم/ 
والعزائم والإرادات» فالحکم الجزئي لا یلزم یتعدی من 
البعض إلى البعض» والا لکانت الاشیاء على حال واحدل . 

قاللكا: «والقائلون بالحدوث قالوا: إنه لا یحتاجل إلى هذا 


للا الصلبة: ليست في الاصل (ص) وأضفتها من «درءء المعتبر». 

لكا «درء»: سخونة. 

[االأصل (ص): وهو في مكانه لا یتحرك وإنما يتحرك. والمثبت من 
ادرء. المعتبر». 

لنا*درء»: هو. بسقوط الواو. 

نا الاصل (ص): فما یلزم. والمثبت من «درءء المعتبر». 

لكا الاصل (ص): التتبع . والمثبت من «دری المعتبر». 

[ل] حال واحد: کذا في الاصل (ص)۰ وفي «درء»: حالة واحدة. وفي 
«المعتبر»: والا لکانت الأشياء كلها على حال واحدة. 

لخايعود ابن تيمية للنقل عن الفصل التاسع في «المعتبر» (۳/ 1۷). 

لث ا «المعتبر»: قالوا: انا لا نحتاج. 


شرح الأصبهانية ۲ )| 


افر وی وان طرق الم وله باس اس ۳ لشیم 
والتسفیه - بل نقول : بأن المبدٍی المعید خلق العالم وأحدثه بإرادة قديمة 
أزليّة» آراد بها في القدءلكا إحداث العالم حيرا إحرائيك) , 

قاللكا: «وقد قيزلكا في جوابهم: إن ذلك المبدأ ‏ يعني المفعول 
الأول لكا لا بت ويَحَصَّصر لكا في القدم» إلا بمعقول يجعله مقصودال 
في العلم القديم عند الإرادة القديمة؛ حيث أرادر للك في مدة القدهل 
السابق لحدوث ل العالم التي هي مدة غير متناهية البداية» وما لا 
يُعق[ لكل ولا يُتَصَوّر لا يُعْلّم» وما لا يمكن أن يُعْلّم لا يعلمه عالم؛ لا 
لانت اش لا يقدر على علمه» لكن لأنه في نفسه غير مقدور عليه. 


[1) الأصل (ص): التحميل. والمثبت من «درء المعتبر». 

لتاالأصل (ص): التمحيل. والمثبت من «درء» المعتبر». 

والمَحْلُ في الأصل: القحط واحتباس المطر» ومن معانيه: البعد؛ يقال: 
تماحلت بهم الدار: تباعدت» ومنها السعي بمكر وکید» يقال: رجل مَخل؛ أي: ذو 
کید. وتَمَحَل؛ أي : احتال» فهو متَمَحل ومّاخل؛ أي: جادل والمحال: مماخلة 
الإنسان. وهي مناكرته إياه» ينكر الذي قاله. انظر: لسان العرب مادة «محل». 

[۳] الاصل (ص): من القدم. والمثبت من «درءء المعتبر». 

لنا«درء»: حتی. 

[ه] آحداثه: کذا في الأصل (ص)ء وفي «دری المعتبر»: آحدثه. 

لتا بعد الکلام السابق مباشرة. [۷] «درء»: وقيل. 

[۸] يعني المفعول الأول: هذه العبارة في الاصل (ص) فقط ولیست في 
ادری المعتبر» والظاهر آنها من ابن تيمية للایضاح. ۱ 

لذأ «المعتبر»: لا يتعين ولا یتخصص. 

نذا الاصل (ص) : ویتخصص من العدم الا لش یاه معصوران 
والمثبت من ادری المعتبر». 

للد الاصل (ص): آراد. لكلا «درء» : العدم. 

[۳) «المعتبر»: بحدث. 

13 الاصل (ص): وما لا یفعل . والمثبت من «درء المعتبر». 

لهذا الاصل (ص): عالم؛ لأن. والمثبت من «دری المعتبر». 

(13] «المعتبر»: الله تعالی . 


۳ ۱ شرح الأصبهانية 
۲۰۰ ]سس _ هر الاصبهانية 


ثم ما الذي یقولونه في حوادث العالم؛ مر" مشيئة الله تعالی 
وارادته التي بها یقبل الدعاء من الداعي» ویحسن إلى المحسن» ويسيء 
إلى المسيءلناء ویقبل توبة التائب» ویخفر للمستخفر - هل یکون ذلك 
عنه ولا له یکون؟ 

فان قالوا : بأنه لا یکون آبطلوا بذلك الشرع الذي فضدُهم نُصرَّتُه 
وأبطلوا حکم آوامره ونواهیه» وكلّ ما جاء لأجله من الحث على 


الطاعة والنهی عن المعصية. 

وان قالوا: «یکون ذلك بِأَسْرِه عنه»» فهل هو بارادة أم بغیر رادة؟ 
وکونه بغیر إرادة آشنع» وان كان بارادة فهل هي رادلگ قديمة آم 
محدّثة؟ 


فان كانت قديمةء فالإرادات القديمة غير واحدة» وما أظنهم 
يقولون: إن المرادات الكثيرة صدرت عن إرادة واحدة». 
قاللثأ: «وإن قالوا: إن ذلك يضدر عنه بإرادات حادثةء فقد قالوا 
بما هربوا منه أوّلاً». 

قلت: أبو البركات ‏ لاستبعاد عقله أن تَصدّر المرادات الکثيرة عن 
إرادة واحدة ‏ ظن أنهم لا يقولون به؛ ولم يكن له من الخبرة بأقوال 
المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة؛ وإلالثا فكثير من النّار؛ 


ل'االأصل (ص): عن. وما أثبته فى «دری المعتبرا . 

لا ها التعییر لصاحب :ال غیر سدید» فاله جل وهز لا یسیه لکن 
يجازي کلاً بعمله. ۱ 

لا «المعتبر»: أم. 

لكْاالأصل (ص): إرادات. والمثبت في «درءء المعتبرا. 

[۵] بعد الكلام السابق مباشرة «المعتبر» (۳/ .)٤۷‏ 

لتاهنا ينتهي ما انفردت به (ص) والذي بدأ في ص(۰)۱۰۵ وتنضم إليها 
(ن) وقد انقطعت في ص(۰)4۷ و(ك) التي انقطعت في ص(۰)۱۰۵ وجاء الكلام 
فيهما هكذا «فصلء كثير من النظار كابن كلاب وموافقيه... إلخ» وتستمر 
موافقتهما ل(ص) حتى ص(۲۷۸). 


شرح الأصبهانية ۷ 
كابن کاب وموافقیه؛ کالأشعری وأكثر متبعيه من أهل الکلام والرأي 
والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كالقاضي ا 
یعلی دآبي د خكاي الجويني وأبي الوليد الباجي لل وأبي منصور 
الماد ق وغیرهم - یقولون : إنه یعلم المعلومات كلها بعلم واحد 
تا ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعین . 

بل یقولون: إن کلامه الذي یتضمن کل أمر آمر [به]» وکل خبرٍ 
آخبر به» هو أيضا واحد بالعین» وان كان جمهور العقلاء یقولون: إن 
فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام. 


للا آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الباجي» نسبة إلى 
باجة بالأندلس (۰۳: - ٤۷٤ه)‏ القاضي والفقیه المالکی؛ والمحدث المتکلم 
رحل إلى المشرق سنة ۶۲ وأقام نحو ثلاثة عشر عاماً متنقلاً بين بلدانه يجتمع 
بأئمة ذلك الوقت وجل قدره بالشرق والأندلس. 

انظر عنه وعن مؤلفاته: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (5/ 8١7‏ -8١8)؛‏ 
«البداية والنهاية» (۱۲/ ۱۲۲ - 77١)؛‏ «الدیباج المذهب» لابن فرحون» ص(۱۲۰ 
- ۱۲۲)؛ «الأعلام» (۱۲۵/۳). 

لا آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» نسبته إلى ماترید 
بسمرقند» رأس الماتریدیة» حنفی المذهب. له کتب شتى» توفي سنة ۳۳۳ 

وهو معاصر لأبي الحسن الأشعري (ت۳۲ أو ۰۵۳۳۰ ویعتبران إمامي آهل 
الكلام المنتسبين إلى السنة» الماتريدي فيما وراء النهرء والأشعري في العراق» 
وآراؤهما متقارية» وبينهما مسائل خلاف. 

انظر في هذه المسائل كتاب: «إشارات المرام من عبارات الإمام» لأحمد بن 
حسن البیاضی» تحقیق یوسف عبد الرزاق» ط. الحلبى بمصرء ۱۳۱۸ - 
۹ وکتاب «الروضة البهية فیما بين الاشاعرة والماتریدیة؛ للحسن بن 
عبد المحسن آبی عذبة» ط . حیدرآباد سنة ۱۳۲۲ه. وانظر عن الماتريدي وكتبه: 
«الجواهر المضیة» (۱۳۰/۲ - ۱۳۱)؛ «تاج التراجم» لابن قطلوبغاء ص(۵۹)؛ 
«مفتاح السعادة» لطاش كبري زادة (۲۱/۲ - ۲۲)؛ «الفوائد البهیةه ص(۱۹۵)؛ 
«الأعلام» (۷/ ۰0۱۹ «معجم المولفین» (۳۰۰/۱۱)؛ «تاریخ التراث العربي» 
المجلد الأول» (5/ ۰ - 8۲). 

ل؟ابه: سقطت من (ص). 


[ظ/۳۹] 


آفوال وسروبات 
السلف 81 المفار ین 


لهم ني بیان 


انال الله 


= شرح الأصبهانية 
تنازع القائلون بهذا الأصل: هل كلامه معنی فقط والقرآن 

اتر لم E‏ به» ولا بالتوراة العِبْرَانِيّة ولا تكلّم بشيء من 
الحروف؛ أو كلاملا الحروف» أو الحروف والأصوات التي نزل بها 
القرآن وغیره وهي قديمة أزلية؟ - على قولين . 

ومن القائلین بقدّم أعيان الحروف. أو الحروف والأصوات» من لا/ 
يقول: هي واحدة بالعین» بل یقول: هي متعددة. وان كانت لا نهاية 
لهاء ویقول بثبو تلكا حروف آو حروف ومعان لا نهاية لها في آن 
واحد» وأنها لم تزل ولا تزال. 

ومن القائلین بقدم معنی الکلام؛ وأنه لم يتكلم بحروف من یقول : 
القدیم خمسة معانٍ؛ ومنهم ۳ سول + ذلك الجخ موه اس 
الخبر» ویجعل الأمر داخلاً في معنی الخبر؛ ومنهم من يرد الخبر إلى 
العلم» ومنهم من يقول - مع ذلك : إن العلم لیس صفة قائمة 
بالعاللكا. 

وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل؛ وما في ذلك 
من نصوص الكتاب والسنة؛ فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح. 


ملفبهمني ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف؛ مثل تفسير عبد الرزاق لكا 


[1] كلامه: سقطت من (ن» ك). 

لأ بشبوت: كذا في (ن)؛ (صء ك): ثبوت. 

لكامن: سقطت من (ص). 

لئا(صء نء ك): بالعلم. ولعل الصواب ما أثبته. 

لقا أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم. ولد بصنعاء سنة 
7ه وتوفي سنة ١١1اه.‏ أحد الأعلام الثقات» صنف في التفسير والحديث. 

وقد طبع ما وجد من تفسيره. 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (558/5)؛ «الجرح والتعديل» (78/57- 
69 «طبقات الحنابلة) (۲۰۹/۱)؛ «تذكرة الحفاظ) (١/755)؛‏ «ميزان 
الاعتدال» (۲/ ۰۹ ۰ -515)؛ «تهذيب التهذیب» (/۳۱۰- ۳۱۵)؛ «الاعلام» 
(۳/ ۳۵۳)؛ «تاریخ التراث العربي»» المجلد الأول» (۱/ ۰۱۲6 ۱۸۶ - ۱۸۵). 


شرح الاصبهانية ۳۲ )| 
وعَبد بن یرل وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهویه. وبقيٌ بن 
رت وعبد الرحمن بن ابراهیم: یل وعبد الرحمن بن 


[[] آبو محمد عبد (قیل: إن اسمه عبد الحمید فخفف) ابن حمید بن نصر 
الكسي» من قرية «كسل» من آعمال سمرقند. من الأئمة الثقات» صنف «المسند 
الکبیر» و«التفسیر» وغيرهماء مات سنة 59١ه.‏ 

انظر : «تذکرة الحفاظ» (۵۳۶/۲) «تهذیب التهذیب» (7/ 00 - 80۷)؛ 
«شذرات الذهب» (۱۲۰/۲)؛ «الأعلام» (۲۹۹/۳)؛ «تاریخ التراث العربي»» 
المجلد الأول (۲۱۲/۱ - ۲۱۷). 

[7] الحافظ الکبیر بو عبد الرحمن بقی بن مخلد بن يزيد القرطبي (۲۰۱ - 
۷۲ه)» رحل إلى المشرق» وسمع في العراق من الامام أحمد وغیره من أئمة 
الحديث» وکان قدوة مجتهدا صالحا عابدا مدح العلماء مصنفاته خاصة «التفسیر» 
و«المسند». 

انظر : «تذكرة الحفاظ» (۲/ 1۲۹ - 571)؛ «البداية والنهاية»  057/11١(‏ 0۷)؛ 
«طبقات المفسرين» للسيوطي» ص(١‏ 5 - 57)؛ «معجم المؤلفين» (۵۳/۲ - ٤٥)؛‏ 
«الأعلام» (50/0)؛ «تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول (۲۹۱/۱ - ۲۹۷). 

لكا (2): رحيم» وهو خطأ. . 

وهو القاضي الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي 
مولاهم الدمشقي» المعروف بدحيم (۱۷۰ _ ۲۵ه). وهو ثقة حجة. كان على 
مذهب الأوزاعي في الفقه. توفي بفلسطین . ۱ 

انظر: «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۲۲۵ - 40۲۲۷ «طبقات الحنابلة» (۲۰/۱)؛ 
«تذکرة الحفاظ» (۲/ 66۸۰+ «تهذیب التهذیب» (۱۳۱/۲)؛ «الأعلام» (۲/ ۰۲۹۲ 

[&] الحافظ الکبیر آبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الکبیر آبي حاتم 
محمد بن إدريس بن المنذر التمیمی الحنظلی الرازي (۲۰ _ ۳۲۷ه) له کتب جليلة 
نافعة» منها «التفسير» و(المسند» و«الجرح والتعديل» و«الرد على الجهمية». 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ١٠)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۸۲۹ - ۸۳۲)؛ 
«طبقات الشافعیة» للسبکی (۳۲/۳ - ۳۲۸)؛ «البداية والنهایة» (۱۹۱/۱۱)؛ 
«سان المیزان» (۳/ ۳۲ - 64۳۳+ «الاعلام» (۳/ 0۳۲6 تاريخ التراث العربي» 
المجلد الأول (۱/ ۳۵۲ - ۳۵۵). 

[2] الامام العلم المجتهد آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (۲۲۶ - = 


.۷ شرح الأصبهانية 


س٤‏ 
المُنْزرللل وأبي بكر عبد العزیزللل وأبي الشيخ الأصفهان لك وأبي 
بكر [بن] مرول وغيرهم - من ذلك ما تطول حکایته . 


= ۳۱۰ه) من أهل آمل طبرستان» استوطن بغداد وتوفى بهاء له كتب متعددة أهمها 

وأكبرها كتاب «التفسير» وكتاب التاریخ»» وهما مطبوعان مشهوران. 

انظر: «تاريخ بغداد» (۲/ ۱۲۲ -59١)؛‏ «ٍرشاد الأريب» (5/ 4717 557)؛ 
«وفيات الأعيان»  ١9١/5(‏ 97١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۷۱۰ -۷۱۲)؛ «طبقات 
الشافعية» للسبکی (۱۲۰/۳ - ۱۲۸)؛ «البداية والنهاية» ٠٤١ /١١(‏ _ ۷٤)؛‏ 
«شذرات الذهب» (381-70/5)؛ «الأعلام» (45/5)؛ «تاريخ التراث 
العربي»۰ المجلد الأول. (158-1659/5). 

للا(ص): وأبي بكر المنذر. 

وهو الحافظ آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (۲۲ - ۳۱۸ه) 
فقيه مجتهد» صنف في التفسير والفقه» عاش في مكة وتوفي بها. 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (۷۸۲/۳- 6۷۸۳+ «طبقات الشافعية» للسبكى (۳/ 
۲ - ۱۰۸)؛ «لسان الميزان» (۲۸-۲۷/۵)؛ «الأعلام» (0/ ۲۹6 - ۲۹۵)؛ 
«تاریخ التراث العربي»۰ المجلد الأول» (۰۲ - ۰)۲۰۲ وفي هذین الکتابین 
الاشارة إلى وجود تفسیره أو بعضه مخطوطاً . 

لا السخ الثلاث (صء ن» ك): وأبي بكر بن عبد العزیزه وهذا خطأ. 

وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف (۲۸۵ - 
۳ الملقب بغلام أو صاحب الخلال؛ أحد مشاهير الحنابلة» من مصنفاته 
«الشافي» و«المقنع» و«تفسير القرآن» و«الخلاف مع الشافعي» واکتاب القولین» 
وغير ذلك» توفي ببغداد. 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۱۹ - ۱۲۷)؛ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» 
لابن الجوزي. ص(1۳۲ - 1۲۳)؛ «البداية والنهاية» (۲۷۸/۱۱)؛ «الأعلام» ۸3 
۵ "تاريخ التراث العربي»» المجلد الاول» (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸). 

لا آبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان الانصاری الاصبهاني 
يعرف بأبي الشيخ (۲۷ - 59٠ه).‏ حافظ ثقةء له مصنفات منها «التفسیر» 
و«السنة» و«العظمة». 

انظر عنه وعن مصنفاته: «ذكر أخبار آصبهان» لأبي نعيم (۲/ ١۹)؛‏ «اللباب» 
لابن الأثير  1٠5/١(‏ 505)؛ «تذكرة الحفاظ» (۳/ 440 0۹5۷+ «شذرات 
الذهب» (1۹/۳)؛ «الأعلام» (5/١٠1)؛‏ «معجم المؤلفين» (5/5١١)؛‏ «تاریخ 
التراث العربي» /١/١(‏ 105 -505). 

(ص): وأبي بكر مردويه. 


سس ۳3)- 

وکذلك الکتب المصنَّمَّة فى السّنة» والرد على الجهمية» وأصول 
الدين؛ المنقولة عن السلف؛ مثل كتاب «الرد على الجهمية» لمحمد بن 
عبد الله الجعفي شيخ البخاريل وكتاب «خلق الأفعال» للبخاري 


= وهو الحافظ الثبت أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني (۳۲۳ - 

۰ مه من مؤلفاته «التفسير» و«التاريخ» و«المستخرج على صحيح البخاري» . 

انظر : «ذكر أخبار أصبهان» (۱۸/۱)؛ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۰۵۰ 4۱۰۵۱ 
«الوافي بالوفیات» (۸/ ۲۰۱)؛ «شذرات الذهب» (۱۹۰/۳)؛ «الأعلام» (۱/ ۲۱): 
معجم المؤلفين» (۲/ ۱۹۰)؛ «تاريخ التراث العربي» 457/1١ /١(‏ -477). 

للا مثل كتاب «الرد على الجهمية». . . إلخ؛ كذا في النسخ الثلاث (ص» 
ن. 4 ولم أجد هذا الاسم في شیوخ الامام البخاري» وقد ج جاء ی هذا 
الکتاب وصاحبه كما هنا في کتاب «منهاج السنة» (۲۸۳/۲) تحقیق د. رشاد 
سالم؛ ضمن بعض مصنفات السلف» إلا أنه لم یقل : شیخ البخاري؛ فترجم 
الأستاذ المحقق للقاضي الحنفي الكوفي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسین 
الجعفي المعروف بابن الهرواني (۳۰۵ - 40۲ه) وذكر مراجع الترجم وقال: 
«ولم تذكر هذه ال كات الرد على الجههية؟. 

وهذا الرجل لا یمکن أن یکون ا للبخاري المولود سنة ۱۹۶4ه والمتوفى 
سنة 105هء وبحثت في مراجع ترجمته» فلم أجد أن له صلة ببخارى» فلا يحتمل 
أن تكون العبارة مثلاً محرفة عن «شيخ بخارى». 

لكن ابن تيمية ذكر بعض كتب السلف في «الحموية»» «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 4» ط. الرياض (۲4/۵) ومما قال: «والرد على الجهمية لجماعة: مثل 
ا وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي»» وذكره أيضاً في «درء 
تعارض العقل والنقل» (۱۰۸/۷) باسم عبد الله بن محمد الجعفي . 

فیبدو - والله أعلم أن هذا هو المراد» وأنه وقع خطأ في اسمه في كتابنا هذا 
وفي كتاب منهاج السنة. 

وشيخ البخاري هذا هو الحافظ أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن اليمان الجعفي البخاري المسندي» لقب بالمسندي؛ لأنه كان يطلب 
الأحاديث المسندة» ويرغب عن المقاطيع والمراسیل» أو لأنه آول من جمع مسند 
الصحابة بما وراء النهر» روى عنه البخاري وغيره» وروی الترمذي عن البخاري 
عنه» توفى سنة ۲۲۹ه. 

انظر عنه : «التاریخ الكبير» للبخاري (۱۸۹/9)؛ «الجرح والتعديل» (9/ 6۱۲+ - 


,۳ شرح الأصبهانية 


کڪ || 
وكتاب «السنة» لأبي داود السجستانی لكا ولاب بكر 


ولعبد الله بن آحمد بن حنبا لت ولحنبل بن اسحاقلگا ۰ ۳ 
بكر الخلاللشا ولابي الشيخ الأصفهانيء ولأبي القاسم 


= «تاريخ بغداد» 1٤ /۱١(‏ - 50)؛ «الجمع بين رجال الصحیحین» 7557/١(‏ - 
۷ «اللباب» (١/٤۲۸)؛‏ «تذكرة الحفاظ»  497/5(‏ ۹۳٤)؛‏ «تهذیب 
التهذیب»  9/5(‏ ١٠)؛‏ «الاعلام» (7/4١١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» لسزكين 
(١1/١/ة؛١).‏ ولم تذكر هذه الكتب من تأليفه إلا أنه جمع مسند الصحابة. 

للاالإمام المعروف أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (۲۰۲ - ۸۲۷۵ أحد أئمة الحديث الرخالین 
إلى الآفاق في طلبه» وصاحب «السئن» المعروفة» سكن البصرة وتوفي بها. 

انظر: «الجرح والتعديل» ٠١١/5(‏ - 0۱۰۲ «تاريخ بغداد» (9/ ۵۵ - ٩۵)؛‏ 
«طبقات الحنابلة» (۱۵۹/۱ -157١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ 5941 097)؛ «البداية 
والنهاية» (۵4/۱۱ -05)؛ «تهذیب التهذیب» 1١59/4(‏ _ ۱۷۳)؛ «الأعلام» (۳/ 
۱۳۲ «تاریخ التراث العربي» (۲۹۰/۱/۱ - ۲۹۱). 

لا أبو بكر بن الاثرم تقدمت ترجمته» (ص۱۷). 

لا عبد الله بن أحمد بن حنبل تقدمت ترجمته» ص(۰)۱۸ وقد طبع کتابه 
«السنة» بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة عام ۹ هه كما طبع بتحقيق د. محمد بن 
سعيد القحطاني عام 5٠4١هء‏ دار ابن القيم للنشر والتوزيع. 

لکا أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ابن عم 
الإمام أحمد وأحد الرواة عنه» له كتاب «الفتن» و«المحنة» و«التاريخ» . مات 
بواسط سنة ۲۷۳ه. في «طبقات الحنابلة»: «قال أبو بكر الخلال: قد جاء حنبل 
عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية» وأغرب بغير شيء»۰ وذكر ابن تيمية في كتاب 
«الاستقامة» (۷۰/۱) خلافاً بين الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالفه فيها 
الجمهور هل تثبت أو لا؟ 

انظر عنه: «تاریخ بخداد» (۸/ ۲۸۲ - ۲۸۷)؛ «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱8۳ - 
65 «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۰۰۰ - 61۰۱ «البداية والنهاية» (۵۲/۱۱)؛ 
« لا علام» (۲۸۱/۲)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۲۳۰/۳ - ۲۳۱). 

لها نقل ابن تيمية فیما تقدم» ص(۱۸) عن کتاب «السنة» للخلال» وأشرت 
هناك إلى أني مت ۳ صورة لمخطوط في المتحف البریطانی عنوانه «الجزء 
الاول من کتاب المسند من.مسائل أي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل» تلخلال» 


فرع میا سس اک نی ۲۰۷ ات 
الطبران للا ولژبی عبد الله بن مرول وأمثالهم . 
وکتاب «الشریعة» لأبى بكر الاجُرَیلن و«الإبانة» لابی عبد الله بن 


= واستخرجت منه ذلك المنقولء وقد حاولت أن أجد فيه النصوص التي سيوردها 
ابن تي تيمية بعد قليل نقلاً عن كتاب «السنة» فلم أتمكن» وبعض صفحاته غير 
واضحة. 

[1] الامام الحافظ آبو القاسم سلیمان بن اخمد بن آیوب بن مُطير ال 
الطبراني» أصله من طبرية الشام» ولد بعكا سنة ۲۲۰ه» وسمع عدداً كبيراً من 
الشيوخ بمدائن الشام وغيرهاء وتوفي بأصبهان سنة ١٠۳ه»‏ له ثلاثة معاجم في 
الحديث: «الکبیر» و«الأوسط» و«الصغیر». وله كتاب «السنة». وكتاب «مسند 
الشاميين» وكتاب «الدعاء» وغيرها. 

انظر عنه وعن مؤلفاته: «ذكر أخبار أصبهان» (۳۳۰-۳۳۰/۱)؛ «طبقات 
الحنابلة» (۹/۱ - 6۵۰+ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ٩١١‏ -417)؛ «البداية والنهاية» 
(۲۷۰/۱۱): «لسان المیزان» (۷۳/۳- ١۷)؛‏ «الاعلام» (۱۲۱/۳)؛ «تاريخ 
التراث العربي» (۱/۱/ ۳۹۳ - ۳۹۲). 

NE‏ الحافظ و يجيد بن میتی ی 
الأصبهاني ٠(‏ ۰ - ۵۳۹۵ رحل إلى نيسابور وبغداد ودمشق ومكةء وبقي في 
الرحلة نحواً من أربعين سنة» ثم عاد إلى وطنه شيا وحّث بالكثير» وكان ثبت 
الحديث والحفظ. كثير التصانيف» توفي بأصبهان. 

وقد طبع له كتاب «التوحيد»» وكتاب «الإيمان»» وكتاب «الرد على الجهمية». 

انظر عنه: «ذكر أخبار أصبهان» (۲/ ١٠٠)؛‏ «طبقات الحنابلة» (؟51//5١1)؛‏ 
«تذكرة الحفاظ» (۱۰۳۱/۳ -۱۰۳۲۰): «ميزان الاعتدال» (۳/ ٤۷۹‏ - 4۸۰)؛ 
«البداية والنهاية» (١١/775)؛‏ «لسان الميزان» (5/ 7٠١‏ - ۷۲)؛ «شذرات الذهب» 
(*/57١)؛‏ «الأعلام» (59/5)؛ «تاريخ التراث العربي» 4178/١ /١(‏ - 84۰0). 

)ا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري (بضم الجيم» نسبة 
إلى جر قرية من قرى بخداد)؛ ثقة صدوق ديّنء له تصانيف کثیرة» حذّث ببغداد 
قبل سنة ۳۳۰ه. ثم انتقل إلى مكة» فسكنها حتى توفي بها سنة ۳۲۰ه» وقد طبع 
كتاب «الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقى» بمطبعة السنة المحمدية ۹١١٠ه‏ - 
۰م وك مسوك E‏ 

انظر: «تاريخ بغداد) (۲۳/۲)؛ «تذكرة الحفاظ» (957/7)؛ «الوافي 
بالوفیات» (۲/ ۳۷۳ - ۳۷)؛ «طبقات الشافعية» للسبكي (۱۹/۳)؛ «البداية - 


_ آذآ شرح الأصبهانية 
لتلا وكتاب «الاصول» لأبى عمر الطلَمّنْک للا وکتاب «رد عثمان بن 
سعید الدّارمی!» وکتاب «الرد علی الجهميةة ليل وأضعاف هذه 
الکتب. 


= والنهاية» (١١/١777)؛‏ «شذرات الذهب» (۳۵/۳)؛ «الأعلام» (5//اة)؛ «تاریخ 

التراث العربي» لسزكين (۳۸۹/۱/۱ - ۳۹۲). 

للا الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبّري» 
المعروف بابن بطة (۳۰۶ - ۳۸۷ه) عالم بالحديث من فقهاء الحنابلة» توفي 
بعُكبّراء» بليدة على دجلة. من مصنفاته «الإبانة» الكبيرة ان الصغيرة» ذكر 
لهما فؤاد سزكين نسخاً خطية» وبع «الإبانة؛ الصغيرة بتحقيق الدكتور رضا بن 
نعسان معطی» مكة المكرمة 5٠5١ه.‏ 

انظر: «تاریخ بغداد» (۳۷۱/۱۰- 6۳۷۵+ «طبقات الحنابلة) (۲/ ۱66 -۱۵۳)؛ 
«اللباب» /١(‏ ۰۱۰۰ ۲/١١)؛‏ «ميزان الاعتدال» (۳/ 6١)؛‏ «البداية والنهاية» (۱۱/ 
۱ ۳۲۲)؛ «لسان الميزان»(7/5١١-١5١١)؛‏ «شذرات الذهب» (۳/ ۱۲۲ - 
۶ «الاعلام» (6/ ۱۹۷)+ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۲۳۹/۳ - ۲4۰). 

ل5] آبر عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى المَعَافِرِي ‏ نسبة 
إلى المعافر بطن من قحطان - الطلمنکی (۳۶۰ - ۲۹ه) أصله من طَلّمَنْكَة مدينة 
بالأندلس» سكن قرطبة» ورحل إلى المشرق» وتوفي بطلمنكةء عالم بالقراءات 
والتفسير والحديث» من مصنفاته «الوصول إلى معرفة الأصول». 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (۱۰۹۸/۳ ۱۱۰۰ «الوافی بالوفيات» (۳۲/۸ - 
۳ «الدیباج المذهب» لابن فرحون» ص(۳۹ - 80)؛ «غاية النهاية في طبقات 
القراء» لابن الجزري (۱۲۰/۱)؛ «شذرات الذهب» 747/7 ٤٤۲)؛‏ العم 
777/١‏ ۳(. 

لاهو الحافظ الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي 
(۲۰۰ - ۲۸۰ه) محدّث هراق جالس الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعلي بن المديني وغيرهم» وصنف في الحديث والرد على الجهمية» وقد شر «رد 
الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» و«الرد على الجهمية» 
مرات» أحدها ضمن مجموعة بعنوان «عقائد السلف»» الإسكندرية ۱۹۷۱م. 

انظر عن الدارمي ومصنفاته: «الجرح والتعديل» ۱۵۳/٩‏ «تذكرة الحفاظ» 
۲ - ۱۲۲؛ «طبقات الشافعية» للسبكى ۳۰۱۰۳۰۲/۲ «شذرات الذهب» 
۲ «الأعلام» ۲۰۵/4 ۰ ۲۰۲ «تاریخ التراث العربي» ۳۱/4/۱ - ۳۲. 


شرح الأصبهانية 
فس ل 

EE‏ نیقی سم ولد 
بنشر بیع للا » قال: سمعت غير واحد من المفسرين یقول : الان 


رم ل سا 


عل الْمَرَشٍ آستَوی؟» [طه: 5] أي : ارتفع. 
وقال البخاري في «(صحيحه»: «قال: أ بو العاليةلكا: : #استوى 
اسما [البقرة: ۲۹]: ارتفع؟. «وقال ل استوى: علا * 
العرثر لش . 
وقال البغوي ل في «تفسيره»: «قال ابن عباس وأكثر مفسري 
للاثنا: كذا في (ص)؛ (ك): حدثنا؛ (ن): أنباً. 
[1] هو أبو محمد بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي البصري؛ 
نقف توفي بالبصرة سنة ۷ ۰ أو ۲۰۹. 
انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۰۰/۷)؛ «تذكرة الحفاظ» (۳۳۷/۱)؛ 
«تهذیب التهذیب» /١(‏ ۵0 -505). 
لما آبو العالية البَرّاء البصري» مولی قريش» قیل: اسمه زياد بن فیروز؛ 
وقیل غير ذلك» تابعی نم مات سنة ۹۰٩ه.‏ 
انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۳۷/۷)؛ «ميزان الاعتدال» /٤(‏ 
۳ «تهذيب التهذيب» (۱۳/۱۲ - .)١55‏ 
لكا الامام أبو الحجاج مجاهد بن + جَبر المخزومي مولاهم المكي المقرئ 
المفسرء ولد سنة ۲۱ه. وسمع عدداً من الصحابةء ولزم ابن عباس مدق وأخبر 
أنه عرض عليه القرآن مرات يقف عند كل آية ويسأله عن تفسيرهاء توفي بمكة سنة 
۳ أو ۱۰ه. 
انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (557/0 - 47۷)؛ «حلية الأولياء» (۳/ 
۹ - ۳۱۰)؛ «تذکرة الحفاظ» (۱/ ٩۲‏ - ۹۳)؛ «میزان الاعتدال» (۳/ ٤۳۹‏ - 
٠‏ ).؛ «تهذيب التهذيب» (۱۰/ 1۲ - 4)55؛ «الأعلام» (۳۲۷۸/۰)؛ «تاریخ التراث 
العربی» (۷۰/۱/۱ - 
لكا القولان في «صحیح البخاري» «فتح الباري» (۱۳/ ۰68۰۳ کتاب 
التوحید» باب (وکان عرشه على الماء). 
لا الامام الحافظ آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفراء البخوي؛ 
الفقیه الشافعی المفسر المحدث. یلقب بمحیی السنة» ولد سنة 575هء وتوفي 
بمرو الروذ سنة 515 أو ١٠5ه.‏ 1 ١‏ 


أمثلة من أقوالهم 


ومروبانهم في 
کنب متفرفة 


انظر: «وفيات الأعيان» ١5/7(‏ - ۱۳۷)؛ «تذكرة الحفاظ»  - ۱۲١۷ /٤(‏ 


ET‏ شرح الأصبهانية 
مب || ۲۱۰ تسد تسج سح ات ج ا و ما 


السلف : #أستوئ إل اماه : ارتفع نالتا 
وکذال قال الخليل بن أحمدكا. 


= ۱۳۵۹)؛ «طبقات الشافعية» للسبکی (۷/ ۷١‏ - ١8)؛‏ «البداية والنهاية» (۱۲/ 

۳ «شذرات الذهب» ٤۸/٤(‏ - 44)؛ «الأعلام» (۲۵۹/۲). 

للا قال البغوي في تفسيره» بهامش تفسير ابن كثير 2)١77/1١(‏ مث ستو 
ال آلسماوک [البقرة: ۲۹]: «قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى 
السماء» . 

[ (ك): وکذلك. 

[ 7 الامام آبو عبد الرحمن من الخلیل بن آحمد بن عمرو ین تمیم القرَاْدي 
(نسبة إلى فراهید بطن من الأزد)» إمام في علم اللغة والنحو» أخذ عنه سیبویه 
وغیره من آکابرهم» وهو الذي استنبط علم العروض» ولد سنة ۱۰۰ه ومات 
بالبصرة سنة ۱۷۰ أو ۱۷۵ه. 

انظر: «نباه الرواة على آنباه النحاة» (۳۱/۱ - ۳۷)؛ «وفیات الأعيان» 
(۲/ ۲ - ۲۸)؛ «البداية والنهایة» (۱۰/ ۱۲۱ - ۱۱۲)؛ «تهذیب التهذیب» (۳/ 
۴ - 6۱۲6+ «شذرات الذهب» (۱/ ۲۷۰ - ۲۷۷)؛ «الاعلام» (۳۱۶/۲). 

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهیدا» تحقیق عبد الله بن الصدیق ۱۳۹۹ه 
- 1914م (۱۳۲/۷): «وقد ذكر النضر بن شميل» وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم 
الديانة واللغة» قال: حدثني الخلیل» وحسبك بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح. فسلمنا فرد علينا 
السلام» وقال لنا: استوواء فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال» قال: فقال لنا 
أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله 3 : 2 
ستو ال السا وهی دان [فصلت: ]١١‏ فصعدنا الیه». 

لكا الحافظ آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي بن عبد الله بن موسی 
البيهقي» (۳۸4- 408ه) نشا في بَيْهَقَء ومات في نيسابور» كان محدّثاً فقيهاً على 
مذهب الشافعي» صاحب تصانيف كثيرة» وهو. وان كان معدوداً في الأشاعرة». 
إلا أنه خالفهم في مسائل متبعاً فيها طريقة السلف الصالح. 

انظر: «تبيين كذب المفتريی»» ص(۲۱۵ - ۸٦۲)؛‏ «وفيات الأعيان» (۷۰/۱ - 
5ع «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۱۳۲ - ۱۱۳۵)؛ «طبقات الشافعية» للسبکی (8/5- 
5 «البداية والنهایة» (۹4/۱۲): «شذرات الذهب» 04/90 00" )؛ _ 


شرح الأصبهانية (i‏ 


عن الفرَاءلك: «استوى؛ أي: صعد. وهو كقول الرجل: كان قاعداً 
فاستوی قائماً»ل. 

وروی الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك ويه أنه قال عن يوم 
الجمعة: «وهو الیوم الذي استوی فیه ربکم علی العرش»ت. 

وروی أبو بكر الأثرم عن الفضیل بن عیاض" قال: ليس لنا أن 


= «الأعلام» (1١/1١١)؛‏ البيهقي وموقفه من الإللهيات» للدكتور أحمد بن عطية بن 

علي الغامدي ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة» ۱۰۲ه - ۱۹۸۲م. 

للا الامام آبو زکریا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور؛ مولی بني أسدء 
المشهور بالفراء ١55(‏ - ۲۰۷ه) كوفى نزل بغداد ومات بهاء وقيل: مات بطريق 
مكة» ويعد أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. 

انظر: «تاريخ بغداد» (5١/59١-060١)؛‏ «إنباه الرواة» (5/١-7١)؛‏ 
«وفيات الأعيان»  ١7/57/5(‏ ۱۸۲)؛ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 7/ا7)؛ «البداية والنهاية» 
(١/311)؛‏ «تهذیب التهذيب» (۱۱/ ۲۱۲ - ۲۱۳)؛ «الأعلام» (۸/ .)٤1- ۱٤0‏ 

لا قال الفراء في کتابه «معاني القرآن» (۲۵/۱) في تفسیر قول الله تعالی : 
لمُمَ آسْتوّق إل که ومع [البقرة: ۲۹]: إن الاستواء في کلام العرب 
یحتمل ثلائة وجوه» وبعد أن ذکرها قال: «وقال ابن عباس: ثم استوی إلى 
السماء: صعد. وهذا کقولك للرجل: كان قائما فاستوی قاعدا» وکان قاعدا 
فاستوی قائما» ثم قال: «وكل في کلام العرب جائز». 

وقد روی البیهقی ذلك بسنده عن الفراء فى کتاب «الأسماء والصفات!» 
ص(4۱۲ - 4۱۳ ۱ 

لما آورد ابن تيمية هذا الأثر فى کتابه «درء تعارض العقل والنقل» (۲۱/۲) 
مرفوعاًء وهو کذلك في مسند الامام الشافعي» بهامش الجزء السادس من کتاب 
2۷ ص(۱۰ - ۰۱۰۵ ط. الأولى بولاق» مصر ۱۳۲6ه. 

اة عو الس مالک قال آي ری مرا با فيها رفته إلى 
النبي بي فقال النبي ككلِِ: (ما هذه؟) فقال: (مذه الجمعة» فُضَّلْتَ بها آنت 
وأمتّك. . .) وفیه : (وهو الیوم الذي استوی فيه ربكم على العرش). 

في لسان العرب مادة «وكت»: الوكتة: الأثر في الشيء كالنقطة من غير 
لونه . 

لا آبو علي الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي؛ ولد - 


| ۲۱۲ ۲ ___ شرح الاصبهانية 
نتوهم في الله كيف وکیف؛ لأن الله وصف فأبلغ؛ فقال: كل هو له 
عد © اله اد و46 فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه؛ 
وک" هذا النزول والضحك. وهذه المباهاة وهذالا الاطلاع؛ كما 
شاء أن ینزلا» وكما شاء أن يضحك؛ فليس لنا أن نتوهم أن كيف 
(/*] وكيفلكا. وإذا قال لك الجهمی: آنا أكفر برب ينزل عن مكانه./ فقل 
أف و آنا آومن برب بقعا ما ا 
وقال البخاري في کتاب: «خلق الأفعال»: «وقال الفضیل بن 
عیاض : إذا قال لك الجهمر لثا: آنا أكفر برب یزول عن مکانه. فقل : 
أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء». 


سنة ۱۰۵ه بسمرقند» وسمع بالكوفة» ثم نزل مكة وتوفي بها سنة ۱۸۷؛ وهو من 
كبار العبّاد مجمع على ثقته وجلالته. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵۰۰/۵)؛ «طبقات الصوفية)» ص(" - 
۶6 ١حلية‏ الأولياء» (۸/ 85 74١)؛‏ «صفة الصفوة» (۲/ ١5‏ -۱۳۹)؛ «وفیات 
الأعيان» (4/ ۷ - 54)؛ «تذكرة الحفاظ» (١/555-750١)؛‏ «میزان الاعتدال» 
"5١ /9(‏ )؛ «البداية والنهاية» (۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹ «تهذیب التهذيب» (7945/8- 
1 «الأعلام» ۵/ 167 ؛ «تاریخ التراث العربي» 31١5/5 /١(‏ - ۱۰۷). 

لد آورد ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۲۳/۲ - ۲4)؛ وابن 
القیم في «اجتماع الجیوش الإسلامية»» ص(۱۸۵). هذا القول من رواية الاثرم في 
کتاب «السنة»» وفیه: لان الله وصف نفسه فأبلغ فقال: فل هو اله عد © 
َهُ لکد 6 کم جيذ وکم بوک @ وکم یک ز کنو لکد @4. 

لتاوكل: کذا في (ص)؛ (ن. ك): ومثل . 

لعا (ص): وهده. 

لا في المصدرین السابقین ت رقم (۱): «کما شاء أن ینزل» وکما شاء أن 
يباهي» وکما شاء أن يطلع». 

لعا(نء ك): أن نتوهم أن ينزل عن مكانه كيف وكيف. 

نتا(ن): أنا أكفر برب ينزل. فقلت آنت» (ك): أنا كفرت برب ينزل . فقل أنت . 

لا كتاب «خلق أفعال العباد»» ص(۱۲۲ - ۱۲۷) ضمن مجموع «عقائد 
السلف» ط. الإسكندرية ۱۹۷۱م. 

لكا خلق أفعال العباد: جهمي . 


شرح الأصبهانية ۱۳ 


قال البخاريلثا: «وحدشل يزيد بن هارو زلا عن الجهمية؛ 
فقاللكًا: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما 
تقرس في قلوب العامة» فهو جهمي». 

وروی الخلال عن سلیمان بن ا ان سأل بشرٌ بن السري ا حماة بن 
زید؛ فقال: يا أبا اسماعیل» الحدیث: (ینزل الله إلى السماء الدنيالك) 


للا في «خلق آفعال العباده» ص(۱۲۷). 

[۲] «خلق آفعال العباد»: وحذر. 

[۳] آبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي - ویقال: زاذان ‏ بن ثابت السلمي 
مولاهم ولد بواسط سنة ۱۱۸ه ومات بها سنة ۲۰۲ه» أحد حفاظ الحدیث 
الثقات» من شیوخ الامام أحمد 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۳۱6 - ۳۱۵)؛ «الجرح والتعدیل» 
(۲۹۰/۹): «طبقات الحنابلة» (١/577)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۱۷ - ۳۲۰)؛ 
«تهذيب التهذیب» (۳۹۲/۱۱ -۳۹۹)؛ «الاعلام» (۱۹۰/۸)؛ «تاریخ التراث 
العربي» (۱/۱/ ٩۲‏ - ۹۳). 

[:]«خلق آفعال العباد»: وقال. [5 ]«خلق آفعال العباد»: ما یقر . 

لكا آبو يوب سلیمان بن حرب بن بجیل الواشجي. نسبة إلى واشح (بطن 
من الازد) من أهل البصرة. ولد سنة ۱6۰ه. ولي قضاء مكة سنة ۲۱6ه» ثم عزل 
سنة ۲۱۹٩‏ ه. فرجع إلى البصرة فتوفي فیها سنة ۲۲6ه۰ وهو ثقة» کثیر الحدیث. 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۰۰/۷) «تاریخ بغداد» (۹/ ۳۳ - 
۷ «تذکرة الحفاظ» (۳۹۳/۱)؛ «تهذیب التهذیب» (۱۷۸/4 -۱۸۰)؛ 
«الأعلام» (۳/ ۱۲۲ - ۱۲۳). 

لا آبو عمرو بشر بن السري» المعروف بالأفوه» بصري سکن مکة ثقة 
متقن» طون فيه برأي جهم ثم اعتذر وتاب مات سنة ۱۹۵ أو ۱۹۲ه» وله ۱۳ سنة. 

انظر : «الجرح والتعدیل» (۳۵۸/۲)؛ «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۵۵ - ۳۵۲)؛ 
«تهذیب التهذیب» /١(‏ 4۵0۰ - 4۵۱). : 

[2] خبر النزول خبر متواتر» رواه عن رسول الله ی عدد من صحابته وَل » 
منهم آبو هريرة الذي جاء حدیثه من طرق» آحدها : ما في صحیح البخاري «فتح 
الباري» ۲۹/۳ رقم (۱۱80) کتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل ۱۱/ 
۸ -۱۲۹ رقم (7751) كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل» 55/1 7 


رص م6 


(۷۹۶) كتاب التوحید» باب قول الله تعالی : ریدو أن ولو کلم ان که 


و اه و و و و و و و و واو و و و و وه و و و و و و و و و و وا و و و و و مه و واوا فد قافا و و و و و .د و و و و و و و وا .ا .د وها فا. 


عي ی ی باب 

الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فیه ؛ و« سنن أبي داود»» «عون 
المعبود» (۱۹۹/۶4) کتاب الصلاة باب أي اللیل آفضل. (۵۹-۰۵۸/۱۳) کتاب 
السنة باب في الرد على الجهمیة؛ واجامع الترمذي» «تحفة الأحوذي» /٩(‏ 
۱ الدعوات» باب حدثنا الأنصاري آخبرنا معن . . . إلخ؛ «وسنن ابن ماجه» 
0١‏ رقم (۱۳۱۲) کتاب (قامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في آي ساعات 
اللیل أفضل ؛ ومسند آحمد» ط . المعارف (۲۵/۱6) رقم (۰)۷۵۸۲ (40/۱6) رقم 
(۷۲۱۱)؛ و«الموطأ» (۱/ ۲۱۶) رقم (۳۰) کتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء. 

ی 1 بي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الاغر عن أبي 
هريرة وه ڪه أن رسول الله كل قال: (ینزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلثٌ اللیل الآخرٌء فيقول: من يدعوني فأستجیبِ له؟ من يسألني 
فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرٌ له؟). زاد ابن ماجه وأحمد: (حتى يطلع الفجر). 

ولم تختلف الروايات عن ابن شهاب الزهري في تعيين وقت النزول» لكن 
روايات أخرى اختلفت فيه: ففي «صحيح مسلم» /١(‏ 077)؛ و«جامع الترمذي» 
«تحفة الأحوذي» (۲/ 275) فى الصلاة» باب ما جاء فى نزول الرب تبارك وتعالى 
الا ا متام المسارقف ۷۶۱۱ ۳0 
رقم (۷۷۷۹) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : (حين يمضي 
ثلث الليل الأول). 

وفي «صحیح مسلم» (۵۲۲/۱) عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
آبي هريرة: (إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه) وعن سعد بن سعيد عن ابن مرجانة عن 
آبي هريرة: (لِشَظر الليل» أو لثلث اللیل الآخر)؛ وفیه (۵۲۳/۱) عن أبي إسحاق 
عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة: (إذا ذهب ثلث الليل الأولٌ). 

وقد قال الإمام الترمذي» «جامع الترمذي» بشرحه «تحفة الأحوذي» (۵۲۵/۲) 
وغیره من أهل الحدیث : إن رواية (حين یبقی ثلث الليل الآخر) أصح الروایات . 

وقال ا تيمية في شرح حدیث النزول» ضمن «الفتاوی» ط . الریاض (۵/ 
۰ معلقاً على اختلاف هذه الروايات : «فإن كان النبی يله قد ذكر التزول أيضاً 
رد مین کار ول و عن و ای ال و 
ويكون النزول أنواعاً ثلاثة : الأول إذا مضى ثلث الليلء ثم إذا انتصف وهو آبلن 
ثم إذا بقي ثلث اللیل» وهو أبلغ الأنواع الثلاثة». 


شرح الأصبهائية ل 


يتحول للا من مکان إلى مكان؟ فسکت حماد بن زيد ثم قال: هو في 
مکانه» یقرب من خلقه كيف شاء. 
وهذا هو الذي نقله الأشعری فى کتاب «المقالات» عن أهل السنة نود لاشعري‌ني 
1 ۵ بتع کناب امقالات 
والحديث؛ فقاللئا: «ويصدّقون بالأحاديث التى جاءت عن النبى كلما 0 9 
قال تعالی ا : هن زعم في کیو دوه إل ألو وَاَسُول4 [النساء: 04]. 
ويرون اثباع مَنْ سلف مِنْ أئمة الدّین» ولا يُحْدِئُونْلكا في دينهم ما 
لم يأذن به الله» ويقرون أن الله تعالىلك يجيء يوم القيامة؛ كما قال: 
ررم و سر سك کم مر کم 3 01 5 
#وبَاء ربك وَالْمََكَ صَفَا صَهَا 469 [الفجر: ۲۲]. وأن الله يقرب من خلقه 
كما يشاءلثَا؛ كما قال: ا أب إل من حل وريد [ق: 2]17. 
ثم قال الأشعريل": «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب». 
وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشيخ الاسلام في رسالته فولأبيعشمان 
کے ١‏ الصابوني 
= وانظر توجيه هذا الاختلاف عند ابن القيم في : «مختصر الصواعق المرسلة» النبسابوري‌ني 
۴۲70 ۲۳۶)؛ وابن حجر في «فتح الباري» (۳۱/۳). وللاطلاع على آسانید رساله في السنفا 
حديث النزول وألفاظه انظر کتاب «التوحید» لابن خزيمة» ص(۱۲۵ - .)۱۳١‏ 
[1) (ك): آیتحول. 
ل «مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» (۳۶۸/۱) تحت عنوان : «هذه 
حکاية جملة قول أصحاب الحدیث وأهل السنة». 
[ ۳] «مقالات الاسلامیین»: عن رسول الله يي . 
لاما بين المعكوفين ليس في (ص. .2 ك) وهو في «مقالات 
الإسلاميين». 
[ه] «مقالات الإسلاميين»: كما قال الله هك . 
[ت] «مقالات الاسلامیین»: وألا يبتدعوا. 
([] «مقالات الإسلاميين»: أن الله سبحانه. 
لخ «مقالات الاسلامیین»: كيف شاء. 
[3] «مقالات الإسلاميين» .)٠١ /١(‏ 


= شرح الأصبهانية 
المشهورة في السنةل؛ قالل: «ویثبت أهل الحدیث نزول الرب 
سبحانه في کل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين ولا تمثيل ولا تکییف» بل یثبتون له ما آثبته للا 
رسول الله کل وینتهون فيه إليه» ویمرون الخبر الصحیح الوارد بذکره 
على ظاهره ویکلون علمه إلى الله . 

وكذلك یثبتون ما آنزل شلا حصي كابس ی والاتیان 
ا هل ينظو رل" أن يَأيَهُمُ له في ظلل ین 
آلتعار وَالْمبِكَةُ4 [البقرة: ١٠٠۲ء‏ وقوله ولك : «وباه ربک وألا 


صما صقا [الفجر: 2۲۲ 
وقاللكا: «سمعت الحاكم آبا عبد الله الحافظاث يقول: سمعت [1*أبا 


ها 


لناهو أبو عشمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل 
الصابوني» ولد بنيسابور سنة ٣۳۷ه»‏ ومات بها سنة 4544ه»ء الحافظ الواعظ 
المفسرء الشافعي» كان مقدماً في خراسان» لقب فيها بشيخ الإسلام. 

انظر: «طبقات الشافعية» /٤(‏ ۲۷۱ - ۲۹۲)؛ «البداية والنهاية» (۷۶/۱۲)؛ 
«شذرات الذهب» (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳)؛ «الأعلام» (۱/ ۳۱۷). 

وقد طبعت رسالته المشار الیها بعنوان «العقيدة المفيدة» عقيدة السلف 
وأصحاب الحدیث» ضمن مجموعة. الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية بمصر 
وسأقابل ‏ إن شاء الله ما هنا على هذه الطبعة وأرمز لها پرسالة النيسابوري. 

لتا«رسالة النيسابوري»» ص(۲۹ - ۲۵۰). 

لا «رسالة النيسابوري»: أصحاب الحدیث. 

لنا«رسالة النيسابوري»: 4 كل. 

[فاله: ليست في رسالة النيسابوري. في الموضعين 

ل3]«رسالة النيسابوري»: ما أنزله الله عز اسمه. 

[ ۷ کذا في «رسالة النيسابوري». . وفي (ضصء ن» ك): والاتیان في ظلل من 
الغمام والملائكة 

ا النيسابوري»: وقوله عز اسمه. 

لكا «رسالة النيسابوري»: (۲۵۱ - ۲۵۲). 

[.۱)] الحافظ : ليست في «رسالة النيسابوري». 


فون 6 تس سس ا 
7 ]ء 
تک یی با من العم لكا يول سيعت انراق يز" ی 


الأمير عبد الله بن طاهرلشا ذات يوم؛ وحضر إسحاق بن 00 - يعني 


= وهو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد حَمْدَوَيه بن نه نیم الصَبّي 
الهماني النيسابوري» يُعْرّف بالحاكم» وبابن البَيّع» ولد بنيسابور سنة ۳۲۱ه 
وتوفى فيها سنة ۰0ه. قال عنه الذهبی فى «ميزان الاعتدال» (1۰۸/۲): 
«الحافظ صاحب التصانيف» إمام فنذوق» لكيه يصحح في «مستدرکه» أخاديتٌ 
ساقطةً» ویکثر من ذلك. . . ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين». 

وانظر أيضا: «تاریخ بغداد» (5/ 1۷۳ -8۷)؛ «تبيين کذب المفتري» 
ص(۲۲۷ - ۲۳۱)؛ «تذكرة الحفاظ» (۱۰۳۹/۳ - ١٤٠٠)؛‏ «لسان المیزان» (9/ 
۲ - ۲۳۳)؛ «الاعلام» (۲/ ۲۲۷)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/۱/ 104 - 80۷). 

للا آبو زکریا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري النيسابوري» المفسرء 
المحدث» الأديب. توفي سنة ۳65ه وهو ابن ۷١‏ سنة. 

انظر ١:‏ العبر» (۲/ ۲٠١‏ -۲۲)؛ «طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ ٤۸٥‏ - 
7 «شذرات الذهب» (۳۱۹/۲). ۱ 

[# - # ص۲۱۲ - ۲۱۷] ما بینهما سقط من (ص). 

ل أبو (سحاق |براهیم بن آبي طالب محمد بن نوح بن عبد الله النيسابوري. 
إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال» له كتاب «العلل»» توفي سنة 
۵ ۲ ه. 

انظر : «تذكرة الحفاظ» (۲/ 1۳۸ - 1۳۹)؛ «شذرات الذهب» (۲۱۸/۲). 

[۳ «رسالة النيسابوري) : يقول: سمعت 

لا «رسالة النيسابوري»: آحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله 50 
وهو أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي الخراساني الأشقر 
نزيل نیسابور» روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه ورد بغداد» وسمع من الإماء 
أحمد وغيره» توفي سنة ۲۳ه. 

انظر: «طبقات الحنابلة» (40/۱)؛ «تذكرة الحفاظ» (؟078/5 - ۵۳۹)؛ 
«تهذيب التهذيب» -7٠١/١(‏ ۳۱)؛ «شذرات الذهب» (۱۰۲/۲). 

[] أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسین بن مصعب بن رَریق الخزاعي 
اوا (۱۸۲ _ ۲۳۰ه) SS‏ 
آمیراً لخراسان وما والاهاء فبقي إلى أن توفي با نور او نهرو و کان چ ادا خا : 


[ظ/ 4۰] 


کت | ۷۱۸ لت ی ی فا نها 
ا - فشئل"" عن حديث النزول: صحیح هو؟ فقالل: نعم 

فقال بعض قُرَّاد عبد الله : يا أبا يعقوب» أترعم أن الله نزن 
ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قالث: أثْبنْه قوق حتى أصف لك 
النزول» فقال الرجل: أنه فؤق. فقال إسحاق: قال الله كك : #وجاء 


رهد ر3 م 


ريك والملك نا صا [الفجر: ۲ نففال له الأمير عبد الله بن 


طاهرل: يا أبا یعقوب. هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعرّ الله 


الأمير» من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟». 

وروی بإسناد كا عن إسحاق قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر : 
يا آبا يعقوب» هذا الحديث الذي تروونه عن النبي لكا يلِ: (ینزل ربنا 
كل ليلة إلى السماءلثلا الدنیا). كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأميرء 
لا يقال لأمر الرب: كيف ينزللك؟ إنما ينزل بلا كيف . 

وبإسناده أيضالل عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن/ النزول . 
یله الع مو زك ن سان را فسات تلف ارت 1" 


انظر: «تاريخ بغداد» (۹/ 1۸۳ - 4۸۹)؛ «وفيات الأعيان» (۳/ ۸۳ - ۸۹)؛ 
«البداية والنهایة» (۱۰/ ۳۰۲ - ۳۰۳)؛ «الاعلام» (4/ ٩۳‏ - ۹4). 

[1] (4): فسأل. 

[] «رسالة النيسابوري»: آصحیح هو؟ قال. 

لا «رسالة النيسابوري»: فقال له. ل | (ص): فی كل . 

لما«رسالة النيسابوري»: قال له اق ی 

[ت] «رسالة النيسابوري»: فقال الأمير عبد الله. 

لاا «رسالة النيسابوري»: ومن . 

ارسالة النيسابوري»» ص(١70‏ - ۲۵۱). 

«رسالة النيسابوري»: ترویه عن رسول الله. 

[ل] «رسالة النيسابوري»: سماء. 

[للا ینزل: ليست في رسالة النيسابوري. 

للذأ «رسالة النيسابوري» ص(۲۵۱). 

لكلا وردت أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان» وفي بعضها ذکر - 


أي وحدهال؟ -ینزدل في كل لبلة. فقال الرجل: يا آبا 
عبد الخو كيف پنزل؟ اليش یخلو لا ذلك المکانلگ؟ فقال 
عبد الله بن المباركلتا: ينزل كيف شاء». 

قال أبو عثمان التیسابوریلا: «فلما صح خبر النزول عن الب لكا بيز 
آقر به أهل السنة» وقبلوا الحديث» وأثبتوا النزوللكا على ما قاله . 


النزول» ففي «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» ٤۳۹/۳(‏ - ۰)46۱ أبواب 
الصوم باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان واسنن ابن ماجه» )٤٤٤/١(‏ 
رقم (۱۳۸۹) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من 
شعبان» عن يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي گثیر عن 
عروة عن عائشة» قالت: فقدت رسول الله 295 ليلة فخرجت» فإذا هو بالبقيع. . . 
وفيه فقال ‏ أي رسول الله ية -: (إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من 
شعبان الی سماء اللاتياة فیغفر لاکثر من عدد شمر كلم کلب). 

وذکر الترمذي أن الحدیث منقطع في موضعین: فالحجاج لم یسمع من 
یحیی» ویحیی لم یسمع من عروة. 

وفي «سنن ابن ماجه» رقم (۱۳۸۸) عن علي بن آبي طالب قال رسول الله كَل : 
(إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفرٌ له؟... حتى 
يطلع الفجر). 

فى سنده أبو بكر عبد الله» وقیل : محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبّرة القرشي 
العامري المدني» قال ابن حجر في «تقریب التهذيب» (۲/ ۳۹۷): «رموه بالوضع». 

للا أي وحدها: ليست في «رسالة النيسابوري»» والظاهر أنها زيادة من ابن 

لكا (ك): هو ينزل. 

[۳] «رسالة النيسابوري»: يا أبا عبد الله» وهو خطأ. 

(غزا(ن ك): ألم یخل . 

لقا «رسالة النيسابوري»: ذلك المکان منه. 

. [] «رسالة النيسابوري»: فقال عبد الله . 

لا «رسالة النيسابوري»» ص(۲۷۰). 

لكا «رسالة النيسابوري»: عن الرسول. 

لكا «رسالة النيسابوري»: وقبلوا الخبرء وأثبتوا النزل. 


نول البيهفي ني 


کناب لاسما و 
والصفات) 


نولحرب 
الک ماني ني 
مصنفه في امسائل 
أحمد واسحاق) 


شت | ۱۲ تحت نی ال د 
رسول الله وق ولم یعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه» وعلموا وعرفوا 
واعتقدوا وتحمَّقوا أن صفات الربل" لا تشبه صفات الخلق» كما أن 
ES‏ نها اما يورك ال یه 
والمعطلة علواً كبيراً». 

وروی البيهقي“ بإسناده عن إسحاق ين راهويه؛ قال: اجمعني 
۷ ات ا ا اقا ققال ایراهیم: كفرتُ 
برب ینزل من سماء إلى سمای فقلت: آمنت برب یفعل ما یشاء. 
فرضي عبد الله كلامي كسمه 

وقال حرب بن إسماعيل الکرمانی حابي کتابه الف في «مسائل 
جمد تب ذکر فیها من الا نان هن القن که رالا 
والتابعین ومن بعدهم ؛ قال: «باب» القول في المذهب: هذا مذهب 


أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها ؛ وأدركت 


[1](ن): الرب تعالى. «رسالة النيسابوري»: وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن 
صفات الله سبحانه . 

لكا «رسالة النيسابوري»: الخلق» تعالى الله . 

لكا في كتاب «الأسماء والصفات»» ص(40۲). 

ا(ص» ن. ك): يعني ابن صالح. والمثبت من كتاب «الأسماء 
والصفات» . 

في «ميزان الاعتدال» (۳۷/۱): «إبراهيم بن آبي صالح» قال آبو الحسین : 
مسلم جهمي» لا یکتب حدیثه» وفي «لسان المیزان» (1۹/۱) «اسم أبي صالح 
هاشم» قاله الحاكم». 

لقا «الأسماء والصفات»: فسردتها. 

لتنا أبو محمد وقيل: أبو عبد الله - حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي 
الكرماني» الفقيه الحافظ صحب الإمام أحمد» ونقل مسائل كثيرة عن آحمد 
وإسحاق بن راهويه» توفي سنة ۲۸۰ه. 

انظر: «طبقات الحنابلة» ٠٤١/10‏ -١٤١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ 1۱۳ 
«شذرات الذهب» (۱۷۲/۲). 


ا ت 221۲۱ 
من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها؛ فمن خالف شيئاً 
من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب فائلهال فهو مبتدع» خارج عن 
الجماعة. زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق؛ وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن إبراهيم وبَقِيّ بن مَخُلّد وعبد الله بن الزبير الحُمَيْدِيلكا 
وسعید بن منصورلگا وغيرهم» ممن جالسّنا وأخذنا عنهم العلم». 

وذکر الکلام في الایمان والقدر» والوعید» والإمامة» وما آخبر به 
الرسول ية من آشراط الساعة وأمر البرزخ» وغیر ذلك. إلى أن قال : 
(وهو سبحانه بائن من خلقه لا یخلو من علمه مکان» وله عرش 
وللعرش حَمَلَةٌ بخملونه» وله حَدَّء والله أعلم بِحَدَّه والله تعالی على 
عرشه عَرَّ ذِكْرُه وتعالى جَدُه» ولا له غیزه. 

وال تعالى سميع لا يشك. بصير لا يرتاب» عليم لا یجهل» جواد 
لا يبخل» حليم لا يَعْجَلء حفيظ لا ینسی» یقظان لا يسهو. رقيب لا 
يغفل» يتكلم ويتحرك» ويسمع ويبصر وینظر ويقبض ویسط ويفرح 
ويحب» ويكره ويبغض» ويسخط ویغضب. ويرحم ويعفو ویغفر» 


للا (ن): قائليها. 

[7) الامام الجليل الحافظ الفقيه آبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى 
الحميدي القرشي الأسدي المکي» من كبار أصحاب الشافعي وسفيان بن عبينة» له 
کتاب «المسند»؛ توفی بمكة سنة ۲۱۹ه. ۱ 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵/ ۵۰۲)؛ «الجرح والتعدیل» ٩1/9(‏ - 
۷ «تذکرة الحفاظ» (۲/ ۱۳ - 5١5)؛‏ «طبقات الشافعیة» للسبكي (۲/ ۱8۰ - 
۳ «تهذیب التهذیب» (۵/ ۲۱۵ ۰ ۲۱۲)؛ «الأعلام» /٤(‏ ۸۷)؛ «تاریخ التراث 
العربي» (۱۸۹/۱/۱ - .)۱٩۰‏ 

الامام آبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني» أصله من مرو 
یقال : ولد بجُورّجان» ونشأ ببلخ» وطاف البلاده وسکن مكة ومات بها سنة 
۷ ثقة من المتقنین الأثبات له کتاب «السنن). 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۵۰۲/۵)؛ «الجرح والتعدیل» (1۸/4)؛ «تذكرة 
الحفاظ» (۲/ ۱7 - ۶۱۷)؛ «تهذیب التهذیب» (۹۰-۸۹/4)؛ «تاریخ التراث 

العريي» (۱/۱/ ۱۹9 - ۱۹۲). 


نول الخلال ني 
کناب (السلة) 


[ج/4۱] 


5 شرح الأصبهانية 
كت | YY‏ حي ل ا 7 ا 3 


ويعطي ويمنع» ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء متكلماء 
عالماً » تبارك الله أحسن الخالقين». 

وروی أبو بكر الال فی كتاب «السنة» قال: «أخبرني به يوسف بن 
موسی‌ل: أن آبا غيل اد بعتي احا ع باقن لله أهل الجنة 
يُنُظرون إلى ربهم ویِکلْمُونه ویکلمهم؟ قال: نعم؛ يَنْظرٌ إليهم وَيُنظرُون 
إليه» ویکلمهم ویکلمونه» كيف شاء وإذا شاء». 

وقال أيضاً: «أخبرني عبد الله بن حنبللسا؛ آخبرني آبي حنبل بن 
إسحاق» قال: قال عَم لا: نحن نؤمن بأن/ الله على العرش» كيف 
شاء وکما شاه». ۱ 

قال الخلال: «وأخبرني علي بن عیسی أن حنبلاً حدّثهم ؛ قال : 
قلت لأبي عبد الله : الله یلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم» فمن يقضي 


بين الخلائق إلا الله وك؟! يُكَلَُمْ عبده وياله الله مُتَكَلّمٌ + لم يزل الله 


للا ترجم ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» لاثنين باسم «يوسف بن 
موسی» رويا عن الإمام أحمدء الأول »)57١- 570 /١(‏ يوسف بن موسى العتّار 
الحرّبي» حدّث عنه أبو بكر الخلال» وأثنى عليه ثناء حسناً» وكان يوسف هذا 
يهودياً أسلم على يدي أحمد بن حنبل» وهو حَدّث فحسنّ اسلامه ولزم العلم. 

والثانی (4۲۱/۱) أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد القَطان الكُوْفِى» 
اصله من الاهوا سكن بغداد» روى عنه البخاري وإبراهيم الحربي» وقال عن 
یحی بن معین : صدوق» توفي سنة ۲۵۳ه. 

وفي ترجمة الخلال؛ «الطبقات» (۱/ ۱۲) ذکر ممن سمع الخلال من أصحاب 
آحمد «يوسف بن موسی القطان الحربي» هکذا؟ 

[7](ن): عبد الله بن أحمد بن حنبل» وهو خطأ. 

وقد قال ابن أبي يعلى في ترجمة حنبل بن إسحاق بن حنبل» «طبقات 
الحنابلة؛ ۱/ ۱۸۳: «حدّث عنه ابنه» وقد اختلف في اسمهء فقوم قالوا: عبيد الله 
وقوم قالوا: عبد الله». لكن لم يفرده بترجمة. 

لكا حنبل هو ابن عم الإمام أحمد, لكنه يقول عنه: «عمي» توقيراً له. انظر 
مراجع ترجمة حنبل فيما تقدم» ص(۲۰۷). 

لالم أعرف من المقصود. 


شرح الأصبهانية )| 
معکلمالطا: يأ مر بما شاء ويحكم بما شاء ‏ ولیس له عدُل ولا مثل - 
ا ا ٠‏ شاء). 


تحت و ای ا بو 
بصوت؟ قال: بلی» تلم بصوت ؛ وهذه الأحاديث كما جاءت نرویها؛ 
لكل حديث وجه؛ یریدون أن یموهوا على الناس؛ من زعم أن الله لم 
یکلم موسى فهو كافر. 

وأخبرنا المَرُوذِيُكا: سمعت أبا عبد الله وقيل له: إن 
عبد الوها بلك قد تكلم ؛ وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت» 
فهو جهمي عدو الله وعدو الاسلام - فتبسم آبو عبد ال وقال: « 
أحسن ما قال! عافاه الله» . 


[] (ص): یتکلم. [۲] (۵): وأن. 

لالم أقف له على ترجمة. 

IH‏ يوسف يعقوب بن إسحاق بن بختان» سمع الإمام أحمد» وكان أحد 
الصالحين الثمّات . انظر عنه: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 516 -415). 

لما (نء ك): المروزي» وقد نقل ابن تيمية هذا النص في كتاب «درء 
تعارض العقل والنقل» (۰)۳۸/۲ وفيه «أبو بكر المروذي» وهو أبو بكر أحمد بن 
محمد بن اع بن عبد العزيز رودي (نسبته إلى مَرُو الرُودْ من مدن خراسان) 
اوه مروت وأبوه خُوَارَرُمي» وكان مقدّماً في أصحاب الامام حمل یبا 
بخدمته» وروی عنه مسائل كثيرة» توفي ببغداد سنه ۲۷۵ ه. 

انظر: «تاريخ بغداد» (5/ ۲۳ - 8۲۵)؛ «طبقات الحنابلة» (۵1/۱- 6۲۳+ 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(۱۱۱)؛ «تذكرة الحفاظ» (۱۳۱/۲ - 
۳ العبر» (۵/۲)؛ ( لا علام» (۲۰۵/۱). 

لتا لعله آبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحکم بن نافع الوَرّاق» نَسَائِي 
الأصل. سكن بغداد» صحب الإمام أحمد وسمع من وقال عنه: عبد الوهاب 
رجل صالح» > مله وق لاصابة الحق» مات سنة (۲۵۰ أو ۲۵۱ه). 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲۰۹/۱ - ۲۱۲)؛ «تذکرة الحفاظ» (۵۲۱/۲ - 
۷ «تهذیب التهذیب» (558/5). 


فول عبد اله بن 
أحمد في كناب 
(السنة) 


= 


۳ شرح الاصبهانية 


له موسى لم يتكلم بصوت» فقال | ۳ لا کلم تبارك 7 


بصوت » وهذه لكا رن وين ای كا بش وحدي ثلث ابن مسعود: 


(إذا تكلم الله بالوحيل سمع له صوتٌ کجر السلسلة على الصَفُوان). 


[1] جاء النص التالی فى کتاب «السنة». ص(1۲) لعبد الله بن أحمد بن 


[ ۲ «السنة»: تل 
[۳ | عبارة «تبارك وتعالی»: ليست فى کتاب «السنة». 
لا «السنة»: هذه بدون الواو. لقا «الستة) : وقال آبي: حدیث. 
لدا الوحي: سقطت من کتاب «السنة». 
للاروى آبو داود في سننه اعون المعبود» /١۳(‏ 5060 - 1۷) کتاب السنة» 
باب في القرآن حدثنا أحمد بن أبي سُرَیج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم 
وعلي بن مسلم قالوا: آخبرنا أبو معاويةء أنبأنا الأعمش عن مسلم عن مسروق 
عن عبد الله» قال: قال رسول الله 4ي : (إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع آهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبریل. حتى إذا جاءهم جبريل فرع عن قلوبهم قال: فیقولون: يا جبريل» 
ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقّ» فيقولون: الحقٌّء الحقٌّ). 

وذكره ابن القيم» «مختصر الصواعق» (778/7)» فقال: «وروى أبو داود من 
حديث علي بن الحسين بن أشكاب حدثنا أبو معاوية... إلخ». قال: «وهذا 
اد تقات» . 

وأورده البخاري في صحیحه افتح الباري» (۱۳/ 9۲ - (to‏ کت 
التوحيدء باب قول الله تعالی: ولا کم اش عند إل ل ت 4 ماقا 
موقوفاً فقال: «وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماوات شیاه فإذا فرع عن قلوبهم» وسکن الصوت. عرفوا أنه الحق» ونادوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحیّ». 

ووصله في «خلق أفعال العباده ص(۱۹۳) من طريقين موقوفاً أيضاًء ولفظه 
عن مسروقء قال: من كان يحدثنا [بتفسير] هذه الآية» لولا ابن مسعود» سألناه 
حى لا رع عن ويهر سمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة السلسلة على 
الصفوان» فيخرون» حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي. 
ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق». 


شرح الاصبهانية أ هك 


قال آبي : والجهميزلنا تنکره. قال أبي: وهؤلاء کفار؛ یریدون أن 
تاها علق لایر من زعم أن لله لم يتكلم فهو کافرل». 

قلت: قد بَيّن الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي 
کلم الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع؛ وسئل أحمد عن 


قوله يِِّ: (ليس منا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن)» قال: هو الرجل يرفع صوته 
به» هذا معناءلمًا, 


[ 1 «السنة»: وهذه الجهمية. 
ل «السنة»: فهو كافرء إلا أنّا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. 

Ea‏ آخرج الحدیث عن آبي هريرة البخاري في اصحيحه)» «فتح الباري» 
(۵۰۱/۱۳) رقم (۷۵۲۷) کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: #وَأيروا توح أو 
آجهرواً بو بهذا اللفظ . 

وأخرجه البخاري في «صحیحه» (18/9) رقم (۵۰۲۳) كتاب فضائل القرآن» 
باب من لم يتغن بالقرآن 40۳/۱۳ رقم (۷۸۲) كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى : وا نَع التَّصْعَةُ منده لا ِن أذ 6 (۵۱۸/۱۳) رقم (۷۵66) كتاب 
التوحید. باب قول النبي و : (الماهر بالقرآن مع سفرة الکرام البررة)؛ ومسلم في 
(صحیحه» (۱/ ۰۵0 ۵87) رقم (۷۹۲) کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب 
استحباب تحسین الصوت بالقرآن بلفظ : (ما أذ الله لشیء ما اذد لنبی یتخنی 
بالقرآن). وألفاظ نحو هذا. ۱ ۱ 

وورد في هذه المواضع تفسير (يتغن بالقرآن): يجهر به. 

وأخرجه عن أبي هريرة أيضاً البخاري رقم (5075)»: ومسلم (080/۱) من 
طريق سفيان بن عبینة» ولم يذكر فيه الجهرء بل عند البخاري «قال سفيان: تفسيره 
يستغني به» . 

وقد تحدث ابن حجر طويلاً في تفسیر (يتغن) في «فتح الباري» (1۹/۹ - 
۲ وذكر الآثار الواردة وأقوال العلماء في ذلك» ونقل نصا للطبري يقول فيه : 
«إن الشافعي وابن أبي مُلَيْكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل فسروا التغني 
بتحسين الصوت. وتؤيده الروايات الأخرى للحديث التي فيها ذكر «الترنم» 
و«حسن الصوت». ولا نعلم في كلام العرب تغنى بمعنى استغخنی» ولا في 
آشعارهم» . 


وقال في قوله ب (رَيُنُوا القرآن بأصواتکم)ل. ع اك 


استغنی» منتهیاً إلى ما يلي: «وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة لیس بمدفوع» وان 
كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسین الصوت. ویژیده قوله: «یجهر به»؛ 
فانها إن كانت مرفوعة قامت الحجة وان كانت غير مرفوعة فالراوي آعرف 
بمعنی الخبر من غيره» ولا سیما إذا كان فقيهاًء وقد جزم الحليمي بأنها من قول 
آبي هريرة» والعرب تقول : تفت قاتا يتغنى بکذا؛ أي : يجهر به). اه. 

والحدیث بلفظ: (ما أذن الله لشىء. . .) أيضاً فى «سنن آبی داود»» «عون 
المعبود» (5/ 237517 الوترء باب كيف يستحب الترتيل في القراءة؛ واسنن النسائي» 
)١11١0/0(‏ كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت؛ وامسند أحمد»» ط. 
المعارف 85/١5(‏ - ۸۷) رقم (۰)۷۲۵۷ (۲۲۹/۱6) رقم (۷۸۱۹). ومعنی (ما 
أذن) : ما استمع 

وأخرج الحدیث عن سعد بن أبي وقاصء بلفظ: (لیس منا من لم یتخن 
بالقرآن): أبو داود فى سننه «عون المعبود» 4/ ۳۶۲؛ وابن ماجه فى «سننه» (۱/ 
۶ رقم (۱۳۳۷) کتاب (قامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت 
بالقرآن؛ وأحمد في «مسندها» ط . المعارف (۳/۳ - 55) رقم (۰۱8۷ (۳/ 
9 رقم (۰)۱۵۱۲ (۳/ 09 رقم  .)۱۵49(‏ 

للاذكر البخاري هذا الحديث في صحیحه «فتح الباري» (۱۳/ ۰0۱۸ 
کتاب التوحيد» معلقان فقال: باب قول النبي مي (الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام 
البررة) و(زینوا القرآن بأصواتكم)» ووصله في کتاب «خلق آفعال العبادا. «مجموع 

عقائد السلف»» ا 
البراء بن عازب طط . 

وأخرجه من هذا الوجه أبو داود «عون المعبود» (۰)۳۶۱/۶ الوتر» باب كيف 
يستحب الترتيل في القراءة؛ النسائي (۰۱۳۹/۲ )٠٤٠١‏ كتاب الافتتاح باب تزيين 
القرآن بالصوت؛ ابن ماجه )5777/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب فى حسن الصوت 
بالقرآن» أحمد في «المسند», ط. الحلبي» (۰۲۸۳/4 ۰۲۸۵ ۰۲۹۹ ۳۰6 

لكا في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۰ - 4۱) قال ابن تيمية: 
«ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراهيم» قال لي أبو عبد الله یوم وكنت سألته عنه: 
تدري ما معنی (من لم يتغن بالقرآن)؟ قلت : لا ۰ قال: هو الرجل یرفع صوته» 
فهذا معنای إذا رفع صوته لقد تغنی به» . 

وعن صالح بن آحمد أنه قال لأبيه: (زینوا القرآن بأصواتکم) فقال: «التزیین 


أن یحسنه) . 


شرح الاصبهانية ۳۷ ۳ 


وقال البخاري في کتاب «خلق الأفعال!۷۳: «ویُذکر عن النبي ڳلا : 
(آن اغ ت ا ولیس 
هذا لغير انه . قال البخاريكا: اوي ۰ هذا دلیل على انلا صوت الله 
Ek‏ لأن صوت اشا ل يُسمع من بُعْد كما يُسمع مِنْ 
لب وان الملانکة تضفر من ضوته» فإذا تناد الملائكة لم 
یصعقوا قال تعال لثا: فلا منوا ور آندادا6 [البقرة: ۲۲]. فليس 
لصفة الله ند ولا مِثْلء ولا یوجد شيء من صفاته في المخلوقين». 


ثم رولك بٍسناده حدیث عبد الله بن أن ¢ 5 النبی 3 


یقول : (یحشر الله العباد» فینادیهم بصوت یسمعه من بعد كما یسمعه مَنْ 
قرب : آنا المَلك. آنا الدَيّان» لا ينبغي لاحد من آهل الجنة أن یدخل 
الجنة وأحد من أهل إل لكا یطلبه بمظمل. 


[1] «خلق آفعال العباده. ص(۱۹۲). ضمن مجموع «عقائد السلف!» ط. 
الاسكندرية ۱۹۷۱م . 

[۲] «خلق أفعال العباد»: ويذكر عن النبى به أنه كان يحب أن يكون الرجل 
خفیض الصوت» ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن الله يق ينادي. ۰۰ إلخ. 
[۳] «خلق آفعال العباد»: فليس هذا لغير الله جل ذكره. 
[:]«خلق أفعال العباد»: قال آبو عبد الله . 
[4] «خلق آفعال العباد»: دلیل آن. 
[3] «خلق آفعال العباد»: صوت الله جل ذکره. 
لا (ك): ينادي. [۸] «خلق آفعال العباد»: وقال كق . 
[3] بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۱۹۲ - ۰)۱۹۳ 
[10] «خلق أفعال العباد»: واحد من النار. 
[11) روی الإمام أحمد في «مسندهاء ط. الحلبي (4۹۵/۲) والإمام 
البخاري في «الأدب المفردا» ص(۲۵۲) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله كك 
فاشتريت بعيرا» ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهراء حتى قدمت الشامء فإذا 
عبد الله بن أنيس. . . إلخ الحديث بمعنى ما هنا وزيادة. 


فول البخاري في 
العبادا 


وقال البخاري في «(صحيحه)» «فتح الباري» (۱۳/ ۰۵۳ کتاب التوحید» باب = 


> ۸ شرح الاصبهانية 


وذک لا الحدیث الذي رواه انضتا في صصحه في هذا المعنى في 


قوله: 4 4 ی و6 ایس ۳ عن أبي سعید قال: 
قال رسول ا لكا و : (یقول الا " یوم القيامة: يا آدم . فیقول: لبيك 


[ظ/ 6۱] ل فينايي بصوت: إن الله يأمرك/ أن تُخْرجٍ من ذريتك بَعْثاً 
إلى النار. قال: يا رب ما بَعْتٌ النارلث؟ قال: من کل ألف - آراه 
قال - تسعمائة وتسعة وتسعیرل. فحينئذٍ تضع الحامل حملها» وتری 
الناس سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدیں). 


ll 


قول الله تعالى: ووا تفع فع الشَفعَة عندم إل لمن ورت > ویذکر عن جابر عن 
عبد الله بن آنیس قال: سمعت النبي ب يقول: (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك آنا الديّان) . 

وذكر في موضع آخر في الصحیح؛ «فتح الباري» (۱۷۳/۱) كتاب العلمء 
باب الخروج في طلب العلم خبر الرحلة جازماً به» فقال: «ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد». لكن لم يذكر الحديث. 

لذأ بعد الحديث السابق مباشرة ص(۱۹۳). 

[ 3 «خلق أفعال العباد»: قال: قال النبي. 

[۳] «خلق آفعال العباد»: يقول الله يل . 

لا «خلق أفعال العباد»: لبيك ربنا وسعديك. 

[ه] «خلق آفعال العباد»: وما بعث الثار. 

لت (ص. ن» ك): وتسعونء والمثبت فى «خلق أفعال العباد»» وكذلك هو 
في الصحیحین ومسند أحمد. ۱ 

لكا هذا بعض من حدیث آخرجه عن آبي سعید الخدري: البخاري في 
(صحیحهال # الباري» (۸ رقم (4۷۱) کتاب التفسیر» سورة الحج باب 
لوی الاس سکری احج ب ی اه ی 
التوحید. باب قول الله تعالى: #ولا لَهَمٌ ) 


َف لمعه مندهه إلا لِمَنْ آذک لم . وورد 
الحدیث ‏ لکن من دون ذکر ا (صحیح البخاري». (فتح الباري» )(5/ 
۲ رقم (۳۳6۸) کتاب الانبیاء باب قصة «يأجوج ومأجوج» (۳۸۸/۱۱) رقم 
(۳۰) کتاب الرقاق. باب قوله كك: «إرك زرل ألكاعة سىء عظية 4 ؛ 
وااصحيح مسلم» (۲۰۱/۱) رقم (۶) كتاب الایمان باب قوله: (یقول الله 
لآدم: أخرج بعث النار. . .)؛ و«مسند الإمام أحمد)ء ط. الحلبي (۳/ ۳۲ - ۳۳). 


شرح الأصبهانية ۹( »۳ 


وذكر البخاري کاو هوی ابد اا وکر 


EE Sos 0‏ هری 


TT‏ صَفْرَان فإذا فرع عن 

قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ» وهو العلي الكبير). 
وذكر البخاريل" حديث ابن عباس المعروف» من حديث الزُهْرِي 

عن علي ین الحسیرلفا عن ابن عباس عن نفر من الأنصار. وقد رواه 


[1] فى «خلق أفعال العباد» بعد الحدیث السابق مباشرق ص(۰)۱۹۳ وقد رواه 
ف تم مر ات ان وه وتقدم استشهاد الامام أحمد به ص( ۲۲). 

لكافي «خلق أفعال العباد» بعد أثر ابن مسعود مباشرة» ص(۱۹۳). 

[۳] «خلق أفعال العباد»: أبا هريرة یه . 

. «خحلق أفعال العباد»: الله كك‎ | ٤[ 

لقا الحديث عن عكرمة عن أبي هريرة» في «صحيح البخاري» «فتح 
الباري» ۸ ۰ رقم (۱ ۰ ) کتاب تفسیر القرآن» سورة الحجرء باب ولا من 
۴ د 4 (۵۳۷/۸) رقم (۸۰۰) کتاب تفسیر القرآن» سورة سبأء باب حن 
لا فزع عن ريهز یت ارقم 00441 کتاب التوحید» باب قول الله 
تعالی : وا تتقع ق اسف عندم إل لمن آزری ۳ وفي ام الترمذي». «تحفة 
الأحوذي» 9 ۰ «تفسیر القرآن»» سورة سبأ؛ «سنن ابن ماجه» (۹۹/۱ ۰ ۷۰) 
رقم (2195)» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية. 

[5]«خلق أفعال العباد»» ص(195١).‏ 

[7] هو الامام العَلَّم أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب بن مرة من قريش (۵۸ - ۱۲6) تابعي من 
أهل المدينة» من أكابر العلماء الحفاظ وأحد أوائل مدوني الحديث. 

انظر: «الجرح والتعديل» (6۷-۷۱/۸؛ اتذكرة الحفاظ» (۱۰۸/۱ - 
۳ «البداية والنهاية» (۹/ ۳۶۰ - ۳4۸)؛ «تهذیب التهذيب» (9/ ٤٤٥‏ -١50)؛‏ 
«شذرات الذهب» 157/١(‏ - ۱۲۳)؛ «الأعلام» (۷/ ۹۷)؛ «تاريخ التراث العربي» 
(۲/۱/ ۰۷۹-۷ 

[2)] هو الامام آبو الحسن» ویقال: آبو الحسین علي بن الحسین بن علي بن 
آبي طالب الهاشمی ي القرشي» المشهور بزین العابدین ولد بالمدينة سنة ۲۸ه د 


۳ ز ۲۳۰ شرح الاصبهانية 


أحمد ومسلم في صحيحه» وساقه البخاري من طریق ابن اسحاق عتهلدا 


وتوفي فیها سنة ۹6ه من سادات التابعین علماً وديناًء ثقة صاحب حلم وورع 
وصدقة سر. 

وله أخ آکبر منه اسمه علي أيضاًء وقد شهدا مع آبیهما معركة کربلاء سنة 
١ه‏ فقتل الأکبر وترك الاصغر لمرضه. 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۵/ ۲۱۱ - ۲۲۲)؛ (الجرح والتعدیل» ۱۷۸/0 - 
۹ «تذکرة الحفاظ» ۷٤ /١(‏ _ 46۷۵ «البداية والنهایة» (۱۰۳/۹ ۰ ۱۱۳)؛ 
«تهذيب التهذیب» (۳۰/۷ - ۳۰۷)؛ «شذرات الذهب» (۱/ ۱۰ - ۱۰۵)؛ 
«لاعلام» (5/ 0۲۷۷+ «تاریخ التراث العريي» (۱/ ۲۲۲/۳ - ۲۱). 

ات الحدیث في «خلق آفعال العباد» «حدثنا عمرو بن زرارة» ثنا زياد 
عن محمد بن الحسن. حدثني محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري. . . 
إلخ» وقد رجعت إلى ترجمة الزهري في كتاب «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
لجمال الدين المزي» حيث ذكر (۱۲۹۹/۳ ۰ ۱۲۷۰) من روى عن الزهري وليس 
فیهم من اسمه محمد بن الحسن. فلعله مصحف عن محمد بن إسحاق» وهو آبو 
بکر» وقیل: آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» إمام 
المغازي والسيرء نزل العراق» ومات ببغداد سنة ۱۵۱ه. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۲۱/۷ - ۳۲۲)؛ «الجرح والتعديل» 
(۷ - ۱۹4)؛ «تاریخ بغداد» (۱/ ۲۱4 - ۲۳۶)؛ «وفیات الأعیان» (۲۷/۶ - 
۷۷« «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۱۷۲ - ۱۷)؛ «تهذیب التهذیب» (451-۳۸/۹)؛ 
«الأعلام» (۲۸/۰): «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۸۷/۲ - .)٩۱‏ 

والحدیث بمعناه رواه مسلم في «(صحیحه» (4/ ۱۷۵۰ - ۱۷۵۱) رقم ۲۲۲۳۹( 
کتاب السلام» باب تحریم الكهانة واتیان الکهان بأسانيده عن صالح بن كيسان 
والاوزاعي ویونس ومعقل بن عبید الله» آربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسین عن 
ابن عباس عن رجل من أصحاب النبي ية من الانصار» غير أن يونس قال: «عن 
رجال من أصحاب رسول الله اة من الأنصار». وهو في «المسند»» ط. المعارف 
7 رقم (۱۸۸۳) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن 
عبامن حدثني رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله َل. وفى «المسند» (۳/ 
514-4) رقم (۱۸۸۲)؛ و«جامع الترمذي». «تحفة الأحوذي» ٩۱/۹(‏ - ۰6۹۲ 
تفسیر القرآن؛ سورة سبأء عن مَعْمّر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله يه جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم . . . إلخ». 


تسه د ا کک 
أن رسول الله ي قال لهم : (ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى 
بهالك؟)., قالوا: كنا نقول للا حين رآیناها رمی بها": مات مَلِك» ولد 
مولود". فقال رسول الله ييه : (ليس ذلك کذلك ولکن إذا قضی الله 
في خلقه أمراً يسمعه حَمَلَّةُ العرش» فيُسَبّحون E E‏ 
تسبيحهم» فَيُسَبّح مَنْ تحت ذلك» فلم يزل التسبیح بهبط ا حتى ينتهي 
إلى السماء الدنياء حتی يقول لطا بعضهم لبعض : لمحت فیقلون: 
سبح من قرفا فسا بتسبیحهم. فیقولون: الال تسألون من فوقکم : 
هم سپحتمل؟ ا ity a‏ 
التي اناري ب الح ع سواه و 
السماء الدنيا فيتحدثون به» فتستر قا Ea‏ 
واختلاف » ثم یأتون به إلى الکهّان من أهل الأرض» فیحدئو تونهم 
فيخطئون ويصيبون» فیْحدت لك به الكهًا ن). 

قال البخاريكك: «ولقد بیّن نُعَيْم بن حَمّاءللا أن كلام الرب ليس 


[1] «خلق أفعال العباد»: ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ 

[۲] «خلق أفعال العباد»: قالوا: كنا يا رسول الله أنا نقول. 

لكا (ن): ترمى بها. 

[:]«خلق أفعال العباد»: مات ملك» ولد مولود» مات مولود. 

[4] «خلق أفعال العباد»: ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه أهل 
العرش فيسبحوا. 
«خلق أفعال العباد»: ينهبط. [۷] «خلق أفعال العباد»: ثم يقول. 
[۸] «خلق أفعال العباد»: أفلا. [4] «خلق أفعال العباد»: مم سبحوا. 
[1۰] «خلق أفعال العبادا: . . . الذي كان» فينهبط به الخير. 
[1] «خلق أفعال العباد»: فيسترقه. ]1١[‏ إلى: سقطت من (ك). 
كنا (۵): فیحدثهم. [14] (ك): فيحدث. 
[12] «خلق آفعال العباد»» ص(۱۷۷). قبل التصوص السابقة بصفحات. 
الامام الحافظ آبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المَرْوَزِي» ولد في مرو الشاهجان بخراسان وإليها نسبته» وطلب الحدیث طلبا 
كثيراً بالعراق والحجاز» ثم نزل مصرء ولم يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في - 
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ا جب رس ا 
لول وأن العرب لا تعرف الحي من المیت إلا بالفعل» فمن كان 
له فعل فهو حي» ومن لم [یکن] له فعل فهو ميت» وأن آفعال العباد 
مخلوقة. فضيّق عليه حتى مضى لسبيله» وتوجّع أهل العلم لما رل به». 

قال البخاري": «وفي اتفاق المسلمين دليز لكا على أن تُعَيْماً ومّن 
بحا تسوه تن تاره را مبتدع» . 

فول آي داه بن وقال أبو عبد الله بن حامدل" في كتابه في «أصول الدين»: «ومما 

ره يجب الایمان به : التصدیق بأن الله متکلّم. وأن کلامه قديم» وأنه لم 

20١٠‏ يزل مُتکلما في كل آوقاته موصوفاً بذلك» وکلامه قدیم غير محدّث 

کالعلم والقدرة». 

قال : «وقد [يجيء] على المذهبل" أن یکون الکلام صفة متكلّم به 


= محنة القول بخلق القرآن» وحبس بسامرا حتی مات سنة ۲۲۸ه. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵۱۹/۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۸/ 11۳ 
- 616)؛ «تاریخ بغداد» (۳۰/۱۳ - ۳۱6)؛ «تذكرة الحفاظ» (1۱۸/۲ - 1۲۰)؛ 
«میزان الاعتدال» (/ ۲۲۷ - ۲۷۰)؛ «تهذیب التهذیب» (0۸/۱۰ - ۳٦٤)؛‏ 
«الأعلام» (۸/ 6۰)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱۹۲/۱/۱ - ۱۹۷). 

[1 (ك): يخلق. لتايكن: سقطت من (ص). 

لما بعد الكلام السابق مباشرة. لعا (ص): دليلاً 

[5 ا «خلق أفعال العباد»: بمفارق. 

لتنا أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» قال عنه ابن 
أبي يعلى: «إمام الحنبلية في زمانه» ومدرّسهم ومفتيهم» له المصنفات في العلوم 
المختلفات. له «الجامع» في المذهب نحو من آربعمائة جزء» وله «شرح الخرّقي» 
واشرح أصول الدين وأصول الفقه" توفي سنة ۵۰۳ . 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۷١‏ - ۱۷۷)؛ «مناقب الامام أحمد» لابن 
الجوزي. ص(1۲)؛ «البداية والنهاية» (۳۶۹/۱۱)؛ «الاعلام» (۲/ ۱۸۷)؛ 
«تاریخ التراث العربي» (۲۰/۳/۱). 

0 يجيء: ليست في (ص» ن) وترك مکانها فیهما بياضاًء (۵): وقد علم 
آن المذهب. 

ونقل ابن تيمية هذا النص في مواضع من کتبه وجاء كما آثبت . انظر : «درء - 


لم يزل موضوفاً بذلك) وفكلا إذا شاء وگلا فلل ولا نقول : انه 
ساكت في حال ومتكلم في حال» من حيث حدوث الكلام». 
قال: «ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني : أحمد بن حنبل - أن الله 
لم يزل مُتَكَلّماً قبل أن یلق الحَلْقَّه وقبل كل الكائنات./ وأن الله كان (ج/4۱] 
فيما لم يزل مُتَكُلّماً» كيف شاء وكما شاءء إذا شاء أنزل كلامه» وإذا 
شاء لم ینزله» . 
فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل 
متكلماً كيف شاء وإذا شاءلكاء ثم ذكر قولين: هل هو مُتَكُلَّم دائماً 
بمشيئته؟ أو أنه لم يزل موصوفاً بذلك. مُتَكَلْماً إذا شاء وساکتا إذا شاء؟ 
لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتاء فيكون كلامه حادثاء كما 
يقوله الكرّامية» فان قول الكرّامية في «الكلام» لم يقل به أحد من 
أصحاب أحمد. 
وكذلك ذکرل القولين أبو بكر عبد العزيركا في أول كتابه الكبير نولابي بكر 
المسمی «بالمقنع»» وقد ذکر ذلك عنه القاضي آبو یغْلی في کتاب ۳ 
«ٍیضاح البيان في مسألة القرآنلشا» : «قال آبو بكرء لما سألوه: نکم إذا ' 
= تعارض العقل والنقل» ۰۷۵/۲ «قاعدة في مسائل الصفات الأفعال» ضمن 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام» ط. الریاض» ۰۱۱۲/۲ 
لذا وکلما شاء: کذا في (ص). وفي (ن. ك): وبما شاء. وما في (ص) 


یوافق (مجموع الفتاوی» 1/0 ۰۱۱۳ وفی «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ 
٥‏ «ومتكلماً كما شاء وإذا شاء»» وذکر الأستاذ المحقق أن مکان «کما» في 


نسختین «کلما». 

([۲](ن» ك): وکما شاء. [ | ذکر: سقطت من (۵). 

لناأبو بكر عبد العزیز بن جعفر صاحب الخلال» تقدمت ترجمته ص( ۲۰ 
ت ۲). 


لقا سبقت ترجمة القاضي آبي یعلی» ص(۲۹ ت۰)4 وذکر ابن آبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» (۲۰۵/۲) من مصنفاته «أحكام القرآن». و«نقل القرآن» و«إيضاح 
البیان». 


فول الفاضي أبي 
بعلى في كناب 
«إيضاح البيان في 
مسألة الفرآن) 
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فلتم: لم یزل كلما كان ذلك غا فقال: لاصخابنا قولان؛ 
آحدهما - أنه لم يزل متکلماً کالعلم؛ لأن ضد الکلام الرس كما أن 
ضد العلم الجهل . 

قال: ومن آصحابنا من قال: قد آثبت لنفسه أنه خالق» ولم یجز 
آن ایکون خالقاً في کل حال. بل قلنا: انه خالق في وقت ارادته أن 
ان وان لم يكن خالقاً في کل حال ولم یبطل أن یکون خالق 


ر مس 


كذلك وان لم يكن متکلماً في كل حال لم يبطل أن يكون متگلما 
بل هو مُتَكُلُم خالق» وان لم يكن خالقاً في كل حالء ولا مُتَكَلّما 
في كل حال. 

قال القاضي أبو يَعْلّى في هذا الكتاب: «نقول: إنه لم يزل مُتَكَلّماً 
رش ولا مخاطب. ولا آمر ولا ناه نَم عليه أحمد في 
رواية حنبل فقال: لم يزل الله متکلماً عالماً غفوراً». 

قال: «وقال في رواية عبد الله: لم يزل الله مُتَكَلَّماً إذا شاء. وقال 
حنبل في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله مُتَکلما 
والقرآن كلام الله غير مخلوق». 

قلت: أحمد أخبر بدوام كلامه سبحانه؛ ولم يخبر بدوام تكلمه 
بالقرآن بل قال: «والقرآن كلام الله غير مخلوق». 

قال القاضي: «قال أحمد في الجزء الذي رد فيه على الجهمية 


والزنادقةل): «وكذلك الله يمك لكا كيف شاء. من غير آن نقول: 


للا النسخ الثلاث (ص» ن. ك): بمتکلم» وأورد ابن تيمية النص في کتاب 
«درء تعارض العقل والنقل» (۰)۷4/۲ وفى «قاعدة فى مسائل الصفات والأفعال» 
ضمن مجموع الفتاوى. ط. الرياض 2»)١58/5(‏ وجاءت الكلمة فيهما كما أثبت 
وهو الصواب. انظر: «مجموع الفتاوی» .)٠١١ - 1١99/5(‏ 

للا في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام آحمد» ضمن مجموعة 
عقائد السلف» ص(۸۹). 

لكا «الرد»: تكلم . 
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جوف ولا فم ولا شفتان» لكا وقال بعد ذلكل": «بل نقول: إن الله لم 
يزل متکلماً آذا شاء» ولا نقول: نه کان ولا یکلم حتی ار 

وقال آبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشیخ الاسلام في «مناقب 
الامام آنا لها ذکر کلامه في مسألة «القرآن» وترتیب حدوث 
البدع»؛ قال: «وجاءت طائفة فقالت : «لا يتكلم بعد ما تکلم. فیکون 
کلامه حادئا»). 


قال : «وهذه 93 آخری تقذٍي في الدین غير عين وا حدیلشام فانتبه 


لها اع تون : يت وكانت نيسابور دار الآثار» E‏ اما 
یات ود إليها الركائب» ويجلب منها العلم فابن خزيمة في 


للا «الرد»: بجوف [وذكر المحقق أن في نسخة: جوف] ولا فم ولا شفتين 
ولا لسان. 

ل «الرد على الزنادقة والجهمية»» ص(۹۰). 

لا «الرد»: حتى خلق الكلام [وفي نسخة: حتى خلق كلاماً]. 

لما تقدمت ترجمة أبي إسماعيل الأنصاری» ص(۱۳۱ ت١).‏ وقد ذكر ابن 
رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» )0١/١(‏ كتاب «مناقب الإمام آحمد» ضمن 
مؤلفاته . 

لقا(ن): تعدى فى الدين غير واحد. (ك): أغلوطة أخرى في الدين غير 
واحدة. ١‏ 1 

ل2] هو إمام الائمة الحافظ الکبیر أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة ة بن صالح بن بكر السّلمِي النيسابوري» ولد بنیسابور سنة “1371ه وتوفي بها 
سنة ١١"اهء‏ وهو إمامها في عصره» كان سا كبيراً وفقيهاً مجتهداً رحل إلى 
الافاق في طلب الحدیث والعلم» > فكتب الكثير وصِئّفء ومن ذلك كتاب 
(الصحیح» وکتاب «التوحید واثبات صفات الرب». 

انظر عنه : «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۰-۷۲۰ ١۷۳)؛‏ «الوافی بالوفیات» (۱۹۹/۲)؛ 
«طبقات الشافعیة» للسبکی (۱۰۹/۳ ۰ 0۱۱۹ «البداية والنهایة» (۱6۹/۱۱)؛ 
. «الأعلام» (4)۲۹/۲ «تاریخ التراث العربي» (۳۳/4/۱). 
[1] (ص. ن): الدیات» وسقطت الكلمة من (ك)» ولعل الصواب ما أثبته. 


نول أبي إسماعيل 
الأننصار ي فسي 
کناب ١منائب‏ 
ام أحمدا 


وأورد ابن تيمية النص فى «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۷۷) وفيه «الدانات)» - 
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۲۳٩ |‏ شرح 
بىت » و يعني السّرّاِلنا - فى بيت » وأبو حامد بن 
اي في بیت». 


قال: انطار لعدك الففنة ذلك الإجام أنو يكز فلم يزل یصیح 
بتشویهها ويصتف في ردهاء كأنه منذر جيش» حتى دون في الدفاتر 
وتّمکن في السرائی ولا في الکتاتیب» ونقش في المحاریب : أن الله 


متکلم» إن شاء تکلم ون شاء سکت. 


وأورده أيضاً في «قاعدة في مسائل الصفات والافعال» ضمن «مجموع الفتاوی» 
ط. ف 7 وفيه «الرقاب». 
في «لسان العرب» مادة «دأي»: «قال ابن الأعرابي : إن ا الدّأيات أضلاع 
0 وهي 0 أضلاع من هناء وثلاث من هنك واحدته یف وقال الليث: 
الدّأي جمع الدّأيّة» وهي قار الکاهل في مجتمع ما بين الكتفين من كاهل البعير 
خاصة. والجمع ات وهي عظام ما هنالك» كل عظم منها دَأيةء وقال آبو 
: الدّأيات خر العنق» ویقال : و الفقار». 

7 لكاهو الا الحافظ الثقة آبو العباس محمد بن إسحاق بن [براهیم بن 
هران بن عبد الله اتقني مولاهم النيسابوري» یعرف بالشّرَّاجٍ (۲۱۸ - ۳۱۳ه) 
سمع خلقاً كثيراً من أهل خراسان وبغداد والكوفة والبصرة والحجاز وحدَّث عنه 
البخاري ومسلم وغيرهماء له مصنفات كثيرة. 

انظر: «تاريخ بغداد» (۱/ ۲٤۸‏ - ۲۵۲)؛ «تذكره الحفاظ» (۷۳۱/۲- ۷۳۵)؛ 
«الوافي بالوفیات» (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸)؛ (طبقات الشافعیة» للسبكي (۱۰۸/۳ - 
۹ «البداية والنهایة» (۱۱/ ۱0۳)؛ «الأعلام» ( «تاریخ التراث 
العربي» (۱/۱/ ۳۰ - ۳۱). 

[ ]ا الامام الحافظ الحجة آبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري» 
المعروف بابن الشرقي (۲4۰ - ۳۲۵ه) تلمیذ الامام مسلم ارتحل وأخذ بالري 
وبمكة وببغداد وبالكوفة» وصنف کتاب الصحیح. 

انظر : «تاریخ بغداد» (577/5 - 6۲۷)؛ «تذکرة الحفاظ» (۸۲۱/۳- ۸۲۳)؛ 
«البداية والنهایة» (۱۸۸/۱۱)؛ «لسان المیزان» (۳۰/۱)؛ «شذرات الذهب» (۲/ 
۰۳۹+ « لا علام» (۲۰۲/۱)؛ «تاریخ التراث العربي» (۳۶۲/۱۱). 

لكادن): ونقرء (ك): وتفسر. ولم يظهرها التصوير في (ص)» وقد أورد ابن تيمية 
النص في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» ۰۷۸/۲ وفي «قاعدة في مسائل الصفات 
والأفعال» < ضمن «مجموع الفتاوی"» ط . الرياض» ١78/75‏ وجاء فيهما كما أثبت. 
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قال: «فجزى [اثهل] ذلك الامام/ وأولئك النفر العلل عن نصر اظ/] 
دینه ECE‏ 

قلت: لفظ «السكوتعلما "یراد به السکوت عن شيء خاص وهذا لفظ السکوت 
مما جاءت به الآثار؛ كقول النبي إل : (إن الله فَرَضَ فرائض فلا 0 
و وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسکت عن آشیاء رحمة لکم غير یوس 
نسیان فلا تسألوا عنها) كا والحدیث المعروف عن سلمان مرفوعا 
وموقوفاً : (الحلال ما أحله الله في کتابه والحرام ما حرم الله في 
كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)لشا 


للاما بين القوسین لیس في (ص۰ ن. ك)» وأثبته من المصدرين المذكورين 
في التعليق السابق. 

١ [‏ | الغر: سقطت من (ك). [۳ ]| (ص» ك): السكون. 

٤[‏ ] روى الحديث TT‏ - ۱۸۶) بسنده عن مکحول 
عن أبي ثعلبة الخشني جُرْتُوم بن ناشر م له عن رسول الله كَل وزاد بعد قوله: 
(فلا تضيعوها): (وحرم حرمات فلا تنتهكوها). 

وهو الحديث الثلاثون فى «الأربعين النووية» وقال النووي: «حديث حسن» 
رواه الدارقطني وغیره» . ۱ 

لکن قال ابن رجب في اجامع العلوم والحکم» ص(۲۱): «له علتان : 
إحداهما : أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي تلبت > كذلك قال أبو شهر 
0 وغيرهما. والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي 
تعلبة. . . لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع» قال: وهو أشهر». 

ثم ذكر ابن رجب من حسّنه» وذكر له شواهد. 

وقد روى الحذيث أيضاً الحاكم في فى «المستدرك» )١1١5/5(‏ لکن بلفظ (وترك 
أشياء) بدل (وسكت عن آشیاء). 

وروی الدارقطنى فى «سننه» /٤(‏ ۲۹۷ - ۲۹۸) عن أبي الدرداء عن النبي مي 
مثل حديث أبي ثعلبةء وقال عنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم'. 
ص(١755):‏ (إسناده ضعيف) . 

[ه] أخرج الترمذي في «جامعه»» «تحفة الأحوذي» (2)79477/5 في اللباس» 
باب ما جاء في لبس الفِرّاء» وابن ماجه في «سننه» (۱۱۱۷/۲) رقم (۳۳۹۷) كتاب 
الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن» والحاكم في («مستدركه» )١١5/5(‏ بأسانيدهم 
عن سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي - 


ا ۷۳۸ تحت ر افرع اند 

والعلماء یقولون: مفهوم الموافقة أن یکون الحکم في المسکوت عنه 
أَوْلَى منه في المنطوق به» ومفهوم المخالفة أن يكوك الحکم في 
الك مخالفاً للحکم ذ فى المنطوق به. 

وان ارت طقال فهذا هو الذي ذکروا فیه القولین» والقاضي 
آبو يعلى وموافقوه على أصل ابن کلاب يتأوّلون کلام أحمد والآثار في 
ذلك: بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم. وكذلك تا ابن عقيل 
كلام أبي إسماعيل الأنصاري . 


= قال: سئل رسول الله ی عن السمن والجبن والفراء» فقال: (الحلال ما أحل الله 
في كتابه. . .) الحديث كما هنا. 
وقال الترمذي (۳۹۸/۰): «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه وروی سفيان [يعني: ابن عيينة] وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 
له وكأن الحدیث الموقوف أصح» . 
ذکر ابن حجر في «تهذیب التهذیب» (4/ ۲۹۷ - ۲۹۸) أقوال أئمة الحدیث في 
سيف بن.هارون البرجمي» وحاصلها أنه ضعیف. ثم قال (۲۹۸/4): 0 
الترمذي واب بن ماجه حديثاً واحداً في السؤال عن الفراء والسمن والجبن؛ و 
(الحلال ما حل الله في کتابه) . 
وفي «مسند البزار»» «کشف الاستار عن زوائد البزار» (۷۸/۱) عن أبي الدرداء 
قال : قال رسول الله ية (ما أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام؛ 
وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن لینسی شيئاً)» ثم تلا 
هذه الآية: ون كن ر هیا [مريم: 14]. قال البزار: إسناده صالح. 
وفي «سنن أبي داودا» «عون المعبود» (۲۷۳/۱۰ - 714) كتاب الأطعمةء 
باب ما لم يذكر تحريمه» وامستدرك ا (119/5) عن ابن عباس وا قال: 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه بء وأنزل 
کتابه وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما 
سكت عنه فهو عفوء وتلا: طقل لا لبد في ما آری إل مرا عل طور بتلعنه 
إلى آخر الآية [الأنعام: 5 .]١‏ قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي . 
[لاعنه: سقطت من (ص. ن. ك). 
[۰۵(/5. ك): وآما السکوت المنطوق به. 
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ولیس مرادهم ذلك» كما هو بَيّنُ لمن تدبّر کلامهم مع أن الإسماع 
على أصل النفاة إنما هو حلْقٌ إدراك في السامع» ليس شیتال يقوم 
بالمتكلم» فکیف یوصف بالسکوت لکونه لم یخلق إدراكا لغيره؟ 

فأصل ابن لاب الذي وافقه عليه القاضی وابن عقيل وابن 
الرَاغُون للا وغیرهم الف امه لکوت ایا فلا یجوز عندهم 
أن يسكت عن شيء من الأشياء؛ إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته» لا 
تتعلق عندهم بمشيئته - كالحياة -» حتى يقال: إن شاء کلم بكذاء وان 
شاء سكت عنه. 

ولا يجوز عندهم أن يقال: إن الله سكت عن شيء كما جاءت به 
الآثار» بل يَتَأُوّلونه على عدم خلق الإدراك. 

نا عن الخرس باتفاق الم هذا مما احتجوا به على قَدّم 
الکلام وقالوا: لو لم يكن مُتَكَلَّماً للزم اتصافه بضده كالسكوت 
والخرّس. وذلك ممتنع عندهم سواء قيل: هو سكوت مطلق أو 

وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك ارچ الشافعي في کتابه 
الذي سماه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول» ت وذکر اثني 

[] (ن 2): سیاً. 

لاهو آبو الحسن علي بن عبید الله بن نصر الزاغوني البخدادي (4۵0 - 
۷ أحد آعیان المذهب الحنبلي» سمع الحدیث الكثير» وقرأ بالقراءات» 
وتفقه» وصنف في الأصول والفروع» ووعظ مدة طويلة. 

انظر : «مناقب الامام آحمد» لابن الجوزي» ص(1۳۷)؛ «البداية والنهایة» (۱۲/ 
65 «الذیل على طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۸۰ - 185١)؛‏ «الأعلام» /٤(‏ ۰۳۱۰ 

لا آمام هذا الموضع کتب في هامش (۵): بلغ . 

لْنَأ کذا في (ص. نء ك)» والمراد «والله منزه». 

لقا (ك): الكرخي. 

لتاهو أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي ٤0۸(‏ - 


الكرجي في كتاب 
١القصوا‏ ل 


= سمع بالكرج وبهمذان وبأصبهان ویبغداد وکان فيا شافعياً وأديباً‎ . (AY 
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عشر إماماً: الشافعي ومالك وسفیان لوري" وآحمد بن حنبل 
وان فا ران المبارك [والاوزاع لكا واللینت بن 


شاعراًء قال عنه ابن كثير: «وله مصنفات كثيرة؛ منها: «الفصول فى اعتقاد 
الائمة الفحول» یذکر :فيه مذاهب السلف فی باب الاعتقاد» ویحکی فيه آشیاء 
ا و وله تسیر ر کات ا ِ 

انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (۷۵/۱۰- 0۷5+ «العبر» (۸۹/6)؛ «طبقات 
الشافعیة» للسبکی (5//ا7١‏ - ۱۷)؛ «البداية والنهایة» (۲۱۳/۱۲)؛ «شذرات 
الذهب» (4/ ۱۰۰). 

للا الإمام الكبير أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن 
عبد الله الثوري (۹۷ - ۱۲۱ه). ولد ونشأ في الكوفة» وسكن مكة» وتوفي 
بالبصرق وهو إمام في علم الحديث وغيره من العلوم وفقيه مجتهد أجمع الناس 
على دينه وورعه وزهده. 

انظر : «طبقات ابن سعد» (5/ ۶-۳۷۱ ۳۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۱۲۲-۵۵/۱)؛ 
«تاریخ بغداد» (۹/ ۱۵۱ -۱۷)؛ «وفیات الاعیان» (۳۹۱-۳۸۲/۲)؛ «تذكرة الحفاظ» 
( ۰۳ ۲۰۷)؛ «البداية والنهایة»(۱۳۶/۱۰)؛ «تهذیب التهذیب» (/۱۱۱- 
۵ «الأعلام» (۳/ ۱۰۶ -۱۰۵)؛ "تاريخ التراث العربي» (۱/ ۳/ ۲۷ -۲۸). 

[7] الامام الحافظ أبو محمد سفیان بن عيينة بن میمون الهلالي مولاهم؛ ولد 
بالکوفة سنة ۱۰۷ه ونشا بمكة وتوفي فیها سنة ۱۹۸ه. وهو محدّث واسع 
العلی كبير القدر» اتفقت الامة على الاحتجاج به لحفظه وأمانته. 

انظر : «طبقات ابن سعد» (۵/ ٤۹۷‏ -598)؛ «الجرح والتعدیل» (۵-۳۲/۱)؛ 
«حلية الأولياء» (۷/ ۲۷۰ -۳۱۸)؛ «تاریخ بغداد» (۹/ ۱۷۶ - ۱۸۶)؛ «وفیات الاعیان» 
(۷/ ۳۹۱ ۳۹۳)؛ «تذکرة الحفاظ» (۱/ ۲۲۲ ٣٠۲)؛‏ «میزان الاعتدال» (۲/ ۱۷۰ - 
۱ «الأعلام» (۳/ ۱۰۵)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۱۷۸/۱ -۱۷۹). 

لا الامام الحافظ آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد - أو محمد - 
من الاوزاع بطن من هَمُدانء ولد ببعلبك سنة ۸۸ه. ونشأ في البقاع ونزل 
دمشق» ثم رحل إلى بيروت فسکنها؛ وتوفي فیهنا سنة ۱۵۷ه» إمام في الفقه 
والحدیث والمغازي» ومن أكرم الناس وأسخاهم أدرك خلقاً من التابعين ' 
وغیرهم» وحدث عنه جماعات من الائمقف و جمع المسلمون على عدالته وامامته . 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۸۸/۷)؛ 3 والتعدیل» (۱/ ۱۸ -۲۱۹)؛ 
«تذكرة الحفاظ» (۱۷۸/۱ - ۱۸۳)؛ «البداية والنهاية» (۱۲۰-۱۱۵/۱۰)؛ «تهذیب 
التهذیب» (۲۳۸/۷ - 157)؛ «الاعلام» (۳۲۰/۳)؛ تاريخ التراث العربي» (۱/ 
و ور ۲ 


عن ناما نس رتش( اش 


۶ 02 ع ۳ 
سعد وإسحاق بن راهويه والبخاري وأبو رُرْعَدَلنا وآبو حا . 
قال فيه : ((اسمعت *الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول : سمعت 


الامام آبا بكر عبد الله بش منك تفرل: ا الشيخ أبا حامد 


للأما بين القوسين سقط من (ص. ن. ك)» وأثبته من كتاب «درء تعارض العقل 
والنقل» (۲/ ۹0)؛ وكتاب «التسعينية)» ص(۲۳۸) ضمن المجلد الخامس من «مجموعة 
فتاوی شيخ الا سلام»» ط . کردستان» حیث ذکر ابن تيمية کتاب «الفصول» ونقل عنه . 

واللیث هو الامام الکبیر الحافظ آبو الحارث اللیث بن سعد بن عبد الرحمن ‏ 
المَّهُمي مولاهي أصله من أصبهان» ولد بِمَلْقَسَئْدة من بلاد مصر سنة ۹6ه۰ عالم 
بالفقه والحديث والعربية» وكان إمام الديار المصرية في زمانه في الفقه والفتوی» 
تلا شاه توفي سنة ۱۷۵ه. 

انظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ ۵۱۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۱۸۰-۱۷۹/۷)؛ 
«تذکرة الحفاظ» (۱/ ۲۲ -۲۲۲)؛ «البداية والنهایة» (۱۲/۱۰)؛ «تهذیب التهذیب» 
(7/۸ 64 - 67۵) «الأعلام» (۰/ 46۲۸ «تاريخ التراث العربي» (۳/۱/ ۲۵۰). 

الامام الحافظ الکبیر آبو زرعة عبید الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ 
المخزومي بالولاء الرازي (۲۰۰ - 6 ۲ه) أحد کبار نقاد الحدیث» زار بغداد» 
وجالس الامام آحمد بن حنبل» وتوفي بالري . 

انظر : «الجرح والتعدیل» (۳۲۸/۱ - ۳۹)؛ «طبقات الحنابلة» (۱۹۹/۱ - 
۳ «تذکرة الحفاظ» (۲/ ۵۵۷ - 009)؛ «البداية والنهایة» (۳۷/۱۱)؛ «تهذیب 
التهذیب» (۷/ ٠١‏ - ۳6)؛ «الاعلام» (۱۹6/4)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/۱/ 
۲۱ - ۲۸۲). 

[] الامام الحافظ الکبیر آبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظلي الرازي» أحد الأئمة الأثبات العارفین بعلل الحدیث والجرح والتعدیل» ولد 
بالري سنة ۱۹۵ه. وطاف الأقطار والأمصار» وتوفي ببغداد سنة ۲۷۷ه. 

انظر : «الجرح والتعدیل» (۳۹۹/۱ - ۳۷۵)؛ «تاریخ بغداد؟ (۷۳/۲- ۷۷)؛ 
«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۸ - ١۲۸)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٥٦۷‏ - 0594)؟ «البداية 
والنهایة» (١1١/04)؛‏ «تهذیب التهذیب» (۳۱/۹ - 4")؛ «الاعلام» (/ ۲۷)؛ 
«تاریخ التراث العربي» (۲۹۸/۱/۱). 

[# - #] ما بینهما سقط من (ن). 

لكا ذکر المترجمون لابي الحسن الكرجي. أن له کتاباً عنوانه «الذرائع 
في علم الشرائع» قال فيه: «إنه أخذ الفقه عن آبي منصور محمد بن آحمد بن 
محمد الاصبهاني عن الإمام أبي بكر عبد الله أو عبيد الله - بن أحمد - 


۳۲۵۲۱ شرح الأصبهانية 
الاسمّراييني یقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار : أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق» فهو کافر» 3 
حَمَلّه جبريل مسموعاً من الله تعالى» والنبي و سمعه من جبريل» 
والصحابة سمعوه من النبي ككل وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيا 

(ج/۳] بين اللخ وما في صدورنا؛ مسموعاً/ ومكتوباً ومحفوظاً ومنقوشاً؛ 
ی لا حرف منه كالباء والتاء ‏ كله كلام الله غير مخلوق» ومن قال 
مخلوق فهو کافر عليه لعائن الله والملائكة والناس آجمعین). 

قال آبو الحسن : «وکان الشیخ آبو حامد شدید الانکار على الباقلاني 
وأصحاب الکلام» . 

قال: «ولم يزلا الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ینتسبوا إلى 
الأشعري» رس وو عا كورود عليه» وينهون أصحابهم 
وأحبابهم مولثا الحوم حوالیه؛ على ما سمعت عدة من المشايخ 
والأئمة ‏ منهم الحافظ المُوْنّمن بن أحمد الساجيل - يقولون: سمعنا 


= الرَاذْقاني عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني». 

انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (5/٠15١)؛‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي 
(۳4۹/۲)؛ وانظر عن الزاذقاني «معجم البلدان» لياقوت (۳/ .)٠١١‏ 

(1] أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» ولد في 
إسفرايين سنة 54ه» وقدم بغداد سنة 585 1ه» وأقام بها مشغولاً بالعلم حتى 
صارت إليه رياسة الشافعية» وعظم جاهه وتوفي بها سنة 505. 

انظر: «تاريخ بغداد» (۳۹۸/6 - ۰ «طبقات الشافعية» للسبكي ٦١ /٤(‏ - 
۶ «البداية والنهاية»  ۲/۱۲(‏ ۳)؛ «شذرات الذهب» (۱۷۸/۳ ۱۷۹)؛ 
( لا علام» ۲۲۱/۱۸ 

[ا(ص. ن. ك): فما» والمثبت من «درء» (۲/ ۹۵ «التسعینیة!. ص(۲۳۸). 

[۳] کذا في (ص» نء ك)». وفي «درء»؛ «التسعینیة»: وکل. 

لئا(ك): ترل. 

[ه] کذا في النسخ (ص. ن. ك)» وفي «درء» (۰)۹۱/۲ «التسعینیة»» 
ص(۲۳۸): مما بنی الأشعري. 

لتامن: کذا في النسخ (ص» ن. ك)» وفي «درء». «التسعینیة»: عن . 

[] الحافظ أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله 


اعدا س 
7 8 طاهر الإسقراييني 0 الأئمة؛ الذى ىال ىفا 
وان ]ذا شعي إلى الحم من فطع الگزخ إلى الجامع 
المنصور؛ يدخل الرباط المعروف بالروزیلا لا المحاذي للجامع» ویقبل 
على من حضن ويقول: اشهدوا علی بان القرآن كلام الله غير مخلوق» 
كما قاله أحمد بن حنبل» لا كما يقول الباقلاني. 


ویتکرر ذلك منه» فقيل له في ذلك. فقال : حتی ينتة داكا في الناس وفي 
أهل [الصلاح]» ویشیع الخبر في أهل البلاد: آني بريء مما هم عليه 
- يعني : : الاشعرية تس ای و ا ی ی لإ سف ی 
المَمَمَهة الخُرّباء يدخلون على الباقلاني حفیق ويقرؤون عليه ول 
بمذهب ادا ورا إلى بلادهم أظهووا بیع لاجا فيظن ظان أنهم 
مني تعلّمُوه وأنا قله ونا بريءٌ من مذهب الباقلاني وعقیدته» . 


= الساجي (10؛ - ۵۰۷ه): كان واسع الرحلة» كثير الكتابة» صحيح النقل» 
شکور السيرة» توفي ببغناد. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (55/5؟١‏ - ۱۲۸)؛ «طبقات الشافعية» للسبکی (۷/ 
۸ ۳ «البداية والنهایة» (۱۷۸/۱۲)؛ «شذرات الذهب» (۲۰/8)؛ 
«الأعلام» (۳۱۸۸۷). 
لاا ليست في (ص. ن ك)» وهي في «درء» و«التسعينية)» وهو 
الصواب. 
[ ۲ ] (2) : قطعية. 
لكا بالروزي: کذا فى (ص. ن. ك)؛ «التسعینیة»؛ وفی «درء»: بالزوزي. 
ولعل المراد «رباط اور وهو رباط مشهور ببغداد» مقابل جامع المنصورء 
نسبته إلى علي بن إبراهيم يم الحصري الزوزني (۰)۳۷۱ كان شیخاً للصوفية ببغداد؛ 
ولما كبرت سنه صعب عليه المجيء إلى الجامع» قبُني له هذا الرباط» ثم مرف 
به. انظر : «البداية والنهاية» (ط . هجر) .)50//١6(‏ 
لكا (۵): تتشر. 
لفقا الصلاح : ساقطة من (صء )۰ وفي (ك): البلاد» والتصویب من «درء» 
)٩۷ /۲(‏ و«التسعينية»» ص(۲۳۸). 
لا (ص. نء ك): فیعتنون» والتصویب من «درء»» و«التسعينية». 


فولالحارث 
المحاسبي ني 
وديم 
الفرآن» 


| ا ۷ 3 


قالل: «وسمعت الفقیه الامام آبا منصور سعد بن العجل یل 
سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد ‏ أظن أبا إسحاق الشّيْرَازي 3 
0 20۹ کات بر كر الب يخرج إلى الحَمَّام لك 

والكلام فى وقع من انکار آبي حامد وغیره امن آنمه الرسلام 
على القاضي آبي بكر مع جلالة قدره وکثرة رده على أهل الإلحاد 
والبدع» بسبب هذا الأصل الذي بَنَى عليه مذهبّه ‏ طویل» ولبسطه 
موضع آخرلث وإنما المقصود هنا: التنبيه عن بعض من أثبت هذا 
الأصل ولم يوافق النفاة. 

والحارث امام ا ا a‏ السنة المثبتين الصفات 


والقَدّر؛ فقال في كتاب «فهم القرآن لنا؛ لما تکلّم على ما لا يدخل فيه 


ص 


ل3 أي: الشيخ آبو الحسن الكرجي 
[ 7 هو آبو منصور سعد بن علي بن الحسن العِجلِي الأسَدًآباذِي» نزيل هَمَذان» 
وكان مفتيهاء سمع ببغداد ومكة والمدينة والكوفة وغيرهاء مات سنة 444ه. 

انظر : «المنتظم» لابن الجوزي (4/ ۱۲۵)؛ «طبقات الشافعية» للسبكي /٤(‏ ۳۸۳). 

لكا آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ولد بفیروزآباد من قری 
فارس سنة ۲۹۲ه. ودخل شيراز ثم البصرة» ثم قدم بغداد سنة ۱۵ ه فسکنها 
وتفقه على جماعة من الأعيان» وصار مدرس النظامية فيهاء وهو إمام في الفقة 
والأصول والحدیث. وكان زاهداً ورعاًء متواضعاًء توفي سنة 415ه ببغداد. 

انظر: «وفيات الأعيان» (۲۹/۱ - ١”)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكى 7١0 /٤(‏ 
6۲۵۲ «البداية والنهایة» (۱۲/۱۲ _ ١٠٠)؛‏ «شذرات الذهب» (۳:۹/۲ - 
0۱( «الأعلام» (۵۱/۱). 

لا(ص» نء ك): مبرقعاًء والمثبت من «درء» (4۸/۲)ء «التسعينية»» 
ص(۲۳۹) . 

لقا كتب آمام هذا الموضع في هامش (ن): بلغ . 

لتا(ك): على. . 
لا طبع كتاب «العقل» وكتاب «فهم القرآن» للحارث المحاسبي في مجلد 
واحدء بتحقيق حسين القوتلي» الطبعة الأولى ۰2۱۹۷۱۸۱۳۹۱ دار الفكرء 
بيروت . 


شرح الأصبهانية نس اه | 
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النسخ وما يدخل فيه» وما يظن آنه متعارض من الایات؛ وذكر عن 
ا هت و ی ی ب 
لخن سید لحم إن سَآهَ له [الفتح: ۰۲۲۷ وقوله تعالی: #ولا 
ردنا أن ميلك ميد آمرد 927 تفا [الاسراء: ١١]ء‏ وقوله تعالى: انم أمرة 
5 رد سا اه € [یس: 0۲۸۲ وكذلك قوله: إت 
مك تومو 4 [الشعراء : ۵۰ وقوله تعالی : «وثل اعملوا سيرك اه عمل 


و AN‏ € [التوبة : ۱-۵ ونحو ذلك -. 
فقال : اذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعاً 0 


وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأوّلوا ذلك في الإرادة على الحواد شا" 
قال: «فأما من ادّعی السُنة» فأراد إثبات القدرء فقال: إرادة الله 


تَحْدُث من تقدير سابق للارادظكا . وأما بعض أهل البدع فزعموا أن 
الإرادة إنما هی خََلْنٌ حادث» وليست مخلوقة؛ ولكن بها کون الله 


[ 11 (ص): له . 

ل تكلم الحارث المحاسبي في کتاب «فهم القرآن» ابتداءٌ من ص(۳۳۲) 
على ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز فيه» فذکر في هذه الصفحة أن النسخ لا 
يجوز في معنيين: أسماء الله وصفاته» وإخباره عما كان ويكون. وشرح ذلك في 
الصفحات التالية» ورد على المخالفين. 

وقال ص(۳:۱): «وكذلك قوله 35: نحن السجد الحرام إن اه 1 


وم 1 وء 


ایتک وقوله: #وإدا رد أن ملك ية أَمَرنا مترفیاک وقوله: 2 ونا تیه 
(5 آردته أن قو له كى بكرن [النحل: 3 ليس ذلك ببدء منه لحدوث إرادة 
حدثت له ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له. . . فلم يزل تعالی يريد ما یعلم أنه 
يكون» لم يستحدث إرادة لم تكن...». ثم قال في آخر الصفحة: «وقد تأول 
بعض من يدعي السنة وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث». 

وقال بعد هذا مباشرة ص(17”): «فأما من ادعى السنة فأراد إثبات 
القدر. . ۰» إلى آخر النص الذي يورده شيخ الإسلام ابن تيمية الآن» وسأقابله إن 
شاء کک «فهم القرآن»» وأثبت كلام المحاسبي عن قوله وك : #إنَا ممم 
و4 وقوله : اوقل شلوا ری اه عل ...4 في موضعه. 

07 کناب (فهم القرآن»» e‏ 

[] «فهم القرآن» : فقال : إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره» تقدیره سابق الارادة. 


[ظ/ 1۳] 


فول محمد بن 


الهبصم ني كناب 
اجمل الکلام) 


r)‏ شرح الأصبهانية 


ال زوومعيي لكا إن القلج :قير المعاو ق :بر ان العلن هى 
الإرادة» وأنها ليست بصفة ال من نفسه». 

قاللكا. «وکذلك قال بعضهم: إن رژیته تَحدّث». 

وقال محمد بن الهیصیل" في كتاب «جمل الکلام) لما ذكر جمل 
الكلام وأنه مبني على خمسة فصول: 


[ 1ا «فهم القرآن» : وليست بمخلوقة» ولكن الله جل وعز بها كوّن المخلوق. 

لا بعد الكلام السابق مباشرة. [۳]«فهم القرآن»: فزعمت. 

[لغا(22): لله؛ والمثبت في (ص»ء ن) وافهم القرآن» . 

لقا قال المحاسبي. ص( 7”44‏ ۳4۵): «وكذلك قوله كق: #إنَا مک 
شیم ليس معناه إحداث سمعء, هد 
وقت کلامه» وانما معنى إا مک شمه «وسيرى أله ملک [التوبة: 
۶ أي: المسموع ل و ا أن أدركه 
فا وا م م 

وكذلك قوله: عملا شیک آله عل وَرَسُوةٌ» لا يستحدث بصراً ولا لحظاً 
محدثاً فى ذاته» تعالى عن ذلك. 

وقد ذهب قوم [لی] أن لله جل وعز استماعاً حادثاً في ذاته. . . وکذلك ذهب 
إلى أن رؤية تحدّث له». 

لتاترجم الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۱۷۱/۵) لابن الهيصم» ومما قال: 
«محمد بن الهيصمء أبو عبد الله» شيخ الكرامية وعالمهم في وقته. . :لسن 
للكرّامية مثله في الكلام والنظر» . ولم يذكر تاريخ ولادته أو موته؛ ولكن المناظرات 
المشهورة التي دارت بينه وبين الامام الأشعري أبي بكر بن فُورّك المتوفی سنة ٠٦‏ ۰ 
بحضرة السلطان الغزنوي محمود بن سبكتكين المتوفی سنة 8۲۱ه تشیر إلى عصره» 
فهو إذن متأخر عن إمام مذهبه محمد بن کرام المتوفی سنة ۲۵۵ه بنحو قرن ونصف. 

وقد قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (۱۵۱/۱) - مع ملاحظة آنه من 
خصومه الاشاعرة -: «وقد اجتهد ابن الهیصم في إرمام مقالة أبي عبد الله [يعني: 
ابن کرام] في کل مسألة» حتی ردها من المحال الفاحش إلى نوع یفهم فيما بين 
العقلاء» وضرب لذلك آمثلت وانظر أيضاً : (۱/ ۱۵ -۱45). 

ویذکر عنه ابن تيمية [انظر مثلاً: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» ط. الریاض 
(۰])4۲۸/۰ أنه يفسر «الجسم)» الذي یطلقه الكرامية على الله سبحانه بمعنی 
صحيح ؛ بأنه موجود» قائم بنقسه ‏ مشار إليه . 


ا 

أحدها: «أن القرآن كلام الله» وقد حُكي عن جََهُم بن صَمُوان أن 
القرآن ليس كلام الله على الحقيقة» وإنما هو کلام خلقّه الله فنسب إليهء 
كما قیل : سماء الل وأرض الله وكا قیل : بيت ال وشهر اله 
وآما المعتزلة» فانهم آطلقوا القول بأنه کلام الله على الحقيقة» ثم 
وافقوا جهماً في المعنی؛ حيث قالوا: کلام خلقه بائناً عنه. وقال 
عامة المسلمین : إن القرآن کلام الله على الحقيقة» وانه تلم به. 

والفصل الشاني: أن القرآن غير قديمء فإن الكلابية وأصحاب 
الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلّماً بالقرآن. وقال آهل الجماعة: 
إنما تَكَلَّم بالقرآن حيث خاطب به جبريل» وکذلك سائر الكتب. 


والفصل الثالث : أن القرآن غير مخلوق» فان الجهمية والتجارية 
والمعتزلة زعموا أنه مخلوق» وقال آهل الجماعة: إنه لیس بمخلوق. 

والفصل الرابع : أنه غير بائن منه» فان الجهمية وأتباعهم من المعتزلة 
قالوا: إن 30 بائن من الّه» وكذلك سائر کلامه» وزعموا أن الله خلق 
كلاماً في الشجرة فسمعه موسی. وخلق كلاماً في الهواء فسمعه جبريل» 
ولا د يصح عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة. وقال أهل 
الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منهء وقائم به۲. 

وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير 
ذلك ما يوافق التي ليست أعيانها قديمة ولا مخلوقةلل. وهو يحکي 
ذلك عن أهل الجماعة. 

للا (ص.ء ن): كما جيه او 

لا (ص): وافقاً. 

لما كذا في النسخ الثلاث (ص. نء ۰)۵ وقد نقل ابن تيمية في كتاب «درء 
تعارض العقل والنقل» (4۹/۲) قول ابن الهيصم في مسألة الكلام ثم أشار إلى ما 
ذكره فيما يماثلهاء فقال: «وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق 
والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من إثبات الصفات الفعلية القائمة بالله 
التي ليست قديمة ولا محدثة». 


نول الدارمي في 
«النقض على 
المريسي) 


57 ۱ شرح الأصبهانية 
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وقال الإمام عثمان بن سعید الدّارمی فى کتابه المعروف ب(نقضص 
عثمان بن سعيد» على المریسی الجهمى العنيد» فيما افترى على الله فى 
التوحيدلل؛ قاللثا: وادعى المعارضة لكا أن قول النبى يلل : (إن الله 
مر .ث ۶۱۳ ۳3 

مستغفر؟ هل من تائب؟"" هل من داع؟). 

للا تقدمت ترجمة الإمام الدارمي والإشارة إلى كتابه «رد الإمام الدارمي 
عثمان بن سعيد على المریسی العنید»» ص۲۰۸ ت۳۳ وهو يذكر فى مقدمة هذا 
الكتاب أنه يرد على معارض ائتمّ بالمريسي واعتمد على آرائه» اد يقول 
ص(۰)۳۹۹ ضمن مجموع «عقائد السلف». ط. الإسكندرية ۸۱۹۷۱: «أما بعد» 
فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهریکم معارض» وانتدب 
لنا منهم مناقض» ینقض ما روینا فیهم عن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه» بتفاسیر المضل المریسی بشر بن غياث الجهمی. . .٠.‏ 

والمَرِيْسي هو آبو عبد الرحمن بشر بن غیّاث بن آبي كريمة المَرِيْسي» قیل : 
إن نسبته إلى مّريس قرية بمصرء وقیل: إن آباه كان يهوديا صباغا بالکوفت قال عنه 
ابن کثیر : (شیخ المعتزلة» وأحد من ضل المأمون وقد كان ينظر أولاً فى شیء 
من الفقه وأخذ عن أبى یوسف القاضی وروی الحدیث عنه وعن حماد بن سلمة 

وقال ابن خلکان: «جَرّد القول بخلق القرآن» وخكي عنه في ذلك آقوال 
شنيعة» وکان مرجثاً والیه تنسب الطائفة المريسية من المرجثة وکان یقول: ان 
لسجود للشمس والقمر لیس بكفر» ولکنه علامة الكفر»» توفي بِشْرٌ سنة ۲۱۸« 
ببغداد . 

انظر : «تاریخ بغداد» 55/1 - 1۷)؛ «الملل والنحل» (۰۱۹۱/۱ ۱۹۲)؛ 
«اللباب» (۲۰۰/۳)؛ «وفیات الأعيان» (۲۷۷/۱ - ۲۷۸)؛ «میزان الاعتدال» 
/1١(‏ ۲۲۲ - ۳۲۳)؛ «البداية والنهاية» (١١/١78)؛‏ «الأعلام) (۲/ 6 «تاریخ 
التراث العربی» (۱۵/۶/۱ --55). 

«رد الإمام الدارمی» ص(۳۷۷). 

«رد الدارمی»: وادعى المعارض أيضاً . 

| «رد الدارمي»: إذا مضى ثلث اللیل» فيقول: هل من تائب؟ هل من 


شرح الأصبهانية ۹ 


قاللثا: «فادّعیل أن الله لا ینز بنفسه. إنما بزل آمره ورحمتّه 
وهو علی العرش وکا مکان ام غير وال لأنه الحي القیوم؛ 
والقیوم بزعمه من لا يزول». 

قالل: «فیقال لهذا المعارض: وهذا أيضاً من حجج النساء/ 
والصبیان ومّن لیس عنده بیان» ولا لمذهبه برهان؛ لأن آمر الله ورحمته 
ینز في کل ساعة ووقت وأوان» فما بال النبي كل ید لنزوله الليل 
دون النهار» ویوَفت من الليل شطره أو الأسحار؟ 

اقا وره یار ال وى )لاسما رک او الا 
والرحمة أن یتکلما دونه؛ فيقولالكا: هل من داع فأجیب ه۳؟ هل من 
مستغفر فأغفر ۲۳ هل من سائل فأعطيه؟ فان قررتل مذهبك لزمك 
أن تَدّعي أن الرحمة والأمر هما اللذانل یدعوان إلى الاجابة 
والاستغفار بکلامهما دون الله» وهذا محال عند السّمَهاءء فکیف عند 
الفقهاء؟ قد علمتم ذاكلللاء ولکن تکابرون. 

وما بال آمره ورحمتهكلا ینزلان من عنده [شطر] الیل ثم یمکثان 
«رد الدارمي»» ص(۳۷۸). ([؟ درد الدارمي»: فادعی المعارض. 
(ك): أن لا ينزل. 
(ص» ن. ك): وكل» وأثبت ما في «رد الدارمي». 
بعد الكلام السابق مباشرة» «رد الدارمي»» ص(۳۷۸ - ۳۷۹). 
ينزل: كذا في «رد الدارمي»» وفي (ص) الكلمة غير منقوطة؛ (ن. ك): تنزل. 
يدعوان: كذا في (ص)؛ (ن» ك): تدعوان؛ «رد الدارمي»: فبرحمته 


حا كا لحا لعا تا كا 


5 
. 
3 
ی 


«رد الدارمي»: فيقولان. لفاله: ليست في «رد الدارمي) . 

عبارة «هل من مستغفر فأغفر له»: ليست فى «رد الدارمي». 

«رد الدارمى»: فأعطى» فان قدرت. 

«رد الدارمي»: لزمك أن تدعو الرحمة والأمر اللذين. 

«رد الدارمي» : ذلك . 16 «رد الدارمي»: وما بال رحمته وأمره. 
شطر: في ارد الدارمي» فقط » اه ن) وفي (ك) سقطت 
عبارة «شطر الليل». 


: ]3 8 2 8 5 ۴ 


لا 


لج/44] 


۱ شرح الأصبهانية 
دهم أ رم سس و سس 
إلى طلوع الفجرلناء ثم يرفعان؟ لأن رفاعتلت يَرويه؛ يقول ل في 
حدیثه: (حتى يَنْمَجِرٌ المَّجْرُلنا. وقد علمتم ‏ إن شاء الله - أن هذا 
التأويل أبطل باطل» ولا یقبل إلا كل جاهل. 
وأما دعواك أن تفسير «القیوم» الذي لا پزول عن مکانه ولا يتحرك. 

فلا يُقبل منك" هذا التفسير إلا بار صحيح مأ مأثور عن الب لكا ب 
أو عن بعض أصحابه أو التابعين؛ لأن الحی القيوم يفعل ما يشاء» 
ويتحرك إذا شاءء ويهبزلئلا ويرتفع إذا شاء ويقبض ویبسط. ويقوم 


«رد الدارمي»: ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر. 

ل هو رفاعة بن عرّابة الجهَني المدني» له صحبة. 

انظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري (۳۲۱/۳ - ۳۲۲)؛ «الجرح والتعديل» (؟/ 
0١‏ الاستیعاب» (۵۰۱/۲)؛ «الاصابة» (7/ 597)؛ «تهذيب التهذيب» (۳/ 
(AY‏ . 

لكا (ك): ویقول. 

لتاحديث رفاعة بن عرابة الجهني ذه ا في النزول رواه الإمام أحمد في 
(مسنده) ط. الحلبي (:/5١)؛‏ وابن ماجه في «سننه» (۶۳۵/۱) رقم (ITTY)‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أي ساعات الليل أفضل؛ 
والدارمي في «سننه) (۱/ ۰۳۶۷ ۳4۸)؛ وابن خزيمة في «کتاب التوحيداء 
ص(۱۳۲ - »)١77#‏ وفيه (إذا مضى نصف الليل - أو قال: ثلثا الليل ‏ ینزل الله كك 
إلى السماء الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي أجداً غيري» من ذا يستغفرني فأغفر 
له؟ من الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه» حتى ينفجر 
الصبح). ود ابن ماجه والدارمي : (حتى يطلع الفجر). 

وقد ذکرت هذه الغاية أيضا في بعض روایات حديث أبي هريرة كما في 
«صحیح مسلم» )0۲/1 _ (or‏ واسنن ابن ماجه» رقم (۱۳۲۲)؛ وامسند 
الامام آحمد» ط . المعارف رقم (۰۷۵۰۰ ۷۵۸۲). 

[ه] «رد الدارمي) : قد. من دون الواو. 

لتا«رد الدارمي»: لا یقبله . من دون الواو. 

| «رد الدارمي»: من مکانه فلا یتحرك» فلا یقبل مثل. 

لكا (ص. نء ۵): بأمر. وأثبت ما في «رد الدارمي». 

لكا«رد الدارمي»: عن رسول الله. 

«رد الدارمي»: وينزل. 


شرح ااصبعانیق ل( 


ویجلس إذا شاء؛ لان آمارة ماين الحی والمیت [التحرللت]: کل حي 
متحرك لا م رق اسك عبر N‏ و 
تفسيرك وتفسیر صاحبك مع تفسیر نبي الرحمة ورسول رب العزة!؟ إؤلكا 
فر تژوله وشات موی ا ووقت ليلكا وقتاً ام لكا لم يَدَعْ 
لك ولا لأصحابك فيه لبساً ولا عویصال». 


قاللفا. «ثم أجمل المعارض جميع ما أنك يلكا الجهمية من 


sm 


نها نضا ولق لكلا صفة تم وا حدالفلا, یکلم عليها ویفسرها بما 
دع كنا اليس وق رها وبا رلها عرفا روء ات ها فی ال 


۳9 
ی 


ورسوله‌ل وخلاف ما تَأَوّلها الفقهاء والصالحون لاء لا یعتمد في 
آکثرها إلا على المريسي . 


للا العحرك: سقطت من (ص» ن) وأثبتها من «رد الدارمي»» (ك): لأن 
ذلك أمارة ما بين الحی والمیت. 
(صء ن» ك): لأن كل متحرك لا محالة حي . وأثبت ما في «رد الدارمي» . 
(صء ن): إذا. : 0 (۵): مشروطاً. 
«رد الدارمى»: لنزوله. 
(ص ۰ ن» ك): فوش جا وأثبت ما في «رد الدارمي» 
(ص ۰ ن): غويصاً. 
بعد الکلام السابق مباشرة» ص(۳۷۹ - ۳۸۰). 
«رد الدارمي»: ما ينكر. [ننا تعالى: ليست في «رد الدارمي» . 
(ص» نء ك): وذواته» والمثبت في «رد الدارمي». 


4 


ما لعا لعا لا عا احا عا خا اما 


«رد الدارمي»: وفي آثار رسول الله. 
لا (ص» ن» ك): بضعة وعشرين. وأثبت ما فى «رد الدارمي»» وقد نقل ابن 
تيمية هذا النص فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (۵۱/۲) وفيه: بضعاً وثلاثين. 
لا (صء ن): نقشاً واحداًء (ك): نقشاًء وأخذ. وأثبت ما في «رد الدارمي». 
[هل] «رد الدارمي»: يحكم عليها ويفسرها بما حكم. 
لتذا ورسوله: ليست في «رد الدارمي». 
[لال] «رد الدارمى»: الفقهاء الصالحون. 


[ظ/؛؛] 


57 شرح الأصبهانية 


فبداً منها بالوجه نم تالا والبصن والغضب والرضك 
والحب» والبخض» والفرح» والکره» والضحك » والعجب والسخط » 
والإرادة» والمشیئت والاصابع والکف» والقدمين. 


وقوله : « کل شم مالك الا مهم [ا لقصص : ۰1۸۸ لكََينَما ولوا هكم وه 
وک [البقرة: ۱۱۰ #وهو ألسَيِيعٌ لیر [الشوری: ۰2۱۱ و حلفت 


عا 2 
2 و مي ده 9 


یدق [ص : yo‏ «#وقالت الود يد الله مقلولة » [المائدة: ۰۲16 وید أله 
وق اد [الفتح: 01٠١‏ لوَالسَّموتُ مطوکت منود [الزمر: 1۷]. 


۳۹ 2 < ر راس سس ر سم > م2 2 
وقوله: نک یاک [الطور: ۰۲4۸ وهل بظرود رل أن أيهم اه 
ر رر مور ص ت 


۰ وہ ہم فرح ررر 14 رم 
في كَل من لماو میک [البقرة: ۰0۲۱۰ «وباء ربك والملأف صقا 


۰ ۰ 


َ4 [الفجر: ۰۲۲۲ [91 ويل عرش ريك فوقهم توبن يةه [الحاقة: 1۷] 
ورن عَلَ آلمرش آستَوی)ه (طه: ٠ا‏ وه الزن تلو آلمرتن ومن وله 
[غافر : ۷]. 

وقوله : يعرم اه شس [آل عمران: ۰۲۲۸ «ول يم اه وک 
ینظر ریم يوم الْيكمَةِ4 [آل عمران: ۷ و كنّب/ ریک عل تیه 
مه [الأنعام: اتا ولمم مَا فى تقیی ول" نکر ما فى تیک 
[المائدة: ۰۲۱۱۲ واه يِب وی ویب یرت [البقرة: ۲۲۲ 


فال «عمد المعارض :إلى هده الصفات [والایات] فتسقها 


٠‏ لا هرد الدارمي»: ثم السمع. . [75](صء ن). «رد الدارمي»: وأینما. 


[۳] «رد الدارمي»: وخلقت آدم بيدي. 

لما لم ترد هذه الآية والتي قبلها في النسخ الثلاث (صء ن؛ ك) وأثبتّهما 
من «رد الدارمي»» وأثبتهما ابن تيمية في نقله لهذا النص في «درء تعارض العقل 
والنقل» ۵۲/۲. . 

[ه] «رد الدارمي»: لول ینظر ل فقط . , 

لتا«رد الدارمي»: و« كب كَل تیه أَليّحمَة4 [سورة الانعام: ۱۲]. 

لكا الاية زک لله 6.۰۰ الخ. ۱ 

بعد الکلام السابق مباشرة» ص(۳۸۰). 

[8] والایات : ليست في (ص» ن. ك) وهي في ارد الدارمي» . 


ا 
1 1 1 و ) ء .= fi fU‏ 
ونم بعضها إلى بعض» كما نظمها شيئاً بعد شيءء ثم فرقهال أبوابا 
الزائ الجهمي بشر بن غباث ال وا عند لجال 
بالتشنیع بها على قوم يؤمنون بهالثا. ویصدقون الله ورسوله فيهاء بغیر 
تكييف ولا تمثیل لت فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها 
ويشبهونهالكا بذوات آنفسهم وأن العلماء بزعمه قالوا: ليس في شيء 
منها اجتهاد رأيء ليُدْرَكَ كيفية ذلك» أو يشبّه شيء منها بشيءلكا مما 
هو فى الخلو قال: وهذا خطأء كمال أن الله ليس كمثله شیء 
فكذلك ليس ككيفيته شيء. 
5 ۴ ور 

قال ابو فان و د متا تیدا الم ار المدلسن 
بالتشنيع : أما قولك : إن كيفيةلككا هذه الصفات وتشبيهها بما هو ف لكلا الخلق 
خطاً . ذإنا لا نقول: إنه طا بل هو عندنا کفر» ونحن نيقيو يلق 


[ | فرقها: کذا فى «رد الدارمی». (ص. نء ك): قررها. 
[ 1 (ص» ن ك): الرابع ؛ «رد الدارمي»: على تفاسیر الزائغ . 
لا سبق ترجمته في ص(۸٤۲).‏ 
لكا ومدلساً: ليست في (نء ك)ء ومكانها في (ن) بياض» وکتبت في (ص) 
غير منصوبة: «ومدلس»۰ وبخط صغير يدل على آنها أضيفت بعد ترك مكانها 
بياضاً. «رد الدارمي»: . . . بشر بن غیاث المريسي دون من سواه مستتراً. 
]ها کذا فی «رد الدارمی»؛ (ص» ن» 0 
لتاهرد الدارمي»: ولا مثال . [ لا بها : ليست في «رد الدارمي» . 
[4] (ك): وينسبونها. لكا (ن): أو يشبه فيها شيء. 
[.1] «رد الدارمي»: مما هو في الخالق موجود. 
]۱١(‏ «(رد الدارمی» : لما. 
[17) مان س ليست فى «رد الدارمی». 
لثذا «(صء. ن. ك): بالتشنيع أن قوله Ee.‏ وأثبت ما في «رد الدارمي» . 
(12] (ص: ن): مما هو في؛ «رد الدارمي»: بما هو موجود في . 
لفلا فإنا لا نقول... وتشبيهها: كذا في «رد الدارمي». (صء ن): فإنا لا 
تقول له كما فلك هو عزنا لس ونس الكفينها ويها (2): فان تقول ا د 


گے 


ااا د 


بما هو في الخلق موجود آشد آتفا منكم» غير آنا - كما لا تُشَبّهها 
ولا نکیْفها - لا نكفر بها ولا نکذبهاه ولا نبطلها بتأويل الضلالء 
كما أبطلها إمامك المريسي». 

قاللسا: «وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي فى تكييف صفات الله : 
انا لا نجیز اجتهاد الراي في كتير من الفرائض والأحکام» التي نراها 
بأعينناء ونسمعها بآذاننا؛ فکیف في صفات الله تعالیل التي لم ترها 
العیون» وقصرت عنها الظنون؟ 

a‏ : إن هته الضنات كيا 
شيء واحرلكا 3 ولیس السمع منه غير البصر ولا الوجه منه غير الید» 
[ولا اليد مندلث] غير النفس» وأن الرحمن ليس يَعْرفُ ‏ بزعمکم - لنفسه 
سمعاً من بصر» ولا بصراً من سمع» ولا وجهاً من يدين؛ ولا يدين من 
وجه» وهو كله بزعمكم ‏ سمع وبصاللث ووجه» وأعلى وأسفل» 
ويد ونفس» وعلم ومشيئة وإرادة» مثل خلق السماوات والأرض 


= قال هي عندنا له ونحن لا نکیفها ولا نشبهها. 

[ | «رد الدارمی»: بما هو موجود فى الخلق. 

ل7ا(ص. ن ك): آلف وت 5 «رد الدارمى». 

لنا«رد الدارمي»: ولا تكذب. ١‏ ۱ 

لثافي «رد الدارمي»» ص(۳۸۰ - ۳۸۱). بعد الكلام السابق بسطر واحد 
هو قوله: «... المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك 
من الأغمار إن شاء الله تعالی». 

[5] «رد الدارمي»: وتسمع في آذاننا . 

[ 1 تعالی : زيادة في (ص). [ ۷ «رد الدارمي» : إمامك المریسی 

لكا «رد الدارمي»: كلها لله غير شيء واحد. 

لثاولا اليد منه: كذا فى «رد الدارمی»» وترك مكان العبارة فى (ص. ن) 
بیاضاً وأمامه في (ن) كتب في الهامش «بياض بالأصل»؛ (ك): ولا الذات. 

[10ذا«رد الدارمى»: هو. من دون الواو. 

[[) «رد الدارمي» : بصر وسمع . 


ا 
والجبال والتلالا والهواءء التي لا يعرف لشيء منها شي ءا “من هذه 
الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شىء*ء فاش تعال لنا 
عندنا أن یکون كذلك» فقد مَيّرَ الله تعالی في کتابه السمع من البصر». 


ور 


وذكر الآيات الواردة في ذلكاك: فقال تعالیلنا: «#إِيَى متا 
أُسْمَعٌ وید [طه: 47] وللا معكم مُسْتَمِعُو» Î‏ وقال: 
«ولا بکنمهم اه وک is‏ [آل عمران: ۷۷]؛ ففرّق بين الكلام 
والنظر دون [السمع ]لك : فقال عند السمعلك والصوت: قد سيع اله 
ی ی ملک في زنجها ونت رک ال لله تن فنا 9 له سيم 

بَصِيرٌ # [المجادلة: ۱] و لد سيم أله 4 قول ای قَالوا إن أله مقي ون 
ا [آل عمران: ۱۸۱]. ول یقل : 00 رأى الله قول التي تجادلك 
في زوجها . وقال تعالى لل في موضع الرؤية: یی برک ين ق 

یمک لبك / لسرن [الشعراء : لاو ورم لد وقال تعال لثذا: رل 


را ری لله عل ورس تون 4 [التوبة: ٠١١‏ للا ولم يقل 


[1] «رد الدارمي»: مثل خلق الأرضين والسماء والتلال. 
ا «رد الدارمي»: لا یعرف شيء منها شيئاً . 
 *[‏ #] ما بينهما ليس في «رد الدارمي». 
لتا(صء ن. ك): بها. وهذا النص نقله ابن تيمية أيضاً في درء تعارض 
العقل والنقل» (۵۵/۲) وفیه «لها» بدلاً من «بها» ولعله أولى. 
[4] «رد الدارمی» : فالله المتعالی . 
[ه] بعد الکلام السابق مباشرة ص(۳۸۱). 
لتا تعالی : ليست في «رد الدارمي». 
للا «رد الدارمي»: 8... ولا ينظر للم يوم اتید . 
لذخا السمع: سقطت من (ص). لفا«رد الدارمي»: السماع. 
للا قد: سقطت من (ص» نء ك) وأثبتها من «رد الدارمي». 
[۱] تعالى: ليست فى «رد الدارمى». 
لتذا «رد الدارمي»: إنه يراك. . . زلخ. 
لكدا تعالى: ليست في «رد الدارمي». 
للا «رد الدارمي»: 8.. . فسیری اله عدر . 


سل أ« 


دلالة الفرآن على 
أفمال لله 


ا ا سح 
يسمع ل اش تقلبك» ویسمع الله عملكم» فلم يذكر الرؤية فيما يُسمع» 
ولا السمع فيما يُرى» لما آنها عند خلاف ما عندكم. وذكر كلاماً 
طويلاً في الرد على النفاتلكا 

قلت : وكلام أهل الحديث والسنة في هذا الأصل كثير جداً. 

وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذه الأصل فكثيرة جداً» يتعذر 
أو يتعسر حصرهاء لكن نذكر بعضهاء وقد جمع الإمام أحمد كثيراً من 
الآيات الدالة على هذا الأصل وغيره مما يقول النفاة؛ وذكرها عنه 
الخلال في کتاب «السنة» . 

وذلك کقوله تعالی: لما آنها ودی بموتی © إن آنا ريک فاع 
۳ نک بالواد امس طوى © ونا تک مستي لِمَا و4 [طه: ۱١‏ 
۳ وقوله تعالى: #وَلِدْ تادی ری e‏ انب الم الظَلِمِينَ4 [الشعراء: 
۰ وقوله تعالی : ##قَلمًا جَآءَهَا نویی أَنْ بور من في الا ون حوها وسبْحَن 
له رب امین [النمل: ۲۸ 0 تعالی : E‏ انها وک ین قلطي 
الوا یمن في افعو مره من اسر أن پلموتی ارت آنا ال ری 
میت » [القصص : ۰۲۳۰ وقوله تعالی : لهل ننک عت مومع © اذ اد 
7 ياواد لب طوی؟» [النازعات: 4۲۱5-۱۵ فوقّت قت النداء بقوله: : (i‏ 
وبقوله : وَل فغلم أنه كان في وقت مخصوص ۳ 
وقوله تعالی : ويم ناديم فقول مان eê‏ 507 [التصص : ۵ 

وقال تعالی: اود قق ۾ ررکم 4 فا التقيكز انجفها 
[] (ص. ن): سمع . 
[۲] كلمة (الله): ليست في «رد الدارمي» . 
لعا (صء نء ك): كما أنها عنده؛ «رد الدارمي»: لما عنده. ولعل الصواب 


لكا فى رد الإمام الدارمى ضمن مجموع «عقائد السلف؟»۰ ص(۳۸۱) وما 
بعدها. 
لقا (ص): لم يناداه. 


77+52 7 7 ي ا 
58 [الأعراف: 10]. فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم 
0 ا ذلك. 


َل 41 که 0 9۹ وقال تمالی: ۳۳۹ ee‏ 
الست الأ یلع روم یرل ڪن كو فول ال [الأنعام: 
۳ وقال تعالی : بیغ لکوت لاض ولا فص ما ا يفول لم كن 
رد4 [البقرة: ۰۲۱۱۷ وقال تعالی : کم مر إذا آراد سيا أن يفول لم 
کن یکوت [يس: ۸۲]. و«إذا» ظرف لما یستقبل من الزمان و«أن» 
[تخاص ]ل الفعل المضارع للاستقبال. 
وقال تعالى : ولد قال ریک كيك [البقرة: ۰۲۳۰ وقال تعالى : 
#وَإدًا سالک عبادی عق فان فوت ات دعو اسع 5 دا [البقرة: 
۲ وقال تعالى : #وقل - فُسيرى اله عملي ورسوا م وان € [التوبة : 
۵ وقال تعالی : : ۱ س ستو رل 0 وش 2 مت ۱ وقال 
تعالی : ای عق ترا رض في سِتَة یاه [الأعراف: 54]» وقال 
تعالی : هل طروت رل أن يأ وه رک( ۰ 
1 تعالى: هَل 0 کم تمکیکه از اي رنف ای ماف يك 
ي ره [الانعام: ۰۲۱۵۸ وقال تعالی: #وَاء ۳7 رف صن > 
[القجر: ۲ وقال تعالی : 2 ملک م حكني ف لض من/ عدم لتنظرٌ 
کف تَعَمَلُونَ4 [یونس: »۱]. وقال تعالی: ی اڑا ن یه که قز 
مترفبها فقسقوا فا ی ليها ول مها ما [الاسراء: 17]» وقال تعالی : 


e ی‎ 


#وَإذًا آراد لله قوم وا اام لد وا لھ ن مويق عن رار [الرعد: .]١١‏ 
وقال تعالى: للحن المجد الحرم إن سا ان [الفتح: ۰۲۲۷ وقال 

موسى: «ستجدّف إن سَآءَ ألَّهُ صَارَا» [الكهف: ۰۲1٩‏ وقال إسماعيل : 

#سَتَحِدُنَ إن 6 له مِنَ مدرب [الصافات: ١١٠]ء‏ وقال صاحب مدين 


ل1 تخلص: ليست في النسخ الثلاث (صء نء ك) ولعلها ساقطة. 


[4٥ [ظ/‎ 


۳7 شرح الأصبهانية 


وأدوات الشرط تخلص الفع ال للاستقبال» ومن هذا الباب 
قوله 2: (من حلّت. فقال: إن شاء الله؛ فان شاء فعل» وان شاء 
ترك). رواه أهل السنرل واتفق الفقهاء على ذلك 

وکذلك ما في الصحیحین من قول النبي یل عن سلیمان #: أنه 
قال : (لأطوفن الليلة على تسعین امرأة» تأتي کل امرأة بفارس یقاتل في 
سبیل الله» فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله. فلم يقل» فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشق ولد). قال النبي 5 : (فلو قال: إن شاء اللهء 


للا (ص): الفعل المضارع. 

لما ورد بهذا المعنی حدیثان صحیحان؛ الأول عن عبد الله بن عمر عن 
رسول الله يكل بعدة ألفاظء منها فى «سنن النسائی» (۱۲/۷) كتاب الأيمان 
ادو ين حاتت قاس قوله امن لت فا می فان شاه عقي ان شاه 
ترك غير حذث)» ۲۳/۷: (من حلف فقال: إن شاء الله» فقد استثنی)» (من حلف 
على يمين فقال: إن شاء الله» فهو بالخيارء إن شاء أمُضَىء وان شاء ترك). 

والحديث في «مسند آحمد» ط. المعارف (5757/5 - ۲۳۷) رقم (۰)4۵۱۰ 
(557/5) رقم »)٤0۸۱(‏ و (۰)۰۰۹۳ (۲۲۳/۷) رقم (۰)۵۳۲ (۷/ 
۶ رقم (۵۳۱۳)؛ وا سنن آبي داود»» «عون المعبود» (۹/ ۰۸۸-۸۷ کتاب 
الأيمان والنذور» باب الاستثناء في الیمین ؛ و«جا E‏ «تحفة الأحوذي» 
(۰)۱۲۹/۵ النذور والأيمان» باب في الاستثناء م سنن ابن ماجه» (۱/ 
#۰( رقم (۰۲۱۰۵ ۲۱۰۲) كتاب الکفارات» باب الاستثناء ف في اليمين. 

والثاني عن أبي هريرة عن رسول الله لِ: (من حلف على يمين» فقال: إن 
شاء الله» فقد استثد ستثنى) كذا عند النسائي (۰)۲۹/۷ وعند آحمد؛ ط. المعارف 
(۲۲۳۲/۱۵) رقم (۸۰۷)؛ والترمذي ل حلف فقال: إن شاء الله لم 
يحنث)؛ وعند ابن ماجه رقم (۰4 ۰ (. . . فله تاه . 

وقد صحح آحمد شاکر إسناد حدیث أبي هريرة في شرحه للمسند (۱۵/ ۲۲۲ 
- ۰6۲۲۳ وخّاً من قال: إنه اختصار من قصة سلیمان نف التي ذکر ابن تيمية 
حديث أبي هريرة فيها بعد هذا الحديث . 1 


ف 96 > ب ج ي | ۲۵4 انس 
لقاتلوا في سبیل الله فرساناً أجمعين)لنا. 

وقال تعالی : کل بر هو في سان [الرحدن: ۲۹]ء وقال تعالی : فدهب 
کاب إنا تا میک مُسْبَمِعُون 4 [الشعراء: مطلتل وقال تعالی لموسی وهارون: 
إت ڪا اس ور [طه: ۰۲45 وقال تعالی: ام سبو أَنَا لا 


سم سرش وه بل وم آد دهم ۶ کون # [الزخرف: ۰ وقال 986 
لد سح أهَدُ ول الک ۳ 1 ۳ فقي ون نیک [آل عمران: ۰۲۱۸۱ 


سه م دا وه و 07 


وقال تعالی : و اله قول الق ميك في کنمهاک [المجادلة: .]١‏ 
وقال تعالی : #أمَّهُ رل لَحْسَنَ ليث [الزمر: ۰۲۲۳ وقال تعالی: 
#مأَىَ حدیث بعدو 9 [الأعراف: »]۱۸١‏ وقال تعالى: ومن مد 


رر عیرس 


من انل حَدِيكًا» [النساء: 417]» وقال تعالى: فلع َاسَهُوبَا أنمَمتا 00 


اب ام 


[الزخرف: 6ه]ء وقال تعالى: ولل ا بو 2 مَأ ا 
EY‏ ل ملحب مه [محمد: ۲۸]ء وقال تعالی: ۳ إن 


ر 2و 50 2 و 


تحون ۱ لله فاتیعونی ی مب کر له وف کک ل r‏ 
وقال تعالی: ین توا یک ا ی ع ولا ی لیباده ار وان 
کرو یه کہ4 [الزمر : ۷]. فآخبر أن ان را 


للا الحدیث عن آبی هريرة بروايات مختلفة» ومن ذلك الاختلاف في عدد 
النساء فقد ورد: ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعون ومائة» لكن رجح 
الإمام البخاري (تسعين)؛ إذ قال: «قال شعيب وابن أبي الرّناد: (تسعين) وهو 
أصح» الحديث رقم (۰)۳۲۶ بينما ذهب ابن حجر في «فتح الباري» 11١/1‏ إلى 
الجمع بين هذه الروايات. 

الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (”/ ۶6 رقم (۰)۲۸۱۹ كتاب 
الجهادء باب من طلب الولد للجهاد وتكرر بالأرقام (۰۳۶۲6 ۰۵۲4۲ ۰11۳۹ 
۰ 14 ۷)؛ واصحیح مسلم» (9/ ۱۷ ۰۱۲۷۲ رقم .)١1565(‏ كتاب 
الأيمان» باب الاستثناء؛ و«سننن النسائي» (۰)۲۳/۷ کتاب الأيمان والنذون إذا 
حلف فقال له رجل : إن شاء الله» هل له استشناء؟؛ (۰۲۹/۷ کتاب الأيمان 
والنذور؛ الاستثناء؛ «جامع الترمذي». «تحفة الأحوذي» (۱۳۱/۵ - ۱۳۲) النذور 
والأیمان؛ باب فى الاستثناء فى اليمين؛ «مسند أحمد»» ط . المعارف (۱۰/۱۲) 
رقم (۰۷۱۳۷ (۱۳/۱۵) رقم (۷۷۰۱). 

[] في (صء نء ك): (فاذهبوا...) وهو تحریف. 


سا ا ۱ شرح الأصبهانية 
ومعصيته سبب لسخطه وأسفه. وقال تعالى: انون 6 [البقرة: 
۲ . وجواب الشرط مع الشرط كالمسبّب مع سبلا 

ومثله في الصحيحين عن النبي و فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالء لكا 
أنه قال: (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ما 
ذكرته في ما خير منهم» ومن تقرّب إلي شِبْراً تقربت إليه ذِرَاعاً» ومن 

تقرّب إلي ذِرَاعاً تقربت إليه باعاً» ومن اي يمشي أن 0 
وقال تعالى : #ومن یَفثل موم ا متعمّدا فَجَرَاوه جهنم کردا 

.]٩۳ فيا وعضب الله عليه ولمم وَأَعَدَّ لم عدابا ا عَظِيكًا4 [النساء:‎ ٠ 
وأا أفعاله دی الفعول به الحاة. وذکرها في القرآن العزيز»‎ 
فكثير جداً؛ كقوله: «وَلْسَوْفٌ یلک ربك فَرَضى4 [الضحى: 0]» وقوله‎ 
وقوله‎ EA (م/] تعالی : َم کی و4 اليل‎ 


e 


تعالی : ی ب ا جسابا يسا [الانشقاق: :ك وقوله تعالی : #من نطف 


للافي (صء ن» ك): (اذكروني آذکرکم) بسقوط الفاء. 

لكادنء ك): كالسبب مع مسببه. 

لا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ليست في (ن» ك). 

لاعن أبي هريرة ويه قال: قال النبى يَلةِ: (يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني 
في ملأ ذکرته في ملأ خير منهم» وان تقرب الي شبراً تقربت إليه ذراع وان تقرب 
إلي ذراعاً تقربت البه باعل وإن أتاني يمشي أتيته هرولة). 

الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» م ۶ رقم (۷۰۵) 
کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: #وَيسَذْرَكُم ال لد نة 4 وهذا لفظه؛ واصحیح 
مسلم» (۲۰۱/6) رقم )۲٠۷١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
الحث على ذكر الله تعالی ۲۰٦۷ /٤(‏ ۰6۲۰7۸ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالی؛ و«مسند أحمداء ط. المعارف (۱۵/۱۳ - ۱۵۵) رقم (07415؛ 
و«جامع الترمذي». «تحفة الأحوذي»  7/٠١(‏ 55) الدعوات» باب حدثنا أبو 
كريب محمد بن العلاء... إلخ؛ «سئن ابن ماجه» (۲/ 1١105‏ -۱۲۵۲) رقم 
(۳۸۲۲) کتاب الأدب» باب فضل العمل . 

لما بعد هذه الآية في النسخ الثلاث (ص» نء ك) ورد: فسوف یحاسب - 


شرح الأصبهانية اه 


O‏ رز 2 2 أمائم مقرم 69 ثم إن که آشرر © كلا كما 
یق ما اَم €9 یر لضن رل ای © أن صا الم صب © م شتا لاف 
2 


۳2 


مرو لزه مه روم عي وو موف عم و 


وقوله تعالى: #وهو الزی يبدو الو ر بویدم وهو آهوت مد4 
[الروم : ۳۷ وقوله تعالی : ار 2 َ تملك نبلب لاون © 2 ا نتيعهم الاخرن 9 


ر ر و ار 


[المرسلات: ۱۲ - ۱۷] وقوله تعال للا: ود قتا لسن بن سا ین 


ي 


رهم مرس ورم 


العلقة 


84 0 ذ آ ‏ مت نم نم 7 2 


ءاخر فتبارك 


لق 


س ر ...محر م رو مر 


لبر © ۸ حك 2 عل و کر كبر 9 2 لقنا لَه مه فک 


ذم كلها الک یط کک الينام کا 2 أنتأنة علق 
ا ن تیم [المؤمنون: ؟١١5-1١]»‏ وقال تعالى: 


ر 72 قاس رس 


من دف وود م جَعَلَ یا تنجها وال لكر ین الأو مييه 


3 ۳ فى بطون امه ی لقا مَنْ بعد لق في لب 5 يكم 2 
رَيَكُْ که الماك لا إله الا هو مَأ شف EE‏ [الزمر : hr‏ 
r‏ تعالى: ٭ انم اد علا ار ألم بکها 69 یح ستکا 0 


ےرم 0017 


وش ليها وا 


وع 


a ع‎ 


مت © وق هه كلها © نع ات ۳ 
[النازعات : ۲۷ - ۳۱]» وقوله تعالى: مم 2 er‏ 2 و 


1 


EA الي 6 وقوله تعالى: گید‎ 00 Sa 
کم بمب ث3 یم ثم م له جوب‎ A 6 پال رڪنم آنوی‎ 


1 


[البقرة: ۸ ۳ 15 من 7 منک عن ديف وف ف باق الله بور 


حساباً عسيراًء لكن فى (ص) عدلت الكلمة الأخيرة لتکون «يسيراً»: وليس هذا 
فى القرآن . 


للا 
لكا 


(ن» ك): وقوله تبارك ا 
في (ص): ڪلف ین تفس حدق وَعَلَقَ یا رَوَجَهَا ٩.۰۰‏ وهذا جزء من 


الآية الأولى في سورة النساء. وفي ق ۵): (خلقکم من نفس واحدة ثم خلق 
منها زوجها. . .). وهذا خطأ. 


لعا 


لعا 


في (ن» ك): (... فسواها أخرج منها ماءها ومرعاها). 
هذه الآية ليست في (ن» ك). 
(ن» ك): وقال. 


5 .شرح الأصبهانية 
= ار ۲۰۲ متس سا سس جح ما ی 
2 کر [المائدة: ١٥]ء‏ وقو قوللا 0 0 جع عل شر E‏ 


ی مر > ضمي 


تعالی : 2 آورثنا کک ا 258 من کک ا .[Y‏ 

ومثل هذا کثیر في القرآن» والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور» 
الذين يجعلون الخلق غير المخلوق» وهو الصواب. فإن الذين 
يقولون: «الحَلّقَ هو المخلوق»؛ قولهم فاسدء وقد بين فساژه في غير 
هذا الموضع 

وشبهتهم أنه لو كان غيره» لكان إن كان قديماً لزم قِدَم المخلوق» 
وان كان محدثاً احتاج إلى خلق آخر فلزم التسلسل» وان كان قائماً به 
فيكون محلا للحوادث. 

وقد أجابهم al‏ كل قوم بجواب يُبَيّنِ فساد قولهم: 
فطائفة ل مَيَعَتْ قِدَم المخلوق ل كالإرادة: فانهما سلّموا أنها قديمة 
مع حدوث المراد. 

وطائفة مَنعّت قيامه به» وقالت : لا يقوم به الخلق» فلا یکون محلا 
للحوادث . فإذا قالوا: إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به» فلأن يجوز 
أن یکون غير المخلوق ولا یقوم به أَوْلَى. 

وطائفة قالت: لا تلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق: أن 
يفتقر ما يقوم به من الحْلْق إلى حلْق آخر» بل يكفي فيه القدرة 
والمشيئة» فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يباينه بمجرد القدرة 
والمشيئة: فوجود ما لا یباینه بهما أُوْلَى بالجواز. وهؤلاء وغيرهم 
يمانعونهم في قيام الحوادث به. 

للا2): وقال. 

للا (ص. ن» ك): وطائفة. ولعل الصواب ما أثبته. 

الكافي (صء ن) بياض بعد كلمة «المخلوق». فلعله سقط : «وإن كان الخلق 
قديماً». 
لا آي الذين يقولون: الخلق هو المخلوق. 


حم 


شرح الأصبهانية ee‏ 


وطائفة منعت امتناع التسلسل في الاثار والأفعال» وقالت: إنما 
يمتنع في الفاعلین/ لا في الفعل» كما قد بُسط في موضع آخر. 

وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل» التي في الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيرها عن النبي ی فأكثر من أن يحصيها واحد؛ كقوله في 
الحاياك مدر SS‏ 0 ال ےکا 
رسول الله 295 الصبح بالحديبية للا علی إثر سماء کانت من الليل» 
فقال : (آتدرون ماذا قال ربكم اللیلة؟ قال: آصبح من عبادي مؤمن بي 
وکافر بي» فمن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي کافر 
بالکوکب. ومن قال: مُطرنا بُنوء کذا وكذاء فهو کافر بي مؤمن 
بالكوكب)لا. ۱ 

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: يقول كل من أولي العزم من 
الرسل» مع آدم: (إن ربي قد غضب اليوم غفا شديداً» لم يغضبٌ 
قبله مثله» ولن يغضبَ بعده مثله)لأ. وقوله في الحديث الصحيح: 


للا (ك): صلاة الحديبية. 

لا الحديث عن زيد بن خالد الجهني» أخرجه البخاري» «فتح الباري» (۲/ 
۳ ) رقم (۰)۸۶7 كتاب الأذان» باب يستقبل الامام الناس إذا سلم» وكرر برقم 
(۱۰۳۸) ورقم (۷٤۱٤)؛‏ ومسلم (۸۳/۱ - )۸٤‏ رقم (۷۱) كتاب الإيمان» باب 
بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء؛ أبو داود «عون المعبود» 50١/١١(‏ - ۰640۲ 
كتاب الكهانة والتطير»ء باب في النجوم؛ آحمد في «المسندا. ط. الحلبي (/ 
۷ مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۹۲) كتاب الاستسقاء باب الاستمطار بالنجوم. 

ل2] الحديث عن أبي هريرةء قال: أتي رسول الله كَل يوماً بلحمء فرفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه» فتهس منها نَهْسَةء فقال: (أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون لِم ذلك؟ یجمع الله كك الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض 
الناس لبعض : ألا ترون إلى ما أنتم فيه؛ ا 3 
من يشفع لکم إلى ربکم . ..). وفیه آنهم يأتون آدم ثم نوحاً : ثم إبراهيم ثم موسی 
ثم عیسی » وکل منهم یعتذر» ویقول: «إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»» وليس فيه (غضباً شديداً). 

في «صحيح البخاري» «فتح الباري» (۳۹۲-۳۹۵/۸) رقم (4711) كتاب 


[ظ/؟؛] 


دلالة الأحادبث 
على أفعال الله 


| ۲۹6 ۲ سا شرح الاصبهانية 
(إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السماء کجر السلسلة على الصفوان) 
وقوله في الحدیث الصحیح: (إن الله يحدث من آمره ما يشاءللاء وآن 
ممالا آحدث أن لا تتكلموالكا في الصلاة)» وقوله ي في حدیث 
التجلي؟ المتفق على صحته من غير وجه: (ویقولون: هذا مکاننا حتی 
يأتينا ربنا» فإذا جاء ربنا عرفناء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون)لثا. 


= التفسيرء باب ظذْرِيّةَ مَنْ لتا مع وج لك کات بدا سكا [الاسراء: ۳]؛ 
وصحیح مسلم» (۱/ ۰۱۸۲-۱۸۶ كتاب الایمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فیها؛ «جامع الترمذي» الأحوذي» (۱۲۱/۷ - ۱۲۲) صفة القيامت باب 
ما جاء في الشفاعة؛ وامسند أحمد»» ط. الحلبی (۳۵/۲ - .)٤١١‏ 

[ 1 تقدم هذا الحدیث» ص(۲۲). [ 1 (ص. ن) : ما شاء. 

((ن ك): ومما. لا (ك): أن لا یتکلموا. 

لما الحدیث عن عبد الله بن مسعود» آخرجه آبو داود فى «سننه»» «عون 
المعبود» (۳/ ۰۱۹۳ کتاب الصلاق باب رد السلام في الصلاة ؛ النسائي في «سننه» 
(۱۱/۳ -۱۷) کتاب السهوء الکلام في الصلاة؛ آحمد ط. المعارف (۲۰۰/۵) رقم 
(۳۰۷۵)؛ وذکره البخاري في (صحیحه افتح الباري» (۰)4۹7/۱۳ کتاب التوحید» 
باب قول الله تعالی : کل و هر في بأ [الرحمن : ۲۹]-معلقاً بصيغة الجزم . 

لتاأخرج البخاري في «صحیحه!. «فتح الباري» (۱۹/۱۳) رقم (۳۷ ۰6۷ 
كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: مه یمزر €9 إل ب رة [القيامة : 
۲ ۰]۲۳ وأخرجه قبل ذلك بالأرقام (805, 1۵۷۳)؛ ومسلم في (صحيحه) 
۱۳/۷ - ۱۲۷) رقم (۲۹۹) کتاب الایمان باب معرفة طریق الرژیة؛ وأحمد فى 
(مسنده»» ط . المعارف ۱۳۵۹/۱۶ - ۱۶۶ رقم )° «(VV‏ )01/10 _ 10( رقم 
(۷۹۱۶) عن ابي هريرة ويه أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نری ربنا یوم 
القیامة؟ فقال رسول الله كلِ: (مل تَضَارُون فى القمر ليلة البدر؟) قالوا: لاء يا 
رسول اف قال: (فهل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا: لاء يا 
رسول الله. قال: (فانکم ترونه کذلك» یجمع الله الناس یوم القيامة» فیقول: من 
القمرَ القمرّء ویتبع من كان یعبد الطواغیت الطواغیت وتبقی هذه الأمة فیها 
منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم. فیقولون: هذا مکاننا حتی يأتينا ربناء فاذا 
جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي یعرفون» فيقول: أنا ربكم. فیقولون: - 
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وقوله في الحدیث المتفق علیه من وجوه متعددتل: زان اعد فرح 
بتوبة عبده المومن ممن أضل راحلته بأرض دَوَيّة مَهْلکَت علیها طعامه 
وشرابه» فنام تحت شجرة ینتظر الموت» فلما استبقظ إذا بدایته علیها 
طعامه وشرابه» فال آشذ فرحاً پتوبة عبده من هذا براحلته)ل. 

وقوله في الحدیث الصحیح : (یضحك الله إلى رجلین یقتل أحدهما 
ال خر کلاهما یدخل الجنة)» وقوله في حدیث الرجل الذي هو آخر من 


= أنت ربنا فيتبعونه. . .). وفي آخر الحدیث یقول عطاء بن يزيد الليثي» الراوي 

عن أبي هریرة: «وأبو سعید الخدري جالس مع آبي هريرة» لا يغير عليه شیثاً من 
حدیثه. . .» إلى أن خالفه في آخر الحدیث في الرجل الذي هو آخر من یدخل 
الجنة» وسيأتي بعد قليل. ۱ ۱ 

١ [‏ ] عبارة «من وجوه متعددة) : في (ص) فقط » ولیست في (ن» 

الحدیث عن عبد الله بن مسعودء في «صحیح البخاري». «فتح الباري» 
(۱۰۲/۱۱) رقم )1۳٠۸(‏ كتاب الدعوات» باب التوبة؛ و«صحیح مسلم» (4/ 
۳) رقم (۲۷۹8) كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها؛ وامسند 
الإمام أحمد»» ط . المعارف (۲۲۵/۵ -۲۲) رقم .)۴١۲۷(‏ 

وآقرب الألفاظ إلى ما هنا ما في (صحیح مسلم». 

وقد وردت بهذا المعنی أحاديث آخر عن آبی هريرة» والنعمان بن بشیر» 
واا يق عار وان بن مان انظرها في ضحي سل ۹(۱/ 2۲۱۰۲ 
5 وعن أبي سعيد في «سنن ابن ماجه» (۱4۱۹/۲) رقم (47149). 

لتاعن أبي هريرة أن رسول الله وق قال: (يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة). فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: (يقاتل هذا 
في سبيل الله وك فیستشهد ثم يتوب الله على القاتل فیسلم فيقاتل في سبيل الله ك 
فيُستشهد). هذا أحد لفظي مسلم. 

الحديث في (صحیح البخاري» «فتح الباري» (۳۹/۲) رقم () كتاب 
الجهاد باب الكافر يقتل المسلمء ثم يلم فيسدّد بعد ويُقتل؛ واصحیح مسلم» 
(۳/ ۰۱۵۰ ۱۵۰۵) رقم (۱۸۹۰) كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما 
الآخر یدخلان الجنة؛ واسنن النسائي» (/۳۲) کتاب الجهاد. اجتماع القاتل 
والمقتول في سبيل الله في الجنة؛ واسنن ابن ماجه» (1۸/۱) رقم ۰)۱٩۱(‏ 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ و«مسند آحمده. ط. المعارف (4۵/۱۳) - 


۱ 
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يدخل الجنت وهو حدیث أبي هريرة الذي یقول الله تعالی ‏ فيه : (آولست 
قد آعطیت العهود والمواثیق أن لا تسأل غير الذي أعطيت . فيقول: يا رب» 
لا تجعلني أشقى قى خلقك ‏ فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة)لنا. 


وفى حديث ابن مسعود ‏ وهو حديث آخر - قال النبى ا 
(قيفول الله: يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 
فيقول: أي رَبّء آتستهزی) بي وأنت رب العالمين؟ وضحك 
رسول ب فقال: ألا تسألون ممّ ضحكت؟ ا لم ضحكت؟ 
فَقَال: من ضِحْك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك» ولكني على ما آشاء قاد ر )اء 


رقم (۰)۷۳۲۲ ط. الحلبي (۰۳۱۸/۲ ۰416 ۵۱۱+ و«موطأ مالك» (؟/150) 
کتاب الجهاد. باب الشهداء في سبیل ال . 

للا تعالی: ليست في (ك). 

لا هذا بعض من حديث أبي هريرة المتقدم؛ (ص۲۲4 ت5)؛ ولفظ البخاري 
«فتح الباري» (۲/ ۲۹۳) رقم (۸۰7)) كتاب الأذان» باب فضل السجود: (... ثم 
يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والنار - وهو آخر أهل النار 
دخولاً الجنة ‏ مُقبل بوجهه قبل النار» فيقول: يا رب» اصرف وجهي عن النار» قد 
سبي ريحهاء وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسیت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير 
قلك؟ فقول لا ابو تفا فط الله نا شاه مهد رهاق : تصرف الله وجي 
عن النار... فيقول: : يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم» ما 
آغدرك» أليين فنا سيك الحهرة وا لعاف انال فسان عي الذى سر ی يا 
رك و لي آشقی خلقك» فیضحك الله كق من ثم يأذن له في دخول الجنة 
فيقول: تَمَنَّه فيتمنى. . . حتى إذا انتهت به الأماني» قال الله تعالی : لك ذلك ومثله 
معه). . . قال ا إني سمعته يقول: (ذلك لك وعشرة آمثاله). 

لا آخرجه البخاري «فتح الباري» (4۱۸/۱۱ - )٤۱۹‏ رقم (5671) كتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ ومسلم (۱۷۳/۱ - ۱۷۵) رقم »1۸١(‏ ۱۸۷) 
كتاب الایمان باب آخر أهل النار خروجاً؛ وأحمد فى «المسنداء ط. المعارف 
(۲3۹/۵ - ۲۷۰) رقم (۳۷۱6)ء (۵/ ۳6۹ - )۳٤١‏ رقم (٩۳۸۹)؛‏ وابن ماجه (۲/ 
)١150 - ۲‏ رقم )٤۳۳۹(‏ كتاب الزهد» باب بصفة الجنة. 

وأقرب الألفاظ إلى ما هنا رواية مسلم رقم (۱۸۷) وفیها» عن ابن مسعود أن - 
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وفي حديث أبي زین" عن النبي ب قال: (متطر يكن يلت 
قیطین» یل یضحك ی فقال له أبو رَزِين: 
ارك الرب؟ قال: (نعم) قال: لن عدا من/ رب يضحك (ج/4۷] 


E 


= رسول الله ية قال: (آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة» ويكبو مرة» 
وتسفعه النار مرق .۰.۰ . فيسمع أصوات أهل الجنةء فيقول: أي رب» أدخلنيهاء 
فيقول: يا ابن آدم» ما يَصْرِينِي منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 
قال: يا ربء أتستهزئ منى وأنت رب العالمين؟). 

فضحك ابن :مسعود» فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 
قال: هکذا ضحك رسول الله کش فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من 
ضحك رب العالمین» حين قال: آنستهزی مني وأنت رب العالمین» فیقول: إني 
لا أستهزئ منك ولكني على ما آشاء قادر). 

ومعنی (ما يصريني منك)» أي: ما يقطع مسألتك مني » قال أهل اللغة: 
الصَري: هو القطع . انظر : «شرح النووي لصحیح مسلم» (۳/ ۲). 

للا هو آبو رزین لَقِيط بن عامر ‏ ویقال: لقیط بن صبرة - بن المنتفق العقيلي 
له صحبة. عداده فى آهل الطائف. 

انظر : ا الکبیر» للبخاري (۲۸/۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۷۷)؛ 
«الاستیعاب» (۳/ ۰۱۳۶۰ (۱1۵۷/4)؛ «الاصابة» (۰۸۱/۵ - 0۸۷)؛ «تهذیب 
التهذیب» (۸/ 1۵71 - 4۵۷). 

لت (ك): آذلین. لت (ص): لا نعدم. 

© الحدیث في «مسند الامام أحمد»» ط . الحلبي (۰۱۱/6 ۱۲)؛ واسنن 
ماجه» (14/۱) رقم (۲۸۱) المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية ا 
قال: قال رسول الله ل : (ضحك ربنا من قنوط عباده» وقزب غیّره) قال: قلت: يا 
رسول الله أويضحك الرب؟ قال : (نعم)» قلت : لن نعدم من رب یضحك خيراً . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ص(1۸): «هذا اسناد فيه مقال» وکیع 
- أي وكيع بن حدس الراوي عن أبي رزین - ذکره ابن حبان في الثقات وذکره 
الذهبي في الميزان؛ وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم». 

والحديث أيضاً في (المسند»» ط . الحلبي ۶ وامستدرك الحاکم» (/ 
۰۵۱-۰ وفيه قول الرسول کل : ES‏ 
يعلمها إلا الله). وذكر منها: (وعلم اليوم الغيث» يُشرف علیکم آزلین مشفقین» - 
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وان ای میج ast‏ قَسَمْتٌ الصلاة ة بيني وبين 
عبدي نِصْمَيْنَ: : فیضفهال لي ونيا لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ فاذا 
قال العبد: الد له رب ملد قال الله : حَمِدّني عبدي. فإذا قال: 
« آل يي <4. قال الله: انى علي عبدي. فإذا قال: میا دوم 


درو م 


ال4 قالالله: مَجَدَنِي عَبُدي. فإذا قال: « لا ن نعبد وإِياكَ 


نستَمينً4. قال اشلطا: هذه الآية بيني وبين عبدي نِضفَيْن» ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال: اهرت أرط اسف )رل نی آنمنت 


و رو مسج ور 


موم عر شیر یم 1 صَآلَينَ» . قال الله: هولاء لعبدي» ولعبدي 
ما سأل)لما. 


وقوله که في الحدیث الصحیح المتفق علیه: (ینزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنیا» حين یبقی ثلث اللیل الآخرء فیقول : من يدعوني فأستجیب 


فیظل یضحك. قد علم أن غیرکم إلى قَرب). قال لقيط: لن نعدم من رب 
يضحك خیرا. 

في المسند» ط. الحلبي : (آزلین آدلین) بالدال في الکلمة الثانیة» وفي ط. 
ا : (آزلین آزلين) بتكرار الكلمة» ولیست هذه الكلمة الثانية في «المستدرك». 

في «النهایة» لابن الأثير )55/١(‏ «أزل» فيه (عجب ربكم من آژلکم 

وقنوطكم). . . الأزل: الشدة والضيق» وقد أرَّكَ الرجل يأزل أزلاً؛ أي : صار في 
ضيق وجَدّب» كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم». 

للا(ص): نصفها . [ت] (ن. ك): الله كك . 

[] الحدیث عن آبي هريرة» في «صحیح و یر (۳۹۰) کتاب 
الصلاق باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . ؛ و«سنن أبي داود»» «عون 
المعبود» (۳۸/۳- ۰4۱ كتاب الصلاةء باب من 1 القراءة في صلاته بفاتحة 
الکتاب ؛ و«سنن النسائي» (۱۰۵/۲) کتاب الافتتاح» ترك قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في فاتحة الكتاب؛ و«جامع الترمذي», «تحفة الاحوذي» (۸/ ۲۸۳ - ۲۸۵) 
تفسیر القرآن سورة فاتحة الکتاب؛ واسئن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۳ - )۱۲٤٤‏ رقم 
(۰)۳۷۸۶ کتاب الادب. باب ثواب القرآن؛ و«مسند أحمد»» ط . المعارف (۱۳/ 
۵ - ۱۷) رقم (۰6۷۲۸۹ (۲۳۱/۱۵ - ۲ ) رقم (۷۸۲۳)؛ و«موطأ مالك» (۱/ 
٤‏ ۔ ۸۵) کتاب الصلاة باب القراءة خلف الامام فیما لا يجهر فيه بالقراءة. 
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له من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر)". 

وقوله في الحديث الصحیحء حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا 
وآثره على نفسه وأهله» فلما أصبح الرجل وغدا على النبي يكو فقال: 
(لقد ضحك الله الليلة ‏ أو قال: عجب من فعالِكما أو قال: من 
أفعالكما الليلة). وأنزل الله تعالى : وثرو ل آشیم کو كن م 
حَصَاصَةٌ که [الحشر : 4 

وفي الصحيح عنه يل أنه قال: (الدنيا حلوةٌ حَضِرَةٌء وان الله 
مُسْتَخْلِفُكم فيها لينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء)لثا. 


للا سبق تخريج الحدیث» ص(۲۱۳ ت۸). 

في اصحیح البخاري» افتح الباري» (۱۱۹/۷) رقم (۳۷۹۸) كتاب 
مناقب الأنصار باب قول الله کش : ویر ل آشیع راز كن یم حَصاصة) عن 
آبي هريرة له » أن رجلاً أتى النبي بيا فبعث إلى نسائه فقلن : ما معنا إلا المای 
فقال رسول الله ية : (من يَضْمٌ - أو یضیف - هذا؟) فقال رجل من الأنصار: آنا. 
فانطلق به إلى امرأته» فقال: آکرمی ضیف رسول الله كل فقالت : ما عندي إلا 
قوت صبياني» فقال : هيئي طعامك وأصبحي سراجك. ونوّمي صبيانك إذا آرادوا 
عشاء. فهیأت طعامها» وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت کأنها تصلح 
سراجها فأطفأته» فجعلا پُریانه أنهما يأكلان» فباتا طاویین فلما آصبح غدا إلى 
رسول الله هة فقال: (ضحك الله الليلة ‏ أو عجب -من فعالکما) فأنزل الله : 
ریش ل شج کو 36 يب عصاصه ومن بو شم تفي ار حُمْ یکره ۱ 

وبنحوه (1۳۱/۸) رقم (4۸۸۹) کتاب التفسیر باب وثرو ل آشبح» 
الآية. والحدیث في «صحيح مسلم» (۱۲6/۳) رقم (۲۰۵6) کتاب الأشربة» 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» بلفظ : (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
اللیلة) فقطء دون «ضحك). 

قال ابن حجر في افتح الباري» (۱۲۰/۷): «وقوله: (فعالکما) في رواية 
(فعلکما) بالإفراد» قال في البارع: الفعال - بالفتح ‏ اسم الفعل الحسن» مثل 
الجود والکرم» وفي التهذيب: الفعال - بالفتح -: فعل الواحد في الخير خاصة» 
یقال: هو کریم الفعال» بفتح الفای وقد یستعمل في الشرء والفعال - بالکسر -: 
إذا كان الفعل يبن اثنين» يعني أنه مصدر فاعل مثل قاتل قتالا». 

[۳] هذا بعض من حديث عن أبي سعيد الخدري؛ في «صحيح مسلم» = 
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وفي الصحيح عنه أنه قال: (إن الله لا ین إلى صُوّركم وأموانکم» 
وإنما ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم)لك. 

وفي الصحيحين عن أبى واقدٍ الیل أن رسول الله ييل كان قاعداً 
في أصحابه اذ جاءء ثلائة تفر زا رجل فرأى في الحلقة فرجة 
فجلس فیها. وأما رجل فجلس خلفهم. وأما رجل فانطلق. فقال 
النبي كَكهِ: (آلا آخبرکم عن هولاء النمَر؟ آما الرجل الذي جلس في 
الحلقة» فرجل آوّی إلى الله فآواه ال وأما الرجل الذي جلس في 
خلف الحلقة فاستحیا. فاستحیا الله منه» وأما الرجل الذي انطلق 
فأغرض فأعرض الله عنه), 


(۲۰۹۸/4) رقم (۲۷۲) کتاب الرقاق» باب آکثر آهل الجنة الفقراء. ..؛ 
«جامع الترمذي»» «نحفة الأحوذي» (۲۸/7؛ - 4۳۲) الفتن» باب ما أخبر 
النبي و أصحابه بما هو کائن إلى يوم القيامة؛ وسنن ابن ماجه» (۱۳۲۵۰/۲) 
رقم (۰)40۰۰ کتاب الفتن» باب فتنة النساء؛ و«مسند آحمد» ط. الحلبي (۳/ 
9 ۲۲) وأوله: (إن الدنيا. . .). 

للاالحديث عن أشي هريرة» في (صحیح مسلم» (۶/ ۱۹۸۷ كتاب «البر 
والصلة والآداب»» باب تحریم ظلم المسلم. . . ؛ واستن ابن ماجه» (۱۳۸۸/۲) 
رقم )5١5*(‏ کتاب الزهد. باب القناعت» وامسند آحمدا ط . المعارف 6 رقم 
(۷۸۱۶6). 

عند مسلم وأحمد: (ولکن ینظر). وعند ابن ماجه: (ولکن نما ينظر) . 

لنا أبو واقد الحارث بن مالك وقيل: ابن عوف» وقيل: عوف بن الحارث 
الليئي المديني» صحابي » أسلم قدیماً ومات سنة ۰7۸ وهو ابن 0 

انظر: «الجرح والتعديل» (۸۹-۸۸/۳)؛ «الإصابة» (۲۱۲/۷)؛ «تقر 
التهذیب» (۱/ ۰۱۳ .)٤۸٦/۲‏ 

الحديث في «صحيح البخاري»» (فتح الباري» (۱۵۶/۱) رقم 0( 
کتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. ..؟ )٥/۷(‏ رقم )€۷€( 
کتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد؛ «صحیح مسلم» (۱۷۱۳/8) 
رقم )1١15(‏ كتاب السلام» باب من أ تى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيهاء والا 
وراءهم؛ «جامع الترمذي»» «تحفةالأحوذي» (۰۰۹/۷- ۵۱۲) الاستتذان 
والآداب» باب حدئنا الأنصاري. . . ؛ «مسند أحمد»» ط. الحلبي ۲۱۹/۵ 
«موطاً مالك» (۲/ ۰ - ۹۱۱) کتاب السلام» باب جامع السلام. 


فوع سس سس تست نس ۷۲ -_ 

وفي صحیح البخاري عنه ی أنه قال : (یقول الله تعالی: من عادی 
لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما نقرّب إليّ عبدي بمثل آداء ما 
افترضتٌ علیه. ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي یبصر به» ويدّه التي 
یبطش بهاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي یسمع. وبي يبصرء وبي 
يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لاعیذنه وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره 
الموت :وراك سينا قن ولا بد له تواتك 


وفي الصحيحين عن البراء عن النبي ب أنه قال: (الأنصار لا يحبهم 
إلا مؤمن» ولا/ يبغضهم إلا منافق» من أحبّهم أحبّه ال ومن أبغضهم 
أبغضه ال وفي الصحيح عن عُبادة عن النبي ی أنه قال: (من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه). فقالت 
عائشة: إنا لنكره الموت. قال: (ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا حضره 
الموت يُبِشَّر برضوان الله وکرامته فإذا بشر بذلك أحبٌ لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وان الكافر إذا حضره الموت بُشّر بعذاب الله 


لذافي «صحیح البخاري» «فتح الباري» (۳۶۰/۱۱ - ۳4۱) رقم (1۵۰۲) 
کتاب الرقاق. باب التواضع» عن أبي هربرة قال: قال رسول الله و : (إن الله 
قال : من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
اا ف ع ر اة اعا الل 000/07 وة را 
عن عائشة. 

الحديث عن البراء بن عازب في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» 
(۱۱۳/۷) رقم (۳۷۸۳) كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإيمان؛ 
«صحیح مسلم) (۸۰/۱) رقم (۷۰) کتاب الایمان» باب الدلیل على أن حب 
الانصار وعلي و من الایمان وعلاماته. . . ؛ «جامع الترمذي»۰ «تحفة الأحوذي» 
(۱۰/ 64۰۱-4۰۰ المناقب. فضل الأنصار وقريش؛ «سنن ابن ماجه» (۵۷/۱) 
رقم (۰)۱۷۳ المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله بلة؛ «مسند أحمد؛ء ط. 
الحليي (5/ ۰۲۸۳ ۲۹۲). 


[ظ/ ۷)] 
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وسخطه فکره لقاء الله وکره الله لقاءه)لنا, 

وفي الصحیحین عن آنس قال : آنزل علینا ثم كان من المنسوخ: 
(بلغوا قومّنا أنَا لقینا نا فرضي عنا وأرضانا)ا. 

وفي حدیث عمرو بن مالك الرواسيل قال: أتيت النبي تا فقلت : 


للاالحديث في (صحیح البخاري». «فتح الباري» (۱۱/ ۳۵۷) رقم 
(۰)1۵۰۷ كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء؛ «صحيح مسلم» 
)1٠١55-7056/5(‏ رقم (75787ء ٤۸٦۲)ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. . . ؛ «سنن النسائي» (۰۸/6 
۹( كتاب الجنائز» فيمن أحب لقاء الله ؛ «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (/ 
۲ - ۰)۱۷۷ «الجنائز» باب ما جاء فیمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ (سنن 
ابن ماجه» (۷ رقم )1(« کتاب الزهد. باب ذکر الموت والاستعداد 
له؛ «مسئد أحمد»» ط. الحلبی (۵/ ۰۳۱۱ ۰۳۲۲۱ ۶1/1 مم ۰۲۰۷ ۰۲۱۸ 
١ .‏ 

بعض هذه الكتب أوردت حديث عبادة بن الصامت وفيه مراجعة عائشق 
وبعضها آوردت أصل الحديث عن عبادق دون قوله: (فقالت عائشة. . . إلخ) ثم 
أوردت الحديث تاماً عن عائشة» وجاء الحديث أيضاً عن أبي هريرة ام 
بدون المراجعة. 

[1] الحدیث في «صحیح البخاري». «فتح الباري» /٦(‏ ۰) رقم (۰)۳۰4 
کتاب الجهاد. باب العون بالمدد» وکرر برقم ( 04۰ 54۱ 466۰۱4۹۵ 
واصحیح مسلم» ۸/۱ رقم (۷) کناب المساجد ومواضع الصلاة باب 
استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة؛ وامسند أحمداء 

ط . الحليي (۰۱۰۹/۳ ۰۲۱۰ ۰۲۵۵ ۰۲۷۰ ۲۸۹). 

ونص البخاري رقم (55 ۰) عن آنس وه أن النبي بي تاه رغل وان 

عُصَيَةٌ عصيه وبتو لِحيّان» فزعموا آنهم ا و على كرات فأمدهم 
ا الأنصار قال اسن 7 کت نسميهم «القراءف يحطبون بالنهار 
ويُصلون بالليل» فانطلقوا بهم» حتى بلغوا بئر مَعونة غدروا بهم وقتلوهم» فقنتٌ 
شهراً يدعو على غل وذكوان وبني لحیان» قال قتادة: وحدثنا أنس آنهم قرؤوا 
بهم قرآنا : (ألا ا عنا قومنك بأنا قد لقینا ربنا» فرضي عنا وأرضانا) ثم رفع 
ذلك بعد. . وفي رواية البخاري رقم ٩۱(‏ ۰) قول أنس: فأنزل الله علينا ثم كان من 
المنسوخ (إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا). 

لاهو عمرو بن مالك بن قيس بن بُجيد الرژاسي يعد في الكوفيين» وفد - 


.۷۰ 
يا رسول الله» ازض عنی » قال: فأَغرض عنی » تلائ فقلت : یا 
2 ِ 


4 


رسول الله» إن الرب لیر [فیرضی] فازضن عني» فرضي عني 
وفي الصحیحین عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 335: (اشعّد 
عَضَبُ الله على قوم فَعَلُوا برسول الله) - وهو حینئذ يشير إلى رباعیته - 
وقال: (اشْتَدَ غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله)لنا. 


e‏ كان يقول في سجوده: 
0 ا ۱ نت کما أثنيت على نفسك)لكا. 


= على النبي بيه مع أبيه فأسلما. 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (7309/5)؛ «الجرح والتعديل» (558/5)؛ 
«الاستيعاب» (۳/ ١٠٠١)؛‏ (الإصابة» (5/ 1۷٥‏ -5/ا5). 

للا فيرضى: ليست في النسخ الثلاث (ص» ن. ك)» وقد أورد ابن تيمية 
الحديث فى «درء تعارض العقل والنقل» (۰)۱۳۶/۲ وفيه هذه الكلمة» وانظر 
التعليق التالي. 

روى البخاري الحديث في «التاريخ الکبیر» (۳۰۹/۷) في ترجمة عمرو» 
وفيه «إن الرب ليرضى فيرضى» فارض عني» فرضي عني»» وذكره ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» (558/5) بلفظ «إن الرب تبارك وتعالى ليترضى فيرضى» 
فارض عني» فرضي عني» . 

ودر ابن وت في «الإصابة» (5/ 1۷٠١‏ -71۷۲) للحديث روايات عزاها إلى 
مصادرهاء وأشار في آخرها إلى أن بعضها يشهد لبعض» وفي أحدها قصة تبين أن 
عَمْراً قال هذا القول بعد حدث آحدثه. 

لما الحديث عن أبي هريرة» وليس عن ابن مسعودء في «صحيح البخاري» 
«فتح الباري» (۳۷۲/۷) رقم (5017)» كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي كله 
من الجراح یوم أحد ؛ و(اصحیح مسلم» (۱۶۱۷/۳) رقم (۰)۱۷۹۳ كتاب الجهاد 
والسيرء باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله + وامسند أحمد»» ط. 
المعارف (۱7/ )٩۲‏ رقم (۸۱۹۸). 

لما «صحیح ۳ (۳۵۲/۱) رقم (۰)4۸ کتاب الصلاة باب ما يقال في 
الرکوع والسجود؛ « سئن ابي داودا «عون المعبود» (۳/ ۰۱۳۲ کتاب الصلاة 
باب الدعاء في الرکوع والسجود؛ «سنن النسائي» (115/7) التطبیق» باب نصب - 


سب ار ۲۷ ۲ ۰۰ __ __شرح الاصبهانية 
وفي الصحیحین عن النبي ول أنه قال: (لمّا قضی الله الخلق کتب في 
كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي غلبت غضبي). وفي 
رواية (سبقت)للا. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25 : (يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم» فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم - 
كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم 
بصلون)ا. 


= القدمین في السجود د (۲/ ۲ التطبیق. باب الدعاء ف فى السجود؛ ات 

الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (۰)414/۹ الدعوات. باب حدثنا الأنصاري آخبرنا 

معن...؛ «سنن أبن ماجه» (۱۲۲۲/۲ - ۱۲۲۳) رقم (۳۸۶۱) کتاب الدعاء 

باب ما تعوذ منه رسول الله يَكلِِ؛ «موطأ مالك» (۲۱/۱) کتاب القرآن» باب ما 
جاء في الدعاء؛ «مسند آحمدا ط . الحلبی (۵۸/۷). 

وآوله عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ك ليلة من الفراش» فالتمسته 

فوقعت يدي على بطن قدمیه» وهو في المسجد. وهما منصوبتان» وهو یقول: 

.. الحدیث. 


[ل] الحدیث عن آبي هريرة» بالروایتین» في «صحيح البخاري» افتح 
الباري» (۲۸۷/۲) رقم (6۳۱۹6» کتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله 


هه ورور | ل و 


تعالى: وهو ازى بدا لْحَاقَ ثم يدو وهو آفوت تیه [الروم: ۲۷] وکرر 
بالأرقام (4 ۰۷۰ ۲ ۰۷۵۳ ۰۷۵۵۳ 0۷۵۵6؛ واصحیح مسلم» (۲۱۰۷/۶ 
- ۲۱۰۸ 0 کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالی وأنها سبقت 
غضبه؛ «سئن ابن ماجه» (۱/ 1۷) رقم (۱۸۹) المقدمت باب فیما آنکرت الجهمية 
(۱۳9/۲) رقم (4۲۹۵)» کتاب الزهد. باب ما یرجی من رحمة الله یوم القيامة؛ 
و«مسند آحمدان ط» الم عارف (۲۳/۱۳) رقم (۰)۷۲۹۷ (۱۳/ ۲۳) رقم 
ا )10/1۳( رقم (۰6۷۵۲۰ ط. الحلبي (۰۳۱۳/۲ ۳۵۸). 
وفي «جامع الترمذي»۰ «تحفة الأحوذي» (۵۲۸/۹) الدعوات» باب حدئنا 
قتيبة أخبرنا اللیث . . . إلخ رواية (إن رحمتي تغلب غضبي) . 
[1] الحديث في «صحيح البخاري!» «فتح الباري» (۲/ ۳ ) رقم (505)» کتاب 
مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء وکرر بالأرقام (۰۳۲۲۳ ۰۷۲۹ ١۸٤۷)؛‏ 
واصحیح مسلم» (4۳۹/۱) رقم (۰)0۳۲ کتاب المساجد ومواضم الصلاة» - 


ف الامو یی تج ۲۷۵ اكت 


وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعید آنهما شهدا علی 
رسول الله ب أنه قال: (ما جلس قوم یذکرون الله إلا خفث بهم 
الملائكة» وعَشِيّتهم الرحمة» وذکرهم الله فيمن عنده). وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي و قال: (یِقبض الله الأرض 
ويّطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: آنا المَلِكء أين ملوك 
الأرض؟). وفي الصحيحين عن عَدِي بن حاتم عن النبي بيه أنه 


قال: (ما منکم من أحد إلا سیکلمه رب ليس بينه وبینه حاجب ولا 


باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیهما؛ و«سنن النسائي» (۸ 
65) كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة؛ و«موطأ مالك» (۰)۱۷۰/۱ 
کتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع الصلاة؛ وامسند أحمد»» ط. 
المعارف ۲۳۸/۱۳ رقم «(VEAY)‏ ۳۱/۱۲ رقم (۸۱۰۵). 

وفي کل هذه المواضع (ترکناهم وهم یصلون. وأتيناهم وهم یصلون). 

لا في «صحیح مسلم» ۲۰۷/6 رقم (۰)۲۷۰۰ کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر؛ واسنن ابن ماجه» 
(۱۲۵/۲) رقم (۰)۳۷۹۱ کتاب الادب. باب فضل الذکر؛ وامسند أحمداء ط. 
الحلبي (۲/ ۰)48۷ (۳/ ۰۳۳ ۰٩۲ ۰4٩‏ 45) بأسانیدهم عن الاغر آبي مسلم أنه 
قال : آشهد على أبي هريرة وأبي سعید الخدري آنهما شهدا على النبي ِا أنه قال : 
۰.. الحدیث» وفیه ۰۰.۶ وغشیتهم الرحمة؛ ونزلت علیهم السكينة. . .». 

وجاء في حدیث آخر عن أبي هريرة أوله: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا. . .) قوله بية: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائکت 
وذكرهم الله فيمن عنده). في (صحیح مسلم» رقم (55949؟)؛ و«سئن ابن ماجه» رقم 
(7715)؛ و«مسند أحمداء ط. الحلبي (۰۲۵۲/۲ 1۰۷). 

الحدیث في «صحیح البخاري» «فتح الباري» (۵۵۱/۸) رقم (۰)۸۱۲ 
كناب تفسیر الفرآن: باب ورای جما ف وم القكمة اال 
۷ وکرر بالأرقام (۰1۵۱۹ ۰۷۳۸۲ ۷۱۳)؛ واصحیح مسلم» )5١518/15(‏ 
رقم (۰)۲۷۸۷ کتاب صفة القيامة والجنة والنار» في فاتحته؛ واسنن ابن ماجه» 
)1٩- ۷‏ رقم (۰)۱۹۲ المقدمت باب فیما أنكرت الجهمية؛ و«مسند آحمدا. 
ط . الحليي (۲/ ۳۷6). 


1۸ /3 


lv‏ شرح الأصبهانية 
بت | ۳۲۷۹ كك تب ج ج ج س لت و 


ُرْجُمانء فینظر أَيْمَنَ منه فلا یری إلا ما قدّمه» وینظر أَشُْمَ منه فلا یری 
إلا شيئاً قدّمهء وینظر آمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منکم أن يتقي 
النار ولو بِشِقٌّ تمرة فلیفعل» فان لم يجد فبكلمة طیية). 


وفي الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: (إن لله 
ملائكة فلا عن کتّاب الناس۰/ سَيّاحين في الأرض» فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تَنَادُوا: هَلُمُوا إلى حاجتکم. قال: فيجيؤون حتى يَحَقُوا 
بهم إلى السماء الدنياء قال: فيقول الله: أيّ شيء تركتم عبادي 
يصنعون؟ قال: فيقولون: تركناهم يَحْمَدُونك ويُسَبّحونك ويُمَجَدُونك. 
فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: 
لو رَأُوك لكانوا أشدّ تخمیدا وأشدّ ذكراً. فيقول: فأيّ شيء يطلبون؟ 
قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. قال: 
فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فیقولون: لو رأوها كانوا أشدّ عليها 
حرصاً وأشدّ لها طلباً. قالللا: فيقول: من أي شيء يَتَعوّذون؟ قال: 
فيقولون: يَتَعَوَّذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: 
لا . قال: فیقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فیقولون: لو رأوها كانوا أشدٌ 

للا الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» 40٠0 /1١(‏ ) رقم (۰)1۵۳۹ 
كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب (577/17) رقم (۰)۷1۳ كتاب 
التوحید. باب قول الله تعالی : ی یذ ره 6 إل يها ازدکک (۱۳/ ٤۷٤)ء‏ 
رقم (۷۵۱۲) کتاب التوحید. باب کلام الرب كلك یوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم؛ 
واصحیح مسلم» (۷۰۶-۷۰۳/۲) رقم (۰)۱۰۱۲ کتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة. . ؛ واجامع الترمذي». «تحفة الأحوذي» (۹۸/۷ - ۰۹۹ 
صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص؛ و«سئن ابن ماجه» (17/۱) 
رقم (۱۸۵) المقدمة باب فیما أنكرت الجهمية (۱/ ۰۵۹۰ )۵٩۱‏ رقم (۳٤۱۸)ء‏ 
کتاب الزكاة» باب فضل الصدقة؛ وامسند أحمد»» ط . الحليي (۰۲۵۲/۶ ۰۳۷۷ 

وفي کل هذه المواضع (لیس بینه وبینه ترجمان) إلا رواية البخاري رقم 
(۷64۳) ففیها (لیس بینه وبینه ترجمان ولا حجاب یحجبه) . 

[۲ قال : ليست في (ن). 


ف > ¥ ت 
منها تعوّذاً وأشد منها هرباً . قال: فیقول: آشهدکمل" آني قد غفرت 
قال : فیقولون: اي الخكلاف 0 إنما جاء في 

للادن): 7 9 

الحديث بمعناه في «صحيح البخاري». «فتح الباري» (۲۰۸/۱۱) رقم 
. (160۸) كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله وَقَ؛ و«صحيح مسلم» 7١59/5(‏ - 
0٠‏ رقم (۰)۲۲۸۹ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
مجالس الذكر؛ و«جامع الترمذي» «تحفة الأحوذي» (۱۰/ ۰۷ - ۰1۰ الدعوات» 
باب حدئنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد. . 
ولامسند أحمد» ط. الم عارف (۱۵۲/۱۳ -۱۲۰) رقم »۷٤۱۸(‏ 519لاء 
۰ ط. الحلبي (۳۵۸/۲ ۰۳۵۹ ۳۸۲ - ۳۸۳). 

ونص الحدیث المثبت هنا في (ص ۰ ن)» وما في (ك): یخالفهما ویطابق 
تقريباً صحیح البخاري» وارجح أنه قوبل على الصحیح أو على غيره» وغدُل تبعاً 
له» وقد أورد ابن تيمية الحديث في «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۱۳۷ - ۱۳۸) 
موافقاً تقريباً لما في (ص» ن). 

ونص الحديث في (ك) هو: وفي الصحيحين عن أبي هریرة قال: قال 
رسول الله و : (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوّا : هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنیا. قال: فيسألهم ربهم - وهو آعلم منهم -: ما یقول عبادي؟ 
قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 1 قال: فیقول: هل 
رأوني؟ قال: فيقولون: لاء والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: 
يتولوةة لو زأوك کانرا اعد لل اة واشد لك یمتا راک للك تسیعا : قال: 
یقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: یقول: وهل رآوها؟ قال: 
یقولون: لاء والله يا رب ما رآوها. قال: یقول: لو آنهم رآوها؟ قال: یقولون: لو 
آنهم رآوها کانوا آشد علیها حرصاًء وأشد لها طلب وأعظم فیها رغبة. قال: فمم 
یتعوذون؟ قال: پقولون: من النار. قال: یقول: وهل رآوها؟ قال: یقولون: لا 
والله ما رآوها. قال: یقول: فکیف لو رآوها؟ قال: یقولون: لو رأوها کانوا آشد 
منها فراراً وأشد لها مخافة. قال: فیقول: فأشهدكم آني قد غفرت لهم. قال: 
یقول ملك من الملاتکة: فیهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء 


بطلان سلهب 
الحرنانبين 
القائلين بالقدماء 
الخمسة 


- | ۲۷۸ ]۲ سس د ا ب .شرج ایا 

وفي الصحیحین عن ابن عمر وف" عن النبي یز أنه قال: 
(لیدنو آحدکم من ربه حتی لیقفه علیه» فیقول: عملت کذا وکذا؟ 
فيقول: نعم يا رب. فيقرره» ثم یقول: قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يُعطى کتاب حسناته. وهو قوليلك تعالى: 
لام انوا كتبية4 [الحاقة: ۰۲۱٩‏ وأما الكفار والمنافقون ًا فينادون: 
هتک اليرت كدب عل رهم آلا لمع أله على الللییت» [مود: 
. فأخبر ككل أنه سبحانه يقول قولاًء ثم يقول العبدء ثم يقول 
الرب: تغالى إقولة اخ 


وبهذا الأصل العظيمء الذي دلتَلثا عليه الكتب المنزلة من الله : 
القرآن والتوراة والانجیل وكان عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل 
وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف» حتى من 
الفلاسفتل" - یظهر أيضاً بطلان مذهب الحَرّتَانِينلكا بالقدماء 


للا رضي الله عنهما: ليست في (ك). 

لكا(<ن): وهو يقول. [۳] (ك): وأما الكافر والمنافق. 

٤ [‏ ] الحديث بنحوه في (صحیح البخاري»»› افتح الباري» ۹1/0 رقم . 
»)۲٤٤۱(‏ كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: #آلا لَمَنَه أله عَلَ الظبلوينَ». 
وکرر بالأرقام »٤1۸٥(‏ ۰1۰۷۰ ٤۱٥۷)؛‏ و«صحیح مسلم» (۲۱۲۰/۶) رقم 
(۲۷۲۸) کتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وان کثر قتله؛ واسنن ابن ماجه» (۱/ 
6) رقم (۰۱۸۳ المقدمة باب فیما أنكرت الجهمیة؛ وامسند أحمد»» ط. 
المعارف (۲۵۶/۷) رقم (oD‏ ۱۵۵/۸ 157) رقم (۵۸۲۵). 

[ف] (نء ۵): ومذا الأصل العظیم دلت . 

لتاهنا تنقطع نسختا (ن. ك) واللتان انضمتا إلى الأصل (ص) في صفحة 
(۰)۲۰۰ ومن قوله: «یظهر أيضا بطلان. . ٠.‏ إلى قوله فى صفحة (۳۹۵): (. .. 
ولقود هنا کته كما .يلق نهنا الجراتة اف ته رم ).رها تروف 
للانضمام إلى (ص)» آما (ن) فيستمر انقطاعها حتى صفحة .)٤٥۳١(‏ عند قوله: 
«فصل» وأما قوله: والدليل على كونه متكلماً أنه آمر وناه» . 

[۷] كذا في الأصل (ص). ولعل أصل الكلام «الحرنانيين القائلين». 


مي 
السو لكا وو مرت الى ابوه اطي لكا وف توا تیا سر 


[1] الحرنانیون جمع حزناني» ويقال لهم أيضاً : الحرّانيون». وقيل: إن النسبة 
إلى رجل يقال له: خرنان أو إلى موطنهم حرّان. 

وتسمیهم بعض کتب المقالات (صابئة)» وبعضها تسمیهم موسا : وهذه 
الکتب لا تعطي معرفة وافية بعقائدهم وأحوالهم» ویبدو أن كثيراً مما فیها مصدره 
کتب آبي بكر محمد بن زکریا الرازي 

وآبرز ما ورد عنهم قولهم بالقدماء الخمسة» وقد عرض لهذا القول آبو 
عبد الله بن الخطیب الرازي في کتابه «محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من 
العلماء والحکماء والمتکلمین». 

فقال ص(٤۸):‏ «وأما الحرنانیون [محصل : الحریانیون] فقد أثبتوا خمسة 
[محصل : خمساً] من القدماء : حیان فاعلان [وهما] الباري والتفس» وعنوا بالتفس ما 
یکون مبداً للحياة» وهي الأرواح البشرية والسماوية. وواحد منفعل وهو الهیولی؛ 
واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا متفعلان» وهما الدهر والفضاء [محصل : والقضاء]. 

آما قدم الباري تعالی» فالدلیل عليه مشهور. 

وآما قدم النفس والهیولی؛ فهو بناء على أن کل محدّث مسبوق بمادت 
فقالوا: لو كانت النفس حادثة لکانت لها مادة» ومادتها إن كانت حادثة افتقرت 
إلى مادة أخرى. لا إلى نهاية» ولزم التسلسل» وان كانت قديمة فهو المطلوب. 

وأما الهیولی» فان كانت حادثة لزم التسلسل» وان كانت قديمة فهو المطلوب. 

وأما الدهر - وهو الزمان - فلانه غير قابل للعدم؛ لأن كل ما يصح عليه العدم» 
كان عدمه بعد وجوده بعديّة زمانية» فیکون الزمان موجوداً حال ما فرض معدوماً 
فهذا محال» زد ليم مرح فرعن خدمة لذائه مس و2 فيكون واجباً لذاته . 

وأما الفضای فيو ابضا واجب لذاته؛ لأن الواجب لذاته هو الذي يشهد 
صریح الفطرة بامتناع ارتفاعه والفضاء [محصل > في الموضعين: والقضاء] كذلك؛ 
لأنه لو ارتفعت لما بقیت الجهات متميزة بحسب الاشارات» وذلك غير معقول». 

ونقل ابن تيمية نصوصاً أخرى من کتاب المحصل في هذا المذهب. ترد بعد 
سطور . ۱ 

وانظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(48۲ -۰)8۵71 ط. مصر؛ «الآثار 
الباقية عن القرون الخالیة». ص(۲۰8 -۲۰۱)؛ «الفصل) لابن حزم (۰۳۶/۱ ۵/ 
۰ «إغاثة اللهفان» لابن القیم (۲/ ۲8۱ - ۲۲)؛ وانظر: التصوص التي جمعها 
ب. کراوس في مجموعة «رسائل فلسفیة» لأبي بكر محمد بن زکریا الرازي» 
وبخاصة (۱/ ۱۸۸ - ۱۹۰). 

[ ۲ تقدمت ترجمة دیموقریطس (1۷۰ -۳۰۱ق (e.‏ ص ٠‏ ۰ وأنه اماك ۷ 
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زكريا الرازولن وأبو عبد الله بن الخطیب الرازي یرجحه في 
(محصله» وفي «المطالب العالیة» وغير ذلك. 


وهم يقولون: بأن ال وَالنّمْسَء والهَيْوْلَى ‏ وهي في لغتهم بمعنى 
المَحَل ‏ والخلاء» والدهن قديمة أزليةٌ» وأن سبب حدوث العالّم أن 
النفس التفتت إلى الهَيُوْلَى» وامتنع على الرب تخليصها تخليصهاء أو رأى أنه لا 
حلصا مراريلا تعلقها بِالهَيُولَى ثم يُخَلْصهاء أو لتستفيد بذلك كمالات 
ثم يُخَلُْصها بعد ذلك. 


لوقيبوس مؤسسا مذهب الجوهر الفردء وأبو بكر الرازي ممن يقول به. 

لكني لم أجد في مراجع ترجمته أنه يقول بالقدماء الخمسة. وشيخ الإسلام لا 
يجزم بهذا كما هو ظاهر كلامه هنا. وقد أورد ب. كراوس في «مجموعة رسائل 
فلسفیة» )197/١(‏ نصوصاً لعدد من کناب المقالات يقولون فيها: إن أبا بكر 
الرازي حكى القول بالقدماء الخمسة عن فلاسفة اليونان الذين كانوا قبل أرسطو 
(84- ۳۲۲ق.م)» ويورد ص(95١)‏ نصاً من «منهاج السنة» لابن تيمية يقول فيه : 
«إن هذا القول یحکی عن ديمقريطيس» واختاره ابن زكريا المتطبب». 

ویرجح کراوس ص(٤۱۹)‏ أن الرازي نفسه هو الذي صرح بمثل هذا في 
کتاب «العلم الالهي» . 

J‏ آبو بكر محمد بن زکریا الرازي الطيت والعليتوف والملحد المشهور» 
ولد ونشأ بالري» ئم انتقل إلى بغدادء وكان في أول أمره مغنياً بالعودء ثم أقبل 
على دراسة الطب والفلسفة فبرعی والف فيهما كتباً كثيرة» توفي سنة ۲۱۳ه على 
الراجح 

ا «الفهرست» لابن النديم» ص(۵۰)؛ «طبقات الأطباء والحكماء» لابن 
جلجل» ص(۷۷ - ۸۰)؛ «تاريخ الحکماء» للقفطي» ص(۲۷۱ - ۲۷۷)؛ «عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء؛. ص(۱4؛ - 4۲۷)؛ «العبر» للذهبي (۱۵۰/۲)؛ 
«الوافي بالوفیات» (۳/ ۷١‏ - ۷۷)؛ «الاعلام» (۱۳۰/۲). 

وانظر «مجموعة رسائل فلسفیة» لأبي بكر الرازي جمعها ب. کراوس 
القاهرة ۹ و«مذهب الذرة عند المسلمین» للدکتور س. بینیس» ص(۳۵ - 
۹۰ 


تذوق مرارة؟ . 


ولهذا یقول ابن زکریا ونحوه: «لا لذة إلا عدم الألم» وغاية سعادة 
النفس خلاصها من الألم الحاصل بتعلقها بالهیْْلی»لل 

وأبو عبد الله الرازي وبعض من انم به برجحون هذا القول» وبه 
يجيب هؤلاء عن الحجة المشهورة للفلاسفة» ویسمونه (الجواب 
الباهر» . 


قال في «محصله»ل: «الفریق الثاني لا الذین قالوا: أصل العالم 
لیس بجسم» وهم و الأولى ال ناتک وهم الذين اث ثبتو اش 
القدماء الخمسة: البارئ ل والنّفْسء» والهَیْْلی» وال وال 
فقالوا: البارئ تعالى تام العلمل" والحكمة» لا يعرض له سهو ولا 
غفلة» وتفيض عنه النفس أ“ كفيض النور عن القرص""» لكنها - يعني 

[ل]أشار أبو بكر الرازي في عدد من رسائله المنشورة ضمن مجموعة 
«رسائل فلسفية» إلى مذهبه في اللذة؛ فهو يقول في الرسالة الأولى: الطب 
الروحاني» ص(۳۰): «ويعلم - أي : الانسان - أن النفس الحساسة ما دامت متعلقة 
بشيء منه [أي: من الجسد] لم تزل في أحوال موذية مولمة من أجل تداول الكون 
والفساد إیاه» ولا یکره بل یشتاق إلى مفارقته والتخلص منه» ویری أنه متی كانت 
مفارقة النفس ی المعانى واعتقدتها 
صارت في عالمهاء ولم تشتق إلى التعلق بشيء من الجسم بعد ذلك البتة». 

ثم يقول ص(7352): «إن اللذة ليست بشيء سوى إعادة ما أخرجه المؤذي عن 
حالته إلى حالته تلك التى كان عليها. ..» 

لكافي كتاب اطول أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» لأبي عبد الله الرازي» تحت عنوان «مسألة: اختلف أهل العلم في 
حدوث الاجسام» ص(۱۲۱ - ۱۲۲). الناشرء مكتبة الكليات الأزهرية. 

[۳] «محصل»: الفرقة الثانية. 

لا «محصل»: وهم فریقان؛ الفرقة الأولى الجرمانية. 

[فا «محصل»: ثبتوا. لتا «محصل»: الباري تعالى. 

للا «محصل»: باب العلم. لها «محصل»: ويفيض عنه العقل . 

[3] الأصل (ص): ... كفيض النور على العرض . وما أثبته من «محصل». 


عرض أبي عبد الله 
[/48] السرازي 
۽ لامب 
الحرنانيين ني 
المحصل 1 
والتعليق عليه 


وجاء في «محصل؛ بعد كلمة «القرص؛ ما يلي : وهو تعالی یعرف الاشیاء معرفة ۳۳ 
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النفس للا جاهلة لا تعلم الاشیاءل ما لم تمارسها . 

وکان الباری تعالی عالماً بأن النفس ستميل ل إلى ال بالهَيُولى 
وتعشقهاء وتطلب اللذة الجسميةلثاء وتكره مفارقة الأجسام» وتنسى 
تیا الا كان من شان ارباريلكا الحكمة التامة: عَمَدَ إلى 
انهیوتی بت لكاي التفن بهاه ا من التراکیب تمعل] 
السماوات والعناصرلكاء ورکب آجسام الحیوانات على الوجه الاکمل 
والذي بقي فیها من الفساد فذلك لا يمكد ل" إزالته. 

ثم إنه تعالی آفاض على النَّفْس فلا وادراکا» وصار ذلك سبباً 
لعذگرها عالمهاء وسبباً لملمها بانها [ما] دامتا" في العالم 
الهيولاني ال لا تنفككا عن الآلام, إذال عرفت النفس ذلك» 
وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الالام اشتاقت إلى 
ذلك [العالم]لثاء وعرجت [عليه]لك بعد المفارقة» وبقيت هناك 


= تام وأما النفس فإنه يفيض عنها الحياة فيض النور عن القرص. 
عبارة «يعني النفس» من ابن تيمية للایضاح . 

«محصل»: الا ا «محصل»: تميل . 
التعلق: کذا في «محصل»؛ الأصل (ص): التعلیق. 
«محصل) : الحسية. لدا«محصل»: فلما. 
شأن: کذا في «محصل»؛ الاصل (ص): سوس . 
(محصل) : الباري تعالی . 

الأصل (ص): من الترکیب السماوات والعناصر . والمثبت من «محصل». 
(محصل»: لأنه لا يمكن. 

الأصل (ص): بأنها دامت. والمثبت من «محصل». 
(محصل»: في عالم الهیولی. 

الأصل (ص): لم تنفك» والمثبت من «محصل». 

إذا: کذا في الأصل (ص)؛ «محصل»: وإذا. 

الآلام: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): الألم. 

العالم : سقطت من الأصل (ص)۰ وأثبتها من «محصل!. 
عليه : سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «محصل!. 


تا لا لتنا نما كا احا ها لا حا لكا كا لها آعا لكا كا 
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[إلى ]للا أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة. 

قالوا: وبهذه الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم 
والحدوث؛ فان أصحاب القدم قالوا: لو كان العالم محدّثاًء فَلِمَ 
آحدثه الله تعال لا فى هذا الوقت المعیّن» وما أحدته قبل ذلك ولا 
بعدرت؟ وان كان خالق العالم حكيماً» فَلِمَ ملأ الدنيا من الآفات؟ 
وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قديماء لكان غنيا عن الفاعل» 
هذا باطل قطعاً؛ لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم. 

وتحيّر الفريقان في ذلك. 

وأما على هذا الطريق» فالإشكالات زائلة؛ لأا لا اعترفنا بالصانع 
الحکیملت لا جَرَمَ قلنا بحدوث العالم» فإذا قيل: فلا أحدث العالّم 
في هذا الوقت؟ قلنا: لأن النفس انمالث تعلّقت بالهّیولی في ذلك 
الوقت؛ وعَلِمَ الباري لكا أن ذلك التعلّقَ سبب الفساد؛ إلا أنه بعد وقوع 
المحذور صرفه إلى الوجه ا سس كاد وأما الشرور 
الناقيةء فانما بقيت لاه لا یمکن تجریدت هذا الترکیب عنها . 

بقي ههنا سوالان : 

أحدهما: أن يقال: لِمَ تعلّقت النَّفْس بِالهَيُولى بعد أن كانت غیر 
متعلقة بهالا؟ فان حَدَتَ ذلك التعلّق لا عن سبب: فجوّز حدوث العالم 


إلى : سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «محصل!. 
«محصل»: وبهذا. 

فإن: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): بأن. 
«محصل»: فلم أحدثه تعالى. 

ولا بعده: كذا في الأصل (ص)؛ «محصل»: لا بعده. 
الحكيم : كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): الحليم. 
«محصل» : ولم. [۸] «محصل»: لما. 
«محصل»: الباري تعالى. [۱۰) «محصل»: تحديد. 
بها : کذا في «محصل»؛ الأصل (ص): به. 


۰ سا نا تا ها تا تا تا ها تا 


]٩/ج(‎ 
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بكليّته لا عن سببللا. 

والثاني: أن يقال: فهلا من الباري للا النَفْسَ من التّعَلّق بالهَيُولَى؟ 

أجابوا عن الأول بأن هذا السؤال غير مقبول ملا المتكلمين؛ لأنهم 
يقولون: القادر المختار قد يرجح أحد مقدورَيْه [على الآخر] من غيرلكا 
مرجّح. فهلا جوّزوا الترجيح بإرادة القادر المختار؟ وأما الفلاسفة فإنهم 
وروت أن يكوة السابق له تمه لاس لكام ويد چ روا أن تقولد 
النفس [قدیمةا ولها تصورا تلكا متجددلكا غير متناهية» ولم/ يَرَل 
کل سابق عله للاحق حتى انتهت إلى ذلك التّصَدّر الموجب لذلك ئلا 
التعلق؟ 

وأجابوا عن السوال الثاني بأنل الباري علم أن الأصلح للنَمْس 
أن تصير عالمدّلكا بمضارك هذا التعلق» حتی إنها بنفسهاك تمتنم 


للا الاصل (ص): فان حدث ذلك التعلق بكليته لا عن سبب فجوز حدوث 
العالم لا عن سبب. وما أثبته في «محصل». 

لا «محصل»: الباري تعالی. [۳] «محصل»: في. 

الأصل (ص): أحد مقدوريه بغير. والمثبت في «محصل». 

لفافهلا جوزوا الترجيح. . . إلخ: كذا في الأصل (ص)؛ «محصل»: فهلا 
جوزوا ذلك في النفس؟ وغير مقبول أيضاً من الفلاسفة؛ لأنهم جوزوا في السابق 
أن يكون علة للاحق. 

لتا«محصل»: أن يقال. 

1 قديمة: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «محصل». 

لخا «محصل»: تصویرات . 

لذا كلمة «متجددة»: غير منقوطة في الأصل (ص)۰ وفی «محصل» متحددة. 

لا لذلك: کذا في «محصل»؛ الأصل (ص): کذلك. - 

[1] بان: کذا في «محصل»؛ الاصل (ص): آن. 

لكذا «محصل»: بأن. 

33 «محصل»: أن تتصور عالمها. 

18 الأصل (ص): فصار؛ «محصل»: بمضاد. ولعل الصواب ما أثبته. 

[18) بنفسها: كذا في «محصل». الأصل (ص): نفسها . 


خی 


سس سس ا 7[ | 
ع .للا تلك المخالطة وأیضاً فالمْس بمخالطتها للهيولى تكس من 
الفضائل العقلية ما لم تكن موجودفل" لهاء فلهذین الغرضير لكا لم 
نيلها الباري تعالى لكا النفس من التعلق لكا [بالهیُول یآ . 


قلت: وهذا الذي ذكره عن هو لاء من حدوث الأجسام وقدم امس ۱ 


وأنها حَدَتَ لها من التّصَرّر ما كان سببّ حدوث الأجسام -هو الذي 
أجاب به عن حجة الفلاسفة في قدم العالم» وادَّعى أنه هو «الجواب 
الباهر»» ولهذا أخذه الأرْمَوي صاحب «لباب الأربعين»» وأجاب به في 
«لبابه»لكا. وادّعى أيضاً أنه «الجواب الباهر»» وكذلك من سلك هذا 
السبيل كالقشيري المصري المتأخر لم يذكر في عقيدته إلا حدوث 


للا «محصل»: من. ['] «محصل»: الهيولى تكسب. 
[۳] «محصل»: ما لم يكن موجوداً . ل1] «محصل»: الفرضين . 
[فالم يمنع: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): لم یمتنع. 
لتاتعالى: ليست في «محصل». [۷] «محصل»: التعليق. 

لذا بالهيولى: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «محصل». 


[4] هو آبو الثناء محمود بن آبی بكر بن أحمد الأرموي :00 ۱۸۲ هه 


اصله من آرمية بأذربيجان» من الشافعية» صّف في المنطق وأصول الدین وأصول 
الفقه» وتوفي بمدينة فُونية . ۱ 

ویوجد نسخة مصورة لکتاب «لباب الأربعين في آصول الدین»» وهو مختصر 
من کتاب *الاریعین» للفخر الرازي» فی معهد [حیاء المخطوطات بجامعة الدول 
العرية رقم (۲۴۰۱» اتود ۱ 

انظر : فهرس المعهد المذکور (۱۳۱/۱) تصنیف فؤاد سید القاهرة ۰۸۱۹۵۶ 

وانظر في ترجمة الأرموي: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۳۷۱/۸)؛ 
(کشف الظنون»» ص(۱۷۱۵ - ۱۷۱۷)؛ «الأعلام» (۱1/۷). ۱ 

لم آعرف من المقصود. وآشار ابن تيمية إلى جواب الرازي ومتابعة 
الأرموي ثم القشيري له في کتاب «درء تعارض العقل والنقل» (۰)۳۷۹/۱ وذکر 
المحقق الدکتور محمد رشاد سالم أنه کتب في هامش بعض نسخ الکتاب «هو ابن 
دقیق العید» کذا على الأصل بخط الشیخ آحمد عفا الله عنه» قال المحقق: «ولعل 


الناسخ يقصد أحمد ابن تيمية نفسه وابن دقیق العيد هو محمد بن علي بن وهب» 


ع ۲۸ ۲ شرح الأصبهانية 
الاجسام مع إثباته أن جمیع الممکنات صادرة عنه . 

وهولاء یقولون: نحن جمعنا بين ما أقام المتکلمون عليه الحجة من 
حدوث الأجسام» وما أقاءلثا الفلاسفة عليه الحجة من ثبوت معلول 
مساوق للرب تعالی وهي النفس القديمة التي لم تزل . 

وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم» وهو يشبه من بعض الوجوه 
مذهب المجوس ؛ الذين قالوا بأصلين قديمين: الثور والظلمة» وجعلوا 
اختلاطهما هو المبدأ.» وخلاص النور من الظلمة هو المعاد. 

ولابن زکریا الح ترح هار كور ذكرها أبو حاتم 
صاحب «کتاب الژینة»ا له ورد عليه فيما تکلّم به من الالحاد والقدح في 


= أبو الفتح» تقي الدین القشيري ص(1۲۵ - ۰0۷۰۲ المعروف كأبيه وجده وأخيه 

بابن دقیق العید. . .» 

ولکن ابن تيمية آشار أيضاً إلى هذا فى «المسألة المصرية فى القرآن» ضمن 
«فتاوى» الرياض (۱۲/ ۲۱۷) وسماه أبا عبد الله القشيري. ١‏ 

وأخو أبي الفتح تقي الدين» هو سراج الدين موسى بن علي  541(‏ 1۸۵ه) 
تصدى بقوص في صعيد مصر لنشر العلم والفتياء وولادته ومماته بهاء له كتاب 
«المغنى» فى فقه الشافعية. 

ترجمته فى «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (710/5/8- ۳۷۷): «حسن 
المحاضرة» (١/۱۸٤)؛‏ «الأعلام» (۷/ 7765). ولم تذكر هذه الكتب كنيته . 

[1 الاصل (ص): وأقام. ولعل «ما» ساقطة. 

[1) محمد بن زكريا الرازي» تقدم ذكره قبل صفحات» ص(۲۸۰). 

لما هو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي - أو الورسناني - 
الرازي» من دعاة الإسماعيلية» له تصانیف» مات سنة ۳۲۲ه. 

وقد نشر جزءان من کتاب «الزینة» بتحقیق حسین بن فيض الله الهَمُداني» 
القاهرة. ط. الثانية» ۱۹۵۷م) وقال آبو حاتم في آوله: «هذا کتاب فيه معاني 
آسماء واشتقاقات ألفاظ وعبارات عن کلمات عربية» یحتاج الفقهاء إلى معرفتها 
ولا يستغني الادباء عنها» وفي تعلمها نفع كبير» وزينة عظيمة» لكل ذي دين 
ومروة آلفناه من آلفاظ العلماء» وما جاء عن آهل المعرفة باللغة وأصحاب 
الحديث والمعانی . . .» 

انظر عن ۴ حاتم هذا: «الفهرست» لابن الندیم» ص(۲0۸)؛ «لسان - 


شرج الأصبهانية (N‏ 
الأنبیای وذكر أنه شَبَّهَ التفات النفس إلى الهیولی بغير اختيار الباري 
بقل تحصل من آمیر كان بحضرته» إذا حصلت بغير اختياره» وأنه 
ین له فساد ما قاله» مع ما اقترن به من قلة العقل وسوء الأدبلكا. 


المیزان» (۱14/۱)؛ «الأعلام» (۱۱۹/۱)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۳۹/۳ - 
۸ وانظر : مقدمة حسین الهمداني لکتاب «الزینةا ص۲ - ۳۲). 

[) فی الأصل (ص): رسمت العبارة هکذا: «بحمه» من دون نقاط والحْمة 
الفترظة کما ف الفا الط ماذة ال و اه کته ايشا عن 
الحكاية في «مجموع فتاوی شيخ الاسلاما؛ ط. الریاض (۳۰۸/0). 

لا وقع ذلك في مناظرة جرت بين أبي حاتم الرازي الاسماعيلي ومحمد بن 
زكريا الرازي» وذکر آبو حاتم ما دار فيها في آول کتابه «أعلام النبوة»» وقد نشر 
هذه المناظرة ضمن مجموعة «رسائل فلسفیة» ب . کراوس نقلاً عن نسختین خطیتین 
ل«أعلام النبوة» في الهند . 

وفيها ص(708) يسأل أبو حاتم أبا بكر: «وأي هذه الخمسة أحدث العالم؟: 
قال [أي: أبو بكر الرازي:] آنا أقول: إن الخمسة قديمة» وان العالم محدث» 
والعلة في إحداث العالم أن النفس اشتهت أن تتجبّل في هذا العالم» وحرّكتها 
الشهوة لذلك» ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا تجبلت فيهء واضطربت في 
ا وحرکت الهيولى حركات مضطربة مشو شة على غير نظام» وعجزت 
عما أرادت» فرحمها الباري جل وتعالى وأعانها على إحداث هذا العالم» وحملها 
على النظام والاعتدال رحمة منه لهاء وعلماً آنها إذا ذاقت وبال ما اکتسبته عادت 
إلى عالمهاء وسكن اضطرابهاء وزالت شهوتها واستراحت» فأحدثت هذا العالم 
بمعاونة الباري ولولا ذلك لما قدرت على إحداثهء ولولا هذه العلة لما 
أحدث العالم. . .» 

وبعد مناقشات يقول فيها أبو بكر ص(۳۰۹): إن الباري لم يقدر على منع 
النفس من التجبل في العالم» يقول أبو حاتم صس(۳۱۱- ۳۱۲): «أخبرني عن هذه 
اة إلى ينك هزه القن عا التجل في هذا العالم دن ر ام ر 
فان الفلاسفة اتة تفقوا على أن الحركة حركتان: طبيعية وقسريةء ولا ثالثة لهما. 

قال أبو بكر: صدقت» هذا قول القدماء» ولكني قد استدركت في هذا ا 
لطيفاًء واستخرجت منه ما لم يسبقني إليه أحد غيري» وأنا أقول: إن الحركات 
ثلاثة: طبيعية وقسرية وفلتية... وأنا أضرب لك مثلاً يتصور لك وتعرف وجه 
الصواب فيه). 


۲۸۸ | توس و بت اب 


ودعوی الرازي أن جوابهم؛ وهو القول الأول الذي رجحه هولاء 
من القول بحدوث الأجسام وقلم النّْسء ودعواهم آنهم جمعوا بين 
حجة المتکلمین على حدوث الاجسام وحجة المتفلسفة على کونه عله 
قديمة أزلية» وأنهم آجابوا بالجواب الباهر - في غاية الفساد. 

وذلك أن دوام الفاعلية ووجود ما لا أوَّلَ له ما أن یکون ممكناً وإما 
أن یکون ممتنعاً فٍن كان ممکناً بطل دلیل المتکلمین على حدوث 
الأجسام. فإ دلیلهم مبناه على امتناع حوادث لا أول لهاء وهذا الدلیل 


رو م 


يعم جمیع الحوادث سواء درت قائمة بجسم أو بغير جسم» إن فل 
وجو ده . 
ومن قال بأن النفس لها تصورات وارادات لا بداية لها فانه یقول 
بدوام الحوادث ومن قال من المتأخرین: إن المتکلمین لم یقیموا دلیلا 
على حدوث سوى الأجسام. فهو مع فساده ‏ إنما آراد کونهم لا 
يثبتون موجوداً ممكناً غير الأجسام والأعراض» وإلا فبتقدير ثبوته 
- وقیل : إن ذلك الممکن لا يخلو عن الحوادث» وقيل مع ذلك : إن ما 
[ط/44] لا يخلو عن الحوادث فهو حادث - لزم حدوثه. والنفس/ عند مثبتيها - 
= قال أبو حاتم : «وجرت هذه المناظرة بيني وبینه في دار بعض الرؤساءء وكان 
ذلك الرئيس قاعداً مع قاضي البلد يتناظران في أمر بينهماء وهما بحيث نراهماء 
وحضر هذا المجلس معنا المعروف بأبي بكر حسین التمار المتطبب. 
فقال الملحد. في باب المثل الذي آراد أن یثبت به الحركة الفلتية التي 
آبدعها : هل تری هذا القاضي قاعداً مع الامیر؟ 
قال: آرأیت لو أنه تناول طعاما رياحياء فتحرکت الریاح في جوفه» واشتدت 
وهو یمسکها ویضبط نفسه» وهو لا يرسلها حذراً من أن یکون لها وقع فیفتضح 
ثم تغلبه الریاح فتفلت من فلیست هذه حركة طبيعية ولا قسرية» بل هي فلتیة» . 
ویذکر آبو حاتم مناقشته هذا المثل» ثم یقول ص(۳۱۳): «فلما انتهی الکلام 
إلى هاهنا ضحك حسین التمار شامتاً به» وخجل الملحد من ضحکه. وتشاتما 
ساعت وانقطع الکلام» . 


شرح الأصبهانية ۳۳۹ ۲ اب 


الذين قالوا: لا تخلو عن التصورات والارادات المتعاقبة ‏ لا تخل لا 
عن الحوادث. 


وان ادعی مدع أن تلك النفس عَفْلُ مجرّد؛ لا يقوم به حادث : فهذا 
غير ما ذكروه» ثم يبطل عليهم من وجوه أخر؛ وحصول اليَمًاتها إلى 
الهَيوْلَىء وتعلقها بالهَيُولّى» فانا هذا كله يقتضي قيام الحوادث بهاء 
والعقل المجرد عندهم ليس كذلك الب 

فتبين أن دوام الفاعلية إن كان ممكناً بطل دليل المتكلمين على 
حدوث الأجسام» وإن كان دوام الفاعلية مشا بطل قولهم بدوام 
حدوث تصورات وارادات للنفس لا آول لها. 


وان شئت قلت: دليل المتكلم؛ إن كان صحيحاً بطل وجود 
تصورات وإرادات لا بداية لها؛ فطل قدم اللفس» وان كان باطلاً أمكن 
دوام الفاعلية. 

وهذا القول مخالف لِمَا جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ومخالف لصريح العقل؛ فإن الرسل وأتباعهم أهل الملل متفقون على 
أن الله تعالى خالقٌ لكل ما سواه» فليس معه شيء قديم بِقِدَّمِهء لا نقس 
ولا عَمَّل ولا غير ذلك من الاعیان» سواء سمي خلاء أو دهراً أو غير 
ذلك. 


وقد بیّنا فی غير هذا SS‏ 
العقلية إنما يرجع إلى آمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة e‏ في الأعيان» 


یعرف فساد هذا المذهب» وذلك من وجوه: الحرنانبین من 
یچ رت ددرت یتح وجوه 
للا الاصل (ص): لأنها لا تخلو. وعلقت عبارة «لأنها» فوق السطر. ولعل 


[] الاصل (ص): بأن. ولعل الصواب ما آثبت. 


نک 005 شرح الأصبهانية 

آحدها: أن النفس التی يثبتها الفلاسفة لا تکون تَفْساً إلا إذا كانت 
متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصریف. والا فإذا كانت مجردةٌ عن 
التدبير سموها عَقّْلاً. فهذا الذي سموه نَفْساّء وجعلوه قديماً قبل حدوث 
شيء من الأجسامء لا يكون عندهم َمْسا بل عَقّْلاً والعقل لا يقبل 
الحركة عندهم بوجه من الوجوه» ولا يلتفت إلى الأجساءللا. 

فإن قال هؤلاء: هذا الذي ذكرتموه طريقة المشائين: أرسطو 
وأتباعه؛ كالفارابي وابن سيناء ونحن نخالف هؤلاء؛ فسمي المجرّدٌ 
تسا وان لم يتعلق بجسم . 

قيل لهم: فحينئذٍ يكون قولكم فاسداً من وجه آخر؛ وهو أن يقال: 
إذا كان الرب موجباً بذاته للنفس أزلاً وأبداً ولا جسم هناك: لم يكن 
للنفس آحوال متجددة. فإنها عقل مجرّدء وحينئذٍ فلا تحدث لها 
تصورات وإرادات ليحدث عنها جسم ولا غيره. 


لل قال الغزالي في معیار العلم» ص(۲۹۰): «وأما النفس» فهي عندهم 
اسم مشترك یقع على معنی يشترك فيه الانسان والحیوان والثبات» وعلی معنی آخر 
يشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية عندهم. 

فحد النفس بالمعنى الأول عندهم أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. 

وحد النفس بالمعنی الآخر أنه جوهر غير جسم» هو کمال آول للجسم» 
محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقى ‏ أي : عقلى - بالفعل أو بالقوة. 

فالذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية . 

والذي بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس الملکیة» . 

وقال ص(۲۹۱): «الموجودات عندهم ثلاثة أقسام : 

وعقول فعالة: وهي أشرفها لبراءتها عن المادة وعلاقة المادة» حتى إنها لا 
تحرك المواد أيضاً إلا بالشوق. 

وأوسطها النفوس: وهي تنفعل من العقل» وتفعل في الأجسامء وهي 
واسطة» ویعنون بالملائكة السماوية: نفوس الأفلاك فانها حية عندهم 
وبالملائكة المقربين: العقول الفعالة». 

وقد شرح الغزالي هذا الكلام» ص(۲۹۰ - ۲۹۳). 


نیب یب سب gg‏ 
فان آثبتوا النفس التی تحدث لها تصورات ورادات کالنفس الْمَلْكِبة 
آثبتوا عقلاً مجرداً عن الأجسام لم يكن هناك ما یوجب تجدّد تصوراتٍ 
وارادات له . 

الوجه الثانی : أن یقال : إذا كان الباري موجباً بذاته لهذه النفس أزلاً 
وأبداً. وجب أن تکون أحوالها متشابهة أزلاً وأبدً وامتنع أن تاف 
لها في بعض الأوقات ما يوجب التفاتها إلى/ الهَيُولَى وحدوث 
الأجسام؛ فإن حدوث الأمر الحادث ليك له من سبب حادث. 

وأما قولهم: يجوز أن تكون النفس قديمة أزلية؛ ولها تصورات 
متجددة غير متناهية» ولم يزل كل سابق علة مُعِدَةَ للاحق» حتى انتهى 
الأمر إلى التصور الموجب لذلك التعلق» كما قال أرسطو وأتباعه في 
النفس الفلكية. 

فيقال: أولاً ‏ آرسطو إنما قال هذا في المتعلقة بالأجسام [لا] فللا 
نفس مجردة. 

ويقال: ثانياً - مُجَرّد الإلزام لهؤلاء ليس بحجة عقلية» وإنما هذه حجة 
جل لا علميةء وغایتها إنساد قول ارسطو ياغ وإذا قیل : ما 
ذکرناه يدل على فساد القولین جمیعاً ؛ لم يكن لکم على دفع هذا حجة. 

وقدا ا أن قل ازمنظم واضتخابه اها باطل» وآنه یتضمن حدوث 
الحوادث كلها بلا سبب حادث. ولو قُدّر أن قول آرسطو صحیح؛ لکون 
الحركة المَلّكِيَّة سبباً لتصورات متغيّرة» لم يمكن أن يقال مثل هذا في 
النفس التي لم تتعلق بجسم متحرك يكون سببا لحدوث تصورات متغيرة. 

[ الأصل (ص): إنما قال هذا من المتعلقة بالأجسام في . ولعل الصواب 
ما أثبت. 

[7] الاصل (ص): وغايتها قول. ووضع سهم بعد كلمة «وغايتها» وكتب في 
الهامش : عبارة «فساد صح». ولعل الصواب ما أثبت. 
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5 شرح الأصبهانية 
ك ۲۱۲۹۲ ا ا ا سح سس و 


وكذلك ما آلزموا به المتکلمین لیس بحجة علمية» بل الدلیل المذکور 
يدل على فساد القولین . 

ثم یقال: إن كان حدوث الحادث بلا سبب ممکناً» فلا حاجة إلى 
القول بقدّم النَّمْس ولا غيرهاء بل یقال: إنه تعالی أَحُْدَثْ کل ما سواه 
كما یقولون: انه آَخدّث التفاتها إلى الهَيُولَى» وان لم يكن ممکنا بطل 
هذا الجواب فظهر بطلانه على التقدیرین . 

وأيضاً فمساوقة المفعول المعیّن لفاعله إن كان ممکناً آمکن قول 
الفلاسفة» وان كان لم يكن بطل هذا المذهب. 

وأنضا فكون الحوادث تحدث بمشيئته وقدرته أعظم في الكمال من 
كونها تحدث بسبب محدّث من قدیم معه. 

الوجه الثالث: أن يقال: هذا المذهب مبني على إثبات دهر غير 
فک کک تا شوه با عند ور الا برد 
قال ببعض ذلك من المسلمین» فانه یجعله مخلوقاً لله تعالی» لا یقول : 
إنه قديم مع الله سبحانه . 

الوجه الرابع: أن تلك القدماء إن قيل: «إنها معلولة للباري» فقد 
تقدم أن كل ما كان مفعولاً لغيره لا يكون الا محدثاًء وأنه يمتنع وجود 
ممكن قديم أزلي. 

وهؤلاء ذكروا أنهم فرّوا من هذا المحذورء وأنه بقولهم زالت 
إشكالات الطائفتين» وذكروا إشكال المتكلمين؛ أنهم قالوا: «لو كان 
العالم قديماً لكان غنياً عن الفاعل» وهذا باطل قطعاً؛ لما نرى أن آثار 
الحكمة ظاهرة في العال. 

وهذا الذي ذكره المتكلمون هو حق في نفسه» يقر به عامة العقلاء 
من الأولين والآخرين» حتى آرسطو وأتباعه» وإنما خالفت شرذمة من 

للاتقدم هذاء ص(۳۸۱). في النص المنقول عن «المحصل» لأبي عبد الله 
الرازي. 
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المتفلسفة - كابن سينا وأمثاله - الذين ادعوا وجود قديم مفعول. 
وهؤلاء الحرنانیون اذَّعوا أن في قولهم خلاصاً من هذا الإشكال؛ 
0 بحدوث الجسام وليس الأمر كما ظنوه؛ فإنهم أثبتوا خمسة 
: الباري والنَّمْس والهَيُولَى والدهر والخلاء فإن قالوا: إن الأربعة 
0 لزمهم أن يكون القديم مفعولاًء فقدلك زعموا أنهم 
اهنوا هن هذا الإشكال» وهم لم يتخلصوا منه. 
/ وإن قالوا: ليست مفعولة للرب تعالى» بل كل منها واجب الوجود 
لنفسه: كان هذا Sl‏ ولزم من ذلك أن يكوت الوجود 
الوالحنه بنفسة ها في الوجود الواجب بنفسه؛ حيث .ثرت اس في 
الهَيُولَىء والهَيُولَى في انس والباري أَثّر فيهماء فيكون الواجب بنفسه 
مدبّراً مصنوعاًء وهذا يستلزم فقره وحاجته إلى غيره المنافي لوجوده 
بنفسه وأن تكون الهَيُولَى واجبة الوجود بنفسهاء فتكون الأعيان كلها 
واجبةً الوجود بنفسهاء وقد حدث فيها من الحركات والأعراض 


والتأليف ما ليس له سبب» وفي هذا القول من اللوازم الفاسدة ما يطول 


وصفه. 
الوجه الخامس: أن يقال: إن كان الرب تعالى غير قادر على منعها 
عن ال لزم عجزه» وان كان قادراً لزم انتفاء حكمته؛ حيث مکنها 
من الق المذموم الضارٌ لها . 
وقولهم: انه عَلِمَ أن الأصلح لها ال وأنه عَلَمّها لتنال الفضائل 
العقلية - تناقض منهم؛ فإنه على هذا التقدير یکون تَعَلْقُها خيراً من عدم 
تیه وحينئذٍ ينبغي أن يُعَلْقَها الباري باختياره لا تتعلق بغير اختياره. 
فهم یقولون: نما سعادتها في عدم ال وشقاوتها في الق 
ویجعلون ذلك من صفاتها اللازمتك لهاء والصفات اللازمة لا تتبدل . 


[1] الاصل (ص): قد. وزدت الفاء. 
[7] الاصل (ص): اللامة. 


- 
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وإذا قالوا: بل تارة تکون مصلحتها في الق بالبدن» وتارة في 
التجرید عنه - كان هذا من آقوال جماهیر أهل الملل وغیرهم وأمكن 
أن يقال: بل تعاد إلى آبدان تبقی فيهاء ویکون ذلك أصلح لها . 

وأمكن أن يقال: إذا كانت إنما تكسب الفضائل بتعلقها بالبدن 
فدوام هذا ال يقتضي دوام فضائلها وكمالاتها . 

وامکن أن يقال لها تعلقان: تعلق تکست به ما نها للسعادةه 
شمان وه ما سعادة دائمة أبدية» وتمام البسط على فساد هذه 
الاقوال له موضع آخر . 

فان قیل : فهبٌ أن الأمر كذلك» لکن کونه فاعلاً للشيء المعیّن بعد 
أن لم يكن آمر حادث فلا بد له من سبب حادث. 

قیل : الکلام والفعل الذي لا يمكن إلا متعاقباً: یکون متکلماً وفاعلا 
له شيئاً بعد شيء وهو سبحانه الفاعل لجمیع ما يكون» لکن یمتنع 
وجود الثاني مع الأول الذي ینافیه وينافي لوازمه» والممتنع لذاته لیس 
بشيء. فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرة» ولا يجوز أن تتناوله 
الإرادة. 

والشيء يكون ممتنعاً إما لامتناعه في ذاته» وإما لاستلزامه الممتنع 
في ذاته. ومعلوم أن ما خلقه الرب تعالى» فلا بد أن يَخْلق لوازمه التي 
لا يوجد الا بهاء وأنه لا يُخْلّق إلا في حال عدم أضداده التي لا يجتمع 
هو وهي في آنِ واحد» وإذا لزم تحقق لوازمه وانتفاء آضداده كان 
وجوده بدون ذلك ممتنعا . 

وحینتذٍ فاذا صار الفعل والمفعول ممكناً بعد أن كان ممتنعاً - لم يكن 
ذلك لامتناع ذاته» بل لامکان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط 
فيه؛ وعدم المانع حصل بانقضاء الفعل الأولء وأمكن حينئذٍ حصول 
الثاني بلوازمه» ولم يكن عدم المانع جزءاً من المؤثرء بل كان مستلزما 
كمال التأثیر . 


/ وانما صار هذا يُحكى في کتب النْظر» لما ظهر قول هژلاء 
المتفلسفة المنتسبین إلى الملل : کابن سينا وأمثاله؛ فأظهروا هذا القول 
المرب من قول سلفهم الدهرية القائلین بِقِدّم العالم» ومن قول جماهیر 
الأمم: أهل الملل وغیرهم باثبات رب العالمین . 

وإلاء فأرسطو وأتباعه ليس في کتبهم إثبات عِلَّةِ للمَلّك» وانما فيه 
إثبات عِلَّةِ غائيّة يتحرّك المَّلَّكُ له بهاء فقولهم» وان كان أشدٌ فسادا 
في العقل والشرع من قول ابن سيناء فليس فيه المكابرة بأن الممكن 
المفعول يكون قديما أزلياً . 

وهؤلاء نما احتاجوا إلى هذه المكابرة لما رأوا أن إثبات صانع 
العالم أمر سا لا ید منه» وأرادوا أن يضمّوا ذلك إلى کون المَلّك قدیماً 
فجمعوا بين المتناقضین . 

ومما بَبّن هذا أن الفلاسفة: أرسطو وشیعته 3 «آن یفعل» هو 
من جملة الأعراض» وكذلك «أن ينفعل»» والوجوولا عندهم ينقسم إلى 
جوهر وعرض. والأجناس العالية عندهم عشرة: الجوهر والأعراض 
التسعة: الک والکیف» وأین» ومتى» والاضافة والملك وأن 
يفعل» وآن ینفعل» والوضع. وقد جُمعث في بتي شعر» وهما: 
زید. الطویل. الأسود. ابن مالك في دارهى بالأمس كان يتكي 
في يده سیف. نضا فانتضی ‏ فهذه عشرلا مقولات سوىلكا 

[1] الأصل (ص): أمراً. 

[7] الاصل (ص): وكذلك أن يفعل الوجود. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): عشرة. 

لفاقال الغزالي في «معيار العلم» ص(١7):‏ «اعلم أن الموجود ينقسم 
بنوع من القسمة إلى الجوهر والعرض. . . ونريد بالجوهر الموجود لا في موضوع» 
ونريد بالموضوع المحل القريب الذي يقوم بنفسه» لا بتقويم الشيء الحال فيه» 
كاللون في «الإنسان»ء بل في «الجسم» فان ماهية الجسم لا تتقوم باللون» بل 
اللون عارض يلحق بعد قوام ماهية الجسم بذاته». 


زج/0۱] 


عود للکلاء عن 
أبن سينا وأمثاله 


و هو و هده و و و و و و و و و واه و و وهاه هاو و و ف هاه و و و و و و واو وهاو و او و و و وهاه وهاو اه و ماه واوا و واه و وه 


والأعراض التسعة عرفها ابن سينا فى کتاب «النجاة» (۸۰/۱- ۰۸۲ 
والغزالي في «معیار العلم»» ص(۳۱۷ - ۳۲۷) هكذا : 

الکم : هو الشيء الذي یقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزی وهو إما أن 
یکون متصلاً ؛ إذ یوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك تتلاقی عنده وتتحد به کالنقطة 
للخط» والآن الفاصل للزمان الماضی والمستقبل» وإما أن یکون منفصلاً لا يوجد 
لأجزائه ذلك بالقوة ولا بالفعل کالعدد . 

الکیف : هو کل هيئة قَارّةِ في جسم لا یوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم 
إلى خارج» ولا نسبة واقعة في آجزائه» ولا لجملته اعتبار یکون به ذا جزء» مثل 
البیاض والسواد. 

الإضافة: هو المعنی الذي وجوده بالقیاس إلى شيء آخر» ولیس له وجود 
غیره» مثل الأبُوّة بالقیاس إلى البنوّة. ۱ 

الاين : هو کون الجوهر في مکانه الذي یکون فيه» ککون زيد في السوق. 

متی : هو کون الجوهر في زمانه الذي یکون فیه» مثل کون هذا الامر أمس. 

الوضع: هو کون الجسم بحيث تکون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في 
الانحراف والموازاة بالقیاس إلى الجهات وأجزاء المکان إن كان في مکان مثل 
القيام والقعود. 

والملك: هو کون الجوهر في جوهر آخر يشمله وینتقل بانتقاله» ومنه ما هو 
طبيعي کالجلد للحیوان والخف للسلحفات ومنه ما هو إرادي کالقمیص للانسان. 

أن یفعل : هو نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه غير قار الذات» بل لا یزال 
یتجدد ویتصرم کالتسخین والتبرید. 

أن ینفعل: هو نسبة الجوهر المتغیّر إلى السبب المغيّر» ویقال: نسبة الجوهر 
إلى حالة فيه بهذه الصفة مثل التقطع والتسخن . 

ویقول الفارابي في کتاب «الحروف»». ص(۱۲ - ۱۳) عن المقولات: «والذي 
يتفي أن بعلم أن أك الاشیاء المطلوية بهذه الحروف؛ وما يبعي أن یجاب به فیها؛ 
فيسميه الفلاسفة باسم تلك الحروف أو باسم مشتق منهاء . . ای او 
تدل عليه لفظة ماء يوصف به شيء من هذه المشار إليهاء > فانا نسميه مقولة. . 

ویقول ص(۷۲): «واذا أحدث ل 
المقولات ورتبت بأن یجعل الاخص فالاخص منها تحت الأعم فالأعم» تنتهي 
«الأنواع» التي في كل واحد منها إلى جنس عال» وتکون عنده الأجناس عشرة 
على عدد المقولات فأعلى جنس یوجد في الأنواع التي تعرفنا في مشار إليه کم - 
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والوضعل. 
وحینئذٍ فیجب إذا كان الرب تعالی فاعلاً أن یقوم به آمر وجودي؛ 
وهو «أن يفعل»» فیمتنع أن یکون فاعلا بدون آمر وجودي یقوم به» فانه 


إذا كان ما سواه من الفاعلین؛ لا یکون فعله الا جر دیا : فالفاعل 
لجمیع الممکنات أولى أن فعله وجودیال. 

والحركة لا تکون إلا شيئاً فشینا يمتنع حركة قديمة الأجزاء بل 
کل جزء من آجزائها حادث بعد الآخر. . وهم متنازعون في 
المتخرکات : هل تنتهي إلى محرّك لا یتحرك؟ على قولین : 

فالأساطين قب[ للا آرسطو یقولون: لا بُدّ أن یکون المحرّك لها 


= هو؟ یسمی «الكمية»» وأعلى جنس يعم جمیع الأنواع التي تعرفنا في مشار إليه 
كيف هو؟ يسمى «الكيفية) . ۰ إلخ. 

لل تكلم ابن سينا في كتاب «النجاة» (۲/ ٠١6‏ - ۱۰۷) عن معنى الحركة» 
وكيفية وقوعها فى بعض هذه الأجناس» ومما قال: «. .. وقد ظهر أن كل حركة 
ففى أمر يقبل التنقص والتزيد. . . وأما «الكمية» فلأنها تقبل التنقص والتزيد فخليق 
آن یکون فیها حرکة» کالنمو والذبول والتخلخل والتکاثف. ۰۰۰ وقد توجد الشركة 
في «الکیفیات» فیما یقبل التنقصٍ والاشتداد کالتبیض والتسود. .۰.۰ فأما «الأين» 
فان وجود الحركة فيه ظاهر جداً. ۰۰۰ وأما «الوضع» فان فيه حركة على رأينا 
ا کحرکة الجسم المنتدیر علی نقه. 

فإذن لا حركة بالذات إلا في الکم؛ والکیف» والاین؛ والوضع» فالحركة 
عي ها يتور من جال اتجیتم؛ > لخروجه عن هيئة قارة یسیراً يسيراً» وهو خروج 

عن القوة إلى الفعل ممتداً لا دَفْعة» بل الحركة کون الشيء بحیث لا يجوز أن 
ا E‏ بعده» والسکون 
هو عدم هذه الصورة فيما من شأنه أن يوجد فیه». 

لما كذا في الأصل (ص)۰ ولعل أصل الكلام: «أن فعله لا يكون إلا 
وجوديا) . 

[۲] فشيئاً: رسمت في الأصل (ص) هکذا: سا. بدون نقاط . 

ل5االأصل (ص): قیل» والصواب ما أثبته. 


[ظ/۵۱] 


| ۲۹۸ ۲ شرح الأصبهانية 
مُتحرٌكاً؛ لأن التحريك فعل» والفعل مستلزم للحركة» أو هو الحرکت 
فيمتنع أن یکون محرّك غير متحرك. 

وأرسطو وأتباعه إذا أثبتوا محرکاً لا يتحرك» فلم یقولوا: إنه علّة 
فاعلة للحرکة. بل يقولون: إن المتحرك ‏ وهو الفلك ‏ لما [كان] 
تحرکهل له به» صار الأول مع الفلك بمنزلة المحبوب مع مجه : 
الذي يحب أن يقتدي به ويتشبّه به» فالمحجِبلثا المقتدِي المتشبّه الذي 
يتحرك لأجل التشبه بالمقتدی كا به المتشئّه [به]كا ‏ يتحرك لأجل 
المحبوب» وان كان المحبوب لا يشعر بذلك» ولا يفعل شيئاً من حركة 
المجب» بل ولا يقدر على ذلك. 

ومعلوم أن المحبوب بمجرد كونه محبوباً لا يكون مبدعاً للمجب» 
فاعلاً له» خالقاً له» بل كونه خالقاً فاعلاً له أمر غير كونه محبوباً له. 

ولهذا كان قول الأساطين القدماء مخالفاً لأرسطو وأمثاله فى هذا؛ 
فإنهم قالوا: إنه لا يُحَرّك غيره إلا بحركة بنفسهل» وقالوا: إن العلة 
الأولى تقوم بها الحركة» ولولا ذلك لامتنع أن يفعل شيئاً» أو بح 
ا 

وإذا كان الفاغ للك لا يفعل إلا ما يكون حادثاً شيئاً بعد شيء» وکل 
ذا سوق الروك ول Ed‏ اسيل او TOSS‏ وكين للدم دص 
تدل على قِدَم شيء من العالّم أصلاًء ولكن حجتهم إنما تدل على دوام 
الفاعلية . 


ص 


نا الأصل (ص): فلم يقول. والصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): لما تحركه» والصواب ما أثبته. 

[] الأصل (ص): كالمحب» ولعل الصواب ما أثبته. 
لا الاصل (ص): المقتدی: بسقوط الباء. 
لقابه: ليست في الاصل (ص)۰ ولعل الصواب إضافتها . 
لتاكذا في الأصل (ص)۰ ولعل الصواب: الا بحركة تقوم بنفسه. 
لاا الاصل (ص): الفعل» ولعل الصواب ما أثبته. 


حم 
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ثم لَمَّا ناظرهم الجهمية والقدرية؛ وادعوا أن الرَّبّ لم يزل غير 
متمكن من أن یفعل ويتكل للا بمشيئته» ثم صار متمكبالك من أن یفعل 
[ویتکلم] بمشيئته وقدرته» إما كلاماً مخلوقاً له على قول المعتزلة 
وغيرهم» وإ وإما قائماً به على قول الكرَامِيّة وغیرهم تسلّط علیهم آولتك 
الدهريةء وقالوا: هذا يستلزم أنه صار تلكا المفعولات والفعل ممكنة 
بعد أن کانت ممتنعهً من هبر سبب آوجب ذلك وأنها انتقلت من 
الامتناع الذاتي إلى الامکان الذاتي من غير سبب. 

بل وشت علیهم آئمة السنة وغیرهم من المسلمین بأن هذا یستلزم أن 
یکون الربٌ صار قادراً على الفعل والکلام بعد أن لم يكن قادراً عليه 
من غير سبب يوجب ذلك» وفيه وصف الرّبّ تعالى بعدم القدرة في 
الأزل» وفيه أن القدرة تجددت له من غير سبب يوجب تجددها. 

فالتزمت المتكلمة من الجهمية والقدرية ومن اتّبعهم من الكرامية 
والكُلّابية وغيرهم - هذا المعنى» وقالوا: نقول: إنه كان قادراً في الأزل 
على الفعل فيما لا يزال. 

فقيل لهم: إذا كان هذا الفعل في الأزل ممتنعاً عندکم: : امتنع أن 
يكون مقدوراً في الأزل» فإن المقدور يل أذ ايكون کا فإذا أثبتم 
قادراً فى حال يمتنع فيها مقدوره؛ كنتم قد جمعتم بين النقيضين؛ 
وحقيقة قولكم أنه في الأزل قادرٌ ليس بقادر. 

وقالوا لهم: إمكان الفعل والإحداث لا أول له فإنه ما من وقت 
يفرض [فيه] الفعا لا إلا والاحداث فيه ممكن» فحينئذٍ لم يزل الفعل 
ممکنا ؛ فلم يزل قادراً على الفعل. 

قالوا: إذا قلنا لت ر ا E‏ 

ل ویتکلم: كتبت في الأصل (ص) معلقة فوق السطر. 

[7] الأصل (ص): متكلماً. ولعل الصواب ما أثبته. 

۳ ويتكلم: ليست في الأصل (ص). والسياق يقتضي إضافتها . 

]الأصل (ص): صار. لها الأصل: (ص): يفرضه الفعل . 


النزام الجهمبة 


وأنباعهم ني 
مناظرة الفلاسفة 
معاي فاسلة 


(ج/01] 


|۲۳۰۰ شرح الأصيهانية 
لهذا الامکان بداية» مع أنه لا یستلزم دوام الفعل؛ فانه قد شرطنا أن 
یکون مسبوقاً بالعدم. 

فقال لهم الناس: : أنتم قذّرتم تقديراً جمعتم فيه بين النقيضين» فإنكم 
نلتم : ما هو مسبوق لا أَوَلَ له وما لا أَوَلَ له لم يسبقه شيء» فإذا 
جعلتموه ٠‏ أَوَلَ له وقلتم: إنه مسبوق بالعدم - جمعتم بين النقیضین . 

وقد يعبّرون عن هذا: إن إمكان الأزلية غير آزلية الامکان أو بأن 
صحة الأزلية غير أزلية الصحة. وأنه لا يستلزم من ثبوت أحدهما ثبوت 
الآخر. 

فقال لهم الناس: بل هذان المعنيان ملازمان» وإذا كانت الأزلية 
ممکنة. فالإمكان آزلی وإذا كان الإمكان أزلياًء فالازلية ممكنةء فإنه 
إذا كان إمكان الفعل أزلياً لم يزل» كان إمكات الفعل دائماً أبداًء فلا 
أول لامکانا الفعلء وهذا هو أزلية إمكان الفعل» وهو يستلزم إمكان 
أزلية الفعل؛ فإنه يتضمن أنه لم يزل الفعل ممكناً. وهذا هو المراد 
بإمكان أزلية الفعل» وهو إمكان دوام الفعل» وإمكان کون الفاعل لم 
يزل فاعلا . 

فقال مُتَكَلّمة الجهمية والقدریة: والاحداث والفعل لا يُعْقَّل الا 
مسبوقاً بالعدم؛ فان معنی کون الشيء مفعولاً هو معنی کونه محدّثا ؛ 
والمحدّث لا یکون إلا مسبوقاً بالعدم. 

فقال أهل السنة الذين ليس في قولهم/ ما يناقض صریح المعقول ولا 
صحیح المنقول: هذا الکلام حق أيضاء وهو دلیل على بطلان قول 
الفلاسفة الدهرية» الذین یقولون: انه قدیم وهو مفعول للرب. فان کل 
ما هو مفعول فهو محدّث. لکن فرّق بين حدوث نوع الفعل والکلام 
وحدوث عين الفعل والكلام - بأنا نعقل أن کل ما یفعله فلا بُدَّ أن یکون 


مره 9 


ا علیه ونعقل أنه یمکن أنه لم يزل فاعلاً متکلم ونعقل أنه 
[1]الأصل (ص): لا مكان لا مكان. مكررة. 


شرح الأصبهانية ا 


يمكن دوام كونه متکلماً فلا وأن تكون کلماته لا نهاية لها؛ كما قال 


تعالى : طقل لو كن ار مداد کلب رن نقد یر کل آن ند گم ری 
رز جنا یلوہ م46 [الكهف: ٠۰۹‏ وقال تعالی: ول نما فى ال 
من محر وخر دم من بعد سَبَعَهُ ار ما دت کلمت له 
أله عير کم [لقمان: ۲۷]. ۱ 

ولهذا نعقل أنه سبحانه یفعل ویتکلم وان كان کل واحد من أعيان 
ذلك ينقضي للا وينفد» وجنس الفعل والمفعول لا انقضاء له ولا نفاد؛ 
كما قال تعالى: #أَكُلْهَا دایم وله [الرعد: ۰۲۳۰ وقال تعالی: #إنَّ 
هدا را ما َمُ ين تاه اصس: ۰4+ فالجنس دائم لا نفاد له» وان كان 
کل من آجزاء الكل والرَق له نفاد» وهو لا یدوم. 

والرسول ية آخبر أن الله تعالی خلق السماوات والأرض وما بینهما 
في ستة أيام وکان عرشه على الماء وقد ثبت في صحیح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو ويا عن النبي بيا أنه قال: (إن الله قدّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء)لشاً. وفي صحيح البخاري عن عِمران بن الحُصّين: أن أهل اليمن 


[1] في الأصل (ص) سقطت كلمة #قُلَ» من بداية الآية. 

لا الأصل (ص): سصی . بلا نقاط . 

لا في الأصل (ص): سقطت كلمة «إن» من بداية الآية. 

ا قال الله تعالی : وهر آي حى لکوت والاش فى مه انار زکات 
عرشم على میک [هود: ۷]. 

[ق] في «صحیح مسلم» (۲۰66/6) رقم (۳٠٠۲)ء‏ كتاب القدر» باب حجاج 
آدم وموسى یل عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنت قال: وعرشه على الماء). 

وللحدیث رواية آخری في «صحیح مسلم» و«جامع الترمذي» «تحفة 
الأحوذي» (۳۷۰/۲) القدر باب حدثنا محمد بن بشار آخبرنا أبو عاصم. .. ؛ 
وامسند آحمد». ط. المعارف (۱۱6/۱۰) رقم (۰)1۵۷۹ دون قوله: (وعرشه 
على الماء) وأوله عند الترمذي وأحمد: (قدر الله المقادير. ..). 


23 شرح الأصبهانية 
جاؤوا إلى النبي يِه فقالوا: جثناك لنتفقه فى الدین» ونسألك عن أول 
هذا الأمر. فقال: (کان الله ولم یکن شيب" قيرب وكان عرشه على 
الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض)للا. 
وذكرنالك هذا الحديث الذي في البخاري وغيره» وبيّنا أن الثابت عن 
النبي يك هو قوله: ل كما دل على ذلك 


دع 18 


القرآن بقوله: «هو الول وخر واه لاط 4 [الحديد : ۳ وكما في 
صحیح مسلم عن آبي هريرة عن النبي و أنه كان یقول في دعائه : 
(أنت الأول فليس قبلك شیء وأنت الآخر فليس بعدك شیء. وأنت 


للا الاصل (ص): شيئاً . 

للافي «صحيح البخاري» «فتح الباري» (۱۳/ 4۰۳) رقم (۰)۷۱۸ كتاب 
التوحید. باب #وكات عرشم عل لماو عن عمران بن حصين قال : إني عند 
النبي ب إذ جاءه قوم من بني تمیم» فقال : (اقبلوا البشری يا بني تمیم) قالوا: 
بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: (اقبلوا البشری يا أهل الیمن اذ 
لم يقبلها بنو تميم)» قالوا: قبلناء > جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن آول هذا 
الأمر ما كان. قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم 
خلق السماوات والارض» وكتب في الذكر كل شيء). 

والحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (۲۸۲/۲) رقم (۰)۳۱۹۱ 
كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في قول الله تعالى: طوَهُرَ الى بدو الق ثرّ 
يدم ...€ [الروم: ۷ بلفظ : (كان الله ولم يكن شيء غیره» وكان عرشه 
على الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض). 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۲۸۹/۲): وفي رواية غير البخاري: (ولم 
يكن شيء معه) ولم يعين هذا الغیر . 

والحديث في مسند الامام أحمد» ط. الحلبي (۳۱/4؛ - 4۳۲) ولفظه: 
(كان الله تبارك وتعالی قبل کل شيء. وکان عرشه على الماء» وکتب في اللوح ذکر 
کل شيء). 

لما كذا في الأصل (ص)ء ولعل فيه سقطاً یتضمن أن المؤلف بسط هذا في 
موضع آخر. 

لا لابن تيمية رسالة تسمى «شرح حديث عمران بن حصين» نشرت غير مرق 
آحدها ضمن «مجموع فتاوى شيخ الاسلام» ط . الرياض (۱۸/ ۲۱۰ - ۲۳). 


شرح الأصبهانية "E2‏ 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء). 

وجواب سوال السائلين لشرح هذه العقيدة المختصرتل لا يحتمل 
البسط المكتوب في غير هذا الموضع. 

وكذلك ما یستدلون به على [ثبات الصانع سبحانه وتعالی؛ فان من 
الناس من یستدل بامکان الأجسام» ومنهم من يستدل بحدوثهاء ومنهم 
من یستدل بإمكان صفاتها ومنهم من یستدل بحدوث صفاتها . 

وقد ذکر الرازي وغیره هذه الطرق الثلاث. وذکر الطريقة الرابعةلكا. 


[1] هذا بعض دعاء ورد في حديث رواه آبو هريرة» وجاء في بعض روایاته 
أن رسول الله ية كان یقوله عند النوم» وفي بعضها أنه َة آمر بأن يقال عند 
النوم . 

آخرجه مسلم في «صحیحه» /٤(‏ ۲۰۸۶) رقم (۰)۲۷۱۳ کتاب الذکر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب ما یقول عند النوم وأخذ المضجم؛ وآبو داود في «سننه»» 
«عون المعبود» (۱۳/ ۰)۳۹۲ کتاب الادب. باب ما یقول عند النوم ؛ والترمذي في 
«جامعها؛ «تحفة الأحوذي» (۹/ ۰۳۵-۳۳ کتاب الدعوات. باب ما جاء في 
الدعاء إذا آوی إلى فراشه؛ وابن ماجه فى «سننه» (۲/ ۱۲۵۹ -۱۲۲۰) کتاب الدعاء 
باب دعاء رسول الله + وأحمد في «المسند». ط . الحليي (۲/ ۰۳۸۱ ۰4۰4 ۵۳۹). 

[1] الاصل (ص): المتحصرة. ولعل الصواب ما آثبته . 

[] ذکر آبو عبد الله الرازي هذه الطرق الأربع في کتاب «معالم أصول الدین» 
ص(۳۸)؛ وفی کتاب «محصل آفکار المتقدمین والمتآخرین». ص(۱:۷ - ۱۹)؛ 
وجعلها في کتاب «الاربعین». ص(۷۰) ستاًء إذ أضاف مجموع الامکان والحدوث 
في الذوات - أي: الأجسام ‏ ومجموع الامکان والحدوث في الصفات . 

وذکر في کتابه «نهاية العقول» خمس طرق» هذه الأربع» والخامسة هي 
الاستدلال بما في العالم من الاحکام والاتقان على علم الفاعل» والذي يدل على 
علم الفاعل هو بالدلالة على ذاته آولی» وقال عن الخامسة: «وهي عند التحقیق 
عائدة إلى الطرق الأربع». 


طرق أهل الکلام 
في بات الصانع 


وقد أورد ابن تيمية نص كلامه فى کتاب «نهاية العقول» عن هذه الطرق» وتكلم - 


۳۰6 ۲ شرح الأصبهانية 

والظرق الأولى الثلاث هي طرق صحبحة؛ إذا قَرّر إمكان بعض ذلك 
وحدوث بعض ذلك. فأما مع طلب تقرير عموم الإمكان والحدوث 

[ظ/ ۵۲] فهو الذي قدح فيه الناس» كما آن/ الطريقة الرابعة إنما هي مبنية على 

حدوث بعض ذلك . 

لکن یکون في ذلك تطویل لا تحتاج إليه الفطر السليمة» وان كان قد 
تفع به» بل یحتاج إليه بعض الناس؛ إذ من الناس من قد ينتفع بالطرق 
الطويلة الخفية آکثر من الطرق القريبة الجَلِيَّة؛ وذلك لأن دلالة الحدوث 
على المحدث أظهر من دلالة الإمكان على الواجب. ودلالة ما يُشهد 
حدوثه أظهر من دلالة ما يُستدل على حدوثه؛ فكان الاستدلال بما 
یشاهد من الحدوث أبين الطرق» وهذه هي الطريقة الرابعة التي يسمونها 
حدوث الصفات. 

وهذه الطريق وان كانت صحيحة» فطريقة القرآن العزيز أكمل منها؛ 
فإنه سبحانه يستدل بحدوث الأعيان» وذلك آکمل. مع ما في القرآن من 
الطرق الكثيرة التي يبن بها ربوبية الرب تعالى ومشيئته وقدرته تارة» 
ورحمته وعنایته واحسانه والهیته وحکمته تارة. 

وأيضاً فطریقةل القرآن يُستدل فیها بالآيات أو بقیاس الأوّلی 
وأولئك إنما یستدلون بالقياس» وذلك لا يدل إلا على آمر كُلّي مشترك 
لا يدل على المطلوب. 

وإنما ذكر آولئك حدوث الصفات لاعتقادهم أن ما نشهده من 
الحوادث إنما هو صفات؛ بناءً على إثبات الجوهر الفرد» وأن 
الحدوث إنما هر اجتماع الجواهر وافتراقها. وهذا قول المثبتين 
للجوهر المف ولا > فان مذهبهم أن ج جميع ما نشهد حدوثه إنما هي 

= علیها في «درء تعارض العقل والنقل» (۷۲/۳ - ۸۷). 

للا الاصل (ص): بطريقة. ولعله تحریف. 

قال بالجوهر الفرد جمهور المعتزلة والأشاعرة» ویسمونه أيضاً «الجزء 
الواحد» و«الجزء الذي لا يتجزأ. أو لا ینقسم». 


شرح الأصبهانية ی ۳۵۷ اح 


صفات للجواهر: من اجتماع وافتراق» وحركة وسكون. 

وهذا قول فاسدء والصواب نا ندرك نفس حدوث أعيان هي 
آجسام» كما نشهد حدوث الحيوان والنبات والمطر والسحاب وغير 
ذلك» وأن الأجسام يستحيل بعضها إلى بعض لا أن هناك جواهر 
منفردة باقية تعتقب عليها الصفات؛ فان القول بإثبات الجوهر الفرد 
باطل» كما أن القول بإثبات الجواهر العقلية في الخارج - التي هي 
العقل والنفس والمادة والصورلما _ باطل . 

ودعوى كون الأجسام متركبة من مادة وصورة هما جوهران قائمان 
بأنفسهالك ‏ باطلة» وكذلك دعوى وجود جوهر متحیزء لا يتميز منه 
يمين عن شمال - باطلة» وكذلك دعوى قبول الأجسام الانقسام إلى غير 
نهاية - باطلة. 
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بل الأجسام إذا فرقت تنتهي إلى أجزاء صغيرة » تستحيل إلى غيرها 


= قال الجرجانى فى تعريفه «التعریفات» ص(۷۸): «الجزء الذي لا يتجزأ 

جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً» لا بحسب الخارج» ولا بحسب الوهم أو 
الفرض العقلي» تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض». 

وانظر كتاب: «الانتصار» للخياط المعتزلی» ص(۳۱-۳۳)؛ «مقالات 
الاسلامیین» للأشعري (4/۲ - ۸)؛ «نهاية الاقدام» للشهرستاني ص(۵۰۵ - 
۶6 «الأربعین» للرازي ص(۲۵۳ - ۲۹). 

وانظر: «الفصل» لابن حزم (۵/ ۹۲ -۱۰۲)؛ وانظر «مذهب الذرة عند 
المسلمین وعلاقته بمذاهب الیونان والهنود» للدکتور س . بینیس» ترجمة محمد 
عبد الهادي أبي ريدة. 

للا في كتاب «المواقف» للويجيء ص(187): «قال الحكماء ‏ يعنى 
الفلاسفة -: الجوهر إن كان حالاً فصورة» وان كان محلاً لها فهيولى؛ [أي: 
مادة]» ون كان مرکباً منهما فجسم. والا فان كان متعلقاً بالجسم تعلق التدبیر 
والتصرف فنفس. والا فعقل وهذا بناء على نفي الجوهر الفرد. .. وقال 
المتکلمون: لا جوهر إلا المتحیز» فإما أن یقبل القسمة وهو الجسم. أو لا یقبلها 
وهو الجوهر الفرد» . 

لا بانفسها: کذا في الاصل (ص)ء ولعل أصل الکلمة بأنفسهما . 


ج/0۴] 


5 شرح الصبهانية 
بت | ۰۳۰۹ اكه 


إذا انتهی صغرها؛ كما نشهد في أجزاء الماء إذا صغرت بأنها تستحیل 
هواع فلا تبقى» ولا تکون بحیث لا یتمیز منها جانب عن جانب» ولذا 
در بقاؤها در قبولها للانقسام الفعلي» فمن قال: إنها تقبل الانقسام 
إلى غير نهاية بالفعل» أخطأء ومن قال: نها تنتهي إلى جوهر فرد لا 
یتمیز منه جانب عن جانب» أخطأ. والصواب آنها إذا انتهی صغرها 
استحالت إلى غيرهاء وقد تستحیل قبل صغرها. والقول باستحالة 
الاجسام بعضها إلى بعض هو قول الفقهاء والأطباء وکثیر من أهل 
الکلام وجمهور العقلاء. 

وقد بسط الکلام على مسألة «الجوهر الفرد» وبیان انتفائه والجواهر 
المجردة العقلية وبیان آنها ثابتة في الذهن لا في الخارج. وكذلك بيا 
أن آکثر النظار لا یقولون بالجوهر الفرد/ الحسي؛ ولا بالجوهر الفرد 
العقلي في الخارج» بل بنفیهما جمیعاً قول الهِسَامِيّة والنجَارية 
والضرارية والكلايية وکثیر من الكرّامية وغیر هولاء من طوائف النظار . 

وانما المقصود هنا التنبیه على مبادئ الظرّق بحسب ما یلیق بهذا 
الموضع. والله آعلم بأن هذه المواضع من دقیق مسائل النّار؛ التي 
هي من محارات العقول؛ التي اضطرب فیها آکثر الخائضین في ذلك» 
واکثر من تك فیها لا یعرف الا قولین آو ثلائة أو آربع» ویظن أن 
ذلك مجموع آقوال الناس» ولا یکون الحق في تلك الأقوال التي 
یعرفها» بل في غيرها . ۱ 

كما يصيبهم مثل فیما یحکونه من المقالات في مسائل «کلام الله) 
و«آفعاله» و«النبوات» واالمعاد» وغیر ذلك» تجد آکثر أهل الفلسفة 
والکلام یذکرون في المسألة عدة مقالات لا یعرفون غیرها والقول 
الصواب لا یعرفونه» ولهذا كان المقتدي بهم في طریقهم نما ينتهي إلى 

ل کذا في الاصل (ص)ء ولعل الصواب «قال»۰ وقد يكون أصل الکلام: 
بل نفیهما جمیعا قول. 

لما کذا في الاصل (ص)ء ولعل الصواب «مثل ذلك». 
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الحيرة والشك. وإلى تقليدهم فيما أخطؤوا فیلا. 

ومسألة «الجوهر» من هذا وهذاء ولهذا صار كثير من أعيانهم يصل 
نها الی الت والخة كاش السنين البصزو لك واي المعالى 
الجويني» وأبي عبد الله الرازي» وغیرهمل. 

وللا لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائل» ولأن 
كثيرالكا من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الایمان 
فتکلموا في ذلك بالکلام الذي ذمه السلف والائمة. 

وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم» وأصل کلامهم آنهم 
قالوا : لا یُعرث صدق الرسول حتی یعرف ثبات الصانم» ولا یعرف 
إثبات الصانع حتی یعرف حدوث العالّم؛ ولا يُعلم حدوث العالم إلا 
بما به بعلم حدوث الاجسام. 


[1] الاْصل (ص) : فیما أخطأ فیه . 

[] الأصل (ص) : الوفق . وهو تصحیف. 

[] هو آبو الحسین محمد بن علي بن الطیب» من شیوخ المعتزلة» بصري 
سکن بغداد ومات بها سنة 1۳۲ ه, وکان ذكيا صاحب تصانیف. 

انظر عنه: «تاریخ بغداد» (۳/ ١٠٠)؛‏ «البداية والنهایة» (۰۳/۱۲- ۵)؛ 
«العبر»(۱۸۷/۳)؛ «لسان المیزان» (۲۹۸/۰)؛ «الأعلام» 7 )؛ «تاريخ 
التراث العربي» /١(‏ 85/54 - ۸۷). 

لما تكلم الرازي في كتابه «نهاية العقول في دراية الأصول» مخطوط بدار 
الكتب المصرية» علم الكلام ۰۷6۸ عن الجزء الذي لا يتجزأء فقال (۱84/۲): 
«وأما المعارضات التي ذكروهاء فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف في هذه 
المسألة بسبب تعارض الأدلة» فان إمام الحرمين طبه صرح في «التلخيص» في 
أصول الفقه أن هذه المسألة من محارات [«نهاية العقول»: مجازات] العقول» 
وأبو الحسين البصري وهو أحذق المعتزلة توقف» ونحن أيضاً نختار هذا التوقف» 
فإذن لا حاجة بنا إلى الجواب عما ذکروه وبالله التوفيق». 

لما بعد كلمة «ولم» يوجد في الأصل (ص»» بياض بقدر أربع كلمات» ولعل 
الكلام يتم على هذا النحو «ولم يكن ثمة حاجة لهذه الطرق المحدثة». وقارن هذا 
بما سيأتي» ص(۰۳۹۳ ۰۳۹۶ 078). 

لتاالأصل (ص): كثير. 


نج ۲۰۸ ایض خی سس ۳ 
طرف امل الكلام ثم استدلوا على حدوث الاجسام بطرق: آحدها: أنه لا یخلو عن 
4 الحوادث» وما لم يحل عن الحوادث فهو حادث. 

داقن فريك مهم ات او يان البلا يفل ع اه 
والسکون» وهما حادثان. وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة وغیرهم» 
والرازي یذکرها في کنبه . 

وآخرون قرروا ذلك بأن الجسم لا یخلو عن الأکوان: وهي 
الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» والأكوان حادثة» وهذه الطريقة 

معروفة عن المعتزلة. 

وآخرون قرروا ذلك بأن الاجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق» 
وهما حادثان. وهذه طريقة الأشعري وغيره» وهذا مبني على الجوهر 
الفرد. فإذا قيل: إن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة» فالجواهر إما 

مجتمعة وإما متفرقة . 

وأما من قال: إن الأجسام ليست مركّبةَ من الجواهر الفردة» فإنه 

e ۱‏ سم ود لاجتماع الأجزاء وافتراقها . 
وقرر آخرون ذلك بأن الجسم لا یخلو من کل جنس من أجناس 
الاعراض عن واحد منهاء قالوا: لأن القابل للشيء لا یخلو عنه وعن 
ضده ثم قالوا: والعَرّض لا یبقی زمانین» فتکون الأعراض كلها حادثة 

شيئاً بعد شيء» والاجسام لا تخلو منها. 

وهذه هي الطريقة المشهورة عند الأشعرية» وعلیها اعتمد الامدي 

وذكر آنها عمدة أصحابه» وبنى مسألة حدوث الأجسام على أن العَرَض 
[ظ/۰۴] لا يبقى زمانين. واعترض/ طائفة عليه كالهندي لاء وقالوا: كيف تقرر 
لثالا آدري من المراد» لكن المشهور بهذه النسبة في الفترة من عصر 

الآمدي إلى عصر ابن تيمية هو صفي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن 

محمد الأرموي الهندي. الفقيه الشافعي والمتكلم الاشعري» صنف في أصول 

الفقه والدين» ولد بالهند سنة 544ه» ورحل إلى اليمن سنة 17۷ه» ثم حج ورأى - 
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هذا الأصل العظيم على مثل هذه المقدمة التي ينكرها جمهور 
العقلاء؟ 

وهذا الاعتراض صحيح» وما ذكره الآمدي من النقل عن أصحابه 
صحيح» بل كثير منهم ‏ كأبي المعالي وغيره ‏ لا يقرر أن الأجسام لا 
تخلو عن الأعراض» وأن القابل للشيء لا یخلو عنه وعن ضده. بل 
يذكرها دعوى و بطل فاذا تلم عليها فى مسألة «حدوث العالم» 
- كما ذكر في «الإرشاد» ‏ أحال على بحثه مع الكرامية» وإذا بحثها مع 
الكرامية لم يذكر عليها حجةً إلا مجرد تناقضهم في عدم طردهالكا. 


ابن سبعین بمكة وسمع کلام ثم دخل القاهرة في سنة ۰*۷۱ واجتمع مع 
السراج الأرموي» ثم سار إلى الروم» ثم قدم دمشق سنة 546ه واستوطنهاء 
وتوفي فيها سنة ۷۱۵« ولما عقدت المجالس بالشام لشيخ الاسلام ابن تيمية 
او في فا بالععى الوندي تاره :1 ولكن که اول اين كاير 
«ساقيته لاطمت بحرا!. 

انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۹/ ۱۱۲ - 55١)؛‏ «البداية 
والنهایة» (۱6/ 0۳۹ 74 6۷۵+ «الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة» (5/ ۱۳۲ - 
۳ «الأعلام» (۲۰۱۰/۲). ۱ 

[1] الاصل (ص): محمودة. ولعل الصواب ما آثبته . 

لكاانظر: ( لارشاد» باب القول في حدث العالم حيث یقول» صس(۱۷ ۳ 
۸ «والجسم في اصطلاح الموحدين المتألف. فإذا تألف جوهران كانا جسماً؛ 
إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني. 

ثم حدث الجواهر يبنى على أصول؛ منها إثبات الأعراض» ومنها إثبات 
حَدَئهاء ومنها إثبات استحالة تعري الجواهر عن الاعراض» ومنها إثبات استحالة 
حوادث لا أول لهاء فإذا ثبتت هذه الأصول ترتب عليها أن الجواهر لا تسبق 
الحوادث» وما لا يسبق الحادث حادث». 

وانظر ص(۲۲ - ۲۵) قوله: «وأما الأصل الثالث فهو تبيين استحالة تعري 
الجواهر عن الأعراض. . . إلخ». 

ثم انظر «فصل في أن الله ليس جسما خلافا للکرامیة»؛ حيث يقول» 
ص(4۳): «إن سميتم الباري تعالى جسماً وأثبتم له حقائق الأجسام؛ فقد تعرضتم 
لأمرين: إما نقض دلالة حدث الجواهر؛ فإن مبناها على قبولها للتأليف والمماسة - 
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وهذا ليس بدلیل بل غايته أن الكرامية آخطووا في بعض لوازم 
قولهم» فمن لم يوافق الكرامية على ذلك وطرد اللوازم - لم يكن هذا 
عليه حجة جدلية» كما أنه ليس بحجة علمية الیل 

وأما المقدمة الثانية: وهي أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث 
فهو أعظم المقدمتين» وقد تتنوع العبارات فيه؛ فتارة يقولون: ما لم 
يخل عن الحوادث فلم يسبقهاء وما لم يسبق الحوادث فهو حادث. 

وتارة يقولون: ما لم يسبق الحوادث, أو ما لم يخل عنهاء لا يكون 
إلا معها أو بعدهاء وما لا يكون إلا مع الحوادث أو بعدها فهو 
حادث. فعمدة الدليل أن ما قارن الحوادث ‏ فلم يكن قبلها ‏ فهو 
حادث. 

ثم كثير منهم لا يقرر هذه المقدمة بناءً على ظهورهاء وذلك آنهم 
يفهمون منها : أنهم يفهمون من حد «الحوادث»: التي جملتها حادثة بعد 
أن لم تكن. 

ومعلوم أن ما لم يسبق هذه فهو حادث» لكن الدليل الذي ذكروه لم 
يدل على ذلك لم يدل إلا على أن الأجسام مقارنة لجنس الحوادث» 
لا تكون إلا ومعها حادث فإذا قَدّر أن الحوادث دائمة» توجد شيئاً 
بعد شيء دائماً - لم يلزم أن يكون ما لم يسبقها حادثاً؛ فلهذا صار كثير 
منهم يحتاجون إلى بيان امتناع حوادث لا أول لها وهذا قُظْبُ رَحَى 
هذا المكان. 


والمقصود هنا أن قول القائل: «ما لم يخل عن الحوادث فهو 
حادث»: لفظ مجمل؛ فان ما لم يخل عن حادث مُعَيّن» أو حوادث 
- والمباينة؛ وإما أن تطردوها وتقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع؛ 
وكلاهما خروج عن الدین» وانسلال من ربقة المسلمين». 
[ 11 الأصل (ص): أخطأ. 
لا سیعود ابن تيمية للحدیث عن المقدمة الأولى فیما بعد» ص(۳۱۱). 


سرت ۳۱۱ات 


معَيّنة» أو عن مجموع الحوادث» رن در لها مجموع له ابتداء - فهو 
حادث باتفاق العقلاء. وكذلك ما لم يسبق الحادث المعَیّن» وكذلك ما 
لم يخل عن حوادث محصورة أو لم يسبق حوادث محصورة أو لم 
يخل عن مجموع الحوادث أو لم يسبق مجموع الحوادث» إن فَدر لها 
مجموع له ابتداء ‏ فإنه حادث باتفاق العقلاءء فان الحادث المعَيّن» 
والحوادث المحصورة» والمجموع الذي له ابتداء ‏ مسبوق بالعدم 
كائن بعد أن لم یکن» فما [لمل] يسبقه كان إما معه وإما بعد لا 
يكون قبله» فيجب أن يكون حادثا لا قديما. وما لم يخل عن حادث 
مُعَيّن» أو حوادث محصورة أو عرلا مجموع له ابتدای فإنه لا 
يتقدمها؛ إذ لو تقدمها لخلا عنهاء والتقدير أنه ملزوم لها لا يخلو 
عنها ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. 

وأما دوام الحوادث شيئاً بعد شيء» بحيث لا تكون لها بداية ولا 
نهایة؛ فهل هذا ممكن أم لا؟ هذا فيه لبني آدم ثلاثة أقوال: 

فقيل: إنه ممتنع/ مطلقاً. وهذا قول المتكلمين والفلاسفة الذين 
استدلوا على حدوث الأجسام ‏ أو حدوث العالّم ‏ بأنها مستلزمة 
للحوادث» وما استلزم الحوادث فهو حادث. 

ثم تنازع هؤلاء في امتناع دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي 
أو بالامتناع فيهما: 

فقال ماما هذه الطريقة: الجَهُم بن صفوان وأبو الهُذّيل العَلّاف: 
يمتنع دوام الحوادث في المستقبل ووجود حوادث لا آخر لهاء كما 
امتنع وجود حوادث لا أول لها. ولهذا قال الجهم بن صفوان بفناء 
الجنة والنارء وأن العالم يفنى کله» وجعل الرب تعالى مُعَطّلاً عن 

لناإن: ليست في الأصل (ص) ولعلها ساقطة. 

لتالم: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

[۲] الاصل (ص): أو غير. ولعل الصواب ما أثبته. 


آنوال الناس في 
دو 1 الحو ادث 


نولا الطائفة الأولى : 
[ج/4ه] 


الفول الأول 


الشول الثاني 
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الکلام والفعل في الأزل والأبد. ولهذا كان من أعظم ما آنکره السلف 
والائمة على الجهمية» بل کفروهم به» قولهم بفناء الجنة والنار. 

وقال آبو الهُدَّيل: تفنی الحرکات» ویبقی أهل الجنةل" في سکون 
دائم . 

فیقال له : إن جوزت خلوٌ الجسم عن السکون وامتناع الحركة عليه 
في المستقبل + فجوّز ذلك في الماضي» حیتتلٍ فيمكن لو الأجسام عن 
الحوادث» فیبطل دليلك الذي عُمْدَنُه أن الجسم لا یخلو عن الحوادث. 

ولهذا قالت الهشّامية والكرامية وغیرهم بأن الباري جسم قدیم آزلي 
لم يكن متحركاً» ثم صار متحرکاً بعد أن لم يكن. وهؤلاء یلزمهم من 
المطالبة بسبب حدوث الحوادث ما يلزم غيرهم» مع ما في قولهم من 
التجسيم الباطل» كما قد بسط في موضعه. 

وقال أكثرهم: بل تدوم الحوادث في المستقبل» دون الماضي› 
قالوا: لأن هذا بمنزلة أن يقول: لا أعطيتك درهماً إلا أعطيتك بعده 
درهماًء فهذا ممكن» وإذا قال: لا أعطيك حتى أعطيك درھہ ال _ كان 
هذا ممتنعاًء وهذا عمدة صاحب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة" ونحوه 
من أهل الکلام» وعليه بنوا الدين الذي ذكروا أنه دِيْن الإسلام. 

للا وأهل النار أيضاًء كما آشار ابن تيمية إلى مذهب أبي الهذيل فيما تقدم 
ص(۱۱۰). 

للا کذا في الاصل (ص). والسیاق يقتضي أن تکون العبارة «لا أعطيك 
درهماً حتی أعطيك قبله درهماً» . 

لتافي کتاب «الارشاد». ص(۲۱ - ۲۷) يقول الجويني: «وضرب 
المحصلون مثالین في الوجهین؛ فقالوا: مثال إثبات حوادث لا آول لها قول القائل 
لمن یخاطبه: لا أعطيك درهماً إلا وأعطيك قبله ديناراًء ولا آعطيك ديناراً الا 
وأعطيك قبله درهماً» فلا يُتصور أن يعطي على حکم شرطه ديناراً ولا درهماً . 

ومثال ما ألزمونا أن یقول القائل : لا أعطيك دیناراً إلا وأعطيك بعده درهماً 
ولا أعطيك درهماً الا وأعطيك بعده دینار فیتصور منه أن يجري على حکم 
الشرط». 


مضت :يبيب | 2۲ 

فقال القادح في حجتهم: ليس هذا بتمثيل مطابق؛ بل المطابق أن 
يقال: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماًء فهذا مثال الماضى» 
ومثال المستقبل أن يقول : ما أعطيتك درهماً الا أعطيتك بعده درهماًء 
والعقل يسوّي بين هذين؛ فإن كان أحدهما ممکناً كان الآخر مثله. 

وآما إذا قال: لا اعطيكل" حتی آعطيك. فهر بمنزلة أن يقول* ما 
أعطيتك درا حتی آعطيتك بعله درهما وهذان ممتنعان؟ فإنه نفى 
المستقبل حتی یوجد قبله مستقبل. فیلزم أن لا یکون شيء من 
المستقبل» ونفی الماضي حتی یوجد بعده ماض» فیلزم أن لا یکون 
دَوْراً ممتنعاًء وإذا لم يكن ماض حتی [یکونل] ماض كان ورا 
ممتنعاً؛ كما إذا قيل: لا يكون موجود حتى يكون قبله موجود» بخلاف 
ما إذا نی الماضى المعيّن إلا وقبله ماض» أو نی المستقبل المعيّن إلا 
وبعده مستقبل ؛ فإن العقل يفرق بين هذين وبين ذينك . 

وقالت الطائفة الثانية: بل يجوز دوام/ الحوادث في الماضي 
وال وو وا و ا ر وما تقارنه من الأجسام 
وغيرها آزلا وأبداء وهذا قول الفلاسفة الدهرية القائلين بِقِدَم الأفلاك. 

ثم هؤلاء هم نوعان: 

دهرية. معطلة محضة يقولون بأن العالم قديم آزلي وجب بنفسه» 
ليس له مبيع ولا صانع؛ لا فاعل بالاختيار ولا موجب بالذات» 
وهولاء قولهم من جنس القول الذي آظهره فرعون؟ حیث قال : وما 
A‏ [الشعراء: [YY‏ فاستفهم استفهام إنكار عن رب العالمین» 
لا استفهام استعلام عن ماهيته كما یظنه بعضهم»› فان فرعون كان مظهراً 

[1 ]في الأصل (ص) بعد عبارة «لا أعطيك» علقت فوق السطر كلمة 
«درهما» والأؤلى حذفهاء أو تكون العبارة: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك 
درهماً. 

لتايكون: ليست في الأصل (ص) والسياق يقتضي إضافتها . 


فول الطائفة الثانية 
[ظ/91] 


هذه الطائفة نوعان 


النوم الأول 


النوغ الثاني 


للجحود والتعطیل» كما قال: ما مت گم من لَه ری 4 
ی ۱ وقال: نا ري ال [النازعات: ۲4] وقال : يهن أبن 
ما لع بل اجب © اسب اسَموب ناطیع إل رکه رین ا 


e 


0 ۳۹ ۳37 وان كان هو وقومه كما قال تعالی: 
«رعَشا ا نها لش نَفْسَهم 4 [النمل : ۰۲۱4 وقال له موسی : لد عَلِمَتَ مآ 
رل مولي ار رب السموتف وَالارض بصایر ۹6 [الاسراء: ۱۰۲]. 

وهؤلاء يُعلّمُ فساد قولهم تارة بالضرورة» وتارة بالنظر» من وجوه 
کثیرة؛ فان ما في العالّم من الحوادث المشهودة التي تدل على أن 
محيثها عالم قدير حکیم» وما في العالّم من الحاجة والافتقار: الذي 
لوعي أن ی مس سوت وی وأن جمیع ما 
هو فقیر محتاج د یفتقر إلى ما هو خارج عنه وآن الوجود !ما واجب واما 
ممكن» وإما قدیم وإما محدّث وإما غني لا محتاج وإما محتاج» وإما 
مخلوق أو غير مخلوق» ولابُدَّ للممکن من واجب. وللمحدّث من 
قدیم» وللفقیر من غني» والمخلوق من خالق غير مخلوق؛ فیلزم وجود 
الخالق الغني القدیم الواجب بنفسه بالضرورة» وهذا وغیره مبسوط في 
غير هذا الموضع. وسنبین إن شاء الله تعالی أن الاقرار بالصانع عند 
جماهیر العقلاء فطري ضروري» وان كان قد یکون عند بعض الناس 
نظریالل. 

والنوع الثاني : الدهرية ا القائلون بأن العالّم قديم» والأفلاك 
قديمة» لکن له علا قديمة هر مفتقر إليها. وهذا قول ابن سي سینا وآمثاله 
من الفلاسفة. 

وهذا القول يحكى عن المشائين كأرسطو وأتباعه. وليس الأمر 
كذلك؛ فان الذين کانوا قبل أرسطو كاتوا يقولون بحدوث صورة 
الأفلاك» وإنما تكلموا في قدم المادة إما عيناً وإما نوعاً . 


[1] انظر فيما يأتى صفحة (۳۹۳) وما بعدها. 


شرح الأصبهانية اه 
۰ _ سس جح ٥‏ حت 


وأرسطو إنما آثبت في كتبه عِلَّةَ غائيةٌ يتحرك الفلَكُ للتّشَبُه بها > فهذا 

هو المعروف في كتب أرسطو وأتباعه من القدماء؛ وهو أنهم أثبتوا له 
له اه وا ثبتوا ذلك بطريق الحركة؛ بناءً على أن حرَكٌة الفلك حركة 
شوقيّة ارادیف وأنه يتحرك للتَمَّیّه بمن فوقه فتلك العِلَّة تحرکه كما 
يحرّك الامام المقتذی به للمأموم المقتدي الذي يجب التَّسَّبّهِ به وهذا 
مرادهم بأنه يُحَركه كما يُحَرّكَ/ المعشوق العاشق كما قد بسط ذلك 
آرسطو في «مقالة اللام»» التي هي منتهی العلم الإلهي ريلد 

ومن لم يجعل العلة إلا هذا القدر: فحقيقة قوله آن الأول لم یفعل 
شيئاًء ولم يُبْدِعَ شيئاً؛ فان مجرد کون الشيء محبوباً ومعشوقاً ومتشبّهاً 
به» لا یوجب أن یکون مبيعاً موجباً لمحبه وعاشقه المتشبّه به . 

وأما آتباع آرسطو المنتسبون إلى الاسلام - کابن سینا وأمثاله » 
فهولاء آثبتوا «العلة الاولی» بغیر هذه الطریق» وسموها «واجب 
الوجودا الذي یسمیه آرسطو «علم ما بعد الطبیعة»» وقالوا: الوجود 
إما واجب وإما ممکن والممکن لا بذ له من واجب» فیلزم إثبات 
الواجب على التقدیرین. 

ثم أخذوا یتکلمون في خصائص الوجود بکلام موف من قول سلفهم 
المشائین وکلام المعتزلة ثفاة الصفات» ونفوا الصفات بناء على طريقة 
«التركيب»» وسموا هذا العلم «العلم الالهي». وتکلموا فى النبوات 
وأسرار الایات وغیر ذلك بکلام لم يقل عن سلفهم المشائین» 
تلقوا کثبراً منه من نار المسلمین اه الملل» وأرادوا أن یجمعوا بين 
أصول سلفهم الدهرية وبین بقالات ا 
والنصارى» وصار کثیر من المتأخرین - كالرازي والامدي وغیرهما - 
یثبتون واجب الوجود بهذه الطریق . 

ولیست هذه طریق قدماء أهل الکلام وأئمتهم» كما آنها ليست طريقة 


للا نقلت كلام أرسطو في هذا عن «مقالة اللام» فيما سبق» ص(۱۱۱ ت۳). 


العلة والمعلول 
عند أرسطو 


[ج/ ۵4] 


العلة رالمعلول 
عند این سبنا 
انا 


[ظ/ ٥ہ[‏ 


مت ۳۱۹ شرح الاصبهانية 


قدماء الفلاسفة ولا آئمتهم» وهي تفيد ما لا نزاع بين العقلاء فيه» من 
[ثبات موجود واجب الوجود بنفسه آما إثبات صانع العالم سواء فلا 
تفيده هذه الطريقة» إلا بناء على نفي الصفات التي بنوا علیها توحیدهم» 
وهي طريقة فاسدة أو أن يُسلك في ذلك طرق آخری غير ما ذکروه. 
فهذا ممكن أيضاً . 

وهؤلاء المصتفون في الفلسفة من المتأخرين ‏ مثل السُهْرَوَرْدِي 
المقتول والرازي والآمدي والطوسي وغير هؤلاء» ممن يشرح إشارات 
ابن سينا أو يصئّف غير ذلك عمدتهم في الفلسفة على ما يجدونه في 
كتب ابن سيناء وإذا قال الرازي: «أجمعت الفلاسفة»)» فإنما عمدته ما 
ذكره ابن سينا . 

توسءللا في العلم الإلهي» وخاض في الكلام في النرّات وفي أشياء 
لا توجد في كلام سلفه المشائين» فإن كلامهم في هذا الباب ‏ الذي 
يسمونه «علم ما بعد الطبيعة» أو «ما قبل الطبيعة» باعتبار الوجود 
والنظرء ويسمونه «الفلسفة الأولى» و«الحكمة العليا» ‏ كلام قليل 
جدال وغايته كلام في آمور كُلْيّ ولهذا كان موضوعه عندهم هو 
«الوجود المطلق»» المنقسم إلى واجب وممکن» وجوهر وعرض. وعلة 
ومعلول» وعامة كلام القوم إنما هو في الطبيعيات» ولكن هؤلاء 
المنتسبون إلى الاسلام منهم» وَسّعُوا الكلام في الإلهيات بما ضموه إلى 
ذلك من كلام أهل الکلام» حتى صار شيئاً يُذكر ويقال» مع كثرة ما فيه 
من الخطاً والضلال» وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن هذا الصنف الثاني من الدهریة/ - الذین یقولون 
بأن العالم صدر عن موجب پذاته لازم له - هم أيضاً یقولون بدوام 

لذأ کذا في الاصل (ص)» وفیه سقط. لعل الکلام هکذا «وابن سينا 
توسع! . 


لكافي الأصل (ص) رسمت العبارة بحیث تقرأ: قيل جيداً. ولعل الصواب 
ما آثبته» انظر ما تقدم ص(۱۰۷). 


شرح الأصبهانية ۳۷7 - 
الحوادث من غير بداية ولا نهاية» ولا يُمَرّقون بين الحوادث القائمة 
بالممكن المعلول المفتقر إلى غيره» وبين ما يفعله الواجب بنفسه الذي 
لا يفتقر إلى غيره. 

ومولاه عَمَدوا إلى ما ذكره أولئك من امتناع حوادث لا أول لها 5 
فأبطلوه» كما فعله الفارابي وابن سيناء وأبو البرکات صاحب ازیو 
(المعتبر»» وابن رشد الحفید» وکما فعله الرازي» وغیرهم في کتبهم 
الفلسفية «کالمباحث المشرقیة» وغیرها. 

ولکن ليس في إبطال قول آولئك ما يقتضي صحة قولهم. لا بقدم 
الأفلاك ولا غيرهاء بل ولا إمكان قدّم شيء سوی الله تعالی» ولکن 
ردوا باطل آولئك بباطلهم» والحق لم ینحصر في قول هؤلاء وهولاء 
بل قول هولاء أشد فساداً من قول أولئك في العقل» كما أنه آفسد منه 
ان 

فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الرسول كل أن الله تعالى خلق بطلاننول 
السماوات والأرض في ستة آیام» وهذا مما نطق به القرآن في غي الاس 
موضع» وكذلك التوراة» وغير ذلك من كتب الأنبياء صلوات الله عليهم 
ودم ولك لطت الك الم ا نة قال “حملت رشيف 
وقدرته» وأنه سبحانه على كل شيء قدیر» وبکل شيء عليم» وغیر ذلك 
مما يناقض قول هؤلاء. 

ولهذا كان هؤلاء ملاحدة باطنية» أهلّ قرمطة في السمعيات» كما 
أنهم جهالٌ متحيّرون» أهلّ سفسطة في العقليات؛ فان الواجب بذاته 
الأزلي؛ الذي يستلزم موجَبّه ومقتضاه في الأزل؛ الذي لم يزل ولا يزال 
موجباً له - يمتنع أن يتخلف عنه شيء من موجبه ومقتضاه أو يحدث 
عنه شيء بعد شيء. والعالم مملوء من الحوادث المشهودة وغير 
المشهودة؛ فيمتنع أن تصدر عن موجب بذاته بواسطة أو بغير واسطة؛ 
فق تلك الواسطة سوك یل إنها العقرللك والنفوس» أوقيل غير 


[0االأصل (ص): المعقول. 


(ج/۵1] 


5 شرح الأصبهانية 
1١‏ 1 لا ل ی تست 0 لطس ا 


ذلك - إن كانت لازمة لذاته ‏ كما يقولون » امتنع أيضاً أن يحدث عنها 
شيء» وان لم تكدلا لازمة كانت حادثة» وذلك يبطل قولهم . 

وإذا قالوا: «ٍن سبب الحوادث هو حركة المَلَّك)»؛ فالقول في السبب 
الموجب لحدوث الحركة شيئاً بعد شيء. 

وإذا قالوا: «هو تصوّر النَّمْس الفلكية المتعاقبة»» فالقول فى حدوث 
تلك التصورات شيئاً بعد شيء. ۱ 

فان هذا كله إن لم يكن حادثاًء امتنع أن يحدث به ما لم يكن 
حادثاًء وإن كان حادثاً امتنع أن يصدر عن موجب أزلي مستلزم لموجبه 
ومقتضاه؛ إذ كونه مستلزماً لموجَبه في الأزل مع حدوث الحوادث عنه 
شيئاً بعد شيء - جمع بين المتناقضین. 

وهؤلاء أنكروا على أولئك قولهم بصدور الحوادث بدون سبب 
حادث. مع أن أولئك يقولون: تصدر عن فاعل مختارء ویقولون: إن 
القادر المختار يرجح أحد مقدوريّه على الآخر بلا مرجح. 

فهذا القول وان [کانل] باطلاً عند جمهور العقلاء» فقول هؤلاء 
أبطل منه؛ فان حقيقته أن الحوادث جميعها التي في العالم/ العُلوي 
والسفلي تحدث من غير محدث لها أصلاً. والفلّك الذي جعلوه مبدأ 
الحوادث» غايتهم أن يقولوا فيه ما قاله أولئك في فعل المخلوق القادر 
المختار؛ فان آولئك القدرية يقولون: إن فعل الحيوان يصدر عنه 
بمشيئته التي يحدثها هوء ویقولون: ان إرادته تُرجّح أحد مقدورَيّْه على 
الآخر بلا مرججح. 

وهؤلاء إذا انتهوا فغايتهم أن يقولوا في المَّلَّك مثل ذلك؛ فكل ما 
أبطل به قول أولعك ل" یل قول هؤلاء وزيادات؛ فإنه إذا كان القادر 

للا الأصل (ص): يكن. 

[1] كان: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

[۳] في الأصل (ص) بعد كلمة «أولئك» كلمة مطموسة وقد قرأتها كذا: وعر. 


شرح الأصبهانية ۳۹ اد 


المختار يمكن أن يرجح أحد مقدورَيّه بلا مرجُح - أمكن أن يَحْدتْ 
لك وغيره من الحوادث وأمكن تخصيص أحد المتمائلَيْن بالاحداث 
بلا مرجّح؛ وذلك يبطل أصل قولهم في الموجب بالذات وقدّم العالم. 

وان لم يمكن ذلك لم يمكن أن تحدث حركات المَّلّك الذي هو 
معلول مفتفر» وتصورات المَّلّك وإراداته لاء إذا قيل: له تصور وإرادة 
لا بمحديث فوقها یحدئهال؛ وذلك يبطل قولهم بالموجب بالذات» 
وبطلانه مستلزم لبطلان قولهم بِقِدّم العالم . 

ويمتنع أن يقولوا فى الممكن المعقول: إنه يُحدِث الحوادث بلا 
مرجح» وإنه يُحدِث تورات وإراداته بلا محيث, مع أنه مربوب 
معلول» والواجب القدیم لا پرجحها إلا بمرجح. ویمتتع أن يقولوا: | 
هذه الحوادث القائمة بالقلّك تحدث شيئاً بعد شيء دائماً ؛ اه 
أزلية موجبة بنفسها لمعلولها؛ بواسطة أو غير واسطة. فان هذا جمع بين 

ولما کان فساد هذا a‏ صاروا یحتاجون 
إلى أن ینازعوا في لوازمه» ویذکروا في العلم الإلهي اللي والعلم 
الطبيعي مقدماتٍ مخالفة لما قاله سلفهم ولما عليه جمهور العقلای 
ولما يلم بعطره المتل ؛ مثل قولهم: إن الممکن الذي یقبل الوجود 
والعدم يكون واجباً که ا أزلياً يمتنع عدمه. . فیجمعون بين 
النقیضین. ولهذا أورد علیهم من الاشکالات في هذا الممکن - مثل ما 
ذکره الرازي في امحصله» وغیره - ما لا یمکن عنه جواب صحیح . 
فالقول المتناقض یلزمه لوازم باطلة مثل قولهم: إن الفاعل المبیع 
لمفعوله یکون مفعوله مقارناً له في الزمان؛ ملازماً له زلاً وأبداً لا 
يتأخر عنه. وهذا مما أنكره جماهیر العقلاء. 

[1] الأصل (ص): وإرادته. 

ل5االأصل (ص): يحدها. بدون نقط. 


[ظ/ 1[ 


ا 


K2‏ شرح الأصبهانية 


ثم من أعظم تناقضهم [أن] ل یقولوا: واجب الوجود لا تکون له 
صفات؛ لأن ذلك يقتضى أن يكون مستلزما لها لا تنفك عنه» وسموا 
ذلك الاستلزام «افتقارآ», وقالوا: هذا يقتضي أن يكون واجب الوجود 
مفتقراً إلى غیره وذلك ممتنع. وهم قد جعلوه مستلزماً للأفلاك وغيرها 
من مصنوعات لا تنفك عنه. وإذا سمي الاستلزام افتقارا كان هذا 
افتقاراً إلى الأفلاك؛ فيكون واجب الوجود مفتقراً إلى مفعولاته» وذلك 
أعظم استحالة من استلزامه/ الصفات. 

ثم إنهم یجعلون «آن يفعل» و«أن ينفعل» من آنواع الأعراض 
الموجودة؛ فإن الأجناس العالية التي جعلوها أجناس الموجودات هي 
عندهم عشر: الجوهر والأعراض» ولم يقيموا دليلاً على انحصارهالكا 
في تسعة» ولهذا جعلها بعضهم ثلاثة: «الكم»» و«الكيف»» 
و«الإضافة»» وبعضهم غير ذلك» وعلی كل قول» فهم لا يتنازعون أن 
الأعراض موجودة» وأن الفعل والانفعال من الأعراض . 

ومعلوم أن فعل الأول لكل ما سوای أعظم من فعل غيره» ففعله 
أعظم آنواع الفعل؛ فیلزم أن یکون فعله موجوداًء وهو عرض لا یقوم 
بنفسه» ولا يجوز أن > بغیره بالضرورت وهم يسلمون ذلك؛ 
ویقولون: «آن یفعل »ا ۰ یقوم بالفاعل» و«آن ینفعل» یقوم بالقابل . 
فیلزم أن یکون الرب تعالی قد قام به «أن یفعل"» ولذا قام به الفعل» 
فقيام القدرة وغیرها من الصفات آولی وأحرى» وحينئظٍ فتکون الصفات 
قائمة به . 

والفعل عند أساطينهم من جنس الحركة» وذلك لا یکون الا شيئاً 
بعد شيء» فان الحركة عندهم ليست مختصة بالانتقال من حَيّز إلى 
حَیّز» بل هذا یسمونه حرکة في «الأين»» ویسمون حركة المَلَّك حركة 

للا آن: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 

لتاأي: الأعراض. 

لثما الأصل (ص): إن الفعل. والسياق يقتضي ما أثبته. 
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في «الوضع»» ويجعلون الفعل وتحوّل الموصوف من صفة إلى صفة: 
حركة في «الکیف»۰ ويجعلون حركة النبات حركة في «الكميلكا 

وإذا كان الفعل حركة في «الكيف» لزم أن مفعول الرب تعالى لا 
يصدر عنه إلا شيئاً بعد شيء» فامتنع أن يكون في مفعوله قديم. 

ايها فالذات الواحدة البسيطة يمتنع في صريح العقل أن يصدر عنها 
آمور مختلفة متعددة بواسطة أو لا بواسطة» وهم يعرفون ذلك بقولهم: 
«الواحد لا يصدر عنه إلا واحد». 

لكن «الواحد» الذي وصفوا به رب العالمين ل حقيقة له؛ فإنهم 
أثبتوا وجوداً لا يتصف بصفة ثبوتية» ب ری مطللق برط الإطلاق 
عند بعضهم كأبي يعقوب السّجِسْتانيل”ا وغيره» أو مطلق بشرط نفي كل 
أمر ثبوتي عنه كقول ابن سينا وأمثاله. والأول إنما يوجد في الأذهان لا 
في الأعيان» والثاني أشد عدماً منه؛ لأنه مشروطل بالعدم وما خلا 
عن نی بوجود أو عدم كان أقرب إلى الوجود مما فيّد بالعدم» مع 
أن هذا يستلزم أن يكون أي شيء فرضت من الموجودات أكمل من 
واجب الوجود؛ فانهما اشتركا في مسمى «الوجود»» وامتاز الممكن 
بأمر وجودي» وامتاز الواجب عندهم بأمر عدمي. فكان ما امتاز به 


لما الأصل (ص): المصوف 

لآ سبق النقل عن كتاب «النجاة» لابن سيناء فى بیان أن الحركة بالذات لا 
تكون إلا في هذه الأربعة» وأمثلته في توضيح ذلك. انظر ص(۲۹۷). 

لاهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني أو السَّجزِيء من علماء 
الإسماعيلية ودعاتهم. قيل: قتل سنة ١“الاهء‏ وقيل: إنه وردت عبارة في أحد كتبه 
تدل علی آنه كان حا سنة ۰ ۳ه. 

انظر : «الاعلام» (۱/ 6۲۹۳+ «تاریخ التراث العربي» (6/1/ ۰ (IT‏ 
«طائفة الإسماعيلية» للدکتور محمد کامل حسین» ص(۰)۱۸۱ القاهرة 0۱۹۵۹؛ 
(مذاهب الاسلامیین» لبدوي (۲/ ۱۹۳ -۱۹۰). 

لما الاصل (ص): مشرقط. 

[ف] الاصل (ص): إلى للوجود. وعلقت كلمة «الی» فوق السطر. 


ا ۰ 3 
الممکن عن الواجب عندهم آکمل مما امتاز به الواجب. 

وأيضاً فانهم یصرحون في منطقهم بأن الشیئین إذا اشترکا في آمر 
وجودي لم ینفصل آحدهما عن الآخر الا بأمر وجودي لا بأمر 
عدمي. ولهذا یقولون: إن فصول الاجناس لا تکون عدما بل وجوداء 

[ج//0] ثم/ یقولون: إن رب العالمین يشارك کل موجود في مسمی «الوجودا 

ولم یمتز عن شيء مها لا پأمر عدمي . 

وإذا قالوا: هذا نقوله في الأنواع المرکبة» ووجود الواجب لیس من 
الانواع المركبة. 

قيل: هذا فرق لمجرد اللفظ والاصطلاح. والا فاذا اشترك 
الشيئانلا في أمر وجودي» فلا ید من أن یمتاز آحدهما عن ال خر بأمر 
وجودي؛ سواء سمي ذلك «فصلاً» أو «خاصة) . 

ثم تفريقهم في الصفات اللازمة للموصوف: بين الذاتیات المقوّمة 
الداخلة فى المَاهیّة» وبين العَرّضية اللازمة للمَاهِيَّة» وبين العَرّضِية 
اللازمة ا المَاهِيّة ‏ تفريق باطل. كما قد بسط في غير هذا 
الموضع» وبیّن فيه أن هذا الفرق إنما يصح لو كان في الخارج لكل 
شىء ماهية موجودة غير الموجود المعیّن» وهذا مما قد عرف فساد 
کلامهم فيه» وبين أن الفرق ثابت بين ما یتصور في الأذهان وما يوجد 
في الاعیان؛ فإذا أريد بالماهية ما يُتصور في الذهن؛ وبالوجود ما هو 
خارج الذهن؛ كما یتصور المثلث في الذهن قبل أن یعرف وجوده في 
الخارج» فانه یقال : إن هذه الماهية المتصوّرة في الذهن غير الحقيقة 
الموجودة في الخارج. 

وأما أن يُراد إثبات حقيقة في الخارج غير الشيء المعیّن وأن 

للا الاصل (ص): بأنهم. ولعل الصواب ما أثبت. 


لا الاصل (ص): عن شيء عنها. وکتبت عبارة «عن شيء» فوق السطر. 
لثّا الأصل (ص): والا فاشتراك الشیئان: ولعل الصواب ما آثبت. 
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الانسان مرگب من جواهر موجودة» في أحدهالك جسم والآخر نام 
حساس» والآخر نام ور همك بالآزاذة + دزا لاع قاطن فهذا 
مما بعلم اديع ی نز بضرورة العقل . 

وقد بم بين أن ما یسمونه (تمام الماهية» ومجموع الماهیة» وكمال 
الماهيةاء وما يسمونه «جزء الماهیة» وما یسمونه «لازم الماهیة» - یعود 
بعد التحقيق إلى المدلول عليه «بالمطابقة»» و«التضمن»» ولالالتزام»؛ 
فان المدلول عليه بالمطابقة هو مجموع المعنى الذي تصوّره المتكلم في 
ذهنه وعبّر عنه بلسانه» والمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المعنی» 
والمدلول عليه بالالتزام هو ما يلزم هذا المعنی". 

وأما الانسان الموجود في الخارج» فلا ريب أن بدنه مرب من 
اعضائه التي یمتاز بعضها عن بعض. ومُرکب من آخلاطه التي امتزج 
بعضها ببعض» وهو أيضاً مُرَعب من بَدَن ومن نس قائمة بنفسها 
عند سلف الاأمة وأهل السنة القائلین بأن الروح جوهر قائم بنفسه؛ 


ص 


لا الاصل (ص): أحد 

[7] دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ 
«الحائط» على الحائط ودلالة لفظ «الإنسان» على الحيوان الناطق. 

ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له كدلالة لفظ «البيت» 
على الحائط» ودلالة لفظ «الانسان» على الحيوان فقطء. أو على الناطق فقط . 

ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم معناه» كدلالة لفظ «السقف» على 
الحائط » ودلالة «الإنسان» على قابل صنعة الخياطة وتعلمها . 

انظر : معيار العلم للغزالي» ص(۷۲)؛ والتعريفات للجرجاني» صی(۱۱۰). 

وقد آورد الغزالی هذا فى الفن الأول من کتاب مقدمات القیاس» وهو بیان 
دلالة الألفاظ على المعاني آما ما نقلته عنه فیما تقدم» ص(۷۰ - 7١‏ ت١)‏ في 
الذاتي المقوم للماهية» والعرضي اللازم» والعرضي المفارق» فقد آورده في الفن 
الثاني وهو في مفردات المعاني الموجودة ونسبة بعضها إلى بعض» وقال في الفرق 

بين الفنین» ص(۸۹): «إن الأول نظر فى اللفظ من حيث يدل على المعانی» 
والثاني نظر في المعنى من حيث هو ثابت في نفسهء وان كان يدل عليه باللفظ؛ إذ 
لا یمکن تعریف المعاني إلا بذکر الالقاطوي” 


[ظ/ ۷[ 
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لس جرا رم ان ولا غ ا ما اغراف وان کارا ولون 
بتجریدها عن الصفات والأفعال» كما تزعمه المتفلسفة في النفس 
الناطقة . 

فالمقصود هنا: أن هذا الترکیب مسلّم؛ وأما ترکیب الانسان 
الموجود في الخارج من عدة جواهر عقلية» فهذا مما یعلم بطلانه 
بصریح العقل بعد التصور لمرادهم. نعم» هو ذات موصوفة بصفات 
قائمة بهاء وهي آعراض قائمة [بهل]؛ فانه تقوم به الحياة والنطق 
والضحك وغیر ذلك من الصفات بالقوة وبالفعل» وهذه الصفات التي 
تقوم [به] لیست مادة لب ولا أجزاءً/ سابقة له ولا جواهر قائمة به . 

ولهذا اضطربوا في الصفات: هل يكون فیها ما هو مقوم 
للموصوف. مُتَمَدّمِ عليه أو لا؟ وفرّعوا على ذلك أن الفصل هل يكون 
علة» لخصّه النوع من الجنس؟ واضطرب في ذلك كلامهم اضطرابا 
منشؤه من أصول فاسدق كما قد نه عليه في غير هذا الموضع. 

والمعقول الصريح الذي لا ريب فيه أن الصفات القائمة بالموصوف 
تنقسم إلى لازم للنوع» وعارض؛ فالأول كالحياة والنطق والضحك 
بالقوة أو الفعل للانسان» والثاني كالسواد والبياض» والطول والقصرء 
والشباب والمشیب. ونحو ذلك من العوارض التي قد تكون بطيئة 
الزوال» وقد تكون سريعة الزوال؛ کَخَمرة الخَجَلء وضْفرة الوّجَل. 
وإلى لازم الشخص کالفطوستل ونحو ذلك» وعارض له کتزوج المرأة 
المعيّنة وطلاقها . 

واللازمة للنوع لازمة للنوع الموجودل في الخارج؛ وهي الماهية 

به: ليست في الاصل (ص) في الموضعين» ولعل الصواب إثباتها . 

[ لا کالفطوستة: کذا في الاصل (ص) وجاء في القاموس المحیط. مادة 
«الفطس»: «القظس _ بالتحريك -: تطامن قصَبَة الأنف وانتشارها أو انفراش الأنف 
في الوجه» فس فرح والنعت: آفطس وفظسّاءی والاسم: القَطْسَةُ مُحَرّكة». 

لا الاصل (ص): الوجود. ولعل الصواب ما أثبته. 
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والحقبقة الموجودة في الخارج؛ وأما المتصّوّرللا في الذهن» فقد 
يُتصور مُجْمَلاً» وقد يُتصور مُفَصَّلاء والتَّصَوّر المفصل علی درجات 
متداونة کما قد بسط في مواضع في بیان کثیر من غلطهم في المنطق 
والالهیات وغیر ذلك . 

والمقصود هنا: أن ما ذکره ابن سينا وأمثاله في واجب الوجود: أنه 
وجود مقّد بسلب كل ثبوتي ا یستلزم من التناقض والفساه ما 
یتسم له هذا الموضع» وتعبیره عن ذلك بأنه الوجود الذي لا یعرض 
لس" الوجود. بناءً على أن في الخارج شیئین : ماهية ممکنة» وموجوداً 
هو غير الماهية الموجودة الممکنة فلهذا قال: «فالواجب أن وجوده لا 
یعرض لشيء من الماهیات» بناءً على هذا الأصل . 

وإذا قال : «إن وجوده عين ماهیتهلفل فليس مراده أن الس تختص 
به» وأن تلك الحقيقة هي عين وجوده الثابت في الخارج» بل هذا قول نار 
أهل السنة» وهو قول الأشعري وغیره» ولکن مراده أنه وجود مجرّد. لا 
یتصف بأمر ثبوتي أضلاً » بل إنما يتميز عن غیره بالسلوب والاضافات 
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فقط 0 إذا ورهار رن اماس اعم ی 


[1] المتصور: في الأصل (ص) یمکن قراءتها : المقصود. ولعل الصواب ما 


في کتاب «الشفاء» الالهیات (۲)» تحقیق محمد یوسف موسی وآخرین 
القاهرة ۸۱۳۸۰ - ۱۹۲۰م یقول ابن سيناء ص(۳۶۷): «فالاول لا ماهية له 
وذوات الماهیات يفيض علیها الوجود منه» فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم 
وسائر الأوصاف عنه» ویقول» ص(۳۵۰): «فإن وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه 
غير وجوب الوجود». 

(۳]الأصل (ص): لها. ولعل الصواب ما أثبته. 

لما الاصل (ص): إن وجود عين ماهیه . 

[ف] الأصل (ص): لحقيقة. 

5 کذا في الاصل (ص» والظاهر أن في الکلام سقطأًء لعله یکمل هکذا - 
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وهذا إنما قاله بناء على نفي ما ظنوه تركيباً» وهم یستعملون لفظ 
«الترکیب» في خمسة آنواع: 

آحدها: ترکیب" الموصوف من الذات والصفات. 

والثالث : ترکیب الاعیان الموجودة من وجود وماهية. 

والرابع: ترکیب الجسم من مادة وصورة» [علیل] قول من یقول 
بذلك . وعلی قول کثیر من آهل الکلام وغیرهم هو مركب : 

الت ركيب الخامس : هو ترکیب الجسم من الجواهر المنفردة. 

وقد بُيّنَ في غير هذا الموضع أن جميع هذه الأنواع باطلة ل في 

(ج/ الوجود الواجب/ والممكن. إلا النوع الأول وهو وجود ذات لها 

صفات ؛ فان هذا ثابت في الواجب والممكن» وأما ما سوى ذلك» فهو 
باطل في الممکنات والمخلوقات فليس شیء منها مُرَكْبَاً تركيياً من تلك 
الأنواع الأربعة؛ فالرَّبُ الخالق أَوْلى أن لا یکون مُرگباً من شيء من 
تلك الأنواع الأربعة. 

ولكن لَمّا ظن من ظن وجود تلك التركيبات الأربعة» أو بعضهاء 
ثابتاً في الخارج» صاروا بعد ذلك متنازعين في الخالق جل جلاله 
منهم من يثبت بعض هذه التركيبات فيه» ومنهم من ينفيهاء ويلزم كلا 
من القولين من التناقض ما يُبَيّن فساده» حيث بنوا على تحقيق هذه 
التركيبات في الخارج؛ فإذا لم انتفاؤها في الخارج لاء لم یکن 

حقيقة لا فى الخالق ولا فى المخلوق. 

ولكن التركيب الثابت في الخارج هو تركيب الشيء من أجزائه 
۶ (. . . في الخارج» وأن أي موجود فُرض وجوده في الخارج». 

[1 الاصل (ص): يركب . من دون تقاط . 

[ 7] علی: ساقطة من الأصل (ص) والسیاق يقتضي إضافتها . 

لگ في الاصل (ص) حط على كلمة «باطلة» خط دقيق» ولعله سهو من 
الناسخ» إذ إثباتها لازم . 
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المتنوعة» ما في الجنس وإما في القدر؛ کترکیب المخلوقات: الحیوان 
واه نابات ار ون کب ازمهتعات تب ا 
الان والأطعنة والأشربة والأدويةت من الایعافی العميرة 
والمختلطة. ` 

ولهذا كان العقلاء يقولون: الجسم ينقسم إلى بسيط ومرگب: 
فالبسيط هو ما شابه جزؤه كلّه : كالماء والينواء» وال کت قاد 
ذلك . ا SS EE‏ 
كما يصاغ من الذهب والفضة والنحاس والزجاج والبلورلك لا وغیر ذلك 
صور مختلفة فهذا ونحوه من الترکیب هو مما يسلمه لهم ساثر 
العقلاء . 

وأما ما يَدَّعُونه من الترکیب العقلي - وهو ترکیب الشيء المعیّن من 
وجود وماهية» وترکیب النوع من الجنس والفصل» وترکیب الجسم من 
جوهرین عقلیین : مادة وصورة - فهذا كله نما یوجد في الأذهان» لا في 
الأعيان. والترکیب من الجواهر باطل أيضاًء كما قد بط هذا كله في 
موضعه . 

ثم إنهم مع ذلك لما اضطروا إلى إثبات آمور وجودية ‏ مثل كونه 
فاطلا وکونه عاقلاً ومعقولاً وقلا وکوثه عاشقاً ومعشوقاً وغشقاء 

[1] والثياب: كتبت الكلمة في الأصل (ص): والساب (بنقط التاء دون ما 
قبلها). ولعل الصواب ما أثبته. 

لتنا جاء في كتاب «مقدمة في علم البلورات والمعادن والصخور» للدكتور 
محمد عبد الوهاب الشناوي ط. المعارف 1955م» ص١٠‏ ما يلي: «البلورة: هى 
جسم صلب متجانس» له تركيب دري معين» ومحدد بسطوح أو مستويات ملساء 
تكونت بفعل العوامل الطبيعية تحت ظروف مناسبة من الحرارة والضغط). 

وجاء في كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» للقزويني» 
ص(15١)‏ ما يلي : «حجر بلور»ء قال أرسطو: إنه صنف من الزجاجء إلا أنه 
أصلب» وهو مجتمع الجسم في المعدن بخلاف الزجاج فإنه متفرق الجسمء 
والبلور يصبغ بألوان الياقوت فيشبه الیاقوت». 


[ظ/ 4۸] 
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وملتذاً ولذيذاً ولذة - أخذوا يكابرون؛ فیجعلونل" هذه الصفة هي 
الأخری» فیجعلون كونه فاعلاً هو كونه عالماً» وكونه عاشقاً هو كونه 
عالما وكونه عالماً هو كونه قادراً؛ ويجعلون الصفة هي الموصوف؛ 
فيجعلون العلم عين العالمء والقدرة عين القادر» والمحبة عين 
المحبوب. ومن متأخريهم ‏ كالطوسي شارح «الإشارات» ‏ من جعل 
العلم عين المعلوماتلن» ویجعلون هنه الأمور الموجودة آموراً عدمية. 
فهذا وأمثاله مما يَعلم به کل عاقل تَصَوّر قولهم تصوراً تام : آنهم 
مر مخالفة للمعقول الصريح في العلءلكا. وسبب ذلك أن متقدميهم 
لیس لهم في ذلك علم ولا تحؤضء ولا عرفوا الله تعالی ولا ملائکته: 
ولا کتبه» ولا رسلهء ولا البعث بعد الموت. وانما عرفوا أموراً 
مشهودة من هذا العالّم» وأموراً كَلْيّة لهذه الأمور المشهودتامن/ 
الطبيعية والرياضية. وعرفوا أن وراء الأفلاك موجوداً آخر» ولکن 
صاروا یتکلمون فيه رجماً بالغيب» وهم یقذفون بالغیب من مکان بعید. 
وکان غاية ما عند أرسطو ‏ معلمهم الأول» صاحب المصئّفات 

۱ عضا اع 42 ca‏ 

الموروثة عندهم في المنطق والطبيعي والالهي - أن آثبت عِلة غائيةء 
يتحرك المَلّك له بهاء ولم یذکر أنه فعل شیناً؛ بل آنکرلا أن یکون 
عالما بشيء من الموجودات وتکلم فيه بکلام قد ذکرناه» وذکرنا بعض 

[1) الأصل (ص): فجعلون. 

ل عقد ابن سينا في کتاب النجاة». ص(۲4۹) فصلاً عنوانه: «فصل في 
تحقیق وحدانية الأول بأن علمه لا یخالف قدرته وارادته وحیاته في المفهوم» بل 
ذلك كله واحد. . .» ونقلت فیما سبق» ص(٩۸‏ ت۱) عن کتاب «الاشارات 
والتنبیهات» ما يشير إلى هذاء كما نقلت کلام الطوسي في أن العلم هو نفس 
المعلوم ص(۰٩‏ ت۱). 

لا في الاصل (ص) بعد كلمة «من» بياض بقدر کلمتین» ولعل المراد «آنهم 
من آکثر الناس». 
لما کذا في الأصل (ص) ولعل المراد: في العلم الالهي. 
لقا الاصل (ص): المشهود. [3)الأصل (ص): آنکروا. 
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مارد عليه اناف التعليوة الم غير SA‏ وما به يُعلم أن الرجل 
وأتباعه من أجهل أهل الأرض برب العالمین. وأن كفار اليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم. 

ولهذا لم يوافقهم متأخروهم - كابن سينا وأمثاله ‏ على كل ما قالوه» 
بل أثبتوا أموراًء وصاروا يتقربون إلى الحق. وتكلموا [فيل] النبوات» 
وآسرار الایات وغیر لك بکلام رازم ال بالطل فار تولك 
على الجهال الْأَعْتَاملكا الذين لم یعطوا العقل حقه في المطالب الإلهية» 
ولا رك رده بل صاروا ممن قيل فيه : 
لو م کا تشم أ ا کا في ی لمیر [الملك: ۰۲۱۰ وصار كلام 
متأخریهم 3 ۳ متقدمیهم مثل النحاس المغشوش بالفضة والذهب 
بالنسبة إلى النحاس المکشوف فهذا یروج على من لا یعرف النقد 
بخلاف النحاس المکشوف. فانه لا يشتبه على أحد أنه لیس بفضة ولا 
ذهب. ولکن يقبله من ليس عنده ذهب ولا فضة. 

وأولئك المتفلسفة القدماء لم يكن عندهم من المعرفة بالله تعالی 
وملائكته وکتبه ما أنضجته الأفكار العقلية» ولا ما آخبرت به الرسل عن 
رب البَريّة» ولكن تكلموا في الطبيعيات وأشياء من الکلیات بما هو من 
جنس القُلوس بالنسبة إلى الذهب الذي جاءت به الرسل عن الله تعالى» 
لا سيما خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» 
وهذه الأمور مبسوطة في موضعها. 

ولكن المقصود هنا: التنبيه على بعض لوازم قول هژلاء الذين 
يقولون «بأن حركة المَلّك دائمة أزلية أبدية»؛ لأنه لا يجوز وجود 

للا في: سقطت من الأصل (ص»»؛ والسياق يوجب إضافتها . 

لكافي مختار الصحاح» مادة «نفق»: «ویَفقَ ق الم يق بالضم تا راج». 

لا الاصل (ص): الاعام من دون نقاط . وجاء في لسان العرب مادة 


ادم : «العُثّمة مجْمة في المنطق» ورجل آغتم وعُنْمِي لا يُفْصِح شيئاًء وامرأة 
غَنّماء» وقوم عنم وأَغْنَام) . 
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حوادث لا آول لها. ومن المعلوم أن تجویز نوع حوادث لا آول لها 
لا یستلزم ثبوت ذلك في شيء مُعَيّن» لا المَّلّكء ولا الارکان الاربعة: 
الماء والهواء والتراب والنار» ولا المولدات من الحیوان والنبات 
والمعدن؛ فإذا جاز أن یکون في جنس الوجود حوادث لا آول لهاء 
وجاز أن تکون الحوادث دائمة: فأيٌ شيء في ذلك مما يدل على أن 
حوادث الجسم المعيّن دائمة أزلية أبدية؟ 

وكل ما يحتجون به من دوام الفاعلية ولوازمها: من دوام الحركة» أو 
مقدار الحركة الذي يسمونه الزمان» أو دوام جنس المدة» أو جنس 

[ج/01] المادة .فلا يدل على قدم شيء بعینه من العالم/ أبداً . 

لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدّع: كلام الجهمية 
والقدرية قد قالوا: إن جنس الفعل وملزوماته حادث» وان الرب تعالى 
لم يمكنه أن يفعل ويتكلم بمشيئته؛ بل كان ذلك ممتنعاً عليه ثم صار 
اء واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا أول لها صار هؤلاء إذا 
آثبتوا إمكان حوادث لا أول لهاء أو وجوب ذلك؛ ظنوا أن ذلك 
السب الكل العام ذا بطل: ثبت ما ادعژه من التعیین. 

ومذا جهل عظیم؛ فان السالبة الكُلْيّةَ تتتقض بصورة واحدة جزئیق 
ولا یلزم من ذلك صدق کل جزئي ینافیها؛ فإذا آکذبل قول القائل : 
لما رل اه عل بش من کوک [الانعام: ۹۱ بانزال" على موسی ومحمد 
ونحوهماء لم یلزم من ذلك أن یکون قد آنزل على مسيلمة الکذا بل 
والأسوّد العسي لكل E E ER‏ 

لذاأكذب: كتبت الكلمة في الأصل (ص) هكذا : أحدت. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا الأصل (ص): كإنزاله. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا تقدمت ترجمته. ص(۱۵ ت۲). 

لاهو عَبْهَلّة أو عَيْهَلَّة - بن کعب بن عوف العنسي المذحجي. من أهل 
اليمن» أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد وادعى النبوة في آخر حياة النبي اء 
واشتد آمره حتى انتزع اليمن من عمال رسول الله يكل واستولى عليها بکاملها» - 
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وطیعة الأسدي لاء والحارث الدمشقی ل والسُهْرَوَرْدِي المقتول الحَل لكل 
وابن سبعين الأنذك لك وبابا الرومی لش وأمثالهم من الكذابين. 


= وبعث رسول الله كتاباً يأمر المسلمين بمقاتلته» فقتله أحدهم سنة ١١ه‏ وانهزم 
أصحابه» وكان بين ظهوره وقتله ثلاثة أو أربعة أشهر. 

انظر: «تاریخ الطبري» (۳/ ۱۸6 - 6۱۸۷ «البداية والنهاية» -7١57/5(‏ 
۲۳۱+ «الأعلام» (۰/ ۰۲۱۱۱ 

[1] الأصل (ص): وطلحة. 

وهو طليحة بن خویلد بن نوفل بن نضلة بن الاشتر بن جحوان الأسدي 
الفقعسي. كان مع المشرکین یوم الأحزاب» ثم قدم على النبي 5 سنة تسع 
فأسلی ثم ارتد وادعى النبوة في حياة النبي كَل أو في عهد أبي بكر الصدیق؛ 
وكان له مع المسلمين وقائع» ثم خذله الله على يدي خالد بن الوليد» وتفرق 
جنده. فهرب إلى الشام» ثم أسلم» ووفد على عمر بن الخطاب» ثم عاد إلى 
الشام» وجاهد وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس» واستشهد بنهاوند سنة ۲۱ه. 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۰۵۰/۲ 40۷/۳)؛ «تاريخ الطبري» 
(۱۸۱/۳ - ۱۸۷)؛ «تهذیب تاريخ ابن عساکر» (۷/ 4٠‏ - ۱۰۳)؛ «البداية والنهایة» 
(۱۱۸/۷ -۱۱۹)؛ «الأعلام» (۲۳۰/۳). 

[7] الحارث بن سعيدء أو ابن عبد الرحمن بن سعد المثنی» من أهل 
دمشق» من الموالي» كان متعبداً زاهداً» ثم ادعى النبوة» وتبعه خلق کثیر» وقتله 
عبد الملك بن مروان مصلوبا سنة 1٩‏ ه. 

انظر: «تهذيب تاريخ ابن عساکر» (۳/ 556 -558)؛ «تلبيس إبليس»» 
ص(۳۷۹ - ۳۸۱)؛ «لسان الميزان» (۲/ ١6١‏ - ۱۵۲)؛ «الأعلام» (۲/ ۱۵6 - ۰۲۱۵۵ 

لا تقدمت ترجمته» صس(۱۵۹ ت۱). 

[5] هو أبو محمد عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر الرقوطي» نسبة إلى 
رقوطة» بلدة قريبة من مرسية بالأندلس» المعروف بابن سبعين» من كبار الصوفية 
الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود» ولد سنة 5١5ه»‏ كان في الأندلس ثم نزل مكة 
وتوفى فيها سنة 579هء قال عنه ابن حجر في لسان الميزان: «واشتهر عنه مقالة 
55 وهي قوله : لقد کذب ابن آبي کبشة على نفسه حيث قال: (لا نبي بعدي)» . 

انظر : «العبر» (۰/ ١۲۹۲-۱)؛‏ «البداية والنهایتة» (۳۲۱/۱۳)؛ «لسان 
المیزان» (۳/ ۳۹۲)؛ «الطبقات الکبری» للشعراني (۲۰۳/۱)؛ ( لا علام» (۳/ ۲۸۰). 

لقا لعل شيخ الاسلام كن لا يريد ببابا الرومي شخصاً بعينه» انما يريد - 


فول الطائقة الثالثة 


اسنمرار في بیان 
بطلان مذهب ابن 
سبنا وأمثاله في 
العلة والمعلول 


= ۱ شرح الأصبهانية 

وبما ذكرناه من فساد هذين القولين يظهر القول الثالث؛ الذي عليه 
أئمة أهل الملل» وعلماء الحديث والسنة وغيرهم» وأئمة الفلاسفة 
القدماء الأساطين الذين كانوا قبل أرسطو ‏ وهو الفرق بين الواجب 
والممکن: ين الف و القن نين الال وال ری و الت 
والمربوب» وعلى اصطلاحهم: بين العلة والمعلول a‏ 
المشترك: بين المؤثر والأثر؛ فالواجب الغني المؤثر لا يمتنع عليه 
دوا لش واا TT‏ 

وأما المعلول المربوب. فيمتنع أن تقارنه الحوادث على سبيل 
الدوام» فكل ما قارنته الحوادث وهو معلول فهو حادث» وان شعت 
قلت: كل ما لا يسبق الحوادث وهو معلول فهو حادث» وان شعت 
قلت: كل ما قارن الحوادث» أو لم يسبق الحوادث» وهو مربوب» 
أو فقیر» أو ممکن فهو حادث» وان كان مجرد العلم بأنه مفعول 
ومبدّع ومعلول ومربوب: يستلزم العلم بكونه حادثاً؛ لأن تقدير 
مفعول مقارن لفاعله أزلاً وأبداً ممتنع في صريح العقل» كما قد 
بسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن لزوم الحوادث يمنع أن يكون أيضاً فيا اوا 
لعلة موجبة بالذات؛ لأنه لو كان قديماً للزم أن يكون صادراً عن موجب 
بذاته؛ إذ لو کانل ممکنا بذاته: یقبل الوجود والعدم» ولیس له موجب 
بذاته في الأزل» امتنع كونه ألا فإنه إن امتنع وجوده في الأزل فلا 
کلام وان جازل" وجوده في الأزل وعدم وجوده» لم يترجح إلا 
آحدهما بما يجب به أحدهماء وهذا هو المرَجُح التام وهذا على 


= «البابا» الذي هو في أعلى الدرجات الكهنوتية عند النصاری» ولرجال الكنيسة 


- الباباوات ومن تحتهم - من التحريف والتأويل ما غيّروا به دين المسيح 42 . 
لذأ الأصل (ص): ومام» ولعل الصواب ما أثبته. 
[] الاصل (ص): كا. بسقوط النون. 
لا الاصل (ص): صار. ولعل الصواب ما آثبت. 
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وأما على قول الجمهور من المسلمین وغیرهم» فانه يقال : لا یترجح 
وجوده ولا عدمه إلا بمرجح تام وأما العدم المستمر به » فلا يحتاج 
إلى [علة]. 

انشا فتجويز قديم أزل لذأ ممكن هو مفعول عِلَة قديمة: قول هذه 
الطائفة القليلة من المتفلسفة وآأمالت جماهير العقلاء الأولين 
والآخرين/ من أهل الملل والفلاسفت حتى أرسطو وأتباعه القدماء؛ 
فإن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم یکرت إلا ناء وأما 
القديم فلا يكون عندهم ممكناً يقبل الوجود والعدم. وشن جوز ديما 
معلولاً من هؤلاء کابن رشد ونحوه. فانهم لا یقولون: إنه ممكن. فلهم 
هذه الأقوال الثلاثة 

والمقصود هنا : أن الموجب بذاته - سواء أوجب بذات لا صفة لها 


آو بذات موصوفة بالصفات» وسواء أوجب بدون مشيئة » أو مةب 


فان المقصود هنا أن القدیم المعلول لا بُدَّ له من موثر تام في الأزل» 
وهو الموجب بذاته» سواء أوجب بمجرد الذات» أو لصفت أو مع 
المشيئة» أو بدونهاء فإذا كان الممكن لا يكون قديما إلا مع ثبوت 
موجبه التام في الأزل؛ والموجب التام لا يصدر عنه حادث - امتنع 
صدور الممكن المستلزم للحوادث عنه؛ فإنه إن صدر عنه بدون 
الحوادث لزم تحقيق الملزوم بدون اللازم» وان صدر عنه مع الحوادث 
المتعاقبة لزم صدور الحوادث المتعاقبة عن الموجب بذاته» الذي لا 
يتخلف عنه موجبه» وهو متناقض . 

وأيضاً فان كونه فاعلاً ومبيعاً مع کون مفعوله ومبدّعه المعیّن مقارناً 


[1] مكان كلمة «علة» بياض في الأصل (ص)ء ولعل ما أثبت يفي بالمقصود. 
لا الأصل (ص): ارلى. بدون نقاط. 
(2اكذا فى الأصل (ص)۰ والسياق يقتضي إضافة كلمة «عند» بعد «وأما». 


[ظ/ؤه] 
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له أزلاً وأبداً - جمع بين الضدين» وتسوية بين صفاته ومفعولاته» وکونه 
موجباً بذاته مللا وهو القَلّك» ومحيثاً للوازمه شيئاً بعد شيء - ممتنع 
أيضاً . وان قیل : إنها تَخدذث بما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية؛ لأن 
الفاعل الذي يفعل ما يقوم به من الحوادث الى أن تكون مفعولاته 
حادثة» ولأن حقيقة الإبداع والفعل تستلزم حدوث شيء بعد شيء 
والامکان الحقيقي لا یعقل إلا فيما ینکن وا ل 
فهذا لم يسمه“ ممكناً لا آهل الملل ولا الفلاسفة القدماء وانما سماه 
ممکناً ابنُ سينا وأمثاله» كما قد تقدم. 

ولما يطعن ابن سينا وأمثاله بهذا الموضع» وأنه يستحيل صدور 
حوادث ا دع زر تام مستلزم لأثره» وكذلك ابن رشد وغيره 
راان تون ا عما لاب مما ا ل سقط تيا 
فلأنك ابن سينا وأمثاله يدعون أن الحركة المتصلة لا توجد في 
الأعيان» وإنما يوجد في الأعيان شيء سموه «التوسط)» وزعموا أنه 


ia 


ليس فيه یر اصلا > فخالفوا صريح العقل والحس بکلام مزخرف اشتبه 
علی کثیر من العقلاء ۱ 
كلامابنسبناني وهذا کلام ابن سينا في تحقيق القول في الحرکة: «اسم لمعنیین : 
الحرکة؛والتلیی سس ل ست ١‏ 
عليه للا الأصل (ص): معين. لا الاصل (ص): وأما لم. 
لكا الاصل (ص): نسمه . 
لناادعوا أن: كتبت في هامش الأصل (ص) هكذا: ... دواان. ولعل 
الصواب ما أثبته . 


لما الاصل (ص): ان ولعل الصواب ما أثبته. 

لتالم آجد النص التالي في مظانه من کتب ابن سينا المطبوعة التي اطلعت 
علیها و (المباحث المشرقیة». 
وقد رجعت إليه» ط . الأولی حیدرآباد ۱۳۶۳ه حيث یقول الرازي (۵6۷/۱): 
«الفن الخامس في الحركة والزمان» وفيه اثنان وسبعون فصلاً : الفصل الأول فى 
رسم الحركة». وسينقل ابن تيمية عن هذا الفصل فيما بعد» ص(۰)۳۵1 ول 
الرازي (۵۵۰/۱): «الفصل الثاني في تحقیق القول في الحركة» قال الشیخ - 


شرح الاصبهانية rol‏ 57 


الأول: الأمر المتصل المعقول للمتحرّل من المبداً إلى المنتهى» 
وذلك مما لا حصول له في الاعیان؛ لأن المتحرّك ما دام لم يصل إلى 
المنتهی» ۳ بتمامهاء وإذا وصل فقد انقطع وبطل؛ فإذن 
لا وجود له في الأعبانلا لكا, بل في الذهن . 

وذلك لأن للمتحرك نسبة إلى المکان الذي [ترکه والی المکان 
الذي اا أدركه» فإذا ارتسمت صورة كونهاكا في المکان الأول في 
الخيال» ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونهاة في 
المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال»/ فحینئلٍ يشعر أج/١٠]‏ 
الذهن بالصورتين معاً على آنهما شيء واحدء [وأمالك] في الخارج 
فلا وجود له. 

الثاني : وهو الأمر الوجودي في الخارج» وهو کون الجسم متوسطاً 
بين المبدأ والمنتهى» بحيث أي حد يُفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا 
بعدملث وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركاً» وليس 


موز 


في هذه الحالة تغير أصلا . 
نعم » قل تتغير حدود الوط بالعرض) لكن ليس كون المتحرك 
متحرکا لأنه في حد مُعيّن الوسطلشام وإلا لم يكن متحرّكاً عند خروجه 


< [یقصد ابن سينا] -: الحركة اسم لمعنيين. ۲.۰ إلخ. 

وسأقابل - إن شاء الله ما هنا على ما في (المباحث المشرقیة» (7/۱ ۵۵۰ - 
0١‏ ). 

[1] الاصل (ص): المتحرك. والمثبت من «المباحث»» وقد ناقش ابن تيمية 
هذا الكلام بعد صفحتين ووردت الكلمة فيه «للمتحرك؟. 

لا المباحث: في الأعيان أصلاً . 

[۳] ما بين المعكوفين سقط من الأصل (ص) وأثبته من «المباحث». 

[ | المباحث: كونه. (في الموضعين). 

لفقا وأما: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «المباحث». 

[3] المباحث: ... والمنتهی» بحيث لا يكون قبله ولا بعده فيه. 

ل | المباحث: حدود المسافة. [4|المباحث: من الوسط. 


۳۳۹۱ ۲ شرح الأصبهانية 
منه» بل لأنه متوسط على الصفةل" المذكورة» وتلك الحالل ثابتة في 
جمیع حدود ذلك الوسط؛ وهذه الصورل" توجد في المتحرّك وهو في 
کل آن؛ لأنه يصح أن يقال له في کل آن یفرض: إنه في حد 
متوسط لا یکون قبله ولا بعده فیه». 

والذي يقال: «[من انا كل حركة ففي 0 فان ُني بالحركة 
a ET a‏ ووجوده فيه على سبيل وجود 
الأمورلقا في الماضي » لکن بيانها بوجه آخر؛ فان الأمور الموجودة في 
اا كان لها وتو قن اس لياف ا ولا 
کذلك ك ۱ ۱ 


وانا عُني به المعنی الثاني» فکونه في الزمان» لا على معنی أنه لزمه 
مطابقةلكا الزمان» بل على معنى أنه لا يخلو من حصول [قطع» و] ذلك 3 
القطع مطابق للزمان» فلا یخلول من حدوث زمان» ولأنه ثابت في كل 
آن من ذلك الزمان» فيكون ثابتأ في هذا الزمان بواسطة». 

ولما ذكر الرازي هذا في «مباحثه المشرقية» قالكا: «فهذا ما 


الأصل (ص): صفته. والمثبت من «المباحث». 

[] «المباحث»: الحالة. [۴] «المباحث»: وهذه الصفة. 
ا كل: سقطت من «المباحث». 

لقاما بين القوسين سقط من الأصل (ص».» وأثبته من «المباحث». 
[] «المباحت»: فأما إن. 

[۷] «المباحث»: فهی فى الزمان ووجودها. 

الأصل (ص): الأمر. وأثبت ما في «المباحث). 

لقا الاصل (ص): آن فى. وأثبت ما فى «المباحث». 

[نذا «المباحث»: كانت حاضرة فيه » وهذا ليس كذلك . 

['ذا «المباحث»: وأما إن. 

الاصل (ص): مطابقته» والمثبت من «المباحث». 

[1۲] الأصل (ص): من حصول ذلك. والمثبت من «المباحث». 
[14] «المباحث» : فلا بد. [6ذا بعد الكلام السابق مباشرة (۵۵۱/۱). 
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قالوه». وذكره حكاية عنهم» لم يقرره كما جرت عادته بتقرير ما 
یتبرهن عنله . 

وإذا تدبر اللبیب هذا الکلام وجدهم فيه قد قلبوا الحقائق؛ فجعلوا 
الحركة الموجودة في الخارج ليست موجودة في الخارج» بل فى 
الذهن» والأمر الكلى المطابق للجزئیات الخارجية الذي لا یوجد الا 
في الذهن ؛ جعلوه موجودال في الخارج. 

ومثل هذا یقع لهژلاء كثيراً؛ یجعلون الواحد ائنین والائنین 
واحداللا والذهنی شا ره والخارجی ذهنياء یجعلون المجردات 
العقلية - التی یجردها العقل کالاعداد المجرّدظلكا والمقادیر المجردة 
كالنقطة المجرّدة والخط المجرّد؛ والسطح المجرد؛ والجسم التعليمي 
المجرّد عن کل شيء معَيّن - آمورا موجودة في الخارج. 

وكذلك ما يذكرونه فى الجواهر العقلية : کالعقول» وواجب الوجود 
الذي یثبتونه» والمادة والصورة؛ والكُليات المجردة ‏ كل هذه إذا 
خققت لم تكن ثابتة إلا في الذهن لا في الخارج. 

ويجعلون المحسوسات الموجودة في الخارج ‏ کالحرکات المتصلة 
الموجودة في العالم العلوي والسفلی - انما هی في الذهن . 

وأما قوله: «الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبداً إلى 
المنتهی» فذلكك مما لا حصول له فى الأعيان». 

للا «المباحث»: هذا ما قاله الشیخ وفي هذا الکلام [شکال من حیث. . 
إلخ. وسينقل ابن تيمية إشكال الرازي الذي آورده على کلام ابن سينا فیما بعد 
ص(759). 

لكا الأصل (ص): المجرد. 

[ه فذلك : كذا هناء وفي نقل ابن تيمية للنص فيما تقدم» و«المباحث»: 
وذلك. 


المنائشة التفصيلبة 
لكلام ابن سينا 


[٦ [ظ/‎ 


فیقال له: شیئان: 

آحدهما: الحركة المتصلة الموجودة في الخارج: كحركة الکواکب 
التي نشهدهاء وكحركة الفَلّك عند من قام عنده دلیل على أن المَلْك 
نفسه هو المتحرك. 

والثاني: الحركة الكُلّية المعقولة في الذهن» المطابقة لكل معنى 
مَعَيِّن من الحرکات أو من آجزاء الحركة انش ند إذا فرض لها 
أجزاءلك بالعرض . 

ومذا الخُلَّي المعقول هو معنی قائم بذهن العاقل» لیس هو الحركة 
القائمة بالمتحرك بل هذه الحركة موجودة» سواء در وجود ذلك 
المعقول أو قُدّر عَدَمُه» كما توجد نفس الاجسام المتحركة» سواء جد 
من يعقلها أو لم يوجد. 

ونحن نعلم بالحس والعقل أن الحركة القائمة بالمتحرك متصلة 
موجودة شیئا بعد شيء» بخلاف الكلي المعقول» فإنه موجود في ان 
واحد قائم بالعاقل» وهو لا يوجد شيئاً شيئاًء ولا يكون بعضه قبل 
بعض» وقد يَتَصَرّر الإنسان حركتّه إلى مكة جملة في آن واحد» وهي لا 
توجد في الخارج الا [فيلل] مدة طويلة» وكذلك سائر الحركات. 

وأما قوله: «لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى» فالحركة لم 
توجد بکمالهال» وإذا وصل فقد انقطع وبطل» فإذن لا وجود له في 
الأعيان». 

فيقال: هذا تلبیس؛ فان الموجود في الأعيان يراد به الوجود 
المجتمع المقترن في آن واحد» ويراد به مطلق الوجود وان كان شيئاً 

للا في الأصل (ص) رسمت الكلمة هكذا: احرا. بلا نقاط» ولعل الصواب 
ما أثبته . 

لا في: ليست في الاصل (ص)» ولعل الصواب إثباتها . 

ل بکمالها: کذا هناء وفي نقل ابن تيمية للنص فیما تقدم والمباحث: 
بتمامها . ۱ 


نوت سس مین 339 
بعد شيء» ومعلوم أن الحركة وأنواعهاء لیس وجودها وجود النوع 
الأول كأبعاض الجسمء وانما توجد شيئاً فشيئاً. ولهذا من قال: إن 
الكلام لا وجود له أو الصوت لا وجود له أو العقود: كالبيع 
والنكاح والإجارة لا وجود لها فإن عنى أنه لا يوجد كل جزء منه مع 
الآخرء فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولكن هو موجود شيئاً فشيئاً . 

وقوله: «المتحرك ما لم يصز لل إلى المنتهى» فالحركة لم توجد 
بتمامها» . 

يقال له: التمام إنما يقال في حرکةل محدودة وأما مطلق الحركة» 
فليس لها حد يكون تماماء وكل من النوعين يوجد شيئا فشيئاء ولا يلزم 
إذا لم توجد بتمامها أن لا يكون قد وجد بعضهاء بل المتحرك من حين 
يتحرك إلى أن يصل إلى المنتهى» فالحركة توجد شيئاً فشيئاًء ولا يلزم 
إذا كانت توجد شيئاً فشيئاً» ولم يوجد تمامها ‏ أن لا يكون قد [وجد] 
منهالنا شيء» وهذا ظاهر يتبين به تلبيسهم. 

ومما يوضح هذا أن يقال: قولك: «الحركة لم توجد بتمامها» نفي 
لوجود الحركة المحدودة تامت وهذا أخص من نفى وجود شىء من 
الحركة؛ فإنه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلده إلى مكة تام أن لا 
يكون قد وجد ما هو حركة أقصر وضع من تلك. والحركة تحاذي 
المسافة المحدودة فتوجد شيئاً بعد شيء» وكلما وجد شيء زادت الحركة 
وطالت إلى أن تتم الحركة المحدودة» فتوجد أولاً حركة قصيرة» ثم 
أطول منهاء ثم أطول من تلك. إلى أن توجد الحركة التامة. 

[لاما لم يصل: كذا هناء وفي نقله فيما سبق (في موضعین)» و«المباحث»: 
ما دام لم يصل . 
لا الاصل (ص): في كل حركة. وشطب على كلمة «كل». 
[۳] الأصل (ص): قد ومنها. ولعل الصواب ما أثبت. 
لا في الأصل (ص) رسمت العبارة كذا: امصر وصح. بلا نقاطء في 
«السان العرب» مادة «وضح»: «ووَضخ الطريق محجَّتّه ووسّطه». 
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وهکذا الأجسام؛ فان النبات ينبت شيئاً بعد شيء» وهکذا الحیوان 
وهما متحرکان في الکیف بالنمو والاغتذای فإذا كمل النبات انتهت 
الحركة التي هي النمول والاغتذای ولا یقال: «إنه لم توجد حرکة»؛ 
لأنه إنمالك لم توجد له الحركة التامة. 

ومن/ المشهور عندهم وقوع الحركة في أربعة أنواع: في الكيفية» 
والكمية» والمكان الذي يسمونه «الاآین»» وفي الوضع؛ وهو ما يكون 
محله واحداً» كحركة الأجسام المستديرة: كالرّحىء والمَنْجَنُون الذي 
هو الدولابل» والمَلّك؛ فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف كما 
يختلف في الحركة المكانية» ولكن يحاذي كل جزء من المحل أجزاء 
الحال شيئاً بعد شيء» وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداء الحركة شيئاً 
بعد شيء لما أن يوجد تمامها إن كانت محدودة لها منتهی. أو إلى أن 
ينتهي إلى حد يفرض من المتحرك . 

ولا يجوز لقائل أن يقول: «إن الحركة إذا لم توجد بتمامها إلى 
منتهاها لم توجد حركة أصلاً»؛ ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؛ فلا 
يلزم إذا لم يكن هناك حيوان صاهل أن لا يكون هناك حيوان أصلاً . 

وأما قوله: «إذا وصل المتحرك إلى المنتهی» فقد انقطعت وبطلت» 
فإذن لا وجود لها في الأعيان)لكا. 

فيقال له: إذا وصل إلى المنتهى انقطعت الحركة وبطلت بعد أن وجد 
منها ما وجد من المبدأ إلى المنتهى» وعند وجود التمام لم يبق شيء من 
الحركة المحدودة. 


ص 


للا الأصل: (ص): النموه. 
لا الأصل (ص): عما. ولعل الصواب ما أثبته. 
لكافي الصحاح» مادة «منجن»: «المنجنون: الدولاب التي يستقي علیها 
قال ابن السّكيت: هي المَحالة التي يُسنى عليها». 

لا هنا اختلاف في اراد قول ابن سینا عما سبق ص(۳۳۵)» وهو لا یغیر 
المعنی . 


چ 


شرح لاصبهافیق ل( 


والانقطاع يراد به أنه لم يبق شيء يوجد من الحرکت لا عنی به أنه 
لم يوجد منها شيء» ولا ريب أن الحركة كلما وجد منها شيء عدم بعد 
وجوده» لکن إذا عدم بعد وجوده لم یلزم أنه لم یوجد. 

وأما قوله: «بل وجودها في الذهن؛ لأن للمتحرل نسبة إلى 
المكان الذي تركه وإلى المكان الذي آدرکه فإذا ارتسمت صورة كونها 
في المكان الأول في الخيال» ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة 
كونها في المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال» فحينئذٍ 
يشعر الذهن بالصورتين معاً على آنهما شيء واحدء وأما في الخارج 
فلا وجود له) . 

فیقال له: هذا يقتضي اجتماع تصور الکون الأول والکون الثاني معا 
في الذهن. وأجزاء الحركة لا توجد معا في الخارج» بل توجد متعاقبة 
متتالية . 

فإذا قیل : یجتمعل" تصور آجزائها في الذهن في وقت واحد» ولا 
یتصور وجود آجزائها في الخارج في وقت واحد. فهذا کلام صحیح؛ 
والذي في الذهن هو العلم بها» لا نفسها والذي في الخارج نفسها 
لا العلم بهاء والعلم بالشيء ليس هو نفس الشيء المعلوم؛ والمعلوم 
الذي لا یوجد إلا متعاقباً متتالی شيئاً بعد شيء» لا یوجد آوله وآخره 
في وقت واحد - هو غير العلم به الذي یوجد في وفت واحد» بحیث قد 
يُتصور آوله وآخره في وقت واحد. 

وغایة" الجواب أن الوجود يراد به الوجود المقترن في وقت واحدء 
ويراد به الوجود المتعاقب المتتالي» ولا ریب آن لیس وجودها هو 

للا الاصل (ص): المتحرك. وفي نقل ابن تيمية للنص فیما سبق» 
واالمباحث»: وذلك لأن للمتحرك . 

[1] الأصل (ص): بحمع. بلا نقاط . 

[] الاصل (ص): في وقت واحد ملته [هكذا] وشطبت كلمة «واحداء 
ولعل الصواب ما آثبته . 


[ظ/ ۱۱] 


| ۳۲] شرح الأصبهانية 


النوع الأول من الوجود؛ وانما/ وجودها هو النوع الثاني من الوجود» 
ولا یلزم من نفي الأول نفي الثاني» ولا من نفي آحد نَوْعَي الوجود نفي 
مطلق الوجود. 

ولو قَدُر أن القائل قال: آنا لا أسمي وجوداآل" إلا النوع الاول 
لكان هذا نراعاً لفظیآً: والمقصود آن الحرکة لها [وجرد] متتال 
متعاقب معلوم بالحس والعقل. والنزاع في ذلك سفسطة. 

وآما قوله: «الثاني: وهو الأمر الوجودي في الخارج» وهو کون 
الجسم متوسطاً بين المبدأ والمتتهی» بحیث آي حد پقرض فیه لا یکون 
فيه لا قبله ولا بعده» وهو حالة موجودة مستمرة ما دام العو ررك 
متحركاًء وليس في هذه الحالة تغيّرٌ أصلاً»» إلى آخره كما تقدم. 

فيقال له: أولاً : كون الجسم متوسطا بين حدین» يكون مع كونه 
متحركاً. ويكون مع كونه ساکناً؛ بل التوسط في السكون أظهر؛ فإنه إذا 
توسط بين الحدين على السواءء فهو متوسط حقیقة» وتوسط مستمر 
ما دام ساكناء بخلاف المتحرك؛ فإنه وان كان يحصل له هذا التوسط 
فإنه لا يلبث» بل كما تتوسط الشمس والكواكب في وسط السمای ثم 
تزول ا عقيب ذلك . 

وهم لم يعنوا بالتوسط. أن يكون المتوسط بين الحدّین على السواء 
E EE‏ ا 
متوسطاًء وهذا أيضاً يكون مع السکون؛ فان کون" في أي حدٌ فرض 
ا ری 

[1]الأصل (ص): وجود. 

لما الاصل (ص): أن الحركة لها نزاع لفظي. ولعله سهو . 

لا الاصل (ص): لا یکون. وهو یخالف ما تقدم ص(۳۳۵). 

لما حقيقة: في الأصل (ص) رسمت هکذا: حمعه. بلا نقاط . 

لفاتزول: في الاصل (ص) رسمت هکذا: رول. بلا نقاط . 

لدا الاصل (ص): فاکونه. 


واذا كان التوسط بالمعنی الخاص والعام» یکون مع الحركة تارة ومع 
السکون آخری» لم يكن في تفسیر الحركة بالتوسط بیان لمعناهاء إنما 
في ذلك ذكر بعض لوازم الحركة؛ فإن المتحرّك من مبدأ إلى منتهى يلزمه 
أن لا يزال بينهماء فكونه بينهما حال لازم له ما دام متحرّكاًء وهذا هو 
التوسط الذي ذکروه» ومعلوم أن هذا ليس هو نفس الحركة» بل الحركة 
تَحَؤّله من محل إلى محل» وكونه بين الحدّين أمر لازم لحركته. 

بل وتفسیر الحركة بهذا یشبه تفسیر الحيؤان بائ النامی المغتذي» 
والنامي المختذي أعم من الحیوان؛ فان النبات ناملا مغتذء وکذلك 
تفسیر الانسان بأنه الحساس المتحرك بالارادة» والحساس المتحرك 
بالارادة آعم من الانسان» فتفسیر الحركة بأنها التوسط بين المبدا 
والمنتهی تفسیر لها بأمر آعم [من] الحرکتل فإذن كان التوسط یکون 
للجسم إذا كان بينهماء سواء كان متحرّكاً أو کان ساكناً . 

ثم يقال: التوسط يراد به نوع التوسط» ويراد به التوسط المعيّن» 
ومعلوم آن النوع امر كل راتا له یوجد فى الخارج کل وإنما 
یوجد/ في الخارج التوسط [المعیّن )ال وهذا التوسط وکل واحد من 
التوسطات المعيّنة حركة معينة» وجنس الحركة يعم هذا کله» والحركة 
الكلية العقلية لا توجد في الخارج إلا معيّنة كما أن التوسط كذلك» 
والحركة المتصلة الموجودة هه بعد شیء هی التوسط المتصل ك شین 
بعد شيء. 

[1] الأصل (ص): نانه. بدون نقاط . 

لا الاصل (ص): فانه. ا الاصل (ص): تام . 

ل:االأصل (ص): تفسیر لها آمر آعم الحركة. 

[ف] الاصل (ص): وکان. 

لتاوثباته: رسمت في الاصل (ص): وسانه بلا نقاط . 

للا المعين: ليست في الأصل (ص). ولعلها ساقطة. 

[4] کذا في الأصل (ص)» ولعل المراد «المتصل الموجود». 


[ج/1۲] 


- ۲۳۱ شرح الأصيهانية 

فهنا ثلائة آمور : 

آحدها: حركة متصلة موجودة شيئاً بعد شيء» وهو متوسط متصل 
یوجد شيئاً بعد شيء. ۱ 

والثاني: ما یعیّن بالفرض من أجزاء تلك الحركة وذلك التوسط 
وهذان أمران موجودان في الخارج. 

والثالث: الحركة الكَلية الموجودة في الذهن الشاملة لهذا كله» وهي 
توجد معاً في آن واحد» بخلاف الحر کة المتصلة. فإنها لا توجد الا 
شيئاً بعد شيء؛ وأجزاؤها لا یوجد منها الثاني الا بعد الأول» فلا 
توجد الا متعاقبة 2 متتالیق فهذا الثالث هو الذهني والأولان خارجيان. 

وولا دلوا الو الكلى الذهى عارعب ولا الشركة 
المتصلة الموجودة في الخارج ذهنية. والحركة هي التوسط ؛ فقلبوا 

لحقائق. فجعلوا الذهني خارجی والخارجي ذهنياً . 

ومما يوضح ذلك أنه قال : «الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج 
وهو کون الجسم متوسطاً بين المبدأ والمنتهى» بحيث أي حد يُفرض 
فيه [لا ا بعذه» وهو حالة موجودة مستمرة ما دام 
الشيء يكون متحركا». 

فيقال له: کون الجسم متوسطاً بين المبدأ والمنتهى» قد يُعنى به 
توسطه بين مبدأ ا > فيكون التوسط معيّناء وهذا 
التوسط يزول ويخلفه توسط آخر» فليس هو مستمراً؛ ويُعنى به جنس 
التوسط من مبدأ مطلق ومنتهى مطلق» وهو الأمر الكُلّي المعقول» فهذا 
لا وجود له في الخارج. 

وكذلك قد يُعنى به توسط متصل من مبداً بعد مبدأ» وإلى منتهی 

لاما بين المعکوفین مقط من الاصل (م)» وهو في النص كما تقدم. 


لكا الأصل (ص): یمکن قراءة كلمة (معین) ف في الموضعین : : معنی . 
ا الاصل (ص): منهی 


شرح الأصبهانية (e‏ 
بعد منتهى» فان المتحرك إذا تحرك من مبداً إلى منتهی: فالحركة توجد 
شا فنا وهو إنا عق مبداً حرکته المطلوية و اهاه کان مبدژها 
پلده الذي یحج منه ومنتهاها مکت فهو لا یزال بين بلده ومکة. 

وإذا أريد به هذالكا التوسط» فليس المراد في وسط الطریق» بل 
المراد أن ما بين بلده ومكة وسط بينهماء وهو لا يزال فى هذا الوسط 
فهذا هو التوسط المتصل. وهو الحركة ال رها التوسط 
والتحرك لا يزال يوجد شيئاً بعد شيء. 

وقول القائل: «إن هذه حالة مستمرة ما دام الشيء يكون متحرّكاً»؛ 
کقوله : إن الحركة حركة مستمرة ما دام الشيء متحركاء وقوله: «ليس في 
هذه الحالة تغیر أصلاً»؛ كقوله: ليس فى الحركة المتصلة تغیر أصلاً . 

ولفظ «التغير» و«الاستمرار» قن جما فقد بقال: اليس[ فيه 
كيرا والمعنیل أن الحركة مستمرة لا تنقطع» وقد يُعنى به ان هناك 
حركة هي تغيّرء وهي في نفسها تحؤُّلٌ من حال معیّن إلى حال معيّن. 

فإذا أريد الأول فهو صحیح. ولكن يّبِين غلظهم؛ فانهم إنما أرادوا 
المعنى الذي به يحصل مقصودهم. فإنك نفس الذي يسمى «حركة» 
و«تخيّراً و«تحولا» ونحو ذلك من العبارات» إذا كان مستمرا دائماً كان 
التغيّر والتحوّل والحركة دائماً مستمراً» والدائم المستمر إذا لم ينقطع 
فهو لم يتغيّرء بمعنى أنه لم يعدم التغیر والتَّحرّك والحول» لا بمعنى أن 
نفس التّحول والتَّحرّك ليس تحولاً ولا تحرکالش . 

ولفظ «التغير» قد يراد به مسمى «الحركة»» وهذا موجود في الحركة لا 
يزال» وقد يراد به انتقال المتحرّك من صفة إلى صفة تخالفها؛ كانتقال 


ص 


لا الأصل (ص): وإذا أريد بهذا. ولعل الصواب ما آثبته . 

لا الأصل (ص): المعنی» بدون الواو. 

لا الأصل (ص): آنه. ]الأصل (ص): بأن. 

فا الأصل (ص): ولا بحرکا و بحردا . بدون نقاط» ولعل الكلمة الأخيرة 
زیدت سهوا. 


5: 


o 
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5 شرح الأصبهانية 
۲۱۱ تس ...۲۰ 


الانسان من جهل إلى علم» ومن ضعف إلى قوة» ومن جوع إلى شبع . 

فإذا قيل: إن الحركة الواحدة المتصلة ليس فیها تخیر بهذا الاعتبار 
الثاني» [فه ]لكا صحيح» ون أريد نفيه بالاعتبار الأول فهو باطل ؛ فان 
الحركة لذاتها تقتضي أن بعض آجزائها مسبوق ببعض . 

ومما یوضح هذا قوله بعد ذلك: نع قد تتغیر حدود الوسط 
بالعرض» لکن ليس کون المتحرّك متحرکا؛ لانه في حد معيّن الوسطء 
والا لم يكن متحرّكاً عند خروجه منه» بل لأنه متوسط على الصفة 
المذکورة» وتلك الحال ثابتة في [جمیع]ل" حدود ذلك الوسط». 

فإنه يقال له: كون المتحرّك متجرکا راد به المعنی الكلي العقلي؛ 
وهو ثبوت الحركة المطلقة له. كما بقال: کون الموجود موجود 
وکون الحي حياً» وکون العام عالِماً؛ فالمتحركية المطلقة. والعالمية 
المطلقة الكُلّية لا توجد في الخارج كليةلًَ» وهذه هي الثابتة عند کونه 
في الحد الأول والحد الثاني» فهذه الصورة العالمية ثابتة في الحالین؛ 
ولیست هذه هي الحركة الموجودة في الخارج» بل هي التي جعلها في 
الذهن كما تقدم. 

وأيضا فحرکته المتصلة من الميدا الأول إلى المنتهی الآخن ابت 
سواء جاز الجزء الأول من المسافة أو الثانئ» وهذا يوجد شيئاً بعد 
شيء» فإذا عدم الجزء الأول منها كان الثاني و فهي ولك 

وهذا التوسط هو الموجود في الخارج» وهو الحركة المتصلة 
او في الخارج» وهي غیْر التوسط في حد معيّن وغیر المعنی 
الكلي المعقول . 
ل فهو: ليست في الاصل (ص)» ولعلها ساقطة. 
لا جمیع: سقطت من الاصل (ص). وآثبتها من مکان ورود النص فیما 
ی ۱ ۱ 
لا الأصل (ص): کله. 
لنا کذا في الأصل (ص) ولعل تمام الکلام: «فهي لم تنقطع». 


حم 


شد سح ویس سا شنت ۷۶۷۷ | نش 


فإذا نفیت عن هذه الحركة المطلقة أن تکون هي هذا المعیّن» فهذا 
صحیح» لکن لا یلزم من ذلك أن لا تکون هي التوسط المتصل 
الموجود في الخارج الذي یوجد شيئاً فشيئاً» ولا یلزم أن یکون 
التوسط واحداً بالعین جملة» لا یوجد شيئاً فشيئاً . 

ومذا كما أن الانسان قد يراد به المعیّن» وقد يراد الانسان الكُلّي 
المعقول في الذهن» وقد يراد به الإنسان في الخارج» فلا يلزم من عدم 
أن يكون هو المعیّن أن يكون هو ذلك العقلي الذي/ في الذهن» بل هو 
أفراد موجودة في الخارج كثيرون» سواء قُدّر وجودهم معيّناً أو متعاقباً . 

لكن طبيعة الحركة تستلزم التعاقب وأن لا تكون إلا شيئا فشيئاء 
بخلاف الانسان؛ فإنه قد توجد - أو كثيراً منها - آفراده مجتمعقلك في آن 
واحد. 

وأما قوله: «وهذا التو تلا في المتحرك وهو في كل آن؛ لأنه 
فم انال تداق كل أن دفن ]تا عد سیر و کر قله 
ولا بعده) . 

فیقال له: هب أن الأمر کذلك. لکن هذا حکم کُلّي عقلي فان 
- صحة أن يقال له في کل آن: انه في حد متوسط - حکم مطلقٌ 
کلب على د مطلق و مطلو لابقا لشف کل 20 ابتريط 
كن رفيا مدركت 0 ا ا 


[ج/ ۳] 


وهو الحركة المتصلة؛ كما يقال للمسافر من بلده إلى مكة؛ إنه لا . 


يزال م بين بلده ومكةء وكما يقال للشمس: إنها لا تزال 
متوسطة بين المشرق والمغرب من حين طلوعها إلى غرويها. وهذا 
اللو الوط المعیّن عند انتصاف النهار وه ایض غير كل 

[1] كذا في الأصل (ص). ولعل الصواب: فانه قد توجد أفراده - أو كثير 


ل كذا هناء وأصل العبارة كما نقلها ابن تيمية فيما تقدم: وهذه الصورة 
توجد. 


lw‏ شرح الصبهانية 
تب | ۳۱۸ ]تخشسع سس ا 


توسط توسّط من مبدأ معيّن ومنتهی معیّن غير المشرق والمغرب. 

فإنها مثلاً إذا ظهرت من المشرق» فحرکتها مقدار درجة من درجات 
القَلك» لها مبدأ ومنتهی. وحرکتها مقدار درجة ثانية كذلك» فالمبداً 
والمنتهی آمر اضافي» فإذا عیّن المشرق والمغرب كان لها توسط باعتبار 
ذلك وإذا عُيْن من درجة إلى درجة كان لها توسط باعتبار ذلك وفي 
كل حد قد يُعنى بالتوسط کونها بينهماء وقد یعنی بالتوسط أن تکون قد 
قطعت نصف المسافة» وقطع نصف المسافة واحد بالعين» وهو جزئي 
يمنع تصوره من وقوع الشرکتلت وكذلك التوسط المتصل وهو الحركة 
المتصلة واحد بالعين في الخارج» ولكنه لا يوجد إلا شيئا فشيئاء وهو 
جزئي» يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 

وأما إذا جعل التوسط آجزاء كما تجعل الحركة آجزا فيقال: هذا 
توسط وهذا توسط فالمعنى العام الذي يعم ذاك كُلّيء لا يمنع تصوره 
من وقوع الشركة فيه» والتوسط الأول غير الثاني. ۱ 

والحال الثابت في جمیع الحدود آمران: الأمر المتصل» والامر 
المعقول» لکن ثبات المتصل هو ثبات حركة مستمرة وتغيّر مستمرء 
فنفس الحركة هي الثابتة» وثباتها هو ثبات التحول الذي يُسمّى تغيراً 
وحرکة. 

يقال في الانسان: هو ثابت على حال واحدة. إذا كان ثابتاً على 
عمل واحد» وان كان ذلك العمل نفسه تحولاً: يتقدم بعضه على 
بعض . وكذلك يقال: هو على طريقة واحدة» وسجیّل واحدة» ونحو 
ذلك. وان كان ذلك موجوداً متصلاً شيئاً بعد شيء» ولا يلزم من ذلك 


[زلناكذا في الأصل (ص): ولعل الصواب (من وقوع الشركة فیه» . 

لا الأصل (ص): عن» ولعل الصواب ما أثبته. 

[] وسجية: في الأصل (ص) رسمت هكذا: وسحه . من دون نقاط. ولعل 
الصواب ما أثبته. جاء في مختار الصحاح مادة س ج ۷: «السَّجِيّة الخُلقُ 
والطبیعة» . 
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آنلا یکون الخىء المعضا الجونجود شيعا عد له غير وجرد 
الأعيان. 
وأما قوله: «والذي يقال: من [أنلل] كل حركة ففی/ زمان. فان [ظ/۳] 
عُني بالحركة الأمر المتصل فهو فيه» وموجودل" فيه على سبيل وجود 
الأمور في الماضي» لكن بيانها بوجه آخر؛ فان الأمور الموجودة في 
الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضراً فيه» ولا 
كذلك هذا) . 
فیقال له: بل وجود الحركة في الزمان» بمعنی أن لها وجوداً في آن 
هي حاضرة فیه وان لم يكن لها وجود فى الزمان بهذا الاعتبار فلا 
وجود لها صلا ووجود الشيء في الحاضر آکمل من وجوده في 
الماضي؛ فان ما یوجد في الماضي من الحرکات والازمنة قد عدم 
بخلاف الحاضر» فکیف یکون موجوداً في الماضي مع أنه لم يكن 
باعتبار المتکلم؛ فالمتکلم الذي یقول : «الآن»؛ یکون ما هو موجود 
وقت کلامه حاضراً» وما تقدم [كلامه ]لذأ ماض» وما بعده مستقبل . 
وقد اعترض الرازي على هذاء فقال : «وفي هذا الکلام اشکال امنراضأبي 
آخرء وهو أذ ما لا وجود له في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود . 
1 0 بن سبد 
في الأعيان» بل الحركة عند الشیخ - يعني ابن سينالكًا ‏ محل الزمان رکه 
0 5 التعليق عليه 
للأاأن: سقطت من الأصل (ص)۰ واثبتها من موضع ورود النص فیما لیقع 
['ا موجودة: كذا هنا وتقدم نقل ابن تيمية للنص وفيه: ووجوده. 
لا الأصل (ص): ساها. بلا نقاط. 
لما كلامه: ترك مكانها في الأصل بياضاً. 
لفافي كتاب «المباحث المشرقية» ۵۵۱/۱. 
لتا «المباحث»: إشكال من حيث إن. 
[) كلمة «يعني: ابن سينا» من ابن تيمية للإيضاح . 


۳۹ شرح الأصبهانية 


وعلته ل فالمعدوم كيف یکون محلاً للوجودل وعلة لهء اللهم الا أن 
یقال: الزمان لا وجوه له في الخارج» بل في الذهن». قاللا: 
«والشیخ ليس من القائلین بهذا المذهب». 

قلت : بل وجود الحركة آظهر للعقل والحِسٌ من وجود ما یذعون أنه 
الزمان وهو مقدار الحرکة؛ فیمتنع کون الأضعف المعلول وجودی 
دون الأقوی الذي هو العلة. 

وابن سينا ألجأه إلى هذه السفسطة ‏ التی لا یخفی فسادها على من 
فهم حقيقة ما یقول وله یگ مفلدا لهج أنه بسكل الد انر رة 
موجودة في ان واحد» ولم یجعل الحركة المتصلة موجودة في الخارج» 
للا يكون شيء موجود یوجد شيئاً بعد [شيء]. لیخلص بذلك مما 
یظهر به فساد قوله بقدم العالم عن علة موجبة. 

فان العِلَّة إذا كانت قديمة أزلية تامة لزم أن يكون معلولها كذلك. 
ويمتنع في صريح العقل صدور المعلول - الذي يوجد شيئاً فشيئاً - عن 
علة تامة مستلزمة لمعلولها . 

فأراد أن یجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج هي موجودة 
معاً أزلاً وآبد لا يتقدم منها شيء قبل شيء» بل جعل الحركة نفسها 
كالمَلّك نفسه لا یزال مساوقاً للعلة» وزعم أن ما یوجد شيئاً بعد شيء 
لا وجود له في الخارج. 

ومعلوم أن الكلام ليس في حركة المَّلّك وحدهاء بل في جميع 
الحركات» فيلزم من ذلك أن جميع الحركات الموجودة في العالم 
العلوي والسفلي: كحركة الرياح والمطر والسحاب والحيوان والنبات 
والمعادن ‏ لم يوجد منها شيء قبل شيء. بل الموجود من كل حركة هو 

[ | «المباحث»: وعلة له. [ | «المباحث»: للموجود. 

ل بعد الکلام السابق مباشرة. 

لقاشيء: ليست في الاصل (ص). ولعلها ساقطة. 


فا عون |[ و | نت 


واحد بالعین» ابت لا یوجد فيه شيء قبل شيء» وما یوجد شيء قبل 
شيء» فلا وجود له في الخارج. 

وهذا من أظهر السفسطة. لا سيما والحركة عندهم تحتهالكا آنواع: 
منها الحركة/ في «الكيف» كحركة الجسم في السواد والبياض» وتحرك 
الإنسان من الجهل إلى العلم» ومن العجز إلى القدرة. والحركة في 
«الكم» كحركة الحيوان والنبات بالنمو والاغتذاء في الجهات. والحركة 
المكانية الوضعية. 

وعلى ما قاله يلزم أن لا يكون شيء مما يوجد» يحصل شيئاً بعد 
شيء - موجوداً في الخارجل واحد بالعين» لم يحدث شيء أصلاً لا 
بواسطة ولا بغير واسطة» بل لم يُفعل شي ءل أصلاًء فإن الحادث 
المسبوق بغيره عنده لم يوجد في الخارج» وإنما وجد في الخارج ما هو 
ثابت أزلي أبدي» فيلزم أن يكون كل موجود في الخارج أزلياً أبدياً لم 

وهذا من أعلى مراتب السفسطة. وحقيق لمن هذا حاله في 
المعقولات أن يكون من أكابر الملحدين في السمعيات: فيحرّف الكلم 
عن مواضعه» ويلحد في أسماء الله وآياته» وهذا حال الذين قالوا: لو 
کا تم آز تَقِلُ ما كا ف أمعب لسر [الملك: .]٠١‏ 

قال الرازي: في إشكاله الذي أورده وجهاً عليه : «وأيضاً فكيف 
يكون [وجود ]لت الحركة بالمعنى الأول في الزمان» على سبيل الوجود 

[1] الاصل (ص): تحته. 
لما کذا في الاصل (ص)ء ولعل فيه سقطاًء وتمام الکلام «في الخارج بل 
الوجود في الخارج». 

لا الاصل (ص): شیثاً. 
لغاالأصل (ص): وجه عليه. والکلام التالي في «المباحث المشرقیة» (۱/ 
۱ _ ۵۵۲) بعد النص الذي آورده ابن تيمية قبل قلیل» صس(۳4۹ - ۳۵۰) مباشرة. 

لفا وجود: سقطت من الاصل (ص) وأثبتها من «المباحث». 


حم 


[ج/14] 
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في الماضي مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي. هو أن 
یکون قد كان له حصول في آن من الانات الماضية مع أنه لیس لهذه 
الحركة وجود أصلا». 

قالللا: «ثم لنترك ذلك ولنتكلم فيما هو أهم؛ فان لقائل أن يقول: 
الحركة إما أن تكون [مرکبة ال من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة» 
وإما أن لا تكون كذلك» والأول باطل. وإلا لكان الجسم کذلك. فإنلكا 
الجسم لو كان منقسماًء لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في الجزء 
الغانى» وأما إذالكا كانت قابلةً للقسمة أبداًء فالأجزاء المفترضة فيها لا 
د بأسرها دَفْعة؛ لأنها منقضية سَيّالة» ولا محالة يوجد منها شيء بعد 
شيء» فالشيء الموجود إن لم يكن منقسماًء فكذلك الذي يحصل 
الانقضاء به مقارنالثا شيء غير منقسم» فالحركة مركبة من آمور غير 
منقسمة» هذا خُلّفء وان كان منقسماً كان بعضه قبل وبعضه بعد فلا 
يكون كله حاصلاً» فلا يكون الحاصل حاصلاً» [هذا ]لكا خلف». 

قلت: هذا إشكال أورده الرازي يقتضي أنه ليس للحركة وجود 
أصلاً: ومقتضاه أبعد عن الحق مما ذكره ابن سيناء وهو مبني على نفي 
الجوهر الفرد. مع أن الرازي يستدل على إثبات الجوهر الفرد بنقيض 
هذه الحجة؛ فإن هذه الحجة مبناها على أن الحركة والزمان ليس له 
جزء لا يقبل القسمة» بل يقبل القسمة أبداًء فينفي الآن الذي لا ینقسی 
وهو في موضع آخر يثبت الآن الذي لا ينقسم. 

قاللكا: «لأنه لولا ثبوت الآن لانتفى الماضي والمستقبل» وإذا لزم 
بعد الكلام السابق مباشرة» «المباحث» (۵۵۲/۱). 
لا مركبة: سقطت من الأصل (ص) وأثبتها من «المباحث». 
[۳] «المباحث»: لأن. لا «المباحث»: وأما إن. 
[د] «المباحث»: فكذلك الذي يحصل مقارناً لانقضائه أيضاً. 
لتا هذا: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «المباحث». 
للا ورد معنى الكلام التالي في كتاب «الأربعين» للرازي» ص( 754‏ ۲۵۵) - 
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وجود آن لا ينقسم لزم وجود حركة لا تنقسم» فيلزم ثبوت متحرّك لا 
ينقسم؛ لأن الزمان مقدار الحركة» والحركة قائمة بالمتحرّكء وإذا كان 
العرض لا ينقسم» فمحله لا ينقسم». 

وقد بُسط الكلام/ على هذا في غير موضعء وبِيّن أن القول بإثبات [14/8] 
الجوهر باطل» والقول أيضاً بتركب الأجسام من المادة والصورة باطل» 
وان كانت كتب الرازي وأمثاليللا ليس فيها مما يتصورونه إلا هذان 
القولان» فجمهور المسلمين» نُطّارهم وغير نُطَارهمء على خلاف هذين 
القولين: لا يقولون بإثبات الجزء الذي لا ینقسم ولا يقولون بالتركيب 
من المادة والصورة. 

وأيضاً فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل» بل الأجسام إذا 
تصغرت أجزاؤها استحالت إلى نوع آخر» والقول باستحالة الأجسام 
بعضها إلى بعض قول جمهور الناس» وهو قول الفقهاء والأطباء وكثير 
من أهل الكلام» وكذلك ما ذُكر من أن الجسم إذا صغر استحال» قول 
كثير من نظار المسلمين والفلاسفة. 

وبكل حال» فهذه الحجة مضمونها أن [ما لا] یوجدل إلا شيئاً بعد 
شيء» لا يوجد وجوداً مقترناً بعضه ببعض» فلا يوجد معاً» وهذا مسلّم 
لا ينازع فيه عاقل» فغاية ما يذكرونه أنه لا بد أن يكون بعضها قبل 
بعض» وهذا حق. لكن دعواهم أن ما كان هكذا لا يكون موجودا 
دعوی باطلة. ون قالوا: مرادنا أنه [لا] یوجدل معاً فى آن واحد. 
فهذا لم یدعه أحد. ۱ 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخرء والمقصود هنا : التنبیه على ما به یعرف 

= تحت عنوان «المسألة السابعة والعشرون فى اثبات الجوهر الفرد. 

للا الأصل (ص): وأمالة. ولعله العو ات أثبته . 

لا الاصل (ص): أن يوجد. ولعل الصواب ما أثبت. 

لا الأصل (ص): أنه يوجد. ولعل الصواب ما أثبت. 


كا لرا ني 
حفبقة الحركة 
والتعليق عليه 
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ضلال هژلاء وتعرف آصول أقوالهم التي بها خالفوا العقل والسمع . 

ومما یوضح هذا: آنهم قد قالوالل: «حقيقة الحركة هي الحدوث 
أو الحصول. أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيراً يسيراًء أو 
بالتدر یہ أو لا دفعة». 


قالوالً: «وهذه العبارات دالة على معنى الحركة» ومنهم من يحدّ 
بها الحركة» ومنهم من لا يستعملها في الحد. وان كانت بقة 
للمسمى؛ لأن الدَّفْعَة عبارة عن الحصول في الآنء والآن طرف 
الزمان» والزمان مقدار الحركة» فيكون تعريف الحركة به درا 

وهذا كما بعض فیمن یعرف الخبرث بانه ما یقبل التصدیق 
والتکذیب ونحو هذا التعریف إن صح» فالتصدیقل" والتکذیب نوعا 


لا في «المباحث المشرقیة» قبل الفصل الثاني الذي وردت فيه النصوص 
السابقة. يعقد الرازي ١‏ «الفصل الأول في رسم الحرکة» ویقول في آوله: 
«اعلم أن الموجود یستحیل أن یکون بالقوة من کل وجه. . . فإذن الشيء اما أن 
یکون بالفعل من كل الوجوه. أو یکون بالفعل من بعض الوجوه ومن بعضها 
بالقوة» فكل ما بالقوة؛ فإما أن یکون خروجه إلى الفعل دفعة» وهو المسمی 
بالکون. أو لا یکون دفعة. وهو المسمی بالحرکة. فحقيقة الحرکة. . .2 الخ. 

لتاأو بالتدریج: کذا في «المباحث» وفي الاصل (ص): وبالتدریج 

لما في «المباحث» 048-0١‏ بعد الكلام السابق مباشرة» ولكن ابن 
تيمية يورد ما في المباحث باختصار. 

لتالفظ ما في «المباحث» هو: «وكل هذه العبارات صالحة لإفادة هذا 
الغرضء لكن المتقدمين استرذلوا هذ التعريف؛ لأن الدفعة عبارة عن الحصول فى 
الآنء والآن عبارة عن طرف الزمان» والزمان عبارة عن مقدار الحرکت فاذن ینتهی 
تحليل تعريف الدفعة إلى الحركةء فلو أخذناها في حد الحركة لزم الدورء وكذلك 
إذا قلنا: إنها الخروج من القوة إلى الفعل يسيراً يسيراً أو على التدريج» فان كل 
ذلك لا يعرف إلا بالزمان الذي لا يعرف إلا بالحركة» ويلزم منه الدور». 

لعا كذا في الأصل (ص)ء ولعل أصل الكلام: وهذا كما [يقول] بعض من 
يعرف الخبر. 
لتاالأصل (ص): إن صح التصديق. ولعل الصواب ما أثبته. 
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الخبر» فلا يُعرفان إلا بالخبر» فتعريف الخبر بهمال دَوْر. ولهذا 
نظائر. 
وجواب هذا أنه 000 الألفاظ المذكورة في الحد أعرّف عند 
بش االتام دمن الیو وا ۰ فتكون تعريفاً لِمَا هو أخفى عنده بما هو 
آجلی عنده» وقد یعرف الزمان والآن من یحتاج إلى معرفة مسمی 
«الحركة» . 
وأيضاًء فالحد يراد به ما يميّز المحدود عن غيره» وهذا يحصل 
EEE TET‏ وهذا باطل» كما قد بُسط في 
غير هذا الموضع» وبين أن الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال 
فدلالته من جنس دلالة الأسماء المفصلتك. 
ثم رأيت هذا الجواب قد ذکره الرازي عن بعض الفضلاء/ 
واستحسنه» فقاللكا. «وآجاب بعض الفضلاء عن ذلك» فقال : تَصَوَّر 
كتين ارفك واللادَؤْعَيَلثا والتدریج؛ كل ذلك تصورات أولية 8 
اليل عليهاء فأما أن نعل لثا أن هذه الأمور إنما تحص[ لكا بسبب الآن 
والزمان» فذلك هو المحتاج إلى البرهان فون“ الجائز انف 
حقيقة الحركة بهذه الأمور» ثم تجعل الحركة مُعَرّفةَ للزمان والآن» 
اللذين هما سببا هذه الأمور التي هي أوليةلكا التصورء وحيئئظٍ لا يلزم 
[1] الأصل (ص): بها. ولعل الصواب ما أثبته. 
[2]الأصل (ص): الحدود. ولعل الصواب ما آثبته. 
لما بسط ابن تيمية الکلام في الحد في آول کتابه «الرد على المنطقیین» 
انظر ص(۱8)؛ حیث یعنون ابن تيمية «المقام الثاني» وهو أنه هل یمکن تصور 
الأشياء بالحدود؟». 
لما «المباحث المشرقیة» (۰)۵۸/۱ بعد الکلام الذي نقلت لفظه في 
الصفحة السابقة هامش (5) مباشرة. 
[6االأصل (ص): والا دفعة. والمثبت من «المباحث". 
لتا «المباحث»: فأنا نعلم. [۷] «المباحث»: انما تعرف. 
. [4] «المباحث»: ومن. [ «المباحث» : هذه الأمور الأولية. 


(ج/۰] 


الدّؤْره. قالسا: هوهذا جواب حسن». 

قاللكا: «والمتقدمونا لما استقبحوالاً هذا النوع من التعریف» 
سلکوا في تعریف الحركة [نهجاً آخر؛ فقالوا: الحركة أمر ممکن 
الحصول للشي يلكا وکل ما یمکن حصوله للشيء فان حصوله كمال 
لذلك الشیء. فالحركة إذن كمال لِمَا يمكن أن یتحرك. ولكنها 
تفارقلكا سائر الكمالات من حيث إنهاكا لا حقيقة [لهائلكا إلا 
التأدّي إلى الغير والسلولت إليه. وما كان كذلك فلا بن له من 


خا صت ل : 
إحداهما: أنه لا ید هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه 
توجهال إليه. 


: وأخراهمللا: أن ذلك التوجه ما دام وج ودا فقد بقی منه شیء 
بالقوة» فان المتحرّك إنما يكون متحرّكاً بالفعل» إذا لم يصل إلى 
المقصود. وما دام کذلك. فقد بقي [منه" شيء بالقوة» فإذاً مُوية 


بعد الكلام السابق مباشرة. بعد الكلام السابق مباشرة. 
لا «المباحث»: ثم إن المتقدمين. 
لما استقبحوا: كذا في «المباحث»» ورسمت الكلمة في الأصل (ص): 
یی ايل قاط ر 
لما نهجاً: ترك مكانها في الأصل (ص) بياضاً. وأثبتها من «المباحث». 
لا الاصل (ص): لحصول للجسم. والمثبت من «المباحث». 
[ل2]«المياحث»: لا تفارق. لكا «المباحث»: إنه. 
لثالها: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «المباحث». 
[نذا الاصل (ص): والسکون. والمثبت من «المباحث». 
لدذا الأصل (ص): خاصين. وفى «المباحث»: وما كان كذلك فلا محالة له 
خاصيتان . ١‏ 
33 الاصل (ص): متوجهاً. والمثبت من «المباحث». 
لكلا وأخراهما: كذا في «المباحث»» وفي الأصل (ص): الثاني . 
لكا منه: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «المباحث». 


۰ 
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الحركة متعلقة بان یبقی شیء منها بالقوتلل [وبان؟ لا یکون 
الشي ءل الذي هو المقصود من الحركة حاصلاً بالفعل» وآما سائر 
الکمالات» فلا توجد فیها واحدة من هاتین الخاصیتین) . 

إلى أن ذکر حدود الفلاسفة للحركة؛ فقالل: «قال آرسطو: هي 
كمال آول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. قال فیثاغورس: هي 
ره أي : التّكيريهك. 

قلت : والمقصود : آن کلامهم وکلام سائر العقلاء» يقتضي آن 

الحركة المتصلة شا بعد شیء أمر موجود في الخارج عندهم» لکن 
وجودها [لیس] وجودلتا ما توجد آجزاژه ۳ الجسم» وعلی 
هذا فأجناسها وفروعها کالاقوال والافعال من الناس وغیر الناس؛ 
والأدعية والأذكار والجهاد وأصوات الادمیین والبهائم وغیرهم - كلها 
وجودها بهذا الاعتبار . 

فمن زعم أن الحركة المتصلة ليست موجودة في الخارج» فهو مکابر 
للحس والعقل» وهن فسر التوسط بين المبداً والمنتهى بهذه الحركة 

[1] الاصل (ص): متعلقة بأن شيئاً منها شيء بالقوة. والمثبت من 
(المباحث». 

لا وبأن: مکانها في الأصل (ص) بیاض وأثبتها من «المباحث». 

لا الشيء: سقطت من «المباحث». 

وص سنو کون منهج 

لقا نص ما في «المباحث»: « 5 . فإذن الحركة كمال ۱۳ 
جهة ما هو بالقوة» وهذا الرسم لأرسطاطاليس. وأما آفلاطون. فانه رسمها ا 
جروج عن الاو أي : : كون الشيء بحيث لا يكون حاله في آن مساوياً لحاله 
قبل ذلك الآن وبعده وأما فیتاخوزش فان رج بالغيرية» ولعلها إشارة إلى أن 
حالها في صفة من الصفات يكون في كل آن مغايراً لحالها قبل ذلك الآن وبعده». 

[] الأصل (ص): وأفعال. ولعل الصواب ما أثبت 


تعريف منفامي 
الفلاسفة للحركة» 
والنعلین عليه 


[1٥ [ظ/‎ 


عراسي هه »اسب 
وإذا قال: إن هذا المتصل قد تتغیر آبعاضه وتتجزأ باعتبار محله 

أو غير محله» فیکون لها آجزاء وأبعاض؛ فهذا حق. و[أما] الامرللا 
المعقول الكلي المتاول الجنس الذى یوجد فى آن واحد؛ فهذا لیس 
الحركة. 

وإذا قيل: نوع الحركة يدوم أو لا یدوم؛ أو نوعها موجود في 
الخارج/ أو ليس موجوداً في الخارج. 

فقد يراد بالنوع الحركة الموجودة شيئاً فشيئاً» وهذا هو الموجود فى 
الخارج» وقد يراد به المعنى المعقول الکلّی الموجود فى الذهن فى آن 
واحد» وهذا ليس بموجود في الخارج. 

والفرق بين نوع الحركة الموجودة في الخارج ونوع غیرها : أن غیرها 
قد توجد أشخاصه في آن واحد؛ كما توجد أشخاص الانسان والبياض 
والسواد وغير ذلك من الأعراض» بخلاف الحركة. 

ومن أنواع الحركة الأكل والشرب» وما یتنعم به أهل الجنة من 
النعيم الذي تخد الله لهم شیا فشیئا» فنعيم الجنة دائم؛ كما قال 
تعالى: #أكلْها دایم ولا [الرعد: ۰۲۳۵ فهو مستمر لا ينفد؛ كما 
قال تعالی : ن هدا لرزا ما لم ين ارگ [ص: 54]. 

والمراد أنه لا ينفد النوع الذي يوجد شيئاً [فشيئاً]للاء وأنه يدوم 
النعيم الذي یوجد شتا 'فشيناً والأكل الذي هو المأكول تست فعا 

فإذا قال القائل في مثل هذا: إنه ثابت ودائم وباق ومستمر وإنه لا 
یتغیر» بمعنى أنه لا يزال موجوداً شيئاً فشيئاًء لا ينفد ولا ينقطع ‏ فهذا 

للا الاصل (ص): والأمر. ووضع بعد الواو سهم يشير إلى الهامش» ولم 


يظهر فيه شيء. ولعل الكلام يستقيم كما أثبت . 
[[] فشیتا: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 
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حق. وان أراد بذلك أن هذا موجود معاً في آن واحد» لا یوجد شيئاً 
فشيئاً» وأنه ليس بعضه قبل بعض» فهذا مكابر للعقل والحس. 

وبهذا يظهر ما في كلام هؤلاء من التلبيس» من جهة آنهم جعلوا 
المتصل شيئاً بعد شيء ليس موجوداً في الأعيان» وجعلوا الموجود في 
الأعيان من الحركة موجوداً معاء لا يوجد شيئاً فشيئاً» ليسلم لهم ما 
ادعوه من أن رب العالّم لم يُحدث شيئأء بل لم يخلق شيئاء بل حقيقة 
قولهم أنه لم تحدث في العالم شيء بعد أن لم يكن» وهذا غاية المكابرة. 

وإذا أثبتوه فاعلاً كان حقيقة قولهم أنه عِلَّةٌ تامةٌ فاعلةٌ لمعلولها 
مساويةٌ [له]للا أزلاً وأبداً» وهذا من أبطل الأمور عقلاً؛ فليس في 
الوجود أصلاً علةٌ تامةٌ فاعلةٌ لمعلولها مساويةٌ له لم تتقدم عليه ۳ 
هذا مما يعلم امتناعه بضرورة العقل عند عامة العقلاء. 

ولا يُعقل أن يفعل الفاعل شيئاً إلا إذا أحدث ما كان معدوماً» ومن 
لم يُحدث شيئاً فلم يفعل» وحقيقة الفعل هو الاحداث. فيلزم من کون 
كل ما سواه مفعوله» أن يكون كل ما سواه حادثاً كائناً بعد أن لم يكن» 
ولا يلزم من دوام كونه فاعلاً أن يكون معه شيء من مفعولاته» ولا أن 
يكون في العالّم ما هو قديم بقِدّمهء بل هو الخالق لكل شيء» كما 
أخبرت به الأنبياء . 

ولهذا وصفه أئمة أهل الحديث بأنه لم يزل متكلماً فاعلاًء بل قالوا: 
إن الحياة مستلزمة للكلام والفعل» وأنه لا يكون الحي إلا متكلما 
فاعلا » وصرح بعضهم بلفظ «الحركة». 

وکذلك قال آساطین الفلاسفة القدماء» كما ذُكر بعض آلفاظهم في 
غير هذا الموضهلا, 

لثاله: ليست في الأصل (ص). ولعلها ساقطة. 

لكا ذکر شيخ الإسلام ك ذلك فيما تقدم عن أهل الحديث وأهل الفلسفت 
انظر ص(777) وما بعدها . 


[م/:0] 
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فتبین أنه یمتنع آنلل/ یکون مع الله تعالی شيء قدیم بقدّمه» وان 
جاز وجود حوادث لا آول لها وان قُدّر أنه لم يزل متكلماً إذا شای 
ولم يزل قادراً على الفعل. وان قَدُر أنه لم يزل فاعلاً أفعالاً تقوم 
بنفسه بل لو قُدّر أنه لم يزل يفعل شيئاً بعد شيء؛ لم يكن في العالّم 
شيء قديم معه» بل كل ما سوى الله تعالى مخلوق» حادث» كائن بعد 
أن لم يكن» وإن كان سبحانه لم يزل موصوفا بصفات الکمال» كما قال 
أئمة السنة والحديث: لم يزل الله متكلماً إذا شاءء فاعلاً أفعالاً تقوم 
بذاته . 

فإنه من المعلوم بصریح العقل أن من یقدر على أن يُحدث شيئاً بعد 
شيء أكمل ممن لا يقدر على إحداث شيء. ومعلوم بصريح العقل أن 
الفعل لا يكون فعلاً الا إذا حدث بعد أن لم يكن» وأما ما يلزم ذات 
الشيء لا يكون فاعلاً له بل يكون صفة له. 

ومعلوم بصريح العقل أن الواجب الغني بنفسه لا يفتقر إلى غیره» بل 
يجب اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه»ء فانه إذا كان 
ممكناً جاز اتصافه به» وما جاز اتصافه به وجب له؛ إذ لو لم يجب له 
لافتقر ثبوته له إلى غيره» فكان يكون مفتقراً في كماله إلى غيره» وهذا 
ممتنع في الغني بنفسه؛ ولأن معطي الكمال أحق بالكمال» فلو أعطاه 
غیره الکمال للزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. 

ولا يمكن أن يقال: يمتنع اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا 
نقص فيه؛ إذ هو جمع بين النقیضین؛ فان الممكن الوجود لا يكون 
ممتنع الوجود. 

وأيضاً فاتصاف غيره إن كان ممتنعاً كان ذلك ممتنعاً مطلقاً» والتقدير 
أنه ممكن كالحياة والعلم والقدرة» وإن أمكن اتصاف غيره به - بحيث 
يكون متصفاً بصفات الكمال ‏ فمن المعلوم أن الخالق أحق بالكمال من 
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المخلوق» كما أنه أحق بالتنزيه عن النقائص من المخلوقات» ومن 
المعلوم أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق» والمعطي لغيره 
الكمال أحق بالكمال في صرائح العقول» وهذه الأمور مبسوطة في غير 
هذا الموضع . 

والمقصود هنا: بیان آصول المقالات وبیان ما في قول القائل 
بامتناع دوام الحوادث» ودوام الفعل والفاعل وآن ما لم یسبق 
الحوادث» أو ما لم یخل عن الحوادث فهو حادث - من النزاع : فطائفة 
آطلقت الاثبات» وطائفة أطلقت النفي» وطائفة فضّلت ومیزت . 

وهذا التفصیل والتمییز لا یعرفه الفلاسفة المتأخرون» ولا المتکلمون 
بالکلام المحدّث في الاسلام ولا یوجد في کتبهم» وانما یعرفه أئمة 
السنة والحدیث وأئمة الفلاسفة. 

وأما المقدمة الأولیل وهي قولهم: إن الاجسام لا تخلو عن 
الحركة والسکون؛ أو عن الاجتماع والافتراق» أو عن الأكوان» أو من 
كل جنس من الأعراض عن عرّض منه والعَرّض لا يبقى زمانین ۳" - 
فالمقدمة الأولى ليس فیها نزاع معروف؛ وهي کون الجسم لا یخلو/ 
عن الحركة والسکون. 

لكن النزاع في السكون: هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ نزاع مشهور 
بين انار من آهل الكلام والفلسفة وغيرهم؛ فكثير من نظار المسلمين 
وغيرهم يقولون: هو عَدَمِي. وكثير منهم يقول: هو وجودي. وليس 
القائلون بأنه عدمي هم الفلاسفة فقطء بل كثير من نظار أهل الاسلام 
يقول ذلك» من الكرّامية والهشامية» ومن الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث وغيرهم. 

وعلى هذا القول تبطل المقدمة الأولى على الدليل» كما أبطل آولئك 

[1] وقد سبق عرضهاء ص(8١”  .)"١١‏ 

[7] في الاصل (ص) رسمت الكلمة: رماس» بلا نقاط . 


عود لمنانشة 
اسندلال امل 
الكلام على 
حدوث الأجسام 
[ظ/1۱] 
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المقدمة الثانية» فإنه حینثذٍ أمكن وجود الجسم الساكن الذي لا يتحرك؛ 
وخلوه عن الحوادث؛ وأن يكون حدوث حركته بعد أن لم تكن 
كحدوث الفعل بعد أن لم يكن. 

وذلك بأن يقال: لا يخلو: إمّا أن يكون القادر المختار يمكنه الفعل 
وترجيح أحد المتمائلین بلا مرجّح ولا سبب حادث» وإما أن لا 
يمكن؛ فإن أمكن جاز أن يكون الجسم القديم ساكنا ثم حدثت حركته؛ 
فالقادر المختار - سواء قيل: هو واجب بنفسه أو ممكن - فلا يلزم 
وجوب حدوث الجسم. وان لم یمکن لزم دوام الحوادث» وحينئلٍ 
فیلزم بطلان مدلول هذا الدلیل» وبطلان المدلول یستلزم بطلان الدلیل» 
فلزم فساده على التقدیرین . 

وهذا بخلاف بطلان الدلیل؛ فإنه لا یستلزم فساد المدلول. فان 
الدلیل يجب طرده ولا يجب عکسه والدلیل مستلزم المدلول ولیس 
المدلول مستلزماً للدليل» إلا أن يكون التلازم من الطرفین : کصفات الله 
بعضها مع بعض» وکصفاته مع ذاته؛ فعلمه وقدرته متلازمان وکلاهما 
ملازم لذاته» فیلزم من ثبوت شيء من ذلك ثبو تللا. 

وأما ی الثاني والثالث - وهو أن الجسم لا یخلو عن الاجتماع 
والافتراقللا - فمبني على إثبات الجوهر الفرد. 

ومن هنا جعل هولاء الجوهر الفرد من آصول الدین» وجعلوا القول 
بتمائل الجواهر والأجسام من آصول دينهم» وهذا كله باطل شرعاً 
وعقلاً . 

واش فقد جعل بعضهم الجوهر الفرد اصلاً للعلم بالمعاد؛ کما 

للافي الأصل (ص): بعد كلمة «ثبوت» بياض بقدر كلمة» لعلها تكون 
«الآخر). 

لتاهذا هو التقدير الثاني» وجزء من التقدير الثالث وهو أن الأجسام لا 
تخلو عن الأكوان وهي: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» وقد بيّن ابن 
تيمية أن لا اعتراض على لزوم الجسم للحركة والسكون. 


شرح الأصبهانية ۳۳ -_ 
ذكره الرازي في «الأربعين» وغيرلل. وهو أبطل من هذا؛ من حيث 
اعتقد أن المعاد یفتقر فيه إلى نه نفى النَّمْس الناطقت ولا يمكن نفيها إلا 
باثبات الجوهر الفرد. وکلا المقدمتین باطلة . 

وسبب ذلك أن كثيراً من أهل الکلام اعتقدوا أن لا معاد الا للبدن 
والروح جزء منه أو عَرَض فیه فصاروا یجعلون هذا دين الاسلام» 
وقابلهم المتفلسفة الذین یقولون: أن لا معاد إلا لللفس الناطقة. 

وكلا القولين باطل؛ لس مو يات معاد الروح والكان جميعا وان 
لس إذا فارقت/ البدنَ كانت مُتَعَمَةَ أو مُعَذْبَةَ وأن الله تعالى يعيد 
الأرواح إلى الأبدان عند القيامة الکبری . 

م ل ل وس و 
ذلك إلى نفي بقاء النفس بعلا؛ فاحتاجوا إلى تن 
وکان آشهرهالا عند المتفلسفة هو قیام العلم بما لا معيو لك قالت 
الفلاسفة: وکل مُتَحَيّر فانه منقسم» فیلزم إثبات ما لا ينقسم» وهو الَفّس 
الناطقة عندهم - فأثبت هؤلاءلث الجوهر الفرد لکونه متحيزاً لا ينقسم . 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن الایمان باشلك 


[ 1 في کتاب «الأربعين»» ص(۲۵۳) یقول الرازي تحت عنوان: «المسألة 
وی وی ع وی ای ما وت 
معرفة الجوهر الفرد؛ با الثاني : إثبات الخلای فنحن قبل الخوض في مسألة 
المعاد نذکر هذه المسائل الثلاث». 

لا کذا فى الأصل (ص). والمراد بعد الموت أو بعد مفارقة البدن. 

لا الاصل (ص): آشهدها . ولعل الصواب ما أثبت. 

لما يعني الرازي ونحوه من آهل الكلام» وانظر اعتراضه على الفلاسفة في 
هذا فی : کتاب «الأآربعین»» ص(۲۲۷). 

لتافى الأصل (ص): بعد قوله : «الایمان بالله» یوجد بیاض بقدر كلمتين» 
لعلها تکون «والیوم الاخر». 


[ج/۱۷] 
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لا يتوقف على إثبات الجوهر الفرد» بل الرسول يي الذي دعا الناس 
إلى الإيمان بهذه الأصول لم يتعرض لإثبات الجوهر الفرد» ولا 
أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. وأول من آثبت ذلك في الاسلام 
طائفة من آهل الكلام: الجهمية والمعتزلة ونحوهم. الذين هم عند 
علماء الدين وأئمة المسلمين من [أهل]للا البدع والضلال» وكلامهم 
هذا هو من الكلام الذي ذمّه السلف والأئمة رضي الله عنهم آجمعین . 

وأما قول من يقول: إن كل جسم فهو مستلزم لكل نوع من 
الأعراض» وان العَرّض لا يبقى زمانين؛ فجمهور العقلاء يقولون: إن 
كل واحدة من المقدمتين معلومة الفساد بالضرورة. 

ولهؤلاء طريقة ثالثة» وهي طريقة التقدير والاختصاص» وأن كل 
مختص فهو ممكن أو محدذث ولم يفرقوا بين الواجب الغني بنفسه 
وبين المفتقر إلى غيره» مع العلم بأن الواجب الغني بنفسه له حقيقة 
تختص به» واجبة بنفسها؛ لا يفتقر إلى مخصص مباين له وكذلك 
سائر لوازمه» وهذا أيضاً مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أن ما كان بدعةً في الشرع» أو باطلاً في 
العقل؛ ما يصلح أن يكون من فروع الدین؛ فضلاً عن أن يكون من 
أصوله؛ فضلاً عن أن تصدیق الرسول عليه؛ فكيف إذا كان بدعة 
وباطلا شرعاً وعقلاً ! 

وليس العلم بثبات الصانع سبحانه مفتقراً إلى شيء من الطرق 
المبتدعة وان كانت صحيحة» فكيف إذا كانت باطلة! 


لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموماً 


مطلقاً. كما تجد كثيراً من أهل الحديث والصوفية والمتفقّهة یعیبون مَن 
[11] أهل: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 
[ | في الاصل (ص): بعد «أن» يوجد بياض بقدر كلمة» فلعل آصل الكلام 
«فضلاً عن أن يتوقف تصدیق). 


فا سح سح ا 


آقام دلیلاً عقلياً صحيحاً على بعض المطالب الدينية» ویجعلون هذا من 
الکلام المذموم. 

ولیس الأمر كما یقوله هوّلاء بل الدلیل الصحیح مقبول وان لم 
يُعلم استدلالل" غیره به» لکن قد يُذم لاسباب؛ مثل أن یکون فيه خطر 
وغيره/ مغن عنه؛ کمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المَحُوفة مع امکان 
القريبة الأمينة. 

وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحیحت أو معارضة صحيحة. 

لكن المذموم أن يُدَّعى صحة الباطل» أو يتوقف الإيمان على بدعة 
ما شرعها الله تعالى ورسوله. فكيف إذا اجتمعا جمیعا كما زعم هؤلاء! 
حيث قالوا: لا يمكن تصديق الرسول ی إلا بما ذكروه من الطرق 
النظرية التي ابتدعوها . 

وهولاء یبنون الایمان بالله تعالی ورسوله على مقدمات یزعمون أنه 
لا يحصل العلم أو لا يحصل الإيمان ‏ إلا بها» وقد تکون تلك 
الطريق باطلة» وقد تكون طويلة خفية مُحْطِرَّة» وقد تكون ‏ مع صحتها - 
هناك طرق أََرُ غيرهاء وقد يكون غيرها أصح وأقرب منها. وأيضاً فقد 
يقولون: إن المطلوب لا يعلم إلا بها . 

وهذا حال أهل الكلام المحدّث المبتدّع في الاسلام. الذي ذمّه 
سلف الأمة وأئمتها: کمالك. والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي برف وژفر بن اهدب لت 

لا الأصل (ص): الاستدلال. [7) تقدمت ترجمته» ص(55١‏ ت١).‏ 

[2االأصل (ص): بن هذیل» وهو زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم التميمي 
العَنْبّريِه أصله من آصبهان أقام بالبصرة» وولي قضاءهاء وتوفي بها سنة ۸١٠ه»‏ 
وكانت ولادته سنة ۱۱۰ أو ١١ه»ء‏ وهو ثقةء عابد» فقيه» من كبار أصحاب 
الإمام أبي حنيفة. 

انظر: «الجرح والتعديل» (۳/ 508 - 94١5)؛‏ «ميزان الاعتدال» (۸/۱٤۳)؛‏ 


[٦۷ [ظ/‎ 


نم السلف للكلام 
البح 


«الجواهر المضية) (۱/ ۲:۳ - ۰۲66 ٥۳٤/۲‏ 05)؛ «البداية والنهاية» ‏ 


-۳.-. سیت 
وال و ESS,‏ والب‌خاري» ومسلمء وأني داود 
اليد لكل وإبراهيم بن انيور يالك » وعبد الرحمن بن الق 


= (۱۲۹/۱۰)؛ «لسان الميزان» (؟/ 5!57‏ ۷۸٤)؛‏ «الفوائد البهیة". ص١0‏ 

۷ «الأعلام» (۳/ 45)؛ «تاریخ التراث العربي» (۵۱/۳/۱). 

لل] هو آبو یعقوب یوسف بن یحیی البويطي» نسبته إلى بُوَيط من صعید 
مصر. تفقه على الامام الشافعي ویعد آکبر أصحابه المصریین» حمل إلى بغداد 
بأمر الخليفة الوائق» وآرید على القول بخلق القرآن فامتنع» فحبس ببغداد إلى أن 
مات في السجن سنة ۲۳۱ه وکان عابداً زاهداً . 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۲۳۵/۹)؛ «تاریخ بغداد» (۲۹۹/۱6 - ۳۰۳)؛ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۱۲۱۲ - 6۱۷۰ «شذرات الذهب» (۷۱/۱- ۷۲)؛ 
«الأعلام» (۸/ ۲۵۷)؛ «تاریخ التراث العريي» (۱/ ۱۹۱/۳ - ۱۹۲). 

]هو آبو إبراهيم إسماعيل بن یحیی بن إسماعيل بن عمرو بن اسحاق 
المزني» نسبته إلى مزينة بنت كلب بن وبرة من مضر (۱۷۵ - 7754ه) عاش ومات 
في مصرء حدّث عن الشافعي ولعم بن حماد وغيرهماء وأخذ عنه خلائق 
علماء خراسان والعراق والشام» وصنف كتباً كثيرة» وكان مناظراً قوي الحجة. 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۲۰/۲)؛ «اللباب» (۲۰۵/۳)؛ «طبقات الشافعية 
الکبری» (۲/ ٩۳‏ -۱۰۹)؛ «شذرات الذهب» (158/5١)؛‏ «الأعلام» (۳۲۹/۱)؛ 
«تاریخ التراث العربي» (۱/ ۱۹۶/۳ - ۱۹۷). 

٠‏ ["اتقدمت ترجمته» ص(۲۰۳۲ ت۱). 

لكا الاصل (ص): الحوبی بلا نقاط. ولعل المراد آبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق بن إبراهيم بن بشیر بن عبد الله بن ديسم. الحريي (۱۹۸ - ۲۸۵ه) أصله من 
مروء اشتهر ومات ببغداد» سمع الامام أحمد وآخرین» كان زاهداً» عارفاً بالفقه» 
حافظاً للحديث» قيماً بالأدب واللغة. 

انظر : «تاریخ بغداد» (5//ا؟ ٠5)؛‏ «طبقات الحنابلة» ٩۳ -85/١(‏ 
«شذرات الذهب» (۱۹۰/۲)؛ «الأعلام» (۱/ ۳۲). 

لك اهو آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَّقِي 
مولاهم. أصله من مدينة الرملة بفلسطين» سکن مصر وتوفي فيها سنة ١9١هء‏ تفقه 
بالإمام مالك بالمدينة» وكان ورعاً زاهداً . 

انظر: «الجرح والتعديل» (۲۷۹/۵)؛ «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (۲/ 
۳ _ ۷٤٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۳۵۹۲/۱ - لاه”)؛ «شذرات الذهب» (۳۲۹/۱)؛ - 


شرح الأصبهانية ا یت 


۳ ۳ 1 و مه 01 
وعبد الملك بن يت وابي العباس بن ريسلل وأبي حامد 
. ۳ 5 1 3 هم 5 2 
الاسفرایین یل وم وابي ريد اعدو يلكا والقاضي 


( لا علام» (۳/ 0۳۲۳+ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۱۲/۳ - ۱46). 

لاهو آبومروان عند الماك بن یب بن لان ين هازون السا 
القرطبي (۱۷۶ - ۲۳۸ه). كان فقيهاً مالكياًء ومورخً انتّقد بأنه لم يكن له علم 
بالحديث: صحيحه من سقیمه . 

انظر: «ترتيب المدارك» (۳۰/۳ - ۸٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٩۳۷‏ - ۵۳۸)؛ 
«میزان الاعتدال» (۲/ 1۵۲ - 1۵۳)؛ «لسان المیزان» ٥۹ /٤(‏ - ١٠)؛‏ «شذرات 
الذمب» (۰/۲٩)؛‏ «الأعلام» (6/ ۱۵۷ - ۱۵۸)؛ «تاریخ التراث العربي» (۲/۱/ 
۸ - ۲۵۰). 

لما القاضي آبو العباس آحمد بن عمر بن سریج البخدادي (۲4۹ -۳۰۲ه) 
من شیوخ المذهب الشافعي» ولي قضاء شیراز» وصنف كتبا كثيرة» وتوفي ببخداد. 

انظر : «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۲۸۷ - 6۲۹۰+ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱/۳ - 
4 «شذرات الذهب» (۲/ ۲۷)؛ «الأعلام» /١(‏ ١۱۸)؛‏ «تاریخ التراث العربي» 
(۳/۱/ ۱۹۹). 

[ 3 تقدمت ترجمته» صس(۲۱ ت"۲). 

لا الأصل (ص): والمرودي بالدال المهملة» وهي نسبة إلى مَرُودة» وهو 
جد آبي الفضل محمد بن عثمان بن إسحاق بن شعیب بن الفضل بن عاصم بن 
مرودة النسفي (۲۹۷ - ۳۸۲ه) والمَرْوَذِي: بالذال نسبة إلى مرو الروذ» والمَرُوَزِي " 
بالزاي نسبة إلى مرو الشاهجان وهما مدينتان في خراسان بينهما أربعون 
ها ١‏ 

انظر : «اللباب» (۱۹۸/۳ -۱۹۹). 

وقد نُقل ذم الکلام عن عدد غير قلیل ممن ینتسب إحدى النسبتین الأخيرتين» 
انظر مثلاً: كتاب «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»» للسيوطي» 
ص(۰۷۸ 1١16‏ ). 

لا هو آبو زید محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد القاشاني المروزي» 
من قرية فاشان |ٍحدی قری مرو (۴۷۱-۳۰۱ه) فقیه شافعي» حسن الظزء زاهد» 
ورع؛ ورد بغداد وحدّث بها. وخرج إلى مكة فجاور بهاء وتوفي بمرو. 

انظر: «تاریخ بغداد» (۳۱/۱): «وفیات الأعیان» (۲۰۸/4 -۲۰۹۰)؛ 
(طبقات الشافعية الکبری» (۷۱/۳ - ۷۷)؛ «شذرات الذهب» (۷۲/۳). 


5 شرح الأصبهانية 
سا۴۹۸ 3 
ب : اا 
حسين ٠‏ وابي بكر الخلال" وأبي بكر عبد العزیز- وآبي 
عبد الله بن بطةلاء وأبي القاسم الجُْتَبْدكاء وسَهُل بن عبد الله 


الل ل وعمرو بن عثمان ال وأبي عبد الله بن 


للا القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُوديء من كبار فقهاء 
الشافعية» توفى بمرو الروذ سنة 4517ه. 

انظر: «طبقات الشافعية الکبری» (60577/5"). «البداية والنهاية»» ط. هجر 
(۳۶۳/۱۵) لکن ابن كثير ذكره فيمن توفي سنة 57لاه؛ «شذرات الذهب» ("/ 
1°( «الأعلام» (؟/:56). 

لا تقدمت ترجمته» ص(۱۸). ال[ تقدمت ترجمته» ص(۲۰). 

] تقدمت ترجمته» ص(۲۰۸). 

[2] هو آبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزازء ويقال: القواريري» 
وقیل: كان آبوه قواريرياًء وكان هو خزازا أصله من نهاوند» ولد ببغداد ونشأ 
بها. وسمع بها الحدیث ولقي العلماء» ودرس الفقه على آبي ثور» واشتهر 
بصحبة 4 الحارث المحاسبي والسّرِي السَّقَطِيء ولازم التعبد حتی علت درجته. 
فان فيضا في آحوال الصوفية وکلامهم» توفي ببغداد سنة ۲۹۷ أو ۲۹۸ه. 

انظر : «طبقات الصوفیة» للسلمی» ص(۱۵۵ - 6۱۲۳+ «حلية الأولیاء» (۱۰/ 
۵ - ۲۸۷)؛ «تاریخ بخداد» (۷/ ۲۶۱ - 6۲4۹+ «البداية والنهایة» (۱۱۳/۱۱ - 
06 «الاعلام» (۲/ 6۱6۱+ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۱۳۱/4 - ۱۳۵). 

(تأهو آبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» ولد بسر (بلدة من 
الأهواز من خوزستان) سنة ۲۰۰ أو ۲۰۱ه؛ وتوفي بالبصرة سنة ۲۸۳ أو ۲۷۳« 
وهو أحد أئمة الصوفية» وشیخ آبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم إمام السالمية. 

انظر: «طبقات الصوفية» للسلمی» ص(5١7‏ - ١١5)؛‏ «حلية الأولياء» (۱۲۰/ 
648--7١5)؛‏ «صفة الصفوة» 1٤ /٤(‏ 55)؛ «وفیات الأعيان» (1۲۹/۲ - 
۰ «العبر» (۷۰/۲)؛ «البداية والنهاية» (١١/5/)؛‏ «الطبقات الكبرى» 
للشعراني 1/0 - (TA‏ «الأعلام» (۳/ ۱۶۳): «تاريخ التراث العربي» /5/١(‏ 
۵۹ -۱۳۰). 

[1] هو أبو عبد الله عمرو بن عثمان بن رب بن غُصَص المکی» أحد أعيان 
الصوفية» سكن بغداد» ومات بهاء وقيل: مات بمکت سنة 79١‏ أو ۲۹۷ه. 

انظر: «طبقات الصوفية)» ص(۲۰۰ ١٠۲)؛‏ «حلية الأولياء» (۲۹۱/۱۰ - 
)+ «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۲۲۳ - ۲۲۵)؛ «شذرات الذهب» (775-1770/7)؛ 
«الأعلام» 8١/5(‏ - ۸۲)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ١57/5‏ - ۱۳۷). 


یی مرب 600 


یت وأبي عبد الرحمن اقلم كا ومن لا يحصّى عدده من أئمة 


الدین وشیوخ المسلمین؛ الذین ذموا الکلام المبتدّع في الاسلام: مثل 

كما قد ذُکرث آلفاظ هولاء العلماء» والأسانید عنهم بذلك» في 
کتب متعددة من کتب الآثار؛ مثل ما ذکره آبو عبد الله السلمي فیما 
صنفه في ذلكا وما ذکره شيخ الاسلام آبو إسماعيل الأنصاري 
الهروي فى کتابه الکبیر المصّف فى ذلك وما ذکره الحافظ آبو عمر 


[1] هو آبو عبد الله محمد بن خفیف بن اشْفکشّار الضَّبِّىء ولادته واقامته 
بشیراز» ورحل إلى آبی الحسن الأشعري وأخذ عنه» شافعي صرف له مصنفات 
توفى سنة ۳۷۱ه عن 40 سنة أو أكثر. 000 

۱ انظر: «طبقات الصوفية»» ص(۱۲ -555)؛ «حلية الأولياء» ۳۸١ /٠١(‏ - 
۸۹ «طبقات الشافعية الکبری» (7/ ١59‏ - ۱۲۳)؛ «شذرات الذهب» (۷۲۱/۳ - 
(VV‏ «الأعلام» (5/7١١)؛‏ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۱۱۲/4 - ۱۱۳). 

لاهو آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الاژيي 
السَّلَمى النيسابوري» ولد سنة ۳۲۵ أو ۳۳۰ه بنیسابور وتوفي فيها سنة ١١٤ه»‏ من 
مشايخ الصوفیة. ألّف كتاً في التصوف وطبقات الصوفية وفي التفسیر والحديث. 

انظر: «تاریخ بغداد) (۲۸/۲ ۰ ۲۹)؛ «اللباب» (۱۲۹/۲)؛ «تذکرة 
الحفاظ» (۱۰۷/۳ - ٩6۱۰۷‏ «طبقات الشافعية الکبری» (6/ ۱۳ - ۱۷)؛ 
«لسان المیزان» (۵/ ۱۰ -١5١)؛‏ «شذرات الذهب» (۱۹۱/۳ - ۱۹۷)؛ 
«الأعلام» (۷/ 64۹ «تاریخ التراث العربي» (۱۷۸/4/۱ - ۰۱۸6 

حاولت معرفة المقصود بهذا الاسم. حتى وجدت في كتاب «الاستقامة» 
(۱۰۳/۱ -۱۰۸) لشيخ الاسلام ابن تيمية ما يرجح أن الاسم محرّف عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» فقد قرن ابن تيمية هنالك بين أبي عبد الرحمن وأبي 
إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي وذكر أن لكليهما مصنفاً مشهوراً 
في ذم الكلام. 

وأورد فاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» (۱۸4/4/۱) ضمن مصنفات 
أبي عبد الرحمن السلمي كتاب «الرد على أهل الکلام» وذكر أن له مختصرا 
مخطوطا في الظاهرية . 

لا تقدمت ترجمة أبي إسماعيل الأنصاري» ص(۰)۱۳۱ وبع كتابه «ذم - 


ار ۲۳۷۰ شرح الأصبهانية 
التمرى فی کتابه فی «بیان ا ف ما دهم زو سا 
لنمري في به في «بيان العلم و > حتی فیما ذکره آبو 
الغزالي في کتابه المسمی «بالاحیاءال ومثل هذا یوجد في کتب السنة 
والحدیث من المنقولات الکثيرة فى ذلك . 

ج/۸] وقد بسطنا الکلام على أقوال السلف في غير هذا الموضع. وبيّنا/ 
مناظرة الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة للجهمية» كأبي عيسى 
محمد بن عیسی : برغوث أحد رؤوس الكلا يلك صاحب حسين 


= الكلام وأهله»» ولخصه السيوطي في خمسين صفحة ضمن كتابه «صون المنطق 
والکلام عن فن المنطق والکلام» ص(۳۳ - ۸۲). 

[1) هو العلامة الحافظ آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبی» ولد بقرطبة بالأندلس سنة ۳۱۸ه. وقیل : سنة ۳۸۳ه۰ ورحل 
عنها إلى غرب الاندلس ثم إلى شرقها؛ وتوفي بشاطبة سنة 41۳ه. وهو فقیه 
مالكي» ومورخ» آدیب. من کبار حفاظ الحدیث وله کتب مشهورة؛ منها : کتاب 
«التمهيد لما فى الموطأ من المعانی والأسانيد»» وکتاب «الاستذکار لمذاهب علماء 
الأمصار). وكتات «الاستيعاب» في تراجم الصحابة وکتاب «جامع بیان العلم 
وفضله وما ينبغي في روايته وحمله»» وغير ذلك. 

انظر: «ترتيب المدارك» للقاضی عياض 8١٠8/5(‏ - ۸۱۳)؛ «تذكرة 
الحفاظ» (۱۱۲۸/۳ - ۱۱۳۲)؛ «شذرات الذهب» 3١5/5‏ - ۳۱5)؛ «الأعلام» 
(۲۶۰۸). 

کتاب «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر وکتاب «إحياء علوم 
الدین» للغزالي» مطبوعان مشهوران وقد نقل السيوطي في کتاب «صون المنطق»ء 
ص۱۳۲ - ۱6۲ کلام ابن عبد البر في هذا الموضوع. ونقل ص۱۸۸ - ۱۹۰ کلام 
الغزالي . ۱ 

لا الاصل (ص): كأبي عیسی بن محمد. . . الخ» والصواب ما أثبته. 

وبرغوث لقب لمحمد بن عیسی؛ وهو رأس البرغوثية إحدى فرق النجاريف 
وقد ذكر الأشعري فى «مقالات الإسلاميين» ۳۶۰/۱ - ۳۶۱ أقوال الحسين بن 
محمد النجار» ثم قال ۳4۱/۱ - ۳4۲: «وکان برغوث يميل إلى قوله» ويزعم أن 
الأشياء المتولدة فعل الله بإيجاب الطبع» وذلك أن الله سبحانه طبع الحجر طَبْعاً 
يذهب إذا دُفع. . . وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جواداً بنفي البخل عنهء وأنه 
لم يزل متكلماًء بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الکلام وأن كلام الله سبحانه - 


النجاري سس چم ور یه 
عمرو الکوفی لت لس وبینا قول حفص الذي كمّره به الشافعي وقول آبي 
عیسی برغوث وغیره من الجهمية الذین ناظروا الامام أحمرك. 


محدث مخلوق» وکان یقول في التوحید بقول المعتزلة الا في باب الارادة 
والجود. وکان یخالفهم في القدر ویقول بالارجای وکان يزعم أنه جائز أن 
يُحوّل الله سبحانه العين إلى القلب» ویجعل في العین قوة القلب» فیری الله 
سبحانه الإنسانٌ بعينه» أي: یعلمه بهاء وكان ينكر الرؤية لله قق بالأبصار على 
غير هذا الوجه...» 

وانظر أيضاً : «الفرق بين الفرق»» ص(4١3)»‏ «الفصل» لابن حزم (۲۲/۳)؛ 
«الملل والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۱۲ 5١١)؛‏ «الوافی بالوفيات» (۳۰۶/4). 

[ ]هو أبو عبد الله ال ا اق النجارية. تقدم الكلام 
عنه وعن فرقته» ص(۱۰۰ ت۱). 

لتاقال ابن النديم في كتاب «الفهرست»» ط. مصرء ص(۲۵۵): «حفص 
الفرد من المجبرة ومن آکابرهم» نظیر النجار وکان من آهل مصرء قدم البصرق 
فسمع بأبي الهذیل واجتمع معه وناظره» فقطعه آبو الهذيل» وکان أولاً معتزلیا؛ ثم 
قال بخلق الافعال»» وذکر أنه یکنی آبا عم وأبا یحیی» وسمی له عدداً من الکتب. 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۵7۲۶/۱): «حفص الفرد مبتدع صاحب 
کلام لکنه لا یکتب حدیثه» وکفره الشافعي في مناظرته». 

ولما ذکر الأشعري فى «مقالات الاسلامیین» (۳۳۹/۱ - ۳۶۰) ما فارق به 
فان جک عمق المكزلة ود اوركف یله ها سيه رة قال الأشعري 
:)٤٤١ /١(‏ «وقد تابعه على ذلك حفص الفرد وغیره». 

وانظر: «الفصل» لابن حزم (7/ ٠٠٤‏ 14١)؛‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني 
(۱۱/۱). 

[] ضرار بن عمرو الكوفي» رأس فرقة الضرارية. انظر: فیما سبق؛ 
ص(۹۹). 

[ ]في مناظرة الامام الشافعي لحفص. انظر : «درء تعارض العقل والنقل» 
5/0“ ۰۲۲-۲۵ ۲۸ ۰۲۵۰ ۲۷۵). وفيه يوضح ابن تيمية أن وت 
كانت في القرآن. وآن الشافعي ب بیّن أن القرآن کلام الله غير مخلوق؛ وکتر حفصاً 
لقوله بأنه مخلوق» ااا حقص هو یل ره فان القرآن کلام 
والکلام عندهم کسائر الصفات والأفعال لا یقوم إلا بجسم» والجسم محدث. 


]یسب ا 
تن الجهمية الذي استدلوا به على نفی الصفات» وهو الذي جعلوه أصلاً 
نن للعلم بإثبات الصانم» وهو استدلالهم على ذلك بأن الأجسام 

محدثة؛ لأنها لا تخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث 

وهم ومن تبعهم من الكلابية والکرامیق ومن وافقهم من متفقهة 
ومحدئین وصوفية وغيرهم ‏ یظنون أن هذا هو أصل الدين الذي به يُعلم 
ثبوت الصانع سبحانه» وصدق الرسول بيا وأن ما يقدح في هذا فهو 
قدح في أصل دين الاسلام» وأنه لا طريق إلى العلم بصدق الرسول إلا 

هذا الطريق. 

5-5 [لأجل] کک أن ا قات ار ل 

وما قامت به الأعراض قامت به الحوادث أيضا عند أئمتهم 

وجمهورهم: كالجهمية والمعتزلة والكرّامية والضرارية والهشامية. 

فصاروا لأجل هذا يقولون: إن الرب لا يقوم به صفة: لا علم» ولا 

قدرة» ولا كلام. 

فقالوا: القرآن مخلوق خلقه منفصلاً عنه» بل قالوا: کلامه مخلوق 
= وفي مناظرة الامام آحمد لبرغوث» انظر : (درء تعارض العقل والنقل» (۱/ 

.)۲۹ ۰۲۳۱ ۰ 

وفيه يذكر ابن تيمية أن برغوثاً حاول إلزام أحمد التجسیم وأنه إذا ثبت لله 
كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون جسماًء وأن أحمد امتنع عن موافقته على النفي 
والإثبات» وأجابه بأن لفظ «الجسم» هنا ليس له أصل في الكتاب والسنة 

والاجماع» ومقصود المتکلم به مجمل » > لا يعرف إلا بعد الاستفسار. 

[1] الاصل (ص): أطرق . . وهو تحریف. 

[7]الأصل (ص): لا الحجة. ولعل الصواب ما أثبته. 

لما کذا في الأصل (ص) ولعل فيه سقطاًء وأصله: «علی أن ما قامت به 
الصفات قامت به الأعراض». 


ا 


شرح الاصبهانية ۳۷۳ ۳۳ 


وقالوا: إنه لیس فوق العالّم؛ لأنه لو كان فوقه للزم أن یکون جسماً 
حاملاً للأعراض والحوادث وما قامت به الأعراض والحوادث فهو 
حادث. 

وقالوا: إنه لا يُرى في الآخرة؛ لأنه لا يُرى الا ما كان مقابلا 
للراتي لت فيلزم أن يكون في جهة منه؛ فيكون جسماً حاملاً للأعراض؛ 
فيكون حادئا. 

ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم»ء امتحنوا أئمة الدّين مح الفول بخلن 
وعلماء المسلمین المحنة المشهورة: التي دعوا الناس فبها إل نفي اقفر 
الصفات » وانکار الرؤية» والقول بخلق القرآن وغیر ذلك» حتی ثبّت الله 
إمام لسن الصابر على المحنة آبا عبد الله أحمد بن حنبل . 

وأقام على السّنَّة أيضاً ساثر أئمة السْةْ والحدیث والفقه وان كان 
بعضهم وافقهم ظاهراء واعترف انمال" وافقهم محنة» لما تهددوا الناس 
بالقتل» وحبسوا ؛ بعضهم» وقتلوا بعضهم» » وأمروا أن لا ثقبل شهادة/ [ظ/1۸] 
شاهد حتی یمتحن» راهم هل قول الجهمية. ولا يُولَّى قاض» ولا 
إمام مسجد» حتی يوافقهم. ولا يُجرى رزق من بیت المال إلا على من 
يوافتهی ولا يُقْنَكَ أسير من أيدي الکفار حتی یوافقهم . 

وآقامت هذه المحنة بضع عشرة سنة» ثم جلاها الله تعالی بما أعطاه 
لأئمة الدّين من الصبر ولیقین؛ قال تعالی: #وَحَمَلْنَا یم یمه بجوت 
پاتا ما صَبروأ وکانوا لتا هنوت [السجدة 9 

إمام الأمة في ذلك الزمان كان آحمد بن حنبل طبه » ولهذا شبّهه 
العلماء بالخلفاء الراشدين» وسمّوه «الصدّيق الثاني»؛ قال المروديلشا 


لا الاصل (ص): منفصل . لا الاصل (ص): المرائي. 
[۳] کذا في الاصل (ص)» ولعلها سقطت كلمة «آنه» قبل (إنما». 
لْاالأصل (ص): وجعلناهم أئمة. . 


منزلة ابن كلاب 
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۳ شرح الأصبهانية 
سأر ۳۷٤‏ چ و سس ا س د 


(حمد بن حنبل [یوم المحنة وأبو بک لا الصدّیق يوم الردّة» وعمر 
يوم السّقيفة» وعثمان یوم الدار» وعلي یوم الخوارج». إلى غير ذلك 
مما قد جمعه العلماء من آخباره وآخبار غیره. 

ولأجل ظهور بدعتهم» واشتباه ضلالتهم» قامت طائفة آخری؛ كأبي 
الصفات» وانکار العلو والرؤية» وبخلق القرآن؛ وخالفوهم في ذلك. 

ولکن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا آول لها وآن ما 
قامت به الحوادث فهو حادث؛ فقالوا: إن الله تعالى لا يتكلم بمشیکته 
وقدرته» وقالوا: إن الرآن لیس بمخلوق» لكنه قديم. 

وابن کلاب آول من ظهر عنه في الاسلام آنه قال: «هو قدیم» . ولم 
يقل هذا أحد من الأمّة والأئمة؛ وإنما كانوا يقولون: «كلام الله غير 
مخلوق». ويقولون أيضاً : «منه بدأ وإليه یعود» . 

ويريدون بقولهم: منه بداًء أي: هو الذي تكلم به» لم يبدأ من 
غيره؛ كما تقول الجهمية والمعتزلة: إنه مخلوق ابتدأ من غيره. ولهذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل : «كلام الله من الله ليس ببائن منهعلكا. 

وجاء آبو الحسن الأشعرئ بعد ابن کلاب؛ وکان قد ضار من آئمة 
المعتزلة وأخبّرّهم بمقالاتهم؛ فلما تبين له فساد آقوالهم وتناقضها انتقل 

انظر: «مناقب الامام آحمد» لابن الجوزي» ص(۰)۱1 واطبقات الشافعية 
الکبری» (۲/ ۰)۲۷ «البداية والنهایةا ط . هجر (4۰1/۱6). 

وورد في «طبقات الحنابلة» (۱۳/۱) واترجمة الامام آحمد في کتاب تاريخ 
الاسلام» للذهبي المنشورة في الجزء الأول من المسند تحقیق أحمد شاکر؛ 
ص(11) قال علي بن المديني: ان الله آعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة» 
وبأحمد بن حنبل یوم المحنة. 

[ ]ما بين المعکوفین ساقط من الأصل (ص)» وأثبته من الکتب التي ترجمت 
للامام أحمدء وذکرت هذا القول . انظر مثلاً : «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲۷). 

لدأ تقدم هذا القول وتخریجه (ص۱۳). 


تحص سس تست ۱۷۵ د 


عن مذهبهم وأخذ أصول ابن لاب فابعها وبنی عليهاء وأظهر من 
تناقض المعتزلة في مسائل الصفات والقدر والوعيد وغير ذلك ما ظهر 
به فساد أقوالهم لكثير من الناس الذين كانوا لا يعرفون حقيقة آقوالهم 
حتى قال فيه أبو بكر الصَّيْرَفِيِلكا: إنه قَمَعَ المعتزلة في قمع السّمْسمة. 

لكنه موافق لابن كلاب على الاصل الذي وافق فيه هؤلاء الجهمية» 
فصار المخالفون له من أهل السنة والإثبات» ومن آهل النفي والتجهم - 
يردون عليهء ویقولون: إنه تنامض وقال أقوالاً مخالفة لصريح 
المعقول/ وصحيح المنقولء وان ما أثبته من الكلام لا حقيقة له» بل 
يعود إلى التعطیل؛ لأنه أثبت معنى واحداً قائماً بذات الرب؛ هو الأمر 
بكل مأمور به والنهي عن كل منهي عنه والخبر بكل مخبر عنه؛ وأن 
هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية كان قرآناًء وان عُبّر عنه بالعبرية كان 
توراة» وان حُبّرأعنه بالسريانية كان إنجيلاً» وأن معنى آية الكرسي وآية 
الدّين معنى واحدء وأنه يريد جميع الكائنات بإرادة واحدة» وإرادته 
تخلق ذلك» وكذلك قال في سائر الصفات كما قال في الكلام. 

ويقولون: إن ما أثبته من الرؤية لا حقيقة له في نفس الأمر؛ فإنه 
آثبت رؤية بالعين من غير مواجهة للمرئي . 

قالوا: وهذه مُكَابَرةٌ للعقل» مُخَالَفَةٌ للنّص؛ فان الرسول بل أخبر 
عن الله تعالى» وقال: (إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمرء لا 
تضامون في رژیته). فشبّه الرؤية بالرؤية» وان لم يكن المرئي 

[1] هو آبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي» الفقيه الشافعي» أخذ 
الفقه عن أبي العباس بن سُريج» واشتهر بالق في النظر والقياس وعلم 
الأصول» توفى سنة ۳۳۰ه. 

انظر: «اریخ بغداد» (5594/60 ٠١55)؛‏ «وفيات الأعيان» (94/5١)؛‏ 


«الوافی بالوفیات» (۳/ ۳۰ - ۳۷)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (۱۸۰/۳ - 
(AV‏ ¢ «الأعلام» (۱۹۹/۶). 


[ج/14] 


[7] الأحادیث فى رؤية المؤمنين لربهم يه فى الدار الآخرة كثيرة» أشبهها - 


| شرح الأصبهانية 
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كالمرئي . وهذا آبلغ ما یکون من كمال الرژية ووضوحهاء فلا یحتاج 
مع تفسیر الرسول المبلغ عن الله تعالی إلى قول یخالف ذلك. 

والی غير ذلك من المقالات. 

وأبو الحسن الاشعري أيضاً أظهر من تناقض الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم» ومن بیان فساد مقالاتهم -ما كدج 
أعظم مما عابوه وآن قوله. وان کان فیه باطل مخالف تلعقل والسمع» 
ففي أقوال آولئك من مخالفة السمع والعقل أعظم مما في قوله» وفي 
أقوالهم من التناقض أعظم مما في قوله؛ ولهذا اتبعه كثير من المنتسبين إلى 
السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم . 

وكان أبو الحسن منتسباً إلى السّئّة وأهل الحديث من الحنبلية 
وغيرهم» معظماً لأحمد بن حنبل» منتسباً إليه في السّنّة؛ كما قال في 


بين به أن ما عابهم به 


= بهذا اللفظ حديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: كنا جلوساً عند النبي كَل إذ 

نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رژیته . . .). 

أخرجه البخاري في «صحيحه).ء «فتح الباري» (۳۳/۲) رقم )٥٥٤(‏ كتاب 
مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء 110 رم (۷۶۳۶) كتاب 
التوحید. باب قول الله تعالى: وج یب یر © إل ی ایز؟6»؛ ومسلم في 
(صحیحه» (4۳۹/۱) رقم (1۳۳) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیهما؛ وآبو داود في «سننه"؛ عون المعبود» 
(۵۱/۱۳ - ۵۳) کتاب السنة باب في الرؤية» والترمذي فى «جامعه «تحفة 
الأعرض ۱۱۲۹۵/۷۰۷ قن الج باب ما جاء قي وة الت شارك 
وتعالى؛ وابن ماجه في «سننه» (1۳/۱) رقم (۱۷۷) المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية» وأحمد في «مسنده»» ط . الحلبي (5/ ۳۹۵ -۳۲). 

لا تضامون: رُوي بضم التاء وتخفيف الميم؛ أي : لا يحصل لكم ضيم 
حينئذٍ» وروي بفتح التاء وتشديد الميم من الضم؛ أي : لا ينضم بعضكم إلى 
بعض 2١‏ والمراد نفي الازدحام. 

انظر: «فتح الباري» (۰)۳۳/۲ «شرح النووي لصحيح مسلم» (۰۱۳/۵ 
.(A/Y‏ 


کتابه المعروف : «بالإبانة»» وقد ذکره الحافظ آبو القاسم بن عسَاکر لد 
في کتابه الذي سماه: «تبیین کذب المفتري فیما ینسب إلى الشیخ آبي 
الحسن الاشعري . 

قال أبو الحسن فى أثناء کتابه المذکورلا: «فإن قال قائل: قد 
كيس اس مه ی . اكلا دع کی مات 
آنکرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض لكا فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون. ودیانتکم التي بها تدینون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب 
راه ويسنة نبینا» ويبنلشا روي عن الصحابة والتابعي.لذا. وبما كان 
یقول به آبو عبد الله آحمد بن حبرل قائلون» ولما خالف قوله 
مجانبون؛ فانه الامام الکامل» والرئیس الفاضللث»/ الذي آبان الله به 


للا الحافظ الکبیر محدّث الشام آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساکر الدمشقی» ولد بدمشق سنة ۹٩‏ ه» وأكثر فى طلب الحدیث من الترحال» 
له تاريخ دمشق اشير وغيره من المصنفات» توفي بدمشق سنة الامه. 

انظر : «تذكرة الحفاظ» (۱۳۲۸/۶ - ۱۳۳۶)؛ «طبقات الشافعية الكبرى» (۷/ 
۵ - ۲۲۳)؛ «البداية والنهاية» (۲۹۶/۱۲)؛ «شذرات الذهب» (۲۳۹/۶ - 
۰) «الاعلام» (6/ ۲۷۳ - ۲۷). 

ل'افى کتاب «الابانة عن أصول الدیانة» ص(۲۰ ۰۲۱ تحقیق الدکتورة فوقية 
حسین محمود ط. الأولى» ۸۱۳۹۷ ۱۹۷۷م القاهرة. تحت عنوان «فصل في إبانة 
قول آهل الحق والسنة»» وفي کتاب «تبيين کذب المفتري»» ص(۱۵۷ -۱۵۸). 

«لابانة» : فان قال لنا . 

[4]«لابانة»: قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
وال ۱ 

لقا «الابانة»: ربنا كك وبسنة نبينا محمد بء وما . 

لتا «الابانة»: والتابعین» وأئمة الحدیث» ونحن بذلك معتصمون. 

«الإبانة»: آحمد بن محمد بن حنبل» نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته . 

لكا «الإبانة»: ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل . 


[ظ/ 4[ 


منزلةأبى 
عبد لله بن كرام 


سس شرح الأصبهانية 
e ]1‏ تست کے و ع 


الحوللا وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعین» وزيغ الزائغين» 
وشك الشاکین» فرحمة الله عليه من مام مقدّءلل. وكبير مهم ل*وعلى 
جميع أئمة المسلمين*». وذكر جُمَل مقالاتيلنا. 

كما ذكر جُمّل مقالات أهل السنة والحديث في كتابه المصئّف في 
«مقالات الإسلاميين»ك, إلى أن قال: «وبكل ما ذكرناه من قولهم 
نقول» وإليه نذهب». 

وقام أيضاً أبو عبد الله محمد بن گرّام بسجستان ونواحيها؛ ينصر 
مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات والقدر و[حب] 
الصحابتلثا وغير ذلك» ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغیرهم 
ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالواء ويخالفهم في 
لوازمهاء كما خالفهم ابن كلاب والأشعري» لكن هؤلاء منتسبونلتا 
إلى السنة والحديث» وابن كرام منتسب‌ل إلى مذهب أهل الرأي. 

و[خالف] قول الجماعتلك وتکلّم في مسألة الإيمان بكلام لم يسبقه 
إليه أحد من المسلمين؛ حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمناً باطناً وظاهر 
وإن كان منافقاً في الباطن» وجعله مع ذلك كافراً مخلداً في النار. 

وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيداً في الآخرة» وهذا غلط 


للا «لابانة» : الحق» ودفع به الضلال. 

لتنا «الإبانة»: مقدی وجلیل معظم . 

[# - *#] ما بینهما ليس فى «الإبانة» . 

لا في کتاب «الابانةه ص(۲۱ - ۳۳). 

في کتاب «مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» (۱/ ۳۵ - ۳۵۰) 
تحت عنوان «هذه حكاية جملة قول أصحاب الحدیث وأهل السنة»» وختم کلامه 
بقوله» ص(۳۵۰): «وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب. . .». 

ما الأصل (ص): والقدر والصحابة. 

[ت] الاصل (ص): منتسبین . لا الاصل (ص): منتسباً. 

لها الاصل (ص): آهل الرأي وقول الجماعة. ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية | ۳۷۹ 
عليه؛ فإنه جعله في النار» فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة» 
وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا. 

وتكلم أيضاً في «مسألة الجسم» و«حلول الحوادث» بكلام تناقض 
فيه» فلم يجر فيه على السنّة قاعدة عقلية ولا سمعية» وتكلم بأمور 
أخرى أنكربت عليه» وان كانت موافقته لأهل السنة أعظم من موافقة 
المعتزلة والرافضة. وهذه المقاصد مبسوطة في موضع آخر. 

وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون جميع رؤوس الكلام 
المحدّثء كما يعيبون رؤوسهم المتقدمين تالجم والح راي 
الهذیل والنّطظَام وغيرهمء فانهم شارکوهم في الاصل الذي منه 
ضلوا؛ حيث ادعوا أن صدق الرسول به إنما يمكن بهذه الطريق التي 
أحدثوهاء وهو إثبات حدوث الأجسام بقيام الحوادث بهاء وأن ما لا 
يسبق الحوادث فهو حادث. وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع 
یظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق. 

ومن عالمل" بالسنة لفظاً ومعنى عقلاً ونقلاً» إذا تدبر حقيقة قولهم 
تَبَيِّنَ له أن الأمر عكس ما قالوه وأن لا يمكن معرفة الصانع تعالى» 
ا والارضنه انه ارشلن زموله مها 98 الذي 
أنزله عليه - إلا بنقيض قولهم الفاسد وعَلِمَ أنه يجب أن يكون موصوفاً 
بصفات الكمال: من العلم والقدرة وغير ذلك» يخلق ويتكلم بمشيئته 
وقدرته» متصفاً بالصفات والاأفعال/ الاختيارية القائمة بذاته المقدست 
وأن ما لا یکون كذلك یمتنع أن یکون خالقاً لشيء أو متکلماً بشيء. 

فطريقتهم التي آثبتوا بها أنه خالق للخلق» مرسل للرسل إذا حققت 

لذافي الاصل (ص): بعد عبارة «شارکوهم» سهم يشير إلى الهامش وکتب 
فيه كلمة «أولئك». 


لكا ومن عالم: كذا في الأصل (ص) ولعلها صحيحة والأولى أن تكون: 
ومن کان عالماً . 


< 


مشاركة رژوس 
الكلام المتأخر بن 
أصل ضلالهم 


[ج/ ۱۷ 


الإسلام على أهل 
العلام 


صُورسنهذا 
التسلط 


0070 شرح الأصبهانية 


عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل» فيبقى المسلم العاقل إذا 
بين له حقيقة الأمر» وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء ‏ متعجباً. 

ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة 
وغیرهم. لما بَيّنُوا أنه لا يثبت بها حَلّق ولا إرسال» فادّعى أولئك قَدّم 
العالم» وأثبتوا موجبا بذاته» وقالوا: إن الرسالة فيض يفيض على النبي 
من جهة العقل المَعّالء لا أن هناك كلاماً تكلم الله تعالى به» قائماً به 
أو مخلوقاً في غيره. 

وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى» وامتحنوا 
أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره» قد ظهر أصل كلمتلثا هؤلاء 
الملاحدة الباطنية باطناً» وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم» وتجدد 
بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام» في أثناء المائة 
الرابعة ما يطول شرحه مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية. 

ولما ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل» وخفيت السنن 
الموافقة للعقل والسمع ‏ دخلت الملاحدة من هذا الباب» فأخذوا من 
أولئك المبتدعة ما وافقتهملك علیه وجعلوه أصلاً لما يريدونه من 
إلحادهم وزندقتهم . 

فصاروا يقولون للمعتزلي: أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم 
والقدرة يكون جسماً مشبّهاً بخلقه» وذلك ممتنع؛ فکذلكل ما سمي 
عالماً قادراً لا يكون إلا جسماً مُشْبِهاً للخلق؛ فيجب عليك أن تنفي 
الأسماء کما نفیت الصفات. 

ویقولون تلکلاین : نتو افا علي آنا قانت يه ار ادت فيو 
كانه الحوادث لم يخل منها؛ فیکون حادثاً؛ لامتناع 
حوادث لا أَوَّلَ لها. وما قامت به الأعراض فهو جسم محدّث» فیجب 
عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة؛ لأن هذه الصفات 


- 


للا الأصل (ص): كملة. ولعله تصحيف. 
لا الأصل (ص): ما وافقهم. ([۳] الاصل (ص): فكذلك فلذلك. 


شرح الأصبهانية (N‏ 


أعراض» فلا تقوم إلا بجسم ولأن من قامت به الأعراض قامت به 
الحوادث» ولا یفرق بين هذا وهذا عقل ولا نقل؛ فقولك: إنه تقوم به 
الأعراض دون الحوادث تناقض. 

فإذا قال: آنا لا أسمّي ما يقوم به عَرَضاً؛ لأن العرض لا یبقی 
زمانين» وصفاته باقية عندي. . 

قالوا: قولك: «إن العرض لا يبقى زمانين»» مخالف لصريح العقل» 
بل هو مما يعلم فساده بضرورة العقل» وحينئذٍ فلا فرق بين بقاء صفاته 
وبقاء صفات غيره» فإما أن تُسمّي الجميع عَرَضاً أو لا تُسمّي الجميع 
عَرَضاً . 

وإذا قال: إنما قلت: إنه لا يقبل الحوادث؛ لأن ما [قامت به 
الحوادث ]للا لا يخلو منها . 

قالوا له: وإذا كان عندك قد/ صار فاعلاً بعد أن لم يكن» ولم يلزم 
من ذلك أنه لا يخلو من الفعل» فقل : إنه قام به الفعل بعد أن لم يكن» 
كما قالت إخوانك من مثبتقل الصفات: الكرامية وغيرهم» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الفعل لم يقم به. 

إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتج بها الملاحدة على أصناف 
آهل الكلام المحدّث» حتى حدث في الإسلام من شر القرامطة الباطنية 
والفلاسفة الملاحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام. 

وكان من آسباب ذلك عدم علمهم بما بعث الله تعالى به الرسول يلاء 
وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول؛ فان الأقوال المبتدّعة لا بد أن تكون 
مناقضة للشرع والعقل . 

جاء بعد هؤلاء طوائف من السّالمیتل والفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية: من حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي وغیرهم؛ فوافقوا آهل 

للاما بين المعكوفين ليس في الأصل (ص) ولعله ساقط . 

لا الأصل (ص): مثبتته . [2]الأصل (ص): السمالمية. 


[ظ/ ۷۰] 


موانفة السالمبة 
لأصل المعنزلة 
والكلابية؛ رفولهم 
ني الفرآن بفول 
مركب من مذهبيهما 


57 شرح الأصبهانية 
ی از ۳۸۱۲ ات تحت تست ید 


الکلام المبتدّع في أصلهمء ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمّة آنهم 
خالفوا بها السنة؛ كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالى» وقول 
الکلابية؛ فخالفوا الطائفتين في قولهم الذي ظهر مخالفته للنص 
والعقل» ولكن وافقوهم في الأصل الذي منه ضلوا؛ وهو أن الرب 
تعالى لم يكن في الأزل يمكنه أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يمكن أن 
يتكلم دائماً بمشيئته وقدرته» ولا يمكن له" كلمات لا نهاية لها . 

وإذا كان كذلك» مع القول بأن القرآن غير مخلوق» لم يكن إلا أحد 
القولين: ما قول الكرامية ومن وافقهم على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
بعد أن كان الكلام ممتنعاً علیه» وإما قول ابن گلاب: إن الكلام قديم 
العين» لازم للذات» ولا يمكن الرب أن يتكلم بمشيئته وقدرته. 

فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية 
والكرّامية» وصار فريق منهم إلى أن القرآن قديم العين؛ فأحدثوا قولاً 
مرکباً من قول المعتزلة والكلابية» فقالوا: إنه حروف واضوات» أو 
حروف بلا آصوات؛ قديمة الأعيان» قائمة بذات الرب تعالی» لم تزل 
ولا تزال قائمة بذات الرب. 

وأخذوا في الرد على من یقول: «إنه مخلوق». طریق ابن كلاب 
والاشعري ومن وافقهماء وفي الرد على من یقول: «إن القرآن العربي 
لیس هو کلام الله» وحروف القرآن هي ليست کلام الله؛ وهذا القرآن 
ليس هو کلام الله؛ والکلام نما هو معنی واحدل قائم بذات الرب» - 
طریق المعتزلة ومن وافتهم . 

ولهذا [قالوا: ]لا إن الکلام هو الحروف. أو الحروف والأصوات» 
ولم یجعلوا المعاني داخلة في مسمی «الکلام»؛ وهذا قول المعتزلة. 

للا کذا في الاصل (ص). ولعل فيه سقطاء وأصل الکلام: «ولا یمکن أن 
تکون له» . 

لا الاصل (ص): واحداً. 

لتاقالوا: ليست في الأصل (ص»» ولعلها ساقطة. 


شرح ۵ سس هی تسس سس ۳۸۳۲ ا 


لیس هذا قول السلف والأئمة» بل السلف والائمة عندهم أن الکلام 
الرب تعالی معان تکون مدلول الحروف. وآما هؤلاء/ فعندهم یقوم به 
العلم والارادة وغير ذلك من الصفات. 

والکلابية آثبتوا طلباً مخالفاً للإرادة» وحکماً نفسانياً مخالفاً للعلم» 
هون لتقل امون ان هذا قاس دوه لاه قن برانتون الک ید 
فیما آثبتوه من هذا المعنی المخالف للعلم والارادة. 

لکن یتناقضون؛ فانهم [ان] جعلوا ذلك مسمی الکلام بطل 
قولهم: (إنه SS‏ والأصوات». وان قالوا: «إنه مدلول 
الكلام»» أثبتوا صفة من جنس جنس العلم والإرادة» مخالفة للعلم اه 
وهم ینکرون [ثبات هذا على الکلابیت كما آنکره المعتزلة وا ا 

ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة» من فضائح ذلك القول 
ومعايب أهله فیذکرونه هم ویأخذون ما يذكره الاشعریق من فضائح 
المعتزلة ومعايبهم فیذکرونها . 

حتى إنهم يذكرون عن ابن لاب والأشعري حكايات في ذمهم؛ 
يُعلم أنها باطلة من افتراء المعتزلة عليهم» مثل نقلهم عن ابن كلاب كله 
أنه كان نصرانياً في الباطن» وأنه أظهر الاسلام ليفسده على أهله. وأنه 
بذلك أرضى أختاً له نصرانية راهبة لما عَيّرته بالإسلاءلنا. ومن نقلهم 
عن الأشعري رحمه الله تعالى أنه كان يبطن خلاف ما یظهر وأنه مات 

لناإن: ليست في الأصل (ص). ولعلها ساقطة. 

لما كذا في الأصل (ص). وبعد كلمة «وسائر» يوجد بياض بقدر کلمت 
ولعل المقصود: «وسائر العقلاء» 

EA‏ قال ابن الندیم في کتاب (الفهرست»۰ ص(۲۵۵ - ۰6۲۵۲ ط. مصرء 
عن ابن کلاب: «وله مع عباد بن سلیمان مناظرات وکان یقول: إن کلام الله 
هو الله» وكان عباد يقول: إنه نصراني بهذا القول». ثم ذكر ابن النديم قول أحد 
النصارى: «أن ابن كلاب أخذ عنه»» وقوله: «ولو عاش لنصّرنا المسلمين». 
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غود لببان منزلة 
ابسن ملاب 
والأشعري 


5 شرح الأصبهانية 
له الاصيهانية 
على ظهر غلام بالأحساءللا. 

إلى غير ذلك» مما يعلم العاقل أنه كذب عليهماء وآن الرجلين قالا 
ما یعتقدانه ظاهراً وباطن وکانا متدینین بذلك» وآن نسبة قولهما إلى 
النصاری هو من افتراء الجهمیة؛ فانهم یقولون: من آثبت الصفات فقد 
قال بقول النصارى. وقد ذكر ذلك عنهم الإمام آحمد فى «رده على 
الجهمية» كما تقدم: «قالوا: إذا قلتم: إن الله لم يزل وقدرته» لم يزل 
وعلمه» لم يزل ونوره» فقد قلتم بقول النصارى»'. 

واين کلاب كان مسلماً باطتاً وظاهرً رجلاً فاضاكً جلیل القدر» 
وقد رد على أهل البدع الکبار من الجهمية والمعتزلة والرافضة رداً 

وکذلك الأشعري بعده کان E‏ باطناً وظاهر آظهر من الرد 
على أهل البدع وتناقضهم آکثر مما آظهر ابن كلاب وان كان ابن 
كلاب آعلم بالسنة وأتبع لها من الأشعري؛ فالأشعري صّف في 
آبواب الرد على المعتزلة والجهمية والرافضة والفلاسفة آکثر منه 

[لالم أقف على تصریح بهذا الزعم» لکن السبكي في «طبقات الشافعي 
الکبری» ترجم لابي الحسن محمد بن عبد الملك الكرّجي الشافعي (1۵۸ - ۵۳۲ه) 
وأورد (۱4۱/۷ -۱4۲) أبياتاً من قصيدة له وفیها قوله عن أبي الحسن الاشعري: 

وكان كلامياً بالاحساء موته بأسوأموت ماته ذو السوائب 

وعلق السبكي على ذلك بقوله: «وهذا أيضاً کذب لم يبلغنا أنه مات إلا كما 
مات غيره من الصالحين» ولم يمت بالاحساء» ثم قال عن القصيدة :)١55/5(‏ 
«فهذا ما أردت حكايته منهاء ولو أمكن إعدامها من الوجود كان أولى» والأغلب 

لتاقال الامام أحمد فى كتاب «الرد علی الزنادقة والجهمیةا. ص(۱٩):‏ 
«فقالت الجهمية. لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله ونورهء والله 
وقدرته» وال وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى» حين زعموا أن الله لم يزل 
ونوره» ولم يزل وقدرته». 

وتقدم نقل ابن تيمية لهذاء ص(۷۱) . 
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وأظهر من فساد أقوال هؤلاء أكثر مما أظهر ابن گلاب. 

ولهذا صار قول الطائفة منسوباً [إليه]لثاء وكان فى الأصل إنما 
هو قول ابن کلاب وكثير من الناس لا يعرفون ابن کلاب» بل إنما 
يعرفون الأشعري لشهر ته ‏ وکر تلا رده علی آهل البدع توش 
ا من آهل الحدیث آعظم من ابن کلاب 4 ولکن خفي عل 
من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره» مثل ابن گلاب وغیره؛ 
فالتزم ذلك الأصل الفاسد» وأراد أن يجمع بيئه وبين ۰ المقالات 
الظاهر :ل" عن أهل السنة. 

فهو وان كان في قوله خطأ وتناقض» ففي قوله من الصواب الموافق 
لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطوائف: 
كالجهمية والقدرية والفلاسفة» ولهذا يُلَقّبِ بإمام السنة في البلاد 
والأماكن التي لا يُعرف فيها إلا قوله وقول هؤلاء» فمن خرج عن قوله 
من الناظرين في العقليات المسماة «بأصول الذین» خرج إلى قول 
معتزلي أو فیلسوف. وقوله أقرب إلى السنة من قول هؤلاءء فهو إمام 
السنة بهذا الاعتبار» وان [کان] فى قوله من المخالفة للسنة ما 
یعرف غير هؤلاء الذين يظنون أن مراد السلف والأئمة بقولهم : القرآن 
غير مخلوق» أنه قديم العين. 

ومولاء" وهؤلاء يفترقون في القديم: ما هو؟ على هذين القولين» 
وبين الطائفتين منازعات ومخاصمات» بل وفتن» نة بيت القَرّاء وبيت 


حا 


إليه: ليست في الأصل (ص). ولعلها ساقطة. 

لا الاصل (ص): وسشره. 

لا الأصل (ص): المعلات اطاهرة. بدون نقاط. 
لناكان: ليست في الأصل (ص»» ولعل الصواب إثباتها . 
نا الأصل (ص): ما يعرف . ولعل الصواب ما أثبته. 
لتا الأصل (ص): من هولای ولعل الصواب ما أثبته. 


¢ 


o 


گر 


كلاح 


[ظ/ ۲۷۱ 


انتراق الكلابية 
والسالمية في معنی 
فولهم: «الفرآن 


المَمَيْري التي كانت ببغدادل": فان هولاء قولهم في القرآن قول 


للا هناك واقعتان ارتبطتا ببيت القشيري : 

الأولی : بنیسابور قاعدة خراسان» وکانت سنة 480ه» حینما آمر السلطان 
السَّلْجُوقي ظُعْرْلْبَك بلعن المبتدعة على المنابر» وذکر فیهم الأشاعرة» وقد ضج 
الاشاغرة من م ذلك» وصنف آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري رسالة 
مشهورة اسمها «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من ن المحنة» . 

انظر آحداث هته المحنة وکیف ارتفعت بمجیء السلطان أل آرسلان خلفاً 
لعمه طغرل» ونص رسالة القشيري في: طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۳۷1 - 
۳ وانظر أیضاً : «تبیین کذب المفتري» ص(۱۰۸ - ۰۱۱۲ ۲۷۱ - 46۲۷۵ 
«البداية والنهایة» (1۶/۱۲). 

والثانية : ببغداد» فقد كان آبو نصر عبد الرحیم بن آبي القاسم عبد الکریم بن 
هوازن یقدم بغداد. ویعظ فیها ناصراً المذهب الاشعري ذامَاً الحنابلة» وتعصب له 
جماعة عصبية زائدة أدت إلى وقوع فتنة بینه وبين الحنابلة سنة 1٩‏ وخبس 
بسببها شيخ الحنابلة الشريف أبو جعفر بن آبي موسی. وأخرج ابن القشيري من 
بغداد لإطفاء الفتنة . 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(2157 ۳۰۸ ۳۱۷)؛ «طبقات الشافعية 
الکبری» (۱۲۱/۷ ۱۲۲)؛ «المنتظم» لابن الجوزي (۸/ ۰۳۰۷۰۳۰۵ ۳۱۲ - 
۳ ۸۱ البداية والنهاية» (۱۲/ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۸۷). 

ویذکر المژرخون حادثة وقعت بعد ذلك» فقد ورد إلى بغداد سنة ۷۵ه رجل 
آشعري يقال له: الشریف آبو القاسم البكري» قال ابن الجوزي في «المنتظم» (4/ 

- 5): إن هذا البكري فيه حدة وطیش» وان نظام الملك بعثه إلى بغداد انتصارا 

لأبي نصر القشيري» الذي كان نظام الملك قد أمره بالخروج منها فيما سبق . 

وقال ابن الأثير فى «الكامل» (۱۲/۱۰ - ۱۲۵): إن البكري كان يعظ 
بالمدرسة النظامية ببغداد ويذكر الحنابلة ويعيبهم. 

وذكر ابن الجوزي وابن الأثير أنه جرى ذات يوم بين بعض أصحابه 
وأصحاب أبي الحسين بن الفراء مشاجرة» ثهبت على إثرها دور بني الفرای 
وأخذت کتبهم. ومنها كتاب «الصفات» لأبي يعلى» وصاروا يقرؤونه ویشنعون به. 

وذكر الذهبي في «العبر» (۳/ 58١‏ ۲۸۲) هذه الحادثة وسمى كتاب أبي 
يعلى «إبطال التأويل». 

وهما اسمان لكتاب واحد» وقد ذكر ابن تيمية في امجموع فتاوی - 
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السَالمیف وهؤلاء قولهم قول الكلابية وگل هؤلاء رن لأحمد بن 
حنبل » منتسبون إل اعتقاده» قائلون: إن الذي ننصره وندعو إليه هو 
قوله. 
وفى الحقيقة فقول أحمد وسائر أئمة أهل السنة لا قول هؤلاء ولا 
قول هؤلاء» وإنما ظنوا ذلك لموافقتهم أصول الجهمية» فلما كان 
قولهم مركباً من أقوال أهل السنة ومن أصول الجهمية صار قولاً 
مبتدعاًء مخالفاً للشرع والعقل» وهم یظنون أنه قول أهل السنة» وأن 
من خالفه فهو مبتدع» وقد یکرون من خالفهم» ولا تضارن خلفه» ولا 
يسمعون منه الحديث» ولا یسمعونه إياه» ولا پستفتونه . 
وهم فى الحقيقة من جنسه؛ قولهم مبتدع كما أن قول مبتدع » 
ومعهم حق وباطل ومعه حق وباطل» وقد يكون الحق الذي مع 
هؤلاء آکثر» وقد يكون الحق الذي مع هذا أكثر؛ فان وزن ما مع 
كل شخص من الحق والباط| للا ومنه ما لا يعرفه إلا الله تعالى؛ 
= شيخ الإسلام»» ط. الرياض (25/5) أن أبا يعلى صنف هذا الكتاب للرد على 
ولخص ابن تيمية حكمه على هذه الفتنة بقوله: «إن أكثر الحق فيها كان مع 
الفرائية مع نوع من الباطل» وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من 
الباطل» . 
وأشار ابن تيمية قبل ذلك (۰)۵۳/7 وکذا ابن عساکر في «تبیین کذب 
المفتري»». ص(۱۱۳) إلى أن الحنابلة والأشاعرة كان يعتضد بعضهم ببعض حتى 
وقعت هذه الفتنة. 
ویضیف ابن تيمية (۵4/7) قوله: «ولا ريب أن الأشعرية الخراسانیین کانوا 
قد انحرفوا إلى التعطیل» وکثیر من الحنبلية زادوا في الإثبات». 
وانظر أيضاً : کتاب «التسعینیة» لابن تيمية» ص(۲۱) وما بعدها . 
لا الأصل (ص) قولهم ولعل الصواب ما أثبته. 
[7] في الاصل (ص): بعد كلمة «والباطل» بیاض بقدر سبع کلمات ولعل 
أصله «. . . والباطل بالمیزان الشرعي عرف ما فيه من الحق والباطل». 
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فان الشخص الواحد تختلف آحواله» وانما نتکلم في جنس القول 


و ی 2 


" الذي عرفناه» وفی لوازمه» وما تولد عنه: کلاماً كلا عاماء لا 


تشن به مخضا يعدن الث أن لاف اللي م 
وصاروا شِيّعاً في هذه المسائل هو من ذلك الأصل؛ الذي ابتدعته 
الجهمية وظنت أنه أصل . 

وصار هؤلاء الذين قالوا بقول السَّالِمية المركب من قول المعتزلة 
والکلابیة القائلون بأن الصوت المعيّن الذي تكلم الله تعالى به قدیم - 
متنازعين في الصوت المسموع من القراءل على ثلاثة/ أقوال: 

منهم من يقوللنا: «بل الصوت القديم غیره وذاك لا يُسمع لت 
وهؤلاء أقل خط ومنهم من يقول: «بل الصوت يشتمل على 
ین لگ محدّث وقدیم» . 

والذین قالوا بقول الابية متنازعون في القرآن العربي: کلام من 
هو؟ ومن الذيلث؛ فمنهم من یقول: هو مخلوق خلقه الله تعالی في 
غیره؛ لیدل به على ذلك المعنی القدیم. ومنهم من یقول: بل هو 
إحداث جبریل آنشاه وعبّر به عما في نفس الله تعالی. ومن متأخريهم 
من قال: بل هو إحداث محمد يلل عبّر به عما ألهمه الله تعالى من 
المعنى . 

وصارت الطائفة القائلة بِقِدّم القرآن» بل بقَدّم عين الكلام» متفقة 
على أن مَنْ كلّمه الله تعالى» من الملائكة والأنبياء وغيرهم» فلم يكلمه 


للا الاصل (ص): العراه» من دون نقاط . 
[7] الظاهر أن هنا سقطأًء ولعل أصل الكلام: «... من يقول: إن الصوت 
المسموع هو الصوت القدیم» ومنهم من یقول». 
لا الاصل (ص): غيره ولا یسمع» وعلقت كلمة «ذاك» فوق السطر . 
لْاالأصل (ص): صورس. بدون نقاط . 
[شافي الأصل (ص): یوجد بیاض بعد كلمة «الذي» فلعل المراد «الذي 


ااکت ا 


بکلام تكلّم به حين گلّمه» بل آسمعه حينثزٍ ما هو موجودا قديماً 
ازئیًه لم یزل ولا یزال. 

فقيل للکلابية: المعنی لا پُسمع.» وانما يُسمع الصوت. 

فقال الأشعري: بل يُسمع كل موجود. بل يشم ویذاق. فالحواس 
الخمس يجوز أن تتعلق بکل موجود. وقال بقوله طائفة من أصحاب 
مالك والشافعي وا كالقاضي آبي یعلی وأبي المعالي الجويني 
ها 

وقال القاضي آبو بکر : کلام الله لا يسمع. 

واحتج طائفة من الكلابية - كأبي محمد الدمشقيل وغیره - على أن 
القرآن احداث محمد ييه بقوله تعالى: «َ لول رول یر [الحاقة: 
۰ قال : فانما آضافه إليه لأنه هو الذي أحدثه وألّفه. 

وهذا باطل؛ فان الله تعالى أضافه إلى الرسول البَشري تارة» وإلى 
الرسول المَلكي أخرى: إلى جبريل ومحمد صلی الله عليهما وسلم 
یا تو اهما وال قبطن قال تعالى + 112ل قلق و 
الْملَيِكَةٍ رسلا ویر آلتاین6ه [الحج: ۷۰]. 

قال تعالی : إت لول سول کرم © زی فور ند ی آلمّش مکی 9© 
ماع م آمین» اک ا ج ماوقال ا رز 
تلو وبر @ ا کر بقل حاير کیلد کا یه © کک يقد عي كيلا 
درون © زيل من رّب ماين [الحاقة: ۰۲۳-4۰ فهذا محمد يك فلو 
كان مضافاً إليه لأنه أحدثه لتناقض الخبران؛ فإنه إن كان أحدثه هذا لم 
يحدثه الآخر. 


اك مرو 


[وأيضاً فإنه سبحانه قال: لب لقو سول كي ر». ولم يقل: نبي ولا 


[[] موجوداً: كذا فى الأصل (ص). والظاهر أنه لا وجه للنصب. 
والصواب: موجود. 


لالم أعرف من المقصود. 


بطلان احتجاج من 
بقول: إن القرآن 
إحداث محمد أو 


جبربل 


[ظ/ ۷۲] 
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مَلّك. فأضافه إليه باسم «الرسول» لیبیّن أنه مبلّعٌ له عن مرسله, لا 
محدث له من تلقاء نفسه» فعلم أنه آضافه إلى الرسول؛ اد 
عن ال لا أنه أحدثه وأنشأه. 


وأيضاً فالمضاف هو القرآن» ليس هو مجرد لفظه. فلو كان المراد 
ما ذکرتم» لزم أن یکون كله کلام محمد أو جبریل. لا کلام الله 
تعالی» وهذا قول الوحید. الذي قال الله تعالی فيه: #ذرن وَمَنْ حَلَقَتٌ 
e‏ مَمَدُودًا 09 9 دن شهودًا © وه 0 
© 2 بل 3 زد © + م 6 که ی © ثم س © 
كد يد © قل كد قر © م فل كك كد © 2 ند © + 
عم ویر 69 ثم ار وانتکر © تال إن هد الا عر بر 69 إن هد 1 


> ورومم 


ول ره [المدثر: ۰-۱۱ ۲۵]. 

۱ 1 تین ان قول نارسول 
غه عن المرسل لهء فله فيه ابلاغ لم يُحدث هو شیئ منه» بل بلّه كما 
أنزل عليه. قال تعالی : يناما ارزسول بلع ما رل نک من رَبك [الماندة: 
۷ وقال تعالی : لغار أن دا رسكت نیع [الجن : 8]. 

وقال النبي يكل : (نَضَرَ الله اما سَمعٌ منا حديثاً فبلغه كما سمع‌لنای 
رب مبلغ أوْعَى من سایع). وفي رواية: رب عایل فقو غير فقيه؛ 
ورب خایل فِقُهِ إلى من هو أفقه منه)لكا. ومن بلّْ عن الرسول كلاماً 


لناالأصل (ص): كما سمع. 

لتاورد الحديث بالرواية الأولى عن عبد الله بن مسعود» في «جامع 
الترمذي»» ا (۷/ ۱۷ - 4۱۸) العلمء باب في الحث على تبليغ 
السماع؛ واسنن ابن ماجه» (۸۵/۱) رقم (۲۳۲) المقدمة باب من بلغ علماً؛ 
و(مسند أحمد»» ط. الحليي» (4۳۷/۱). وقال الترمذي: «حدیث حسن صحيح». 

وبالرواية الثانية عن زيد بن ثابت» فى «سنن آبی داودا «عون المعبود» (۱۰/ 
48 - ۹۵ کتاب الملم» باب 9 الترمذي» (۷/ 4۱۵ - 
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کقوله: (نما الأعمال بالنیات» وانما eT‏ فذلك 
الكلام کلام رسول اه ب وان كان المبلّغ بلّخه بصوت نفسه وحرکته. 

ا ولك لعي کون 
بحركاتهم وأصواتهم. كما قال تعالى: 9وَإِنْ أحد من الشركة تما 
و د ل لاس 1 : .]١‏ وقال النبي كَلةِ: (زينوا القرآن 

صوات للا فأضاف النبي و الصوت إلى العبد. وان كان القرآن 
۳ الله لا کلام العبد. كما قال تعالى: یا الب ءامنا لا رفا 
سوت توق صرت ألبّيّ4 [الحجرات: ۲۲. وقال تعالی: إن الي يعسو 


أت مرح 


ل لگ [الحجرات: ۲۳. 
فالقرآن العزيز الذي يقرؤه المسلمون کلام الله ليس لِمَلَّك ولا بسر فيه 
شيء» وان كان القراء من الملائكة والبشر إنما يقرؤونه بحركاتهم وأصواتهم . 
والتلاوة إن أريد بها نفس أفعال العباد» فليست هي الكلام المتلو» 
وان أريد بها نفس القرآن فالقرآن هو كلام الله الذي یتلی. وقد بسطنا 
الكلام على هذا الموضع وما فيه من النزاع» وبینا أن بعضه لفظي 
وبعضه معنوي في غير هذا الموضع 
1 وقال عنه: «حديث حسن»؛ و«سئن ابن ماجه» (۸4/۱) رقم (۲۳۰)؛ 
و«مسند أحمد»» ط. الحلبي (181/6). 


وعن الم بن مالك في (سنن ابن ماجه» (۸۲/۱) رقم (۰)۲۳۲ و«مسند 
آحمد» ط . الحلبي (۲۲۵/۳)؛ وعن جبیر بن مطعم» في «سنن ابن ماجه" (۱/ 
6 رقم (۲۳۱). 

للا هذا بعض من الحدیث المتفق على صحته وعظمه. رواه عمر بن 
الخطاب وأخرجه البخاري في (صحیحها» «فتح الباري» (4/۱) رقم (۱) کتاب 
بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكو وتکرر بعد هذا في ستة 
مواضم؛ ومسلم في «صحیحه» (۳/ ۱۵۱۵ -1917) رقم (۱۹۰۷) كتاب الإمارة» 
باب قوله يلل : (إنما الأعمال بالنیة)؛ وأبو داود فى «سننه»» «عون المعبود» (5/ 
۶- ۰6۲۸۵ کتاب الطلاق» باب في ما عني به الطلاق والنیات؛ والنسائي في 
«سننه» ٥۸ /١(‏ -۲۰) کتاب الطهارة» باب النية في الوضوء؛ وابن ماجه في اسننه» 
(۱۱۳/۲) کتاب الزهد. باب النية. 

[] تقدم تخریج هذا الحدیث ص(۲۲۳۱ ت۱). 


الفرق في كلام الله 


لج 


اا يب فيك 
الجهمية والقدرية» الذين حقيقة قولهم أن الرب تعالى لم يكن قادراً 

ا 5 0 و 2 f‏ و 
على أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته بل رجح أحد المقدوریرلد 

ثم قالت القدرية: وكذلك العبد یرجُح أحد مقدورّیه على الآخر بلا 
مرجّح. وقالت الجهمية: بل العبد لا يُحدث شيئاً أصلاًء ولا يفعل 
شيئاً» لامتناع حوادث لا أول لها . 

فلما قالوا هذا صارت طائفة تقول: كلامه حینثذ/ لا يكون إلا 
مخلوقاً؛ لأنه إن لم يكن مخلوقاً لزم ان کون ديا أو انها ب وهو 
حادث» والرنم ان ل تیا اد تفا وهذا قول الجهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم. 

وطائفة د تقول: : بل حادث قائم به » والرب د يمتنع أن يتكلم في الأزل 
بمشيئته وقدرته» وهذا قول الهشامية والگرامية وأبي معاذ التُوْمَيمِ لك 
۰ 5 ۳ ۰ 3 
وزهیر الاثري وطواتف كديري كا. 

وطائفة تقول: بل هو قدیم العين. وهم الکلابية ومن وافقهمء 

[1]الأصل (ص): الممدورس . بلا نقاط . 

]قال السمعاني في کتاب "الأنساب» (۱۱۱/۳) «التُوْمَنِيء هذه النسبة إلى 
تومن » وظني آنها من قری مصر والله آعلم منها آبو معاذ التومني» وهو رس 
الطائفة المعروفة بالتومنية» وهم فرقة من المرجئة. . ( 

وقد عد الأشعري في «مقالاات الإسلاميين»» ط . هلموت ریتر » ص(۱۳۹ 0 
۰ الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومني» ثم ذكر بعد ذلك آراء 
أبي معاذ في عدد من المسائل» انظر الصفحات: (۰۱۵۱ ۰۳۰۰ ۰۳۹۲ ۵4۱ 
.)۵٩۳ ۰۵۸۷ ۳‏ 

لالم أقف على ترجمة زهير الأثري» لکن ذکر الاشعري آقواله في کتاب 
«مقالاات الإسلاميين»» ط. هلموت ریتر» الصفحات : (۰۲۱۵ ۰۲۹۹ ۰۳۲۲ 
„(OQ ۰۵۸۷ COAT ۰۵۶ ۳‏ 


ا الأصل (ص): کثیرون. 
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ثم قیل : القدیم هو المعنی. کقول ابن لاب نفسه» وقیل: بل هو 
الحروف» أو الحروف والأصوات. کقول السالمية وغیرهم. 

وآما قول السلف والأئمة؛ فقالوا : إن الله تعالی لم يزل متکلما إذا 
شاء» وکیف یشاء» وکما یشاء. كما قد نص على ذلك آحمد بن حنبل 
وعبد الله بن المبارك وغیرهما من آهل السنة والحدیث» وهو الذي 
حكاه ان که ال راو عت ان اده امات ا 

لكنْ آبو الحسن التهيميل والقاضي آبو يعلى وغیرهما وافقوا 
کي على اصلهم. کما وافقهم علی ذلك آبو المعالي الجويني وغیره 
من أصحاب الشافعي وأبو الولید الباجيل وغیره من أصحاب مالك. 


وأما طريقة القرآن في إثبات الصانع تعالی» واختلاف الناس في 
الإقرار بالصانع: هل هو فظري أو نظري؟ وبيان قول من يقول: إنه 
فطري» وان کل مولود يولد على الفطرت وانه قد یصیر نظريا لیعضص 
الناس + لما يعرض له من الشْبّه؛ فيُستدل عليه بالأدلة الكثيرة - فطريقة 
الق ان دک الات وف اس الأزلي: بخلاف طريقة أهل الکلام 
والفلسفة؛ الذين يستعملون فيه قياس الشمول» الذي تتساوی آفرادی آو 
قياس التمثیل . 

للا تقدمت ترجمة أبي بكر عبد العزیز» ص(5 ۲۰ ت۰۲ وترجمة آبي 
عبد الله بن حامدء ص(۲۳۲ ت5)» وتقدمت حكايتهما لمذهب أصحاب أحمد في 
هذه 00 صن ۱۳ - ۵ ۵ ۷ 
صحب أبا sS E‏ 
والفرائض» مولده سنة ۳۱۷ وموته سنة ۳۷۱ه. 

انظر : «طبقات الحنابلة» (۱۳۹/۲)؛ «مناقب الامام آحمد»» لابن الجوزي؛ 
ص(1۲۳)؛ «البداية والنهایة» (۲۹۸/۱۱)؛ «الاعلام» (۱۱/4). 

لا تقدمت ترجمته» ص(۲۰۱ ت۱). 


طربفة الفرآن في 
ثبات الصانع 


[ظ/ ۷۳] 


|ر>۳۹ ۲ شرح الأصبهانية 

والفرق بين الآيات والمقاییس؛ أن القیاس العقلی - الذي يسميه أهل 
المنطق «البرهان» - إنما يدل على مطلوب كَلّي» فإنه لاب من قضية كُلْية 
موجبة؛ إذ لا نتاج عن السالبتين ولا عن جزئيين. 

وقياس التمثيل حقيقته هي حقيقة قياس الشمول؛ فان ما يُسمّى «الحد 
الأوسط» في هذا یسمی في ذاك «الجامع المشترك بين الاصل والفرع». 

وقبانئ الكمول انیا يدل على مطلوب كُلّي لا على شيء بعینه؛ فإنه 
لا دمن مقدمة كلبق فا ا یی اورف بخلاف الآيات؛ 
فإن الآية تستلزم عين ما هي آية عليه فإنها دليل على عين المطلوب. 

وجميع المخلوقات آيات للخالق تعالی؛ فإنها مستلزمة لذاته المعينة؛ 
فإنه يمتنع وجود شيء من المخلوقات إلا بوجود نفسه المقدسة المعيّنة؛ 
فصارت لازمة لكل موجود» وکل ملزوم فإنه يستدل به على لازمه» فان 
الدليل هو ما يكون مستلزماً لغیره» فكل ما كان مستلزماً لغيره أمكن 
الاستدلال به عليه» وكل مخلوق فإنه [یستلزم] الخالق؛ يمتنع وجوده 
بدون/ وجود الخالق؛ فیمکن الاستدلال به على عين الخالق. 

وإذا قلنا: هو محدّث» وکل محدّث فله محدث؛ أو هذا ممكن» 
وکل ممکن فلا بد له من واجب؛ فهذا صحیح» لکنه يدللكا على 
محدٍث مطلق. وواجب مطلق. لا يمنع تصَوّره من وقوع الشركة فيه 
إلا أن تعلم عينه أو أنه واحد بدلیل منفصل. وأما هذا القیاس» فانما 
يدل على وصف كلي مشترك 

ثم إذا علمنا بالدلیل أن الفاعل القدیم لا یکون الا واحدا والفاعل 
الواجب بنفسه لا یکون إلا واحداً؛ لم يكن في ذلك ما يدل على عينه» 
بل نما يدل على واحد مطلق عندناء وان كان معيّناً في نفس الأمر 

للا يستلزم: مكانها في الأصل (ص) بياض» ولعلها المرادة هنا. 

لكافي الأصل (ص): رسمت الكلمة كذا: دلت. بلا نقاط. ولعل 
الصواب ما آثبته . 
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وآیات ال تعالی دالة علی نفسه سبحانه وتعالی» ومن لم ا علی 
ذلك» فلتصوره في استدلاله» لا لتصوّر دلالتهاء بخلاف القیاس» فإنه 
ليس فيه ما يدل على معیّن البَثّة. 

ولهذا كان المستعمّلٌ في الكتاب والسنة وكلام السلف في حقه 
تعالى هو «القياس الأولى»؛ مثل أن يُعلم أن ما بت لغيره من كمال 
مطلق لا نقص فیه فهو أحقٌ بأن ینت له من ذلك الكمال ما هو 
أحنٌ به مما سواه؛ فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالاً لا نقص 
فيه» وقد اتصف به المخلوق» فالخالق تعالی أحق أن یتصف بالحياة 
والعلم والقدرة؛ وما ينره عنه غيره من العيوب» فهو سبحانه أحق 

قال تعالی: وا بير أحدهم بالق ظَلَّ وجهم مسودا ور كي 

وف من التو عن انو ما بش يده ایمیک 1 مَل هو ار رن الاب ل 
سا ما كو ® ليب لا منوت بالآيخرة مَل اسَوء و المتل ال إلى 
قوله تعالى: ولوت ل ما بکرفوت رکف الهم الكَذبَ آرک له 


4 بو ميد مه 


لس کل جرم أن طم النار وأنب مقر [النحل : ۵۸ - عت ۰]1۲. 
وقال تعالى: #صَرَيٌ لک تلا من 3 آشیک و ر مَل لک من ما تا ملک اک 
ين شرکاء فى ما رزفتگم اشر فد 7 کک ية هم گیگ نش 0 


الآية [الروم: ۸ وقال تعالى: #وَصَرَب لتا ملا 0 مو عم ال من 

لظم وهی دبیم © فل با ازى أشأها 0 م وف 3 
۳9 [یس: ۰۲۷۹-۷۸ وقال تعالی: ور لیف 
اَي [الملك: ۰۲۱6 ومثل هذا كثير» والمقصود هنا التنبیه» كما یلیق 


بهذا الجواب. 
[1] الأصل (ص): يدله. 


[ ۲ هنا ینتهی ما انفردت به (ص)۰ والذي بدأ فى ص(۰)۲۷۸ وتنضم الیها 
(خ س) وقد انقطعتا في ص(٥۱۰)»‏ و(ك)» وقد انقطعت في ص(۲۷۸) . 


شرح دلبل 
الأصبهاني على 
«علم ا 


[۷٤4/ج‎ 


E7‏ شرح الأصبهانية 


وأما قوله : «والدلیل علی علمه ایحاده الأشياء ؛ لاستحالة ایحاده 

1 
الاشیاء مع الحهل» . ۱ 

فهذا الدلیل مشهور عند نظار المسلمین أوليهم وآخريه.لنا. ترآ 
قد دل علیه؛ كما في قوله [تعالی]: #ألا ی من حى وَهُوَ اللي 
€ [الملك: .]١4‏ والمتفلسفة أيضاً سلکوه. 

وبیانه من وجوه: 

أحدها: أن ٍیجاده الاشیاء هو بإرادته ‏ كما سيأتي - والارادة تستلزم 
تصور المراد [قطعاًء وتصور المراد]لثا هو العلم فكانل2/ الایجاد 
0 للإرادة؛ والإرادة 0 مرس وی 
الفاعل ۷ + لأن الفعل العو امش يمتنع صدوره عن ا 

وبهذین الطریقین 29 ذگره. 

ولهم طرق أخر لكا ؛ منها أن من المخلوقات ما هو عالِم» والعلم 
صفة كمال» ويمتئع أن یکو نا ۱ آکمل من الخالق ؛ إذ كل 
كمال فیه فهو منه؛ فیجب أن یکون"*" الخالق عالماً. 


للطیف 


للا کذا في (ص)» وفي (خ س» ك): للأشياء. 

[ 1 کذا في (ص)» وفي رخ 4 ك): آولهم وآخرهم . 

لا تعالی: زيادة من (س» ك). 

] کذا في (ص)» وفي رخ س» ك): للأشياء. 

لكآ ما بين المعكوفين سقطت من (ص). 

لت (س): وكان. [] (ص): مستلزماً. (في الموضعين). 
لخابها: کذا في (ص)۰ وفي (خ س» ك): لها. 

لفاأخرى: سقطت من (ك). 

لذأ أن يكون: كذا في (ص)ء وفي (خ» س» ك): أن لا يكون. 

1 - #] ما بينهما في (ص) فقط . 


حم 


شرح الأصبهانية ۷۲ - 

وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يقال: [نحرل] نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلرن؛ hs‏ ونعلم بالضرورتل أنَا إذا 
فرضنا شیئین ؛ آحدهما عالم» والآخر غير عالِم؛ كان 0 0 
فلو لم یکن الواجب عالماًلزم آن یکون الممکن آکمل ويك 
E‏ 

الثاني : أن يقال: كل علم في الممكنات - التي هي المخلوقات - 
وكا ومن الممتنع أن يكون فاعل E Es N‏ 
هو أحق بيك واش سبحانه ليلثا المثل الأعلى؛ لا يستوي هو 
E OD‏ ركمو كنا وات 


لمخلوق من كن للك فالخالق تعالی أحق باه وکل نقص تنزه ا 
مخلوق ماللا فتنزیه الخالق عنه أؤلى. 


قصال 
وأما قوله : «والدلیل علی قدرّته [یحاده الأشياءء وعولتن إما بالذات 
وهو محال والا لكان العالم وکل [واحد م مخلوقاته قدیماً وهو 


لا قلت من ری 
لما بالضرورة: كذا في (ص). وفي (خ» س» ك): ضرورة. 
لا (س. ك): كان العالم أكمل منهء فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالماً يلزم 
أن يكون غير عالم؛ أي : جاهلاً . 
[2) (۵): منهم . لقا به: سقطت من (س» ك). 
لت 2 س» ك): وله. 
[] (خ س» ك):.. والمخلوق لا في قياس تمثيل ولا قياس شمول. 
لكا (خ سء ۵): ما آثبت. [5 امن کمال: سقطت من (سء ك). 
1-J‏ (خ س2 ك): فالخالق به أحق. 
ا (ص): عن . [37 ما: سقطت من (ك). 
نا (ك): وهي . [14)] عبارة «واحد من» سقط من (ص). 


شرح دلبل 
الأصبهاني على 


(قدرة الها 


قر بر دلالة الفعل 
بالاختیار على 


القدرة 


۳ شرح الأصبهانية 
ا ا ا سس ۱ ۳ ۳ 


باطل» فتعيّنَ أن یکون فاعلاً بالاختیار وهو المطلوب». 

فقرللا يقال: هذا نما أثبتَ به کونه فاعلا بالاختیار [وإن كان لم 
يقرر مقدمات دليله. وفعله بالاختيار ]لكا يشب الارادق لا يثبت 
المّدْرّة» وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد فظاهر [هذا] أنه كررلثا دليل 
الإرادة ولم يذكر على القّدْرة دليلاً . 

ا أن يقال: إنه إما أن يكون المبدع للأشياء مجرّد ذاتٍ 
عريّةلكا عن الصفات؛ مستلزمة وجوولقا مر کب دراه يال 
من المتفلسفة القائلينك بِقِدّم الأفلاك *وصدورها عن ذات مجدّدة*] 
وها أن بكرف نات موصترفة تصن ولا لا ينبي مها وجرد 
المخلوقات. كما عليه أهل الملل. 

'*والأول باطل؛ لأنه يستلزم أن لا يَحْدُث في العالّم شيء؛ لأن 
العلّة التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولهاء فلا يتأخر شيء من 
معلولهال عن الأزل» وهو خلاف الحس والمشّاهد» وهذا الوجه يُبطل 
قولهم بالموجب بالذات وِتَقََدُمِ شيء بعينه من أجزاء العالّم» وسواء 
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لا( س): وقد. 

للا(خ» سء ك): نما آثبت به أنه فاعل. 

لا ما بين المعکوفین سقط من (ص). 

لغا(ص): ثبت. لفا (ك): ولا يثبت 

لتا(ص): فظاهر أنه ذكر. أ ] (ك): عارية. 

لخاكذا في (ص)؛ وفي (خ): يستلزم وجود؛ وفي (س» ك): يستلزم 
وجوده. 

لفاكما يقوله من . . إلخ: كذا في (ص)۰ وفي (خ» سء ك): كما يقوله 
المتفلسفة القائلون. 


[# - *] ما بينهما في (ص) فقط . 

لنذا بصفات : كذا في (ص)۰ وفي (خ): بالصفات بصفة. وفي (س): 
بصفة . وفي (2): بالصفات. 

للذا الأصل (ص): معلولها لانها . بلا نقاط» ولعل الكلمة الأخيرة زائدة. 
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فَسَّروا الموجب بذات مجردة مستلزمة للموجب» أو بذات موصوفة 
مستلزمة للموجب. فان القول بكون المبيع ملزوماً لموجبه ومقتضاه 
مع تأخر بعض ذلك عن الأزل ‏ جمع بين النقیضین*. 

وإذا أردت التقسيم الحاصرل قلت: الفاعل ما ذات مجرّدة» وإما 
الذات بصفات ال فان كان الأول فمعلوم أن العِلّة التامةلك تستلزم 
وجود المعلولء فإذا كان مُجَرّد الذات/ هو الموجبل فمُجَرّد الذات 
علة تامقف فیلزم وجود المعلول جمیعه فيل ملفا قدم جميع الحوادث» 
وهو خحلاف المشاهدة. 

وإن كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة. أو يقال: 
فإذا لم يكن موجباً بذاتيلتاء بل بصفة تعيّن أن يكون مختاراً» فإنه ما 
موجب بالذات» وإما فاعل بالاختيار» والمختار إنما يفعل بالقدرة» إذ 
القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 

فأما من يلزميلكا المفعول بدون إرادته» فهذا ليس بقادر» بل ملزوم 
بمنزلة الذي تلزمه كا الحركات الطبيعية» الت لكا لا قدرة له على فعلها 
ولا تركها. 

وحقيقة الأمرلئلا أن العلم بكون الفاعل قادراً علمُ ضروريٌ» حتى لو 
فرض أنه يفعل بالإرادة» لم يكن بُذَّ أن يكون له قوة على الفعل» ولهذا 

 *[‏ »* ص۳۹۸ -۳۹۹] ما بينهما: «والأول باطل... بين النقيضين» 
انفردت به (ص). 


[] (ص): الحاضر. 

3 (ص): الفاعل [ما ذاتاً [كذا]. . . إلخ» وفي (خ» سء ك): الفاعل ما 
مجرد الذات» وإما الذات بصفة. 

[۳] (4): المتامة. :ا (ك): هو الواجب. 

لفا(س.ء ك): ویلزم. [3] (4): لذاته . 

[۷] (ص): يستلزمه. لكا (ص): تستلزمه. 

لكا (ص): الذي . 

]من قوله هنا: «وحقيقة الأمر» إلى قوله في ص(°٥٤):‏ «... وقال 


تعالی : آم حب . . . سا ما ینوت ۰۴ . انفردت به (ص). 


[ظ/)۷] 


الفرق بين القدرة 
والفوة 


eat.‏ شرح الأصبهانية 
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لما كانت الحوادث تصدر تارة بسبب الأحياء القادرين؛ كالملائكة 
والجن والانس وسائر الحیوان» وتارة بسبب الجمادات؛ كالنار والهواء 
والمای كانت هذه المتحرکات مختصة بمَوّی؛ بها تمتاز عما لا یصدر 
عنه مثل تلك الحركة. 

فصفة الحيّ تسمی «قدرة». وإذا كانت آکمل من غیرها سمیت 
ا قال تعالی : واا من مر ونا فد اور تروا نک له یی کل 

هر مد یت رة تنسلت: ۰۲۱۰ وقال تعالى: أو شا في لض 
ینوا کت کن عه لین ين هم كان ند ينهم فر انار ال 
وَعَمَرُومَآً کش مما مروا [الروم: ۰۲4 وقد ذکر قوله: مد مهم 


وقال تعالی : مه یبد لو © ذو مر هسوی [النجم: ۰0 1]ء 
وقال تمالی: «ل لقول سول کرم 9 ذى قرو ند ذى العش مكين» 
[التكوير: ۰۱۹ ۰]۲۰ وقال تعالی : اله الى ی عفن صَعْفٍ تُر جعَلَ ين 
بع ضَعف فو ثم جعل من بعد فو صَعْمًا وق [الروم: ۶5 وقال 


عر عير ee‏ 


تعالی : إن أله هو الرراق ذو الْفََوَ ألْمَتِينُ4 [الذاريات: 0۸]. 
وفي صحيح البخاري وغيره عن جابر عن النبي كل أنه كان يعلّم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلّمهم السّورة من القرآن؛ 
يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظیم» ٠‏ فإنك تَقْدِر ولا آفیر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغیوب [اللهمآ إن کنت تعلم أن هذا الامر - یسمیه باسمه - خیر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة آمري فاقدره لي» ویسره لي» ثم بارك لي فيه. 
وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري 
فاصرفه عني» واصرفني عنه» وافذر لي الخير حيث ما کنت» ورَضُنِي 

[اااللهم: سقطت من الأصل (ص). 


ل 
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به). وقد شك بعض الرواة هل قال: (ديني ومعاشي وعاقبة أمري). أو 
قال: (عاجل أمري وآجله). وجزم [بعضهم ال باللفظ الاولل. 

والذي دل عليه الکتاب والسنة وکان عليه سلف الأمة/ وأئمتها أن الله 
يخلق الأشياء بالأسباب. فالقّوَى التي جعلها في الحيوان والجماد هي 
من الأسباب التي بها يُحْدِثْ خودت ۱ 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وبين أن مذهب 
السلف والأئمة أن الله خالق كل شيء بمشيكته وقدرته وأنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» فقدرته ومشيئته تستلزم وجود المقدور. 

ولفظ «الاختيار» في القرآن والسنة وكلام السلف يتضمن تفضيل 


ل ص يه 


: المختار على غیر»؛ كقوله تعالی : #ولفد تا ب سول من مدای ألْمْهِينِ 


© ين فرت ی 56 علا من الروك © د 
hore‏ عل م 


ميرك [الدخان: ۰۲۳۲۰ وقال تعالى: #وريك يخلق ما 
وا ا ثم قال: ما كات لم ار که [القصص: 58] فذكر 
E‏ الم توقای کال ۶ غار مويك ومم سيفن رما 
ییاه [الأعراف: 4۲۱۵۵ آي : من قومه . 


خرس هن 


وقد صار لفظ «الاختبار» يعبّر به عن الارادة؛ بناء على أن العالم لا 
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يريد إلا ما هو خير من غيره» أو بناءٌ على أن الحى لا يريد إلا ما يراه 


لذا بعضهم: ليست في الأصل (ص) ولعلها ساقطة. 

لا الحديث عن جابر بن عبد الله و قال: كان النبي يل يعلّمنا الاستخارة 
في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: (إذا هَمّ. . .) وفي آخره: 
(واقدر لي الخير حيث کان» ثم رضني به). 

أخرجه البخاري في صحیحه. «فتح الباري» (4۸/۳) رقم (۱۱۲۲) كتاب 
التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» وكرر برقم (۰1۳۸۲ ۷۳۹۰)؛ وأبو داود 
فى سننه» «عون المعبود» (799-7457/5) الوترء باب الاستخارة؛ والترمذي في 
جامعه «تحفة الأحوذي» (۲/ ۵٩۱‏ - ۵۹6) الوترء باب ما جاء في صلاة الاستخارة؛ 
وابن ماجه في «سننه» (۱/ الدع ا ان + باب 
ما جاء في صلاة الاستخارة؛ وأحمد في «مسنده»» ط . الحلبي (۳/ 0745 . 


(م/] 


من طرق السلف 


في إثبات القدرة 


والفوة 


[ظ/ ۷۵] 
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خيراً من غيره» وان كان قد يَعْلَط في اعتقاده أنه خير من غيره. وهذا 
یطابق قول من قال: إن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على 
الاخر إلا بمرجُح. 

والمقصود هنا: أن السلف والائمة وجمهور الخلق الذین یثبتون في 
المخلوقات قُوَّى ودرا بها تکون الحوادث التي تصدر عنها» فیکون 
(ثبات القوة ثه تعالی» وقدرته على الفعل من أبن الاشیاء عندهم» 
ویکون العلم بذلك من آظهر المعارف وأجلاها. 

فإنه قد استقر في فظرهم أن الفاعل لا یکون الا قادراًء وأن القدرة 
صفة کمال. فإذا كان المخلوق قوياً قادراً على ما يفعله» فالخالق تعالى 
أؤْلن أن يكرت قادرا قویا علن ما یفعله: 

ومن المستقر في الفطر أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل 
امتنم کونه فاعلاً؛ ولهذا کان لقن اک لحيل ا وو 
- كبَهُم وأبي الحسن ومن اتبعهما - لا يُسمُون العبد فاعلاً» بل 
یقولون: هو کاسب. 

وهم نفسه كان یقول: لیس بقادر. كما أنه لیس بفاعل» وآبو 
الحسن وافقه على أنه لیس بفاعل حقيقة» بل هو کاسب. وأنه لیس له 
قدرة مؤثّرة في المقدور» لکن آثبت له قدرة» وسماه قادر خلافاً 
لجهم. 

وکثیر من الناس یقولون: إن منازعته له لفظية» لا تعود إلى معنی 
معقول. كما قد بُسط في موضعه ویقال: عجائب الکلام ثلائة: طفرة 
لام وأحوال أبي هاشم وکسب الأشعري. 

ولما كان کون/ الفاعل قادرا من المعارف الضرورية اعترف فضلاء 
الفلاسفة بأن الله تعالی قادر. مع قولهم : إن العالّم قدیم. كما بقولون: 
إنه عالم . 


للا الاصل (ص): قدرته. لا المراد آبو الحسن الاشعري. 


شرح الأصبهانية -_ 

لكن نفاة الصفات منهم يقولون: إن قدرته عين علمه» وعلمه عين 
قدرته» ونفس القدرة والعلم نفس القادر العالم. وهذا مما يقول 
العقلاء: إن فساده معلوم بالاضطرار بعد التصور التام. 

والرازي وأمثاله يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل 
مختار» أو موجب بالذات» ویجعلون الأول قول أهل الملل» والثاني 
قول الفلاسفة. ثم يقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل مع جواز أن 
لا يفعل» وهذا تفسير القدرية» بل تفسير بعضهم. وأما بعضهم فإنه 
يوافق أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة التامة والإرادة الجازمة يلزم 
وجود المراد. 

ولهذا كان مذهب أئمة أهل السنة أن الله تعالى خالق لأفعال العباد» 
مع قولهم: إن العبد فاعل قادرء يفعل بمشيئته» وأن الله خالق ذلك 
کل وأنه إذا خَلقَ له قدرة تامة ومشيئة جازمة» كان هذا مستلزما لخلق 
المراد المقدور. 

وعلى هذاء فإذا قال القائل: «هو موجب بذاته؛ فان أراد أنه موجب 
بذاته الموصوفة بالقدرة والمشيئة؛ بمعنى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» مع کون لطا کل ما سواه مخلوقاً له محدّثاً بعد أن لم یکن فهذا 
حق» وهو قول أئمة المسلمين. وان أراد أنه موجب بذات عَرِيّة عن 
الصفات. أو أن ذاته وإرادته مستلزمة لوجود المفعول معه أزلاً وأبداً» 
فهذا باطل» وليس هو قول أحد من المسلمين. 

وإذا قيل: «إنه قادر مختار»؛ فإن أريد بالقادر أنه يفعل مع جواز أن 
لا يفعل» وأن الأمر الحادث الممكن يترجّح وجوده على عدمه بدون 
السبب التام المستلزم لوجوده؛ كما يقوله من يقوله من القدرية 
والجهمية» فهذا باطل. 

والرازي إذا ناظر الفلاسفة في إثبات کون الرب قادراً مختاراً؛ سلك 


للا الاصل (ص): كونه. 


نتسدنول 
المتكلمين ابالقادر 
المخنارا وفول 
ابالموچب 
بالذات) 
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مسلك هولاء وأما في مناظرته للقدرية وفي بحوثه في مسائل الممکن؛ 
فهو یقرر أن القدرة والارادة مستلزمة لوجود المراد» وآن الممکن لا 
يوجد الا عند وجود السبب التام المستلزم له» ويرد على من يقول من 
المعتزلة کالخوارزم لد وغیره: ان الوجود يصير أَوْلى به. ولهذا ورد 
على تفسیره «القادر المختار» من الاسولة الضعيفة ما لم يجب عنه 


بجواب صحیح. بل ولم يُقِمِ دلیلاً صحيحاً على أن الله تعالی قادر 
كما قد بسطنا الکلام على ذلك في غير هذا الموضعك. 


للا هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخُوارَرُمي 
الرّمَخْشَّرِيء الامام المعتزلي» ولد بزمخشر سنة 45717ه» وسمع الحديث» وطاف 
البلاد» وجاور بمكة مدة» وتوفي بخوارزم سنة 077ه» له مصنفات في التفسير 
والبلاغة والنحوء أشهرها كتاب «الكشاف» فى التفسير. 

انظر عنه : «وفیات الأعیان» (۰/ ۱۱۸ ۱۷ «العبر» (57/5١١)؛‏ «البداية 
والنهاية» (۳۲۱۹/۱۲)؛ «لسان المیزان» (5/ ٤)؛‏ «شذرات الذهب» (۱۱۸/4 - 
۱ «الاعلام» (۱۷۸/۷). 

لا قال الرازي في کتاب «الاربعین». ص(۱۲۲ - ۱۲۳) وهو یبین کونه 
تعالی قادراً: «اعلم أن القادر هو الذي یصح منه الفعل والترك بحسب الدواعي 
المختلفة» مثاله الانسان: إن شاء أن یمشی قدر علیه» وان شاء أن لا یمشی قدر 
علیه» آما تأثیر النار فى التسخین؛ فلیس کذلك؛ لأن ظهور التسخین من النار غر 
موقوف على إرادته وداعیته» بل هو آمر لازم لذاته. 

وههنا للفلاسفة سوالات: 

السوال الاول: أن هذا القادر المحکوم عليه بأنه يصح منه الفعل بدلاً عن 
الترك ویصح منه الترك بدلاً عن الفعل اما أن یکون رجحان أحد طرفي الفعل 
والترك على الطرف الآخرء موقوفاً على انضمام مرجح الیه» أو لا یکون كذلك» 
لا جائز أن یقال: إنه لا یتوقف ذلك الرجحان على المرجح. ۰۰ إلخ. 

ثم قال» ص(۱۲۵): «والجواب عن السوال الأول هو أن نقول: للمتکلمین 
في هذا المقام قولان: آحدهما: أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الداعي» 
إلا أن الفعل مع الداعي يصير أولى بالوقوع» الا أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب 
فلأجل أنه صار آولی بالوقوع صار الوقوع راجحاً على اللاوقوع؛ ولأجل أنه لا 
ينتهي إلى حد الوجوب یبقی الفرق بين الموجب والقادر. واعلم أن هذا الکلام 


وآما على مذهب السلف وجمهور المسلمین الذين یثبتون القدر من القادر المخار 

ویقولون:/ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وان العبد فاعل قادر 1۳ 
مختار» والله تعالی خالق فعله وقدرته ومشيئته» فتزول الاشکالات كلهاء 

ویظهر أنه لا منافاة بين أن یکون الرب قادراً مختاراً؛ ما شاء كان وما لم 

يشأ لم يكن فهو یوجب بمشیئته وقدرته ما شاءه من المقدورات» فما 

شاءه وجب وجوده. وما لم يشأه امتنع وجوده» فهو موجب بذاته 
الموصوفة بالمشيئة والقدرة» بمعنى أنه يجب ما شاءه ‏ ومع أن كل ما 

شاءه فهو محدّث. کائن بعد أن لم يكن» ليس معه شيء قديم بقدمه. 


وإذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من مذهب السلف والأئمة وجمهور 
المسلمين» وأنه سبحانه يخلق الأشياء بالأسباب» وأنه يخلق بحكمة» 
كان العلم بأنه قادر مختار بهذا المعنى يزيل الشّبّهِ الواردة جميعهاء وان 
كان هذا القول لا يوجد في كتب الرازي وأمثاله من المصئفين» الذين 
لا يوجد في كتبهم إلا مذهب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية. ولهذا 
يوجد أحدهم متناقضاً حائراً» لا یثبت على قول واحد؛ لأنه ما من قول 
من هذه الأقوال إلا وفيه من الفساد ما يمنع العارف به وبلوازمه أن 
يعتقده حقا. 
وفروع هذه المسألة كثيرة جداًء مثلما إذا تكلموا فيما يحدثه الله من 
المطر والسحاب. والنبات والحیوان» والحر والبردء والإهلال 
= القول الثاني للمتکلمین في هذا المقام: وهو أن صدور الفعل عن القادر لا 
يتوقف على انضمام الداعي والمرجح إليه» وهذا القول اختيار أكثر العلماء 
وتقريره أن العطشان إذا خیّر بين شرب قدحين متساويين من جميع الوجوه فإنه 
يختار أحدهما على الآخر لا لمرجَح» وكذلك الجائع. . .» إلخ. 
وقال ص(۲۲۸) في كلامه عن الأفعال الاختيارية التي للحيوانات: «وأما 
محمود الخوارزمي» فانه لما أراد الجمع بين هذين القولين» قال: الفعل مع 
الداعي يصير أولى بالوقوع» ولا ينتهي إلى حد الوجوب. وسنبين أن هذا القدر 
ضعيف) . 
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والابدار" والاستسرارل وغير ذلك؛ فتجد أولك المتفلسفة لا 
یجعلون الموچب لذلك إلا مجرد ما رأوه عِلَّةَ من الحرکات الفلكية 
والقوی الطبيعية» أو النفوس والعقول. 

وتجد المتکلمین من الجهمية ومن اتبعهم - كأبي الحسن وأتباعه ممن 
لا یثبت الأسباب ولا الحکم. أو لا یثبت أحدهماء ویقول: إن نفس 
القادر المختار يرجح آحد المتمائلین بغیر مرجُح - یحیل هذا كله على 
هذا القادر المختار الذي ذكروه» ولیسرل هو القادر المختار عند 
السلف والأئمة وجمهور المسلمین. 

وهؤلاء الذین أحالوا الحوادث على القادر المختار» ینکرون ما 
يشهده الناس ویعقلونه ویعلمونه من الاسباب والحکم وإذا رآوا 
المصلحة حصلت للخلق مع الحادث قالوا: إن هذا مجرد اقتران جرت 
به العادة من غير أن یفعل آحدهما بسبب أصلاًء ومر ك غير أن یفعله 
لحکمة أصلا . 

ویغلون في ذلك حتی یقول من آثبت الجوهر الفرد منهم» ومن آثبت 
الخلاء : إن القَلَكَ والرّحى وغیرهما مما یدور یتفکك عند الدوران دائما 
ادر الا میت عي كان وان اء الس قم اه لأ لكام فد 


للاالأصل (ص): والادبان» وهو تحریف. 

لكا في كتاب «الصحاح؛ مادة «سرر»: «وَسّرَّرٌ الشَّهْرِه بالتحريك: آخر ليلة 
منه» وكذلك سراره وسراره» وهو مشتق من قولهم: اسْتَسَرٌَ القمن أي خفي ليلة 
السرا فربّما كان ليلة وریما كان ليلتين». 

لا الأصل (ص): ليسء بدون الواو. 

]الأصل (ص):... وجمهور المسلمين الذين هو [هو: علقت فوق 
السطرء وهي مكتوبة في نفس السطر قبل كلمة «الذين» لكن خط عليها] حالوا 
الوادت على من القاس: ولعل الراب ها آفته: 

لعا الأصل (ص) منء بسقوط الواو. 

لا الأصل (ص): عده. بلا نقاط. 

[1] الأصل (ص): لاء بسقوط النون. 
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يحصل بالقادر المختا رل إلى أمثال ذلك . 

ولهذا يوجد أحدهم ينصر في هذا المصئّف شيعا“ وينصر في الآخر 
ما یناقضه تارة يرد على المتفلسفة بأصول المتكلمين الجهمية 
والقدرية» وتارة يرد على أولئك بأصول هولاء وتارة يعارض بين 
القولين ويبقى حائراً واقفاً. وبسط هذه الأموز لا يحتمله هذا 
المختصر. 

والمقصود هنا: الكلام/ على أن الله سبحانه قادر» وأن العلم بذلك 
بعد تصور أنه فاعل - علم ضروري» والطرق الدالة على ذلك كثيرة 


تكلم الرازي في كتاب «الأربعين» في إثبات الجوهر الفرد» وذكر 
ص(۲۱۲) عن الفلاسفة قولهم: «إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت 


جميع الدوائر الموازية لتلك المنطقة. إذا عرفت هذاء فنقول: إذا تحركت . 


المنطقة جزءً فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية للمنطقة: إن تحركت 
أيضاً جزءاً لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساوياً لمقدار المنطقة» هذا 
جلف» وان لم تتحرك البتة» فحيتئذ يلزم وقوع. التفكك في أجزاء الفلك» وذلك 
باطل... فلم يبق إلا أن يقال؛ مهما تحرکّت المنطقة جزءاً تحركت تلك 
الدائرة الصغيرة أقل من جزء وهو المطلوب. وهذا الكلام قد يفرضونه في 
حركة الرحی؛ ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى» والمتكلمون یلتزمونه؛ 
ويقولون: إنه يله فاعل مختارء فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتهاء ثم 
يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفهاء والفلاسفة يدفعون هذا من 
وجهین ۰ . . إلخ». 

ويتحدث» ص(۲۷۰) في إثبات الخلاء فيقول: «اعلم أن معنى الخلاء هو 
أن یوجد جسمان لا یتماسان ولا.یوجد بينهما ما يماسانه»» ويحتج لاإثباته» ویقول 
آثناء ذلك» ص(۲۷۱): «فإن قیل: فعلی هذا التقدیر» یلزمکم أن تقولوا: إذ 
تحرکت الذرة في قعر البحر المحیط أن تندفع كليةٌ ذلك البحر أو تثبتوا في 
داخل الماء أحيازاً خالية» وذلك بعید؛ لأن الماء جرم ثقیل سیال. فإذا وجد 
موضعا خالیا سال إليه بالطبع . 

قلنا : إثبات الخلاء داخل ماء البحر غير بعید على قولنا؛ لأن عندنا خالق 
العالم فاعل مختار» فلا یبعد أن یمنع آجرام الماء عن السیلان إلى تلك الأحیاز 
الفارغة) . 


[ظ/۱۷۹ 


سب || ۸ 
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جداًء وكل ما عُلم أن الله تعالی فَعَلّه ولو بواسطة» فإنه يدل على أنه 
فاع للا للعلم الضروري بامتناع الفعل من غير قادر. 

ومن تمام ذلك أن يُعلم أن الله على كل شيء قديرء والممتنع لذاته 
ليس بشيء في الخارج باتفاق العقلاء؛ لامتناع أن يكون له في الخارج 
وجود أو ثبوت عند من يفرق بين الثبوت والوجود» وهو سبحانه قادر 
على کل شيء» واحدل" من الضدین على سبیل البدل» وأما وجودهما 
معاً فليس بشيی بل هو ممتنع لذاته. 

وكذلك وجود الملزوم بدون لوازمه التي یمتنع وجوده بدونها: هو 
من هذا الباب؛ کوجود الولد قبل والده» مع کونه قد ولده"» ووجود 
الصفات بدون ذات تقوم بهاء ونحو ذلك . 

ومن قَهِمَ هذا الأمر انحلّت عنه الاشکالات. التي تُورد على قدرة الله 
وحكمته ومشيئته في مسائل القدر وغيرهاء وتبيِّنَ له أن خير الكلام 
كلام الله وأنه سبحانه بَيّنَ فيه الأمور الإلهية والمطالب العُلُوِيّة حسن 
بيان وأكمله؛ حيث بين قدرته على أشياء لم يفعلها؛ كقوله: 0 
گیا کل تفس هدنا [السجدة: 0۲۱۳ «وز َك له ما آفكوا) 
[البقرة: 87؟7]» ونحو ذلك. مع أنه لم يفعل مقدوره وأن خلاف 
المعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسه لكنه لا يكون لعدم مشيئته له وهو 
لا يشاؤه لما في ذلك من فوات حكمته التي يمتنع اجتماعها مع وجود 
هذا المفروضء والله أعلم. 


0 وهذا من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختارء فإنه سبحانه كما أنه 
ن الله نعالى فا 

ew‏ يفعل بمشيئته وقدرته فهو سبحانه يفعل ما يفعله لحکمة؛ فيخلق لحکمت 
زرا 

ويأمر لحكمة 


لذأ كذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب «فاعل بقدرة». 
لما كذا في الأصل (ص)۰ ولعل الصواب «قادر على كل شيء فاعل 
لواحد». 


لا الاصل (ص): ولد. ولعل الصواب ما أثبته. 
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ويأمر لحكمة. وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين وأكثر 
طوائف التُطّار من المسلمين وغیرهم» وهو قول الكرّامية والمعتزلة 
وغيرهم وجمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغیرهم» لكن من 
متأخريهم من قد تناقض؛ فيُفرّع في بعض المواضع فروعاً لا تناسب 
هذا الأصل . 

وذهب الجهم بن صفوان ومن وافقه من متكلمة الصفاتية تية إلى أنه لا 
یفعل شيئاً لحكمة؛ فلا يَخْلق لجكمةء ولا يأمر لحكمة» ولا يفعل شيئاً 
لشيء أصلاً» وليس عندهم في القرآن العزيز لام کي لا في حَلّقه ولا 
في أمره. 

وهذا القول ينصره كثير من مثبتة القدر الرادين على المعتزلة: 
كأبي الحسن ومن وافقه من المتأخرين من آهل الكلام» ومن 
يوافقهم أحياناً من الفقهاء. وينصره طائفة من نفاتللا القياس من 
الظاهرية. 

وكثير من الكتب المصئّفة فى أصول الدين لا يوجد فيها الا هذا 
القول وقول المعتزلة القدريق وقد غلم آن قول القدرية مخالف للسنة 
والجماعة: فیّظن من لا يعرف حقائق الامور أن قول الجهم وأتباعه هو 
قول آهل السنة» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وانما المقصود/ 
هنا التنبیه على هذه الأصول. 

والرازي وأمثاله ينصرون هذا القول وَيدَّعون أن القول الأول - وان 
كان هو قول جمهور المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل التفسير 
والحديث والوعظ والعامة ‏ فإنه باطل بالأدلة العقلية البرهانية» ونحن 
نذكر ما ذكروه من حججهم على هذا النفي» ونبین فسادهاء فننقل ما 
ذكره الرازي في كتابه «الأربعين»» وهو لم يذكر النزاع إلا مع المعتزلة 
وأكثر المتأخرين من الفقهاء. 

للاالأصل (ص): سا. بلا نقاط. 


کاس 
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حجج الر ازي على 
نفي الحكمة عن 
أفعال الله وأحكامه 
والجواب عنها 


الحجة الأولى 
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فقالا : «المسألة السادسة والعشرون: في أنه لا يجوز أن تكون 

أفعال اقلا للا وأحكامه معدَّلةً َة الب 
تفقت المعتزلة على أن أفعال الله لا وأحكامه معللة برعاية مصالح 

العباد» وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء». 

تالا «وهذا عندنا باطل» ويدل عليه وجوه خمسة: 

الحجة الأولی: [أنْلك] کل من فعل فعلاً لأجل تحصیل مصلحت 
لدفع مفسدة: فإن كان تحصیل تلك المصلحة أَوْلى له من عدم 
تحصيلهاء كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك 
الأَوْلَّويّة. وكل من كان كذلك كان ناقصاً بذاته» مستكملاً بغيره» وهو 
ا وان كان تحصيلها للا وعدم تحصيلها بالنسبة 
[إليه] سيين 7 فمع الاستواء لا یحصل الرجحان؛ فامتنع الترجیح» . 

لم أورد سْؤالآَء وهو سؤال المعتزلت فقاللا: «لا یقال: حصولها 


ول حصولی بالنسبة إليهء وان كانا ك على التساويء إلا أن حصولها 


للد 7 من عدم حصولها له» فلأجل هنهللا الأَوْلَويّة العائدة إلى 


العبد يرجح الله الوجودل على العدم؛ لأنا نقول: تحصيل تلك 


كا في كتاب «الآربعین» ص(۲4۹). وسيورد ابن تيمية كل ما ذكره الرازي 
فى هذه المسألة ويناقشه جزئية جزثية . 

لا الاربعین : أفعال الله تعالى. (في الموضعين). 

لا بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۹٤۲‏ - ۲۵۰). 

[] آن : سقطت من الأصل (ص)۰ وأثبتها من «الأربعين». 

لعاله: ليست فى «الأربعين». 

لا الاصل (ص): بالنسبة سس . بلا نقاط؛ الأربعين: بالنسبة إليه سيان. 
في مختار الصحاح» مادة «س ي ۲۱: «السّيّان: المثلان» والواحد میْ» 

[ | بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۲۵۰). 

لها الأصل (ص): کان. والمثبت من «الأربعين». 

لكا الاربعین : حصولها آولی للعبد. ۱ 

نذا هذه: ليست في «الأربعين». () الاربعین: إلى العبد ترجح الوجود. 


شرح الأصبهانية NEN‏ 
المصلحةللا وعدم تحصيلها له: إما أن يكونا متساويين بالنسبة 
إلى اهلا أو لا يستويان» وحینتلٍ يعود التقسيم المذكور». 

والحواب عن هذه الحجة من وجوه: 

الأول: قوله: «وكل من كان كذلك كان ناقصاً بذاته» مستكملاً 
بغيره» وهو في حق الله تعالى محال». ‏ کلام مجمل؛ فإنه يقال له: ما 
تعني بقول: «ناقص بذاته»؟ أتعني به أنه كان عادما شيئا من الكمال 
الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المرادء وکانل" المعدوم 
قبل ذلك ما ليس كذلك» بل كان عدمه قبل ذلك أَوْلى من وجوده أو 
معنى ثالغا؟ 
فان ادّعیت الأول كان ممنوعاًء وان ادعيت الثاني» فهو حجة 
عليك؛ لأن ما كان قبل وجوده عدمه أولی.من وجوده ووقت وجوده 
كان وجوده أَؤْلى من عدمه - لم يكن عدمه قبل وجوده نقصاًء » ولا 
وجوده بعد عدمه نقصاً > بل كان الكمال عدمه قبل وقت وجوده. 
ووجوده وقت وجوده. 

وإذا كان کذلك فلِم قلت : إن هذه الحکم المطلوبة ليست من هذا 
النوع؟ وحينئذٍ فیکون وجودها وقت وجودها هو الکمال» ويكون/ 
عدمها حينئذٍ نقصاً» فیکون نافيها هو الذي وصف الله تعالی بالنقص لا 

الثانی : أن یقال: قولك : «مستکملاً بغیره». أتعني به أن الجكمة 
التي بجب وجودها حصلت له من شيء غني عنه. أم تعني به أن تلك 
الحکمة نفسها هي الغيرء وأنه استکمل بها؟ 

فان ادّعیت الأول فهو باطل؛ فانه لا محیث لشيء من الاشیاء 

للا الأربعين: تحصيل مصلحة العيد. 


لتاالأربعين: إلى الله تعالى. 
لتنا کذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب «أو كان». 


الجواب عنها من 
وجوه 


[ظ/ ۷۷[ 
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الا هو لا شريك له» فلم يَستفد من أحد غيره شيئاً . 

وإن قلت بالثاني» قيل لك: قولك: «إنه استکمل بها" آتعني به أنه 
حصل مراده الذي يحبه بهاء آم تعني به شيئا آخر؟ 

والثاني ممنوع» والأول یتضمن الکمال لا النقص؛ فإن من كان قادراً 
على ما یحبه» وفعله في الوقت الذي يحبه» على الوجه الذي يحبه» فهو 
الکامل لا من لا محبوب له آو من له محبوب لا بقدر علی فعله. 

الثالث : أن یقال: آنت قد ذکرت في کتبك أنه لم يقم على نفي 
النقص دلیل عقلي» متبعاً في ذلك لأبي المعالي وغيره» ممن يقول: إنه 
لم يقم على نفي النقص دلیل عقلي. وقلت أنت وهم: إنما يُنْفى النقص 
عن الله بالسمع» وهو الاجماع. 

لم تنفوه عن الله بالمعقول ولا بنص منقول عن الرسول» بل بما 
ذكرتموه من الإجماع» وحينئظٍ فان ما ينفى بالإجماع ما انعقد الإجماع 
على نفیه. والفعل لحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه» وإذا سميته أنت 
نقصا لم تكن هذه التسمية موجبة للإجماع . 

ولو قلت: أهل الإجماع أجمعوا على نفي النقصء وهذا نقص. 

قبل تك الو شك لك انيج اج عل إطلاق هنذا اا 
فالاعتبار بمرادهم باللفظ لا بنفس اللفظ» وإذا كانوا يقولون: «ليس 
مورد النزاع مما أجمعنا علیه»» امتنع الاحتجاج عليه بدعوى إجماعهم . 

الرایع: أن يقال نحن ندعى أن النقص منفي عنه عقفلا كما هو 
منفي عنه سمعاً» والعقل یوجب اتصافه سبحانه بصفات الکمال» 
والتقص هو ما ضادً صفات الکمال. فالعلم صفة كمال» فما ضادّه كان 
تفضا والقدرة اضقه كمال فا :فباذة كان او لا مه کال 

فما ضاده كان نقصاً. وأما حصول ما يحبه في الوقت الذي يحبه فإنما 

هو كمال إذا حصل على الوجه الذي یحبه. فان ذلك تمن إذا 
كان لا يحبه قبل ذلك . 


الوجه الخامس : أن یقال: الکمال الذي یستحقه هو الکمال الممکن 
أو الممتنم؟ والثاني باطل قطعاًء وأما الأول فیقال: إذا كان في الأمور 
ما لا يحدث إلا شيئاً بعد شيء: كان وجوده في الأزل ممتنعاً» فلا 
يكون من الکمال» وانما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. 

السادس: أن يقال: لا ريب أنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن 
تحزن لها: كالحوادث المشهودة. والقائلون بأن المَلّك قديم/ عن علة 
موجبة بسلمون ذلك ويُسَلّمِون أنه يُحَدْتَ الحوادث بواسطة. ون کانوا 
قد يتناقضون. 

وحینثذ. فيقال: هذا الاحداث إما أن يكون صفة كمال وإما أن لا 
يكون» فان كان صفة كمال فقد كان فاقداً لها قبل ذلك» وان لم يكن 
صفة كمال فقد اتصف بالنقص. 

فان قلت: أقول: ليس بصفة كمال ولا نقص . 

وقد تنازع النظار في الفاعلية: هل هي صفة كمال أو نقص؟ 
وجمهور المسلمين يقولون: هي صفة كمال. وهذا قول آکثر لا الحنفية 
والحنبلية» وأئمة المالكية والشافعية» وأهل الحديث والصوفية وكثير من 
انار من المتكلمين والفلاسفة أو أكثرهم. وقالت طائفة: ليست صفة 
كمال ولا نقص . وهو قول أكثر أصحاب الأشعري. 

فإذا التزم هذا القول قيل له: الجواب من وجهین : 

أحدهما : وی و زج > نود ی د عام 
يَخْلڻ؛ ولهذا قال تعالى: لأأهَمَن ملق کمن لا بلق آفلا نود 
[النحل: 17]. ا سبحانه استفهام انکار» ری 
من سوّی بين من يَخْلَقُ ومن لا یلق وذلك على أن تفضیل من یلق 
على من لا يَحُلّق آمر فظريٌ ضروري؛ کتفضیل من يَعْلَمُ علی من لا 


[1] الاصل (ص): اکر . بلا نقط . 


(ج/۷۸] 


[ظ/۷۸] 


HEH‏ ل شرح الاصبهانية 


9 ی 


كما قال تعالی: فل هَل يسوی نت کر وا لا يَعلمُون4 [الزمر: 
¢ وقال 0 رم الدُ اه ۳ ونا زرك ل شرل عل بو ومن 


مرو ال 0 ۹ آ کاس 5 24 معط رس مو رک ۴ مجروو 
وق کک ر ر رر 2 a‏ ا ۳ و ل 
بل آ ڪر ڪهم لا کمن © ۹ 5 مثلا رجلین شا سم و 


مر رم 2 دم مرو ےس ثم 


ِعَدِرُ ڪل تيء وهو ڪل عل مولله یه هآ بت نز 
يسوی هو من یر یام ومو عل مر متیر 9 [النحل: 
۰ ۰۲۷۱ وقال تعالی: #وما وی ای اسر © ولا لت 
ولا اشد @ ولا ال ولا لور © وا نی ای را رنه 
[فاطر: ۱٩‏ - ۲۲]. ونظاثر هذا كثير. 

الثاني : أنه إذا كان الأمر هكذاء فَلِمّ لا يجوز أنه یفعل لجکمة یکون 
وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء؟ كما أنه يَحُلّق ويُحْدِتْء ووجود 
الخلق والاحداث وعدمه بالنسبة إليه سوای كما ذكرتم 

فإنكم إذا جعلتموه فاعلاً بالارادة» ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه 
سواءء فهذه إرادة لا تقل فى الشاهد» فكذلك فقولوا: يفعل لجكمة 
وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواءء وان كان مثله لا يعقل في الشاهد. 
لا سيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل؛ فجوّزوا أيضاً أن يفعل 
لحكمة منفصلة» كما قالت المعتزلة. 

وأنتم إنما قلتم ذلك فراراً من قيام الحوادث به ومن التسلسل» 
فكذلك فقولوا بنظير ذلك فراراً من هذا. فان لم تقولوه وقاله غیرکم 
لم يلزمه من ذلك إلا نظير ما لزمکم فلا يكون قوله أبطل من قولکم. 

وهذا لازم لهم؛ فإنهم قالوا: الخلق هو المخلوق/ وخالفوا بهذا 
صريح العقل والسمع لثلا يلزم التسلسلء فمن قال: «إنه يفعل مفعولاً 
لمفعول» بأن يريده لنفسه» كان أقرب إلى المعقول. 

السابع: أن يقال: العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلاً لا لحکمت 
فهو أَوْلى بالنقص ممن فعل لِجكمة كانت معدومة» ثم صارت موجودة 


شرح الأصبهانية EB‏ 
في الوقت الذي أحب كونها فيه» فكيف يجوز أن يقال: فغلّه لِجكمة 
يستلزم النقص» وفعْلّه لا لحكمة لا نقص فيه! 

الثامن: أن هؤلاء يقولون: «يفعل ما يشاء من غير اعتبار حكمة» 
فيجوّزون عليه كل ممكن؛ حتى الأمر بالشرك والكذب والظلم» والنهي 
عن التوحيد والصدق والعدل. وحينئذٍ» فان يكن هذا نقصاً كان وجود 
الحكمة المطلوبة بفعله مما يشاؤه» وما شاءه كان» ولا نقص فيهء فلا 
يجوز على قولهم أن يكون في شيء من المرادات نقص. وهذا مراد فلا 
نقص فيه . 

وقولهم: «من فعل شيئالثا كان ناقصاً». فله قضية كلية عام 
وعمومها حينئذٍ ممنوع» وهو أَوْلى من قول القائل: من أكرم أهل الجهل 
والظلم» وأهان أهل العلم والعدل» كان سفیها . 

وإذا كان هذا جائزاً عليه عندهم ولم يكن سفيهاًء وكانت هذه 
القضية الكلية منتقضة به عندهم - فأن تكن تلك القضية الكلية منتقضتلد 
به بطريق الأؤلى والأحرى. 

الوجه التاسع: أنه لو ُلْم لهم أنه مستكمل بأمر حادث. لكان هذا 
من الحوادث المرادات عندهم» وكل ما هو عندهم حادثء فلا يقتا 
عندهم ولا يمتنع عليه» فكل شيء ممكن فلا ينره عنه» والقبيح الممتنع 
عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت المقدور وهذا يدخل تحت 
المقدور؛ فلا يكون قبيحا ممتنعا» وليس هو نقصا من لوازم ذاته» بل 
هو من الأمور الحادثة» وتلك ليس فيها ما يمتنع عندهم. 

فإن قالوا: هذا قائم بذاته» أو حكمته تعود الیه فيمتنع . 

قيل: إن كان بائناً عنه فهو كسائر المحدّثات» وعندكم لا تعود جکم 
داك وار رح دسي كل لد بجا ا 

لما الأصل (ص): مسعصه. بلا نقاط. 

لا الأصل (ص): فلا يصحء ولعل الصواب ما أثبته. 


اج /۷4[ 
الحجة الثانية 


الجواب عنها من 
وجوه 


5 تت فقوت 
شيء منها إليه» ولا يقبح منه شيء من الأشياء. وان كان قائماً به لم 
يكن ذلك إلا على قول من یجوّز قيام الحوادث؛ وما ليس بقبيح لم 
يكن ممتنعاً على أصلهم . 

وجماع هذا وهذاء وهو الوجه العاشر: أنه ما من محذور يلزم بتجويز 
أن يفعل لحکمت إلا والمحاذير التي تلزم ES‏ 
وأعظم» وحینگل فان كان هذا ممتنعاً فالفعل لا لحکمة أعظم امتناع 
وان كان غير ممتنع صح" الفعل لجکمةه مع أن الفعل مه او 

من الفعل لا لحکمت > فقلم أن ما يُستدل به على امتناع عله پُجکمة فهو 
حجة باطلة» وأن الفعل لِحكمة أولى بكونه صفة كمال» وأصح في 
الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقض سمعاً وعقلاً. هذا لو كان/ 
الفعل لا [لجكمة] ممکنالت فكيف إذا كان ممتنعاً؟ 

قال الرازيك: «الحجة الثانية: لو كانت مُوجديتهك معللة بِعِلَّة 
لکانت تلك العلة: إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل» 
محال. وإن كانت محدثة افتقر كونه تعالى موجداً لتلك العلة إلى علة 
أخرى» ولزملث التسلسل وهو محال» وهذا هو المراد من قول مشايخ 
الأصول: [عل] كل شيء صنعه» ولا عِلَّةَ لصنعه». 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين 

[1) الاصل (ص): ما لیس بسقوط الواو» ولعل الصواب إثباتها . 

لتاصح: في الأصل (ص) رسمت هكذا الما ولعل الصواب ما أثبته . 

لما الاصل (ص): الفعل لا یکون وعدلتِ الكلمة الأخيرة لتصبح 
«ممکناا ولعل الكلام يستقيم بما أضفته. 

لنافي کتاب (الأربعین»» ص(۲۵۰۱). 

لقا «الاربعین»: لو كان موجدية الله تعالی. 

[] «الأربعين»: فیلزم . 

[ ۷ علة : سقطت من الاصل (ص)۰ وأثبتها من (لاربعین . 


فان جاز آن یکون قدیم العين أو قدیم النوع» جاز في الحكمة التي 
یکون الفعل لأجلهاء أن تکون قديمة العین أو قديمة النوع» فان من 
قال : إنه خالق مکوّن في الازل لِمَا لم يكن بعد. وقال: قولي هذا کقول 
من قال: هو مرید في الأزل لِمّا لم يكن بعدء فقولي بقَدّم کونه فاعلا 
كقول هؤلاء بقدّم كونه مريداً احير ات و مرجي 
لأجله وأراد لأجله. 

وإذا قيل: هذا ممتنع» فالأول أيضاً ممتنع» والمقصود إلزام هؤلاء 
الذين يجوّزون الشيء أو يوجبونه» ويحيلون ما هو مثله أو أَؤْلى منه 
بالجواز أو الوجوب. 

ومن قال من المتفلسفة: «إن فعله قديم لمفعول معیّن» يقول: إن 
الحكمة قديمةء وإنه لم يزل يلتذء ومن قال بدوام نوع الفعل» فقوله 
بدوام نوع الحكمة واضح لا شبهة فيه. 

وإن لم يمكن أن يكون الفعل لا قديم العين ولا قديم النوع؛ فيقال: 
إذا كان فعله حادث العين والنوع كانت حكمته حادثة. 

وقوله: «يفتقر كونه محيثاً لتلك العلة إلى علة أحرى». ممنوع؛ 
فان هذا إنما يلزم أن لو قال: كل حادث فلا بد له من علة. وهم لم 
يقولوا هذاء بل قالوا: يفعل لحكمة وعلة. 

ومعلوم أن المفعول لأجله هو مراد محبوب للفاعل» والمراد 
المحبوب اما أن یکون محبوباً لنفسه» وإما أن یکون محبوباً لغيره» 
لجو ا ا فا يكو موا ان لفاس منوتب فو 
انا الأمر إل محبوب لنفسه. 

وحينئذٍ»ء فمعنی کونه یفعل لحكمة أنه یفعل مراداً لمراد آخر یحبه. 

E E a= 


ا رسمت الكلمة في الأصل (ص): سھی» بلا نقاط . 


[ظ/ ۷۹] 


4۹آ شرح الأصبهانية 


فإذا كان الثاني محبوباً لنفسه لم يجب أن يكون الأول كذلك» ولا 
يجب في هذا تسلسلء ولا يلزم إذا كان المراد الأول مراداً لغيره أن 
يكون الثاني مراداً لغيره. 

وهذا لازم لهم؛ فإنهم قالوا: «الخلق هو المخلوق» وخالفوا بذلك 
صريح العقل والسمع؛ لثلا يستلزم التسلسل. فمن قال: إنه يفعل 
مفعولاً يريده لمفعول ثان يريده لنفسه» كان أقرب إلى المعقول. 

الجواب الثاني: أنه كما أنه خلق شيئاً بسبب» وخلق السبب بسبب 
آخرء حتى ينتهي إلى آسباب لا أسباب فوقها ‏ فكذلك خلق لحکمة 
والحكمة لحكمة» حتى ينتهي ذلك إلى حكمة لا حكمة فوقها. 

الجواب/ الثالث: أن هؤلاء يقولون: كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا 
لغیره» وحیطذ فلان يجوز فی بعض المخلوقات أن يكون هرادا لفسلنا 
آولی وأحری ولا یمتنع حینتلٍ آن یکون عند ذلك مراد له 

الجواب الرابع : أن یقال: هب أن هذا الأمر یستلزم القسالسل: لکته 
یستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة؛ فان الحكمة التي لأجلها یفعل 
الفعل تکون حاصلة بعده. فإذا كان بعدها حكمة آخری لزم حوادث لا 
آخر لها في المستقبل» وهذا جائز باتفاق سلف الامة وآئمتها 
وجماهیرها» ولم یخالف في ذلك إلا الجهم وآبو الهذیل. 

فإن قيل: فيلزم من ذلك أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبداً . 

قيل: بل لا تزال الحكمة المطلوبة تحصل دائماًء فان الواحد من 
الناس یفعل الشيء لحكمة یحبها لنفسها یحصل بها محبوبه» ثم یفعل 
لحكمة یحبها یحصل بها محبوبه . 

فإذا قیل : «إنه سبحانه يفعل لحکمة یحبها یحصل بها محبوبه» ثم 
یفعل لحكمة يحبها یحصل بها محبوبه». لم تزل محبوباته تحصل شيئاً 


بعد شیء وهذا هو الکمال الذي يستحق أن یوصف به. فانه لا یزال 


لذأ کذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب: أن یکون مراداً لنفسه ولغیره. 


شرح الاصبهانية ۱ ۳۹ 


مراده الذي يحبه یحصل بفعله وهو غني [عن ل ] کل ما سواه» ورحمته 
لعباده وإحسانه إليهم هو مما يحبه» وهو سبحانه إذا آمر العبادلل 
ونهاهم ا و وه ۳ 
0 #إن تکفرواً فک ال ع 2 ولا بش ادو الک 
إن وا بُ کالم بوبنا 

لكن فَرْقٌ بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل به من الحكمة التي 
يحبهاء فهذا يفعله سبحانه ولا بد من وجوده؛ فإنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. وبين ما يريد من العباد أن یفعلوه ويحبه إذا فعلوءلك 
ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه» فان المشيئة متعلقة بفعلی 
والأمر متعلق بفعل عبده المآمور . 

والإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة» وتارة تكون بمعنى المحبة؛ 


2 
o مه‎ ۵ 


فَرّق َب ما يريد أن یله وبَيْنَ ما آمر به» ولکن هو لا يريد أن 
تمه فان فرق يننا يريك الفاعل ان عله وبين ما يريك من 
المأمور أن یفعله فَرْقٌ واضح. 

وهو سبحانه له الخلق والأمر؛ فلمًا أمر عباده بالإيمان به وطاعته 
وطاعة رسله أراد مع ذلك أن يُعِيّن طائفة على ذلك؛ فيخلق آفعالهی 
ويجعلهم مطيعين له» فصار مريداً للإيمان خلقاً وأمراًء وهو سبحانه 
الذي جعلهم مسلمين. 

كما قال الخلیل عليه الصلاة والسلام ز #رَيًا واجعتا مُسْلِمَيْنِ لک ون 
ری أ ية لك ورتا متايكا ویب ۳4 ی أنتَ الاب الم 0 
[البقرة: ۰۲۱۲۸ وقال الخليل أيضاً: #ر, ب ان مقي ره 
ريق [إبراهيم: 6۰]. وقال تعالی: اتهم له بر و ب 
لناعن: ليست في الاصل (ص). ولعلها ساقطة. 
[] الأصل (ص): العباده. 
لما سقطت کلمة (لکم) من الأصل (ص). 
[] الأصل (ص): إذا فعله. ولعل الصواب ما آثبته . 
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الإرادة نوعان 
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e,‏ سرس سر م 2 و 


حم رهم فد الْحَيرتِ وَإِقَامَ/ اصَّلَاة ويا الركرد 
00 [الأنبياء: ۰۲۷۳ 
يؤمنواء وان كان قد أمرهم بالإيمان» وأراد منهم أن يفعلوه إرادةً 
شرعية» ولم يرد هو أن يفعله» ويخلق ما يصيرون به مومنیرنل لما له 
في إعانة هؤلاء وترك إعانة هؤلاء من الجكمةء كما يؤتي قوماً علماً 
وقدرة وآخرين لا يؤتيهم ذلك» ومثل ذلك في التخصيصات الواقعة في 
e‏ 
قال تعالی: وک لَه حب کم الکن ون اوی ره 
1 ار 01 مر لمع و ررد 1۳9 
آلکتر والفسوقَ وَالْعِضيَانٌ ۳ هم ادون [الحجرات: ¥[. وقال 


ش 2 سعد 0 
تعالى : کیش لک أ سکیا هل لا تنا ع8 إنلسَرٌ بل أله یم مگ أذ 


این إن 51 صقن [الحجرات: ۰۲۱۷ 


ك لل ل لفشل ۽ ید آله یه من یفاء وله ويم عبم © 


بعس E‏ 3 وه 4 0 و ل الم یم 1 آل ع مران: ۰۷۳ .]۷٤‏ 


قح کي مسر و 
.- 


عل الي جهوت فى سيل ال 7 5 1 1 ذلك فصل الله وی من 

أ واه ومع ليم [المائدة: 54]. وقالت الرسل لقومهم : ان من رلا 
۳ نکم ول اله يم عى من ياء من عبادوء وَمَا اک لا أن 
اکم شلک إل باذن له وعل ان مک الْمُؤْمنُوتَ؟ [ابراهیم 


وهو سبحانه إذا خلق شيئاًء فلا بُذَّ من وجود ۳ ۳ 


آضداده» وهو على کل شىء قدیر » والممتنع لذاته لیسن بشی ۶ باتفاق 


العقلاء» ولا یتصور العقل وجوده في الخارج» ومن ذلك الجمع بين 
الضدین . 
وهو سبحانه یعلم من لوازم فعله وعاقبته الحميدة ما لا یعلمه غیره؛ 


للا الاصل (ص): مومنون» وهو خطأ. 


شرح الأصبهانية 15 


ولهذا لما قال تعالى للملائكة: إن لا یک ار أ 
. 1 مرو و صن هم مق ے 1 


مه سم 0 ھە 2 مس سار م و رش 
فا من بشید فا وسيك الدماء وحن سبح > يك ونتیس لك 


روم ۳ وه 7 < 1 1 
عم ما لا عمو (© وعلم دم لاسما ھا 2 عرسم على المکپگر ققال 

LO! ۱ 9‏ وت وم 4 5 4 ي رصم اله 
توفي با ء هؤلء إن کنتم صدقن © لوأ بتک لا عل نا !ِ 7 
لما إِنَكَ أ لملم لفكيز © قل ادم البنهم باشایم نا أيهم 

م ر 2 0 و 2 5 

۳ 7 ا رمو عم 


شا قل لک إن عم َيب ایو وأ 
کم تکوم [البقرة: ۳۰ ۳۳]. 

وكذلك في آمره؛ قال تعالی: « کيب ڪڪ ال ومو که تک 
یلم وانشم لا تلوت » [البقرة: ۰۲۲۱5 

فعَدمُ علم الناس بما له سبحانه من الجکمة في علقه وآمره لا 
يستلزم عدم ثبوتها في نفس الأمر؛ فان عدم العلم ليس علماً بالعدم 
ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون ما لضْنّاعهم وعلمائهم وأمرائهم 
وشيوخهم ومصنفي الكتب من الجتكمة» وإذا اغرضوا عليهم شرب لهم 
المثل المذکور في کتاب «كليلة ودمنة» في القرد والمنشارلدا» فکیف 

[] في کتاب «كليلة ودمنةه. ص(۱۳۱ - ۱۳۲) «وضع بیدبا الهندي» تعریب 
عبد الله بن المقفع» تحقیق مصطفی لطفي المنفلوطي الناشر دار الکتاب العربي 
بیروت» . أن دمنة قال يوماً لكليلة - وهما من بنات آوی -: يا أخي» ما شأن الأسد 
مقيماً مکانه لا يبرح ولا ینشط؟ فقال کلیلة: ما شأنك آنت والمسألة عن هذا؟ نحن 
على باب ملکنا آخذين بما أحب» وتارکین ما یکره ولسنا من آهل المرتبة التي 
يتناول أهلها كلام الملوك والنظر في آمورهم فأميسك عن هذاء واعلم آنه من 
تكلف من القول والفعل ما ليس من شأنه» أصابه ما أصاب القرد من النجار. 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال كليلة: زعموا أن قرداً رأى نجاراً يشق خشبة» وهو راكب عليهاء وكلما 
شق منها ذراعاً أدخل فيها وید فوقف ينظر إليه» وقد أعجبه ذلك» ثم إن النجار 
ذهب لبعض شأنه» فقام القرد وتکلف ما ليس من شأنه» فركب الخشبة وجعل 
ظهره قبّل الود ووجهه قَبّل الخشبة» فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتد فلزم الشق 
علیه فکاد يُغشى عليه من الألم. ثم إن النجار وافاه فأصابه على تلك الحالة 


[ظ/ ۸۰[ 


الحجة الثالكة 


الجواب عنها من 
وجوه 


بحكمة/ أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟! 

قال الرازي": «الحجة الثالثة: أن جميع الأغراض یرجم حاصلها 
إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرورء ودفع الألم والحزنء وال تعالى 
قادر على تحصيل [هذیرن] المطلویّین ابتداءً من غير شيء من 
الوساتط وملا كان قادراً على تحصيل المطلوب ابتداء بدون 
الوسائطلنأء ولم يَصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه 
من تحصيله ابتداءً ‏ كان التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك 
الوسائطلا عَبَكَاّ وذلك على اشا محال» فثبت أنه لا يمكن تعليل 
أحكامه وأفعاله ل بشيء من العلل والأغراض». 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه يقال: لا ريب أن الله على كل شيء قدیر» لکن لا يلزم 
إذا كان الشيء مقدوراً ممكناً أن تكون الجکمة المطلوبة بوجوده تحصل 
مع عدمه. آو الحكمة المطلوبة مع عدمه تحصل مع وجوده؛ فان وجود 
الملزوم بدون لازمه ممتنع» والجمع بين الضدين ممتنع؛ فيمتنع . 

و الو ا N‏ 
فعلها؛ كقوله تعالى: وا لتیتر الین کفروا سب آلرقاب حى إ15 اتور 
تدا اوق ما متا بعد ماما فتاه حى تم ار 27 لك ور ا اله لتر 


۳ ۳۹ 


ممم تلكن بو ينص به يعض وال ملوأ في یل له هن بل َك © 


میدیم وسل َال رن وب ۳۹ ل ا عَرَقَهَا لح »© [محمد: ٤‏ -5]. 


= فأقبل عليه يضربهء فكان ما لقى من النجار من الضرب أشد مما أصابه من 


الخشبة . 
للا في كتاب «الأربعين»» ص(۲۵۰). 
[7] هذین : سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «الأربعين». 
لكا «الأربعين»: وکل من . 
لغا «الأربعين»: الواسطة. (فى الموضعين). 
© «الأربعين»: الله تعالی. ‏ [5]«الأربعين»: أفعاله وأحكامه. 


0١ r .  ةيناهبصألا شرح‎ 


الوجه الثاني : أن يقال: دعوی «أحد الوجودين لا يكون شرطاً أو 


سبباً لوجود الآخر»؛ دعوی عَريّة عن الحجة» وقد قال تعالی: #وهوؤ 
لِك یبد الق ثد یم وَهْرَ وت عبد [الروم: ۲۷]. وقال تعالی: 


للق آلکتوب والرض سک من ڪل الگاس4 [غافر: /0]. فبيّن 
سبحانه أن خلق بعض الأشياء أكبر من خلق بعض. فكيف يقال: إن 
خلق جميع المخلوقات سواء! 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان في خلق الوسائل حكمة أخرى 
تحصل بخلقهاء وفي ذلك مصلحة ومنفعة لتلك الوسائط لم تكن 
الحكمة الحاصلة بوجودها مثل الحاصلة بعدمها؛ كما أنه سبحانه إذا 
جعل رزق بعض الناس في التجارات» فاقتضى ذلك أن يجلبوا البضائع 
إلى من يحتاج إليهاء فينتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالثمن» لم تكن 
هذه الحكمة حاصلة» أو حصل لأولئك مطلوبهم من الربح» بدون 
التجارة. 

فإن قيل: فيمكن تحصيل مقصود أولئك بدون تجارة هؤلاء. 

قيل: في ذلك تفويت مصالح الآخرين. 

والمقصود الكلام الكلي العام ليس المقصود بيان حكمة كل ما 
خلق؛ فان هذا لا يمكننا أن نعرفه» بل نعرف حكمته من حيث الجملت 
وقد نعرف بعض حکمته . 

والمقصود أنه إذا جوّز العقل أن يكون له في الوسائل حكمة لا 
تحصل إلا بهاء بطل قَطِعٌ مَنْ فطع بأنه لا/ حكمة له في خلقها . 

الوجه الرابع: قوله: «كان ذلك عبثاًء وهو على الله محال». يقال 
له: إن كان العبث عليه محالاً لزم أنه لا يفعل ولا یم إلا لحكمة. 
وحینتذ» فتبطل الحجة النافية لذلك وان لم يكن العبث عليه محالا 
بطلت هذه الحجة؛ فیلزم بطلانها على التقدیرین . 

الوجه الخامس: أنه یقال: لِم لا يجوز أن یفعل آشیاء لحکمت 


4١ /3 


الحجة الرابعة 


۳1 شرح الأصبهانية 
سا ابیت و و 


فتکون اه وآشیاء غير معلّلة وعلی هذا التقدیر» فتکون هذه 
الو نل ري مهارف . ولا يمكنك مع هذا أن تقول : «لا يجوز تعلیل شيء 
من أفعاله وأحكامه». ولكن تقول: «لا يجب أن يكون كل شيء لِعِلَّة؛. 
وأنت نفيت جواز التعليل لا وجوبه. وصار هذا بمنزلة ما يقوله بعض 
الفقهاء: إن من الأحكام ما له عِلَة» ومنها ما هو تَعبّد لا عِلَهَ له. 

وهذا الجواب يبطل قوله» وان كنا لا نقول به» بل نقول: عدي 
أفعاله وأحكامه لها علة» سواء علمناها أو لم نعلمها. 

قال الرازی لت والحجة الاه أنه لو :وجي أن يكرن شلف وك 
مُعَلّلاَ بغرض لكان حَلْقُ الا العالّم في وقت معیّن دون ما قبله وما 
بعده مُعَلّلاً برعاية غرض ومصلحنلت» ثم ذلك الغرض و[تلكلكا] 
المصلحهة إما أن یقال: إنه كان حاصلاً قبل ذلك الوقت» أو ما كان 
حاصلاً قبله. 

فان كان حاصلاً قبله كان ما لأجله أوجد ال العالم في ذلك 
الوقت حاصلاً قبل أن آوجده» فيلزم أن يقال: إنه كان موجداً له قبل أن 
لم يكن موجداً لملت وذلك محال. 

وانا قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلاً قبل ذلك 
الوقت» وإنما حدث في ذلك الوقت» فنقول: حصول ذلك الغرض في 
ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرالكا إلى المحیث» أو لا يفتقر. 

فان لم يفتقرء فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحدث وهو محال. 
و[إنلث] افتقر إلى المحدث: فان افتقر تخصیص إحداث ذلك الغرض 

للافي كتاب «الأربعين».» ص(۲۵۰ - ۲۵۱). 

لكا «الأربعين»: الله تعالى. لما «الأربعين»: برعاية مصلحة وغرض. 

لغاتلك: ليست في الأصل (ص) وأثبتها من «الأربعين». 

لما «الأربعين»: الله تعالى. لتا «الاربعین»: قبل أن كان موجداً. 

لاا «الأربعين»: وأما إن. لخا «الاربعین»: ما أن يفتقر. 

لها إن: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «الأربعين». 


ف ا حرش تست ل ان 
بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسیم الأول فيه» ولزم التسلسل . 
وان لم يفتقر الب إلى رعاية غرض آخرء فحينئظٍ تکون موجودية اثلك 
وخالقيّته عَِيَّ عن التعلیل بالاغراض والمصالح وهذا هو المطلوب». 

قاللما: «واعلم أن هذه الحجة التي ذکرناها في اختصاص حدوث 
العالّم بذلك الوقت [المعيّرلت] عائدة في اختصاص كل واحدك من 
الحوادث بوقته ك المعیّن) . 

والجواب لت أن یقال : هذه الحجة مذكورة في ضمن الحجة الثانيق 
والجواب عنها من وجوه: 

آحدها: أن هذا نما یستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة» وذلك 
ا 

الثانی : أن هذا غايته أن يكون من الحوادث ما يراد لنفسه» ومنها ما 
اد نغیره» واد الحکمة المطلوبة لفسها لا تفتقر إلى حکمة آخری تراد 
لأجلهاء ومذا إذا سُلْم لم يمنع أن یکون ما سوی هذه الحكمة مراد 
لأجلها . 

الثالث: أن کون أفعاله مستغنيةً عن العلة غير کون تعليلها جائزاً. 


الجواب عنها من 
وجوه 


وهذه الحجة إنما تدل على عدم/ وجود التعليل» له على عدم جواز [ظ/ ۸۱] 


التعليل» وإنما تدل على عدم تعليل بعض الحوادث» لا على تعليل 
أكثرها . 
قال الرازيلكا: «الحجة الخامسة: قد بينا في مسألة «خلق 


ج 


([ 1 «الأربعين»: الله تعالی. 

[7] بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۲۵۱). 

ل5] المعین : سقطت من الأصل (ص) وأثبتها من «الأربعين». 

لما واحد: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): واحدة. 

ل «الأربعين»: لوقته. 

لا الأصل (ص): يقال: والجواب. ولعل كلمة «يقال» زيدت خطأ. 
[افي كتاب «الأربعين»› ص(١190).‏ 


الحجة الخامسة 


الجواب عنها 


الشر ني خلق اله 
بذکر ني الفرآن 
على ثلاثة وجوه 


- سس شحو سیب 
الأفعال» أنه لا موجد إلا الله تعالى» وإذا كان كذلك كان الخير 
والشر؛ والکفر والایمان حاصلاً بایجاده وخ وتكريت: واذا 
كان الأمر كذلك امتنع توقفل" کونه" خالقاً وموجداً على رعاية 
المصالح والأغراض». 

والجواب : أن هذا التلازم ممنوع» بل الذي عليه جمهور المسلمین 
أن لله تعالی في كل ما یخلقه حکمة وأن ما خلقه مما هو شر فى حق 
بعض الناس : ففي خلقه حکمة للرب تعالی» باعتبارها كان خلقه مما 
یحمد الرب تعالی علیه» فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء 
ما شاء من شيء بعد ذلك» فكل ما جلعه فهو مجمود على خلقة وخلقه 
حسن» وله في ذلك حكمة؛ قال تعالى: صم ألو ری انق کل سَ4 
[النمل: ۸۸]. وقال تعالى: #الْدِىَ لص کل شىء َ4 [السجدة: ۷]. 

ولهذا لم يكن الشر مضافاً إلى الله تعالى في القرآن مع كونه 
نب را ولا پذکر إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما اقش في العموم؛ 
کقوله تعالی: اله حل کل شوگ [الزمر: ۰۲۲ أو یذکر مضافاً إلى 
السبب؛ کقوله: #ین سر ما حَلّقَّ4 [الفلق: ۰۲۲ أو یحذف فاعله؛ کقول 
وان 1 را یه فر يمَن ف از اة 3 جم رم رید 
[الجن : ۰ 

ومنه 5 «صوط یت نت علوم حر نسوس علوم وا 
سین > [الفاتحة: ۷]. فذکر النعمة مضافة إليه» وأخبر آنهم هم 
الضالونلشا 4 وحذف فاعل الغضب . 

ولما كان لله تعالی الاسماء الحسنی كانت آسماژه متضمنة لحکمته 

[1] «الأربعين»: وتخلیقه . 

لناتوقف: کذا في «الآربعین»» وفي الاصل (ص): توقيف . 

[۳] «الاربعین»: کونه تعالی. 

لفنايكن: کذا في الأصل (ص) ولعلها تحرفت من : «یذکر». 

لما الاصل (ص): الضالین. وهو خطأ. 


شرح الأصبهانية ۳1 ۳۹ 


ورحمته وعدله ولم يكن له سبحانه 8 يذكر وحده یتضم اي قال 
تعالى: الما آرگ 1 لَه شَدِيدٌ یقاب وان 71 عمور يحم 4 [المائدة: 


جع مس ور 


۸ وقال تعالى: إن رداک سرد 1 يم اماب وله لعفو رح 4 [الانعام: 


سك 
> ام« 


۵۰ وقال تعالی: نی عاو از لَه آنا الْعَفُور ار عدا 
هو الْعَدَابٌ یمه [الحجر: 98 ۵۰]. فوصف نفسه سبحانه بأنه هو 
الغفور الرحیم؛ وآخبر أن عذابيلا شدید وسریع» وأن عذابه آلیم . 
فجعل ما هو شر لبعض العباد هو من آفعاله لم یجعله من آسمائه؛ كما 


چ وه 


في قوله تعالی: لأ آنا الْعَفور الرِم. لم يقل: واني آنا المعاقب 


العاتة 
وجاء في القرآن العزيز معنى «الانتقام» في قوله: إا من الْمُجرِمِينَ 
نتم 4 [السجدة: ۲۲]. وفي قوله: وال ع عي و یت ان 
4]. ولم بقل : إني أنا المنتقم . 
ولم یثبت يغبت عن النبي ية أنه عدّ «المنتقم» من أسمائه الحسنی» بل 
اذى وهای كله فى کته لش وین شا دهان 


ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث: أجودهما الذي رواه الترمذي من 
حدیث ولد بن شم عن شيب بن أبي حمزة عن يا وهذا 
فيه ذكر «المنتقم»» وأهل العلم بالحدیث یعلمون أن هذا مما أخذه عن 

بعض أهل الشام» ليس مرفوعا إلى النبي كَلِ. والحديث الثاني رواه ابن 
ماجه» وهو أيضاً ضعيف عند أهل العلی أضعف من الأوللنًا. 


ا في الاصل (ص) بیاض بقدر كلمة 21 «يتضمن»» ولعل أصل 
الکلام : «یتضمن الشرا. 

[] عذابه : کذا في الأصل (ص) ولعل المراد: عقابه . 

(] الأصل (ص) رسمت الکلمة: رناد. بلا نقاط . 

[:] الحديث عن أبي هريرة» وأصلهء وهو قول الرسول لد : (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً؛ مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنة). في «صحيح البخاري» 
«فتح الباري» (۳۷۷/۱۳) رقم (۷۳۹۲) كتاب التوحيد» باب أن لله مائة اسم الا = 


۳۳۹ شرح الأصيهانية 


ار ۸ 
لع ولم یجی في آسمائه ذکر «الضارء/ والمانع» والمذل» إلا مقروناً؛ 
فیقال : الضار النافع» المعطي المانع» المعز المذل. فان الجمع بینهما 
یبین عموم القدرة والخلق . 
وفي الصحیحین عن آبي هريرة طب عن النبي للف آنه قال: 
«يَمِينٌ الله مى لا يَغِيضُها نفقة» سَحََاءُ اللیل والنهان آرآیتم ما آنفق 
منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم [يَعِضْللا] ما في يمينه» والقسط 
بيده الأخرى يخفض ويرفع». 


= واحداً ؛ واصحیح مسلم) (5/ ۰6۲۰۲۲ 7١7‏ رقم (۲۲۷۷) كتاب الذكر والدعاء 

والتوبة والاستغفار» باب في آسماء الله تعالی» وفضل من آحصاها؛ واجامع 
الترمذي». «تحفة الاحوذي» (۹/ 1۸۰ - 4۸۱) الدعوات» باب حدثنا یوسف بن 
حماد البصري أخبرنا عبد الاعلی عن سعید؛ و«سئن ابن ماجه» ۱۲۲۹/۲ رقم 
(۳۸۷۰) کتاب الدعاءء باب أسماء الله وك . 

والروايتان اللتان يشير الشيخ إلى أنه جاء فيهما ذكر أعيان الأسماء في «جامع 
الترمذي» (9/ 187 )4٩۰‏ عن إبراهيم بن يعقوب عن صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» 
وورد فى سیافه : (البر التواب المنتقم العفو الرؤوف). 

وقال عنه الترمذي: «هذا حدیث غریب» حدئنا به غير واحد عن صفوان بن 
صالح. ولا نعرفه الا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند آمل 
الحديث. 0 إلخ» وفی (سنن ابن ماجه» رقم (A71)‏ عن هشام بن عمار عن 
عن الأعرج عن آبي هريرة» ولیس فيه ذکر «المنتقم). وعبد الملك بن محمد 

وانظر أيضاً عن الحدیث: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. ٠‏ 
الریاض ۳۷۹/۲ - ۷ (95/8 - ۰٩۷‏ 4۸۲/۲۲ -443)؛ وافتح الباري» 
(۷- ۲۱۷). 

للا يغض: سقطت من الأصل (ص). 

الحديث عن أب هريرة في «صحيح البخاري» «فتح الباري» (۸/ ۳۵۲) 
رقم (5585) كتاب التفسير» باب (وكان عرشه على الماء). (۱۳/ ۳۹۳) رقم 


مسر 


(۷۶۱۱) کتاب التوحيدء باب قول الله تعالی: #لِمَا حَلَقَتُ یی ۰ ۳/۳ رقم - 


شرح الأصبهانية E‏ ۳ 


فأخبر ية أن فعل الرب تعالى قصل وعدل؛ ولهذا قال العلماء: 

دگل نِعْمة منه قَضْلء وكل نقمة منه عَذل». وهو سبحانه لا يُسأل عما 
یفعل ؛ لکمال علمه وحکمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره ومشیئته 
وقترتة. 
۱ وفي الحديث الصحيح الإلهي : (يا عبادي؛ إنما هي آعمالکم 
أخصيها لکم م أوَفيكم ایاها فمن وجد خيراً فلیحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسلا وفي الحديث الصحيح حديث» 
الاستفتاح: (لَبّئِْكَ وسَعدَيك» والخیر كله تیک والشر لیس اليك 
تباركت وتعالیت» أستغفرك وأتوب إليك )'. 


(۷۱۹) كتاب التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء)؛ و«صحيح مسلم» (۲/ 
)1٩۱ - ۰‏ رقم (441) كتاب الزكاةء باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف؛ و«جامع ا «تحفة الأحوذي» (۸/ )1٠١ - ٤0۹‏ تفسير القرآن» 
سورة المائدة؛ و«سئن ابن ماجه» (۷۱/۱) رقم (۱۹۷) المقدمة» باب فيما 
آنکرت الجهمية؛ وامسند آحمد»» (ط. الحلبى) (۰۳۱۳/۲ ۵۰۰ _ ۵۰۱): 

وآخر الحدیث في أكثر هذه المواضع: (... فانه لم يغض ما في يمينه 
وعرشه على الماء وبيده الأخرى المیزان - أو القبض» أو الغيض - يخفض 
ويرفع) . 

وعند ابن ماجه: (وبيده الأخرى الميزان» يرفع القسط ويخفض). 

[1] هذا آخر الحديث الذي رواه أبو ذر عن النبي و فيما روى عن الله 
تبارك وتعالی أنه: (قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم 
محرماً فلا تظالموا. . . الحدیث). 

آخرجه مسلم في «صحیحه» (4/ ۱۹۹4 - ۱۹۹۵م) رقم (۲۵۷۷) کتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحریم الظلم. 

[۲] هذا آخر دعاء لقاع الذي رواه علي بن أبي طالب عن رسول الله کا 
وأوله: (وَجَهْتُ وَجهي ِنَّذِي قَطرّ السَّمَارَاتِ والارض حَنيفاً وَمَا آنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 
وفيه قبل قوله: (تباركت وتعاليت). قوله: (أنا بك وإليك). 

أخرج الحديث مسلم في «صحيحه) /١(‏ 514 ۵۳۵) رقم (۷۷۱) كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» والنسائي في «سننه» 
)٠١١- ۱۰۰/۲(‏ كتاب الافتتاح» باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة. 


۳3 شرح الأصبهانية 
سح ار 4۳۰ | سس دهعت 


وما لت من خلق کفرالکافروعقویتهعلی لف دا شل ناه 
المصلحة في ذلك» فإنما يدل على عدم رعاية مصلحة هذا المعیّن» وهو 
حجة على المعتزلة؛ الذين يقولون: «يجب رعاية الصلاح أو الأصلح ' 
في حق كل معيّن). بحسب ما يظنونه هم» ويقيسونه فيه على خلقه . 

وقول المعتزلة باطل عند سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء كما أن 
قول الجهمية ضا باطل عند هژلاء فلا يلزم من بطلان أحد القولين 
صحة الاخر» ولا يدل هذا على انتفاء الحكمة مطلقاً» ولا على انتفاء 
رعاية الصلاح لجملة العالم . 

وهذا كما آن e‏ العباد في المعاش والمعاد؛ 
كما قال تعالی: #وما رک إل رة لم4 [الانیاء: ۰۲۱۰۷ وهذا 
0 الشریعة. وسواء قیل : إن فعله 
وحكمه يُعلل» أو لا يُعلّل؛ فإن من نفى التعليل يقول: إن المصالح 
اقترنت بالفعل المأمور به» وكان ذلك علامة ودلالة» وان لم يقل: إن 
شرع الفعل لتلك المصلحة. 

ومع هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكُلّية لا يوجب 
حصول هذا في كل معیّن؛ فقطع يد السارق» وان كان شراً بالنسبة إليه 
إذا لم يتب» فهو مصلحة لعموم الخلق» وكذلك سائر العقوبات 
الشرعیة وكذلك الجهاد. وإن كان فيه قتل نفوس» وأخذ أموالهم» 
وسبي حریمهم - فمصالحه غامرة لهذه المفسدة القليلة. 

ولهذا كان مبنی الشريعة على تحصیل المصالح وتکمیلها وتعطیل 
المفاسد وتقلیلها والشارع يحصّل خير الخیرّین في الحصول» وشر 
الشّین في الدّفع؛ وقد یلتزم تفويت خير قلیل لتحصیل خير کثیر» أو 
دفع شر: دفعه أنفع من ذلك الخير القليل. أو يلتزم تحصيل شر قليل 
لتفويت شر كثير» أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل. 


للا آي الرازي. انظر كلامه فيما سبق» (ص4۲۵ -5755). 


شرح الأصبهانية TEN‏ 
وإذا/ كان هذا موجوداً فى أحكامه الأَمْرية فكذلك لل هو فى أحكامه 
الحُلّقية» وهو سبحانه له الخلق والأمرء سبحانه وتعالی عما ب 

وهذه الطريقة طريقة عامة أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من 
أهل الکلام کالرّا میت" وغیرهم . 

والرازي نما يذكر قول الجهمية وقول القدرية» وقد یذکر أحياناً قول 
الفلاسفة. وان کانوا في هذا الموضع یقاربون طريقة أهل الحدیث 
والفقه والکلام الذین یقولون بذلك» ویقولون بنحو من قولهم في أن 


تفویت الخیر الکثیر لأجل الشر القلیل شر کثیر؛ كما يذكر في إنزال 


المطر وقت الحاجة. فانه حکمة ورحمة عامت وان كان فيه ضرر لبعض 
الناس» وهذا وافق فيه هؤلاء المتفلسفة لمن قاله من نظار المسلمین . 

لكن هؤلاء المتفلسفة متناقضون؛ فانهم تون غاية وحکمة غائية» 
ولا يثبتون راد والجهمية تثبت أنه سبحانه مرید» ولا تثبت له حکمة 

ثم المتفلسفة نفاة الصفات یجعلون عنايته هي إرادته» وارادت هي 
علمه. ثم یقولون: «العلم هو العالم آو المعلوم»» فهم متناقضون في 
إثبات الصفات . ١‏ 

بخلاف أئمة المسلمین» فانهم لا تناقض في آقوالهم التي اتبعوا فیها 
الرسول كلا ؛ فان ذلك جاء من عند الّه» وما جاء من عند الله لا 
اختلاف فيه» وانما الاختلاف فیما جاء من عند غیره؛ قال تعالی : 
افد یرود فان ولو کان ین چند عبر ال ردو فيه آنیکنا كيرا» 
[النساء: .[AY‏ 

ولهذا ك طائفة كانت إلى التُبّرَات أقرب كانت أقل اختلافاً» وكُلّما 

[1] الاصل (ص): وكذلك. ولعل الصواب ما آثبت . 


[7] الأصل (ص): كالرامية. 
الأصل (ص): وارادة. 


[ظ/ ۸۲] 


[ج/ ۸۳] 
طريقة الفرآن في 
صفات الله نعالى 
|ثبات الکمال لله 
علی رجه 
النفصبل: ونفي 
الفص والبثل 


د ۹۳ شنت سح الفا 


كَثْرَ بُعْدُها كر اختلافها ؛ فالمتفلسفة لَمّا کانوا آبعد من الكلاء ل عن 
النبوات کانوا آکثر اختلافاء فان لهم من الاختلاف في الطبیعیات 
والریاضیات ما لا يكاد يحصيه الا الّه. وأما اختلافهم في الالهیات 
فأعظم . 

والشيعة لمّا کانوا من أجهل الطوائف المنسوبین إلى الملةله کانوا 
آکثر اختلافاً من جمیع الطوائف» ثم المعتزلة آکثر اختلافاً من المثبتة 
للصفات والقذر» ثم المثبتة المتکلمون فیهم من الاختلاف ما لا يوجد 
في أهل العلم بالسّنّة المحضة والحدیث وأقوال السلف. 

فان هؤلاء آبعد الطوائف عن الاختلاف في آصولهم؛ لانهم آکثر 
اعتصاماً بالکتاب والسنة من غيرهم» وبطريقتهم تنحل الاشکالات 
الواردة على طريقة غیرهم» كما نبهنا عليه في غير مسألة من المسائل 
الكبار» منها مسألة «القادر المختار. 

ومکذا سائر المطالب الإلهية» مَّن عرف ما قاله انار فیها من أهل 
الکلام والفلسفة وغیرهم. وما جاء به القرآن في ذلك - تبين له من فضل 
طريقة القرآن وسلامتها عن التناقض والفساد ما لا یقدر قدره إلا رب 
العباد. 

ومعلوم آن الصفات نوعان: إثبات ونفي؛ فصفات الاثبات كالحياة 
والعلم/ والقدرة» والنفي تنزیه الرب تعالی عن الشرکاء والأولاد وساثر 
النقائص . 

وطريقة القرآن في ذلك [ثبات صفات الکمال لله تعالی على وجه 


التفصیل » مع تنزيهه عن التمثيل . والتنزيه بحمعه نوعان : 


[ ]من الکلام: کذا في الاصل (ص). ولعله سقط بعد «من» كلمة «أهل»ء 
والمراد «من أهل الکلام» . 

[7] الملة: في الاصل (ص) غير واضحة وکذا استظهرتها . 

لكا سبق ذلك ص(4۰۵). 


شرح الاصبهانية أ ۳ 


أحدهما: أنه منرّه عن النقائص مطلقاً» ونفس ثبوت الكمال له ينافى 


التقص . 
الثاني: أنه منرّه عن أن يكون [له] مِئْلَّ في شيء من صفات 
الكمال. 


ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما 
وف أنه ا ويم وضقه به ول من خرن كيك ول ا 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. كما 
قال تعالی: طلس ملو توس 4# . وهذا إبطال للتمثيل» ثم قال: 
وهو أَلسَمِيعٌ لیر [الشورى: .]١١‏ وهذا إبطال للتعطیل . 
ee‏ 


5 11 4 كيرا لک 6 . و لكا 
HR‏ وفي د ۳ 


يستحقه الله تعالى من صفات النفى والإثبات» وأن اسم (الصمد» يتناول 
ما ذكره الوالبي عن ابن عباس أنه العليم الكامل في علمهء القدير 
الکامل في قدرته» الحكيم الكامل فى حكمته» الرحيم الكامل في 


رحمته 


[۱] له : ليست فى الا ضنل (ص)۰ وهی ساقطة . 

عبارة به نفسه» سقطت من الاصل (ص). وهي المرادة هنا 

[۳] کذا في الأصل (ص) ولعله سقط بعد «بینا» كلمة «في» فیکون الکلام 
اوقد بينا في تفسيرا . 

الوالبي أحد الرواة عن ابن عباس» وهو آبو خالد هرمز مولی بني والبة 
من بنی آسد من آهل الکوفت نقت مات سنة ۱۰۰ه. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۲۸/۲)؛ «تهذیب الکمال في آسماء 
الرجال» للمزي (۱۰۰۱/۳)؛ «تهذیب التهذیب» (۸۳/۱۲ -۸). 

إلى عدد من کتب التفسیر» ولم أجد نقلاً للوالبي عن ابن عباس 


ET‏ شرح الأصبهانية 
واسم «الأحد» ينفي أن يكون له مثل» سبحانه وتعالی عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 
والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاژوا بإثبات مُفَصَّل ونفي 
مُجمل؛ فأثبتوا أن الله سبحانه حیْ» عليم» قدیر» سمیع» بصیر» 
رژوف» رحیم إلى سائر ما ذکره الرب من أسمائه وصفاته . 
وقي النفي: لين ككل کی [الشوری: ۱ هَل 
سيا [مریم : ۰ ولا ربوا يلو ] ۸ 9 ۰۷ 8 
ا ات : ۲۷ لالم یلد ولم نوا @ ولع یک 
فوا اح @) [الصمد: ۰۳ ۰]4 #ولر یود وکا ولم یکن لم سرك 
في ألْمَلّلي# [الفرقان: ۲]. ونحو ذلك. 
ضن الفيإبات 2 والنفي إنما يدل على عدم المنفي» والعدم المحض ليس بشيء أصلاً» 
9 فضلاً عن أن يكون كمالاً» وإنما يكون كمالاً إذا استلزم آمراً وجودياً . 
فلهذا لم يصف الرب تعالی نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن 


= ولکن فیها عن على بن آبی طلحة عن ابن عباس قال: الصمد: السید الذي 

قد كمل في سُؤْدُدِه والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
الذي قد كمل في جبروتهء والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد 
كمل في حکمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه 
هذه صفتهء لا تنبغی إلا له. 

انظر ذلك في: «تفسير الطبري» (۲۲۳/۳۰)؛ وهو في «الدر المنثور» (7/ 
٠٥‏ نقلاً عن ابن المنذرء وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ في العظمةء والبيهقي في 
«الأسماء والصفات». وذكره ابن تيمية في «جواب أهل العلم والإيمان». 
ص(۰)۱8۳ وتفسير سورة الصمدء ص(۲۲۰) ضمن الجزء السابع عشر من 
«مجموع الفتاوی»» ط. الرياض. 

وعلي هو آبو الحسن علي بن آبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي» مات 
سنة ۱8۳ه. قال عنه ابن حجر في «تقریب التهذیب» (۳۹/۲) «صدوق قد 
یخطئ»» Pa‏ آرسل عن ابن عباس ولم يره. 

وانظر عنه أيضاً: «تهذيب الکمال» (۲/ ۹۷٤‏ - ١۹۷)؛‏ «تهذيب التهذیب» 
(۷/ ۳۳۹ ۳۱ 


EC: 


اللا سس تحت ی و۱۲ ات 
ثبوتاً؛ کقوله تعالی: «اْلّهُ /5 إِلَهَ الا هو یوم لا تام مه و 
ر [البقرة: ۲۵۵]؛ فقوله: 3آ E‏ تة ولا ر یتضمن كمال 
حياته وقيوميّته» فان النوم أخو الموت» ومن تأخذه السّنة والنوم لا 
يكون قَيُوماً قائماً بنفسه» مُقیماً لغيره؛ فان السّنة والنوم يناقض ذلك. 

ثم قال تعالی: لم ما فى لسوت مما في الأرض من دا الَذِى يَنْمَعُ عندهه 
لا ذو . فنفئ شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال كونه له ما 
في السماوات وما في الأرض» ليس له في ذلك شريك ولا ظهير»ء فان 
الشافع إذا شفع عند غیره بغیر إذئةا كان کا افا شَمَع فیه» وكان 
متصرفاً فيه إذ جعله فاعلاً بعد أن لم يكن» فکان في نفي هذه الشفاعة 
قد بين [أنلل] لا شريك/ له بوجه من الوجوه وأنه الصمد الذي 
يحتاج إليه کل شيء» ولا يحتاج إلى شيء» ولا یور فيه غيره. 

وإذا ألهم العباد الدعاء وأجابهم» وألهمهم العمل وأثابهم: فالجميع 
منه» هو الذي خلق الأسباب والمسبّبات» لم يكن ما سواه مُوَّثْرا فيه 
بل هو الجاعل لبعض الأمور سبباً لبعض . 

ومن شفع عنده بغير إذنه الشرعي» فهو وان كان سبحانه خالقاً 
لفعله» فإن شاء قبل شفاعته» وان شاء لم يقبل» بخلاف من أذن له أن 
يشفع ؛ كما يأذن لنبينا محمد ية يوم القيامة أن يشفع في الناس . 

والمشركون بالمخلوقات» الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم» ويقولون: «هولاء شون عند أو [يونس: ]١8‏ من 
المشركين بالملائكة والأنبياء والشيوخ الصالحين وغيرهم ‏ يظن أحدهم 
أن الذي اتخذه شفيعاً للا عند الله تعالى» أنه يشفع له بدون [إذنل2] الله 
الشرعي» وأن الله يقبل شفاعته لوجاهته عنده» كما يقبل الإنسان شفاعة 

للا آنه: ليست في الأصل (ص».» ولعلها ساقطة. 

لا الأصل (ص): له من» ولعل «من» زيدت خطأ. 

لتااإذن: ليست في الأصل (ص) وهي ساقطة. 


ین ذلك في آية 
الكرسي 


[AT [ظ/‎ 


من یکرم عليه» وأن يشفع عنده بدون إذنه . فأبطل الله تعالی هذه الشفاعة 
التي أثبتها المشرکون» فقال تعالى في كتابه: #وكر من مب فى لسوت لا 
ی مقعم ا لا ین بآ يدن ام 2 لمن شاه وبرضى* [النجم: .[٦‏ 

ولهذا أعظم الخلق جاهاً عند الله» وآکملهم شفاعة» محمد صلی الله 
عليه وسلم تسليماً وعلى آله لا يشفع يوم القيامة إلا باذن الله له في 
الشفاعة. كما لكك بذلك الأحاديت الصحيحة؛ فقال ٠‏ في ايت 
راء ا فيقول : ۳ اش یی . ل لا 
أملك لك من الله شيئاً» قد أبلغتك). وقال في الحديث الصحیح: (يا 
فاطمة بنت رسول الله» لا آغني عنك من الله شيئاء يا باس عم 
رسول الّه» لا آغني عنك من الله شیث يا صَفِيّة عمة رسول الله» لا 
آغني عنك من الله اشيا سلوني من مالي ما فا 

وفي الحدیث الصحیح أنه قال له آبو هريرة: من آسعد الناس 
بشفاعتك یوم القیامة؟ فقال: (من قال : لا اله إلا الله خالصا من 
قلبه)لثا. فإن أحق الناس بشفاعته من كان أكملّهم إخلاصاًء فان من 

للا بعير: سقطت من الأصل (ص). 

لتائغاء: في الأصل (ص) رسمت الكلمة: رعاء بلا نقاط. 

هذا بعض من حديث أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱8۲۱/۳) رقم 
(۰)۱۸۳۱ کتاب الامارت باب غلظ تحريم الغلول؛ وأحمد في (مسنده)» (ط . 
الحلبي) (4۲7/۲) من حدیث آبي هريرة. 

لكا آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱/ ۱۹۲) رقم (۲۰۵) ورقم (۲۰۲)» کتاب 
الایمان باب في قوله تعالی: #وأنذر عَثِريَكَ الاْفری» [الشعراء: ۲۱6]؛ 
والترمذي فى «جامعه» «تحفة الأحوذي» (۰/۹؛ - 4۲ تفسیر القرآن» سورة 
الا مو یک غا وی هة 

لما الحدیث في «صحیح البخاري». «فتح الباري» (۱۹۳/۱) رقم (۰)۹۹ 


کتاب العلم» باب الحرص علی الحدیث (۶۱۸/۱۱) رقم ( 0671۵۷۰ کتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ و«مسند آحمد». (ط . الحلبی) (۳۷۳/۲). 


نیسحت( 
كان إخلاصه آکمل كان آقرب إلى رحمة الله» فيأذن في الشفاعة له. 

ثم قال تعالى : مم کاب ریو وم ما طون يلقو ون 
یه لا با ها [البقرة: ۲۲۵۵. وهذا النفى يتضمن كمال علمه؛ فإنه 
سبحانه ذا کان عالماً بما ون آبدیهم وما خلفهم وعلموا هم ما علمه 
بلا مشیتتهل کانوا نظراء له في العلم فلما قال: «ولا يْحِطُونَ تن من 
ولیهه إل يمَا ماء4 وعلمه محیط بکل شيء؛ بیّن أنه لا علم لأحد إلا 
ما علمه إياه» فهو الذي خلق. خلق الانسان من علق» وهو الذي علم 
بالقلم» علم/ الإنسان ما لم يعلم» وهو الذي حلق فسوی والذي قدر 
فهدی» وهو الذي أعطى كل شيء حَلْقَه ثم هدی . 

ثم قال تعالی: وبع کی توب وال ولا یود حِنْظَهُما وهو 
لمن میم 46 [البقرة: ۲۵۵] أ لا کی فلا ولا مرت وهذا بیان 
لكمال قدرته؛ فإن الحافظ للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة. فإذا كان لا 
يكرثه حفظهماء كان ذلك بياناً لكمال قدرته» وأنها في الغاية التي لا 

ونظير هذا قوله تعالى: #وَلمَدْ حَلَقَسا السَّمْوتٍ والازش وما يتنَهُمًا فى 
ید یار وما ما ین له وى ب ۳۸ن۳. وقوله تعالی: « يرت عنه 
قال در في سوت ولا فى الأرض4 [سبا: ٣اجا.‏ 

وقوللنا تعالی : لا رکه الْأَبْصَرُ) [الانعام: ۰۲۱۰۳ فان الادراك 
- في القول المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف» وهو قول آکثر 

[لاالأصل (ص): مسسه. بدون نقط. ولعل الصواب ما أثبته. 

لا في لسان العرب» مادة «کرث»: «كرثه الأمز یکره یرنه کربات واه 
ساءه واشتد عليهء وبلغ منه المع 

لما الاصل (ص): سمل . بلا نقطء والصواب ما أثبته. 

[] واللعُوب : التعب والاعیاء» ونفیه دلیل على تمام القوة والقدرة. 

]١[‏ ولا یعزب: آي: لا يغيب» وذلك لکمال علمه. 

لا الاصل (ص): قوله. من دون الواو» ولعل الصواب إثباتها . 


[ج/ ۸6] 


طريقة العادلين عن 
الکتاب والسنة في 
صفات الله 


سا شرح الأصبهانية 
العلماء - هو" الاحاطة. ومن قال: «هو مجرد الرؤية»لكا عَلِظ؛ فان 
نفي مجرد الرژية لا يتضمن مدحاً ولا کمالا فان المعدوم لا یری 
وما یوصف به المعدوم لا یکون کمالا ولا مدحك بخلاف ما ذا قیل : 
لا تدرکه الأبصار فانه يدل على أنه پری ولا یحاط به رؤية» كما أنه 
يُعلم ولا یحاط به علماًء ومذا یتضمن من المدح ما سَبَّبَ ذکر الله 
تعالی له في سیاق مدحه لنفسه سبحانه وتعالی . 

وأما من عدل عن طريقة الکتاب والسنة من آهل الکلام المحدث 
فإنهم لا پذکرون في تنزیهه عن النقاتص قولاً مطرداً مستقيماًء بل 
آقوالهم متناقضة؛ فانهم يذكرون في النفي أنه لیس بجوهر» ولا جسم» 
ولا متحيّزء ونحو ذلك من العبارات. ثم ما ینفونه من الصفات 
يقولون: «لأن هذا يستلزم أن يكون جزهرا أو جیا او وكا 
وهذا محال». ثم هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما 
نفوه» وإذا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزم فيما نفوه لزمهم: ما النفي 
المطلق وهو التعطیل المحضء واما آن یکون ما ذکروكك من الدلیل 
على ما نفوه ياطلاً . 

مثال ذلك. أن يقال لمن وصفه بالإرادة. وقال: لا أصفه بالمحبة 
والرحمة والرضا والغضب. إلا إذا تأوَلْتُ ذلك بالإرادة. قال: لأن هذه 
الصفات تستلزم التجسيم؛ لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 


والرحمة رة تلحق الراحم والرّقة من صفات الأجسام» ونحو ذلك. 


للا الاصل (ص): وهو. ولعل الصواب (سقاط الواو. 

لما قال هذا القول بعض أهل العلم من السلف. وقاله المعتزلة نفاة الرؤية» 
وقد احتاج هذا الفریق من السلف إلى أن یقول: إن الآية خاصة بالکفان أو مقيدة 
بالدنیا» وشیخ الاسلام یقول : إن معنی الادراك هو الاحاطت ویرجحه هنا بناء 
على ما قرره من أن النفي الذي يوصف الله به هو المتضمن لاثبات المدح 
والکمال. وذلك إنما یکون في نفي الاحاطة لا الرؤية. 

لا الأصل (ص): أن يكون جوهر أو جسم أو عرض . وهو خطأ. 

لا الأصل (ص): ما ذكره. 


شرح الأصبهانية )- 

قيل له: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعهاء ودفع 
ما يضرها. والله منرّه عن ذلك . 

فان قال : هذه إرادة الإنسان» وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك . 

قيل له: وكذلك ما ذكرته في الغضب والرحمة ونحو ذلك» إنما هو 
فى غضب العبد ورحمته ونحو ذلك» وغضب الله ورحمته بخلاف 
ذلك. 

/ فإذا قال: أنا لا أعقل الرحمة والغضب إلا ما يوجد في الشاهد» 
واللفظ لا تدل حقيقته إلا على ما یتصف به الشاهد. ۱ 

قيل له: وکذلك في الارادة» بل وفي السمع» والبصر والکلام 
والعلم» والقدرة» والحياة» لا یعقل في ذلك إلا ما هو موجود في 
الشاهد. واللفظ لا يدل على حقيقة الا على ما یتصف به الشاهد. فما 
ادْعیته في نفي ذلك من قياس وتأويل يلزمك ذلك في نظیره في ذلك . 

فإذا قال: أنا لا ألتزم مذهب الصفاتية» بل أقول بقول نفاة الصفات؛ 
فأثبت الأسماء وأنفي الصفات؛ وأقول: هو حي عليم قدیر» من غير أن 
يكون له حياة وعلم وقدرة» ولا أثبت له رادة تقوم به» ولا كلاما يقوم 
به . 

قیل له: هذا المذهب. تصوره التام يكفي في العلم بفساده؛ فان 
إثبات حي لا حياة له» وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له کاثبات 
مريد لا إرادة له» ومتكلم لا كلام له ومتحرك لا حركة له وأنواع 
ذلك. بل وإثبات متكلم ومريد لم يقم به كلام ولا إرادة» كإثبات 
متحرّك ومُصَلّ وطائف لم تقم به حركة ولا صلاة ولا طواف. 

وإن قال: هذا يلزمكم نظيره في كونه خالقاً وعادلاً . 

قيل: مذهب سلف الأمة وأئمة السنة وجمهور المسلمين: أن الله 
تقوم به الصفات الفعلية» وأن الخلق ليس هو نفس المخلوق. ولهذا 
كان النبي بي يقول: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك 


[ظ/ ۸4[ 


۳۳ شرح الأصبهانية 
- || 640 عه جگ سس سه سس یسم ا ا سود .۲۰ 


من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا آحصي ثنا 2 عليك آنت كما أثنيت 
على نفسك)لنا. كما كان يقول: (أعوذ بکلمات الله التامة من شر ما 
لى : وهذا مما استلل .يها امه اه كا حم رن يل وغ لا عل 
أن كلام الله غير مخلوق» وقالوا: إنه لا يستعاذ بمخلوق. وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: أن المعتزلي إذا التزم نفي الصفات» وقال: إن إثباتها 

لذأ تقدم تخريج هذا الحدیث» (ص۲۷۳ ت٤).‏ 

[] ورد الامر بهذا الدعاء في آحادیث؛ منها حدیث خولة بنت حکیم 
السْلَمیة. قالت: سمعت رسول الله بي يقول: (من نزل منزلاًء ثم قال: آعوذ 
بکلمات الله التامات من شر ما خلق» لم یضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك). 

الحدیث في «صحیح مسلم» (4/ ۰-۲۰۸۰ ۲۰۸۱) رقم (۰)۲۷۰۸ کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره؛ 
و«جامع الترمذي». «تحفة الأحوذي» (۹/ ۰6۳۹۷-۳۹۲ کتاب الدعوات باب ما جاء 
ما یقول |ذا نزل منزلاً؛ وامسند آحمدا» ط . الحلبی (۹/ ۰۳۷۷ 504)؛ و«الموطأ» 
)٩۷۸/۲(‏ رقم (۳6) کتاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من الکلام في السفر . 

ومنها حديث أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله 
ما لقيتٌُ من عَمرّب لدغتنی البارحة. قال رسول الله يِ: (أما لو قلت حين 
أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء لم تضرك). 

الحدیث في «صحيح مسلم» /٤(‏ ۸۱ ۳۰( رقم (۲۷۰۹)؛ و« سنن أبي 0 
«عون المعبود» (۱۰/ ۳۹۲ - ۰6۳۹۳ کتاب الطب. باب كيف الرقی؛ و«سئن ابن 
ماجه» (۱۱۲۲/۲) رقم (۰)۳۵۱۸ کتاب الطب. باب رقية الحية والعقرب؛ 
وامسند آحمد» ط . المعارف (۱۵/۱۵) رقم (۷۸۸۰)؛ و«الموطأ» (۹۵۱/۲) رقم 
(۰)۱۱ کتاب الشعر باب ما يؤمر به من التعوذ. 

وبمعنی حدیث آبي هريرة ورد الحدیث عن رجل من أسلم في «سنن آبي 
داود»» «عون المعبود» (۱۰/ ۳۹۲)؛ و«(المسنداء ط . الحلبی (۰18۸/۳ ۳۰/۵؟). 

وفي (المسند» ط. الحلبي 95 حية"الر سد بت تن ی أن 
جبريل قال لرسول الله يلِِ: (يا محمدء قل). قال: (ما آقول؟) قال: (قل: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق). 

[۳]الأصل (ص): وعير. ولعل الصواب ما أثبته. 


فز ج د صا ا 


تشبيه وتجسيم ؛ لأن الصفات أعراض» والعرض لا یقوم إلا بمت للل 


والمعتول في قیام الصفة بالنوصوف کونها بحیث لك 
قيل له : فیلزمك هذا فیما آثبته من الأسماء والأحکام التي تخبر بها 
عنه؛ فانك تقول: «إنه عالم قادر حی»۰ بل البصریون یقولون: (إنه 


سمیع بصیر) والادراك عندهم آمر زائد على کونه عالماً. فیقال: لا . 


يُعقل حي عالم قادر في الشاهد الا جسم كما لا يُعقل حياة وعلم 
وقدرة الا آعراض تقوم بجسم. 

فالقول في الأسماء کالقول في الصفات» فدعوی المدّعي/ أن 
آحدهما یستلزم التجسیم دون الآخر تحخم؛ وتفریق بين المتمائلین» فان 
آمکن إثبات آحدهما بدون اللوازم الباطلة فكذلك الآخرء وان امتنع في 
آحدهما امتنع في الاخر. 

فان قال الجهمي المحض. والنافي الملحد: آنا أنفي الاسماء آیضا 
كلهاء فلا آثبتها حقيقة ولا مجازا؛ لثلا يلزم التشبیه والتجسیم» فإنني لا 
آعرف مسمی بهذه الاسماء إلا جسما. 

قیل له: فیلزمك نفي الذات؛ فإنك أيضاً لا تعرف موجوداً قائماً 
بنفسه الا جسماً ولا قائمال بغیره إلا عَرَضاَء والا فالقول في هذا 
کالقول في هذا. 

فإن طرد قياسه الفاسد والتزم التعطيل المحض» وجحد الصانع» 
كما أظهر ذلك فرعون ‏ قیل له: من المعلوم بضرورة العقل أن الوجود 
إما قديم وإما حادث» وامال" واجب بنفسه وإما ممكن» وإما مخلوق 
وإما غير مخلوق» وإما غني وإما فقير؛ والحوادث مشهودة؛ وكل 


0 


في الأصل (ص) قبل عبارة (بمتحیزا کتب «بحسم أً». وخط علیها خط . 
لما كذا في الأصل (ص)» ويبدو أن فيه سقطاً» ولعل الكلام يتم على هذا 
النحو: «بحيث تكون عرضا لما هو جسم متحيز) . 

[۳]الأصل (ص): قائم» وهو خطأ. 
ل | الأصل (ص): وإما وإماء مكررة. 
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حادث فهو ممکن» فقير» مخلوق. والمحدّث یستلزم محيثاً» والممکن 
یستلزم واجباًء والفقیر یستلزم غنياً» والمخلوق یستلزم خالقاً. فقد غلم 
با لا ضطرار أن فى الوجود ما هو قدیم واجب بنفسه غني خالق» وما هو 


ومعلوم بالاضطرار أنهماء وإن اتفقا في مسمى (الوجود» ولوازمه 
فانهما مختلفان من وجوه آخری» وأن حقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة 


الآخر؛ إذ لو تمائلتللا الحقيقتان مكرك" فسنا سمت ی 
وكان يلزم الجمع بين النقیضین؛ فيكون قديما ليس بقديم» واجباً ليس 
بواجب. محيثا ليس بمحثغنیا ليس بغني» فقيرا ليس بفقير. 
فان قيل: إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه الباطل - الذي 
هو التجسیم ‏ لزم من إثبات الذات التشبيه الباطل وعم وإن 
لم يلزم من هذا باطل» لم يلزم من هذا باطل. 
ولما كان الرد بهذه الطريقة باطلاً متناقضاً لم يجئ الكتاب والسنة 
بهذه الطريقة. ولا سلكها السلف والائمة» ولا أبطل الله ما افترته 
الیهود. بهذه الطريقة» وقد ذكر الله قولهم: إن الله فقیر» ون الله 
ی ی E‏ ده له 
غیره: آن البهود کانوا ذا ذکروا بین يقي النبي :له شيعا امن الصفات 


للا الأصل (ص): تمائلتا . 

0007 > فليس في القرآن والسنة 
أو كلام السلف في الرد على مفتريات الیهود أن الله سبحانه لو اتصف بهذه 
النقائص لكان جسماً أو متحيزاً . 

وهذه الألفاظ لا تقال في وصف الله يل نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورود النص من 
الكتاب أو السنة فيهاء وإنما يستفسر عن مراد المتكلم بها كأمثالها من الألفاظ 
المشتبهة؛ ؛ فان أراد حفاً قبل مع التنبيه إلى أنه ينبغي التعبير عن الحق بالالفاظ 
المحکمت وان أراد باطلاً رد . 


1 ہے بر سیب مس تسس نش ۵۱۸۲۲ نتم 


المائورة عن الأنبياء عر ويضحك اکتا تن نها لما آخبرت به 
الرسل قبلولكا. 

وانما أنكر عليهم ما وصفوه سبحانه به من النقائص : كالفقر والبخل 
والعجز . 

فالذين سلكوا فيما يجب لله وفيما يمتنع عليه؛ وما يجوز له هذه 
الطريقة/ المحدثة متناقضون. لا يطرد لهم قول ولا ينفون شيئاً بهذه 
الطريق إلا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموه غيرهم فيما نفوه. فإن كان 
انتفاء ذلك اللازم يدل على فساد قوله دل على فساد قولهمء وان لم يدل 
على فساد قولهم لم يدل على قوله وهذا بین لمن تدبره» وهو مبسوط 

ولکن نبهنا على أن الطريقة يقة التي جاء بها القرآن العزيز في النفي 
والإثبات هى الحق الذي لا اختلاف فيلت وما كان من عند غير الله 
هو كما قال تعالى: ولو کان من چند عبر له رجدوا فيه ایکا کنیرا4 
[النساء: ۰۲۸۲ وقال تعالی : ليع نا سا عن ملق ال لیم 
© لیت اما ولا نیع اموا با زل کی نت وشو لن ون تم 

[ لا في صحیح البخاري «فتح الباري» (۸/ 0۵۰ - ۵۱) رقم (۰)1۸۱۱ 
کتاب التفسیر» باب #وما فدروأ أله حى قدروه [الزمر : ۰۲7۷ وکرر برقم (5١5لاء‏ 
¢(Vo\ ۷ ۵‏ واصحیح مسلم» (۶/ ۲۱۶۷ ۰ ۲۱۶۸) رقم (۰6۲۱۷۸ 
کتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ وجامع الترمذي اتحفة الا حوذي» (۱۱۲/۹ - 
۶ تفسیر القرآن» سورة الزمر» عن عبد الله بن مسعود آن یهودیاً جاء إلى 
النبي بيا فقال: يا محمدء إن الله يمسك السماوات على اصبع» والأرضين على 
إصبع › والجبال على (صبع» والشجر على إصبع › والخلائق ق على إصبّعء ثم يقول: 
آنا الملك» فضحك رسول الله کی حتی بدت نواجذه» ثم قرأ : #وما دروا الله ی 
درو وفي رواية: فضحك رسول الله يل تعجباً وتصديقاً له. 

وروی الترمذي آیضا (۹/ ۱۱ نحوه عن ابن م عباس» وقال عنه: «حدیث 


حسن غریب صحیح». 
لتافيه: ليست في الاصل (ص). ولعلها ساقطة. 


[۸٥ [ظ/‎ 


ل الرازيوفي 
حجةالمعتزلة 
على الفول برعابة 
الحكمة والرد عليه 


¢ شرح الأصبهانية 


8 
کر تم یز ات کف () کب اه کنیا ام کک ی 
اموا موأ ی ين يم كَدَلِكَ یسرب الله 0 سهم )€ [محمد: ۰۲۳-۱ 


ثم ذكر الرازي حجة من یقول برعاية 0 وذكر قدحه فيهاء 

ونحن نذكر ذلك ونبين أنه ليس بقادح؛ وإنما ذكر حجة المعتزلة» وأما 
حجج أهل السنة فكثيرة» لكن نذكر ما ذكره. 

قال : «واحتج الخصم على مذهبه بأنه تعالى عالم بقبح القبائح» 
وعالم بكونه غالا عي لتا وكل من كان كذلك امتنع أن يكون 
فاعلا للقبیح . 

آما المقدمة الأولی: وهي قولنالث: إنه تعالی" عالم بقبح القبائح» 
وعالم بکونه غنياً عنها. فهذه المقدمة مبنية على ثلاث مقدمات : 

أحدهاكا: أن القبائح إنما تقبح لوجوه عائدة إليها . 

وثانیها : کک کک 


ر تت هه o‏ تعالی غني عن فعل کل 
القبات وأنه تعالى عالم بكونه نه غيل عنها . 

وأما المقدمة الثانية: وهو أن کل من كان غنیاً عن القبائح» وکان 
غالما كوه غنباً عنها فانه یستحیل أن یفعل القبیح. وقد ذکر الرازي 


في کتاب «الأربعین» ص(۲۵۱ - ۲۵۲). 

الاصل (ص): غني . [۳] «الأربعين»: عنه. 

الأصل (ص): فاعل . 

الأصل (ص): قلنا. والمثبت من «الأربعین». 

تعالى : ليست في «الأربعين». ل «الأربعين»: عنه . 

«الأربعين»: إحداها. لكا «الأربعين»: أنه تعالى. 

وإذا: كذا في «الأربعین»» وفي الأصل (ص): إذاء بسقوط الواو. 
الأصل (ص): غنی ۱ 

«الأربعين»: آما المقدمة الثانية فهي. ' 


تالا حا ها ما |<ا تا كا لكا 


قرخ ات سین تنس تس |0۵ | 


في تقریرها طريقي. للا: 

الأوللتا: أنها بديهة العقل فعُل لا أن جهة القبح جهة صرف عن 
الفعل» لا جهة دعاء إليه. فإذا حصل العلم بكونه قبيحاًء ولم يصر 
هذالكا الصارف معارضاً بداعية الشهوة والحاجة» بقي الصارف 
خالصالتا عن معارضة الداعي؛ فوجب أن يمتنع الفعل. 

الطريق الثاني: وهو نا نثبت هذه المقدمة في الشاهد» ثم نقيس 
الغائب على الشاهدء أما إثباتها فى الشاهد. قاتا إذا قلنا لانسانلتا 
كامل العقل : «إن صدقت أعطيناك ديناراًء وإن كذبت أعطيناك ديناراً»» 
وفرضنا حصول الاستواء بين الصدق والكذب في جميع منافع الدنيا 
والآخرة» وفي جميع مضاهما" من المدح والذم والثواب والعقاب» 
وسهولة اللفظ بتلك اللفظة/ وصعوبته. فإن في هذه الصورة نعلم 
بالضرورة أنه يرجح الصدق على الکذب. وذلك يدل على أن جهة 
الخسن جهة دعای وجهة الفَبح جهة صرف. 

وإذا ثبت هذا فى الشاهد» فنقيس الغائب عليهء فنقوللكًا: هذا 
الترجیح الايد فیه من جلف وتل كلل العلة ليست إلا علمه بأن هذا 
حسَنْ وبان ذاكلكا قبيح؛ لاتا كلما علمناه قبيحاً علمنا هذه 


[1) «الاربعین»: .. أن یفعل القبیح» فقد ذکروا في تقرير هذا طریقین . 
[7] الاصل (ص): الاولی» والمثبت من «الاربعین». 

لا «الأربعين»: الأول - آنا. ببداهة العقل نعلم. 

لا «الأربعين»: هذه. [2] «الأربعين»: خالياً . 

لا لانسان: كذا في «الأربعین»» وفي الأصل (ص): الإنسان. 

لا مضارهما: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): مضارها. 
[۸] «الاربعین» : التلفظ . 

([©] «الأربعين»: فنقيس عليه الغائب ونقول. 

[-1 «الأربعين»: فتلك . [) «الأربعين»: حسن وذلك. 
[17] لأنا كلما: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): لا كلما. 
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المرجوحية وکلما علمناه حسناً علمنا هذه الراجحية. فلما دار العلم 
بأحدهما مع العلم بالآخر وجوداً وعدماً علمنا أن العلة في هذا البعث 
وفي [هذالل] المنع لیس إلا العلم بهذملا الجهة وذا كان [مذال] 
العلم حاصلاً في حق الله تعالی» وجب أن یترتب عليه هذا البعث 
وهذا المنع». 
ثم قاللشا: «هذالتا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة». 

J‏ «والجواب: آما المقدمة الاولی من هذا الدلیل» فهی مه 
على أن الحشن والمَبُح إنما یثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل» وقد آبطلنا 
هذه 0 سلمنا أنه سبحانه ك عالم بقبح القبيح» وعالم بکونه غنياً 

للا ويم قلتم : : إن کل من كان كذلك فانه لا یفعل القبیح؟ 

وتقریره» آنکم إما أن تقولوا: «إن كل من كان كذلك» E‏ 
هذه الحال أن يفعل القبيح» أو لا تدّعُوا الامتناع العقلي» فان ادعیتم 
الامتناع العقلي» لم يكن ال قادراً مختاراً؛ لأن الاستغناء والعلم 
بالاستخناء من لوازم ذاته [وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء وهذا 
العلم» ولازم اللازم لازءلك] فترك القبيح من لوازم الذات المخصوصة. 

لذاهذا: سقطت من الأصل (ص)ء وأثبتها من «الأربعين». 

لا بهذه: كذا في «الاربعین»» وفي الأصل (ص): بهذا . 

لا هذا: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «الاربعین». 

لثناعليه: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص) : عله. 

ل بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۲۵۲). 

لتا«الأربعين»: وهذا. 

للا بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۲۵۲ - ۲۵۳). 

لخاأنه سبحانه: كذا في الاصل (ص)» وفي «الأربعين»: أنه تعالى. 

ل عنه: سقطت من «الأربعين». [ ١١‏ «الأربعين»: الحالة. 

( «الأربعين»: الله تعالى. 

لهذا «الأربعين»: والعلم بذلك الاستغناء. 

لكلا ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل (ص)» وأثبته من «الأربعين». 


9 ی مت عونت تسف هو سس یی || 6۷ ۳6 | دس 


وإذا كان کذلك. كان ترك القبیح أمراً واجباً بالذات» ممتنع العدم 
وإذا كان ترك القبیح [أمراللك] واجباً بالذات كان ایصال الثواب إلى 
االمتفسق أهرا واا وجرا اذاف وان كه لا كان" فج مهنا 
بالذات كان فعله فعلاً واجباً بالذات» فحینتذٍ يلزم أن تكون ذاته تعالى 
موجباً لحصول الثواب ووصوله إلى المستحق وان لا یکون قادراً على 
الترك أصلاً . 

فإثبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في كونه قادراً؛ لأن ل الحكمة 
مفرّعدلك على كونه قادراً» والفرع إذا استلزم فساد الأصل كان باطلاً» 
فالقول بالحكمة يجب أن يكون باطلاً على هذا القول. 

وأيضاً إذا كان الفعل موقوفاً على الداعي لزم الجَبْره وإذا لزم الجَبر 
كان الله تعالى فاعلاً لجميع أفعال العباد» بواسطة خلق القدرة والداعي 
الموجِبَّيرلثا لهاء وإذا كان كذلك امتنع أن يقال: إنه تعالى لا يفعل هذه 
الأفعال. 

وأما القسم الثاني» وهو أن تقولوا: إن كونه تعالى غنياً مع كونه 
عالما بكونه غنيا لا ينافي فعل القبيح» ولم يكن بين حصول هذا الفعل 
یو ال دلق الوسف اناد ولا اة املا .رصي لك بان 
الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لا يفعل القبیح؛ لأن كل ما لم 
يكن فيه امتناع لا يلزه من فَرْض وجودرلثا محال ولا فساد فهذا/ [ظ/:۸] 
سؤال صعب على ما ذكروه». 
أمراً: سقطت من الأصل (ص). وأثبتها من «الأربعين». 
بالذات: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): الذات. 
«الأربعين»: إلا أن. 
مفرعة: كذا في «الأربعين». وفي الأصل (ص): مفروعة. 
«الأربعين»: الموجب. لت «الأربعين»: فحيئئدٍ. 
«الأربعين»: لم يلزم. 
وجوده: كذا في «الأربعين». وفي الأصل (ص): وجود. 


کا تا کا دا ناكا حا 


ENE‏ شرح الأصبهانية 

قلت : فهذا كلام الرازي بلفظم‌لت وهو غاية ما عنده من الجواب. 

قوله: «أما المقدمةل من هذا الدلیل» فهي مبنية على أن الخشن 
والقُبْح إنما یثبتان لوجوه عائدة إلى الفعل» وقد آبطلنا هذه القاعدة» . 

فیقال : قولك: «أبطلنا هذه القاعدة» ممنوع» كما سيأتي إن شاء الله 
ال 

وقد تعقب آبو الحسن الآمدي» فذكر ما احتج به آصحابه كلهم في 
هذه المسألة» وبیّن فساده» واحتج بما هو أضعف مما ذكره غيره؛ 
فقال: «إن الحسن والقبح عَرَضء والفعل عرض. والعرض لا يقوم 
بعرض» 

فیقال له : لا ریب أن الأعراض توصف؛ فيقال: حركة سريعة وبطيئة» 
وبیاض شدید وضعيف» ومحبة قوية وضعيفة. واعتقاد مطابق وغیر 
مطابق» وقول صادق وکاذب. وآمر رشید وغیر رشید. والافعال باعتبار 
کونها ملائمة للفاعل ومنافرة له : خسْنها وفبخهالث صفتان ثابتتان للافعال 
اد ی ی بت و لس ی ی وت 
باعتبارها كان حسَناً وقَبيْحاً» فمن نفی البحل العقلي مطلقاً بناءً على أن 
الفعل لا یوصف بصفة من الصفات. فقد خالف إجماع العقلاء. 

ثم الذین قالوا: «إن العَرّض لا یقوم بالعَرّض» مرادهم أن كلا 
العرضین یقومان بالعین القائمة بنفسهاء كما تسمی «جسماً» واجوهرآا 
وحينئذٍ فیکون الحُسْن والمَبْح مع الفعل صفات قائمة بالفاعل» لکن 
إحدى الصفتین مشروطة بالأخرى 

للا الاصل (ص): بلفظ . 

لا قوله: في الاصل (ص) رسمت هکذا: قاله . 

لتا في نقل ابن تيمية للنص قبل قلیل : أما المقدمة الأولى . 

لناانظر كلام الآمدي في ذلك في كتابه «غاية المرام في علم الكلام»» 
ص(۲۳) وما بعدها . 
لفا الاصل (ص): وقبحاً. لا الأصل (ص): القبیح. 


© 


شرح الأصبهانية |4 4 ]ا 


ثم يقال: لو لم يكن خشن الفعل وقبحه لمعنی يعود إليه» للزم 
ترجيح الشارع لأحد المتمائلین على الآخر بلا مرجمح» ولجاز أن 
ا الك والکذب والکفر؛ وینهی عن الصدق والعدل 
والتوحيد» ولکان لا فرق بين هذا وهذاء ولا فرق بين الها عن 
المعروف والأمر بالمنكرء وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا بين تحليل الطيبات وتحليل الخبائث» ولا بين تحريم الخبائث 
وتحريم الطيبات» ولم يكن مدح الرسول كل بأنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. إلا بمنزلة أن 
يقال: يأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» ويحل ما یحل» 
ويحرم ما يحرم» ولكان يجوز أن يأمر الله تعالى بالفحشاء» ويحب 
الفساد» ويرضى لعباده الکفر؛ إذ الجمیم" عند النفاة [سواء]» لم 
يختص بعضها بصفة يكون لأجلها لا حسنة مأموراً بها محبوبة» ولا 
سيئة منهياً عنها مكروهة. وهذا مما يُعلم بطلانه بالاضطرار عقلاً 
وشرعا . 

ولوازم هذا القول الفاسد أكثر من أن يمكن حصرها/ فإن هذا القول 
مبناه على أن جميع الأعيان والأفعال سواء في نفس الأمرء ليس 
لبعضها صفة توجب أن يفضل بها على الأخرى حتى يحب الله تعالى 
هذا ويأمر به ويبغض هذا وینهی عنه . 

ومن تدبر القرآن العزيز وجده مخالفاً لهذا القول» بل هذا مخالف 
لِمَا فر الله تعالى عليه العقلاء» ولهذا لم يُعرف هذا القول عن أحد من 
سلف الامة وأئمتها الاربعة ولا غیرهم. بل قد ذکره أب و نصر 

[1] الاصل (ص): يؤمر. ولعل الصواب ما آثبت. 

[۲] الأصل (ص): المنهی. ولعل الصواب ما آثبت. 

ل2االأصل (ص): الجمع. 

[]سواء: ليست في الأصل (ص). ولعلها ساقطة. 

لها الاصل (ص): ذکر» ولعل الصواب ما أثبته. 


[AY اج/‎ 


(ص/ ۲۳] 


شرح طلبل 
الأصبهاني على 
احباة الله 


۳۳1 شرح الأصبهانية 
حت | 66۰ ا ا س سا سس ا 
السجزي وابو القاسم سعد بن على الزنجانيل» وغیرهما من أهل 
الحدیث والسنة - من البدع المحدثة في الاسلام» وأضافوه إلى آبي 
الحسن» وعدوه مما ینکر على رن الحسن . 

قال تعالی : ار حمل ال ءامَنوا وميل ابیت کامییب فى الأض 
رز جعل الْمتَّقِينَ لجار [ص: ۰۲۲۸ وقال تعالى: «أفَجََلُ انیب 
کیت 9 ما کک کت كو [القلم: ۰۳۰ ۳۰]. وقال تحالی: ام 
یب یالتعا آن بتك کي امنا ریا ای سوه 
نی رممانیم سا ما عون [الجائية : ۲۱]س, 


/ قصل 
وأما قوله : «والدليل على أنه حي علمه وقدرته؛ لاستحالة فیام العلم 
والقدرة بغير الحي». 
فهذا دليل مشهور للنظار؛ يقولون: قد علم أن من شرط العلم 
لناهو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجزي» نسبة 
إلى سجستان» سمع الكثير بخراسان والحجاز والشام والعراق ومصرء وتوفي بمكة 
سنة ٤٤٤ه»‏ وكان متقناً مكثراً بصيراً بالحديث. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (۱۱۱۸/۳ - ۱۱۲۰)؛ «البداية والنهاية» (۱۱۷/۱۲)؛ 
«شذرات الذهب» (۳/ ۲۷۱ - ۲۷۲)؛ «الاعلام» (۱۹۶/6). 
لنا هو آبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسین الزنجاني» 
رحل إلى الآفاق» وسمع الکثیر» وكان إمامأ حافظا متعبدأًء انقطع في آخر عمره 
بمکت وتوفي سنة ۶۷۱ه. ۰ 
انظر : «تذکرة الحفاظ» (۳/ ۱۱۷ -۱۱۷۸)؛ «البداية والنهایة» (۱۲۰/۱۲)؛ 
«شذرات الذهب» (۳/ ۳۳۹ - ۳۰). 
[ّ] هنا ينتهي ما انفردت به (ص) الذي بدأ صفحة (۳۹۹). وبه تنتهی هذه 
المخطوطة. ونعود الآن إلى نسخ (خ» سء ك)ء وقد ترکناها مع بدء هذه الزيادة 
التي انفردت بها (ص). وساعتمد (۵) أصلاً وأقابل الأخریین عليهاء والکلام 
الاتي يبدا في (ك) ص(۲۳). 


والقدرة الحياة؛ فان ما کی ن ع اا يكون عالماً ؛ إذ المیت لا لا 
یکون عالم والعلم بهذا ضروري. 

وقد یقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهداً ولا غائباًء 
فتقدیر عالم لا حياة به ممتنع بصریح العقل. . 


وکذلك قوله: «والدلی | على ارادته تخصیصه الأشیاء 
بخصوصيات لا و استحالة المخصّص من غير مخصّص». 
فإن هذا دليل مشهور لئان ويُقَوّر هكذالكا: أن العا ك فيه 
تخصيصات كثيرة؛ مثل تخصيص کل شيء بما له من القَذْر والصفات 
والحركات: كطوله وقصره» وطعمه ولونه وريحه» وحياته وقدرته وعلمه» 
وسمعه وبصره. وسائر ما فيه» مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن 
يكون خلاف ذلك؛ إذ ليس واجب الوجود بنفسه. ومعلوم أن الذات 
المجردة التي لا إرادة لها لا نُخَصّصء وإنما يكون التخصيص بالإرادة. 
ولو قیل: التخصیص هو باسباب معلومة؛ کالارض والاشجار تکون 
مختلفة» فاذا سقیت بماء واحد اختلفت ثمارها لاختلاف القوابل كما 
انلس خلت آثازها بحسب القوايل 4 كما من اكوب :ودود 
وجه القَصَّارلنَاء وتلين اليابس الذي لم ينضج بما تجذبول" إليه من 
الرطوبة» وتجفف الرطب الذي كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه. 
[ل]الميت: كذا في (۰)۵ وفي (خ» س): الموات. 
لتنا والدليل: كذا في (ك)» وفي (خ» س): والدلالة. وأمام هذا الموضع 
كتبت في (س): بحث الإرادة. 
لعا (س): لخصوصيات. 
© هكذا: كذا في (ك)» وفي (خ» س): هذا. 
لفا(س): للعالم. 
[تافي «لسان العرب» مادة «قصر»: «القَهّار والمَقَصّر: المخور للثياب؛ 
لانه یدفها بالقَصَرَة التي هي القِظعّة من الخشب وحرفته القصارة». 
[۷] تجذبه : کذا في (2)» وفي (خ س): تجتذبه . 


شسرح دلسیسل 
الأصبهاني على 


(إرادة الله 


آص/۲4] 


5 شرح الأصبهانية 
اة ا ا سح << 


قیل: هب أن الأمر كذلك» فما الموجب لاختلاف القوابل» حتى 
خصَّتْ هذه الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر؟ فلا بُدَّ أن ينتهي الأمر إلى 
سبب لا سبب فوقه . 

فان قیل : هو شيء صدر عنه» كما تقول المتفلسفة: «لا یصدر عن 
الواحد إلا واحد. والصادر الأول هو العقل» وصدر عن العقل عمّل 
ونقس وفلك» . 

فهذا باطل؛ لأنه إن كان الصادر الأول واحداً من کل وجه لم 
یصدر عنه آیضا إلا واحد؛ وان كان فيه کثرة» فقد صدر عن/ الواحد 
آکثر من واحد. 

وان قیل : «الکثرة عدمیة»؛ لزم أن يصدر عن العدم وجود. 

ثم يقال: الفلك الثامن کثیر الکواکب دون التاسع» فما الموجب 
لکثرة کواکبه؟ 

ثم قیلل: السبب الأول إن كان فيه اختصاص بِصِفَّة وقذر كان 
تخصيصه بالارادة؛ لأن التخصيص بذات لا اراد لها ممتنع 
بصریحل العقل . 

وان قیل : ليس له اختصاص بصفة وقذر. 

قیل : هذا يقتضي أن یکون وجوداً مطلقاً» والمطلق لا یکون إلا في 
الأذهان, لا في الأعيانلكا. ۱ 

لاثم قيل: كذا في النسخ الثلاث (خ» س» ك)» ولعل الأولى «ثم يقال». 

لتنا (ك): الإرادة. 

لا بصريح: كذا في (۰)2 وفي (خ» س): في صریح. 

لنافي (ك): بعد نهاية هذا الفصل وقبل الفصل التالي وهو قوله: «فصل 
وأما قوله: والدليل على كونه متكلماً. . .» يقع فصل مستقل يبدأ بقوله. ص0 ۲): 
«فصل» کثیر من النظار کابن كلاب وموافقیه . . .» وينتهي بقوله» ص(57): (.. . 
بل وعلیه جماهیر العقلاء وأکابرهم من جميع الطواتف حتی من الفلاسفة) . 

وقد تضمنت مخطوطة (ص) هذا الفصل. وأثبثه في موضعه مما تقدم 
ص(۲۰۰ - ۲۷۸) معارضاً بما في (ك). 


شرح الأصبهانية وق 


/ قصل 

وأما قوله: «والدليل على كونه متكلماً أنه آمر ونالناء لأنه بعث 
الرسل لتبليغ أوامره ونواهیه ولا معنى لكونه متكلماً إلا ذلك». 

فقول السات رالائ وغیرهمل" لهم في إثبات کون متكلماً 
طریقان : فانهم یثبتو تون ذلك بالسمع تارة وبالعقل آخری» كما يوجد مثل 
ذلك في کلام الامام آحمد وغیره من الأئمةء وفي کلام کلم 
الصْفاتية: کعید العزیز ا وأبي محمد بن لاب وأبي 

والطرق التی آظهروها من العقلیات قد دل القرآن علیها وآرشد 
إليهاء كما دل القرآن على الطرق العقلية التی یثبت بها ساثر قواعد 
العقائرك المسماة «بأصول الدين» . 

لكن الدلیل قد تتنوع عباراته وتراكي اء فانه تارة يركب على وجه 
الشمول: المنقسم إلى قياس تداخل» وقياس تلازم» وقیاس تعاند؛ 
للاخ س): آمر ناه. 

لامع بداية هذا الفصل تعود مخطوطة (ن) التي انقطعت في صفحة 
(۲۷۸). هكذا: فصل» السلف والأئمة وغيرهم. . 

لكا (ن): کون الله. 

[ ا كتب في هامش (ك): «هو صاحب «الحيدة» الذي طبع بمصرا. 

وهو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المکي؛ 
تفقه بالامام الشافعي» وطالت صحبته له وکان من أهل الفضل والعلم و 
مصنفات منها «الحیدة» وهو تسجیل لمناظرته لبشر المريسي التي جرت في مجلس 
المآمون» وقد طبع مراراً» توفي عبد العزیز في حدود سنة ۲6۰ه. 

انظر: «تاريخ بغداد» 5594/١١(‏ - ٠١50)؛‏ «میزان الاعتدال» (1۳۹/۲)؛ 


«طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (7/ ١55‏ 50١)؛‏ «تهذیب التهذيب» ۳٣۳/١‏ 
- ۳۹6)؛ «شذرات الذهب» (۲/ 40)؛ «الأعلام» (۲۹/4). 


[ه] (ن): عقائد القواعد. 5 (خ» س): عبارته وترکییه. 


جمس 


[ص/ ١؛]‏ 


شرح دلبل 
الأصبهاني على 
کون ن اله متكلماً 


[ص/ 4۳] 


تنوم الأنبسة»وما 
بسنعمل منها في 


حن الله تعالى 


کا E7‏ شرح الأصبهانية 


الذي يُسَمَى الحَمْلي لاء والشرطي المتصل» والشرطي المنفصط لكا, 
وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفيدلتا لليقين» بأن يجعل 
المشرك بين الاضل والفرع الذى بسي و لكا فان الل 


[1] (ك): بالحملى. 
لا تقدم تعریف قياس الشمول عند المنطقبین» ص(۱۸۱). والقیاس عندهم 
قسمان: 

- الاستثنائي : وهو ما یکون عين النتيجة أو نقیضها مذکوراً فيه بالفعل ؛ 
ا «إن كان هذا جسماً فهو مُتَحيّر جوا یج أنه مَتَحَيّر وهو بعینه 
مذكور في القياس» أو «لکنه ليس بمتحيز» ی نیح أنه ليس بجسم. ونقيضه قولهم: 
«إنه 0 مذكور في القياس . 

۲ - الاقتراني - نقيض الاستثنائي - وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها 
مذکوراً فيه بالفعل ؛ كقولهم: «الجسم موف وکل موف مُخدّث فالجسم 
محدّث» فليس هو ولا نقیضه مذكوراً في القیاس بالفعل . 

انظر : «التعریفات» للجرجاني» صس(۱۹۰ - 6۱۹۱ «کشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي (۵۲۸/۳ -۵۲۹). 

ویضیف التهانوي (۵۲۹/۳): «ثم الاقتراني ینقسم بحسب القضایا إلى حملي» 
وهو المرکب من الحملیات الساذجة؛ وشرطي وهو المرکب من الشرطیات الساذجة 
أو منها ومن الحملیات. وأقسام الشرطي خمس؛ فانه إما أن یترکب من متصلتين» أو 
منفصلتين » أو حملية ومتصلة» أو حملية ومنفصلت أو متصلة ومنفصلة . ۱ 

والاستثناني ضربان : الضرب الأول ما یکون بالشرط. ویسمی بالاستثنائي 
المتصل» وتسمی المقدمة المشتملة على الشرط شرطية» والشرط مقدماًء والجزاء 
تالياً؛ والمقدمة الأخرى استثنائية نحو إن كان هذا إنساناً فهو حيوان» لکنه إنسان 
فهو حيوان» ومن أنواعه قياس الخلف. 

والضرب الثاني ما يكون بغير شرط» ويسمى استثنائياً منفصلاً نحو «الجسم 
ما جماد أو حيوان» لكنه جماد فليس بحيوان». 

وانظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيمية» ص(١5١‏ - ١١٠)؛‏ ضوابط المعرفة 
للميداني» ص(۷۷) وما بعدها. 

[۵(]۳): المقيد 

لغامن قوله هنا: «بأن يجعل المشترك» إلى قوله صفحة (505): « 
الأولوية فيؤلف» ساقط من (خ» س). 

لمعادن): فن. 


ا0سبسو ا 


«المناط» و«الوصف» و«العلة» و«المشترك» و«الجامع» ونحو ذلك من 
العبارات - هو الحد الأوسط في قياس الشموللنا. 

فإذا قال ناظم القیاس الأول: «نبیذ الحبوب المسکر حرام قياساً 
على خمر العنب؛ لانه خمر» فکان حراما قیاسا علیه». فهذا كما يقال 
في نظم قياس الشمول: «هذا النبیذ خمرء وکل خمر حرام؛ أو فيه 
الشدة المطربة» وما فيه الشدة المطربة فهو حرام» وما يثبت به هذه 
المقدمة الكبرى يثبت به کون المشترك علة الحكمللا. وبهذا تبين أن 
قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول. 

ناما ها بیقر له طاكفة من الطار من أن قاس كنيو له الى يورك 
اليقين دون التمثيل» فهذا لا يصح إلا بحسب المواد» بأن يوجد ذلك 
في مادة يقينية وهذا فى مادة ظنية؛ وحينئذٍ فقد يقال: بل ذلك يفيد 
اون ار 

وسبب غلطهم آنهم تعودوا کثیراً استعمال التمثیل في الظنیات» 
واستعمال الشمول في الیقینیات عندهم» فظنوا هذا من صورة القیاس؛ 
ولیس الأمر كذلك» بل هو من المادة. وقد بسط الکلام على هذا في 
مواضع غير هذا الموضع» «کالرد على الغالطین في المنطق» وغیر 
ذلك لكا 

ثم القياس تارة يعتبر فيه در المشترك من غير اعتبار الأؤلوية» 

للا تقدم تعريف قياس التمثیل» وأنه رد فرع إلى أصل في حكم لعلة جامعة. 
فأركانه أربعة: 

أصلء وفرع» وحکم. وعلة. والعلة هي التي ثبت الحكم لاجلها في الفرع 
والأصلء فهي مناط الحکم» وهي الوصف المشترك الجامع. انظر: «شرح 
الكوكب المنیر» (/۱۱ - ۱۲). 

لا آمام هذا الموضع في هامش (ن) کتب كلمة «بلغ». 

ل؟ا(ن): بقید. 

لما بسط ابن تيمية الکلام في قياس الشمول» وقیاس التمثیل» والموازنة 
بينهماء في کتاب «الرد على المنطقیین» وبینت مواضع ذلك فیما تقدم ص(۱۸۱). 


باس الأولى 


۳3 شرح الأصبهانية 
اة نسح نت ج ۰ 


وتارة یعتبر فيه الأؤلوية» فیژلف ل على وجه قياس الأَوْلَى, وهو وازلك 
كان قد یجعل نوعاً من قیاس الشمول والتمئیل» فله خاصة یمتاز بها 
عزنل سائر الانواع؛ وهو أن یکون الحکم المطلوب أَوْلَى بالثبوت من 
الصورة المذكورة في الدلیل الدال عليه. 

وهذا النمط هو الذي كان السلف والائمة - کالامام أحمد وغیره من 
السلف - یسلکونه من القیاس العقلي في آمر الربوبية» وهو الذي جاء به 
القرآن. 5 

وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس شمول 
تستوي آفراده. ولا تحت قياس تمثیل يستويل فيه حكم الأصل 
والفرع فان الله تعالی"" ليس كمثله شيء لا في نفسه المذکورة بأسمائه 
وصفاتيلك, ولا في آفعاله: و و ای قاين ال را 
کما قال [تعالر]: لوي اسر ال4 الا ٠.‏ لل فإنه من 
المعلوم أن كل كمال وت ممدوح لنفسه لا نقص فيه یکون لبعض 

[ هنا نهاية ما سقط من (خ» س) الذي آشرت إلى بدایته ص( 55) وجاء 
الکلام فیهما . كما يلي: «... وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفید لليقين 
وتارة على وجه قياس الاستقراء التام المفید للیقین» وتارة على وجه قياس 


الأولى. . . إلخ». 
](نء ك): وهو ان. ۳ (ن): على . 
0س آولی بالثبوت من الدلیل. 
لها (ك): تحت قياس الشمول الذي تستوي آفراده ولا تحت قياس التمثیل 
الذي يستوي. 
لتاتعالى: في (ك) فقط . للا (ك): ولا في صفاته . 
لخا(ن): سلك. 
ل ] عبارة «في شأنه» سقطت من (خ» س). 
[نثا تعالى: زيادة في (ن). 
لننافي (ن): وله ال الما » [الروم: ۲۷]. 
للذا عبارة «لا نقص فیه» ساقطة من (خ» س). 


شرح الاصا 3 ۷1 ا 
الموجودات المخلوقتللا المحدّثة - فالرب الخالق الصمد القیوم القدیم 
الواجب الوجود بنفسه هو أُوْلَى به؛ وکل نقص وعیب یجب/ أن ينزه 
عنه بعض المخلوقات المحدّثة الممكنة ‏ فالرّبٌ الخالق القدوس السلام 
القدیم الواجب وجوده بنفسه هو أَوْلى بأن ينره عنه. 

وأما إذا لك مسلك المشبهین لله بخلقه. المشرکین به» الذین 
یجعلون له ذلاً ودا وا + فیسوّونا بینه وبین غیره في الأمور» 
كما یفعله هل الضلال من أهل الفلسفة والکلام من المعتزلة وغیرهم 
فان ذلك يكو نلك قولاً باطلاً من وجوه: 

منها: أن تلك القضية الكُلّيّة التي تَعْمُه وغیره قد لا يمكنهه لكا إثباتها 
عامة إلا بمجرد قياس التمثيل» وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا 
الموضع. ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن» للعلم بانتفاء الفارق. 

ومنها: أنهم إذا حكموا على القَذْر المشترك الذي هو «الحد 
الأوسط» بحكم يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين: إما أن يجعلوه 
كالمخلوقات» أو یجعلوا المخلوقات مثله» فينتقض عليهم طرد الدلیل» 

مثال ذلك. إذا قال الفیلسوف: (إن الواحد لا يصدر عنه الا واحد 
وهو واحد» فلا يصدر عنه الا واحد» فإنه یحتاج أن يَعْلم أولاً قوله : 
الا بیغ ل راشي إن هقف که وکل قباس 
شمولى» فلا بد فيه من قضية كُلَيّدَ وعلميلنا بان كل واحد لا يصدر عنه 
إلا واحد. إما أن يكون باستقراء الآحاد» وإما بقياس بعضها إلى 

[1ا(ن): المحكومة. لا (س): أو مثلاً. 

لا (ن): ويسوون. 

من قوله هنا: (فإن ذلك يكون) إلى قوله في صفحة (5551): 
(.. والمتولد عنهء قال تعالى) ساقط من (ن). 

[ ها لا یمکنهم: کذا في (خ)» وفي (س» ك): لا يمكنهما. 

لا وعلمه : کذا في (خ)» وفي (س» ك): وعلله. 


[ص/ 46 ] 


نفد أئيسة امل 
الفلسفة و الکلام 


فول الفلاسفة: 
عنه الا واحد 


[ص/ 4۵] 
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بعض» وهذا استقراء ناقص» وهذا تمثیل» وهما عنده لا يفيدان اليقين . 
فان قال: «آعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد»؛ كان 
هذا مکابرة لعقله فإن العلوم الكُلّية المطابقة للأمور الخارجية ليست 
مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بآمور معيّلة منها» لکن لكثرة العلم 
بالأمور المعيّنة الجزئية يجرد العقل الکلیات» فتبقی القضية العامة ثابتة 
في العقل لا تحتاج إلى شواهلٍ وأمثلة جزئیقف الا أن یکون عَلِمَ تلك 
القضية العقلية من تر في قضایا رن وقوله : «الواحد لا يصدر عنه الا 
واحدال ليس من هذا ولا من هذا. 
ثم إذا تور مفردات هذه القضية عَلِم يقيناً أنه ليس عنده منها علم بل 
عَلِم أن الواقع خلافها ؛ فان قوله : «الواحد»؛ إن عتّی به الواحد الذي لا 
یعلم منه آمران: لیس آحدهما الاخر» فليس في الوجود واحد بهذا 
الاعتبار. فانه يَعلم أن واجب الوجود موجود» وأنه واجب الوجود وأنه. 
عاقل ومعقول وعقل. وآن له عناية» وأمثال هذه المعاني التي لیس أحدها 
هو الاخر؛ فإن الوجوب ليس هو الوجود؛ ولا الوجوب والوجود هو 
العاقل» ولا العاقل هو المعقول ولا العاقل والمعقول هو ذو العناية. 
وان قال: «مذه كلها سلوب وإضافات محضة» كان مکابراً لعقله؛ 
فان کون الشيء يَعقل لیس/ هو کونه ُعقلل ولا کونه عالماً مجرد 
نسبة محضة إلى المعلوم» كالأمور الاضافية التي لا یتغیر بها حال 
المضاف : كالشافخ والتیاس فإنه من المعلوم أن كون الشيء متيامناً 
ك ا اوعاب عيك لا بت بعالك نن الم وفعيو .زان 
کون الشي» عالماً فیخالف کونه غیر عالم» کما أن کونه محا یخالف 
[] آمام هذا الموضع کتب في هامش (س): مطلب ابطال قولهم: الواحد 
لا یصدر عنه الا واحد. 


[ | کذا في (ك). وفي (خ س): هو كونه لا یعقل . 
[ | عنك : ساقطة من (2). 


شرح الأصبهانية ای - 
كونه غير مُحبٌ» وكونه قادراً يخالف كونه غير قادر. ومن جعل الشيء 
حال كونه عالماً وحال كونه غير عالم سواء وشات عل 
وهذا من أعظم السفسطة. 

وكذلك من جعل كونه ذا عناية هو مجرد كونه عاقلاً» فان هذا من 
أعظم السفسطة. والعقل الصريح يعلم أن کون الشيء عالماً ليس هو 
مجرد كونه مريداً» ولا مجرد كونه مريداً هو مجرد كونه عالما . 

ولو قيل: «إن أحدهما يستلزم الآخر» فالتلازم لا يوجب کون 
الملزوم هو اللازم» وإذا قیل في أي موجود فرض : «إن علمه هو 
ارا وارادته هي حیاته وال ذلك هو وجوده» كان فساد هذا من 
بين الأمور في العقل. 

كما إذا قيل: «إن هذه التفاحة: طعمها هو مجرد لونهاء ولونها هو 
مجرد ريحهاء وريحها مجرد شکلها. وشکلها هو عين ذاتها» فهذا 
الکلام من تَصَوَّرّه من الناس وفَهمّه حتی الصبيان المميّزين» عَلِم أن 
قائله من أضل الناس وأجهلهم. 

فهذا الواحد الذي يصفونه يمتنع في الموجود الواجب فهو في غيره 
أشد امتناعاًء ولهذا يؤول بهم الأمر إلى أن یجعلوه وجوداً مطلقاً 
بشرط الاطلاق» كما یجعله المعتزلة ذاتاً مجردة من الصفات وكلاهما 
مما يُعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في الخارج» بل المطلق لا بشرط 
يمتنع ثبوته في الخارج. 

وهم يجعلون موضوع «العلم الإلهي» هذا الوجود المنقسم إلى 
واجب وممكن» وجوهر وعرض. وعلة ومعلول؛ ويجعلون 2 هو 
«الفلسفة الأولى» و«الحكمة العظمی» وهم يعلمون أن الكليّات 

للا وان: كذا في (ك)ء وفي (خ» س): فإن. 

[ 1] يجعلوه: كذا في (۰)۵ وفي (خ» س): يجعلونه. 

لا الوجود: كذا في (خ)» وفي (س» ك): الموجود. 


فول الفلاسفة عن 
واجب الوجود: 
إنه وجود مطلق 
بشرط الاطلاق 


ENE‏ شرح الأصبهانية 
a‏ - سواء سمت جنساً أو لم تسم جنساً 
كُلَّية؛ فليس في الخارج الحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجم. ولا 
الوجود المنقسم إلى جوهر وعرض . 

بل كل حيوان يوجد في الخارج». فهو من هذا القسم [أو من هذا 
لقم وكل موجود يوجد في الخارج» فهو إما [قائم بنفسه وإما]لكا 
ئم بغيره» وهذال المقسوم تفه هل 6 فهو مطلق لا 
بشرط الإطلاق؛ كه ان نج ف ی ل بعل سای ای 
فان المعيّن ليس مطلقا بشرط الإطلاق. 

فإذا كان المطلق لا بشرط الاطلاق لا يوجد في الخارج [إلا معيّنا 
المظلق بشرط الإطلاق ي وجودة في الخارج. وهم قد اعترفوا بهذا 

في المنطقء وبينوالكا أن المطلق بشرط الاطلاق لا يوجد في 
الخارج لت فلا يوجد فيه حيوان مطلق بشرط الاطلاق» ولا إنسان 
مطلق بشرط الاطلاق؛ وهذا بَيّن لجمیم العقلاءت. 


لناما بين القوسین في (خ) فقط» (في الموضعین). 

77] ومذا : كذا في (خ)۰ وفي (س. ك): وهو. 

۳ ] (4): الصادق. 

لعا وبينوا: کذا في (س)ء وفي (خ): وتبینوا. 

[ف] ما بين القوسین ساقط من (ك). 

[7] الفرق بين المطلق بشرط الاطلاق» والمطلق لا بشرط : آن الأول هو 
الذي يسميه أهل المنطق «الكلي العقلی»» وهو الذي لا يتعين ولا يتقيد بشىءء 
وهذا لا وجود له في الخارج أصلاً . 1 1 

وأما المطلق لا بشرط؛ فهو الذي يسمونه «الكلي الطبيعي» وهذا الذي يصدق 
على الأعيان؛ فإذا قيل: إنسان لا بشرط كونه واحداً ولا كتير ولا بشرط که 
موجوداً أو ويا فهذا يوجد في الخارج يا مقیداً وعند وجوده في الخارج 
لا یکوث کل 

وقد د بين ابن تيمية هذا الفرق في عدد من كتبه . 

انظر: «الصفدیة» (۳/۱ ۰ - ۳۰۷)؛ «بغية المرتادا ط . مکتبة «العلوم 
والحکم». ص(4۳)؛ «منهاج السنة» (۲۱/۸ - ۲۷). 
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اند 

ثم قالوا ف فى الموجود الواجب الوجود: «إنه وجود مطلق بشرط 
ا وقد ل ال أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا 
یکون في الخارج؛ وانما هو آمر ۳ في العقل - تجاه الوجود 
الواجب الذي أبْدّع العالم كل وهو ربه ومالكه إلى أمر يُقدّر في 


العقل. لا لحل او عن الج م 0 
الأمرء وها عن الل الجر و الو جيه الى كيد از وت 
حيث هو وجود. 


فان الوجود من حيث هو وجود يشهد بوجود واجب الوجود ‏ كما 
قال ابن سينا سينا وغيرلكل وأصابوا في ذلك - فإنه لا ريب أن ثم وجوداًء 
وأنه اما واجب واما ممکن» والممكن لابدٌ له من واجب فثبت أنه 
لا بد في الوجود من موجوولكا واجب . 

فهذا البیان الذي ذکروه في إثبات واجب الوجود حقّ واضخ مین 
یتخصص بحقيقة یمتاز بها عن ساثر الموجودات بل حقیقته وجود 
مخض مطلقّ» > بشرط نفي ج جمیع القیود والمعیّنات والمخصّصات 
[عنه آلف . 

وهم یعلمون في المنطق - وکل عاقل تصوّر هذا الکلام - أن هذا لا 
حقيقة له» ولا وجود لبلا رو فى الذهن» لا في الخارج» فصار 
الذهن! 

وهذا من بين التناقض والاضطراب والجمع بي بين النقيضين ؛ حيث 

[1] (ك): الموجود. 

لكا نقلت کلام ابن سينا في ذلك من کتابه ( لاشارات والتنبیهات» فیما تقدم 
ص(۸ ت۵) . 


لثا(س): وجود. لناعنه: ساقطة من (ك). 
لثاله: في (ك) فقط . 


[ص/"؛] 


عود للکلام على 
فول الفلاسفة: 
الواحد لا بصلر 
عنه الا واحد 


IY), 5-8‏ شرح الاصبهانية 


جعلوه بموجّب البرهانِ الحقٌّ موجوداً في الخارج» وبموجب سَلْب 
الصفات ‏ وهو التوحيد الذي تخيَّلُوولا ‏ معدوماً في الخارج؛ فصار 
قولهم مستلزما لوجوده وعدمه . 
وکذلك قول من سلك سبیلهم من القرامطة الباطنية - كأصحاب 
رسائل إخوان الصفالكل وأمثالهم من الاتحادية أهل وحدة الوجود: 
كابن سبعين وابن عربي ونحوهما ‏ بل وسبيل نفاة الصفات من أهل 
الكلام كالمعتزلة وغيرهمء بل وسبيل سائر من نفى شيئا من الصفات؛ 
فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع إقراره بثبوته» فيكون جامعا بين 
النقيضين . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع» وإنما المقصود هنا 
التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة التي يجعلونها براهين فيما خالفوا 
فيه الحق. 
ثم إذا تبن أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الخارج» قيل لمن قال: 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد: ما معنى الصدور؟ أنت لا تعنى به 
حدوثه عنه ولا فغله له بمشيئته وقدرته فغلاً يسبق به الفاعل مفعوله؛ 
لذأ السلب هو النفيء وذلك في قولهم عن واجب الوجود: إنه الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق. 
لا نشرث «رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء» ‏ وعددها اثنتان وخمسون 
رسالة - في أربع مجلدات ببيروت سنة ۱۳۷۲ - ۱۳۷۷ه. 
وقد کتبت هذه الرسائل في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري؛ ولم يبين 
آصحابها آسماء‌هم» لکن عدداً من الدراسات التي تناولت هذه الرسائل تؤكد أن 
آراء الاسماعيلية الباطنية ظاهرة فیها . 
ويشير ابن تيمية إلى أن في هذه الرسائل مخالفة لکثیر مما جاءت به الرسل 
في الخبر والأمرء وفيها من العلوم والأعمال الدنيوية ما ينتفع به. 
انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض (۰)۲۳/۱۲ 
(۳۰/ ۱۳۳ - ۰۱۳۵ ۱۸۲)؛ «تاريخ الحكماء» للقفطي» (ص ۸۲ - ۸۸)؛ «إخوان 
الصفا وخلان الوفاء» للدکتور مصطفی غالب» منشورات دار الهلال» بیروت؛ 
داثرة المعارف الاسلامية. مادة «إخوان الصفا» کتبها ده بور . 


<2 


وانما تعني به لزومه له ووجوبه به» ونحن لا نتصور في الموجودات 
شيئاً صدر عنه وحده شىء منفصل عنه كان لازماً له قبل هذا الوجه؛ 
بل ما لزمه وحده كان صفة له. أما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيئاً 
منفصلاً عنه» فهذا بيان غير معقول ومعروفل". فهذا الصدور الذي 
ذكرته غير معروف؛ فقولك فى هذه القضية الكلية: الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد؛ يقتضي الحكم على كل ما يُتصوّر أنه واحد بأنه لا يصدر عنه 
إلا واحدء فإذا لم يُتصرّر هذا الصدورء/ ولا يُعلم صدق هذا السلب 
فى صورة معيّنة من صور هذه القضية الكلية» فمن أين تُعلم هذه القضية 
الكلية؟! ۱ 

وإذا استدلوا على ذلك بالنار التي لا يصدر عنها إلا الإحراق» 
وبسائر الأجسام البسيطة كالماء» أو بالشمس التي يصدر عنها الشعاع 
لم يكن شيء من هذه المعيّنات داخلا" في قضيتهم الكُلَيّة؛ فان 
الاحراق لا يصدر عن النار وحدهاء بل لا بد من محل قابل للإحراق» 
ولهذا لا يصدر عنها الاحراق في السَمَندل والياقو تلك ونحوهما من 


للاغير معقول ومعروف: كذا في (ك)» وفي رخ س): غير معقول 
معروف . 

لكا (س): داخلة. 

لكا ذکر الجاحظ فى کتاب «الحیوان» (۰)۳۰۹/۰ (575/5) السمندل أو 
السندل» وقال: (إنه طائر هندي» وقال عنه الدميري في «حياة الحیوان الکبری» 
(۵۷۳/۱): «هی دابة دون التعلب» خلنجية اللون» حمراء العين + ذات ذنب 
طویل» وتکلم القزويني في «عجائب المخلوقات» عن أصناف الفأرء فقال 
ص(۲۷۲): «ومنها صنف يقال له: سمندل» يشبه الفأرء ولیس بفأر؛. وقد ذکرت 
هذه الکتب الثلائة أنه یدخل النار ولا يحترق. 

وانظر ما ذکره الاستاذ عبد السلام هارون في هامش کتاب «الحیوان» 
للجاحظ (۳۰۹/۵ ۰ ۳۱۰). 

لكا تكلم البيروني طويلاً عن الیاقوت في کتاب «الجماهر في معرفة 
الجواهر». فذكر ص(۳۲) أنه أنفس الجواهر وأغلاهاء وأنه أنواع» وذكر ص(55) 
أنه بصلابته يغلب ما دونه من الأحجارء ثم يغلبه الألماس. 


[ص/ 1۷] 


سرا شرح الأصبهانية 
الأجسام التي لا تقبل الاحراق» وكذلك المبردات. ثم إن الإحراق له 
موانع تمنعه» فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع غير النار» 
قَلْمْ يَصِرْ صادراً عن النار بالمعنى الذي أرادوه E‏ وهو لزومه 
لذات النار بحيث لا ينفك عنها . 

وإنما يعقل هذا اللزوم في صفات الملزوم: كاستدارة الشمس 
والضوء القائم بها ونحو ذلك؛ فإن هذا لازم لها لا يفارق ذاتهاء 
بخلاف الضوء القائم بما يقابلها من الاجسام. وهو الشعاع المنعکس 
على الأجسام المسطحتلا كالأرض» والقائمة كأشخاص الجبال 
والحيوان والنبات والحيطان؛ فان هذا ليس لازما لذات الشمس. بل 
هو موقوف على وجود هذه المحال التي يقوم بها هذا العَرّض. وهو 
أيضاً ممنوع عنها بالخجب: كالسحاب الكثيف والسقوف لا وغير ذلك. 
وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الحجاب» 
فيوجد تارة ويعدم آخری» ولهذا يوجد الليل تارة والنهار آخری. 

فهذا بیان أن ما قدّروه من الواحد ومن الصدور عنه» أمر لا يُعقل 
في الخارج أصلاً» فضلاً عن أن يكون قضية کل عامة. 

وأما إذا قدّروا واحداً يفرضونه في آنفسهم» وصُدوراً يفرضونه في 
أنفسهم؛ فلا ريب أن هذا ملازمت حكم يكون في آنفسهم. لكن لا 

= وقال القزويني في كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»» 

صس(۱۳): «حجر ياقوت: حجر صلب» شديد الیبس رزین» شفاف» صاف. 
مختلف الألوان: آحمر وأصفر وأخضر وأزرق» وأصل كلها ماء صاف» وقف في 
معادنها بين الحجارة الصلدة زماناً طويلاً فغلظ وصفا وثقل» أنضجته حرارة المعدن 
بطول وقوفه فصير صلبا لا تذوبه النار لقلة دهنيته». 

[1] بالحجة: کذا في (۰)۵ وفي (خ» س): في الحجة. 

[7] المسطحة: کذا في (ك)ء وفي (خ» س): المسطوحة. 

[۳] المحال: کذا في (خ)۰ وفي (س ك): الحال. 

لما والسقوف: کذا في (خ)» وفي (س» ك): والکسوف. 

لعا (خ): ملزمة. 


ا 
يُعلم أنه مطابق للخارج حتى يُعلم آنل واجبل الوجود هو هذا 
الواحد. وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور . 

ولو علموا ذلك لم یحتاجوا إلى هذا القياس» فهذا القیاس لا 
يفيدهم شيئاً؛ إذ مطلوبه عِلْمّ معيّن بقضية كُلَّية» وتلك القضية لا مَرَدّ لها 
أصلاً إلا ما يدّعونه في ذلك المعیّن» فهم إن علموا ثبوت الحکم لذلك 
المعيّن بدون تلك القضية لم يحتاجوا إليهاء وان لم يعلموا ثبوت الحكم 
للمعيّن بدون تلك القضية لم يُعلم صدق القضية عليه فلا يفيد. 

بل إذا عورضوا بنقيض ما قالوه كان أبْيّنَ في القیاس؛ فيقال لهم: 
لیس في الوجود واحد يصدر عنه واحد» بل كل صادر في الوجود 
فهو عن اثنين فصاعدً فلا حادث عرلا المخلوقات إلا عن 
اضلین : کالولد بین ا والتسخين» والتبريرلك والإحراق» 
والاغراق» وغیر ذلك. لاب فيه من اثنين» والشعاع المنبسط/ لاب 
فيه من اثنين. 
ليس كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصمّ في العقل والقياس من 
قولهم» بل لو قال: الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلاًء لكان 
قوله صح في العقل والقياس من قولهم وكذلك إذا قيل: الواحد 
الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء إلا مع غيره» لكان قوله أصحٌ من 
قولهم . 

وذلك يقتضي أن يكون للرب شريك وولد؛ إذ مقصودهم بالصدور 
هو لزومه إياه» وهذا هو التّولّد العقلي» وحقيقة قولهم أن العقول 


للا كذا في (خ)» وفي (س»ء ك): أن هذا. 

[] (ك): الواجب. 

لما (س): من. وآمام هذا الموضع كتب في هامشها: مطلب في معارضة 
قولهم الواحد لا يصدر عنه الا واحد. 

لناكذا في (خ)» وفي (س» ك): والتدبیر. 


(ص/ 4۸] 


ب شرح الأصبهانية 
والنفوس متولّدة عنه» وقولهم بالعلة والمعلول هو القول بالمتؤٌلدلكا 
والمتولّد عنه» قال تعالىللا: ولوا بو شرك ن رهم ورا لب 
7 0006 وتعنل عَم بصفوت © 00 6 اتوت وال 
ان يكن له وَل ور تكن لم ده ولق كل شیر وف یل تو عم © 
يم يك ل إل إلا حل سل كر ا ند ۲ 
تم ويل 9© لا ركه اند رهز ارك الاسر وهر الولف 
ر4 ا 1°[ 


وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء *وبينا أن قول هؤلاء أفسد 
من قول مشركي العرب الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله» وقالوا: إن 
آلهتنا تشفع لنا. فان أولئك كانوا يقولون: إن الرب فاعل مختارء 
والملائكة مخلوقون له» ولكن ضلوا في بعض ما وصفوه. كما ضلت 
النصارى في بعض ما ذكروه. 


وأما هؤلاءء فأعظم ضلالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب؛ 
فإنهم في الحقيقة لا يجعلون الرب تعالى خالقاً لشيء» ولا يفعل فعلاً 
بمشيئته واختياره» ولا يجعلون الملائكة عباده» بل يجعلون العقل 
الأول هو رب كل ما سوى الله. والشفاعة عندهم ليست سؤالاً من الله 
تعالى من الشافع» بل توجه إلى الشافع حتى يفيض منه على المستشفع 
ما ليس لله ولا للشافع به علم عندهم» ولا يحصل بقدرته ولا مشيئته*! 


للا بالمتولد: کذا في (س)۰ وفي (خ ك): بالتولد. 

اهنا ينتهي السقط في (ن): الذي بدأ ص(5017)» وجاء الکلام فیها 
هکذا: «... من المعتزلة وغیرهم فاستطرد شيخ الاسلام کلامهم إلى أن قال: فانه 
یحتاج أن یعلم أولاً وجعلوا لله شركاء. . . إلخ». 

وفي (ك): ... والمتولد عنه. فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن قال: 
فإنه يحتاج أن يعلم أولاً أنهم جعلوا لله شركاء. . . إلخ. 

[* - #] ما بينهما «وبينا أن قول. . . ولا مشینته» ساقط من (خ» س). 


والمقصود هنا: التنبیه على أن طرق السلف والائمةل" الموافقة 
للطرق التي دل القرآن علیهاء وأرشد الیها هي أکمل الطرق 
م وأكثر الناس صواباً في العقلیات أقربهم إليهم» كما أن 
آکثرهم صواباً في السمعيات أقر, بهم إليهم ؛ إذ العقل الصريح و بطل 
السمع وت بل يصدقه ويوافقه كما قال تعالى: ی أن أ وتو 
یلم ارت ارد یک من ریک هر الْحَنَّ4 (سبا: .]٦‏ وقال تحالی: لو 
نک بک بل جذكلك وال ولص تيا * [الفرقان: ۰۲۳۳ 

ولهذا كان المتكلمة الصفاتية - کابن کاب والأشعري وابن کرّام - 
خيراً وأصحّ طريقاً في العقلیات والسمعیات من المعتزلة» والمعتزلة 
خيراً وأصمحٌ طريقاً في العقليات والسمعيات من المتفلسفةلناء وان كان 
في قول کل/ من هؤلاء ما يُنكر عليه وما خالف فيه العقل والسمع» [ص/4؛؛] 
ولکن"* من كان أكثرٌ صواباً وآقوع قيلاً كان حى بأن یتدم على من هو 
دونه تنزيلاً ا وتفضیلا ۳ ؛ قالت عائشتلثا: آمَرّنا رسول الله يلل أن نُتَدّل 
الناس منازله ا 

لاخ س): والائمة ور . وأمام هذا الموضع کتب في هامش (س): 
مطلب التنبیه على أن طرق السلف أكمل الطرق. 


م 


[1])(): وأوضحها. لكا (خ س): الفلاسفة 
لعا (خ» س): لکن. بسقوط الواو. 
[ه] (ن» ك): وتفصيلاً . لتاخء س): عائشة ا . 


[1] روی آبو داود فى «سننه"» «عون المعبود» (۰)۱۹۱/۱۳ کتاب الأدب 
باب في تنزیل الناس منا منازلهم» بسنده عن میمون بن أبي شبیب أن عائشة مرّ بها 
سائل فأعطته کشرة» ومرّ بها رجل عليه ثياب وهيثة فأقعدته فأکل > فقيل لها في 
ذلك فقالت : قال رسول الله كل : (انزلوا ا منازلهم) . 

وقال آبو داود: میمون لم يدرك عائشة 

وآورده مسلم في مقدمة «صحیحه» معلَْا فقال (6/۱): «وقد ذکر عن عائشة 
رضي الله تعالی عنها آنها قالت: آمرنا رسول الله هة أن ننزل الناس منازلهم». 

وتکلم عليه النووي في مقدمة شرحه ل«صحیح مسلم» (۰۱۹/۱ فذکر أن - 


عود لشرح دلبل 
الأصبهاني على 
کون الله متكلما 


E >‏ شرح الأصبهانية 


وهذا مرل القسط الذي آمر الله به» وأنزل به کتبه» وبعث به رسله؛ 


وس مت 
- ۰ 


قال تعالى: ياعا الب منوا كوا ین بالط شهدا رر [النساء: 
۰ وقال تعالی: ##لمَّد أَرسَلْنَا شتا بانب ولا مَعَهَم الكت 
وَاَلْميرَآانَ یو تاش الط » [الحدید: ۲۵]. 

والمقصود هنا: التنبيه على طرق الناس فى إثبات کون الله متكلماء 
قي سكي ات ای جر نه ها 

والطرق نوعان: سمعية وعقلية» وإن كانت العقلية هي أيضاً شرعية 
سمعية» باعتبار أن السمع دلَّ عليها وأرشد إليهاء وأن الشرع أحبها 
ودعا إليهالنا. 

لكن صاحب هذا المختصر إنما سلك طريقاً سمعية اتباعاً لمتبوعه 
أبي عبد الله بن الخطیب. وهذه الطريوكا مبنية على مقدمتين: 
إحداهما: أنه آمر ناه» ومن كان كذلك فهو متكلّم . 

والمقدمة الأولى: مدلول عليها بأن الرسل بلغوا آمره ونهیه وكل 
من المقدمتين واضحة؛ فان الكلام نوعان: إنشاء وإخبار» والانشاء أمر 
ونهي وإباحة» فإذا ثبت له نوع من أنواع الكلام ثبت مطلق الکلام 

7 8 

فثبت أنه متکلم . 

وأما الثانية: فقد عُلم بالاضطرار من دين جميع الرسل آنهم يخبرون 
عن الله بأنه أمر بكذا ونهى عن كذاء فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت 


كلام الله تعالى» وجَحْدٌ کون الله متكلماً هو جَحْدٌ لما بلغت عنه الرسل 


= الحاكم أبا عبد الله حكم بصحته في كتابه «معرفة علوم الحديث»» ونقل عن أبي 


عمرو بن الصلاح نقده لجزم أبي داود بعدم إدراك ميمون لعائشة. 

للامن: سقطت من (ن). 

: بحيث. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): بحث الكلام. 
[۳] (ن): وأن الشرع اجتهاد ودعاء الیها . 
[6 | (ك): الطرق. 


چ 


شرح الاصبهانية له 0 


فان قيل: فما الفرقللا بين هذه الطريق وبين الطريق لك التي أثبت بها 
السمع والبصرء وهو السمع. 

قیل : هناك آثبت السمع والبصر بنفس الاخبار المفصّ كا مثل 
قوله: #وهو اسهم لور [الشوری: ۰۲۱۱ وهنا آثبت تکلمه بمجرد 
إرسال الرسل من غير تعيين نص» حیث قال : «علمنا أن الله آرسل رسله 
لتبليغ ا آمره ونهيه»» ولم یتعرض لاخبار السمع بأنه متکلم. 

فان قیل : إذا أثبت المثبت تکلمّه بالسمع» وجب أن یکون السمع قد 
علمث صحته قبل العلم بکونه متكلماًء لكن الرسول إذا قال : «إن الله 
آرسلني إليكم» یأمرکم بتوحیده وینهاکم عن الاشراك به مثلاًء فان لم 
یعلموا قبل ذلك جواز کون متکلماً لم یعلموا إمكان إرساله فلالك 

فیل : الجواب من وجهین : 

آحدهما: أن ما لم پالسمعل وقوعه يكفي فيه الامکان الذهني 
وهو کونه غير معلوم الامتناع بل کل مخبر آخبرنا بخبر ولم نعلم کذبه 
جَوَزنا صدقه» ومتی كان فيه الصدق ممکناً لم يجز التکذیب بل آمکن 
أن يقام الدلیل الدالٌ على صدقه ووجوب تصدیقه» فیجب تصدیقه . 

ل”وهذا الموضع/ يغلط فيه كثير من البْظار فيظنون أنه يحتاج فيما 
يطلب الدلیل على وقوعه آو فیما قام الدليل على وجوده ‏ العلم 

لما (ن): ما الفرق. 

[۵(]۲): بين هذه الطريق وبين الطرق. (ك): بين هذه الطرق وبين الطرق . 

لكّاالمفصل: كذا في (ن)» وفي رخ س» ك): المنفصل . 

لما لتبليغ: كذا في (ن). وفي (خ سء ك): بتبليغ . 

لمعا (ن): کون الله. لتا<ن): ولا. 

 *[‏ * ص11۹ - 1۷۰] ما بينهما «وهذا الموضع. . . إمكانه ولكن» ساقط 
من (ن). 


[ص/ ۵۱] 


ev.‏ شرح الأصبهانية 


بإمكانه قبل ذلك» وانما يجب أن لا يعلم امتناعه؛ فالرسل صلوات الله 
عليهم تخبر بمحاراتل العقول وما لا تعرفه العقول أو ما تعجز عن 
معرفته. فما عَلِمَ العقل إمكانه. ولم يعلم هل یکون أم لا یکون؛ تخبر 
الرسل بوقوعه أو عدرلا وقوعه؛ وما لم يُعلم بالعقل إمكانه ولا 
امتناعه تخبر الرسل أيضاً إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانهء 
ولک۴ ل ۱ العقول» وهو ما عُلم بالعقل 
امتناعه لا تخبر لذا] بوجوده ولا إمكانه؛ وما غلم عدمه لا تخبر 
بوجوده. فلا تأتي الرسل لت" صلوات الله علیهم بما يُعلم نقیضه. ولکن 
قد تأتي بما لم یکن پُعلم. 

كما قال تعالی: «کنا اسلا يڪم رولا منم یلوا عيکَ يننا 
و 5 ر وو آلکتبت 1۳ ا e 1 am‏ و 67 
۳ 4 واشڪروا لى ولا کون [البقرة: ۰۱۵۱ 1۵۲]. "۳ 
الوحي النازل على الأنبیاء یمهم ما لم یکونوا یعلمون لا يأتيهم بما 
يعلمون خلافه؛ قال چ ees‏ ّت 
كم مهم 3 وک رما باوت إلا اشم وما يَصرُوئكَ من گم 
ونر امه عت التب ول وَعَلّمَلكَ ک کک كلا وص قر 
1 ۰ [الساء : ۰۲۱۱۳ 


الوجه الثاني: أن یقال: (مکانل التكل ل معلوم بأدنى نظر العقل؛ 
فإنه إذا عرف أنه حي“ علیم» قدیر » غلم أنه یمکن أن یکون ڭا متکلم 
فإن الكلام من الصفات المشروطة بالحياة» والصفات المشروطة بالحياة 


للابمحارات: كذا في (خ)» وفي (س): بمجازات» وفي (ك): بمجارات. 
لما (ك): أم عدم. ([۳] (ن): فالرسل لا تخبر. 

لاما بين المعكوفين سقط من (س» ك). 

لعا (ن): ولا يأتي الرسول. وأمام هذا الموضع كتب في هامشها : بلغ . 
لتا<ك): إمكال. لاا (ن): التكليم. 

لخغا(ن): علم أنه لا يمكن أن لا يكون. 


شرح الأصبهانية ED‏ 
إنما یمتنعل عليه سبحانه "ما يمتنع منها - کالنوم والأكل والشرب*! 
لتضمنها نقصاً يره عنه» وليس في الکلام نقص» بل سَنبيْنُ ‏ إن شاء الله - 
أنه من صفات الکمال وبين ما يستحيل اتصافه بها. 

فهذا تقرير ما ذکرهت. 

ویمکن أن یُسلكل في ذلك طریق آعم مما ذکره فانه استدل 
بالأمر والنهي خاصة. والتحقیق أن الخبر يدل أيضاً على أنه مُتَكُلّم 
كما أن الأمر يدل على ذلك» والرسل یبلخون عنه تارة الأمر والنهي» 
واو الك ها عن یه و ماعن جار اسه فاون یه میت 
باه ع مخ فا باتش كنا من لیر 
عن ملائکته وأنبيائه» ومَنْ تقدم من الأمم المومنین والمکذیین» ويبلّغون 
خبره عما یکون في القيامة: من الثوابل والعقاب» والوعد والوعید. 
بل ما تُبَلُغه الرسل من خبره أكثرلكا مما تبلغه من أمره» والخبر في 
القرآن آکثرل من الأمر. 

”وإذا قیل : لا معنی لکونه متکلماً إلا أنه [آمر ناه. 

قيل: لا معنی لکونه متکلماً إلا أزيلك] مُخبر مُنْئ. 

والتحقيق أن يقال: لزم من كونه آمراً ناهياً أن يكون متکلْما ويلزم 
من كونه مخبراً منيئاً أن يكون متكلّماً . وأما قول القائل: «لا معنى 

للا يمتنع: كذا في (ن)» وفي (خ» سء ك): تمتنم. 

 *[‏ #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
[1](خ» س): ونبین ما تتخیل مانعاً منه. 
لكا (س): ما ذکرناه. لک (ن): نسلك. 
لقا (ن ك): طريقاً. 
لتا(خء س): فيبلغون الخبر بأسمائه وصفاته والخبر. 
[ل(خ» س): ويبلغون عما يكون في القيامة والثواب. 
لعا (ن): أكبر. (في الموضعين). 
ر ا 


> 


e 
مماذكره‎ 
الأصبهاني‎ 


[ص/۵۱] 


7 شرح الأصبهانية 
جح | ۷۲ د س و ا و 


لكونه متكلّماً إلا أنه آمر نا أو نللا مخبر» ففيه نظر؛ فان المتكلّم 
يكون تارة آمراً وتارة مخبراً» وهو في حال كونه مخبراً متكلمٌ وان لم 
يكن آمراًء وفي حال كونه آمراً متكلمٌ وإن لم يكن مخبر سواء قُدّر 
إمكان انفكاك أحدهما عن الآخرء أو قُدَّر تلازمهما في حق بعض 
المتكلمين. 

ولقائل أن يقول: هذا الذي ذكره قليل الفائدة؛ فإنه إن كان المقصود 
به إثبات كونه متكلماً على من يقر بالرسل» فجميع هؤلاء مقرونل بأنه 
متكلم*!» إذ لا یمک أحداً ممن يؤمن بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن 
أن ينكر أن الله متکلملث» وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك» وأهل الملل 
مطبقون علی ذلك . 

وان كان مقصوده إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل فتقریر 
ال ال شرير تیدا تحاضئله أن با دو من كونه كلها هو فة 
أن الرسل صادقون فيما آخبروا عنهء فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان 
إثباتاً للشيء بنفسه . 

وإنما المقصود: إثبات أنه متكلم حقيقة» بكلام يقوم بنفسه» خلافاً 
للمتفلسفة التي تجعل كلامه إنما هو تعريف فعلي» وهو ما يفيض لكا 
على النفوس من التعریفات وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين 
يجعلون كلامه ما يخلقه في غيره من الحروف والآأصوات. 

للا 22): وأنه. وأمام هذا الكلام كتب في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب 
الطاقة بحمد الله تعالى. 
(ك): حالة. ل5ا(2): يقرون. 
[* - # ص4۷۱ - 8177] ما بينهما «وإذا قيل. . . بأنه متكلم» ساقط من (ن). 
(ن): فلا يمكن. لقا (ك): تكلم. 
(س» ك): المسألة. 
(ن): تقرير لهذه الحاصلة إذنها ذکره. 
(۵): ما یفرض. 


۲ 


حا تا كا حا 


شرح الأصبهانية (e‏ 
وهذا الذي ا فى الرد على من يقول: «القرآن 
مخلوق» خلقه رل ل في الهواءء E‏ بمن بقول: 
اليس كلامه إلا ما يَحْدْث في النفوس من التعريف والاعلام»» من غير 
أن يكون له كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين! وقد بسطنا 
القول في اة «الكلام» واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع. 
ولا ريب أنه سلك في هذا الاعتقاد مسلك الصفاتية المخالفين 
للمعتزلة؛ ولهذا عد هذه الصفات السبعل؛ وأما المعتزلة فيقتصرون 
على أنه حي» عالم قادر؛ وقد يزيد البصريون الإدراك كالسمع 
والبصرء وأما كونه متکلماً ومريداً فهذا عندهم من باب المفعولات 
لا من باب الصفات؛ إذ معنی کونه متکلماً عندهم أنه خلق کلام 
في غيره كسائر ما يخلقه من المخلوقات» بخلاف كونه حياً عالماً 
قادرالق اور کا عة اله م فان ذلك خیش ليلكا تساه 
خلق شیناً أو لم یخلقه؛ ولهذا کانل" عام الَعلن > لا یختص بمعلوم 
دون معلوم» كما تختص الارادة 55 بمراد دون مراد» ومأمور 
دون مأمور. 
وهذا القدر الذي أثبته من كونه متكلماً أمرلكا لا ينازعه فيه معتزلي 
بل ولا متفلسف إلهي يقر بالنبوات في الجملة» كما يقر بها المتفلسفة 
الذين حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض صفاتهالك/ ويكفرون ببعض»› 
كما أن اليهود والنصارى یومنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض . 
(ن): إن القرآن مخلوق خلقه الله تعالى. 
السبع: كذا في (ك)» وفي (ن» خ» س): السبعة 
(۵): وقدیم یزید. 
کذا في (۵)» وفي (ن): قدیر وفي (خ» س): قادراً قديراً. 
له: ساقطة من (خ» س). [3](خء. س): ولهذا كان هذا. 
(ن ك): آمراً ناهياً . ۱ 
(ك): الصفات 


عا خا خا BEBE‏ 


لأسبهانيلم 
ملهب الأشاعر: 3 
وهو كأبي عبد الله 
الرازي سأر 
بالفلسفة 
والاعنزال 


[ص/ ۵۲] 


1 ۷ ج تن ك 

ولقائل أن يقول: إن هذا السوال ليس لازماً له في مسألة «الکلام»» 
بل وفي سائر المسائل» فإنه لم يثبت شيئاً من الصفات القائمة بنفسيلكا, 
وإنما آثبت أحكام الصفات وأثبت الأسمای والمعتزلة توافق على 
الأسماء والأحكام» بل والفلاسفة أيضاً توافق على إطلاق ما ذكره من 
الأسماء والصفات؛ فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية 
أهل الاثبات - كابن كلاب والأشعري وأتباعهما ‏ ولا بين المعتزلة 
- كابي غ وآبي هات لكا وآبي الحسین البصريل وآمثالهم - بل هذا 
الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والاشعرية وغیرهم من الطوائف . 


بين هذا أنه لم یذکر في اعتقاده ما تتمیزل" به الاشعرية عن 
المعتزلة: ولا" ذکر أن القرآن کلام الله غير مخلوق؛ ولا ذکر مسألة 
[لاإن: في (ك) فقط . وآمام هذا الموضع کتب في هامش (س): مطلب 
اعتراض على المصنف. 

لكا (ن): بنفسها. 

[2] هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبّائي (۲۳0 - 
۲۳ نسبته إلى ججبّا من قرى البصرة» من آثمة معتزلة البصرة» وإليه تنسب فرقة 

انظر عنه: «وفيات الأعيان» (۶/ ۲۲۷ - 7559)؛ «البداية والنهاية» /١١(‏ 
۵ السان الميزان» (۲۷۱/۰)؛ «الأعلام» (507/7)؟ «تاريخ التراث العربي» 
(۱/ ۷۵/6 - ۷۷). 

لما هو آبو هاشم عبد السلام بن آبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
(۲۷۷ -١7"ه).‏ من كبار المعتزلة من أهل البصرة» عاش ببغداد وتوفی فيهاء 
يُسمى آتباعه «البهشمیة». ۱ 

انظر : «تاریخ بغداد» (۱۱/ 50 -06)؛ «وفیات الأعيان» (۳/ ۱۸۳ - ۱۸6)؛ 
«لسان المیزان» (۱۲/۶6)؛ « لاعلام» (6/ 6۷ «تاريخ التراث العربي» (۱/ ۷۸/۶ - 
۹ وانظر آرائه وآراء والده في: «الملل والنحل» للشهرستاني (۹۸/۱ - ۰۱۰۸ 

لقا سبقت ترجمة آبي الحسین البصري» ص(۳۰۷ ت۳). 

لتاما تتميز: كذا في (ك)» وفي (ن» خ» س): ما يتميز. 

لاا (ن): إلا. 


ج 


= ED E E دح سس سس‎ ee 
«الرؤية»: وأن رؤية الله جائزة فى الدنيا واقعة فى الآخرة؛ ولا ذكر‎ 
أيقياً مسائل «القدر»: وأن الله خالق آفعال العباده را مريد للكائنات؛‎ 
' ولا ذكر أيضاً مسائل «الأسماء والأحكام»: وآن الفاسق لا يخرج عن‎ 
الإيمان بالكلية» ولا يجب إنفاذ الوعيد» بل يجوز العفو عن أهل‎ 
الكبائر؛ ولا ذكر مسائل «الإمامة والتفضيل».‎ 

وكل هذه الأصول تذكر فى مختصرات المعتقدات التى يصنفهالنا 
متأخرو الأشاعرة: «كالعقيدة القدسية» لأبي ا و«العقيدة البرهانية 
المختصرة من إرشاد أبى المعالى؛لكأ ونحوهماء فضلاً عن الاعتقاد الذي 
یذکرهل آئمة الأشعرية : كالقاضي أبي بكر وذويه» فإنهم يزيدون على 
ذلك إثبات الصفات الخبرية» واثبات العلو وآمثال ذلك» فضلا عن 
الاعتقاد الذي ذکره الأشعري فى «المقالات» عن آهل السنة وأصحاب 
الخ فزن قد هت قیاق اش وا گار 
من الاثبات والتفصیل. المبيّن للسنة» الفاصل بینها وبين كل بدعة. 

ولهذا كان أصحاب هذا المصئّف مع انتسابهم إلى الأشعري» إنما هم في 
باب الصفات مقرون بما ثقر لك المعتزلتلن لا يقرو ذل ما تُقِرٌ به لا 


للايصنفها: کذا في (ن)» وفي (خ» سء ك): یصنفونها . 

لكا کتب الامام آبو حامد الغزالي عقيدة لأهل القدس» سماها «الرسالة 
القدسية في قواعد العقائد». ثم آودعها في الفصل الثالث من کتاب «قواعد 
العقائد» ضمن کتابه «إحياء علوم الدین» (۱/ ۱۰۶ - ۱۱۵). 

لا راجعت عدداً من المراجع في ترجمة آبي المعالي الجويني» وفي آسامي 
الکتب فلم تذکر مختصراً لکتاب «الإرشاد»» لکن ابن خلدون في مقدمته» ط. 
إحياء التراث العربي» بيروت» أثناء حدیثه عن علم الکلام وأثر الأشاعرة فة قال 
ص(550) عن كتاب «الإرشاد»: «واتخذه الناس إماماً لعقائدهم» يريد من سار على 
طريقة الأشاعرة من الناس» والمقصود أن هذا يدل على كثرة من استقى منه. 

لئا<نء ك): تذكره. لمعا (ن): يقربه. (في الموضعين). 

لتنا (خ): بما تقر به المعتزلة من الإثبات. 

للا (ك): ولا يقرون. 

 *[‏ #] ما بين النجمتين ساقط من (س). 


[oY آص|‎ 


۳۳3 شرح الأصبهانية 
- | 4۷ سس سس ی ۰ ۲ 


فان الوقفللا والحيرلكا ظاهر على کلامه فى إثبات الصفات» ومسألة 
«الرؤية» واالکلام» وأمثالهماء بخلاف مسائل «القدر»» فإنه جازم فيها 

وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار بن عمرو وحسين 
النجار وأمثالهماء ممن كان يقر بالقدر ولكنه في الصفات بين المعتزلة 
والاشمرية. آو تشبهلك طريقة الواقفیة: الذین کانوا یقفون فى) القرانة 
فلا یقولون: هو مخلوق ولا غير مخلوق. وکلام أئمة السنة في ذم 
هولاء» وکلام متكلمة الصفاتية - كالأشعري وغیره - في ذلك مشهور 

فلا 
معروف . 

فان قیل : فالمعتزلة لا تقر بمنكر ونكيرللاء والصراط والمیزان 
ونحو ذلك مما ذكرة هذا المصئف. 

قيل : المعتزلة في ذلك على قولين: منهم من يثبت ذلك» ومنهم من 
ینفیه ؛ علی آن ما ذکره لیس فیه ما ل علی رقيات هذه الامور وائما 


فيه الأقران يكل هنا ای اسر کم اه سوه ول فی 


[1] (ك): الوقت. لتا(ن): والجبرية. 

لعا (ن): وطريقة حسين . ] (ن): شبه. 

لفاانظر كلام أئمة السنة في ذم الواقفة في كتاب: «السنة» لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ط. السلفية بمكة ٩٤۳١ه»‏ ص0١۳‏ - 2077 وانظر: «ملحق في 
الجهمية» أخذ من كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني (ضمن مجموعة «عقائد السلف») ص(۱۰۵ - ۰۱۰۹ ۱۱۱). 

وانظر کلام الاشعري في کتابه : «الابانة عن أصول الدیانةا ص(۰)۳ ط . 
السلفية» القاهرة ۱۳۹۷ هه وکتابه «مقالات الاسلامیین» (۳۶۳۲/۱). 

لتا آمام هذا الموضع کتب في هامش (س): مطلب. المعتزلة لا تقر بمنکر 
ونكير. 

[] (خ» س): ما دل . 

[# - # ص2۷ - 1۷۷] ما بين النجمتین ساقط من (س). 


ا 
المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول: لا آقر بما آخبر به 
۱ 
لرسول ‏ . 

بل کل مسلم یقول: إن ما آخبر به الرسول» فهو حق يجب تصدیقه 
به. ""وکل المسلمین من أهل السنة والبدعة پقولون: «آمنت بالله [وما 
جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الئل] وما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله». فإنه متى لم يقر بهذاء فهو كافر كفراً ظاهر ولا 
يتميز بهذال" القول المجمل مذهب أهل ألسنة عن غیرهم . 

ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذاء ومن نقل عن 
الشافعى وغيره أنه اكتفى بهذا فقد كذب علیه» وإنما هذا قول بعض 
المتأخرين» وهو قول صحیح » لا يخالف فيه إلا كافر.ء لكن العلم 
بالسنة مُفَضَّلاً مقام آخر . ۱ 

فالمبتدع إذا نازع السّني لا ینازعه في تصدیق الرسول في کل ما آخبر 
به*؟» لکن [المنکر لشيء من السنة] ینازع [فیه]: هل" آخبر بذلك 
الرسول آم لا؟ وهل خبره على ظاهره آم لا؟ وهو لم پثبت لا هذا ولا 
هذا؛ إذ هما من علم النقل ودلالة الالفاظ ولیس فیما ذکره شيء من 
هذا وهذا . 

كما أن کلامه فى التوحيد ليس مبنياً على أصول الأشعرية ولا آصول 
المعتزلة» بل على أصول المتفلسفة فهو متردد بين الفلسفة 
والاعتزال وأخذ من بحوث المنتسبين إلى الأشعرية ‏ كالرازي ونحوه - 

[# - *# ص57 1۷۷] ما بين النجمتين ساقط من (ن). 

للا ما بين القوسين المعكوفين ساقط من (ك). 

[؟ا(ن): هذا بهذا. 
[*- #] ما بينهما : (وكل المسلمين. . . في كل ما آخبر به) ساقط من (خ» س). 

لما کذا في (ن)» وفي (خ. س): لكن المنكر لذلك ينازع فيه هل وفي 
(ك): لكن ينازع هل. 

لئا(<ن): وهو. 


صفة الکلام الذي 
أخبرت به الرسل 


۷۸ زا شرح الأصبهانية 


ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء. وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان 
في الباطن یمیل إلى ذلك» “وقد ظهر ذلك في خواص و من 
أصحابه کالقَشَیری وغیره* '. ومعلوم أنه تكلم بمبلغ علمه» و 
اجتهاده ونهاية عقله» وغاية نظره؛ ولکن المقصود أن ۳ 
المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرجات والمراتب ليُعطى کل 
ذي حق حقه» ویعرف المسلم أين یضع رجله. 

إذا تبیّن هذاء فنحن ننبه على ما یتمیز به آهل السنة عن المعتزلت 
ومن هو آبعد عن الحق منهم کالمتفلسفت فتقول : إذا ثبت بهذا الدلیل 
أنه سبحانه" متكلّم» وثبت أن الرسل آخبروا بذلك - فنقول: الذي 
آخبرت به الرسل أنه متكلّم بکلام قائم بنفسه هذا هو الذي بیش 
وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحابهم» ثم تابعوهم باحسان “بل علموا 
هذا من ديرلا الرسل بالاضطرار" ولم يكن في صدر الأمة وسلفها 


[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

ذکر المترجمون للاصبهانی أن تقی الدین القشيري كان يحضر درسه بقوص. 
انظر مثلاً : طبقات «الشافعية الکبری» للسبكي (۸/ ۱۰۱). 

وهو الحافظ آبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشيري ولد سنة 
۵ بمدينة ینبع» ونشأ بقوص» سمع الکثیر» ورحل في طلب الحدیث؛ وصنف 
فيه مصنفات عديدة» ودرس فى آماکن كثيرة» وولی قضاء الدیار المصرية سنة 
۵ توفي سنة ۷۰۲ه بالقاهرة. 

انظر : «تذکرة الحفاظ» /٤(‏ ۱۸۱ - 585١)؛‏ «طبقات الشافعية الکبری» 
للسبكي (۹/ ۲۰۷ - +6۲4٩‏ «البداية والنهایة» (۱۶/ 46۲۷ «شذرات الذهب» (7/ه 
- 5)؛ «الاعلام» (۲/ ۲۸۳). 

لا (ن): یعرف. 

لا سبحانه: لم ترد في (خ» س)» وفي هامش (س) کتب آمام هذا 
الموضع : مطلب إثبات الکلام على مسلك آهل السنة. 

لا بینته : کذا في (خ)» وفي (ن): نثبته» وفي (س» ك): نبینه . 

1 (ن» ك): دلیل» ولعل الصواب ما أثبته. 

[* - #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 
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من ينكر ذلك» وأول من ابتدع خلاف ذلك الجعد بن درهم» ثم صاحبه 
الجهم بن صفوان. 

وكلاهما قُتل؛ أما الجعد بن درهم ‏ الذي كان يقال: إنه معلّم 
مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وكان يقال له «الجَعْدي)» نسبة إلى 
الجعد اله للها دين ینعی ند بن ارم 
النحر؛ وقال: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم»ء ٠‏ فإني مُضَحٌ 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماًء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً». ثم نزل فذبحه. 

وكانوالكا آول ما أظهروا بدعتهم قالوا: إن الله لا يتكلم ولا 
يُكلّلنا. كما حُكي عن الجعد. ومذال" حقيقة قولهم؛ فكل من قال: 
«القرآن مخلوق» فحقيقة قوله أن الله لم يتكلم ولا يكلا ولا يأمر 
ولا ینهی» ولا بحب. فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن 
والمسلمين قالوا: إنه يتكلم مجازاً : يخلق شيا یر علا > لا أنه في 
نفسه یتکلم. فلما شنع المسلمون عليهم قالوا: یتکلم حقيقة» ولكن 
المتكلّم هو من أحدث الکلام وفعله ولو في غیره؛ فكلا من أحدث 
كلاماً ولو في غيره كان متکلماً بذلك الکلام حقيقة» وقالوا: الیتکلم 
من فعل الکلام لا من قام به الكلام. وهذا الذي استقر عليه قول 


المعتزلة. 
وهم یموّمونل علی الناس فیقولون: «آجمع ا الله 
متکلّم» [وربما قالوا: «أجمع المسلمون على أن الله شیوگ | 


[] (۵): فکانوا . لتنا خء س): ولا تکلم. 
لعا (ك): وهده. 
لا ولا يكلم: كذا في (ك). وفي (خ» س): ولا يتكلم. وسقطت العبارة 


[ه| (ن): بخلق شيء يغبر به. لت] (۵): وكل. 
لكا (): فهم يقولون. لخا ما بين المعكوفين زيادة في (ن) فقط . 


[ص/ ؛ه] 


موقف الرازي من 
رد الصفانبة على 
في العلام 
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ولكن اختلفوا في معنى «المتكلم»: هل هو من فعل الكلام؟ أو من قام 

۶۱ 1 3 ۰ 00 ۱ ۰ 

به الكلام؟2. وما زعموه من آن المتكلم يكون متكلما بكلام قائم 
بغيره » قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة. 

وكنان قدماء الصفاتية من السلف والائمة والكلابية والكرامية 
والاشعرية يحققون هذا المقام» ویبینونل ضلال الجهمية من المعتزلة 
وغیرهم فيه . 

ولکن الرازي ونحوه آعرض عنه ) وقال: هذا بحث لفظي . وزعم أنه 
قلیل الفائدق ثم سلك مسلكاً ضعيفاً في الرد عليهم» قد بیناه في غير 
هذا الموضءل. 

وهذا غَلّط عظيم جداً من وجهين: 

أحدهما : أن المسألة إذا كانت سمعية» وأنت إنما أثبت أنه متكلم 
بأن الرسل بلغت أمره ونهيه الذي هو كلامه ‏ كان من تمام ذلك 
البحث عن مراد الرسل بكونه آمراً ناهياً متكلماً: هل مرادهم بذلك 
أنه خلق كلاماً في غيره» أو أنه قام به كلام تكلم به؟ والدلائل 
السمعية مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم التي بها خاطبوا 

[1 (ن): وما زعموا. 

لا ويبينون: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: ويثبتون. 
لما في كتاب «الأربعين»» ص(۱۷۱) عقد الرازي فصلاً «في إثبات كونه 
تعالى متكلماً» وذكر ص(۱۷۷) قول المعتزلة: «إنه تعالى إذا أراد شيئاً أو كره شيئاً 
خلق هذه الأصوات المخصوصة في جسم من الأجسام لتدل هذه الأصوات على 
كونه تعالى مريداً لذلك الشيء المعين أو كارهاً له أو كونه حاكماً به بالنفي أو 
بالإثبات» فهذا هو المراد من كونه تعالى متكلماً». 

وقال بعد هذا مباشرة: «وقد نازعهم أصحابنا فيه» وقالوا: إنه يمتنع أن يكون 
متكلماً بكلام قائم بالغیر» كما أنه يمتنع أن يكون متحركاً بحركة قائمة بالغير» 
وساكناً بسكون قائم بالغير. 

وعندي أن هذه المنازعة ضعيفة؛ لأن هذه المنازعة إما أن تكون في المعنى 
أو في اللفظ . . . إلخ». 
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الخلق» فصارتل" هذه المقدمة هى الركن المعتمد فى الرد على 
الخ عم لك بد ات وآئمتهم» ا الركن 
المعتمد فى معت کونه متکلماً إذا ثبت ذلك بالطرق" السمعية*". 

الاني: آن المسألة لیست لخوية فقط بل کون الصفة إا قامت 
بمحل: هل یعود حکمها على ذلك المحل أو على غیره. هو من 
البحوث العقلية النافعة في هذا المقام. 

والسلف ور عرفوا حقيقة المذهب. وردوه بناء على هذا الأصل»ء ببان لسلف 
كما ذکره" البخاري في کتاب «خلق الأفعال» قاللكا: «وقال‌لشا این لحفيقاشب 
مقاترلكا: سمعت ابن المبارك يقول: من قال: إلى آنا أله ل له إل e‏ 
تأ [طه: ٠٤‏ مخلوق» فهو كافرء ولا ينبغو كا لمخلوق أن يقول علهم 
ذلك»» «وقاللكا: إالل/ لنحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نستطيع [ص/هه] 
أن نحكي کلام الجهمیة». «وقازللا سلیمان بن داود الهاشم للك 


(ن): وصارت. [* - #] ما بینهما ساقط من (خ س). 
(ن): بالطریق. لا( خ): ذکر . 
في کتاب «خلق آفعال العباد» ضمن مجموعة «عقائد السلف»۰ ص(۱۱۹). 
هو آبو الحسن محمد بن مقاتل المروزي» سکن بغداد» ثم جاور بمكة 
ومات بها سنة ۲۲۲ه. روی عن ابن المبارك وطبقته» روی عنه البخاري وأحمد بن 

انظر : «الجرح والتعدیل» (۸/ ۱۰6 «تاریخ بغداد» (۳/ ۲۷۵ - ۲۷۲)؛ 
«تهذیب التهذیب» (۹/ ٤٨۸‏ - 559)؛ «شذرات الذهب» .)۵٩۹/۲(‏ 

لا في جميع النسخ: إني. والمثبت من «خلق آفعال العباد». 

[۸] خلق آفعال العباد: لا ينبغى. 

لتكاأي: ابن المبارك فى خلق آفعال العباد. ص(۰)۱۲۰ وبين هذا القول 
والقول السابق أقوال آخری له. 

[.1)] خلق آفعال العباد: وانا. [[] فى خلق آفعال العباد» ص(۱۲۲۱). 
الهاشمي » سکن بغداد وتوفي فیها سنة ۱٩‏ ۲ «. قال عنه ابن سعد: نقف» کتب عنه 
البغداديون ورووا عنه. - 


١ 


كا خا ۳ 
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تن قالش او ويعروق وی كات .ورف كاف القراة كلوقا کت 
زعموا - قَلِمَ صار فرعون أولى بأن یخلد في النار إذ قال: نا رگ 
ال که [النازعات: ۲6]؟ وزعموا أن هذا مخلوق. ومن قالك: ات لك 
آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» هذا أيضاً قد ادّعى ما ادَّعى را 
فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذاء وکلاهمال" عند 
مارت a‏ ی تاره رم 


قال البخاري لثما 3 و ایا سم هی سر 


= انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (757/10)؛ «الجرح والتعديل» (4/ 
۳ «تاريخ بغداد» (۳۱/۹ - ۳۲)؛ «تهذيب التهذیب» /٤(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸)؛ 
(شذرات الذهب» (1۵/۲). 

[ 1 (ن. ك): إن القرآن. [۲] (ك): تخلد. 
[۳] خلق آفعال العباد: والذي قال. 

لعا في جمیع النسخ: اني. والمثبت من «خلق آفعال العباد». 

لما (ك): فاعبدني» مخلوق فهذا. [1] خلق آفعال العباد: وکلامهما. 

[7] هو الامام المجتهد آبو عبید القاسم بن سام البغدادي» ولد بهراة سنة 

۷ ورحل إلى بغداد ومصرء ومات بمكة سنة 4 ۰۲۲ كان حافظا للحدیث وعلله» 

عارفاً بالفقه» رأساً فى اللغةء إماماً فى القراءات» ذا مصنفات» ولی قضاء الثغور مدة. 

انظر : «الجرح والتعدیل» ۸۷ ۱0۱۱۱ «تاریخ بغداد» (۱۲/ 1۰۳ - 171( 
(طبقات الحنابلة» (۲۵۹/۱ - ۲۲۲)؛ «تذکرة الحفاظ» (۲/ ۱۷ - 4۱۸)؛ «طبقات 

الشافعية الکبری» للسبکی (۲/ ۱۰۳ - ۱۲۰)؛ «البداية والنهایة» (۲۹۱/۱۰ - 

۲۳ «تهذیب التهذیب» (۸/ ۰۳۱۵ 40۳۱۸ «شذرات الذهب» (۵1/۲ - ۵۵)؛ 

«الأعلام» (۱۷۲/۵). 

لخا في خلق آفعال العباد. ص(۱۲۲). قبل الکلام السابق بصفحات. 

[3] (ن 4) : قال. 

[ 1 لعله آبو الولید هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الظَيَالسي ۱۳۳ - 
هه من آهل البصرة وتوفي فيهاء وهو أحد آعلام المحدئین الثقات» روی عنه 

البخاري وآبو داود وغیرهما. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۰۰/۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۱۵/۹ - 

7 «تهذیب الکمال في آسماء الرجال» (۱86۱/۳ - ۱848۲)؛ - 


دل رد کر لق آن قوم يقولوق: الق آن ملق قال کف 
يصنعو زلكا بلقل هو و ای که [احلاص: ۱ کیف یصنعونلگا 
بقوله: ان أنا له " له 0 [طه: ۷!]۱4 وروی عن وکيع بن 

| بقولهم : (القرآن مخلوق»؛ فانه 


الجر لك ] 00 ولا تَسْتَخمُو 
من شر قولهمء إنمالكا 5 إلى التعطیل» . 

ومعنى كلام السلف أن "من قال : e‏ 0 
أن الله تعالی لا یتکلم وأن المحل الذي قام به © ی أنا 
4 هو المدَّعي الإلهية؛ كما أن فرعون لا قام به : اا ر اک 
[النازعات: ۲۶] كان مدعياً للربوبية . 


سم 
١‏ 
0 
- 
ات 


= «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳)؛ «الأعلام» )۸/ (AV‏ . 

[1) خلق آفعال العباد: يحيى بن سعید یقول. 

ولعل المقصود الامام آبو سعید یحیی بن سعید بن فَرُوخ القّظَان التميمي 
(۱۲۰ - ۱۹۸ه) من أهل البصرق العارفین بالحدیث ونقلته» قال عنه ابن سعد: 
كان ثقة مأموناً رفیعا حجة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۲۹۳/۷)؛ «الجرح والتعدیل» /١(‏ 777 ۲۵۱)؛ 
«تهذيب الكمال فى أسماء الرجال»  ١598/7(‏ ۱۵۰۰)؛ «تذكرة الحفاظ» (۱/ 
4 0۳۰۰+ «الأعلام» .)۱٤۷/۸(‏ 

[۲] خلق أفعال العباد: تصنعون. 

. 4© دن ۵): #قل هو آل کد ان امد‎ [J 

[ 2 خلق آفعال العباد: تصنعون. 

لقا هو الامام أبو سفيان وكيع ب بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي» ولد 
بالكوية سيك 1ه وتوفي بمّيْد راجعاً من الحج سنة ۱۹۷ه أحد أئمة 
المحدثين» كان حافظاً فقيهاً ورغاً زاهداً . 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7914/7)؛ «الجرح والتعديل» (۲۱۹/۱ 
_ ۲۳۲ «تاریخ بغداد» (5957/17 - 017)؛ «طبقات الحنابلة» (۳۹۱/۱ - ۳۹۲)؛ 
«تذكرة الحفاظ» (۳۰۹/۱ - ۳۰۹)؛ «الأعلام» (۱۱۷/۸)؛ «تاریخ التراث العربي» 
(۱۷۹/۱/۱ - ۱۸۰). 

لتافى خلق آفعال العباد. ص(۱۲۸). 

[7] خلق أفعال العباد: وانما 


3۳1 شرح الأصبهانية 
تج | ٩۸۶‏ اا س > سس ۰ 7 


وکلام السلف مبني على ما یعلمونه من أن الله خالق آفعال العباد 
وأقوالهی وإذا كان کلامه ما خلقه في غيره كان کل کلام کلامّه» وکان 
كلام فرعون کلامّه؛ اٍذ*" المتکلم من قام به الکلام فلا یکون متكلّماً 
بکلام یکون في غیره؛ کسائر الصفات والأفعال» فانه لا یکون عالما 
بعلم یقوم بغیره» ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره» ولا حیَا بحياة تقوم بغیره؛ 
وكسائر الموصوفین» فان الشيء لا يكون حيّاً عالماً قادراً بحياة أو علم 
أو قدرة تقوم بغيره» “ولا يكون متحركاً أو ساكناً بحركة أو سکون یقوم 
بغيره” » كما لا يكون من بلَوْن يقوم بغيره. 
وهنللا أربع مسائل: مسألتان عقليتان» ومسألتان سمعيتان لغويتان. 

الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحلء 
فكان هو الموصوف بها؛ فالعلم والقدرة والكلام والحركة والسكون إذا 
قام بمحل كان ذلك المحل هو العالی أولا القادرء او المتكلم» أو 
المتحرك أو الساکرلث. 

الثانية: أن حکمها لا یعود على غير ذلك المحل» فلا یکون عالماً 
بعلم یقوم بغیره» ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره» ولا متكلماً بکلام یفوم 
بغیره» ولا متحرکا بحركة تقوم بغیره. وهاتان عقلیتان . 

الثالشة: أنه يُشتق لذلك المحل ك من تلك الصفة اسم؛ إذا كانت 
تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم؛ كما إذا قام العلم أو القدرة أو 
الکلام أو الحركة بمحل - قیل : عالم أو قادر أو متکلم أو متحرك. 
بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها.منها اسم. 

[* - # ص4۸۳ - 4۸6] ما بينهما (من قال. . . کلامه إذ) ساقط من (خ» س). 

[#* - #] ما بینهما ساقط من (ن). 

[1] (0): وهذه. وفي هامش (س) کتب آمام هذا الموضع: مطلب. آربع 
مسائل تتعلق بالصفات . 

لا آو: في (خ) فقط . [۳] آو: سقطت من (س» ك). 

1 (س): والساکن. [] (ن): المجلس. 


في الأفتهافة ج تحت سح | ا 

الرابعة: أنه لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك/ الصفت فلالا 
يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة» أو الإرادة» أو الکلام أو 
الحركة: إنه عالم» أو قادر» أو مريد» أو متكلم» أو متحرك. 

(*والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية؛ فقالوا: إنه كما 
أنه خالق عادل بخلق وعدل لا يقوم به» بل هو موجود في غيره» فكذلك 
هو متكلم مريد بكلام وإرادة لا تقوم به» بل يقوءلكا الكلام بغيره. 

فم سَلَّمَ لهم هذا النقض - كالأشعري ومن اتبعه من صحاب 
مالك والشافعي وأحمد ‏ آظهر تناقضهملثا. ولم يجيبوهم بجواب 
مستقيم. وأما السلف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف» فإنهم 
طردوا أصلهم؛ وقالوا: بل الأفعال تقوم به» كما تقوم" به الصفات» 
والخلق لیس هو المخلوق. وذکر البخاري آن هذا (جماع العلمايلكا. 


[ 1 آنه: کذا في (2) وفي (ن» خ‌ س): أن 


سد 


([ ]| (۵): ولا. 

9 ا ال نا 
من (خ» س). 

و ك): يقول» ولعل الصواب ما أثبته . 

لعا (ك): ممن. لها (ن): يناقضهم. 

لتا(ن): يقوم. 

للا قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» ضمن مجموع «عقائد 


السلف»» ص(۲۱۰): «فالفعل إنما هو إحداث الشيء والمفعول هو الحدث» 
واستدل لذلك من القرآن والسنة» ثم قال صس(۲۱۱): «وکذلك تودي جمیع لغات 
الخلق من غير اختلاف بینهم وإ وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول» فل صفت 
نب غيره» وبیان ذلك في قوله تعالی : 6# اشد 3 حلي السَّمُوَاتِ والهّض و 

شب [الکهف: ار ی تیاه سب وقد ميز فعل 
2 وکذلك فعل جملة الخلق. ..» 

وقال ص(۲۱۲): «واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل. فقالت 
القدرية : الافاعیل كلها من البشو لیست من ال وقالت الجبریة: الأفاعیل كلها 


[ص/۵۱] 


من الله» وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحدء ولذلك قالوا: لکن [کذا ولعل - 


3 شرح الأصبهانية 
- ار 4۸1 س 


ومن قال: الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية» وفعلية. ولم یجعل 
الأفعال تقوملا به م » فانه سبحانه لا یوصف بشيء لا 
یقوم به. وا ن سلّم أنه يعضف بما لا بقوم به فهذا هو أصل الجهمیة؛ 
الذين یصفونه بمخلوقاته ویقولون: انه متکلم ومرید» وراض 
وغضبان» ومحب ومبغخض» وراحم لمخلوقات یخلقها منفصلة عنه لا 
بأمور تقوم بذاته*! 

إذا تَبَيّن ذلك فالسلف لَمّا عَلِموا هذا عَلِموا أن قول من قال: 
لی أن َه لآ ره إل تا (طه: ٤٠ء‏ مخلوق. يوجب أن يكون 
هذا الكلام كلاماً للشجرة لا كلاماً لله؛ لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله. 
كما أن كلام فرعون قام به» وإن كان الله خالق ذلك کله. فإنه خالق 
العباد وأفعالهم وكلامهم. 

وهذا أيضاً مما يُبَيّنَ أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلماً» 
لوجب أن يكون كل كلام في الوجود کلامه» وهذا يقوله ییا 
الجهمية الاتحادية: كصاحب «الفصوص» ونحوه فإنه يقول: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظام لا 


= الصواب: كن] مخلوق. وقال أهل العلم: التخليق فعل الله. وأفاعيلنا 


مخلوقة. . . إلخ». 
J‏ (ك): يقوم. لكا (ك): إذا تبين هذا. 
لا في جميع النسخ: قول من قال: إني. . 
لنامن: (في (ك) فقط . [ف] (ن): غلاة. 


لتا قال ابن عربي في کتاب «الفتوحات المکیة» (۶/ 6۱8۰ ط . دار الکتب 
العربية الکبری بمصر: «ولکن اف قد آبان لنا آن هوية الحق سمع العبد وبصره 
وجمیع قواه» والعبد ما هو الا بقواه» فما هو إلا بالحق. فظاهره صورة خلقية 
محدودة» وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة. فهو من حيث الصورة من جملة 
من یسبح بحمده وهو من حيث باطنه كما ذكرنا. . .» إلى أن قال (۱/4ع۱): 

ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علبنا نشره ونظامه 
يعم به آسماع کل مكون | فمنه الیه بدژه وختامه ‏ 


فن ااا ا ۷ - 
ومعلوم أن هذا الکلام أعظم من کفر عُبّاد الأصناءللاء كما ذکر ابن 
المباركللا وغیره من السلف. 
وأيضاً فان الله تعالی قدا آنطق آشیاء؛ كما قال تعالی: ي نب 


کے وگ موی ركم" ام ع وو وه سم سے رس 2 7 04 
نیم آلينتهم وایدییم وازبلهم يما كنأ يسملون € بوميذ يويم لَه ديئهُم ان 


ا ا 
سم وس ور 
مب 


مر 


ورن أنه هو ال الین [النور: ۰۲4 5؟]. وقال: اح إا ما جَآمُومًا 
۹ دج > س ےی مکحم و ےم مر ۵ روم مر هم معط . ص 
کید علوم سمعهم وأبصلرهمٌ وجلوذهم يما كنأ یمود € وقالو لِجَلُودهِم لم 


مس ل م‌صص هی 
م 


د ینا مارا أنطقتا آله از أطى کل سَْء» [نصلت: ۰۲۰ ۲۲۱. 
فهوك مُنُْطق كل شيء وخالق تُظقه. ولا نزاع أنه خالق الق في غير 
السو تاره وتا ومن لك لري في خلق اقیان الاعتاء 
وآفعالهم *. 

50 م ۱ م 2 5 زرا 

فان كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الکلام» فهذ جميعه 
کلامه» وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم/ ما أن يعود [ص//م] 
إلى خالقه أو إلى محله. 


= ولا سامع غير الذي كان قائلاً ‏ فمندرج في الجهر منه اكتتامه 
فتستره ألفاظنا بحروفها فمافیه من ضوء فذاك ظلامه 
فما ظنکم بالنور فيه إذا بدا وقد ملا الجو الفسيح غمامه 
لأنه القائل: #أن یم أله فى ظلل من مسار [البقرة: ۰]۲۱۰ ولما كان 
الأمر على ما ذكرناه فى نفسه طلب منا أن نخلص العبادة له لأن بالعبادة نكون 
عدا وما ون عيذ الأ تیه ناف فده رها أن تقول له ارت 
هو بأنانيتك» وأنت هو في أنانيتي» فما تم إلا أنتء فأنت المسمّى ربا 


8 


53 
لما 
لا 


| fra 


لتا 


» إلى آخر الكلام المعروف عنهء نسأل الله أن يحفظ علينا دیننا وعقولنا. 
(ن): من كفر اليهود والنصارى. 

(ك): كما ذكره ابن مبارك. 

عبارة «كما ذكر ابن المبارك وغيره من السلف»: ساقطة من (خ» س). 
(خ»› س): وأيضاً فالله قد. [](ن): وهو. 

تنازعنا : كذا في (ن)» وفي (ك): تنازعت . 


[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


تا 


۳3 شرح الأصبهانية 
س || 5۸۸ نسح س س سس 


فان عاد إلى خالقه كانت شهادة الاعضاء شهادة الله + وکان قول 
فرعون: أا رخ ال قولاً لاء وكان قولهم لجلودهم: لِم عَهدتم 
4 قولاً هللا؛ وکان قول الجلود: «أطقت له لت من کل و4 
بمعنى أنطقتٌ نفسي! ولم يكن فرق عندهم بين «نَطق) و«أنطق». 
وإ عاد ا إلى محله كان الكلام المخلوق في الشجرة: «إِّى 
3 أنأ» . يي فتكون الشجرة هي القائلة: 
هه 3 أتأ. وهذا حقيقة قولهم؛ لِما ثبت من أن 
الكلام كلام لمن قام به» ری لس ا إلى محله . 
ولما كان هذا المعنى مستقراً في فظر الناس وعقولهم» كان السلف 
یقصدون بمجردل قو قولهم : «القرآن كلام الله» الرد على هؤلاء الجهمیت 
الذين حقيقة قولهم أن القرآن ليس كلام اللهء والفاهو كدج a e‏ 
وحقيقة قولهم أن الله لم یکلم موسی» وإنما كُلّمه مخلوق من مخلوقاته. 
قال البخاريلكا: «قاللثا عبد الرحمن بن عفان سمعت سفيان بن 
عُيَبنة في انس التي د ری فيها ال ریش ۶ فقام ابن عَیَینة من 
ل (خ» س): قولاً لله أنا ربكم الاعلی . 
لكا (خ» س): لم شهدتم قولاً لله لم شهد علینا. 
لا س): كان قول السلف لمجرد. 
لغافي كتاب «خلق أفعال العباد؛ ص(۱۲۳). 
لما «خلق أفعال العباد»: وقال. 
لتاقال الذهبي في «میزان الاعتدال» (۵۷۹/۲): «عبد الرحمن بن عفان عن 
أبي بكر بن عیاش كذبه یحیی بن معین». وأضاف ابن حجر في «لسان المیزان» 
(۲۳/۳ -475): «في ثقات ابن حبان: عبد الرحمن بن عفان السرخسي» سکن 
بغداد» يروى عن السماك والفضيل بن عياض الرقاق والحكايات». 
وانظر عنه أيضاً: «تاریخ بغداد» 774/1١(‏ - ۰0۲۲۵ وقد أورد أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۲۹۲/۷) هذا الخبر بسنده عن أبي بكر عبد الرحمن بن عفان. 
عبارة «في السنة» ساقطة من «خلق أفعال العباد». 
لخا(<ن): التي مات . 


ص 


ا بای اا 
مجلسه مغضباًء قالللا: وَيْحَكُم! القرآن کلام الله قد صحبتٌ الناس 
وأدرکتهم؛ هذا عمرو بن وينارلكاء وعدا ابن المْنکرل- حتی ذکر 
ضور اا والأعمث شا ومسعر بن كرالك فقال ابن عيَيّنة : قد تکلموا 

['] «خلق أفعال العباد»: فقال. 

[ ؟] هو الامام الحافظ آبو محمد عمرو بن دینار الجمحي مولاهم المكي 
الاثرم» ولد سنة 545ه» وسمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك وغیرهم» كان ثقة تبتأء وكان مفتي أهل مكة في زمانه» توفي سنة ۱۲۲ه. 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد ٤۷۹ /١(‏ _ ٠58)؛‏ «الجرح والتعديل» 
١/)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۱۱۳/۱ - 5١١)؛‏ «تهذيب التهذیب» (۲۸/۸ - 
۰ «الأعلام» (۰/ ۷۷). 

لا هو الامام الحافظ آبو عبد الله محمد بن المنکدر بن عبد الله بن الهدیر بن 
عبد العزى القرشي التيمي المدني» ولد قبل سنة ١5ه»‏ وسمع أبا هريرة وابن 
عباس وجابراً پا بن مالك وغيرهم» مجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعمل» 
توفى سنة ۱۳۰ه. 

" انظر: «الجرح والتعدیل» (۹۷/۸ - ۹۸)؛ «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۱۲۷ - 

۸ «تهذیب التهذیب» /٩(‏ ۷۳ - 4۷۰)؛ «شذرات الذهب» (۱۷۷/۱ - 
۷۸ «الأعلام» (۷/ ۱۱۲). 

لكا هو الامام الحافظ المتقن آبو عتاب منصور بن المَعتّمر بن عبد الله 
السلمي الكوفي أخذ عن کبار التابعین» وتوفي بالمدينة سنة ۱۳۲ه. 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد 0۳۳۷/۰ «الجرح والتعدیل» (۸/ ۱۷۷ 
- 74١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۱٤١۲‏ - ١۳٤۱)؛‏ «تهذيب التهذیب» (۳۱۲/۱۰ - 
۵ «شذرات الذهب» (۱۸۹/۱)؛ «الأعلام» (۸۷ ۳۰۵). 

لما الامام الحافظ أبو محمد سليمان بن مِهْران الأسدي الكاهلي مولاهم 
يلقب بالأعمش (١58-5١ه).‏ سکن الكوفة وتوفي بهاء وكان عارفاً بالقراءة 
والفرائض والحديث» من ثقات التابعين» لكنه يدلس . 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (/۳۲ - ۳6)؛ «الجرح والتعدیل» 
(۱۲/۶ - ۱۶۷ «تاریخ بخداد» (۳/۹ - ۱۳)؛ «تذکرة الحفاظ» (۱۵۶/۱)؛ 
«تهذيب التهذیب» (۲۲۲/۶ -۲۲۱)؛ «شذرات الذهب» (۲۲۰/۱ - ۲۲۳)؛ 
« لا علام» (۱۳۵/۳). 

لشاهو الامام الحافظ مسعر بن کدام بن ظهیر الهلالي العامري الرّواسي 
الكوفي» كان ثقة ثقة ثبتاً في الحدیث» توفي بالكوفة سنة ۱۵۲ه أو ۱۵۵ه. 


ای ۳ 
في الاعتزال والرَّفْض والقَّدَرء وأمرونا باجتناب القوم فما نعرف 
القرآن إلا کلام الله ومن قال غير هذا فعلیه لعنة الله» وما أشبيلك هذا 
القول بقول النصاری» لا تجالسوهمل ولا تسمعوا كلامهم». 
'*وابن عُيَيْنة أخرج هذا القول عن الرَفْض والاعتزال؛ لأن المعتزلة 
أولاً الذين کانوا في زمن عمرو بن رلا وأمثاله لم يكونوا جهمية» 
وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر. وإنما حدث فيهم نفي 
الصفات بعد هذاء ولهذا لمّا ذكر الامام أحمد بن حنبل في «رده على 
الجهمية» قول جهمء قال: «فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد 
وغيره؛لث. واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل العلاف والنَّطَام 
وأشباههمالثا من أهل الكلام. 
وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات» بل كان 
= انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ ۳٠٤‏ - ١٠)؛‏ «الجرح والتعديل» 
۳۸/۵ - 0۳7۹ «تذكرة الحفاظ» ۱۸۸/١(‏ - ١۱۹)؛‏ «تهذيب التهذیب» (۱۰/ 
۳ - ۱۱۵)؛ «شذرات الذهب» (۲۳۸/۱ - ۲۳۹)؛ «الأعلام» (۱/۷). 
للا «خلق آفعال العباد»: وآمروا. [] «خلق آفعال العباد»: ما آشبه. 
[۳] «خلق آفعال العباد»: ولا تجالسوهم 
لنا هو إمام القدرية والمعتزلة أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب - ویقال: ابن 
ثوبان» ویقال: ابن كيسان التيمي مولاهم من آبناء فارس ولد في بلخ سنة 
مهف وعاش في البصرة» وتتلمذ على الحسن البصري ثم اعتزله مع واصل بن 
عطاء» ذمه أئمة الجرح والتعديل لبدعته وكذبه في الحديث» وأثنى عليه آخرون في 
عبادته وزهده» مات بطريق مكة سنة ۱۶۲ أو ١5"‏ أو .١55‏ 
انظر : «الجرح والتعدیل» (757/5 - ۲۶۷)؛ «ميزان الاعتدال» (۲۷۳/۳ - 
۰ البداية والنهایة» (۷۸/۱۰ - ١8)؛‏ «شذرات الذهب» (۲۱۰/۱ ۰ ۲۱۱)؛ 
« لا علام» (۰/ 6۸۱ «تاریخ التراث العربي» (۲۰//۱ -۲۱). 
لش في الرد على «الزنادقة والجهمیة». ص(55 - 1۷) ضمن مجموع «عقائد 
السلف»: «وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبید 
بالبصرة» ووضع دين الجهمیة . 


سح 


شرح الاصبهانية ۹ 


الغلو في التجسیم مشهوراً عن شیوخهم؛ هشام بن الحکمل وأمثاله . 
وقال البخاريلكا: احدثني الحکم بن محمد الطبريلعا - کتبت عنه 
کت RS‏ نيان شب فا عرقت ی سر 


سبعین سنة ‏ منهم عمرو بن دينار ‏ یقولون: القرآن کلام ال ولیس 
بمخلوق)» . 

قلت: كان المَريسي قد صّف کتاباً في نفي الصفاتك» وجعل 
یقرژه بمكة في آواخر حياة ابن عُيَيّنة» فشاع بين علماء أهل مكة ذلك» 
وقالوا: صَنّف كتاباً في التعطيل. فسعوا في عقوبته وحبسه وذلك قبل 
دسفي ب مس 

وقول ابن عَييْنة: ما أشبه هذا الكلام بكلاءلكا " النصارى! هو كما قال 
ال ا ير e‏ وهم 


لا (2): ابن الحكيم. وهو أبو محمد هشام بن الحكم» مولى بني شيبان» 
كوفي سكن بغداد» تنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقي فرقة الهشامية من 
الرافضة. في كتاب «الفهرست» لابن النديم: «توفي بعد نكبة البرامكة بمديدة 
مستتراًء وقيل: في خلافة المأمون». 

انظر : «الفهرست؟؛ ص(۲۲۳ - ۲۲)؛ «لسان الميزان» (914/5١)؛‏ «ضحی 
الاسلام» (۲۱۸/۳ - ۲۹۹)؛ «الاعلام» (۸۵/۸). وانظر ما ذکرته عن الهشامية 
فیما تقدم صس(۲ ت۱). 

[* - # ص 44۰ - [٤۹4١‏ ما بين النجمتین ساقط من (خ س). 

في بداية کتاب «خلق آفعال العباد» ضمن مجموع «عقائد السلف» 
ص۱۱۷ . 

[۳] هو أبو مروان الحكم بن محمد الطبري» نزيل مكةء ذكره ابن حجر في 
«تهذيب التهذیب» (۲/ ٤۳۸‏ - 4۳۹) وقال: «ذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
مات سنة بضع عشرة ومائتین» وانظر عنه أنه «الجرح والتعدیل» (۳/ ۷(). 

[:](ن): «خلق أفعال العباد»: مشايخنا. 

لا في هامش (س) كتب آمام هذا الموضع: مطلب» المريسي صنف كتاباً 
في نفي الصفات. 

[ت] (ن): بقول. 


E 


[ص/ 0۸] 


— | 4۲ ۲ شرح الأصبهانية 
مره ا الك لا بجعلونه المخلوق بالکلمة. وأيضاً "فأئمة 
النصارىلا - کفشتکین أحد فضلائهم الأكابر ll‏ - يقولون : إن الله 
ظهر في صورة البشر مترائياً لناء كما ظهر كلامه لموسیل في الشجرق 
فالصوت المسموع هوأ كلام الله وان كان له في غيره؛ وهذا 
الي ر ر كان د ي 
قال البخاري ل : «وقال علي بن عاص : ما الذي لكا قالوا بأنلكا بن 

ی الل فاك : إن الله لا يتكلم» ». قاللنا: « يه 
عبد الله يعني ابن امین للك -: القرآن كلام الله» من قال : «إنه مخلوق»» 


للا (2): نصارى. لا (ن): الكبا 
[# - #] ما بين النجمتين ساقط من (خ» س). 
لكا (ن): كما ظهر لموسى كلامه. 
لتاهو: ليست في (ن). [ه] (ن): خالقه. 
لتا فى «خلق أفعال العبادا» ص(۱۲۱). 

للا هو الحافظ أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي 
مولاهم (۱۰۵ - ۲۰۱ه)» أصله من واسط» سکن بغداد وحدث بهاء كان اماما 
۳ صالخا ولكن أنكروا عليه كثرة الخطأ والغلط . 

انظر: «الجرح والتعدیل» ٠۹۸/۳١‏ - ۱۹۹) «تاریخ بغداد» (141/۱۱ - 
۸ «تذكرة الحفاظ» (۳۱۲/۱ - ۳۱۷)؛ «تهذیب التهذیب» (۷/ ۳۹۶ - ۳6۸)؛ 
«شذرات الذهب» (۲/ ۲)؛ «الاعلام» (4/ ۲۹۷). 

لكا «خلق آفعال العباد»: وقال علي: إن الذين. 

لكات س ۰ «خلق آفعال العباد») : إن 

لنذا في «خلق آفعال العبادا» ص(۱۲۲). 

عبارة ”يعني ابن المديني» زيادة من ابن تيمية للایضاح . 

وهو الامام آبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجیح السعدي مولاهم 
المعروف بابن المدينى» أصله من المدینت ولد بالبصرة سنة ۱۲۱ ه. وحدّث فى 
بغداد» وتوفي بسامرا سنة 775ه» كان علماً في معرفة الحديث والعلل» ومناقبه 
كثيرة» إلا أنه أجاب في محنة القول بخلق القرآن : ثم ندم ورجع. 

انظر: «الجرح والتعدیل» (5/ ۱۹۳ - 195١)؛‏ «تاريخ بغداد» (10۸/۱۱ - 
۳ «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۲۵ - ۲۲۸)؛ «تذکرة الحفاظ» (1۲۸/۲ -۰ 61۲۹+ - 
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نی 


شرح الأصبهانية ۲ )ل 
اه بقل عنم رركا وووان ابو الب هقان القران 
مخلوق» فهو کافر» ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو 
خارج ملكا الإسلام». قاللكا: «وقال أبو عبيرلكا: نظرت في كلام 
الیهود والتصاری والمجوس: فما رايت قويالك امل في کفرهم متهي 
واني لأستجهل من لا يمره إلا من لا یعرف 0 قازلذ: 
«وقال ضایر هنارک سمعت جعفر بن مركا ل : القرآن 
كلام الله لیر لك بمخلوق) . 

وهذا باب واسع كبير منتشر في كتب السنة والحدیث فهذا تمام ما 
قرر في مسألة «الكلام». 


= «تهذيب التهذیب» (۷/ ۳۹ - ۳۰۷): «شذرات الذهب» (۸۱/۲)؛ «الاعلام» 
(۳۰۳/۶): «تاریخ التراث العربي» (۲۰/۱/۱ - ۲۰۵). 
في «خلق أفعال العباد". ص(۱۲۳). 
لما (ك): عن. [۳] بعد القول السابق مباشرة. 
[6] «خلق أفعال العباد»: قال أبو عبد الله. 
لقا قوماً: ليست في «خلق أفعال العباد». 
ل3] «خلق أفعال العباد»» ص(١١١)‏ قبل القول السابق بصفحات. 
[7] هو معاوية بن عمار بن أبي معاوية الدهني نسبة إلى دهن؛ قبيلة من 
بجيلة» من أهل الكوفة» صدوق. 
انظر: «الجرح والتعديل» (۳۸۵/۸)؛ «ميزان الاعتدال» (۱۳۷/4)؛ «تهذیب 
التهذیب» (۲۱۶/۱۰ - ۲۱۵). 
لاهو الامام آبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن 
أبى طالب» يلقب بجعفر الصادق» ولد سنة ۸۰ه بالمدينة وعاش وتوفي بها سنة 
۸ص وهو محدث وفقيه» وثقه الشافعي ويحيى بن معين وأبو حاتم . ۱ 
انظر : «الجرح والتعدیل» (۲/ 4۸۷)؛ «تذكرة الحفاظ» (۱۹۱/۱ - ۱۷)؛ 
«میزان الاعتدال» (۱/ 4۱6)؛ «تهذیب التهذیب» (۲/ ۱۰۳ ١٠٠)؛‏ «شذرات الذهب» 
(۲۲۰/۱)؛ «الأعلام» (۱۲۲/۲)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۲۱۷/۳ - ۲۷۳). 
[] «حلق آفعال العباد»: ولیس. 
[یدا (ن): ما قرروه. 


0 


هم 


کے 


طرق أخرى ني 
إلبان کون الله 


۱ لطن 
السمعية 


وما في القرآن من ذكر حديثه [وقوله]لكا. كقوله: ¥ 


4و4 أ شرح الاصبهانية 


فصلل للا 


وللناس طرق آخری في إثبات کون الله متکلمال؛ منها ما في القرآن 
من عن ذلك» کقوله تعالی: لقال َه [المائدة: ]١١5‏ 


ویقول ابل :لل وقوله: لوم أله موی تَڪَليمًا) [النساء: ۰۲۱3۶ وقوله: 
و سا موسو لمیمَیا وك ریم 4 [الأعراف : .[1٤۳‏ 


وما ذکره في القرآن من کلمتهل" وکلماته» کقوله تعالی : ولوک 
اه یی من رلک [یونس: ۰۲۱٩‏ وقوله: «#وتَت)» کلمات 
ريك عدم (i;‏ [الأنعام : ٥‏ 

وما فيه من ذکر مناداته ومناجاته» کقوله: : #ونديته من ۵ جاني الطور 
وفرنته باه [مریم: ۰]0۲ وقوله: ووم ناديهم فیقول أب اه کش 
مورک [القصص: ۲٠آ ٠‏ ووم يديهم فقول مادا لش الم 
[التصص : ۰]1۵ وة تادئ ریق وی أن الوم لين 0 ۰ 

وما في القرآن من ذكر إنبائهلكا وقضصه؛ 0 د یا اه ین 
نار یه [السوية: 44]. وقوله: من .كك ان 2 


[یوسف : ۲ 


لذلا کلمة «فصل»: ليست في (خ» س). 
لذأ عبارة «في إثبات کون الله متکلما» ساقطة من (خ» س). 

لكا في القرآن: واه يفول [الاحزاب: 4]. 

لتاقي جمیع النسخ؛ کلمة. ولعل الصواب ما آثبته . 

لفأا(وتمت كلمات) : كذا في ج جمیع النسخ؛ قال ابن الجوزي في تفسیر الاية 
«زاد المسير» (۱۱۰/۳): «قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع: (كلمات) 
على الجمع؛ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: ا تن 
وانظر کتاب «التبصرة» لمكي بن أبي طالب» صس(۳۳۱). 

[] الاية ساقطة من (ن)» وفي (خ س»› ك): (ويوم يناديهم أين از 
الذي کنتم تزعمون). 

[۷] (س): اتات له وقوله: ساقطة من (ن» ك). 
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شرح الأصبهانية ES‏ ۳۹ 


و م مه ۳ 


وع وچ مرو ےی کي وص . داس cof‏ 4 

یتح إل بو ايمة لا ریب هه ومن مدق من اله حَدِيثًا4 [النساء: 
33 2 004 چە ج ۳ ۱ هو 

۷ وقوله : ا َل لَحْسَنَ یه [الزمر: ۰۲۲۳ [وقوله اا: «قوله 


مر مهم 
6 


4 


م مر و 24 مو رور 4 5 2 رح 4 
ال وله الماک يوم يخ في شور [الانعام: ۷٣‏ 


[وما فيه]لا من [آنآ القول منه؛ كقوليلثا: «ولکن حى الق مق 


لاد جهن مر الْجِنَّةَ ولاس معت » [السجدة: ۱۳ 
وما ذکر فى القرآن أنه منهء أو ما ضیف الیه: فان كان عيئاً قائمة 
بنفسها أو آمراً قائماً بتلك العین» كاك مخلوقا؛ کقوله فى عیسی : 


2 2 رر د‎ e 
وقوله: اوسر لكر ما في السَّموتٍ وما في‎ »]1۷١ لوروځ من [النساء:‎ 


عح 2 24 ر 5 مر مر ۳ مه 1 
اض جریا ند4 [الجائية: 1]/ وقولهل: وما يكم مُن یم هَمِنَ ألو (ص/٩0]‏ 
[النحل : .[or‏ 


وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسهاء ولم يُذكر لها محل غير الله؛ كان 
صفة له كالقول ك والعلم. 


ا ق ا ا ا 
el 3‏ وا [الأعراف: .]٠٤‏ وان أريد به المخلوق المکون 
بالأمر كان من الأول؛ كقوله تعال ی ل: «أق أمر أله فلا شمه 
[النحل: .]١‏ 


وقوله: فى (ن) فقط . 

فى 40 ا هذه الاية بعد آية السجدة الآتية. 

عبارة «وما فیه» ساقطة من (ك). 

أن: ساقطة من (ن» ۵). [©إ](2): وقوله. 

في (ك) بعد هذه الآية: وقوله تعالی: طقَرَْهُ لحن ول 4 الآية. 
(س» ك): وقوله تعالی. ‏ [ك](نء ك): فكا لقول. 

(س» ك): إذا أريد به المصدر كان المصدر. . 

تعالی : ليست في (ن» خ). [لذا تعالى: ليست في (ن» خ). 


3 كا تا تا تا كا ها تأ 


1۳۹ شرح الأصبهانية 


وبهذا یُفرّق بين کلام الله سبحانه لاء وعلم اسلا وبين عبد الله 
وبيت الله. ونافة ال وقوله: #فأرسلنا لها رتا فمل لها ثرا 
سوه [مريم: ۱۷]. 

وهذا آمر معقول في الخطابل"؛ فإذا قلت: «علم فلان وکلامه 
ومشیئته» لم يكن شيئاً بائناً عندلكاء والسبب في ذلك أن هذه الأمور 
صفات لما تقوم به» فإذا أضيفت إليه كان ذلك إضافة م فةكا 
لموصوف؛ إذ لو قامت بغيره لكانت صفة لذلك الغيرء لا هل 


واعلم أن الاستدلال على الكلام بمثل هذه السمعيات أكمل من 
الاستدلال على السمع والبصر بالسمعيات؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه 
من قوله وکلامه وه وقَصَصِه وأمره ونهيه وتكليمه» وندائه ومناجاته 
وأمثال ذلك أضعاف آضعاف ما آخبر به من کونه سميعاً بصيراً . 

وأيضاًء فإنه نوّع الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام» وثلّى ذلك 
وكرره في مواضع؛ ولا يحص ما في القرآن من ذلك إلا بکلفة. 

ومن المعلوم بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام 
عن الاطلاق أنه لى صوتاً فی ره وانما مهمون منه اا ا هو 
الذي تلم بذلك وقالءلكاء كما قالت عائشة فى حدیث الإفك: 
«ولُشاني في نفسي كان أحفر من أن يَتَكَلَّمَ الله في بوخي ینلیب. 

ألا سبحانه: ليست في (ن» خ). ل[3](ن): وحکم الله . 

لا (ن): معقول بمعنى الخطاب. 

لما في (خ): بعد عبارة «بائناً عنه» إشارة للهامش وكتب فيه: «وإذا قلت : 
عبده ومملوكه ونحو ذلك كان ذلك شيعا بائناً عنه». 

لقا صفة: ساقطة من (ن). 

لتالا له: کذا في (ن)» وفي (خ سء ل): لا لغيره. 

للا (خ): فلا یحصی . (۸] آنه: ساقطة من (س» ۵). 

لا (س): وقال. 

نذا ورد قول عائشة هذا في حکایتها را لقصة الافك. في «صحیح البخاري» - 


شرح الاصبهانية ابو ا 


فلو كان المراد بهذه الجمل الكثيرة العظيمة البيْنة الصريحة خلاف مفهومها 
ومقتضاها لوجب بيان ذلك؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
ثم لا يقدر أحد أن يحكي عنهم أنهم جعلوا الكلام كلاماً لمن أحدثه 
في غيره» بل لا يوجد في كلامهم: «قال ویقول» و«تکللد ویتکلم» 
إلا إذا كان الكلام قائماً بذاته. 
وإذا احتجتِ الجهميةٌ ‏ من المعتزلة ونحوهم ‏ بأن أحدنا إنما كان 
مُتَكُلّماً؛ لأنه فعل الکلام قيل: هو للل يحدثه في غيره ولم يباين 
كلامّه نفسَهء وأنتم تجعلون الكلام المباين ل للمتكلم كلاماً له. 
فان قالوا: ولا نعقللث الكلام إلا كلاماً لمن فَعَلّه بمشيئته وقدرته؛ 
فإن کلام حدنا لم يكن كلاماً له لمجرد قيامه بذاته» بل لكونه فَعَلّه. 
قيل: أما کلام أحدنالكا فهو قائم به» وهو تكلا به في ذاته 
ومشيئته وقدرته. فهو قد جمع الوصفين: أنه قائم بذاته» وأنه تكلم 
هلا بمشيئته وقدرته. فليس جعلكم الكلام كلامه لمجرد كونه فَعَلَه 
۳ الباري» (404/0) رقم ( 69 كتاب التفسيرء باب: #لولا إذ سمعتموة 
فش ما یک لا أن تک بدا منک هدا بت عظیم 469 [النور: ۳ 
واصحیح مسلم» (۶/ ۲۱۳۵ رقم ( ا کتاب التوبة» باب في حديث الافك 
وقبول توبة القاذف؛ واسنن ني 5 (عون المعبود» (۰)1۱/۱۳ کتاب السنت 
باب فى القرآن؛ و«مسند أحمد»» ط. الحلبى .)١91//5(‏ 
ولفظ البخاري: «وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي » ولكن 
والله ما كنت آظن أن الله منزل في شأني وَخیاً یثلی» ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله في بأمر یتلی» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ی في النوم 
رژیا يُبَرُوني الله بها». 


لنا(ك): تكلم. (بسقوط الواو). ل5] (ن): قيل: الواحد ما لم. 
لعا (ك): البائن . [](0): فلا يعقل. 

لقا (ك): بمجرد. لتا(ك): آحد 

للا (ن): يتكلم . [۸] (ن): وهو. 

[4] به: ساقطة من (ن). 


]٦۰ [ص/‎ 


ع |ر ۱۸ 


و أ شرح الأصبهانية 


بای من جعل غيركم الكلام کلاماً له لمجرد كونه قامل بذاته. 
وهآ هرمع تار عق :ف سان يع انان شان ا ا 
من الفلاسفة والمعتزلة Ea.‏ - على قولين مشهورين» حتى القائلون 

بأن الكلام معنى قائم ب: بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك» 

كنا ذکره ابو میحمد ین کلاب فیما حکاه عنه ابو بکر ين فورك. 
قال ابن فؤرَك + «فأما و وتا خی ان 

وما نص عليه في كتاب «الصفات الکبیر »لل في تحقيق الکلام» فإنه 

قال: فأما الكلام» فإنه على ما شاهدناه منه معنى قائم بالنفس: فقوم 
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يزعمون أنه نَعْتٌ لها وقوم يزعمون أنه فعل من أفعالهاء إلا أنه يُعبّر 
عنه بالألفاظ والكتاب والإيماء» وكل ذلك قد يسمى كلاماً وقولاً لأدائه 
ما يُؤدّى عن تلك المعاني الخفيات». 
وكذلك أبو بكر عبد العزيز ذكر في كتابه ما ذكره القاضي أبو یعلی لت 
عنه؛ أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معنى قولهم: القرآن غير 


مخلوق: هل المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة؛ أو أنه يتكلم 


[] (ن) : قائماً. 

لا جملة «يعني عبارة ابن کلاب» في (ن) فقط » وهي من ابن تيمية للإيضاح . 

لعا (۰)2 الصفات الكبيرة. 

وقد ذکر المترجمون لابن كلاب کتاب «الصفات» من كتبه» التي یقول عنها 
الدکتور فژاد سزکین في «تاریخ التراث العربي» (۰۱ ج4» ص۲۹): «یبدو أن 
جمیع کتبه قد ضاعت». 

ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والتقل» (۲/ ۱۹۳ عن 
کتاب «الصفات» لابن كلاب في مسألة العلو بواسطة ابن فورك أيضأء ولم یسم 
کتابه كما هنا. 

وبحثت عن النص التالي في کتاب «تأویل مشکل الحدیث وبیانه» ط . دار 
الکتب الحديثة بالقاهرة» ولم أجده» فلعله في کتاب آخر لابن فورك . 

لعا (خ» س): شاهدنا. لقا (۵): آنهم. 

لتا(ن): أبو علي» وهو خطأء وقد نقل ابن تيمية ما يشير إليه هنا فيما تقدم 
ص(۲۳۳۲). 
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إذا شاءلنا لا ویسکت ادا شاء. 

وهذه عن متعلقة بمسألة «قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته». 
هل يجوزلا أم لا؟ كالإتيان» والمجيء» والاستواء» ونحو ذلك 
وتسمی «مسألة حلول الحوادث»ل. وكل طائفة من طوائف الأمة 
وغیرهم ”ف فا على قولین؛ حتی الفلاسفة لهم فیها قولان: لمتقدمیهم 
ومتأخریه لد > وذکر آبو عبد الله الرازي أن جمیع الطواتف تلزمهم هذه 
الال وان لم یلتزموها. 


وأول من صرح بتفیها الجهمية من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على 
ذلك أبو محمد بن كلاب وأتباعه کالحارث المحاسبي لكا وأبي العباس 


القلانسي وأبي الحسن الأشعريل ومن وافقه. لكك من أتباع الأئمة 


[1 (ن): أو أنه يتكلم بمشینته. لكا(نء خ): تجوز. 

لا (ن): ونحو ذلك» ويلقبها بعض المتکلمین. 

[ اعلق نعمان الالوسی فى هامش (س) ما يلي: «آقول: قد ذكر هذه 
المسألة شيخ الاسلام المؤلف في كثير من كتبه» ولا سيما في كتابه «الرد على ابن 
المطهر الحلي» فارجع إليه. نعمان». 

له (ن): وغیرهم هم . 

لت عبارة «لمتقدمیهم ومتأخریهم» ساقطة من (خ» س). 

لا قال الرازي فى کتاب «الأربعین». ص(۱۱۸): «المسألة العاشرة في بیان 
أنه تعالى يمتنع أن كرة نح N‏ المكتيور أن 1 پجوزون ذلك 
وسائر الطوائف ینکرونه» ومن الناس من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا 
المذهب. وان كانوا ينكرونه باللسان». 

ثم ذکر ص(۱۱۸ - ۱۱۹) أقوال المعتزلة والاشعرية والفلاسفة وقال: «فإذا 
حصل الوقوف على هذا التفصیل» ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلای 
وان كانوا ينكرونه باللسان». 
لكا في هامش (س): كتب عن الحارث: مدفون في جامع الأصفية في 
الرصافة ببغداد قرب الجسر. 

© ]في هامش (س): الأشعري مدفون في السيف ببغداد قرب الشريعة في الكرخ . 

لد (ن): ومن وافقهم على ذلك. 


ص 


۳۳ مسألة الکلام 
بمسالة نبام 
الأفمال الاختيارية 
الله تعالى 


ا وا ب هن اامنهاند 
كالقاضي آبي يعلى وأبي الوفا ابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني 
۳ ی یگ 0 1 0 5 ووه 5 
وهو قول طائفة من متأخري آهل الحدیث كأبي حاتم البْسی للا 
لحملاب لكا ونحوهما . 
وكثير من طوائف أهل الکلامل یثبتها ؛ کالهشامیتل والگرامیق 


والزهيريلفا ٠‏ وأبي مما رل “ وأمثالهم» ۳ 
فى «المقالات». "*وهو قول أساطين الفلاسفةلكا المتقدمین* وأ كا 


البركات صاحب «المعتبر) وغيره من المتأخري .لكا 


للاهو أبو حاتم محمد بن حِبَّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد التميمي 
البستي» ولد في بست من بلاد سجستان» وتنقل في الأقطارء ثم عاد إلى بلده 
ومات بها سنة 05“اه» وهو أحد الحفاظ. وصاحب الصحيح المسمى «التقاسيم 
والأنواع». 

انظر: «تذكرة الحفاظ» ٩۲۰/۳(‏ - 975)؛ «میزان الاعتدال» (۵۰۰7۲/۳ - 
۸ البداية والنهاية» (۲۰۹/۱۱): «لسان المیزان» (۱۱۲/۵ - ۱۱۵)؛ 
«الأعلام» (78/5)؛ «تاریخ التراث العربي» (۳۸۰/۱/۱ - ۳۸۳). 

[1 ]هو آبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي . 
سمع ببغداد والبصرة ونيسابور» وتوفي بمدينة بست سنة ۳۸۸ه» وهو فقيه» ومحذث 
صاحب تصانیف؛ منها غريب الحديث» ومعالم السنن في شرح سنن آبي داود. 

انظر: «وفیات الأعیان» (۲/ ۲۱٤‏ -١٠۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ» ۱١۱۸/۳(‏ - 
۰ ) «البداية والنهاية» (۳۲/۱۱)؛ «الأعلام» (۲۷۳/۲)؛ «تاريخ التراث 
العريي» (۱/۱/ ۲۷ - 8۲۹). 

للا(خ» س): من طوائف الکلام. 

لكا (ن): تشتها کالهاشمية. 

لفا والزهيرية: ساقطة من (س)» ولعل المراد بهم المنتسبون إلى زهیر 
الأثري المتقدم ذکره ص(۳۹۲). 
لتا(<ن): والزهيرية والمعاذیة. 
للا الفلاسفة: كذا في (ن)» وفي (ك): فلافسة. 
[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
لها وأبی : کذا في (ن)» وفي (ك): وكابي . 

]٩[‏ (ن): وغیرهم من المتأخرين . وفي (خ»› سء ك): وأمثاله من المتفلسفة. 
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وهو قول جمهور أئمة الحديث» كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمی» 
وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهما عن مذهب اليلق والاکمةه 
وكما ذكره شيخ الاسلام أبو إسماعيز للا الأنصاري وأبو عمر بن عبد البر 
سس ay‏ 
حامرلا وآمثالهم. وقاله داود بن علي الأصفهان لكا وآتباعه» وهو 
مقتضی ما ذکروه عن السلف والائمة من الصحابة والتابعین 
وتابعیهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب 
(الصحیح» وأمثالهم» وعليه يدل كلام السلف. 

فهولاءل إذا قالوا: المتكلم/ من قام به الكلام» وهو يتكلم بمشيئته 
وقدرته. خصموا المعتزلة» وانقطعت حجتهم عنهم؛ يو اعتبروا 
لمكي مها ند عمل المتكلم كن قام بو لخادم لكا وان لم يكن 
متكلماً بمشيئته وقدرته أو جعله م من فَعَلّهِ بمشيئته وقدرته وان لم يكن 


للا (ن): أبو عثمان. (س): ابن إسماعيل. 

لاهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن آحمد. المعروف بغلام أو صاحب 
الخلال» تقدمت ترجمته» ص(۲۰ ت۲). 

[۳](ن. ك): وأبى حامد» وتقدمت ترجمة آبی عبد الله الحسن بن حامده 
ص(۲۳۲ ت۲). ١ ١‏ 

لاهو الفقیه المجتهد آبو سلیمان داود بن على بن خلف. آصله من 
أصبهان» وولد بالکوفة سنة ۲۰۰ه» ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة ۲۷۰« أخذ 
العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهماء وهو إمام آمل الظاهر وله 
مصنفات وكان ورغاً زاهداً. 

انظر: «تاريخ بغداد» (۳۹/۸ ۳۷۵)؛ «وفيات الأعيان» (۲/ ۲۵۵ - ۲۵۷)؛ 
«تذکرة الحفاظ» (۲/ ۵۷۲ - ۵۷۳ «البداية والنهایة» (۱۱/ ۶۷ -58)؛ «لسان 
المیزان» (۲/ ۲۲ - 4۲)؛ «الاعلام» (۲/ ۳۳۳)؛ «تاریخ التراث العربي» (۳/۱/ 
۲ _ ۲۵۳). 

[ف](ن): وهو معنی ما ذکر فیه. [ت](ن): وهؤلاء. 

عبارة افمن جعل المتکلم من قام به الکلام» جاءت في آخر إحدى 
الصفحات في مخطوطة (خ) وتحتها ختم الوقف كما هو على صفحة عنوان هذه 
المخطوطة: «هذا وقف سلطان الزمان. . . الخ». 


(ص/ ۱۱] 
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قائماً به رولا زور الوصفین . 

ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما 
العقل؛ آما السمع» فليس مع النفاة منه شيء» بل القرآن والأحاديث 
هی من جانب الإثبات؛ كقوله تعالر للا: «اتما آفرهه إا راد سيا أن 
مرو 7 2 2 ۷ که و 
مادا جر مرن [التصص: ۲1۵ وقوله: «ول عملا سیرک له عملي 
رس تون 4 [التوبة: ۰]۱۰0 وقوله: طخَلَقَّ لکوت ولاف في َة 
یا ثم ستو عل الم [الأعراف: o‏ وقوله: لم استوئ إلى ألا 
وهی ان [فصلت: .]١١‏ وقوله: ##هل ينظرونَ ال" أن أيهم الملهكة أو 
ا عم چے ركد تس ررض 2 رة ۶ 
يق رک أو يأف بنش ءايات ريك [الأنعام: ۰۲۱۰۸ وأمثال ذلك مما فى 
القرآن فإنه كثير جداً . 

وكذلك الأحاديث الصحیحتلثا؛ كقوله عليه الصلاة والسلاءلثا, لما 
صلى بهم صلاة الصبح بالحديبيتلكا على أثر سماء كانت من اللیل : 
(آتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (فإنه 
قال : آصبح من عبادي مومن بي وکافر ا وما يذكره من خطابه 
للعباد يوم القيامة» وخطابه للملائکت وآمثال ذلك . 

بل كل ما تحتج به المعتزلة على أن القرآن مخلوق من نحو هذاء '*فإنه 
لا یدل على أنه بائن منه» وإنما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته*'» 

[للا(ن): بحذف. (ك): لحذف. 

لا تعالی: ليست في (ن خ)۰ (في الموضعين). 

لأ وأول الآية: إت یکم أنه الى حَلَقّ . . .4 . 

لكا الصحيحة: ساقطة من (ن). 

[] (ن): صلی الله عليه وسلم. ولم ترد في (خ). 

لا (خ س): صلاة الحديبية . 

(ن): وکافر. (ك): وکافر بالکوکب . وقد تقدم تخریجه» ص(۲۱۳ ت۲). 

[# - #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 
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فیمک :للا هولاء" التزامه ل*ويكون قولهم متضمناً للإيمان بجميع ما 
أنزله الله مما يدل على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وعلى أن كلامه غير 
مخلوق» بخلاف غیرهم؛ فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها 
بتحريف أو تفويض*. ومن جعلهل متكلماً بمشيئته وقدرته»ل*وقال: 
«ٍن كلامه قائم به" زال عنه هذا كله» والمنازع لهم يحتاج أن يقرر 
بالعقل امتناع ذلك» ثم يبين أنه يمكن تأويله. 


فأما الطرق العقلية؛ فالمثبتون يقولون: إنها من جانبهم دون جانب 
النفاة ‏ كما تزعم النفاة أنها من جانبهم ‏ وذلك أنهم قالوا: إن قدرته 
على ما يقوم به من الكلام والفعل صفة كمال» كما أن ما يقوم به من 
العلم والقدرة صفة كمال» ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل 
ويتكلم أكمل ممن لا يقدر على ذلك. كما أن قدرته على أن يبدع 
الأشياء صفة کمال. والقادر على الخلق أكمل ممن لا يقدر على 
الخلق. وقالوا: الحي لا يخلو عن هذاء والحياة هي المصححة لهذاء 
كما هي المصححة لسائر الصفات. وإذا قُدّر حي لا يقدر على أن يفعل 
بنفسه ويتكلم بنفسه كان عاجزاً بمنزلة ارم والأخرسء/ كما أنه إذا آص/"؟] 
قذر حي لا يسمع ولا يبصر كان أصمّ أعمى. فما من طريق يسلكه 
الصفاتية في إثبات صفاته إلا يسلكلشا هولاء نظيره من إثبات ذلك . 
(خ» س): يمكن. 

لتاأي: السلف. 

[* - #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 

لكا (خ». س): فان من جعله . 

[# - #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 

]في لسان العرب» مادة «زمن»: «رجل زمنْ؛ أي: مُبْتَلى بَيِّنُ الرّمانت 
والرّمانة: العاهة» . 

[ه] (ن): سلك. لتكاأي: السلف. 
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نفاة قبام الأنعال 
الاختباربة بال 
نوف ل: ۱- 
الجهمية والمعتزلة 


-١‏ الصفاتية كاين 
كلاب والأشعري 


منانشة المثبتة 
لني الثاني 


ب اوا .عساش اه 


ولا ریب أن النفاة نوعازللا: 

آحدهما و هم الأصل ‏ المعتزلة ونحوهم من الجهمية؛ فهولاءلكا 
ینفون الصفات مطلقاً وحجتهم علی نفي نيام الافعال به من جنس 
حجتهم على نفي قيام الصفات به ' “وهم يسوون في النفي بين هذا وهذاء 
E‏ بذلك» وليس لهم حجة 3 تختص بنفس قيام الحوادث* 

وأما مُنْبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختباریة" القائمة به كابن 
كلاب والاشعري. فانهم فرّقوا بين هذين بأنه لو جاز قيام الحوادث 
به لم يخل منهالث؛ لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعر لتا ضده» وما 
الأجسام؛ لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة: كالحركة والسكون» 
والاجتماع ا 

فأجابهم الأولون لا بثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن استدلالکم بقیام الأفعال به على حدوثه هو نظیر استدلال 
المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه وقالوا: الصفات أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم ففرقتم آنتم بين الصفات وهي اللازمة 
وبين الاعراض؛ وهو فرق صُوّري» برجم في الحقيقة إلى الاصطلاح؛ 
فان جاز أن تقوم به الصفات التي هي آعراض في غيره» ولا یکون 
جسماً محدّثاً ‏ جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غیره؛ ولا 
يكون جسماً محدثاًء وهذا إلزام. 


سے 


لذا أمام هذا الموضع كتب في هامش (س) مطلب» النفاة نوعان وقول 


لكا(ن): وهولاء. [* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


لتاكذا في (۰)2 وفي (ن» خ‌ س): لا پخلو منه ومن. 

للا (خ» س): لأنها لا تخلو من الحركة والسکون. فقط 

لكا من قوله هنا: «فآجابهم الأولون» إلى قوله في صفحة (۵۱4): «وفي 
النفي تشبیه له بما ینفی عنه هذه الصفات». ساقط من (ن). 
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الثاني: قالوا لهم: لا نسَلّم أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده. وقد اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي ونحوهما 
بفساد هذا الأصل» وعليه بنى الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة 
«امتناع قيام الحوادث به» ومسألة «القرآن» ونحوهما من المسائل . 

الثالث: هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده وأن ذلك يستلزم تعاقب 
الحوادث» لكن لا نُسَلّم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به. 

قالوا: والدليل الذي ذكرتموه على حدوث العالّم من هذا الوجه دليل 
ضعیف. وقد ألزمكم الفلاسفة فيه إلزاماً لم تنفصلوا عنه» ولا يمكنكم 
الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك على القديم. 

فإنهم قالوا: ما حدث بعد أن لم يكن لا بُدَّ له من سبب حادث» فان 
ذلك الحادث ممكنء والممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا 
بمرجح» والمرَجُح إن لم يجب حصول الممكن عند حصوله لم يكن 
مرجحَاً تاماًء فافتقر إلى تمامه. ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول 
في حدوث الأول» فلا بد من مرجّح تام يجب عنده الحادث» فلا بد 
لكل حادث من سبب تام يحصل/ الحادث عند تمام ذلك السبب: فإذا 
كان العالم مُحْدَئاً بعد أن لم يكن» ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه ‏ فلم 
يكن حين إبداعه أمر يوجب ترجيحه لم يكن قبل [بداعه» بل الحالان 
سواء - فیلزم ترجيح الحدوث بلا مرجح. 

وهذا الموضع هو أصعب المواضء للا على المتكلّمين في بحثهم مع 
الفلاسفة في مسألة «حدوث العالّم»» وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة؛ 
فإنهم لما رأوا أن الحدوث يمتنع إلا بسبب حادث؛ قالوا: والقول في 
ذلك الحادث كالقول في الأول. 

وقاللك هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية باه تعالى: وعلى 

للا في هامش (س): كتب أمام هذا الموضع: مطلب صعب. 
لتا(خ): قال. بدون الواو. 


کف 


ما 


[ص/ ۲" 


7 شرح الاصبهانية 


أصلنا يبطل کلام الفلاسفة؛ فانه يقال لهم: آنتم تجوزون قیام الحوادث 
بالقديم؛ إذ الفلك قديم ‏ عندكم ‏ والحركات تقوم به» وتجوزون 
حوادث لا أول لها؛ وتعاقب الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه 
وإذا كان كذلك فلم لا يجوزلا أن يكون الخالق للعالّم له أفعال 
اختيارية تقوم به يحدث بها الحوادث» ولا يكون تسلسلها وتعاقبها دليلا 
على حدوث ما قامت به. 

قال هؤلاء لأصحابهم الذين أثبتوا حدوث العالّم بهذه الطریقل 
[هذه الطریقل] تسَلّظ عليكم الفلاسفة في مسألة «حدوث العالم»؛ 
فإنكم إذا آثبتم حدوث العالم وقلتم: المحدّث لا بد له من محٍث؛ 
لأن تخصیص الحوادث ببعض الأوقات دون بعض لا بدا له من 
مخصّص - قال لکم الدهریة: فأنتم تجوّزون الحدوث من غير سبب 
حادث يقتضي التخصیص ببعض الحوادث دون بعض . 

فإن قلتم: القدیم یخصص مثلاً عن مثل بلا سبب أصلاً. جوزتم 
تخصیص أحد المئلین على الآخر بغیر مخصّصء وهذا یفسد علیکم 
[ثبات العلم بالصانع» وهو المقصود بطریقکم» فسلکتم طریقا لم 
تُحَصّل المقصود من العزفان وسلطتم علیکم آمل الضلال والعدوان 
کمن آراد أن یغزو العدو بغیر طریق شرعي؛ فلا فتح بلادهم» ولا حفظ 
آبلاده» بل سطهم حتی صاروا یحاربونه بعد أن کانوا عاجزین عنه. 

وا دَمّ السلك والأئمةٌ أهلَ الکلام المحدّث المخالف للکتاب 
والسنة؛ إذ كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تکذیب 
عقو ها ار به الرسول وف املك لوو لى ال ال 

وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه الأمور الكبيرة العظيمة» بل 

[1] (۵): فلم یجوز. لكا (ك): الطرق. 

[۳] عبارة «هذه الطریق» في (خ) فقط . 

[) وتسلط : کذا في (ك)» وفي (خ» س): وتسلیط. 

[2] العظیمة: کذا في (ك)ء وفي (خ» س): العظام. 


نبهنا علیها تنبيهاً مختصراً بحسب ما یحتمله هذا المقام ؛ فان الکلام في 
مسألة «الکلام» حیّر عقول آکثر الأنام: الذين ضعفت معرفتهم واتباعهم 
لما بعث الله به رسله الکراءل. ولهم طرق سمعية في تقریره يطول 
ذکرها . 

/ وأما الطرق العقلية فمن وجوءللا: 

آحدها: أن الحي إذا لم یتصف بالکلام لزم اتصافه بضده: 
کالسکوت والخرس» وهذه آفة ينره الله عنها. فتعیّن اتصافه 
بالکلام وهذا المسلك یسلکونه في إثبات کونه سميعاً بصيراً أيضاً؛ 
فانه إذا كان حيّاً ولم يكن سميعاً بصيراً لزم اتصافه بضد ذلك من 
الصمم والعمى. 


الثانى : أن الكلام صفة كمال. وهنا من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته 


واختیاره: جعله کالعلم والقدرة ومن قال : إنه يتعلق بمشيكته وقدرته». 


وقال: کونه متكلّماً يتكلّم إذا شاء صفة كمال. وقد یقول بطرد ذلك في 
كونه فاعلاً الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه» ويجعل هذا كله من 
صفات الکمال. وقد يقول: القدرة على ذلك هي صفة الكمال؛ إذ 
الكمال لا يجوز أن يفارق الذات» فإنه لم يزل ولا يزال كاملاً مستحقاً 
لجميع صفات الكمال؛ فالقدرة على كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء 
صفة كمال» فالقدرة وحدها غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدور. 

وهذا ينبني على أن ما يقوم به من ذلك: هل كله مسبوق بالعدم أو 
لم يزل ذلك يقوم به؟ وفيه لهم قولان: 

أحدهما: أنه مسبوق بالعدم» كما تقوله الكرّامية وغيرهم. 

للا (س): رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

لا في هامش (س) كتب أمام هذا الموضع: مطلب. الطرق العقلية لإثبات 
صفة الکلام . ۱ 

لا (ك): المقدورية. 


[ص/14] 
۲ الطرق العقلية 


حارم 


۳۹ شرح الأصبهانية 


والثاني: أنه لیس مسبوقاً بالعدم وهو مذهب آکثر آهل الحدیث؛ 
وکثیر من أهل الکلام والفقه والتصوف. 

الثالث : أن يقال : المخلوق ینقسم إن متکلم وغیر متلم» والمتکلم 
آکمل من غير المتکلم» وکل كمال هو في المخلوق [فهو اه 
الخالق» فالخالق به أحق وأولى. ومن جعله لا يتكلّم فقد : هه بالمَوّات 
والجماد الذي لا يتكلم وذلك صفة نقص» إذ المتكلّم أكمل من غيره. 
قال تعالى في ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر: #أفلا َو َل 
حع م ليهر 1 ولا يلك هم صا ولا نما [طه: .]۸٩‏ وقال في الآية 
الخری: «ألد با و لا لمهم ولا هدیم بل سیا4 1 1۸- 
وقال تعالی: وضرب أل قد مک ان کف اگم لا يمير 
ر عم e‏ ۷ هن م 


وو حكن عل مود ل ار 
امل رف ل رل ی فعاب الصنم بأنه أبكم لا 


نقص ‏ فالنطق والقدرة صفة کمال. 

پا ای ای ام ی ی و وی 
المخلوق من الکمال على أن الخالق أحق بهء وأنه یمه یمتنع أن یکون 
مضاهياً للناقص؛ الى رت میا اس عون 
هي» مع قطع النظر عن کونها ثابتة في المخلوقات» لامتناع النقص عليه 
بوجه من الوجوه ی . 


/ فحبل 
قال [المصلفل] : «والدلیل على کونه ها بصيراً: السمعيات». 
قلت: إثبات کو ا بطر وآنه ليس هو مجرد العلم 


بالمسموعات والمرتيات» هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة 


للافهو: في (خ) فقط. لا المصنف: زيادة في (س). 


شرح الأصبهانیة ل 


والجماعة: من السلف والأئمة» وأهل الحديث والفقه والتصوف 
والمتكلمين من الصفاتية: كأبي محمد بن كُلاب» وأبي العباس 
القلانسى» وأبى الحسن الأشعري وأصحابه. 

ر ا و ا خی و 
سمیعاً بصیراً لنفسه؛ كما یجعلونه غالما قادراً لنفسه. وإثبات ذلك 
کاثبات کونه متکلماً بل هو آقوی من بعض الوجوه فان المعتزلة 
البصریین یثبتون مدركاً» مثل کونه علیماً قدیرً؛ بخلاف کونه متكلماً» 
فانه من باب کونه خالقاً . 


ریت لسع 
وللناس ذ في بات كونه سميعاً بصيرأ طرق : والبصر 
أحدها: الا - كما ذكره ‏ وهو ما فى الکتاب والسنة من وصفه الطربن الأول: 
١‏ الأدلة السمعية 


بأنه سميع بصير 

ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يُسمع ويُرى؛ لأن الله فرّق 
بين العلم وبين السمع والبصرء وفرّق بين السمع والبصر؛ وهو لا یقرّق 
بين علم وعلم لتنوع المعلومات. 

قال تعالى : وما یرک ین ان كز اس یله هو التمیم 
میم 4 [فصلت: ۳۹]. وفي موضع آخر: #إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الاعراف: 
۰ وقالللا: لون روا ألطلق ود آله میم i‏ [البقرة: ۲۲۷]؛ ذکر 
سمعه لاقوالهم» وعلمه لیتناول باطن آحوالهم. وقال لموسی وهارون : 
تی ا س وار [طه: 45]. 

وفي السنن عن النبي و أنه قرأ على المنبر: إن أله امرك أن وذو 


الأمتت إل آهلها ودا حَكمثّم بَيْنَ الاس أن کم بالمذل إِنَّ آله نیا یوگ بره إن الله 
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کان سیم بصا # [النساء: ٩۲۵۸‏ ووضع إبهامه على آذنه» وسبابته على عیندل. 
[1] أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): الطريق الأول. 
[ | وقال: کذا في (خ)۰ وفي (س» ك): قال تعالى. 
لتاروى الحدیث آبو داود في «سننه»» «عون المعبود» (۱۳/ 6۳۷ کتاب 
السنة» باب في الجهمية» وار بن حبان في (صحیحه»؛ «الاحسان في تقریب صحیح ابن ۳ 


۱21 شرح الأصبهانية 


ولا ریب أن مقصوده بذلك تحقیق الصفة لا تمثیل الخالق بالمخلوق» 
فلو كان السممٌ ویر العم لم يصح ذلك. 

الطريزالئائي: ‏ الطریق الثاني : أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد 

دبل فلي ذلك» وهو العمى والصمم - كما قالوا مثل ذلك في الکلام - وذلك لأن 
المُصَحح لكون الشيء سميعاً بصيراً متکلماً هو الحياة» فإذا انتفت 
الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك؛ فالجمادا تل لا توصف بذلك 
لانتفاء الحياة فيهاء وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلاً 
لذلك فان لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده بناءً على أن القابل 
للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهما؛ إذ لو جاز لو الموصوف عن 
جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة لها وهو وجود 
جوهر بلا عرض يقوم به. 

[ص/2157 وقد علم بالاضطرار/ امتناع خلو الجواهر عن الأعراض» وهو امتناع 
خلو الأعيان والذات عن الصفات» وذلك بمنزلة أن در المقدر جسماً ؛ 
لامرك ولا ساکناً» ولا حباً ولا میت» ولا مستدیراً ولا ذا جوانب. 

ولهذا آطبق العقلاء من آهل الکلام والفلسفة وغیرهم على إنكار رَعُم 
مَنْ زغم تجويز وجود جوهر خال عن جميع الأعراض» وهو الذي 
= حبان» للأمير علاء الدين الفارسي (١/7584)؛‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان؛ 
«موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص(578)» والحاكم في «المستدرك» (۱/ 
۶ وابن خزيمة في كتاب «التوحید». ص(55 - ١٤)؛‏ واللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/ ١٠5)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»» 
ص(۱۷۹). بأسانيدهم عن عبد الله بن يزيد المُقْرِي عن حَرْمَلّة بن عِمْرَان التجيبي 
عن أبي يونس سُلَيُمم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله يا . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بحرملة بن 
عمران وأبي يونس» والباقون متفق عليهم». وذكر الذهبي أن الحديث على شرط 
مسلم» وذكر ذلك أيضاً اللالكائي / .5٠١‏ 


لا في هامش (س): كتب أمام هذا الموضع: الطريق الثاني . 
[ | فالجمادات : کذا في (ك)»› وفي (خ س): فالجامدات. 


يُحكى عن [بعض ]الم قدماء الفلاسفة من تجویز وجود مادة خالية عن 
جمیع الصّوّرء ويُذكر هذا عن شيعة آفلاطون وقد رد ذلك علیهم 
أرسطو وأتباعه . 

وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضع» وبينا أن 
ما يدعي شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع 
الصّوّرء ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتهاء [ووجود مدة 
موجودة وهو جوهر غير الأجسام وصفاتهال» ومن إثبات المُثُل 
الأفلاطونية: وهو إثبات حقائق كُلّية خارجة عن الذهن غير مقارنة 
للأعيان الموجودة ‏ کل ذلك أمور ذهنية جرّدها الذهن وانتزعها من 
الحقائق الموجودة المعيّنة» فظنوها ثابتة في الخارج عن أذهانهم . 

كما ظن قدماؤهم الفيثاغورية أن العدد أمر موجود في الخارج» بل 
وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم 
المحسوس وصفاته» وإثبات ماهيات كُلية للأعيان مقارنة لأشخاصها في 
الخارج. هو أيضاً من باب الخیال؛ حيث اشتبه عليه ما في الذهن بما 
في الخارج» وفرّق بين الوجود والماهية في الخارج. 

وأصل ذلك أن الماهية ‏ في غالب اصطلاحهم - اسم لما يتصَوّر في 
الأذهان» والوجود اسم لما يوجد في الأعيان. والفرق بين ما في 
الذهن وما في الخارج لا ينازع فيه عاقل فَهمّه لكنهم بعدها ظنوا أن 
في الخارج ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في 
الخارج. 

وهذا غلط؛ بل ما فى النفس - سواء سمی وجوداً دعبا آو ماهية 
ف او هرك هو عابر 3 فى شام امس للك رجو 

للا بعض: ساقطة من (ك). لكا (خ): ما يدعونه. 

لكان بین القوسین ساقط من (2). 

5 (س): وجودا أو ذهنیاً. 


[ص/ 1۷] 


هم شرح الاصبهانية 
- | ۵۱۲ _ متا سس رحس > سهد 


أو ماهيّة أو غير ذلك . وأما أن یقال : إن في الخارج في الجوهر المعیّن 
الموجود - کالانسان مثلاً - جوهرین : آحدهما ماهتلل والآخر وجوده - 
فهذا باطل؛ کبطلان قولهم: إن فيه جوهرین: آحدهما مادته والآخر 
صورته ؛ وکقولهم: إنه مركب من الحيوانية والناطقية. 

فان الحيوانية والناطقية ان آرادوا آنها جوهران: وهما الحیوان 
والناطق - فالشخص المع هو الحیوان وهو الناطق ول كوي 
شخصان : آحدهما حیوان والآخر ناطق. وان آرادوا نفس الحياة 
والنطق» فهذان صفتان قائمتان بالإنسان» وصفة الموصوف قائمة به 
قيام العَرَض بالجوهرء والجوهر لا یترکب من آعراضه القائمة به» ولا 
یکون وجود آعراضه سابقا لذاته. والکلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

/والمقصود هنا: أن أرسطو وأتباعه وأمثالهكا من أهل الفلسفة 
آنکروا على من جَوَّرَ منهم وجود مادة بلا صورة» فهم مع آصناف أهل 
الکلام وسائر العقلاء متفقون على امتناع خلو الجسم عن جمیع 
الصفات والأعراض» وان جَوّز ذلك الصالحيل ابتدا فلم یجوّزه 


دوام والجمهور منعوه ابتداء وذوافا: 


للا ماهيته: كذا في (خ)۰ وفي (سء ك): ماهیة. 

لكا (س): ليس (بدون الواو). 

(۳] فهذان : کذا في (ك)» وفي (خ س): فهذا. 

لما (خ): وآمثالهم. 

لفا الصالحي أحد رجال المعتزلة» ذكره صاحب «المنية والأمل». ص(۷۸) 
بقوله : «أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي» وكان عظيم القدر في علم الكلام» 
وكان يميل إلى الارجاء» وله في ذلك مناظرات مع أبي الحسين الخياط». ولم 
يذكر وفاته» ونحن آیضا لا نعرف وفاة الخياط على وجه التحدید» لكن الخياط 
شيخ للكعبي المولود سنة ۲۷۳ه والمتوفى سنة 9١"اهء‏ وأبرز آراء الصالحي قوله 
بجواز خلو الجوهر عن الأعراض ابتداء؛ أي وجود الجوهر خالياً عن الأعراض» 
ثم حدث فيه الأعراض» وقوله: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب. 


شرح الأصبهانية آ۳ 
وإنما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض؛ فقیل : إنه 
لا بُدَّ أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منهالت وما لا ضِدَّ له 
لا بد أن يقوم به واحد من جنسه وهذا قول الأشعري ومن اتبعه. 
وقيل: لا بد أن يقوم به الأكوان: وهي الحركة أو السكونء 
والاجتماع أو الافتراق؛ ويجوز خلوّه عن غيرهاء وهو قول البصريين 
من المعتزلة. وقيل: يجوز خلوّه عن الأكوان دون الألوان» كما يذكر 
الكعْبي ت وأتباعه من البغداديين منهم» وهؤلاء قد يتنازعون في قبول 
الشيء من الأجسام لکثیر من الأعراض» ويتفقون على امتناع خلوٌ 
الجسم عن العَرَض وضده بعد قبوله له؛ وذلك لأن خلوّ الموصوف عن 
الضدين اللذين لا ثالث لهما مع قبوله لهما ممتنع في العقوللشا. 
وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن یتصف 
بذلك» وإما أن یتصف بضده وهو الصَمَم والبكم والخَرّس؛ ومن قَذر 
خلوّه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذین قالوا: لا یوصف بأنه حي ولا 
= وقد ذکر الاشعري آراءه بالتفصیل في «مقالات الاسلامیین!۰ ط . ريترء 
الصفحات (۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۵۸ ۰۱1۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۳۰۱ 


۰1۳۶ ۰1۲۱ ۰۳۹۲۱ ۰۳۷۷ ۰۳۱۳ ۰۳۳۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰ ۷ 
.)۵۷۰ ۰۵14 _ OTA 6 هلاق‎ «(014 «(O° «O° ادق‎ 

[11(س): منهما. [ (ك): والافتراق. 

لا هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» نسبة إلى 
بني كعب» من آهل بلخ» آقام ببغداد مدة طويلة انتشرت فيها كتبه ومقالاته» ثم 
عاد إلى بلخ وتوفي فیها سنة ۳۱۹ ه» وکانت ولادته سنة ۲۷۳ه» وهو أحد مشايخ 
المعتزلة البغدادیین» وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم . 

انظر: «تاريخ بغداد» (۹/ ٤۳۸)؛‏ «البداية والنهاية» (۱1۶/۱۱)؛ «لسان 
المیزان» (۳/ ٠٠١‏ -۲۵۲)؛ «الأعلام» (6/ ٠١‏ - ١١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» 
)1/£/ لاما - ۷۸). 

([6] (ك): بكثير. 

لما انظر الخلاف في مسألة تعري الجواهر عن الأعراض في كتاب: 
«الارشاد» للجويني» ص(۲۲ - ۲۶). 


أسماء الله والرد 
عليها 


م۵۱ الا سس 
میت ولا عالم ولا جاهل. ولا قادر ولا عاجز. بل قالوا: لا یوصف 
بالایجاب ولا بالسلب» فلا یقال: هو حي عالم ولا يقال: لیس بحي 
عالم؛ ولا یقال : هو علیم قدیر. ولا یقال: لیس بقدير علیم؛ ولا يقال : 
هو متكلم مريدء ولا يقال: ليس بمتكلم مريد. قالوا: لأن في الإثبات 
سا میات له هن الميفات) وفي النفي تشي له بما ینفی عنه 
هذه الصفا تلا 
وقد قاربهم في ذلك من قال من مُتَكلّمة الظاهرية کابن حزملا 

أسماءءلكا الحسنى ‏ كالحي والعليم والقدير - بمنزلة أسماء الأعلام 
التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة؛ وقاللثا: ولا فرق بين 


[ لا تشبيه: : كذا في جميع النسخ» من دون إعمال «أن». فيكون العطف 
عطف جمل. ات دات 

ل5اهنا ينتهي الساقط من (ن) الذي بدأ في صفحة (۵۰6) وجاء فیها: 

. والاجتماع والافتراق فاطرد شيخ الاسلام الکلام إلى أن قال: وقد قاربهم 
فى ذلك . . .) 
[۳] الامام العلامة الحافظ الفقیه آبو محمد علي بن آحمد بن سعید بن حزم» 
فارسي الأصل» ولد بقرطبة سنة ۳۸۶ه. ونشأ في نعمة ورياسة» وکان آبوه من 
الوزراءء وولي هو وزارة بعض الخلفاء ء من بني أمية بالأندلس» نم ترکها واشتغل 
في صباه بالأدب والمنطق والعربية» ثم أقبل على العلم فكان شافعياً ثم انتقل إلى 
مذهب الظاهرية» وتعصب له وصنف فيه ورد على مخالفیه وکان مع هذا من أشد 
الناس تأويلاً في آیات وأحادیث الصفات» بسبب تضلعه أولاً من علم المنطق؛ 
توفي بابل بالأندلس سنة ٩40ه.‏ 

انظر: «اللباب» (١//791)؛‏ «وفيات الأعيان» (۳۲۵/۳ - ۳۳۰)؛ «تذكرة 
الحفاظ»  ١١557/(‏ ۱۱۵۵)؛ «البداية والنهاية» ٩۱/۱۲(‏ - 47)؛ «لسان 
الميزان»  ١98/5(‏ ۲۰۲)؛ «شذرات الذهب» (۲۹۹/۳ - ۳۰۰)؛ «الأعلام» 
0/0 - ۲۵۵). 

[] (ن): أن الاسمای وفي (خ» س): وقد قاربهم في ذلك متكلمة 
الظاهرية أن أسماءه. 

لماالتي: في (ك) فقط 

لتاوقال: ساقطة من (خ» س). 
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۱ اح 
19 أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في 


السمعيات؛ فانا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والعليم والقدير ك 
والملك والقدوس والغفور. وأن العبد إذا قال : ارب اغفر لي وتب 


على» إنك آنت التواب الغفور» كان قد أحسن فى مناجاة زبيلكا؛ وإذا 


للافى هامش (س) كتب ما يلى: «مطلب في الظاهرية» وقال المصنف 
الإمام ابن تيمية قدس سره أيضاً في كتابه «الرد على ابن المطهر ما بعضه 
وملخصه: زعم ابن حزم الظاهري أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على 
المعاني» فلا يدل عليم على علم» ولا قدير على قدرة» بل هي أعلام محضة. 
وقال: إذا قلنا: عليم يدل على علم» وقدير على قدرة» لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات» وهذا مأخذ ابن حزم؛ فإنه من نفاة الصفات» مع تعظيمه للحديث 
والسنة والإمام آحمد» ودعواه في ذلك أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد 
وغيره» وغلط في ذلك بسبب أنه أخذ شيئاً من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض 
شیوخه» ولم يبين لهم من يبين لهم [كذا في هامش (س)۰ وهو يوافق نسخة من 
منهاج السنة» ذكرها المحقق في الهامش» وآثبت في الصلب: ولم يتفق له من يبين 
له] خطأهم. ونقل المنطق بالإسناد عن منَّى [ستأتي ترجمة متّى النصراني المنطقي 
في کتابنا هذا ص(1)555» قالوا: فإذا قلنا: موجود وموجود لزم التشبيه» فهذا 
أصل غلط هؤلاء القائلین . انتهی». 

قلت : والنص مع اختلاف يسير في کتاب «منهاج السنة» (۲/ ۶70۸ - )٤٦۹‏ 
تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم. 

وانظر مقالة ابن حزم في: «الفصل»» حیث قال (۱۲۰/۲): «وأما إطلاق لفظ 
الصفات لله تعالی كك فمحال لا يجوز.. . بل هي بدعة منكرة». ثم قال (۲/ 
64 «اننا لا نفهم من قولنا: «قدیر وعالم» إذا آردنا بذلك الله تعالی» الا ما 
نفهم من قولنا «الله» فقط ؛ لأن کل ذلك آسماء آعلام لا مشتقة من صفة أصلاً 
لکن إذا قلنا : «هو الله تعالی بکل شيء علیم» ویعلم الغیب» فانما یفهم من کل 
ذلك أن ههنا له تعالی معلومات» وأنه لا یخفی عليه شيء. ولا يفهم منه البتة أن 
له علما هو غيره» وهکذا نقول في يقدرء وفي غير ذلك كله». 

[۲] کذا في (ن)» وفي 52 س» ك): بين الحي والقدیر والعلیم . 

لا (ن): في مناجاته. 


(ص/1۸] 


a‏ شرح الأصبهانية 
تس | ۱۹ ° سس 


قال: «اغفر لى وتب علی» انك آنت الجبار المتکبر الشدید العقاب . 
لم يكن یا قن اا وآن الله آنکر على المشرکین الذین 
امتنعوال لا من تسمیته «بالرحمن»؛ فقال تعالی : #وإدًا قیل لهم اسجد اسجدوأً 

من لوا وما لحم مد لما تما 0 ورا که [الفرقان: 1.۰ وقال 
تعالى: لوه الأسماة لس نادعوه 3 ودروا لد يڏوت فه اس ۱ 


ده 20 


چ ور 2ے 


سيجرو ما كانوأ لو 4 [الاعراف: 4۲۱۸۰/ وقال تعالی : سك 
ف أو َد حلت من هام تلا عم یت أ رح ریک وهم یکفرون 
یلع فل هو رق لآ له لا هو ڪيه تک مر ۳ 


ا يدوا هلد الما € 


o ۳ 
عد‎ 
0 


وقال تعالى: #قل آدغوا له أو أدعوأ امن 
[الإسراء : 6 .]١‏ 

ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً وجامداتٍ لا تدل على معنى 
- لم يكن قَرْق فيها بين اسم واسمء فلا" يلحد أحد في اسم دون 
اسم » ولا ینکر عاقل اسماً دون اسمء بل قد يمتنع عن تسميته مطلقاً» 
ولم يكن المشرکون یمتنعون عن تسمية الله بکثیر من آسمائه. وانما 

انشا فالله له الأسماء الحسنی دون السّوآى» وانما یتمیز الاسم 
الحسن عن الاسم السيئ بمعناه» فلو كانت [الاسماءت] كلها بمنزلة 
الأعلام الجامدات - التي لا تدل على معنى - لم تنقسم إلى خسنی 
وسوآی» بل هذا القائل لو سمى معبوده ثا بالميت والعاجز والجاهل» 
بدل الحی والعالم والقادر لجاز ذلك عنده . 

فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هولاء الظاهريت الذین يَدَّعون الوقوف 

[] (۵): لم يكن قد أحسن. 

[ 1 (۵): فان الله تعالى قد أنكر على المشركين الذين قد منعوا. 

[ فا لو سمی معبوده: کذا في (۰)2 وفي (س) : لو سمی معبوده عبده » وفي 
(خ): لو سمی عبده» وفي (ن) : لو سمی الله تعالی عنده . 


ف ا د 
مع الظاهرء وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله 
وأسمائه وصفاته› مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف» وإنكارهم على 
الأشعري وأصحابه أعظم إنكار. ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب 
إلى السلف والأئمة ومذهب أهإ للا الحديث في هذا الباب من هؤلاء 

وأيضاً فهم يدعون أنهم يوافقون آحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة 
في مسائل «القرآن» و«الصفات»» وينكرون على الأشعري وأصحابهء 
والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في 
مسائل «القرآن» و«الصفات» منهم تا ا 

أما تحقيقاً» فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه» ومذهب ابن 
حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات» تبیّل له ذلك» وعلم هو 
وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة» 
بل إلى الفلاسفة من الأشعرية» وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والائمة 
وأهل الحديث منهملنا. 

وتا فان إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين 
للصفات. على مذهب آهل السنة والحدیث» ولکن من أصحابه طائفة 
سلكت مسلك المعتزلة» وهولاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات؛ 
وان خالفوهم في القدر والوعيد*". 

وأما الانتساب» فانتساب الاشعري وأصحابه إلى الامام أحمد 
خصوصاً وسائر أئمة هل الحدیث عموماً» ظاهر مشهور في کتبهم 
كلها . 

[1 (ن): والاأئمة أهل. [۲] (ن): موافقون لأحمد. 

[](خ» س): ومذهب الظاهرية تبين. 

لنامنهم: ساقطة من (خ» س). [* - #]ما بينهما ساقط من (خ» س). 
[۵] آمل: ليست في (خ» س). 


مسج و 


وما في کتب الاشعري مما یوجد مخالفاً للامام أحمد وغیره من 

الأئمة فيوجد في كلام كثير من المنتسبين إلى آحمد - كأبي الوفاء ابن 

عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي لل وصدقة بن الحسی ا وأمثاله لكا ها 
[ص/؟5] هو أبعد عن قول أحمد/ والائمة من قول الأشعري وأئمة أصحابه. 


ومن هو أقر ب لكا إلى أحمد والائمة - من مثل ابن عقيل وابن الجوزي 


ونحوهما ‏ كأبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل التميمي ك وابن 


للا الإمام آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البكري 
المعروف بابن الجوزي (قیل : إن الجوزي نسبة إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها : 
جوزة)» مولده ووفاته ببغداد. وتراوحت الأقوال في سنة مولده بين ۵۰۸ه و؟١0ه.‏ 
ووفاته سنة ۹۷٥ه»‏ صنف في التفسير والحديث والتاريخ والوعظ وغير ذلك. 

ذكر ابن رجب فى الذيل على طبقات الحنابلة أن للناس فيه کلام من وجوه؛ 
منها ميله إلى التأويل في بعض كلامه» قال: وكان معظماً لأبي الوفاء ابن عقيل 
يتابعه في أكثر ما يجده عنه» وكلاهما مضطرب تتلون آراؤه. 

انظر: «البداية والنهاية» (۲۸/۱۳ -۳۰۰)؛ «الذیل على طبقات الحنابلة» (۱/ 
۹ - 4۳۳)؛ «شذرات الذهب» (۳۳۱-۳۲۹/۶)؛ «الأعلام» (03117-117/3). 

لا هو آبو الفرج صدقة بن الحسین بن الحسن بن بختیار بن الحداد 
البغدادي (۷۷ - ۵۷۳ه) قال عنه ابن رجب : «تفقه على أبي الوفاء ابن عقيل وأبي 
الحسن الزاغوني» وقراً علم الجدل والکلام» والمنطق والفلسفت والحساب» 
ومتعلقاته من الفرائض وغيرها. . . وبسبب شبه المتکلمین والمتفلسفة كان يقع له 
56 حيرة ة وشك یذکرها في أشعاره» ویقع له من الکلام والاعتراض [على 
الأقدار] ما يقع». 

انظر : «البداية والنهاية» (۲۹۸/۱۲ -۲۹۹)؛ «الذيل على طبقات الحنابلة» 
(۸- ۳۲)؛ «شذرات الذهب» /٤(‏ ١٤۲)؛‏ «الأعلام» (۲۰۲/۲). 

[] آمام هذا الموضع كتب في هامش (ن) كلمة «بلغ». 

لئا(ن): وهو أقرب. 

لغ ا هو أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي. 
كان فقيهاً حنبلیا له ید في علوم كثيرة» ولد سنة ۸۳۶۱ أو ۲ . وتوفي سنة 
۰ ۶ه ببغداد. 


انظر : «تاریخ بغداد» (۱/۱۱ - ١٠)؛‏ «طبقات الحنابلة» (۱۷۹/۲)؛ «مناقب - 
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ابله رزق الله التمیمی لكل ونحوهم» وأئمة أصحاب الأشعري؛ كالقاضي 
أبي بكر بن الباقلاني» وشيخه أبي عبد الله ابن مجامدلك للا وأصحابه كأبي 
علي بن شاذاناوآبي محمد بن الب ولا ٠‏ بل وشيوخ شيوخه؛ كأبي 
العباس القلانسی وأمثالهء بل والحافظ أبو بكر البیهقی وأمثاله ‏ أقرب إلى 
السنة من كثير من أصحاب الأشعري المتأخرين» الذین خرجوا عن کثیر 
من قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمیتل أو الفلاسفة؛ فإن كثيراً من متأخري 
آصحاب الاشعری خرجوا عن قوله الی قول المعتزلة آو الجهمپتلفا 


= الامام أحمد» لابن الجوزي» ص(1۲)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۲۰/۳ -۲۱). 

للاهو آبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزیز بن الحارث بن 
أسد (۰۰ - ۸۸٤ه).‏ قال عنه ابن رجب: «المقرئ» المحدث. الفقيه» الواعظ. 
شيخ أهل العراق في زمانه». 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ٠٠١‏ _ ١55)؛‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي» ص(577)؛ «البداية والنهاية» (17١/١٠5١)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» 
(1/لالا )؛ «الأعلام» (۱۹/۳). 

لنا أبي عبد الله بن مجاهد: كذا في (ن)» وفي (خ» س» ك): أبي عبد الله بن 
عبد الله بن مجاهد. 

لاهو أبو على الحسن ب بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن محمد بن شاذان 
البغدادي» ولد سنة ۳۳۹ه؛ وتوفي سنة ۲ ه» متکلم آشعري» حنفي حنفي الفروع . 

انظر : «تاریخ بغداد» (۲۷۹/۷ - ۲۸۰)؛ «تبیین کذب المفتري»» ص(۲4۵ - 
657 «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۱۸۱/۱ - ۰۱۸۷ 

:]هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن آحمد البكري 
الوائلي» المعروف بابن اللبان» من أهل أصبهانء سمع بها وببغداد وبمكة» 
صحب أبا بكر الباقلاني ودرس عليه الأصلين» ودرس فقه الشافعي على أبي حامد 
الإسفراييني» وله مصنفات» توفي بأصبهان سنة 17 4ه. 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(۱٦۲‏ - ۲۲۲)؛ «طبقات الشافعية الکبری» 
(۰/ ۷۲ - 6۷۳+ «البداية والنهاية» (57/15)؛ «الاعلام» (۱۲۱/4). 

[ف] (خ۰ س): إلى هوّلاء. 

[ 0 أو الجهمیة: ساقطة من (خ» س). (في الموضعین). 


۱ سح ۰ ۰ 


أو الفلاسفة؛ اذل" صاروا واقفین فى ذلك» كما ستنبّه علیه . 

وما في هذا الاعتقاد المشروحل" هو موافق لقول الواقفة» الذین لا 
یقولون بقول الأشعري وغیره من متكلمة هل الاثبات» وأهل السنة 
المعتزلة البصريين د يثبتون ما في هذا الاعتقاد» ولكن الأشعري وسائر 
متکلمة آهل الات - م أقمة التةوالجاعة د یثبتو نل لكا لوي 
ويقولون: القرآن غير مخلوق» ويقولون: ! لكا الله حي بحياة» عالم 
بعلم » قادر بقدرة» وليس في هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات. 

وقد رأيت اعتقاداً مختصرا لصاحب مصئف هذا الاعتقاد المشروح» 

۱ وم 
و مشهور بالعلم والحديث» وهو في الظاهر أشعري عند الناس» 
ورآیت اعتقاده على هذا النمط ؛ ذکر فيه أن الله متکلم آمر ناو - كما 
یوافق عليه المعتزلة ‏ ولم یذکر أن القرآن غير مخلوق ولا آثبت 
الرؤية» بل جعلها مما يَتَأُوَلِلْكاً. ل*وكان یمیل إلى الجهمية الذین ناظروا 
آحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في مسألة «القرآن»» ویرجح جانبهم 
وخكي عنهل ذم وسب لأحمد بن حنبل . 

وهو بنی اعتقاده ورکبه من قول الجهمية ومن قول الفلاسفة القائلین 
ديمقراطيس*'» ولیس هذا مذهب الأشعرية؛ بل هم متفقون على أن 
القرآن غير مخلوق» وعلی أن الله ری في الآخرة. 

لكا أهل: ساقطة من (ن). 

لما (ن): وأما الأشعري... فإنهم يثبتون. 

لفاإن: ساقطة من (ن). 

لتا«خ» س): لصاحب هذا المصنف» وهو. 

[ ]ما يتأول: كذا في (ن)» وفي (ك): مما تتأول. وفي (خ» س): قد تتأول. 

[4] عنه: كذا في (ن)» وفي (ك): عنهم . 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
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وان قیل: إن في ذلك تدليساً أو خطأ أو غير ذلك. فليس المقصود 
هنا تصويب قائل معين ولا تخطئته واوا ا 
لمر 0-7 السلف الصا بل أن تعلم” ويد 
البرهان. 

ثم هذا الاعتقاد المشروح معأ أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد 
المعتزلة البصريين؛ فاعتقاد المعتزلة البصريين خير منه» فان في هذا 
المعتقد من اعتقاد المتفلسفة فى التوحيد ما لا يرضاه المعتزلة» كما 
نبهنا عليه فيما تقدم. وبينالا أن ما ذكره/ من التوحيد ودلیله هو مأخوذ 
من أصول الفلاسفت وأنه من أبطل الكلام. 

وهذه الجمل نافعة؛ فإن كفي عو الات رتست اي السنة أو 
الحدیث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمةلكاء أو مذهب الإمام أحمد 
أو غيره من الأئمة» أو قول الأشعري أو غيره ‏ ويكون في أقواله ما 
ليس بموافق لقول من انتسب إليهم» فمعرفة ذلك نافعة جداً. 
أنكروا القيامركا الشرعي المأثور عن السلف والأئمة» ودخلوا في 
الكلام الذي ذمه السلف والأئمة» حتى نفوا حقيقة أسماء اثلا 
وصفاته. وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية» بحيث تكون مقالة 
یقرمطون فى توحید الله وآسمائه 
لذأ تعلم: کذا في (خ)۰ وفي (ن) : نعلم» وفي (س» ك): یعلم . 
[ل/(خ س): هذا المعتقد مع. [] (ك): وبیناه. 
© ] (ن): والائمة. 
لما أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب إنكار القياس عند 


"قا 


٠١ [ص/‎ 


وآما السفسطة في العقلیات فظاهرة؛ فإنه من المعلوم بصریح العقل 
امتناع ارتفاع النقیضیرل جميعاً» وأنه لا واسطة بين النفي والاثبات» 
فمن قال : انه لا يصف الرب بالاثبات؛ فلا يقول: «إنه حي عليم قدیر» 
ولا يصفه بالنفي؛ فلا بقول : لیس بحي علیم قدیر» - فقد امتنع عن 
النقيضين جميعاً» والامتناع عن النقیضین کالجمع بين النقیضین ؛ فان 
النقيضين لا یجتمعان ولا يرتفعان. 

وهذا مما رأيته قد اعتمد عليه أئمة القرامطة» کصاحب کتاب 
e‏ 0 آبي یعقوب السجشتانل؛ فانهم قالوا: نحن لم 
نجمعل بين النقيضين؛ فنقول: کاس و ي بل رفعنا 
النقیضین ؛ فقلنا : لا موصوف ولا لا موصوف. 

قال هذا القَرْمَطي المصّف - الذي رأيته من أفضل هؤلاء القرامطة -: 
«الإقليد العاشر: في أن من عَبَدَ الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده 
حق عبادته؛ إذ عبادته واقعة لبعض المخلوقین؛ فإن قوماً من الأوائل 
وجماعة من فرق الإسلام لم يعبدوا الله حق عبادته» ولم يعرفوه بحقيقة 
المعرفة؛ فقالوا: إن الله غير موصوف ولا محدود ولا منعوت ولا مَرْيي 
وھا ات هذا المقدار تمجید ‏ 38" وتعظیم له» 

نهم قد تخلصوا من الشرك والتشبیه وإذا هم قد وقعوا ف فى الحيرة 

2 ؛ لأنهم لما نفوا الصفات والحدود اورت عو الناري 556 

للا (ك): نقیضین. 

[] آمام هذا الكلام كتب في هامش (س): مطلب من كتب القرامطة كتاب 
«الأقاليد الملوكية» [كذا]. 

وقد تقدمت ترجمة أبي يعقوب هذاء ص(۳۲۱ ت۰)۳ وذكر له عبد الرحمن 
بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين (۱۹۱/۲) كتاب «المقالید» وقال: «منه 
مخطوطة في المكتبة المحمدية الهمدانية». 

لتا(ن): نحن لا نجمع. لناعز وجل: ساقطة من (ن). 

[5 | (ن): والتشبيه. 
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عظمته. لثلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مماثلة: فنحن نسألهم بَعْدَ 
عن الموصوف والمحدود والمنعوت من خََلْقِهء أهو الصفة والحد 
والنعت أم الموصوف غير صفته» والمحدود غير حده» والمنعوت غير 
نعته؟ 

فان قالوا: إن الصفة هي الموصوف› والحد هو المحدود» والنعت 
هو المنعوت» لزمهم أن يقولوا: إن السواد هو الأسود» والبياض هو 
الأبييض . 

وان قالوا: الموصوف غير صفته» والمنعوت غير نعته» والمحدود 
غير حده» وهو أعني الموصوف والمحدود والمنعوت جميعاً - مخلوق 
هذا الخالق الذي/ نزهتموه عن الصفة والحد والنعت - آشرکتم الخالق 
بالمخلوق الذي هو الصفة والحد والنعت في باب أنها غير الموصوف 
[والخالق غير الموصوفل] عندکم» وان جاز امقارة الميغلرق 
الخالق في وجه من الوجوه لِمّ لا يجوز أن يشاركه في جمیع الوجوه؟». 

قال : «فإذن: من عَبَّدَ الله بنفي الصفات واقع في التشبیه الخفي» كما 
أن من عبده بِسِمّة الصفات واقع في التشبیه الجلي». 

ثم أَحَدَ يَرْدُ على المعتزلة» لکن رک" علیهم ما آثبتوه من الحق» 
واحتج علیهم بما وافقوه فيه من النفي فانه بهذا الطریق تمکنت 
القرامطة الزنادقة الملاحدة من [فساد دين الاسلام؛ حيث احتجوا على 
كل مبتدع بما وافقهم عليه من البدعة: من التف یل والتعطيل» وألزموه 
لازم قوله» حتی قرروا التعطیل المحض. 

قال القَرْمَطي : «ومن ابل ما أتت به طائفة من أهل هذه النْخْلّة في 
إقامة رأيهم من أن المَبْدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت أنهم أثبتوا 

لاماي انیم کر اف چن رز 

لتا<ك): رده. لتّا(ن): في النفي. 

[2] (۵): ومن أعظم آطم. 


[ص/ ۷۱] 


۳ شرح الأصبهانية 
عدت ۱۰0۲6) تس ا ا 


له الأسامي التي لا تتعرّیل عن الصفات والنعوت؛ فقالوا: انه سمیع 
بالذات» بصير بالذات» عالم بالذات. ونفوا عنه السمع والبصر 
والعلم ولم یعلموا أن هذه الاسامي إذا لزمت ذاتا من الذوات لزمته 
الصفات التي من آجلها وقعت الأسامي؛ إذ لو جاز أن یکون عالماً بغیر 
علم» أو سميعاً بغير سمع» أو بصيراً بغیر بصر؛ لجاز أن یکون الجاهل 
مع عدم العلم عالماًء والأعمى مع قَقّد البصر بصيراً» والأصم مع 
غيبوبة السمع سميعاً. فلمّا لم يجز ما وصفناه صح أن العالم إنما صار 
عالماً لوجود العلم؛ والبصیر لوجود البصرء والسميع لوجود 
السمع . 

قال: «فإن قال قائل منهم: إنما نفینا عن البصیر البصر؛ إذ 
كان اسم «البصیر» متوجهاً نحو ذات الخالق؛ لأا هکذا شاهدنا 
أن من كان اسمه «البصیر» بلزمهلگا من أجل البصر أن يجوز عليه 
العمی» ومن كان اسمه (السمیع» يلزمه من أجل السمع آن یجوز 
عليه الصَّمّمه ومن كان اسمه العاللم یلحقه من أجل العلم أن يجوز 
عليه الجهل؛ والله تعالى لا يلحق به الجهل والعمى والصّمّمء فنفينا 
عنه ما یلزم بزواله ضدلگ, 

يقال له: ليس علة وجوب العمی البصرء ولا علة وجوب الصّمّم 
السمعء ولا علة وجوب الجهل العلم. ولو كانت العلة فيه ما ذکرناه 
کان واجباً أنه ستو وجد البصر وجد العمی» أو متی وجد السمع وجد 
الصَّمَّمء أو متى وجد العلم وجد الجهل. فلما وجد البصر في بعض 
ذوي البصر من غير ظهور عَمَى به» ووجد السمع كذلك في بعض ذوي 
السمع من غير وجود صَمَم یتبعه» ووجد العلم في بعضهم من غير 
وجود جهل به - صح آن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمی لیس 


لما (ن): لا تتغير. (۵): والتنضیر إننا ضار برا 
لقاأمام هذا الموضع في هامش (خ) کتب «بلغ مقابلة بحسب الطاقة» . 


E Ea شرح الأصبهانية‎ 


هو العلم والسمع والبصرء بل إمكان قبول الفتل في بعض ذوي العلم 
والسمع والبصر. 

وا تعالى ذكره ليس بمحل الآفات» ولا الافات بداخلة علیه 

فهولنا إذا انلها اسم «العالم» و«السميع»/ و«البصير) يتوجه نحو فاا 
0 و ی إليه الجَهّلّة المفترونلشا 
هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذوات ا 
تتوجه نحو الحدود المنصوبة - من العلوي والسفلي ٠‏ والروحاني 
والجسماني - لمصلحة العبادء تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً». 

قال: «ويقال لهم: إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه مها : 
فإن الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب 
الصحة؛ لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالماً من أجل 
علمه» أو سميعاً من أجل سمعه» أو بصيراً من أجل بصره» جاز عليه 
الجهل والعَمّى والصّمّمء فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالما» نناک 
العلم سابقه» ومن كان ودرا كان البصر قرينه» وفك كان بيغا كان 
السمع شهيده. 

فان جاز لكم أن تتعدوا حكم الشاهد على الغائبل" في "*أحدهما؛ 
فتقولوا: جاز أن يكون في الغائب عالم بغير علم» وبصير بغير بصرء 
وسميع بغير سمع - جاز لنا أن نتعدى حكم الشاهد على الغائب في*" 
الباب الآخر؛ فنقول: نا وان كنا لم نشاهد عالماً بعلم إلا وقد جاز 


حا 


(ك): بل فى قبول إمكان الآفة. 

[7] (ن): ولا للآفات مداخلة عليه» وهو. 

لما (خء س): فهو إذا إن كان. [؛ (ن): يتوجه وجود ذاته. 
لقا (خ): المغرون» (ك): المغترون. 
لتا(<ن): الذات . [ لا (۵» خ): من العلو والسفل. 
[۸] (ن): کان. 

ل5](ن): أن تنفذوا حکم الشاهد تارة على الغائب. 

[* - #] ما بينهما ساقط من (ن). 


o 


گے 


[YY (ص/‎ 
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عليه الجهل» وبصيراً بالبصر إلا وقد جاز عليه العمى» وسميعاً بالسمع 
إلا وقد جاز عليه الصمم. [إلا أنه يجوزلك] "أن يكون في الغائب 
عالم بعلم لا يجوز عليه الجهل» وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى» 
وسميع بالسمع لا يجوز عليه الم" والا فما الفصل؟ ولا سبيل 
لهم إلى التفصیل بين الاستشهادین فاعرفه». 

فلیتدبر المؤمن العلیم كيف آلزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون 
الذین هم أكفر من البهود والنصاری ومشركي العرب - للمعتزلة ونحوهم 
من نفاة الصفات نفي آسماء الله الحسنی. وأن تکون آسماژه الحسنی 
لبعض المخلوقات» فیکون المخلوق هو المسمی بأسمائه الحسنی . 

کقولهم في «الأول والاخر والظاهر والباطن»: إن الظاهر هو محمد 
الناطق والباطن هو علي الاساس؛ ومحمد هو الأول وعلي هو 
الاخر. وتأویلهم قوله تعالی: بل یداه مَبْسوطتان) [المانده: ۰۲14 أن اليد 
الواحدة هو محمد» والأخری علي؛ وقوله تعالی: تبت ید آد مب 
[المسد: ۱] أن يديه هما أبو بكر وعمر؛ لکونهما کانا مع آبي لهب في 
الباطن» فأمرهما بقتل النبي ككل فعجزا عن ذلك فأنزل الله: اتيت 
ید أبى لَهَبٍِ». وأمثال هذه التأويلات المعروفة عن القرامطة. 

وأصل كلامهم استدلالهم بما يزعمونه من نفي التشبيه» وإلزامهم 
لكل من وافقهم على شيء من النفي بطرد مقالته» واتباع لوازمهاء 
ولازمها التعطيل الذي يقصدونه. 

قال القَرْمَطي: «وأيضاً فمن نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت» 
ولم يجرده عما لا صفة له ولا حد ولا نعت - فقد أثبته بما لم يجرّذه 
عنه؛ وإذا كان إثباته لمعبوده بنفيل الصفة والحد والنعت فقطلكا كان 

لل عبارة «إلا أنه يجوز» ليست في النسخ الأربع» ولعلها ساقطة. 

[* - *] ما بينهما ساقط من (ن). [ل75](ن): قلت: فليتدير. 

لكا (۵): ينفي. لعا (۵): فقد. 


فو الاق بویتوی لت ۵۲۷ نت 


إثباته مهملاً غير معروف؛ لأن ما لا صفة له ولا حد ولا نعت/ لیس 
هو الله بزعمها" فقط» بل هو والنّمْس والعقل وجمیع الجواهر البسيطة 
من الملائكة وغیرهم . 

والله تعالی أثبتٌ من أن یکون إثباته مهملاً غير معلوم» فٍذن الاثبات 
الذي یلیق بمجدل المَُدِع» ولا یلحقها الاهمال» هو نفي الصفة ونفي 
أن لا صفت ونفي الحد ونفي أن لا حد. لتبقی هذه العَظَمَة لمَبّدِعَ 
العالمین؛ إذ لا بحتمل أن یکون معه لمخلوق شِرّكّة في هذا التقدیس 
وامتتع أن يكون الاثبات من هذا الطریق مهملاً فاعرفه». 

قال: «فان قال: أن من شريطة القضایا المتناقضة أن یکون أحد 
طرفیها صدقاً والآخر کنباً؛ فقولکم : دلا موصوف ولا لا موصوفی»ا 
قضیتان متناقضتان. لا بُدّ لاحداهما من أن تکون صادقة والأخرى 
کاذیقلث, 

يقال له: غلطت فى معرفة القضایا المتناقضة. وذلك أن القضایا 
المتناقضة: أحد لقي النقیض منه موجب والآخر سالب؛ فان كانت 
القضية كُلَيّة موجبة كان نقبضهالت جزئية سالبة؛ كقولنا : کل انسان حي؛ 
وهو قضية كاي موجبت نقيضة: : لا كل إنسان حي. 

فلما كان من شرط النقیی ۳ آنه لا بد أن يكوك أحد طرفيها 
موجبة وال خر سالبة - رجعنا إلى قضيتنا في المُبْدِعَ: هل نجد فيها 


لذا(س): بزعمهم. لا (0): بحد. 

لكادنء خ): هذا. 

لئثانن ك): فقولكم : ٩‏ مره ود لامر ضوف 

لفقا (خ» س): لا بد لأحدهما من أن يكون صادقاً والآخر كاذباً . 

تا (ن): كانت نقيضته» (خ): كان نقيضه. 

لا (ن): النقيضين. 

لما أنه لا بد أن يكون: كذا في (ن)» وفي (خ» سء ك): من أنه لا بد من 
أن يكون. 

[3] (ن): والأخرى. 


(ص/ ۷۳] 


الردعلى آبي 
بعتوب 
السجستاني 


اا ا 
هذه الشریطة؟ فوجدناها في کلتالت طرفيها لم توج بل له شيئاً» بل 
کلتا طرفيها سالبتانا؛ وهي قولنا: لا موصوف ولا لا موصوف. فهي 
إذن لم یناقض بعضها بعضاً. 

وإنما تتناقض القضية في هذا الموضع؛ أن نقول: له صفة وأزلكا ليس 
تفت أو أن تقول له عد وان لا د أو أنه في مكان وأنيلثا 
لا في مكان. فيلزمنا حینئذٍ إثبات لاجتماع طرفي النقيض على الصدق . 

فأما إذا كانت القضيتان سالبتين: إحداهما: سلب الصفة اللاحقة 
بالجسمانيين» والأخرى نفي الصفة اللازمة للروحانيين» كان من ذلك 
تجريد الخالق عن سمات المربوبين وصفات المخلوقين». 

قال: «فقد صح أن من نرّه خالقه عن الصفة والحد والنعت واقع في 
التشبيه الخفي» كما أن من وَصَفْه وحده ونعّه واقع في التشبيه الجلي». 

قلت: فهذا حقيقة مذهب القرامطت وهو “قد رد على من وصفه 
منهم بالنفي دون الاثبات» ونمّی النفي؛ قال: «لأن في الإثبات تشبيهاً 
له بالجسمانيين» وفي النفي تشبيها له بالروحانيين». وهي العقول 
والتفوس عندهم إنها موصوفة عندهم بالتفي دون الاثبات» ولهذا 
يقولون: بسائط ليس فيها تركيب عقلي من الجنس والفصلء كما أنه 
ليس فيها تركيب الأجسام . 

وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات» ومعلوم 
عند من عرف حقيقة قولهم أن هذا القول" من أفسد الأقوال شرعاً 
وعقلذلكا, وأبعدها عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى؛ بل مع ما 

ل (ك): كلتي. EOF DIES‏ 

[۳] (0): سالبان. لئا<ن): وأنه. 

[ف] (ن): أنه له حد أو أنه لا حد له 

لت] (ن): أو آنه. 


 *[‏ #] ما بين النجمتین ساقط من (خ» س). 


شرح الاصبهانية ۰ 


قد حققوه من الفلسفت وعرفوه من مذاهب ل أهل الکلام» وادعوه من/ 
العلوم الباطنة» ور لاد ودعوی العصمة في آئمتهم - و 
قرروا : إنا لا نقول بالجمءلكا بين النقيضين» فليس في قولنا محال. 

فيقال لهم : ا ا 0 
النقيضين» فيمتنع الخلوٌ من النقيضين» فالنقيضان لا يجتمعان ولا 
یرتفعان . 

ولهذا كان المنطقیون یقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجمع؛ 
ومانعة الخلوٌ» ومانعةلا الجمع والخلرٌ؛ فالمانعة من الجمع والخلوٌ 
کقول القائل: [مذال] الشيء إما أن یکون موجوداً وإما أن یکون 
موف ها نكن تابنا وإنا ان کون مت قافتا 
الاستثناءاتل الأربعة» لکنه موجود فليس بمعدوم» أو هو معدوم فليس 
بموجود» أو لیس بموجود فهو معدوم أو لیس بمعدوم فهو موجود. 
وكذلك ما كان من الاثبات بمنزلة النقیضین. کقول القائل : هذا العدد 
إما شفع وإما وتر. فکونه شفعاً ووتراً لا یجتمعان ولا یرتفعان. 

وهؤلاء ادعوا (ثبات شيء یخلو عنه النقیضان فان جوزوا خلوّه عن 
النقیضین جاز اجتماع النقیضین فیه. وهذا مذهب أهل الوحدفل القائلین 
پوحلة الوجود: کصاحب *الفصوص*۰ وابن سبعین . وابن آپي المنصوركتا 

[1] مذاهب: کذا في (ن)» وفي (خ» سء ك): مذهب. 
لكا (ك): الجمع. ل5ا22): ومانعتا. 
[ 4 هذا: ساقطة من (ك). [ها(ن. ك): منفیا 
[](۵): فنقید الأسباب. 
للا آمام هذا الموضع کتب في هامش (س): بحث الحلاج وغیره. 

لكا وابن آبي المنصور: هذا الاسم ساقط من (ن). 

وقد ذکر البغدادي في کتابه «هدية العارفین» (۳۱۳/۱) هذا الرجل بقوله: 
«الشيخ صفي الدین الحسین بن علي المعروف بابن أبي منصور الصوفي المالكي» 


ولد سنة 0۹۵ وتوفی سنة CAY‏ صنف کتاب الرسالة» . 


< 


۲| س 


[ص/ 1۷ 


Eî‏ شرح الأصبهانية 
وابن الفارضل" والقُووي ل وأمثالهم؛ فان قولهم وقول القرامطة من 
مشكاة واحدة والاتحادية قد يصرحون باجتماع النقيضين» وكذلك 
يذكرون مثل هذا عن الحلا والحلاج لما دخل بغداد كانوا ينادون 
عليه: هذا داعي القرامطة. وكان يظهر للشيعة أنه منهم. ودخل على 


للا هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن علي بن المرشد بن علي» الحموي 
الاصل. المصري المولد والدار والوفاة» قدم أبوه من حماة إلى مصر فقطنهاء 
وصار يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام» فغلب عليه التلقيب 
بالفارض. ولد عمر بالقاهرة سنة 1 وتوفي فيها سنة ۱۳۲« وهو من أعلام 
الصوفية الاتحادية» وله شعر یصرح فيه بالاتحاد. 

انظر: «وفیات الأعیان» ("/ 55 555)؛ «میزان الاعتدال» (۲۱۶/۳ - 
565 البداية والنهایتة» (۱۳/۱۳)؛ «لسان المیزان» (۶/ ۳۱۷ ۳۱۹)؛ 
«شذرات الذهب» ١594 /٥(‏ ۱۵۳)؛ «الأعلام» (۵/ ۵۵). 

لا هو محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف القونوي الرومي» صحب ابن 
عربى الطائی وله تصانيف فى تصوف الاتحادية» وتوفى بقونية سنة ۱۷۲ أو 
١ 1 ۳‏ 

انظر : «الوافی بالوفیات» (۲۰۰/۲)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (1۵/۸)؛ 
«الطبقات الكبرى» للشعراني (۱/ 6۱۷۷+ «ا لا علام» (۳۰/۰۸). 

لكا هو أبو مغيث ‏ وقیل: أبو عبد الله الحسين بن منصور بن محمي 
الحلاج كان جده محمي مجوسياً من أهل فارس» ونشأ الحسين بواسط. وقيل: 
بتستر» ودخل بغداد وخالط الصوفية فيهاء ثم طاف البلاد» واتصل بالقرامطت 
وقصد الهند» وتعلم آنواعا من السحرء ثم عاد إلى بغداد وقد ظهرت زندقته حيث 
قتل علیها سنة ۳۰۹ه. 

انظر : «طبقات الصوفیة» للسلمي» ص(۳۰۷ - ۳۱۱)؛ «تاریخ بغداد» (۸/ 
۲۳ - ۱۱)؛ «المنتظم» لابن الجوزي (5/ ۱۱۰ - ۱16)؛ «وفیات الاعیان» (۲/ 
۰ - ۱۷)؛ «البداية والنهایة» ۱۳۲/۱۱ - 55١؛‏ «لسان المیزان» (۳۱6/۲- 
(10٥‏ ( لا علام» (۲۲۰/۲)؛ «تاريخ التراث العربي» (۱/ ۱۳۷/۶ - ۱۶۳). 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رمنالة صغيرة» في «الجواب عن سؤال عن الحلاج 
هل كان صديقاً أو زنديقاً؟»» نشرها الدكتور محمد رشاد سالم ضمن المجموعة 
الأولى من «جامع الرسائل»» ص(۱۸۷ - ۱۹۹). 


شرح الأصبهانية أله | 


ابن نوبحت رئيس الشيعةللا ليتبعه» فطالبه بكرامات عجز عنهال. 

ومقالات أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقیضین» أو رفع 
النقيضين جميعاً» لكن منهم من يعرف لازم قوله فيلتزمه» ونيم من 
يعرف ذلك . وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما ذ في المعنى 
نقيضان» لکن هذا ظاهر في الوجود والعدم. 

وقول مثبتة الحالیر" الذين يقولون: لا موجودة ولا معدومةك؛ هو 
شعبة من مذهب القرامطة» وإنما التحقيق آنها ليست موجودة في 
الأعيان» ولا منتفية في الأذهان. ۱ 

ومن الأمور الثبوتية ما يكونان بمنزلة الوجود والعدم؛ كقولنا: إزلشا 


[1) هو أبو سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق بن نوبخت البغدادي» من 
متكلمي الشيعة الإمامية وکبار مصتفیهم» توفي سنة ۳۱۱ه. 

انظر: «الفهرست» لابن الندیم» ص(۲۲۵)؛ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۳۲۸/۱۵ - 0۳۲۹+ «لسان الميزان» (۱/٤۲٤)؛‏ «معجم المؤلفين» (۲۷۹/۲). 

لا نقل ابن الجوزي في «المنتظم» (۱۱۱/۷ - ۱5۳): قول أبي بكر الصولي 
في الحلاج : «وکان ظاهره أنه ناسك صوفي. فإذا علم أن أهل بلدة يرون الاعتزال 
صار معتزلياً» أو يرون الإمامة صار إمامياًء وأراهم أن عنده علماً من مامتهم أو 
رأى أهل السنة صار سنا 

وقيل: إنه كان يدعو في أول آمره إلى الرضا من آل محمد» فسْعی به فضرب. 
وكان يري الجاهل شيئاً من شعبذته [الشعبذة: الشعوذة]ء فإذا وثق به دعا إلى أنه 
إلهء فدعا فيمن دعاه أبا سهل بن نوبخت» فقال له: متا في مقلم ا 

وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» ۱۲۸۸ لیا قدم الحلاج بغداد یدعو» 
استغوى كثيراً من الناس والرؤساءء وكان طمعه في الرافضة أقوى لدخوله من 
طريقهم» فراسل أبا سهل بن نوبخت يستغويه. .. فقال: أنا مبتلى بالصلع 
وبالخضاب لستر المشيب» فان جعل لي شعراً» ورد لحيتي سوداء بلا خضاب» 
آمنت بما يدعوني إليه كائناً ما کان» فلما سمع الحلاج جوابه أيس منه وكف عنه». 

]ا مثبتة الحالين: كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: مثبتة الحال أو 
مثبتة الأحوال» وسبق تعليق على نظرية الأحوال» ص(۱٩‏ ت٤).‏ 

]٤[‏ (ن): لا معدومة ولا موجودة. 

لفاإن: ليست في (ن). 


[ص/ ۷۵] 


الطرين الثالث: 
يل فلي 


7 شرح الأصبهانية 


العدد ما شفع وإما وترء وقولنا: إزللا كل موجودَيْن اما أن يقترنا في 
الوجود أو يتقدم أحدهما على الآخر؛ وكل موجود مالك قائم بنفسه 
وإما قائم بغيره» وكل جسم إمالكا متحرك وإما ساكن» وإما حي وإما 
میت وكل حي ما" عالم وإما جاهل» وإما قادر وإما عاجزء وإما 
سمیع وإما آصم واما بصیر واما اعم لكاو بل وکنلك کل 
موجودین: فإما أن یکونا متجانسَیرل" وإما أن یکونا متباینیرللل 
وأمثال هذه القضایا. وکل من رام سلب هذین جمیعاً كان من جنس 
القرامطة الرافعة للنقيضين . 

لکن التناقض قد یظهر باللفظ ؛ كما إذا قلنا: ما أن یکون واما أن لا 
يكون. وقد يظهر/ بالمعنى؛ كما إذا قلنا: إما قائ لكا بنفسه وإما قائم 
بغيره. وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع» بل قد زدنا في جواب 
السائل عما هو مقصوده. لكن نبهنا على أصول نافعة جامعةلكًا. 

الطريق الثالث: لأهل النظر في إثبات السمع والبصر - أن السمع 
والبصر من صفات الکمال - فان الحي السميع البصير أكمل من حي 
ليس بسميع ولا بصيرء كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس 
بحي» والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم؛ وهذا معلوم 
بضرورة العقل - ولذا كانت صفة كمال» فلو لم يتصف الرب بها لكان 


ناقصاء والله مره عن كل نقص. 


[1 | إن: ليست في (ن). 

لكا (س): فاما. 

ل اإما: كذا في (ك)» وفي (ن. خ» س): فإما (في المواضع الثلاثة). 
لما (سء ك): وإما أعمى وإما بصير. 

[ف] (۵): بل وكل. لتا(ن» خ): متحايثين. 

[ 1 (۵): متناسبين. لكا (سء ۵): زما قدیم. 

[3] (ن): جامعة نافعة. 

للا آمام هذا الکلام کتب في هامش (س): مطلب الطریق الثالث لأهل 


النظر. قلت: وقد بدأ الکلام في الطریق الثاني» ص(۵۱۰). 


شرح الاصبهانية rr‏ ت 


"*وکل كمال محض لا نقص فيه فهو جائز علیه» وما كان جائزاً عليه 
من صفات الکمال فهو ثابت له. فانه لو لم یتصف به. لكان ثبوته له 
موقوفاً على غير نفسه؛ فیکون مفتقراً إلى غيره في ثبوت الکمال له 
وهذا ممتنع ؛ ولذا لم یتوقف كا إلا على نفسه فیلزم من ثبوت 
نفسه ثبوت الكمال لهاء وکل ما ينره عنه» فإنه یستلزم نقصأ يجب تنزیهه 
u‏ 

وأيضاً فلو لم يتصف بهذا الكمال» لكان السميع البصير من 
مخلوقاته أكمل منه؛ ومن المعلوم في بدايه العقول أن المخلوق لا 
يكون أكمل من الخالق؛ إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي» والعدم 
المحض ليس فيه کمال» وكل [کمالل] موجود للمخلوق فال خالقه؛ 
ويمتنع أن يكون الوجود الناقص مبيعاً وفاعلاً للوجود الكامل؛ إذ من 
المستقر في بدايه العقول أن وجود العلة آکمل من وجود المعلول» دع 
وجود الخالق الباري الصانع فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه آکمل من 
وجود المخلوق المصنوع المفعول . 

وقد بسطنا الکلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع؛ 
وبِّنًا أن الله سبحانه وتعالى يُستعمل فى حقه قياس الأؤلى» كما جاء 
بذلك القرآن وهو الطریق الى لك کان بسلکهالث السلف اة 
كأحمد وغیره من الأئمة؛ فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق آولی بهء 
e‏ فالخالق أولى أن يُنزَّه عنه. كما قال 
تمالی: لضب لم ا o‏ 
شُركَاءَ فى ما اط 6 ار فد اتهم کضبمیگم اشک 

لملا (ك): وهذا ممتنع إذا لم يتوقف كمال. 

لا في النسختين (ن» ك): لهء ولعل الصواب ما أثبته. 

 *[‏ #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

لا كمال: في (ن) فقط. لئا<ن): الذي. 

لما (۵» س): يسلكه. 


[ص/۷۱] 


۳۹ شرح الصبهانية 


ور و 42> ب دلوو وور مور 


[الروم: ۰۲۲۸ وقال تعالی: #وإدًا بير آحدهم بالانق ظلّ وجهم مسودا وهو 

کم 69 بتوری من الق من سوه ما ار هیک عل شرب أد رن 

الاب ألا سه ما ود @ لین لا منوت بالتخرة مكل اوه وه ال 

ال رس عکر6 [النحل: 0۸ _ 1[ . وقوله تعالى : #وعلوت لله 

' ل وف یی الکزی ات له ی 3 رد 2 
جم فرطو [النحل: 1۲]. 

00 لأن صفات الکمال آمور وجودیة» أو أمور سلبية مستلزمة 
امور وجودية؛ کتوله تعالی : « ال لآ رکه الا هو/ الى ی لا اده 
که ولا € [البقرة: 1 نف السّنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة 
والقيومية؛ وكذلك قوله: #وما ريك بر ید [فصلت: 41]. 
استلزم ثبوت العدل؛ وقولمت: «لا یرب عَنْهُ یال در في سوت ولا 
فى الْأَرْضِ4 [سبا: ۲ه. استلزم كمال العلم؛ ونظائر ذلك كثيرة» وأما 
العدم المحض» فلا كمال فيه. 

وإذا كان کذلك» فكل كمال لا نقص فيه بوجولا ہا للمخلوق 
فالخالق أحق به من وجهین : 

أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم» أكمل من 
المخلوق القابل للعدم المحدّث المربوب. 

الثانی : أن كل كمال فيهء فإنما استفاده من ربه وخالقه فإذا كان هو 
مزع الكمال وخالقاً له» كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال 


وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدّع المعظى . 


للا(سء ك): وقوله تعالى. 

لكاوفي سورة يونس : ۱۲۱ : لوا یرب عن ريك م ین یال در في الْأَرْضٍ ولا 
في اسما . وقد وردت الآية في جميع النسخ: (۷ يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء). وهذا خطأ. 

لا عبارة «لا نقص فيه بوجه» ساقطة من (خ» س). 

لا (۵): پشت 


شرح الأصبهانية [erol‏ 
وقد قال الله تعالی :اضرب له کد عنام لا قير عل کنو 
7 0 7 ره ی مر رم قق ي > 200 و ۳ و 1 ب رت لشعد 


مت ره رهم 1 رخا 2 ا 2 


لو بل سا ١‏ بش © ور مُا کم لا 
ی ل ی قر كأ نه نا نب هن بر 


وی هو وس مر پل خر عل یل مكبر [النحل: ۰۷۵ ۰ 
وهذا المثل وان" كان يفيد الدعاء 4 E‏ او د دون اد ا 
سواه» ونفي عبادة الأوثانا" لوجود هذا الفرقان؛ فإذا غلم انتفاء 
التساوي بين الكامل والناقص» وعَلم أن الرب أكمل من خلقه» وجب 
أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأَوْلى والأحرى. 


الطريق الرابعل: في إثبات السمع والبصر والكلام: أن نفي هذه 
الصفات نقائص مطلقاً. سواء نفيت عن حي أو جمادء وما انتفت عنه 
هذه الصفات لا يجوز أن يَحْدُث عنه شي ءا ولا يخلقه» ولا يجيب 
سائلاًء ولا يُعبدء ولا يُدعَى؛ كما قال الخلیل: تات لم َد ما لا 
ور [مريم: .]٤١‏ وقال إبراهيم ا 
لقال هل مر إذ مود © أو عونك أو سوه © قلوا بل وت 
ابا کل يتل [الشعاء: ۷4-۲]. وقال تعالی : واد قوم موسق 
وا عد ی دم را زب ی 
شوه ا طلییت»4 [الاعراف: ۰۲۱5۸ وقال تعالی: 

لافقالا 5 هڪم وه موی ی © آفلا ون الا ألا یچم هر تولا 


20 12 


ولا يملف هم صا ولا نا [طه: 04 86 . 


وهذا لأنه من المستقرلثا في الفظر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا 


[ل] (۵): إن. من دون الواو. [7](ن): ونفي عبادة له ثان. 
لما آمام هذا الکلام کتب في هامش (س): مطلب الطریق الرابع . 
لناكذا في «(ك)» وفي (خ» س): شيئاء وفي (ن): أن يحدث شيئا. 
لفا(ن): لأنه مستقر. 


53 لك 0 


أ 


الطريق الرابع : 
ابل عفلي 


[ص/ ۷۷] 


5 م شرح الأصبهانية 


يتكلم لا يكون ربا معبوداً» كما أن ما لا يغني شيئاً ولا بهدي ولا يملك 
ضراً ولا نفعاً لا يكون ربا معبوداً؛ ومن المعلوم أن خالق العالم هو 
الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم» وهو الذي يملك أن يضرهم 
بأنواع الضرر. فإن هذه الأمور من جملة/ الحوادث التي يحدثها رب 
الغالميى فلو فدر أنه لمحد لها كانت خاد بخ مخت أن کان 
محيثها غيره. وإذا كان محيتها غيره» فالقول في إحداث ذلك الغير 
كالقول في سائر الحوادث. فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محيث 
نيلت 

ولذلك من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم 
ناقص عن صفات الکمال؛ لأنه لا يسمع کلام آحد» ولا يبصر أحداء 
ولا يأمر بآ ولا ينهى عن شيء» ولا يخبر بشيء؛ فان لم يكن 
كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة ما عو مه وهو الجماد الذي 
ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم. ونفي قبول هذه الصفات أبلغ 
في النقص والعجزء وأقربل إلى الصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف 
بأضدادها؛ إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر. والانسان الأبكم 
أكمل من التراب» ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات. 

وإذا كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص 
والعيوب» وأقرب سَبَهاً بالمعدوم؛ كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق 
أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما يُنمَى عنه» وأن اتصافه بهذه 
العيوب من أعظم الممتنعات. 

وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة؛ فان الثانية مبنية على أنه حي» 
فلا بد من اتصافه بها أو بضدهاء والثالثة مبنية على أنها صفات كمال» 
فيجب اتصاف الرب بهاء وأمالكا هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات 


[] له: ساقطة من (ك). 
لتنا (): فلذلك؛ (س): فكذلك. [۳] (ن): والعجز وهو أبلغ وأقرب. 
لئا(ن): فأما. 


شرح الأصبهانية 7 


نقائص ومعائتٌ ومذام يمتنع وصف الرب بها. والله سبحانه وتعالى 


اغا 


ثم قال المصئف : «والدليزلنا على نبوة الأنبياء المعحزات» والدليل 
على نبوة نبينا محمد ی القرآن ا 

قلتل: هذه الطريقة هي من أشه لكا العم 
والنظر» حيث یقررون نبوة الانبیاء بالمعجزات لا 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء» لکن كثير 
فن مولام, بل كر من بنی مال علها ران آن لا تعرف نیو 1ه 
إلا بالمعجزات» تم ليع ا دلالة المعجزة علی الصدق طرق 

[1] عند هذا الحد تنتهي مخطوطة (ن) وتحل محلها مخطوطة (ط)۰ وأصل 
المخطوطتین واحد إلا أن (ن) تنقطع هنا» بینما تستمر (ط) إلى نهاية الکتاب . 
(راجع مقدمة التحقیق في الکلام عن هاتین المخطوطتین) . 

لا (ط): فصل الدلیل. 

لقا المعجزة في الاصطلاح: هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله على 
يد نبي من أنبيائه . 


يها 


وقد تبه شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أنه لم يرد في الكتاب أو السنة تسمية 
آيات الأنبياء معجزاتٍ ولا خوارق؛ فقال في «كتاب النبوات»» ص(۳۳): «لم 
يسمها الله في كتابه إلا آياتٍ وبراهین؛ فان ذلك اسم يدل على مقصودها ویختص 
بها لا يقع على غيرهاء لم يسمها معجزة ولا خرق عادة» وان كان ذلك من بعض 
صفاتهاء فهي لا تکون آية وبرهانا حتی تکون قد خرقت العادف وعجز الناس عن 
الاتیان بمثلهاء لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها وهو من لوازمهاء > لکن شرط 
الثي» ولازمه قد يكون عم مان 

[ت] (ط): بل أكثر. 

لا تقریر : ساقطة من (ط). 


شسرح دلسیسل. 
لأصبهاني على 
لبوة الأنبياء 

تعدد دلائل النبوة 


لالدتسالا-١‎ 


بالمعجزات 


[ص/ ۷۸ 


7 شرح الأصبهانية 
۰۵۲/۱۰ | ج کید ی ج ج سوک یساس ی 


متنوعة» وفي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننبّه علهلا والتزءلتا 
كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبیای حتى أنكروا كرامات 
الأولياء والسحر ونحو ذلك. 

ول طار هنا طرق متعددة؛ منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً» بل 
يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض» كما 
یقوله طائفة من النْظًار؛ ومنهم من یوجب تصدیقه و هذا/ وهذا؛ 
ومنهم من یجعل المعجزة دلیلك ۳ أدلة آخری غير المعجزة. 
ومذا أصح الطرق. 

ومن لم یجعل طریقها إلا المعجزة اضطر لهذه الأمور التي فیها 
تکذیب لحق أو تصدیق لباطللش. - 

ولهذال" كان السلف والأئمة یذمون الکلام المبتدع؛ فإن أصحابه 
یخطوون ما في مسائلهم واما في دلائلهم. فکثیرا ما یثبتون دين 
المسلمین في الایمان بالله وملاتکته وکتبه ورسله على أصول ضعيفة» 
بل فاسدة. ویلتزمون لذلك لوازمٌ یخالفون بها السمع الصحیح و 
الصریح . 

وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغیرهم؛ 4 خیت آئیتوا دوت 
العالم بحدوث الأجسام» وآثبتوا ذلك بحدوث صفاتها التي هي 
الأعراض» فاضطرهم ذلك إلى القول بحدوث كل موصوف؛ فنفوا 
عن الله الصفات؛ وقالوا بأن القرآن مخلوق» وأنه لا یری في 
الآخرة. وقالوا: إنه لا مباينٌ ولا محايكٌّلثا. وأمثال ذلك من 

لناانظر فيما سيأتي» ص(1۹۵). [7] (ط): واستلزم. 

[۳] (ط): دون. 
کاخ س): طريقاً. (ط): ومن یجعل طريقاً . 
لما (ط): تکذیب بحق أو تصدیق بباطل . 
ل ولهذا: ساقطة من (خ. س). [7] وملائکته: في (ك) فقط . 
لخا١(ط.‏ س): ولا مجانب. وفي هامش (س) کتب : ولا مجاذب. 


شرح الأصبهانية ۳۹ £ 


مقالات النفاة التي تستلزم التعطيل» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع . 

وليس الأمر كذلك؛ بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة؛ فإن 
المقصود انما هو معرفة صدق معي النبوة أو کنبه» فانه اذا قال : 
(إني رسول الله)؛ فهذا الكلام ما أن يكوة صدقاً و[ما آن یکون کنباً؛ 
وان شئت قلت: هذا خبر؛ فإما أن يكون مطابقاً للم رل وإما أن 
يكون مخالفاً له» سواء كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ؛ إذ 
قد يظن الرجل في نفسه أو غيره أنه رسول اللهء غير مُتَعَمّدٍ للكذب ل 
بل خطأ وضلاللكا؛ مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول: «إني 
ربك»» ويخاطبه بأشياءء وقد يقول له: «أحللت لك ما حرمت على 
غيرك» وأنت عبدي ورسولي» وأنت أفضل أهل الأرض». وأمثال هذه 
الأكاذيب» لفسال عن ودواع ان ۳ 

فإذا كان مُدَّعي الرسالة [إذالك] لم قا د كرد 
كاذباً: عمداً أو ضلالاً؛ فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة 
فيما هو دون دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة! 


۲ الاستدلال بما 
بأني به النبي من 
الخبر ار 

؟-الاستدلال 
بحال اللي وصفانه 


ومعلوم أن مُدَّعي الرسالة إما أن یکون من أفضل الخلق . 


وأکملهم واما أن یکون من آنقص الخلق وآرذلهم؛ ولهذا قال أحد 
آکابر ثقیف للنبي على اف علیه وسلم - لما بال الرسالة 
ودعاهم إلى الاسلام -: «والله لا آقول لك كلمة واحدة؛ إن كنت 
صادقاً فأنت أجل في عين لكا من أن ارد عليك» وان كنت كاذباً 


[1)] (ط): أو كذبه فإذا. 

[۲] (ط): وان شعت قلت: اما أن يكون مطابقاً . 

[۳]) (ط): الكذب» (س): لكذب. 

لعا (خ» س): وضلالاً. لقا إذا: ساقطة من (ط» ك). 
لتاهو: ليست في (ط). [7] (۵): الله تعالى. 

لذخا في عيني: ساقطة من (خ» س). 


[ص/ ۷۹] 


فانت أحقر من أن رد عليك». فکیفل" يشتبه أفضل الخلق 
وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم» وما أحسن قول حسان: 
لو لم تكن فيه آیاث مبيِّنةٌ ‏ كانت بَدیْهثْه تأنيك بالحَبُرك 
/ وما من آحد ادّعی النبوة من الکذابین الا وقد ظَهّر عليه من الجهل 
والکذب والفجور واستحواذ الشیاطی رل" علیه ما ظهر لمن له آدنی 
تمییز» وما من أحد ادّعی النبوة من الصادقین الا وقد ظهر عليه من 
العلم والصدق والبر وآنواع الخیرات ما ظهر لمن له أدنى تمييزك. فان 
الرسول لا بد أن يُحْبر الناس بأمور» ويأمرهم بأمورء ولا بد أن يفعل . 
أموراً؛ والگذاب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنولث وما يفعله ما 


ا في «السيرة النبوية» لابن هشام في خبر خروخ رسول الله إلى الطائف 
يلتمس النصرة من ثقيف (۱۰/۲ - 1۱): «قال ابن إبتحاق: فحدثني يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب الفرَظي» قال: لما انتهى رسول الله و إلى الطائف» عمد إلى 
نفر من ثقیف» هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم آخوة ثلاثة: عَبّْد يالِيّل 
ومسعود وحبيب» بنو عمرو بن عمير. . . فجلس إليهم رسول الله كك فدعاهم 
إلى الله. . . فقال له آحدهم: هو يَمْرّط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك» وقال 
الآخر: أمَا وجد الله أحداً يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداًء لئن 
کنت رسولاً من الله كما تقول» لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام ولئن 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك» فقام رسول الله ی من عندهم» وقد 
يئس من خير ثقيف». 

لكا (ط): وکیف. 

لا البيت في ديوان حسان بن ثابت (4۸۲/۱): (تحقيق الدكتور وليد 
عرفان)» نقلاً عن الفاضل للمبرّد ولفظه : 

لولم تكن فيه آیات مبينة كانت بَدَامَنّه تثبيك بالخبر 

وقد رجعت إلى کتاب الفاضل» ص(٩‏ - ۱۰) وفيه يقول المبرد: ویروی أن 
حساناً آنشد رسول الله هة فى كلمة له يقول فیها - وذکر البیت - فأعجب بذلك يكل 
وات حا ا 

لكا (ط): الشيطان. 

لقا أمام هذا الموضع كتب في هامش (ط): قوبل. 

لتا(ك): ويخبر عنه. 


شرح الأصبهانية ی [0۲) - 


یبیْنْ به کذبه من وجوه كثيرة» والصادق یظهر في نفس ما يأمر به ویخبر 
عولط فلا يظهر به ادق ب ابعر و 

بل كل شخصين ادعيا أمراً من الأمور: أحدهما صادق في دعواه 
والآخر كاذب» فلا بل أن يَبِيْن صدق هذا وكذبٌ هذا من وجوه 
ثيرة؛ إِذ الصدق مستلزم للبر» والکذب مستلزم للفجور. ۱ 

كما في الصحیحین عن ابن مسعود عن النبي صلی ال عليه وسلم 
أنه قال: (علیکم بالصدق؛ فان الصدق يهدي إلى البر وان البر يهدي 
إلى الجنة» ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله 
صدیقاً؛ وإياكم والکذب؛ فان الکذب يهدي إلى الفجور» وان الفجور 
يهدي إلى النار» ولا یزال الرجل یکذب ویتحرّی الکذب حتی یکتب 
عند الله كذاباً)لثا. ۱ 

ولهذا قال تعالى: #هل یک عل من کل لطن 7 ازن عل کل 
اك یر © ب نع ڪشم كز © ولش يمهم لماو 
© ار 2 أََهُمْ و كُلْ ور هين 69 وام بفلوت ما لا بفعلرت» 
[الشعراء: ۲۲۲۱-۲۲۱ بين سبحانه أنه ليس بکاهن لد عليه 


ميد 


[2(]0): وما يخبر عنه. لتا): 9 

لتا(ط): البرء والكذب مستلزم الفجور. 

لغأ(2): الله تعالى. 

لما الحدیث في «صحیح البخاري! «فتح الباري» (۵۰۷/۱۰) رقم (۰)1۰۹4 
کتاب الأدب» باب قول الله تعالی : لاما الي اما توا لَه رثوم اس دیقتبه 
[التوبة : +]۱۱٩‏ واصحیح مسلم» (4/ ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳) رقم (۲۲۰۷) کتاب البر والصلة 
والآداب» باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله ؛ و«سنن آبي داودا «عون المعبود» 
(۱۳/ ۳۳۳ -۰)۳۳۶ کتاب الأدب» باب التشدید في الکذب؛ واجامع الترمذي»» 
«تحفة الأحوذي» (/ ۱۰۲ -۰)۱۰۷ البر والصلة» باب ما جاء في الصدق والکذب؛ 
و«مسند آحمد» (ط. المعارف) ۲۳۱/۵ رقم (۰۳۲۳۸ (۷۸/۱) رقم (4۱۰۸). 

لکن آول الحدیث عند البخاري: (إن الصدق يهدي إلى البر. . .) دون ما 
قبله» وکذا قوله: (وإن الکذب يهدي إلى الفجور). وهذا یوافق رواية عند مسلم. 

([3] (ط): تتنزل . 


-(۳ ا 


9 5 شاعر؛ ای بقولون: - ی ون 2 


کاذبون . ` 


فهزلاء الكَهّان ونحوهم» وان کانوا بخبرون أحياناً بشيء من المغيّبات 
ويكو نات صدقاً فمعهم من الكذب والفجور ما يبن أن الذي د بخبرون به 
ليس عن مَلّك» وليسوا بأنبیاء؛ ولهذا لمات قال النبي يك لابن صَيّاد : 
(قد حَبَأَتُ لك حَحبِيئاً). وقاللكا: هو الدّخّ ‏ قال له النبي كللهِ: (اخسّأء 
فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ). يعني إنما أنت کاهن» كما قالش للنبي ي : يأتيني 
صادق وکذاب» وقال: أرى عرشاً على الماء. وذلك هو عرش 
الشیطان» كما ثبت مثلل ذلك في الصحیح عن النبي یل. 


للا (ط): أن الشیاطین نما تتنزل على الکاذب فانهم یلقون. 

لتاخء س): فيكون. [ الما : ساقطة من (ط). 

لغا(<طء ك): قال. لمعا (ط): وقال. 

لتامثل: ليست في (ط). 

ل2 | ورد عدد من الأحاديث فى خبر ابن صياد؛ منها حديث ابن عمر فى 
«صحيح البخاري» «فتح الباري» (۲۱۸/۳) رقم (۱۳0۶) كتاب الجنائزء باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وكرر 
بالأرقام (۰۵0 ۰ ۱۷۳ 5518)؛ واصحیح E E‏ ۳۹۳۰ 
کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر ابن صیاد؛ و« سنن آبي داودا «عون 
المعبود» ٤۷۸ /١١(‏ - 4۸۲) کتاب الفتن والملاحم باب خبر ابن صیاد؛ و«جامع 
الترمذي» «تحفة الأحوذي» (۵۱۸/۲ -۵۲۰) الفتن» باب ما جاء في ذکر ابن 
صیاد؛ و«مسئد آحمدا. (ط . المعارف) (۱۷۲/۹ - ۱۸۰) رقم (۱۳۲۰ - ۶ 1۳). 

وفیه أن عمر بن الخطاب انطلق مع النبي ية في رهط قبل ابن صیاد. . . ثم 
قال رسول الله َة لابن صیاد: (آتشهد آني رسول الله؟) فنظر إليه ابن صیاد؛ 
فقال: آشهد آنك رسول الأميين» فقال ابن صیاد لرسول الله بي : آتشهد آني 
رسول الله؟ فرفضه رسول الله و وقال: (آمنت بالله وبرسله). ثم قال له 
رسول الله : (ماذا تری؟) قال ابن صیاد: یأتینی صادق وکاذب. فقال له 
رسول الله ية : (خلط عليك الامر) ثم قال له رسول الله ية : (إني قد خبأت لك 


فیس اه تعالی ان الشعراء یتبعهم الغاوون والغاوي الذي یتبع 
هواه وشهوته» وان كان ذلك مضراً له في العاقبة؛ قال تعالی: ار ر 


وء 1 


هم ف کل واد يَهِبِمُونَ 9 ونم يقولوت ما لا يفعلوت) [الشعراء: ۲۲۵ 
- ۰۲۲۲۲ فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشیاطین. 

فمن عرف الرسولٌ وصِدْقَّه ووفاءه ومطابقة قوله لعملل عَلِمَ/ يقيناً 
أنه لیس بشاعر ولا کاهن ولا کاذب‌لت. 

والناس پمیزون بين الصادق والکاذب بأنواع من الأدلة» حتی في 
المدّعین للصناعات والمقالات: كالفلاحة والتساجة والکتابة» وعلم 
النحو والطب والفقه وغیر ذلك . فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو 
مقالة الا والتفریق فى ذلك بين الصادق والکاذب له وجوه كثيرة. 
وکذلك من آظهر و وعملاً : کمن يُظهر الدّيانة والأمانة والنصيحة 
والمحبة وأمثال ذلك من الاخلاق. فانه لا بد آن یتبیر لت صدقه وکذبه 
من وجوه متعددة. 


= خبيئاً). فقال ابن صیاد : هو الدخ. فقال له رسول الله ل : (اخسأء فلن تعدو قدرك). 

ومنها حديث أبي سعید الخدري» في «صحيح مسلم» برقم (۰)۲۹۲۵ و«جامع 
الترمذي» (5/ 57١‏ -١01)؛‏ و«مسند آحمده (ط. الحلبي) (۰)10/۳ وفیه أن 
الرسول كله سال ابن صیاد: (ما تری؟) قال: آری عرشا علی الماء. فقال 
رسول الله 25: (تری عرش ابلیس على البحر). 

ونحو حديث آبي سعید حديث جابر بن عبد الله في «صحيح مسلم» برقم 
40 ؛ و«مسند أحمداء (ط. الحلبی) (7/ 758 ۳۸۸). 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم برقم (۲۹۲8)؛ وأحمدء 
(ط .المعارف) )١١7/5(‏ رقم .)751١(‏ 

االله تعالى: ليست في (خ» س). 

[۲] (4. س): لعلمه . 

[۳] کذا في (ك). وفي (ط): بشاعر ولا کاذب» وفي (خ س): بشاعر ولا 
کاهن . 

لنا(خء س): فما من مدعي. لثعافي ذلك : ساقطة من (خ» س). 

لتا(خء س): يبين . 


ابا 


والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن یتصف الرسول بهاء 
وهي أشرف عار وأشرف الأعمال؛ فکیف يشتبه الصادق فیها 
للأ صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة! 
لا سيما والعالّم لم یخلل من آثار نبي من لدن آدم إلى زمانناء وقد 
فح حفن نا جاده الأدى يلك ار وها کا اون النه 
ويأمرون به» ولم تزل آثار المرسّلين في الأرض» ولم يزل عند الناس 
. من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل» ويفرقون به بين 
الرسل وغير الرسل . 

فلو قُدّر أن رجلاً جاء في زمان إمكان بعث الرسل» وأمر بالشرك 
وعبادة الأوثان» وأباكا الفواحش والظلم والکذب؛ ولم يأمر 
بعبادة الله ولا بالایمانل بالیوم الآخر هل كان مثل هذا يحتاج أن 
يطالب بمعجزق أو يُشك في كذبه أنه ن لكا 2 ولو قدر أنه ان :نما يطخ 
أنه معجزة لعُلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة. ولهذا لما 
كان الدَّجّال يدعي الإلهية» لم يكن ما يأتي به دالا على صدقه؛ للعلم 
بأن دعواه ممتنعة في نفسهاء وأنه كذاب. 

وكذلك من نشأ في ؛ بني إسرائيل» معروفاً بينهم بالصدق والبر 
والتقوی؛ بحيث قد خبر خِبْرةَ باطنة» يُعلم منها تمام عقله ودینه» ثم 
أخبر بأن الله باه وأرسله إليهم ‏ فان هذا لا يكون أؤلى بالردلكا من أن 
يتبين: كذا في (ك): وفي (طء خ» س): يبين 
(ك): لا يخلو. 
(ط): من شيء بآثار نبي. (خ): من نبي» (س): من آثار من نبي . 
(س): . . به من آثار الانبیاء. 
(ك): وإباحة. 
بالإيمان: ساقطة من (خ» س). 
أنه نبي : ساقطة من (خ» س). 
بالرد: ساقطة من (خ» س). 


بالكاذب! ولا يتبين 


EE‏ كا لا تا خا كا خا 


كن 6 یتیس اة 


۶ | 
یخبرنا الرجل الذي لا يُشك في عقله ودینه وصدقه أنه رأى رژیا . 
وهذا المقام يث یشبه من بعض الوجوه تنازع الكان لكوي إن عبر 


الواحد: هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما یفید معه 
العلم؟ ولا ریب أن المحققین من کل طائفة على أن خبر الواحد 
والائنین والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه [العلم لا 
الضروري بخبر المخبر» بل القرائن وحدها قد تفید العلم الضروري؛ 
کما یعرف الرجل رضا الرجل وغضبه. وحبه وبعضه» وفرحه وحزنه» 
عنها . 

كما قال تعالی : ولو اء لارنتگهم للعرفتهر یمه ع. ثم قال: 
#وَلَعْرْهُمْ في لخن لول [محمد: ۰۲۳۰ فأقسم أنه لا بذ أن يعرف 
المنافقين في لحن القولء. وعَلّق معرفتهم بالسيما على المشيئة؛ لأن 
ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على صفحات 
وجهه. / وقد قيل: ما آسر أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من 
غير إخبار؛ فإذا اقترن بذلك إخباره كان أُوْلَى بحصول العلم. 

ولا يقول عاقل من العقلاء: إن مجردلثا خبر الواحدء أو خبر كل 
واحد يفيد العلم» بل ولا خبر كل خمسة أو عشرة؛ بل قد يخبر 

لنا(ط): وصدقه ودینه . 

يشبّه شيخ الاسلام الأدلة التي تذكر في الاستدلال على صدق مدعي 
النبوة أو كذبه بالأخبار في تفاوت ما يحصل بها من العلم قوة وضعفاًء وأثر الأمور 
المقارنة في ذلك؛ المقارنة للخبر والمقارنة أيضاً للمخبر والمخبّر؛ إذ الناس 
يتفاوتون في القدرة على كتمان ما يخفونه مما يخالف ظاهرهم ويتفاوتون في 
القدرة على إدراك حقيقة ما یشاهدونه ویسمعونه. انظر کتاب «النبوات» 
ص(750”) وما بعدها . 


آص/۸۱] 


شإ ۵۱| تسس سس ار اهيا 


ألفلنا أو أكدرلئا من ألف» ویکونون کاذبین إذا کانوا متواطئین . 


وإذا كان صدق المخبر أو کذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن» بل في 
لحن قوله وصفحات وجهه. ویحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء 
أن یدفعه عن نفسه - فکیف بدعوی المدعی أنه رسول الّه؛ كيف يَحْمَى 
تلمكا عز رب ) : عون لخ رزو نو ولف ی 
صدقه وکذبه! آم كيف لا یتمیز الصادق في ذلك من الکاذب بوجوه 
من الأدلة لا تعد ولا تحصی! 


واذا كان الکاذب |نما یوت من وجهین: ما أن یتعمد الکذب 
وإما أن يبس علیه؛ کمن يأتيه الشیطانل" - فمن المعلوم الذي لا ريب 
فيه أن من الناس من یعلم منه أنه لا يتعمد الكذب» بل کثیر ممن ره 
الناس وجرّبوه من شیوخهم ومعاملیهم یعلمون منهم علماً قاطعاً آنهم لا 
یتعمدون الکذب. وان کانوا یعلمون أن ذلك ممكن» فليس کل ما علم 
(مکانه جوز وقوعه؛ فإنا نعلم أن الله قادر على قلب الجبال ياقوتاء 
والبحار دماًء ونعلم أنه لا یفعل ذلك. 


E 22 > 5 vJ‏ ء۶ 
ونعلم من حال البشرل"- من مويك الجملة - آنه يجوز أن یکون آحدهم 
يهودياً ونصرانیاً ونحو ذلك» ونعلم -مع هذا أن هذا لم یقع بل ولا 
یقع من آشخاص لش وأن من آخبرنا بوقوعه منهم کذبناه قطان ونحن 
لا ننكر أن الرجلل قد يتغيّر؛ ويصير متعمداً الكذ بللا بعد أن لم يكن 


للا (ط): الألف. لعا (س): وأكثر. 

[۳] (ط): يخفى هذا. لعا (س): وكذبه ولا يتميز. 

لما (ك): يأتى. لتا (ط): تأتیه الشیاطین. 

[۷] (ط): دما ونعلم من حال اليقين. 

لا (۵) : الأشخاص. 

لفا(ط): ونعلم مع هذا آن هذا لا يقع مع آشخاص یصرفهم» بل ولا یقع 
[د) (ط): أن الفعل . (11] (ط): للکذب. (ك): لكذب. 


ول مامتان رنف EE oS E‏ 
ولهذا لما كانت خديجة وق تعلم من النبي ب أنه الصادق البار؛ 
قال لها لما خاءة الوضى + ان فد مسيم علن غفل فلت :اك 
كلاء والله لا يخزيك الله! إنك لَتَصِلُ الرجم» کا 
وتخمل الكل وتَمْرِي الضيف» وَتَكْسِبُ المعدوم وتعین على نوائب 

اجه لت 

فهو لم يَف من تعمد الکذب؛ فانه يَعْلّم من نفسه كك أنه لم 
يَكُذِبء لكن خاف فى أول الأمر أن يكون قد عَرَضَ له عارض سوء 
- وهو المقام الثاني - فذكرت خديجة ما ينفي هذا؛ وهو ما كان مجبولاً 


للارضي الله عنها: في (ك) فقط . 

لكاله: في (ط) فقط . 

لاعن عائشة أم المؤمنين» قالت: أَوَّلُ ما بّدِىَّ به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلّق الصبح» ثم خْبّب 
إليه الخلای وكان يخلو بغار حراء» فیتَحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذواتِ 
العَدّدء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء 
حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: (ما أنا 
بقاری) قال: (فأخذني فغتلني حتى بلغ مني الجَهْدء ثم أرسلنيء فقال: 
اقرأ. ..). 

فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر -: (لقد خشيت على نفسى). فقالت خديجة: 
كلاء والله ما يخزيك الله أبداًء.إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العَزَّى ‏ ابن عم خديجة ‏ وكان 
امرءاً تنضّرٌ في الجاهلية. . . إلخ» وسيستشهد ابن تيمية بآخر الحديث بعد قليل. 

الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (۲۲/۱) رقم (۳) كتاب بدء 
الوحي. باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله و (۸/ )١18‏ رقم (۰)4۹۵۳ كتاب 
التفسيرء سورة افا نو ك ای اق (۳۵۱/۱۲- ۳۵۲) رقم (۰)1۹۸۲ كتاب 
التعبیر» باب آول ما بدی به رسول الله ية من الوحي الرژیا الصالحة؛ واصحيح 
مسلم» (۱۳۹/۱- ۱8۳) رقم (۰)۱۲۰ کتاب الایمان» باب بدء الوحي إلى 
رسول الله ی وامسند آحمد». (ط . الحلبي) (۰۲۲۳/۷ ۲۳۲ - ۲۳۳). 


المسلك الذي 
اسندلست به 


یچ 


 )‏ الاسنسدلال 
بکمال ربوبية اله 
نعالى وكمال صفانه 


[ص/ ۸۲] 


المسلك الذی 
استدل به النجاشی 
وورفة بن نوفل 


a‏ شرح الأصبهانية 
- ار ۵1۸ لب و > 000 > يبو 0ه واي 


عليه من مکارم الأخلاق» ومحاسن الشَيّم والأعمال: وهو الصدق 
المستلزم للعدل» والإحسان إلى الخلق. ومن جمع فيه الصدق والعدل 
والاحسان لم يكن ممن يُخْزِيه الله . 

وصلة الرّحمء وقِرّى الضيف» وحَمْل الكل» وإعطاء المعدوم 
والإعانة على نوائب الحق ‏ هي من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد 
غلم من سنة الله أن من جَبَلّه الله على الأخلاق المحمودة وترّهه عن 
الأخلاق المذمومة فانه لا يُحْرييلك, 

وأيضاً» فالنبوة في اااي شین آدم 4؛ فإنه كان نبیل 
وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار» وقد علم جنس ما يدعو 
إليه الرسل» وجنس أحوالهم؛ فالمدّعي للرسالة في زمن الإمكان إذا 
أتى بما ظهر به مخالفته للرس زلا ملم أنه ليس منهم وإذا أتى بما هو 
من خصائص الرسل غلم أنه منهملا. لا سيما إذا تلم أنه لا بد من 
رسول مُنْنَطَره وغلم أن لذلك الرسول صفاتٍ متعددةً تميزه عمن سواه؛ 
فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظرء 
ولهذا قال تعالى: اد مَاتَينَهُمْ الكتب یرت كما یعرفون هم ول 
یا نهم كمون الح وف يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: ۰۲۱45 

والمسلك الأول: النّوعي» هو مما استدل به التَجَاشي لث على نبوته؛ 

[ دا (ك): مما 

للا وعلی هذا فالمسلك الذي سلكته خديجة وا جمع بين الاستدلال 
بصفات الرب جل وعلا وصفات محمد يكلِةِ. وانظر: «التبيان في أقسام القرآن» 
لابن القيم» ص(55١).‏ 

لا (س): الرسل. لفا١ط‏ خ): تبين أنه منهم . 
لما النجاشي لقب قديم لمن ملك الحبشة» واسم هذا أَضْحَمّةء وقيل: اسم 
أبيه أَبْجَره أسلم في عهد النبي يله وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى 
أرضه في صدر الاسلام» توفي في بلده قبل فتح مكة» وفي «صحيح البخاري»» 
«فتح الباري» (۱۹۱/۷) رقم (۰)۳۸۷۷ عن جابر وه قال: قال النبي بي حين 
مات النجاشي : (مات اليوم رجل صالح» فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة). 


شرح الأصبهانية ۹ 


فانه لما استخبرهم عما يحبر به» واستّقرأهم القرآن» فقرؤوه عليه؛ 
قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة وا 


وكذلك قله و بن وق لاء لما آخبره النبي لا بما رآ 
وكان ورقة قل ر وکان كفن اتخ اراك فقالنت لذ 
وري دنا ابن علثا! اسمع من ابن أخيك ما يقول» فأخبره 
النبي كَل بخبرولك »> فقال: هذا هو الناموس اي كان يأتى موسی؛ 
وان قومك سیخرجول. فقال النبي ی : (أوَمُخْرِجِيَ هم). 


= قال ابن کثیر «البداية والنهاية» ط. هجر (۱۹۲/4): «کان عبداً صالحاً لبيباً 
ذكياً عادلاً عالماً» رضی الله عنه وأرضاه» . 
انظر : «الإصابة في تمییز الصحابة» (۱۱۲/۱)؛ وآخباره في مواضع كثيرة من 
البداية والنهاية . (انظر: ط . هجر الفهارس ۷۷۰/۲۱). 
للا ورد ذلك في حديث الهجرة الذي روته أم سلمة زوج النبي كَل وأخرجه 
آحمد في «المسندا (ط. المعارف) (۱۸۳/۳) رقم (۰)۱۷۰ (ط. الحلبي) (۰/ 
۱). 
وورد في حديث عمرو بن العاص في «المسند»» ط . الحلبي )۱۹۸/٤(‏ قول 
النجاشی لعمرو: «اقتالى آن آعطيك رسول رجل یأتیه الناموس الاکبر الذي كان 
يأتي موسىء لتقتله». ٠‏ 
لاهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى القرشي الأسدي» ابن عم خديجة» 
كان ضمن تَمَّر من قريش اجتمعوا على اعتزال ما عليه قومهم من عبادة الأوثان» 
فتنصر ورقة واستحكم في النصرانية» وأدرك أوائل عصر النبوق لكن توفي بعد بدء 
الوحي بقليل» > قال ابن كثير «البداية والنهاية» )1١/5(‏ معلقاً على كلامه للنبي كَل : 
(رحمه الله ورضي عنه فإن مثل هذا الذي صدر عنه» تصديق بما وجَدَء وإيمان بما 
حصل من الوحي» ونية صالحة للمستقبل» . ثم آورد آحادیث فيه تدل على خير له . 
انظر : «البداية والنهایة» (ط. (۳/ ۰۳۱۸-۳۱۷ ۰1۷۰ (T/0‏ وما 
بعدها ؛ «الإصابة في تمییز الصحابة» (۷/ ۳۱۷ ۳۱۹)؛ «لاعلام» (۸/ ۱۱6 - ۰۲۱۱۵ 
[] (): بما رأى. 
tM]‏ س): بالعربية. وکلاهما صحيح. انظر : «فتح الباري» (۲۵/۱). 
لقا (خ» س): أي عم وکذا هو في أحد روایات مسلم. 
[2](خ): بما رأى. [1] (خ» س): سيخرجونك. 


المسلك الذي 
اسندل به هرفل 
ملك الروم 


E‏ شرح الأصبهانية 
كا تحت سس ا ا 
قال : بعمء لم یات أحد بمثل ما جئت به إلا غودي» وان یدذرکنی 
Alf gor‏ جو ع خیم بر ۲ ی اق 
يمك انصرك نضرا مؤزرا. لظا ا ورقة أن بولك 
والمسلك الثاني: الشَّخْصِيء استدل به هل مَلِك الروم؛ فان 
النبي كل لما کتب إليه كتاباً یدعوه فيه إلى الاسلام طلب هِرَوْ لا مَنْ كان 
هناك مِنَ العرب» وكان آبو سفيان قد قیم في طائفة من قريش في تجارة 
إلى عَرَة» فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي کول ؛ فال انا شات واف 
الباقی ن إن گذّب أن يُگذبوه» فصار یجذهم موافقین له في الاخبار. 


[1) (ط. 4۵): فقال. [ا(ط. خء س): فلم. 

[۳] (ط): یلبت. 

]هذا معنی آخر حدیث عائشة الذي تقدم أوله قبل قلیل . 

قال البخاري في الصحیح افتح الباري» (4۲۲/۷): «الناموس : صاحب السر 
الذي یطلعه بما یستره عن غیره». 

وکتب آمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة. 

لفاقال ابن حجر «فتح الباري» (۳۳/۱): «هرقل هو ملك الروم وهرقل 
اسمه» ولقبه قیصر» كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه». 

وتدل أسئلة هذا الملك التى وجهها لأبى سفيان على عقل ومعرفة بجنس 
الرسالات. انظر أخباره في مواضع من: «البداية والنهاية»؛ (ط. هجر)ء 
«الفهارس» (۱۲۱۰/۲۱). 

لتاهرقل: ساقطة من (خ» س). 

خبر كتاب رسول الله و إلى هرقل» والتحاور بين هرقل وأبي سفيان بن 
حرب عن رسول الله ودعوته» رواه ابن عباس عن آبي سفيان» وأخرجه البخاري 
في «صحيحه)ء «فتح الباري» (۳۱/۱- ۳۳) رقم (۷)ء كتاب بدء الوحيء باب: 
حدئنا آبو الیمان الحکم بن ناف (5/ )١١١- ١١9‏ رقم (۰)۲۹۶۱ کتاب الجهادء 
باب دعاء النبي يكل الناس إلى الاسلام والنبوق (۸/ ۲۱4 - ۲۱۵) رقم (۵۵۳) 
کتاب التفسیر باب هقْلْ اهل الكتب تمالا ال کلمت سوم بيا وین آلا سَبْدَ 
إل 4 ومسلم في «صحیحه» (۳/ ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷) رقم (۰)۱۷۷۳ کتاب الجهاد 
والسيرء باب كتاب النبي ی إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ وأحمد في «مسنده"؛ 
(ط . المعارف) (5/ .)١۱١١ ١۱١١‏ 

لخا(خء س): الباقي. 

لا (خ): فصاروا یجدونه. (ط): فصاروا يسألونهم. 


فر اه سح سس لف 


فسألهمل: هل كان في آبائه مَلِكُ؟ فقالوا: لا؛ وهل قال هذا القول 
أحد قبله؟ فقالواا: لا؛ وسألهم أهو ذو تسب فیکم؟ فقالوال: نعم؛ 
وسألهم هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فقالوا: لا ما 
جرّبنا عليه گذباً؛ وسألهم: هل اتّبَعه ضَعَمَاء الناس أم آشرافهم؟ فذکروا 
أن الضْعَفاء اتبعوه؛ وسألهم: هل یزیدون أم ینقصون؟ فذکروا آنهم 
فیه؟ فقالوا: لاء وسألهم: هل قاتلتموه؟ فقالواا: نعم؛ وسألهم عن 
الحرب بينهم وبينه» فقالوا: يدال علینا المرة وال عليه الأخرى؛ 
وسألهم: هل یغدر؟ فذکروا أنه لا یغدر؛ وسألهم بماذا یأمرکم؟ 
فقالوا : یأمرنا أن نعبد الل وحده لا نشرك ةشيب وینهانا عما كان یعبد 
آباژنا ويأمرنا/ بالصلاة والصدق والعَمّاف والصلة. فهذه أكثر من عشر 
مسائل . 


ثم بَيّنَ لهم ما في هذه المسائل من الدلالة؛ وأنه سألهم عن آسباب 
الکذب وعلاماته» فرآها منتفية» وسألهم عن علامات الصدق. فوجدها 
ثابتة؛ فسألهم : هل كان في آبائه مَلِك؟ فقالوا: لا . قال: قلت: فلولا 
كان فى آبائه ملك» لقلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل قال 
هذا القول فيكم آحد قبله؟ فقلت: لاء فقلت: لو قال هذا القوللثا 
آحد قبله» لقلت: رجل ام بقول قیل قبله . 


ولا ریب أن اتباع الرجل لعادة آبائه واقتداءه بمن كان قبله كثيراً ما 
یکون فى الادمیین» بخلاف الابتداء بقولٍ لم يُعرف في تلك الأمة قبله 
وطلب أمر لا يناسب حال أهل بيته؛ فان هذا قليل في العادة» لكنه قد يقع . 


[11)(خ» س): سألهم. لت (ك): قالوا. 

[ 7 (س. ك): قالوا. 

لا فقالوا : کذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: قالوا. 
لقا (خ» س): لو. [3) (ط): القول فيكم . 


[AY [ص/‎ 


rê‏ شرح الصبهانية 
سا واا ا س ۰ 3 


ولهذا آردفه بقوله: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ 
فقالوا: لاء قال: فقد علمت أنه ۾ ليدع الكذب تاش 
يكن ليدع : س» بم 

يذهب فيكذب على الله . 


وذلك أن مثل هذا يكوك كذبا مخضا كزيل لغیر عادة جرثء وهذا 
لا یفعله الا من یکون من شأنه أن یکذب. فاذال لم يكن من شلقه 
الكذب قط » بل لا يعرف منه إلا الصدق» برك د یکذب على 
الناس » كان تورعه عن أن یکذب على الله آولی وأحوّلل والانسان قد 
يخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بني جنسه. فإذا انتفی هذا وهذا كان 
هذا آبعد عن الکذب وأقرب إلى الصدق . 

ثم آردف ذلك بالسوال عن علامات الصدق؛ فقال: وسألتکم 
الرفيل: 

وهذه علامةاشا من علامات الرسل» وهو اتّباع الضعفاء لهالا 
ابتداء؛ قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح: #فالوا وین لك وَأتَبعَكَ 


م 


رون [الشعراء: ۰۲۱۱۱ وقالوا: وما تک اعت إل آرت هم 


الد ) اتڪ مت قویو. للد انتذیثرا لمن اسن مهم اتقوت لكت 


معا سل ن ری الوا إا يصآ اسل بد مؤمئورت @ قال اليرت 
اڪ را نا ألّذى منم پل کفرورتت 4 [الأعراف : «Vo‏ رت وقال 


للا (ط): يبتدئه . ل (۵): فاذاً. 

لكا (ط. خ): آولی وآولی. [غا (ط): فقال: وسألتك. . . فقلت. 
لا وهذه علامة: کذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: قال: فهذه علامات. 
لتالهم: کذا في (ط). وفي النسخ الاخری: له. 

Kã‏ «#الا: ساقطة من (خ س). و#من قوموء*4 : ساقطة من (خ 


هت( 


تعالی في قصة شعیب : لثَالَ الملا لب استکروا ين فقويو نرك یسب 


له ما تنك بل زا لتك ى بط عل ل 4 کی 
ب له امد ا ونا يكن نا أن 
نمود فا إل أن يك أله ره ہا وسم نبا کل ی ا 
َفتَم بنتتا وش وت بلح 5 ار لقنن 5 ل هرا 


ثم قال مرقلل: وسألتکم: آیزیدون آم ینقصون؟ فقلتمل: بل 
يزيدون. وكذلك الایمان حتی يتم وسألتکم: هل يرتد آحد منهم عن 
دینه سُّحُطَةٌ له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتملث: لا. وكذلك الإيمان إذا 
خالطث بَساشته القلوت لا يسخطه أحد. 

فسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم/ على اتباعه» فأخبروه أنهم يزيدون 
ويدومون» وهذا من علامات الصدق والحق؛ فان الكذب والباطل لا بد 
أن ینکشف في آخر الأمر» فیرجع عنه أصحابه» ویمتنع عنه من لم 
یدخل فيه . 

ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن ا : الكذاب لا يدوم إلا مدة 
يسيرة ؟ وهذه من بعض حجج ملوك النصارىلتا - الذين يقال : إنهم من 
ولد قيصر هذا أو غيرهم ‏ حيث رأى رجلاً یسب النبي ی من رژوس 
النصارى ويرميه بالكذب» فجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنبئ 
الكذاب: كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن 
الكذاب المفتري لك لا يبقى إلا كذا وكذا سنة؛ مد قريبة إما ثلاثين 

للا (ك): بعد أن نجانا. [ ]ثم : ساقطة من (س). 

[۳] هرقل : ساقطة من (خ» س). 

لها (ط): وسألتك هل يرتد. . . فقلت. 

لخامدة: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: لمدةة 


(ص/ 1۸4 

6 الاستدلال 
بعاقبة النبي 
ومتبعيه وعافبة 
مخالفيه 


۳۹ شرح الأصبهانية 
کا ۰۵۵۲ تست( ۲ 


سنة أو نحوهاء فقال لهم : هذا دين محمد له آکثر من خمسمائة ةللا 
- أو ستمائة سنة - وهو ظاهر مقبول متبوع» فکیف یکون هذا كذاباً! ثم 
ضرب عنق ذلك الرجل . 

وسألهم هرقلا عن محاربته ومسالمته؛ فأخبروه أنه في الحرب تارة 
يَعْلِبِ كما غَلّب يوم بدر» وتارة تكلب کما غلب یوم أحد؛ وأنه إذا 
عاهد لا يَغْدِر؛ فقال لهم: وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم : 
إنها دِوّللكا؛ یال علينا المرة وئدّال عليه الأخرى. وكذلك الرسل 
تبتلى وتكون العاقبة لها؛ قال: وسألتكم: هل يغدر؟ فقت لكا: إنه لا 
يغدرء وكذلك الرسل لا تَعْدِر. 

فهو لما كان عنده مِن علمه بعادة الرسل وسّنَّة الله فيهم؛ أنه تارة 
ينصرهم وتارة يبتليهم» وآنهم لا يَعْيِرون عَلِمَ أن هذا من علامات 
الرسل. فان سا ال في الأنبیاء والمؤمكين أنه یبتلیهم بالسراء 
والضواءلنا 2 لينالوا درجه ة الشكر والصبر؛ كما في الصحیح عن النبي يي 
أنه قال: (والذي نفسی بيده لا یقضی الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً 
له» ولیس ذلك لاحد إلا للمومن. إن آصابته سرا شکر فکان خيراً له 
وان آصابته ضراء صبر فکان خیراً له)لكا. 

قال الجوهري في «الصحاح) مادة «دول»: «الدَّوْلَة في الحرب: أن تُدَالَ 
إحدى الفئتين على الأخری. يقال: كانت لنا عليهم الدَّوْلَةُ والجمع الدُوّل؛ كذا 
شكلت بكسر الدال وضمهاء ونص صاحب «مختار الصحاح» على أنها بكسر 


الدال. | 

[](ط): وسألتك هل يغدر؟ فقلت. 

[ف) (ط): وأن. 

لا في مامش (س) کتب: مطلب سنة الله في الأنبياء والممنین آنهم یبلون 
في السراء والضراء. 


للا في «صحيح مسلم» (۲۲۹۰/4) رقم (۰)۲۹۹۹ کتاب الزهد والرقائق» باب 
المؤمن آمره كله خیر ؛ عن صهیب. قال: قال رسول الله کل : (عجباً لأمر المؤمن» = 


وت و 


والله تعالی قرلد في القرآن ما في إدالة العدوٌ علیهم یوم أحد من الحكمةنيإدالة 

الحكمة؛ فقال: ا رو ل عدوا وان الأو إن کنر مُوْمِنِينَ العدوعلى 
دهده مره eat‏ 4 ا 5 المزینین 

۰ صن وج ند کی الم كنع مدز وق 2 ی 


@ إن یه 


سوم 1( 


بين ألتاس 0 1 


+. 


ای اموا وخ مه کر شاه وه ۷ يف 
لطَلِيبنَ 63 ولج اله الذي 00 يمح الكفرت4 [آل عمران: ۱۳۹ - 


فمن الجكم:لنا تمييز المؤمن مرولا غيره؛ فإنهم إذا كانوا دائماً 


متصورين لم يظهر وليهم وعدرمم وم فإذا 


عُلبوا ظهر عزوي لك ؛ قال تعالی : 2 الک وم اق ليما 


1۳ 
يكم الزن © وی ال قفا د كم الا واا ن یل ل 


1 


الله و 


AL بترم‎ 


أو افعو لوا لو تم تالا بعکم هم للکفر 


ی 
وف 3 7 2۶ مچ 5 ا ۶و 


ع 0 ام م 2 مو ET 7 f‏ 
لایان وت مومهم ال في فلوم تب پا یکشوه € الین (ص/۱۸۶ 


لوا نونمم وَقَمَدُوأْ لو آطاعو 


و 


فيلو فل فادرءوا عن اشرڪُم الْمَوْتَ إن 


کم صق [آل عمران: ۱۹٦‏ ۔ ۱۹۸ ا. 


وقال ی اكد ( أحبيب الاس أن بترکراً أن يقولواً 
عون () ولد فا آلذین من لهم عم أله الت صَدَقُوأْ ولَعلَمنَ 


سرض ص 4 


ره س کے A‏ 
: ءامکا وهم لا 
4 له ما سرح ساس هه 


9 


إن آمره كله خیر » ولیس ذاك لأحد إلا للمومن. . .2 إلخ. 
وهو فى «مسند أحمدا)ء (ط. الحلبي) (۰۳۳۲/۶ ۰0۳۳۳ (5/ 215 )١١‏ 


بلفظ (عجبت لأمر المؤمن)» ولفظ (عجبت من قضاء الله للمؤمن» إن أمر المؤمن 


كله خير. . 
4 


2 
(المسند»» (ط . 7 000 4) ست الله ا 


اة 
۳ 
لما 
لا 


لت 


قد : e‏ [7] (ط): الحكمة 

(س» ك): عن . 

(س): لم يظهر لهم عدوهمء (ك): لم يظهر لهم وليهم وعدوهم 
(ط): فإذا ظهروا غلب عدوهم. 

في (ك): لو آطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. 


حت | 1 

مج سم اا اا رو ر دوه ماسم 4 مه م 
لْكَذْبِينَ» إلى قوله: لوين آلّاس من يمول ءامکا یامه فا آوذی في ات جع 
ae‏ 01 ی A2 7 vt‏ ?یر رب 5 و وم 2 2 ساس صد xX‏ 
کے 4 و کم 0 7 3 پر سم و 


7 
2 > م م ىه سر لدي سه اہ مر مر کے 5 


ومن الچکم: أن يتخذ منکم شهداء. فان منزلة الشهادة منزلة عليّة في 
الجنة. ولا بد من الموت» فموت العبد شهيداً أكمل له وأعظم لأجره 
وئوابه. ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه. وال لا يحب 
الظالمین . 

ومن ذلك: أن یمحص الله الذين آمنوا فیخلصهم من الذنوب. فانهم 
إذا اتتصروا داثما خضل تلتفوس من الظغیان وضعت الإيمات ما 
يوجب لها العقوبة والهوان؛ قال تعالى: را نی هم لِيرْدَادَُا إفْماً» 
[آل عمران: ۰۲۱۷۸ وقال تعالى: #كلآ ل لسن بطي © أن واه انتنق» 
[العلق : ۰ ۷ 


وفي الصحیحین عن النبي و أنه قال : «معْل المؤمن کمثل الحَامَة من 

4 هو [؟] e‏ ۳ ما .۰ ۳۹ مر 0 2 سس 

الرَرْع تیا الریاح تقومها تارة وتمیلها أخرى» ومثل المنافق کمثل شجرة 
الأرْز لا تزال ثابتة على أصلها حتی یکون التجعافه ال مرة واحدة)لكا. 


للافي (ط) قدمت هاتان الآيتان قبل آية سورة آل عمران. 

لتا(ك): تقيمها. لعا (ك): انجفافها. 

لكأ ورد بهذا المعنى حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» «فتح الباري» 
( رقم (۰)۵148 كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض؛ 
واصحیح مسلم» (4/ ۲۱۲۳) رقم (۰)۲۸۰۹ کتاب صفات المنافقین وأحکامهم 
باب مثل المؤمن کالزرع» ومثل الکافر کشجر الارز؛ ودمسند أحمداء (ط. 
المعارف) (۱۷۸/۱۲) رقم (۰)۷۱۹۲ (۲۲۱/۱) رقم (۷۸۰۱). 

وحديث كعب بن مالك في «صحيح البخاري» رقم (۵11۳)؛ واصحیح 
مسلم» رقم (۲۸۱۰)؛ وامسند أحمداء (ط . الحلبي) (۳/ »)٤٥٤‏ (785/5). 


شرح الأصیها نف الادهة اح 


وسئل بي : أي الناس آشد بلاء؟ فقال: (الأنبیاء» ثم الصالحون 
ثم الْأَمْئَل فالأمثل؛ يُبتلى الرجل على حسب دینه» فان كان في دینه رقة 
3 5 
خفف عنهء وان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه» ولا يزال البلاء 
بالمومن في لقي واهلة ا عقن يلقى اله وین ا 
وقد قال تعالی : آم حبش أن لوا البجكسة ولمّا يأ مَل ال لا من 
ت 0 رورس رم يسم روم ىه اي سرام مه ررم 
یکم سم آباماه واسره وزلزلوا حى يفول الرسول وَالدِينَ “اموأ مه مق سر 
ا آلا ان تس أله ربك [البقرة: ۲۱6]. وقال تعالی : ام حَسِبْمُ أن تلو 
اج ولا بر ا اَن جبه‌دوا منک وعم لسرن [آل عمران: ۰۲۱4۲ 
وفي الأثر فیما ژوي عن الله تعالی: (يا ابن آدم! البلاء یجمع بيني 
وبينك» والعافية تجمع بينك وبين نفسك) . وفي الأثر أيضاً آنهم إذا قالوا 
للمریض : اللهم ارحمه. يقول الله : ES‏ 
= وحدیث جابر فى (المسند»» (ط . الحلبی) (۰۳۹/۳ ۰۳۸۷ ۳۹6 - ۳۹۵). 
والأرز واحدته أرْرَة» قيل : هو شجر الصنوبر» وقيل غير ذلك» والمقصود أنه 
شجر صلب لا يحركه هبوب الریاح. انظر: «فتح الباري» (١٠/۷٠٠)؛‏ «شرح 
مسلم» للنووي (۱۵۲/۱۷ - ۱۵۳)؛ الصحاح مادة «أرز). 
لاعن سعد بن آبي وقاص» قال: قلت: يا رسول الله » أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الصالحون. . .) إلخ بمعنی ما ذكر ابن تيمية. 
آخرج الحديث الترمذي «تحفة الأحوذي» (۷۸/۷ - ۰6۷۹ الزهد» باب في 
(۰):۰۲۳ کتاب الفتن» باب الصبر على البلاء وآأحمد (ط. المعارف) (۳/ ٤٥‏ 
-41) رقم (۰)۱4۸۱ وكرر بالأرقام »۱٤۹٤(‏ ۰۱۵۵۵ ۱۱۰۷). 
[ تا (ط خ): پروی. 
[۳](ط): من شيء آرحمه به . 
ولم أقف على هذین الأثرين» لکن ابن تيمية استشهد بالأثر الأول في (مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام»» ط. الرياض )775/١١(‏ وذكر أنه من الإسرائيليات. 
ويحتمل أن يكون الآخر مثله؛ فقد أورد أبو حامد الغزالي نحوه في «إحياء 
علوم الدين» ط . المنار (44۱۸/۶ بقوله: «وروي أن موسى 8 نظر إلى عبد عظيم 
البلاءء فقال : پا رب ارحمه فقال تعالی : كيف أرحمه مما به أرحمه) . 


۳۹ شرح الصبهانية 
کے ۱ 86۸ کڪ ڪڪ ن ي ۰۰ ۰ 


وقد شهدنا أن العسکر إذا انکسر خشع لله ود وتاب إلى الله 

5 . 

من الذنوب» وطلب النصر من الله» وبرئ من حوللا وفوته متوكلا 
1 02 ۲ 

على الله؛ ولهذا ذگرهم الله بحالهم يوم بدر» وبحالهمل يو 


لس 2 سر 


ی 2و مو ۳ 


حنين؛ فقال: #ولقد تصركم أله ببذر دام آزله فاقوا الله 
آص/۸۱] کروی [آل عمران: N‏ وقال تعالى:/ ##لمَّدٌ ند نصرڪُم اله في موان 

کرو 0 خن إذ اعت مجن كرفت م ١‏ سيا وسَافت 
کم اش يما رحب ۳ م یت مدرب 9 2 رل 1 منم 
عل رَسُوله وعلْ امین و جوا ل تروها د ليرت کت 
ولاک جر آلکفرین» [التوبة: ۰۲۵ ۲7]. 

وشواهد هذا الأصل كثيرة» وهو آمر یجده الناس بقلوبهم 
ویحشونهل ويعرفونه من آنفسهم ومن غيرهم» وهو من المعارف 
الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربهاء والاخبار المتواترة لمن 
سمعها . 

ثم ذکر حكمة أخرى. فقال : ##ويمْحَقَ آلکفیت»». وذلك أن الله 
سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم» والكافر إذا كانت له حسنات 
اطعمه الله بحسناته في الدنیا؛ فلذا لم تج تبق له حسنة عاقبه بکفره» 
والكفار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الکفر 
والتكذيب ما يستحقون به المحق» > ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به. 

وآما العَذْر؛ٍ فان الرسل لا تخیر أصلاً؛ إذ الغدر قرين الکذب كما 

في الصحيحين عن النبي و أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتَ 
کت وإذا وعد أخلف. وإذا ائئين خان). وفي الصحيجين أيضاً 


لا (ط): من الله بحوله. [1](خ س): وحالهم. 

لكا (طء ك): ویخشونه. ۱ 

لما الحديث عن أبي هريرة» وهو في صحيح البخاري «فتح الباري» (۸۹/۱) 
رقم (۳۳) كتاب الایمان باب علامة المنافق» وكرر بالأرقام (۲۹۸۲» ۰۲۷۹ 
۵۰ الوصحيح مسلم» (۷۹۰-۷۸/۱) رقم (۰)۵۹ كتاب الإيمان» باب بيان - 


فق هقاس سرا وهی ات 


ا ۱۰ ا 2 

کانت فیه صلة منهن کانت فيه صلة من الفاق حتی بدعها: اذ 

رت كذب» وإذا ا تمن خان» واذا عاهد غدر » وإذا خاصم نی 2. 
قلت : الغدرلت" ونحوه داخل في الکذب؛ كما قال تعالی : رم 


ا tl‏ ا 2 


با تست رت بن اسيج © 


َا ءاتلهم من قصلو بر به 7 وهم ۵ مُعْرضُوَ > @ ما عم ۳ فى 
فلو 3 يوھ يفوتم يمآ لوا الله ما وعنوه وبا کاو ۳ 


ام مور و 


[التوبة: ۷۵ ۷۷]. وقال E EE‏ جر 00 ام مون 
ونه لین گترو مِنْ هَل الکتب لين أخرجتم لح کے تع هلا 

0 دا دا ون تشم ا 3 ۹ ا e‏ ) لین 
۳ لا حون مه وین وتو ا ل روم لين نو ۶ هم کوک 71 


خصال المنافق؛ و«سئن النسائی» (۱۰۲/۸) کتب الایمان» علامة المنافق؛ 
وجامع الترمذي «تحفة الأحوذي» (۷/ ۳۸۳ - ۰6۳۸4 الإيمان» باب في علامة 
المنافق؛ وامسند آحمد». (ط. الحلبي) (۲/ ۰۳۵۷ ۰۳۹۷ ۵۳۲). 

[1] أنه قال: ساقطة من (ك). 

في (ط) جاء هذا الحدیث قبل الحدیث الذي سبقه . 

روی الحدیث عبد الله بن عمروء وآخرجه البخاري «فتح الباري» (۸۹/۱) 
رقم (؟)» كتاب الإيمان» باب علامة النفاق» وكرر بالرقمين (۰۲۵۹ 
۸ و«مسلم» (۷۸/۱) رقم (08) كتاب الإيمان» باب بیان خصال المنافق؛ 
وأبو داود «عون المعبود» (۰)88۳/۱۲ کتاب السنة. باب الدلیل على زيادة 
الایمان ونقصانه؛ والنسائی (۰)۱۰۲/۸ کتاب الایمان» علامة المنافق؛ والترمذي 
«تحفة الأحوذي» (۳۸۰/۷) الایمان» باب في علامة المنافق؛ وأحمد في 
«لمسند» (ط. المعارف) (4۸/۱۱) رقم (061۷7۸ (۹6/۱۱ - 40) رقم 
5855 (۱۰۸/۱۱ - ۱۰۹) رقم (1۸۷۹). 

وما ذكره ابن تيمية هو لفظ البخاري رقم »)۳٤(‏ إلا أنه في الصحیح قَدّم 
قوله: (إذا ائتمن خان) على قوله: (إذا حدث کذب). ولم ترد عبارة (وإذا ائتمن 
خان) في سائر هذه المواضع» وورد بدلاً عنها (وإذا وعد أخلف). 

لات س): فجرء بل الغدر. 


[AY / اص‎ 


a.‏ شرح الأصبهانية 


کر [الحشر: ۰۱۱ ۰۲۱۲ فالغدر یتضمن کنبا في المستقبل» 
والرسل صلوات الله علیهم مَنَرّهون عن ذلك فکان هذا من 
العلامات . 

قال : وسألتكم عما يأمر به فذکرتمل أنه یأمرکم أن تعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شيئاً» ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» وینهاکم 
عما كان یعبد آباژکم. وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبیاً يُبعث» 
ولم أكن أظن أنه منك ولودذت أني أخلص إليه» ولولا ما أنا فيه 
من القلك لذعيت إليهء وان يكن ما : تقول حقاًء فسيملك موضع 
قدمي هاتین . 

وکان المخاطب بذلك آبو سفیان بن حرب» وهو حینتذ کافر» من 
آشد الناس بغضاً وعداوة للنبي ككل قال أبو سفیان: / فقلت لأصحابي 
- ونحن خروج -: لقد أیر مر ابن أبي کب إنه يخافهلك مَلِكُ بني 
الاضفّر. وما زلت موقناً بأن آمر رسول الله كل سیّظهر حتی آدخل الله 
علي الاسلام وأنا کارهشا. 

قلتل": فمثل هذا السوال والبحث أفادلكا هذا العاقل لكا اللبیب 
علماً جازماً بأن هذا هو النبي الذي ینتظره. 

وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور کلامه وسواله 
كالماژري ونحوه وقال: إنه بمثل هذا لا علم النبوق وانما تلم 
بالمعجزة. 

ل0ا(2): قال: وسألتك بما یأمرکم فذکرت. 

ل (خ» س): آظنه منكم. لع (مرن ۶6 فا يفول 

[ 4 (ط): إنه ليخافه؛ (خ» س): إنه لیعظمه . 

لقا آمام هذا الموضع کتب في هامش (خ): بلغ مقابلة. 

لتاقلت: ساقطة من (خ» س). ([] (س. ك): أفاده. 

لذا (ط): القائل. 

لكا (خ): كالماذري. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب - 


شرح الأصبهانية ۹ قاف 


وليس الأمر على ما قال؛ بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا 
السؤال والبحث علم أنه من أدلٌ الأمور على عقل السائل وخبرته» 
واستنباطه ما يتميزلا به هل هو صادق أو كاذب» وأنه بهذه الأمور 
تمیزك له ذلك . 
ومما ينبغي أن یعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمورء قد 
لا يَسْتَقِِل بعضها به» بل كل ما يَحْصّل للإنسان من شِبَّع ور 
وسُكر وقَرّح وعم بأمور مجتمعة لا يَحْصّل ببعضهاء لكن بعضها قد 
يُحصّل بعض الأمرلك وكذلك العلم بخبركا الأخبار» وبما جره 
من المجَرّبات» وبما في نفس الإنسان من الأمور؛ فان البرك 
الواحد يُحَصّل في القلب نوع ن» ثم الآخر یه إلى أن بنتهي 
إلى العِلّم. حتى يتزايد ويقوى؛ وكذلك ما يُجَرّبه الإنسان من 
الأمورء وما يراه من أحوال الشخصء. وكذلك ما يُستدل به على 
كذبه وصدقه. 
وأيضاًء فان الله سبحانه وتعالى أبقى لكا في العالم الآثار الدالة على 
ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» 
= اعتراض بعض العلماء على ما استدل به هرقل . 
والمازري هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
(نسبة إلى مازر بليدة بجزيرة صقلية) الفقيه المالكي» المحدّث» أحد أئمة زمانه» له 
تصانيف في عدد من الفنون» توفي سنة 075ه بالمهدية» عن ۸۳ سنة. 
انظر: «وفيات الأعيان» /٤(‏ ٠۲۸)؛‏ «الوافي بالوفيات» /٤(‏ ١١٠)؛‏ «شذرات 
الذهب» (5/5١١)؛‏ «الأعلام» (5/ ۲۷۷). 
للا (خء س): ما تميز. لا (ط): يتميزء (خ» س): يميز. 
لكا (سء ك): قد يستقل. [] (ط» ك): العلم. 
ل 6 ا بخبر: كذا في (ط)ء وفي (خ): بمخبرء وفي (س» ك): بمجردء ولعل 
الصواب: بخير من. 
لتا(س): وبما جرى به. ل0](خء؛ س): المخبر. 
لكا (ك): فيقوى. لكا (خء س): أتقن. 


[AA / [ص‎ 


وذلك أيضاً معلوم بالتواتر: کتواتر الُوْفَانَء وإغراق فرعون وجنوده. 
والله تعالی كثيراً ما یذکر ذلك في القرآن؛ کقوله: رد یکربوک ققد 
ے أل ع سرح ص يس کرو و وو رو 


e e 
مس وم‎ ee ہم رحا ما ری لا م فاا ی ۳ ی‎ 

رت یت ثم دهم نت كاد نکر 0 
فکاین من 7 7 ی وهی ظَالِمَةٌ هی ا عل عروشها وه 

عدص سس سم م 2 وح زر 3 r‏ 
معطلة وقمر مَشِيدٍ © آفلر پیب في الأرض فتکون هم لوب ره 
کر صم مج موم رذ ر مج مس 2 e‏ 11 1 

او عتان ا کش لاس مک هس ا یی 
سوه [الحج: ٤١‏ 47]. وقال تعالى : و ملک لهم ين رن هم 
لك لک سر من 


مس گم و 


لد ینبم بظمًا فصوا فی اد حل ين تجیص ©) © إن فى 5 

4 7 ل er‏ لو دم Ff‏ ۳۹ هيد [ق : ۰۳۹ ۳-۷ 
وقال تعالی: کت که َوْمُ نوج الاب ین بعدوم وَمَسَّتَ 

ل ر وقد ا ا جرا و للق لمع فكت 


کا عِقَابِ» [غافر: .]٠‏ إلى قوله تعالى: «اولم يبروأ في الأرّض فينظروا 
کف کان عقب عو آل کا ين کل اوا هم لبم كلا ف 


۳ لَهُ/ يِدُنوْمَ وما کان لھم من أله من راق € دلت بر 


كت انیم سهم التي فگفروا دهم لَه إِنَمُ قوی سَدِيدُ آلمتاب4 
[غافر: ۰۲۱ ۲۲]. إلى قوله سبحانه: إا لتنصر رست والزبت منوا فى 


الیو ی و کک [غافر: ۰*۱ إلى قوله تعالی: لوَلَْدَ 


۳۹ 1 ۳ پک و صا ا رک ےہ 2 » SA‏ 04 5 


2 2 


"0 
۳ 


وما کن شرل کن يأ ن كب الا بدن ال دا بجا آنر لله ی بل 
ی هالک الْمُْطِلونَ4 [غافر: ۷۸]. إلى قوله تعالی: افم برا فى 
۳ ۳ کف کن عب آل من تلو ٤‏ كا أخارٌ 00 ود 
ف وءااا في الْدَرَضٍ فيا ی عم عنهم ما انوا یسیون 


تشلهم بانب فرحا يمَا oc‏ 


لا (خ» س): فرعون وغيره. 
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اا 

2 4 ۳ ل 2 3 54 سے 1 چم‎ oer 
رة @ قم روا باستا الوا امتا بالل ودم فا يما کا بف‎ 

۳ ج ڪڪ م2 7 سم و 


مشرکیت © فلم یك یمهم إِيكنهج لما راو باس سنت الم ألتى هَدَ حلت فى 

.]۸۵-۸۲ مال آلکفروت 4 [غافر:‎ ES 

ولما ذكر في سورة الشعراء فص الأنبياء» نبياً بعد نبي : كقصة 
موسی وإبراهيم ونوح ومن بعده» يقول في آخر كل قصة: 
1 وا ن آکترهم میب © َك ریک لهو العريز لحم € [الشعراء: ۸ 
کتوله ال كل کیت ره © EK‏ 6 
4 تیه يق ید © تن إل شرح أو اذب یاه از تم 
تکام کل شق ۳ © وأذلنا كم کین 2 وتا موس ون 
که نی © ۶ نق ال © إن و دك 5 وا 16 كنم 
ین © ول ريك هو الم لحم [الشعراء: 1۱ - 1۸]. 


e 


رت 3 ممع" م عه مه 01 مر ۳ 
داب يوم الظلَةٍ رک كن عَذَابَ يوم عَظِيرٍ © إن في دَلِكَ که ونا كن 
که مومت © ول ريلك هو المد أ يحم © [الشعراء : ۹ - 191]. 


وح عبر 


وقال 0 « کت تم 2 وا ورب ذو آلاواد 3© 0 


فوم بر رتست ليكو ایک الراب © إن کل إلا كدب امس قح 
وتب؟ ۳ .]|١5-17‏ 00 تفای کی ی و EEE‏ وگ روم 
1 ا e‏ و تایه صْبَحُوأ في دار جلشمين 4 © رک ووا وقد 


صدهم 


كه ص‌ لم ور و ۳ 1 + کب ال 


اسیل واوا 2 © وفروت وفرمویک> وهس 0 4 


یم رموس ره ما یش 
و لت 00 في الشّض وا کنو سینت ل فكلا آخذن 

مس ۰ دمحو م 0 م .۰ 
ا ب فينهم من ١‏ 7 د یک ومِنْهُم من 


i‏ مرحم 


سلتا عو عاوبا وهم تن اعد 


ہے Crore‏ سح روء ر 

خسفنکا به الاس وینهم من ن¿ أغرقنا وَمَا كات لله لظلمهر < 
مس قرو رش 5 2 5 6 e‏ ج ا 

انوا آنفسه نهر يظلموت © مسل لدت انوا من دوين ان أؤلياء 


لمكن 7 ينا ول التي ل لكر و 


]۸٩ (ص/‎ 


۳ 4 ع مس گرص 


سره ده 2 موم م مر . 2 
ڪاو لنوت © لو ] یملع ما يدعويت من دونهء ین ئ وهو 
1 رم سر سم 
© نضریهکا این وم يلها الا 


7 
مر انحجن @ وف الْأَمَكلُ/ د 7 1 
2011 و 1 5 کو مس صو 2۸ ي 
العيلمون که 00 ۷ 4]. وقال تعالى: #ولقد أهلكنا ما وکر من 
الْقُرَئ ورن الآ ایب کلم صرح © تلا رهم ان انوا ِن دون لَه 
فریانا اها بآ 0 عَنْهُمْ ودک افکهم وما كنأ توت [الأحقاف: 


لاك [YA‏ 
فهو سبحانه يذكر ما ظهر للا للموحدين من مساكنهم التي كانت حول 
أهل مكة؛ فان عامة من قص الله نبأه من الرسل وأممهم بُعثوا حول 
مكة: كهود باليمن» وصالح بالحجر من ناحية الشام» ونوح!" وإبراهيم 

وموسی وعیسی ویونس ولوط وأنبياء بني إسرائيل بأرض ا و 
والجزيرة وما یلیها من العراق. 

وقال تعالى لما قص قصة قوم لوط : ادم الصّيِسَهُ مشرقیة © 
بش ينا ا لأ کی مج جد بل © ل د کل 5 

ومين 69 ولا سل مُقيرٍ 9© اد فى دك ية ِلمؤْمِينَ 9 وان كان 
حصب اليكو لاي © اقتا منم اما مار مینک [الحجر: 37 
4. وقال تعالى: ان لم لْمرْسَلِينَ 9© لد که واه میت © 
إلا جو فى نکی 9© ثم ما اکر © نک کر علوم یت © 


وبال فلا تب [الصافات: ۱۳۳ -188]. اك تخالي: 
كن فا بن یت( فا ونا يها ره بت یه © را چا« 


سه ار مر وور ر 


1 يخافون العذاب للم [الذاریات : ۳۵ ۰۲۳۷ 
وقالت تعالی: «الر ر كيت مَعَلَ ربك باب الْفيلٍ 9 أل بل 


ی کے کا 


کڈ ن کی @ سل ین 1 یک @ كزيوم انز من سجیل 


الى مج 


© لمم کسفب وله [الفیل: ۰۲۵-۱ وقال تعالی: # لایلف 


لا (ط): بالشام. (ط): وقد قال. 


شرح الأصبهانية أم. 


رم مو رم 


جر e e 1 SS‏ مره سه یی کک مهم وع م لدي کک مله هم 
فرش 9 ٍکنهم رة لته ولصيف 69 عدوا رب هذا الب 
3 0 2 ممع -. فى سدم س 7 << 5 ۰ 

الذعت اطعمهر من جوع وءامنهم من خوفې 40 [قريش: ۱ .]٤‏ 


مد 


5 1 ۱ مه مت ار مره مر مر ار 00 مس مرا ۸ . 
وقال تعالی: #قدٌ كان لک أيه فى فکتن الفا فِكة نَمِل و 5 
رس فلس ساح سس ار مدهو وير به 


2 رز 4 م7 7 2 #9 موروع 
سیل الله وخ حكاؤزة برونهم ینیم رای المين والله ويد بصرو 


ص 2 سرع 3 2 4 ro‏ 0 مج عم مس 5 
س یسا زگ ف دك ية لوب الأبصنر 4 [آل عمران: ۰۲۱۳ وقال 
5 وہ 2 ر سسا وک ر صر و چت فیس ۳ چ E‏ م 
تعالى: اهو ات أخرج الِب كفروأ ین أهل الكت من ديرم لأول شم ما 
۳ 2 ص کے ا 
08 به > مر ۵ م يله هم ا پم 2 #6 م2 1 مناج 
تشر أن جوا وتو انهم امنهر حُصوئهم من اله انهم أله من حت 
N‏ ورگ هه وم ووو 6 4 


3 سبوا وت في قوم مب ريون سوتهم بيذم وابیی الْمَؤْمِنِينَ فاعتیروا 
اع مج م 
أل الابصر » [الحشر: ۲]. 


- 535 سم ی سل سل سم 2 86 0 3 3 4 

وقال تعالى: #وما اسلا من قبلك إلا رجالا نوی لبم من آهل 
م ور غ 5 م و م ۳ مس کو - م) ص ر مت س ب فد 
ری آفلر یروا نی آلازض فینظروا كيت كات عَقَبة آلزين من فبلهم 
ريسو متي ادر و س 592 
ولدار الاخرة خر للت انقوا آفلا عون 9) حى إذا أستيكس الرسل 
دبي شا و ۶۰ رھ سح وس مر نام ۳ دكي ورك اوس سه ب 
ونوا انهم قد کنیا جاءهم نصرنا فيي من ذشاء ولا برد باستا عن أ ۳ 
و و 2 4 2و 5 0 > ۲۳ م2 ۳۹4 غه ر 72 7 
المجرمین لد کارت ف فصصهم عبره لاو الا لبلب ما 13 ریا 
ي 0 مه مرو 


2 ی کم 0 و ۳ رس 2 
يق وکڪن دصي اذى بين يديه وَتَنْصِيلَ کل شىء وهدّی 


وح لور ومون [یوسف: .]١١١ ۱٠۹‏ 

ومثل هذا في القرآن متعدد/ في غير موضع» يذكر الله تعالی قصص 
رسله ومن آمن بهم» وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبت 
وقصص من كفر بهم وكذبهم» وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء 
العاقبة؛ وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم» 
وکذب من خالفهم وفجوره. 

ثم إنه سبحانه تلك أن ذلك یعلم بالبصر أو السمع» أو بهما 
فالبصر والمشاهدة لمن رآهم» أو رأى آثارهم الدالة عليهم؛ كمن شاهد 
أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن 


الك 


]٩0 [ص/‎ 


تعلم عاقبة الأنبياء 
ومتبعيهم وعانبة 
والسمع وبهما 


6 شرح الأصبهانية 


والحجاز وغير ذلك: كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط و ا 


والسمع؛ فبالأخبار التي تفيد العلم ؛ کتواتر الأخبار بما جری مرل 
5 1 اح ا + لثما “A “sll‏ لگ 
قصة موسی وفرعون وغرق فرعون في القُلْدُملك وكذلك تواتر الا خبار 
بقصة الخلیل مع النمرود» وتواتر الأخبار بقصة نوح واغراق آهل 
الأرض» وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير آهل 
الملل لكا مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل 


واشتراك البصر والسمع؛ كما يُشاهّد بعض الآثار وتتواتر الأخبار» 
ممالا يبين الحال كما تُشاهدلكا السفن ويُعلم بالخبر أن ابتداءها كان 
سفينة نوح؛ كما قال تعالى: #وماية هم أن لتا دتم في اب 
حون © قتا هم من ْله ما یو [يس: ۱ بلقا وقوله 
تعالیل: لا لتا طعا الماء حملي في رة © جلما لک بذك وا 
أذ وة [الحاقة: ١١ء‏ ۱۲]. وكذلك يُشاهد أرض الحجر وما فيها من 

للا (ط): وغير ذلك. 

[5]من: كذا في (ط). وفي النسخ الأخرى: في . 

لكافي (لسان العرب» مادة «قلزم»: (القَلْرَمَةٌ: ابتلاع الشيء. . . يقال: 
تَقَلْرّمه: إذا ابتلعه والتهمه وبحر ارم مشتق منهء وبه سمي ار لالتهامه مَن 
ركبه» وهو المكان الذي غرق فيه فرعون وآله). 

ويذكر ياقوت في «معجم البلدان» /٤(‏ ۳۸۸)؛ والمقريزي في «الخطط المقريزية» 
(۲۱۳/۱) أن بلدة القُلْرُمم خربت» وأن موضعها هو الذي يعرف اليوم بالسویس . 

[ | عبارة (وغير أهل الملل): ساقطة من (ط). 

لقا(خء س): بخبره . 

لتاوتتواتر الأخبار مما: كذا في (ط)» وفي (ك): من تواتر الأخبار ومما. 
وفي (خ» س): وبتواتر الأخبار ما. 

للا (س» ك): نشاهد. 

لخافي جميع النسخ: أولم يروا أنا حملنا. . . إلخ. 

[4] (ط): وقال. 


شرح الاصبهانية ايب 6ا 


البيوت المنقورة في الجبال ویعلمل بالخبر تفصيل الحال» وأمثال ذلك . 

وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم سل اكل 
وآن أقواماً اتّبعوهم. وآن آقواماً خالفوهم. وآن الله نصر الرْسُل 
والمومنین» وجعل العاقة لهم وعاقب أعداءهم ‏ هو من آظهر العلوم 
المتواترة وأجلاها. 


ونقّل هذه الامور آظهر وأوضحٌ من نقل آخبار ملوك الفرس والعرب 
في جاهلیتها. وآخبار الیونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية : 
کآبقراط ات وجالینو سل وبطلیموم رل وسقراطل وأفلاطون 


للا وكذلك يشاهد... ويعلم: كذا في (ط)» وفي النستخ الأخرى : وكذلك 
تشاهد. . . ونعلم . ١‏ 

لا (ط): أنه رسول ال (خ» س): بأنه رسول الله. 

لمّا أبقراط» أو بقراط رأس الأطباء اليونانيين في عصره» ويعدونه السابع 
من الأطباء الثمانية الکبار» عاش 40 سنة» وتوفي سنة ۳۵۷قق.م. 

انظر: «الفهرست» لابن الندیم» ص۲٤۳‏ - ۷٤۳)؛‏ «طبقات الأطباء 
والحكماء» لابن جلجل» ص١(١١ ‏ ١3)؛‏ «الملل والنحل» للشهرستانی (7/ 75 - 
۸ «تاریخ الحکماء» للقفطي ص(۰٩‏ - ۹۵)؛ «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء»» ص(۳؟ - ۵۷). 

لا جالینوس من آشهر الأطباء الیونانیین» وهو الثامن من آطبائهم الثمانية 
الكبار» ولد حوالي سنة ۱۳۰م وتوفي حوالي سنة ۲۰۰م. 

انظر : «الفهرست» لابن النديم» ص(۳۶۷)؛ «طبقات الأطباء والحکماء» لابن 
جلجل» ص(۱؛ - 6۰)؛ «تاریخ الحکماء» للقفطي» ص(۱۲۲ - ۱۳۲)؛ «عیون 
الأنباء في طبقات الأطباء» ص(۱۰۹ - ۱4۹). 

لقا بطلیموس» أو بطلمیوس القلوذي» الفلكي اليوناني الشهیر» وصاحب 
کتاب «المجسطي» في علم الهيئة والنجوم وحرکات الکواکب والأفلاك. 

انظر : «الفهرست»» ص(۳۲۷ - ۳۲۸)؛ «طبقات الأطباء والحکماء»» ص(۳۵ 
- ۳۸)؛ «الملل والنحل» (۳/ ۳۳ -۳)؛ «تاریخ الحکماء» ص(۹۵ - ۹۸). 

لا سقراط فیلسوف یونانی» تقدمت ترجمته» ص ۱۸). 

[۷] آفلاطون فیلسوف بای تقدمت ترجمته» ص(۱۸۱). 


[ص/ ۱۱۱ 


ىأ شرح الأصبهانية 
بعش یسح سس 


وآرسطول وأتباعه. فكل عاقل یعلم أن نقل آخبار الأنبیاء وأممهم 
وأعدائهم آکثر وأكثر من نقل آخبار مثل هولاء؛ فان آخبار الأنبياء 
وأتباعهم ینقلها من أهل الملل من لا يحصي عدده إلا الله» ویدونونها 
في الکتب» وأهلها من أعظم الناس تديّناً بوجوب الصدق وتحریم 
الكذب» ففي العادة المشتركة بینهم وبين سائر بني آدم ما یمنع اتفاقهم 
وتواطأهم على الکذب. بل ما یمنع اتفاقهم على کتمان ما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله وفي عادتهم الخاصة ودینهم الخاص برهان اخر 
آخص من الأول وأکمل . 

وهذا معلوم على سبیل التفصیلل من حال أمتنا؛ فانا نعلم علماً 
ضروریاً بالنقل المتواتر من عادة/ سلف الاأمة ودینهم الموجب للصدق 
والبيان» المانع من الکذب والکتمان - ما یوجب علماً ضرورياً لنا بما 
تواتر لنا عنهم» وبانتفاء آمور لو كانت موجودة لنقلوهاء وأهل الکتابیّن 
نا عندهم من التواترلكا بجْمركا الأمور ما يحصل به المقصود في 
هذا الموضع . 

وإن كان قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاضيل من أهل 
الكتابَيّن قَبْلنا ومر بعض أمتنا؛ فهذا هول أقل بكثير مما يقع من 
الکذب والکتمان بأخبار الفرس والیونان والهند وغیرهم ممن ینقا لك 
آخبار ملوکهم وعلمائهم ونحو ذلك. 

وما من عاقل یسمل الخبر عن هؤلاء وعن هولاءك؛ كما هو 

لذأ آرسطو فیلسوف يوناني» تقدمت ترجمته. ص(٩4‏ ت۲). 

لما (ط): التفضیل. لثما (ك): قلنا . 

لما (خ» س): المتواتر. 

لقا في جميع النسخ: بحمل» بالحاء ولعل الصواب ما أثبته. 

لتا(ط. ك): قبلنا وفي . [۷] (ط): أمتناء وهو. 

لكا (ط): نقل. لها (ط): سمع. 

لغلا (ط): وهؤلاء. 


شرح الأصبهانية ` "Ey‏ 
موجود في هذا الزمان في الكتب والألْسَِةِ؛ إلا ويحصل له من العلوم 
الضرورية بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم» أعظم مما يحصل من 
العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم»› 
'*وهذا بين وله الحمد. 

ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه العقيدة 
المختصرةء لكان البسط ليللا في هذا الموضع أَوْلى من ذلك؛ فان هذه 
المقامات تحتمل بسطاً عظيماً*؟؛ لكن نبهنا على مقدمات نافعة؛ فان 
آکثر أهل الکلام مقصّرون ا في حجج الاستدلال على تقریر ما يجب 
تقريره من التوحيد والنبوة تقصيراً كثيراً جداً» كما أنهم كثيراً ما يخطؤون 
فيما یذکرونها من المسائل . 

ومن لا یعرف الحقائق یظن أن ما ذکروه هو الغاية في أصول 
الدیرا والنهاية في دلائله ومسائله؛ فیورثه ذلك مخالفة الکتاب 
والسنة» بل وصریحل العقل في مواضع؛ ویورثه استضعافاً لکثیر من 
آصولهم وسكا فیما ذکروه من أصول الدین واسترابةً» بل قد یورثه 
ترجيحاً لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصابئين ومشركينل” 
ونحوهم؛ حتى يبقى في الباطن منافقا زندیقا» وفي الظاهر متكلما يذب 
عن النبوات . 

ولهذا قال أحمد وغيره ممن قالا من السلف: علماء الكلام زنادقت 
وما ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غِلَّ على أهل الإسلاء لكا 


] لي: في (ك): فقط. [# - *] ما بينهما ساقط من (ط). 
ل؟ا(ط): وقد نبهنا. [۳] (ط): أهل النظر يقتصرون. 
لغا(ط): يذكر فيه. لما (س): في أصولهم. 


لتا(طء خ): ولصريح. 

لها (خ» س): متفلسف وصابی ومشرك. 

لخا ممن قال: ليست في (ط). 

لذانقل السيوطي في «صون المنطق والكلام»)» ص(۱۲۸) عن كتاب «قوت 
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لانهم بنوا آمرهم على أصول فاسدة آوقعتهم في الضلال. ولیس هذا 
موضع بسط هذاء وقد بسطناه في غير هذا الموضع . 
ما توانر من أحوال والمقصود هنا: أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جداً متنوعة» ونحن 
لأنببا بدلعلى اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم؛ علمنا علماً 
صد 0 
ا 1 کانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 
١‏ صلق أخبارهم منها أنهم آخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهمء وغدذلان آولئك» 
و ۳ وبقاء العاقبة له ""آخباراً كثيرة في أمور كثيرة» وهي كلها صادقة» لم 
وق 0 a‏ 7 ا 
يقع في شيء منها تخلف ولا غلط بیخلاف من یخبر به من لیس 
متبعاً لهم ممن تَنْرّل عليه الشیاطین. أو یستدل على ذلك بالأحوال 
(ص/ !1۹ الفلكية وغيره./ وهؤلاء لا بُدَّ أن یکونوا كثيراً؛ بل الغالب من 
آخبارهم الكذب» وإن صدقوا أحيانا*! 
"-نصراةلهم ومن ذلك أن ما آحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم؛ إذا 
۷ مرف" الوجه الذي حصل علیه: کحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن 
دخل البحر خلف موسى وقومه ‏ كان هذا مما پورث ها ودا 
أن الله تعالى أحدث هذا نصراً لموسى 4 وقومه ونجاة لهم؛ وعقوبة 
= القلوب» لأبي طالب قول أحمد: علماء الكلام زنادقة؛ ونقل ص(۱۵۰) عن 
كتاب «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» قول أحمد: أئمة الكلام 
زنادقة . 
وفي كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر /١(‏ 46): «وقال أحمد بن 
حنبل كاله : إنه لا يفلح.صاحب کلام أبداًء ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام الا 
وفي قلبه دَغْل». ۱ 
0 0 وذلك أنهم. لاخ س): فقد (ط): فإنا. 
- ع ا 2 5 . وإن صدقوا أحياناً) ساقط من (خ» س). 
لما تخلف: كذا في (۵)» وفي (ط): تخلق. 
[ه] یکونوا: کذا في النسختین (ط. 4) ولعل الصواب: يكذيوا. 
[3] (ط): إذا حصل. 
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لفرعون وقومه» ونکالا لهم. وکذلك آمر نوح والخلیل یل وكذلك 
قصة الفیل وغیر ذلك . 

ومن الطرق أيضاً ان من تأمل ما جاءتل به الرسل ## فیما 
آخبرت به وما آمرت به» علم بالضرورة أن مثل هذا لا بصدر الا ع.لكا 
أعلم الناس وأصدقهم وآبزهی وأن مثل هذا یمتنع صدوره عن كاذب 
متعمد للکذب؛ مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح» أو مخطئ 
جاهل ضالٌ يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. 

وذلك لأن فيما آخبروا به وما أمروا به من الإحكام والاتقان؛ 
وكشف الحقائق» ومَذّي الخلائق» وبيان ما يعلمه العقل جملت 
ويعجز عن معرفته تفصیاك ما يبين أنهم من العلم والمعرفة 
والخبرق" في الغاية التي باینوا بها أعلم الخلق مر" سواهم؛ 
فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال. وفيها من الرحمة 
والمصلحة والهدی والخيرء ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
یضرهم؛ ما يبين أن ذلك صدر عن راحم با ار قف غا الخ 
واه الخلق: 

وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم» وکمال حسن قصدهم؛ فمن 
تمّ علمه وتمّ حسن قصده امتنع أن يكون كاذباً على الله؛ يَدَّعي عليه هذه 
الدعوى العظيمة» التى لا يكون آفجرل" من صاحبها اذا كان كاذياً 
جمد :وله جين ينه رذ كان ار 

وهذه الطريق تسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


[1] آن: ساقطة من (ط). 3 (ك): ما جاء. 

[] (خ» س): من . لا للكذب: ساقطة من (س). 
[ق] (ط): في. لا (خ» س): والخيرة. 
للا (خء س): من 


لخابار: كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: بر. 
لقا (ط): آخس. [-1] (ط): إن 


؟.إجكارنا 


جاژرا به من الخبر 
والأمر 


]٩۳ (ص/‎ 
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وتفصیلاً في حق واحدٍ واحدٍ بعينيللاء فیستدل المستدلا بما یعلمه من 
الحق والخیر جملة على علم صاحبه وصدقه. ثم یستدل بعلمه وصدقه 
على ما لم یعلمه تفصیلاً 

والعلم بجنس الحق والباطل» والخیر والشر والصدق والکذب 
معلوم بالفطرة والعقل الصریح» بل جُمَل ذلك مما اتفقل عليه بنو آدم 
ولذلك يُسمى ذلك معروفال ومنكراً» فإذا عُلم أنه فیما عَلم الناس أنه حق 
وأنه خير ؛ هو أعلم منهم به وأنصح الخلق فيه» وأصدقهم فيما يقول» 
عَلِم بذلك أنه صادق عالم ناصحء لا كاذب ولا جاهل ولا غاش. 

وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه» ولا يحتاج في هذه الطريق 
إلى أن يُعلملثا أولاً خواصٌ النبوة وحقيقتها وكيفيتهاء بل أن يُعلم أنه 
صادق بار فيما يُحُبر به ويأمر به» ثم من حَبّره يُعلم حقيقة النبوة 
والرسالة: 

/ وقد سلك آخرون من المتكلمين ا والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم 
طريقاً آخری تشبه هذه من وجه دون وجه؛ وهو أن يعلم النبوة أولاء 
وآنها موجودة في بني آدم» وآنهم محتاجون الیها ويعلم صفاتها ثم 


ثم المتکلمون من المعتزلة وغیرهم یوجبون اللثوة علی اله تال ا 
على طريقتهمل في إيجاب ما یوجبونه عليه» والمتفلسفة قدا یوجبون 


ذلك على طريقته لكا فیما يجب وجوده في العالم وغیرهم یوجب ذلك 


للا (ط): في حق واحد بعينه. [1١|المستدل:‏ ساقطة من (س). 
لتااتفق: كذا في (۰)۵ وفي النسخ الأخرى: اتفقت. 

لغا(ط): سمى معروفاً. ما (ط): يتعلم. 

لتا(طء خ): المتكلمة. 


< 


لا (خ): طريقهم. (في الموضعين). 
لفاقد: ساقطة من (خ» س). 


حح 
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لِمَا علم من عادته في حکمته ورحمته واعطائه الخلق ما یحتاجون إليه. 
اجنیا نوت حقيقة انوع فب ونه لظي 0[ 
المتكلمة والمتصوفلما 00 3 
مواذهم الفلسفیق o‏ ۱ 
وكمال قوة السمع والبصرء وكمال قوة النَّفْس؛ بحيث یعلم ويسمع 
ويبصر ما د ل E‏ 

وهؤلاء يجعلوزلنا نفس النبوة ثلاثة أمور: 

آحدها : أن تكون له قوة عقلية» بل نسبة يال بها العلم من غير تلم . 

والثاني: أن تكون له قوة خيالية» يَتَخيل بها الحقائق العقلية 
موجودة» خالية» موثقة» من أجناس منام النائم» فيرى في نفسه ضوءاً؛ 
وذلك هو الرسالة عندهم» ويسمع [في نفسه صوتال]؛ وذلك هو 

الثالث: أن تكون لنفسه قوة على أن توثرلكا في العالملش. 

للا (ط): من النوع. 

لا الطريقة : كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: الطريق. 

لا (خ» س): المتكلمة المتصوفة. 

[ امن قوله: «وهؤلاء يجعلون. ٠.‏ إلى قوله في ص(۵۷۵): «فهؤلاء 
يقولون: إن» ساقط من (خ» س). 

لعا بل نسبة: كذا في النسختين (طء ك)» وأحسب آنها محرفة عن «حدسیة» 
أو «قدسية»» انظر: كتاب «الصفدية» (١/57)؛‏ وكتاب «النبوات»» ص(٤۲۷)‏ وهما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر هامش [رقم 8 في هذه الصفحة]. 

لتاما بين المعكوفين ليس في (ط› 4 ولعل الصواب إثباته» وانظر 
الكتابين السابقين في الموضعين المشار إليهما. 

ل'ا(ك): تؤثو. 


مذهب أبن سبنا في 
حقيقة البوة 


لخا ورد هذا المعنى في عدد من كتب ابن سینا» ففي كتب «النجاة» تكلم عن = 


5 4ه أ سس( الا" شرح الاصبهانية 

وهذه الأقوال الثلائة تحصل لخلق کثیر» هم دون رتبة الصالحين» 
فضلاً عن النبوة» ولهذا كانت النبوة عندهم مکتسبة» فصار کثیر منهم 
يطلب أن يصير نبياً» كما جری للسَّهْرَوَرْدِي المقتول ولابن سبعین 
ولهذا كان ابن سبعين يقول: «لقد زدت في حديث قال: (لا نبي 
بعدي) - نبي عربي". 


= النفس في فصول. منها: (فصل في طرق اکتساب النفس الناطقة للعلوم) قال فيه 

ص0١٠‏ - ۱7۷): «واعلم أن التعلم - سواء حصل من غير المتعلی أو حصل 
من نفس المتعلم - متفاوت؛ فان من المتعلمین من یکون آقرب إلى التصور؛ لأن 
استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذکرناه أقوى» فان كان ذلك الانسان مستعدا 
للاستکمال فیما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي «حدساً». 

وهذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس» حتی لا یحتاج في أن یتصل 
بالعقل الفعال إلى کبیر شيء والی تخریج وتعلیم بل یکون شدید الاستعداد 
لذلك كأن الاستعداد الثاني حاصل له بل کأنه یعرف کل شيء من نفسه . 

وهذه الدرجة آعلی درجات هذا الاستعداد» ویجب أن تسمی هذه الحال من 
الفعل الهيولاني «عقلاً قدسياً»» وهو من جنس العقل بالملكة. إلا أنه رفیع جد 
ليس مما يشترك فيه الناس كلهم . 

ولا يبعد أن تفيض هذه الأفعال المنسوبة إلى الروح القدسي لقوتها 
واستعلائها فيضاناً على «المتخيلة» أيضاًء فتحاكيها المتخيلة أيضاً بأمثلة محسوسة 
ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الإشارة إليه». 

ثم قال ص(158١):‏ «وهذا ضرب من النبوة» بل أعلى قوى النبوة» والأولى 
أن تسمى هذه القوة «قوة قدسية» وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية». 

[ ۱ هذه العبارة وردت في عدد من الأحاديث: 

ففي «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (5/ 545) رقم (۳۵۵)) كتاب أحاديث 
الأنبیای باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ واصحیح مسلم» (۳/ )۱٤١١‏ رقم »)۱۸٤۲(‏ 
کتاب الامارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول؛ وامسند آحمد» 
(ط . المعارف) (۱۰۹/۱۵) رقم (۰)۷۹2۷ عن أبي هريرة عن النبي ی قال : (کانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبیای كلما هلك نبي خلفه نبي» وانه لا نبي بعدي. . .). 

وفي اصحیح البخاري»» «فتح الباري» (۱۱۳۸) رقم ( 6 کتاب 
المغازي باب غزوة تبوك؛ و«صحیح مسلم» (۱۸۷۰/6 -۱۸۷۱) رقم (6 ۰6۲۰ - 
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وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس واحد وقوة النَمْسء في 
العلم والقدرة لكن یقول: بینهما من الفضل بارادة النبي الخيرء 
وإرادة الساحر الشر» ویقولون: المَلّك والشیطان فُوى» لکن قوة المَلَّك 
قوة صالحة وقوة الشیطان قوة فاسدة. 

وأما من یقول: ای و مر وان 
الصفات. فهو لاا للايقولون: إن هذا القدر للا یحصل نوع منه لغیرهم 
من الأولياء. لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك. وهذا على طريقة عقلاء 


= كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب وه عن سعد بن 

أبي وقاص قال: قال رسول الله ية لعلي: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسىء غير أنه لا نبي بعدي). 

وبمعنى حديث سعد» روى الترمذي في «جامعه)» «تحفة الأحوذي» (۱۰/ 
٥‏ المناقب» مناقب علي ب ناا طالب؛ وأحمد في «مسنده»ء (ط. الحلبی) 
(۳۳۸/۳) حدينا عن جایر ين عبد الله. ۱ 

تادا روف اع (ط. الحلبي) (۳۲/۳) حديثاً عن أبي سعيد 
الخدري» وروی ۰۳۹۹/۲ )٤۳۸‏ حدیثاً عن أسماء بنت عمیس. 

وفی «سنن آبی داودا: «عون المعبود» (۱۱/ ۰0۳۲۶-۳۲۲ کتاب الفتن 
والملاحم باب ذکر الفتن ودلائلها؛ واجامع الترمذي». «تحفة الأحوذي» (”/ 
1 الفتن» باب ما جاء ولا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون؛ و«مسند آحمد» 
(ط .الحليي) (۲۷۸/۵) حديث وبان مولی رسول الله ها وفيه: (. . . وانه سیکون 
في متي ثلاثون کذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي) . 

وفي «المسند» (ط . المعارف) (۱۰/ ۱۶۲ )١47-‏ رقم (۰61۲۰۷ (۱۹۳/۱۱) 
رقم (1۹۸۱ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: خرج علینا رسول الله 4لا 
يوماً کالمودع فقال : (آنا محمد النبي الأمي ‏ قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدي) . 

وفي «المسند» (ط . الحلبي) (۲۱۷/۳) عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله و : (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي). 

للايقول: کذا في النسختین (ط. ۵)» أي: الواحد من هؤلاء. 

[] (ط): واحد نضر الصفات وهولاء. 

ل اهنا ينتهي ما سقط من (خ» س) الذي بدأ صفحة (۵۷۳) وجاء الکلام 
فیهما كذا: «ومذا القدر. . . إلخ». 
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سب || ٩‏ 
وأمثاله . 


وآما غلاتهم» کالفارابي وآمثاله» الذین قد یفضلون الفیلسوف على 


النبي للا كما یفضل آشباههم. کابن عربي الطائي صاحب «الفتوحات 


المکیة» وافصوص الحکم» وغیرهما ؛ فانهم يُمَصلون الولي على 
النبی»/ "وکان يذغي أنه يأخذ من المَغدن الذي يأخذ منه المَلّك؛ 
الذي يُوْحَى به إلى النبي؛ وأن المَلّك ‏ على أصلهم ‏ هو الحال الذي 
في نفس النبي» والنبي بزعمهم يأخذ عن ذلك الحال» والحال يأخذ عن 
العقل» ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال» فلهذا 
قال: إنه يأخذ من المَعْدِن الذي يأخذ منه المّلك ما يوحى به إلى 
۰ 1 . 5 > ۰ / 5-5 

النبي "ال فهؤلاء شارکوهم في أصل طريقهم . 


[1] فى كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابی ما يشير إلى ذلك» فهو 
يوق كن و )5 لوالقوة ال من سطه بين الحا :ورين التاطقها. 

ثم يقول ص(76): «ولا يمتنع أن يكون الإنسان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية 
الکمال فيقبل في يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة. . . 
فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية». 

ثم يقول ص(۸4): «وإنما يكون ذلك الإنسان إنساناً قد استكمل» فصار عقلاً 
ومعقولا بالفعل» قد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك الوجه 
الذي قلنا. . . وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلها حتى لا يكون 
ينفى عنه منها شيء...2. 

إلى أن يقول ص(۸1): «... فیکون الله كك يوحي إليه بتوسط العقل 
الفعال» فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعال» يفيضه العقل 
الفعال إلى عقله المنفعل» بتوسط العقل المستفاد» ثم إلى قوته المتخيلة» فيكون 
بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفا ومتعقلاً على التمام» وبما يفيض 
منه إلى قوته المتخيلة نبيا. . .٠.‏ 

لما فانهم : ساقطة من (خ). 

[# - #] ما بينها (وکان يدعى. . . ما يوحى به إلى النبي» ساقط من (خ» س). 

لتافي كتاب «الفتوحات المكية» (۲۵۲/۲) عنون ابن عربي «الباب الخامس = 


= والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوة وأسرارها» وصدّر هذا الباب بهذا البیت 
من الشعر : 
بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حکمها لا يجهل 
وقال (۲۵۳/۲): «فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما نسخت» وإنما 
انقطع الوحي الخاص بالرسول والنبي من نزول الملك على آذنه وقلبه . . ٠٠‏ 
ویتحدث عن رژیا رآها. فیقول: «ورأينا فیها باب اسم الرسول والنبي مغلقاً 
على عيني. . . ومع غلقه ما ینحجب عني ما وراءه الا أنه لا قدم لأحد فيه إلا 
الکشف؟» . ۱ 
ثم قال: «وللأولياء في هذه النبوة مشرب عظیم كما ذکرنا. .. فهذا هو 
الفرقان بين النبي والولي في النبوة» فیقال فیه : «نبي». ویقال في الولي: «وارث». 
والورائة نعت الهي» فانه قال عن نفسه: إنه (خير الوارئین)» فالولي لا يأخذ 
النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق منهم ثم یلقیها إلى الولي» لیکون ذلك أتم 
في حقهء حتی ینتسب في ذلك إلى ال لا إلى غیره. . . فالاولیاء هم آتباع الرسل 
بمثل هذا السند العالي المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه». 
وقال في «الفتوحات» (4/ ۱۸۳): «... ویرجع الحکم إلى الله الذي تفر إليه 
بلا واسطة» فالذي ينتج الفرار إليه لا قر فدرم فإنه کشف محمدي یربی على 
كشف الرسل من حيث هم رسل ا تلف فيثبتهم هذا الفارٌ في آماکنهم ویجوز 
بكشفه فوق رتبة خطاب التكليف». 
وقال في «نصوص الحکم» (۱۱/۱ - 16): «فأما المِنَحُ والهبات والعطايا 
الذاتية» فلا تكون أبداً إلا عن تجل إلهيء والتجلي من الذات لا یکون أبداً الا 
بصورة استعداد المتجلي له» وغير ذلك لا یکون. فإذن المتجلي له ما رأى سوى 
صورته في مرآة الحق» وما رأى الحق» ولا یمکن أن يراه مع علمه أنه ما رأى 
صورته إلا فيه. . . فهو مراتك فى رؤيتك نفسك» وأنت مرآته فى رؤيته أسماءه 
وظهور احکامها: ولیست سوی عینه؛ فاختلط الأمر وانبهم. ۰ وهنا هو أعلى 
علم با ولیس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما يراه أحد من 
الأنبياء والرسل الا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء الا من 
مشكاة الولي الخاتم» حتی إن الرسل لا يرونه متی رأوه إلا من مشکاة خاتم 
الأولياء» فان الرسالة والنبوة - آعني نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان والولاية لا 


تنقطع أبداً . 


۳ | 0۷۸ | شرح الأصبهانية 

لکن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» مع 
آزلثا اصل معرفة هؤلاء بقدر اوه معرفة ناقصة بَبْراءلكاء بل من عرف 
ما جاءت به الأنبياء» وما یذکرونه في قَدْر النُبُوة» عَلِم أنهم آمنوا ببعض 
ما جاءت به الرسل لا وكفروا ببعض» فکما أن اليهود والتصاری آمنوا 
ببعض الأنبياء وكفروا ببعض. فهؤلاء آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا 
= فالمرسلون من حيث كونهم آولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الاولیاء» فكيف من دونهم من الأولياء! 

وان كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع» 
فذلك لا يقدح في مقامه. ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون آنزل كما 
أنه من وجه يكون أعلى» وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل 
عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم» وفي تأبير النخل. 

فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة» وإنما نظر 
الرجال إلى التقدم في رتبة العلم با هنالك مطلبهم وأما حوادث الأكوان» فلا 
تعلق لخواطرهم بهاء فتحقق ما ذكرناه. 

ولما مثّل النبي يل النبوة بالحائط من اللَِّنْء وقد كَمُل سوى موضع لب 
فكان ية تلك اللبنة» غير أنه و لا يراها إلا كما قال: لبنة واحدة. وأما خاتم 
الأولياء» فلا بُدّ له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به رسول الله و ويرى في 
الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضةء فيرى اللبنتین» فلا بد أن يرى نفسه 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين. . . 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهرء 
وهو موضع اللبنة الفضية» وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الاحکام» كما هو اخذ 
٠‏ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة مُتَّبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو 
عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه آخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. . . 

فخاتم الرسل من حيث ولايته» نسبته مع الخاتم للولاية نسبة الأنبياء والرسل 
معه» فإنه الولي الرسول النبي» وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل 
المشاهد للمراتب». 

[1] (ط): بقدر الأصابع أن. لكا (ط): تبرأ. 

[۳] (ط): الانبیاء. 
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ببعض؛ ولهذا قد يكون فيهم مَنْ هو أكفر من اليهود والنصارى» وقد 
يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منهم» تیا امن ابه کل مه 
هؤلاء ممالا جاءت به الرسل وما كفروا به. 

وأبو حامد كثيراً ما يسلك هذه الطريق في كتبه» لكنه لا يوافق 
المتفلسفة على كل ما يقولونه» بل یکثرهم ببعض ویضللهم في 
موضع › وإن كان في الکتب المضافة إليه ما قد یوافق بعض آصولهم 
بل في الكتب التي يقال: إنها «مضنون بها على غير أهلها»ً. ما هو 
فلسفة محضة مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى» وان كانت قد 
عبر عنها بعبارات إسلامية. 

لكن هذه الكتب» في الناس من يقول: إنها مكذوبة على أبي حامد؛ 
ومنهم من يقول: بل رجع عنها . 

ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعضر لكا ما قاله في هذه الكتب» 
وأخبر في «المنقذ من الضلال» وغيره من كتبه؛ بما في ذلك من 


للامما: كذا في (ط)ء وفي النسخ الأخرى: بما. 

لكا (ط): ومما. 

لما يشير ابن تيمية إلى كتابين للغزالي» هما «المضنون به على غير أهله»» 
و«المضنون الصغیر»» وقد طبعا. ١‏ 

لما (طء خ): بنقيض. 

وفي هامش (س) علق نعمان الألوسي بما يلي: 

«مطلب عبارات من الإمام الغزالي» اعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عن 
بعض العبارات المقدوحة للإمام الغزالي» ثم أثنى عليه في كثير من تأليفاته. وقد 
تقدمه في ذلك غير واحد». وتأخر عنه أيضاً غیره» فمن ذلك الإمام الشعراني؛ فقد 
قال في كتابه «الأنوار القدسية» ما نصه: «واعلم أنه لم يسلم أحد من التفكر في 
ذات الله تعالی مع النهي عن التفکر» > حتى الغزالي رحمه الله تعالی» وخطأه 
المارتون فى ج نا وال وهو مسؤول عن ذلك؛ لأنه رجح عقله عن إيمانهء 
وحكم نظره في علم ربه. وكذا في قوله: إن الله تعالى يعرف من غير نظر في 
العالم». انتهى» وجل الذي لا يغفل الحكيم العليم» فليحفظ . الفقير نعمان». 


الغزالي 


حكابة الغزالی 
لسيرنه العلمبة في 
کنابه «المنقذ 7 
الضلال) 


ب | مه أ شرج الأصبهانية 
الضلال» وذكر كيف كان طلبه للعلوم آولال؛ حتى قالل: «أقباتلما 
بجد بليغ» أتأمل في المحسوسات والضروريات» وأنظر هل يمكنني أن 
أشكك نفسي فيهاء فانتهى بي طول التشكك/ ا إلى أن لم تسمح نفسي 
بتسلیم الأمان في المحسوسات أيضاًء وأخذ یم السك فیهالث وذكر 
بعض شبه السوفسطائية في الحسیات‌لا, 

إلى أن قاللكا: «فلما خطر تلكا لي هذه الخواطر» وانقدحت في 
النفس؛ حاولت لذلك علاجاً فلم سين إذ لم مكرك دنعه الا 
بدلیل» ولم یمکن نَصْبٌ دلیل إلا من ترکیب العلوم ال . وإذال لم 
تكن مَُلْمةَ لم يمكن ترتیب الدلیل» فأعضل هذا الداءلللاء ودام قريباً 
من شهرين» آنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال» لا بحكم 


للافي كتاب «المنقذ من الضلال» تحقيق الدكتور جميل صليبا والدكتور 
كامل عيادء ط. دار الأندلس ۰6۱۹۸۰ بعد مقدمة المحققين يبدأ الغزالي الكتاب» 
ص(۷۷) بقوله - بعد الحمد لله والصلاة على رسوله -: «أما بعدء فقد سألتنى أيها 
الاخ في الدین أن أبث إليك غاية العلوم وأسرارهاء وغائلة المذاهب وأغوارهاء 
وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق. . .» إلخ. وسأقابل - إن شاء الله ما 
يورده شيخ الإسلام من نصوص الكتاب على هذه الطبعة. 

وقد لحظت أن مخطوطة (س) قوبلت على نسخة من «المنقذ من الضلال» 
وعدلت تبعاً لهاء أو ذكر ما في هذه النسخة في الهامش على أنها نسخة أخرى. 

لتنا «المنقذ من الضلال». ص(85). وفي هامش (س): مطلب کلام أبي 
حامد فى كتاب «المنقذ). 

لعا «المقذ»: . . . فأقبلت. 

لما جميع النسخ: التسلسل» والمثبت من «المنقذ». 

لما «المنقذ»: وأخذت تتسع للشك فيها. وذكر المحققان أن في بعض 
النسخ: وأخذ یتسم هذا الشك فيها. 

لدافي «المنقذ»ه. ص(۸4 -85). [۷] «المنقذ»» ص(85). 

لذأ جميع النسخ: خطر. والمثبت من «المنقذ». 

لذا«المنقذ): يكن . نعلا «المنقذ» : فإذا. 

للذا (ط): الرًي (خ» س): الدواء. 


شرح الأصبهانية اوه 


المتطولكا والمقال. حتی شفى الله تعالی عني ذلك المرض 
والاعلالل» وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت 
الضروریات/ العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين» ولم يكن ذلك [س/۰] 
نَم دلیل وترتیب کلام بل بنور قذفه الله تعالی في الصدرلتاء وذلك 
النور هو مفتاح آکثر المعارف». قالل": «فمن ظن أن الکشف موقوف 
على الأدلة المجردة» فقد ضَيِّنَ رحمة الله تعالی الواسعة). 

إلى أن قاللشا: «المقصود من هذه الحكايدلتا ] آن ا كمال 
الجد في الطلب» حون انی إلى طت ها لا نطلل ارت 
الأزنيات: تفت لو قافا شاف :العام و فزن فيلت 
واختفی) . 

اللا «ولما كفاني الله تعالی هذا المرضل ا آصناف انحصار الفرق 
الطالبیرل عندي في آربع فرّق: المتكلّمون» وهم يدّعون أنهم أهل 00 
الرأي والنظر؛ والباطنية وهم یعون آنهم أصحاب التعلیم»  ٠‏ 
والمخصوصون بالاقتباس من الامام المعصوم؛ والفلاسفة وهم 

للا «المنقذ»: النطق. 

ل «لمنقذ»:۰.۰. تعالی من ذلك المرض. وذکر المحققان أن في بعض 
النسخ : عن ذلك المرض والاعتدال. 


[۳] (ك): الصدور. 

لا بعد الکلام السابق مباشرة» ص(85 - ۸۷. 

لما «المنقذ»» ص(۸۸). [ 1 ] «المنقذ»: الحکایات . 
[1] «المنقذ»: أن يعمل. لا «المنقذ» : فان 


[5] «المنقذ»: فقد. آمام هذا الموضع في هامش (س): بلغ . 

[.ل] «المنقذ». ص(۸۹). 

[11] في (س) وضع على كلمة «كفاني» سهم وکتب في الهامش: نسخة» 
شفاني . وفي «المنقذ»: ولما شفاني الله تعالی من هذا المرض بفضله وسعة جوده» 
وذکر المحققان أن في نسخة: ولما كفاني الله موونة هذا المرض. 

[17] في هامش (س): مطلب ما قاله في أصناف الطالبين. 


کلام الغزالي عن 
هله الفرق 


۱-المتکلمون 


le‏ شرح الأصبهانية 
تبت | 0۸۲ تب ا ا س ۰۰۰۰۵ 


يزعمون أنهم أصحاب للا المنطق والبرهان؛ والصوفية» وهم يدَّعون 
أنهم خاصتلا الحضرة» وأهل المشاهدة والمكاشفة. 

فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة» فهؤلاء 
[همل] السالكون سبيل طلب الحق» فإِنْ َد الحق عنهم» فلا يبقى في 
درك الحق مطمع» . 

إلى أن قال: «فابتدات لسلوك هذه الطرق» واستقصاء ما عند 
هؤلاء الفرق» مبتَیئاً بعلم الكلام» ومُكَنْياً بطریق الفلسفة ومُكَلَغاً 
بتعلیمات الباطنية» ومرَبعا بطریق الصوفیة» . 

قاللثا: «ثم إني ابتدأثٌ بعلم الکلام» فحصّلْيُه وعقلثه» وطالعث 
کتب المحققین منهم وصئَّفْتُ فيه ما أردتُ أن أصَنّف» فصادفته علماً 
وافياً بمقصوده» غير وافي بمقصودي. وإنما المقصود منه حفظ عقيدة 
أهل السنة» وحراستها عن تشويش المُبْمَرِءَلكا؛ فقد آلقی الله تعالی إلى 
عباده على لسان رسوله يلكا عقيدة هي الحقٌء على ما فيه صلاح 
دينهم ودنياهم» كما نطق بمقدماته القرآن والأخبار» ثم ألقى الشيطان 
في وساوس المُبْتَدِعة أموراً مخالفة للسَّةء فلَهَجُوا بها» وكادوا يشوشون 
عقيدة آمز الحق على آملها؛ فانشاً الله تعالی طائفة مر لا 

للا «المنقذ»: آنهم أهل . لتنا «المنقذ»: خواص. 

لتاهم: ساقطة من (س» ك): وفي (ط): الاربعة فهم. 

] «المنقذ». ص(۰٩).‏ 

[ه] فابتدأت : کذا في (طء ك) ونسخة من «المنقذ»؛ وفي (خ» س) ونسخة 
آخری من «المنقذ»: فانتدبت؛ وفي أصل «المنقذ» : فابتدرت. 

لْنا بعد الکلام السابق مباشرق ص(۱٩‏ - .)٩۲‏ 

للها (ط): البدعت «المنقذ»: أهل البدعة. وفي هامش (س): مطلب ما قاله 
في بیان مقصود علم الکلام وحاصله. 

لها صلی الله عليه وسلم : ليست في «المنقذ» . 

لكا آمل: ليست في (س). «المنقذ». 

[ل) من : ليست في «المنقذ» . 


المتکلمین» وحرك دواعیهم لنصرة ات بکلام رت یکشف عن 
تلبيسات أهل البدع المحدثت ٠‏ على خلاف السّنَّةَ المأثورة». إلى أن 
قالللا. : «وکان أكثر جرم هت مناقضات الخصوم 
ومواخذتهم بلوازمهم ومسلّماته كم 
إلى أن قالل: «فلم يكن الكلام في حقي كافياًء ولا لِدَانِي الذي 
آشکوه شافياً». إلى أن قاللذا: «فلم یحصل مق شا يسو لله 
ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق» ولا ا أن كر باسحل ذلك 
لغيري » بل لا أشكلا فى حصول ذلك لطائفة ولکن حصو لا فقوي 
بالتقلید في بعض الأمور التي ليست من الأولیات» . 
لغا. 
إلى أن قال «ثم إني ادات بعد الفراغ من علم الکلام» بعلم 
الفلسفة / وعلمت یقیناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا 
یقف على منتهی ذلك العلی حتی يساوي آعلمهم في أصل الغل لكا 
ثم يزيد عليه ویجاوز درجته فیقلع على ما لم يَطْلِع عليه صاحب العلم 
من غور وعَائلة». 
إلى أن قالا: الم آزل حتى الى على ما فيه من خداع 
بعد الكلام السابق بخمسة سطور» «المنقذ»» ص(۲٩).‏ 
[ ۲ «المنقذ»: خوضهم . وفي هامش (س): نسخة» خوضهم. 
[] «المنقذ»: بلوازم مسلماتهم. 
لغ «المنقذ». ص(۹۲٩).‏ بعد الکلام السابق بسطر واحد» هو قول الغزالي : 
«وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً». 
و الذي كنت. 
«المنقذاء ص(۳٩).‏ بعد الکلام السابق بآربعة سطور . 
لا «المنقذ»: بل لست أشك. 
لخا«المنقذ». ص(٤۹)‏ . بعد الكلام تاه سطرين ونصف. . وأمام هذا 


الموضع في هامش (س): مطلب ما قاله أبو حامد في أحاصيل الفلسفة. 
لقا «المنقذ»: فى أصل ذلك. [:1]«المنقذ»» ص(۹۵). 


۲ - الفلاسفة 


]۹٦/ص[‎ 


[31] (س). «المنقذ»: . . . ثم لم آزل أواظب على التفكر [كذا في (س)» وفي - 


سا وو س ها 


وتلبیس» ب اطلاعاً لم أشك فيه. فاسمعلك الآن 
حکایته بل وحكابة حاضصل علرميم» فإني رأيتهم لان ورایت 
علومهم آقسام وهم ‏ علی کثرة آصنافهم - رربي لت وصمة الکفر 
والالحاد» وان كان بين القدماء منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم 
والأوائل» تفاوت عظیم في البعد عن الحق والقرب منه». 
ثم قاللشا: «اعلم آنهم - على كثرة فرقهم ‏ ینقسمون إلى ثلاثة 
الصنف الأول: الدَّمْرِيونء وهم طائفة من الأقدَّمِينَء جحدوا الصانع 
المدبّرء العالم القادرء وزعموا أن العالّم لم يزل موجوداً کذلك‌لل 
ولم يزل الحيوان من نطفة. والنطفة من حيوان» كذلك كانء وكذلك 
الصنفلكا الثاني: الطبيعيون» وهم قوم أكثروالثا بحثهم عن عالم 
الطبيعة» وعن عجائب الحيوان والنيات»). 
إلى أن قاللللا: «إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة» ظهر عندهم 
= «المنقذ» : التفكير] فيه بعد فهمه قریباً من سنة» آعاوده وأردده» وأتفقد غوائله 
وأغواره حتی اطلعت. 
لكا جمیع النسخ: حکایته . والمثبت من «المنقذ». 
لا (خ» س) «المنقذ»: یلزمهم. 
لكا «المنقذاء ص(۹۱). بعد الکلام السابق مباشرة. 
لما (س».» «المنقذ»: كثرة فرقهم [كذا في (س)» وفي «المنقذ»: فراقهم]. 
لتا «المنقذ»: والطبيعيون. 
للا (س)۰ «المنقذ» كذلك بنفسه بلا صانع . 
لخاهم: ساقطة من (ك). [4] «المنقذ»: والصنف. 
[۱۱ «المنقذ» ص (/917 - .)44٩‏ بعد الکلام السایق بستة سطور . 


م 


o 


لاعتدال المزاج تأثير عظيم في وَوَامللا قوی هن فظنوا آن القوة 
العاقلةلكا من الانسان تابعة لمزاجه أيضاًء وأنها تبطل ببطلان مزاجه 
فتنعدءلتاء ثم ذا انعدم تلطا فلا تعقل إعادة المعدوم كما زعمواء 
فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود» فجحدوا الآخرة» وأنكروا الجنة 
والنار والقيامة ی فلم يبق عندهم للطاعة ثواب» ولا للمعصية 
عقاب» فانحل عنهم لتا الجا وانهمکوا في الشهوات انهماك الانعام. 

وهؤلاء أيضاً 9 لأن اس هو الایمان بالله واليوم 
الآخرء وهؤلاء جحدوا اليوم الآخرء وإن آمنوا با وصفاته. 

الصنف لا الثالث: الالهیون» وهم المتأخرونلكا مثل سفراط» وهو 
أستاذ آفلاطون وأفلاطون أستاذ آرسطاطالیس» وأرسطاطاليس هو 
الذي رنّبَ لهم المنطقء ومذب لهم العلوم وخمّر لهم ما لم يكن 
مُخُمّراً مق وأوضح لهم ما كان أحجى لل" من علومهم. 

وهم بجملتهم ردوا على الصَّنَْينَ الأَولّين من الدهرية والطبيعية» 
وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم» وكفى الله 
المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط 
ومن كان قله من/ الإلهيين رداً لم يقصر فيه» حتى تبرأ عن جمیعهم 
إلا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يُوفّق للنزوع عنها . 


و 


(1] قوام: ساقطة من (ط). (۲] (ط): القوة الكاملة. 

لا (ط): فيعدم؛ (س) وبعض نسخ «المنقذ» - كما ذكر المحققان في 

مسه بت فینعدم . 
٤(‏ ] (ط» 6 س): انعدم . [ه] (ط. س) «المنقذ) : فلا یعقل . 
لماخ س): وللمعصية عقاب» فانحل عندهم . 
Ka‏ 
KJ‏ 
۳ 


o 


(س» ك): بالله تعالی . لاء س + ك): والصنف. 
(س)» «المنقذ» : المتأخرون منهم. 
في هامش (س) کتب : 1 lS‏ و ما کان فجاً: . وفي 
«المنقذ): . . . من قبل» وأنضج لهم ما كان فجاً. 
N‏ قبلهم . 


]٩۷ [ص/‎ 


۲ الباطنبة 


3 شرح الأصبهانية 
بت ۰۵۸۱۱ ا ا س س چا« 


سينا والفارابي وآمثالهمال. على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس 
أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلین» وما نقله غيرهما لیس 
يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا یفهم وما لا 
ور . ور مب وور 
هم كيف یرد أو يُقْبَل! 
الرجلین - ینحصر في [ثلاند] أقسام : قسم يجب التكفير يلكا وقسم 
يجب التبديع به وقسم إلا يجب انکاره صلا فلنفصله) . 

ثم ذكر أنها ستة أقسام: رياضية» ومنطقية» وطبيعية والهیت 
وسياسية» وحلقية. وتگلم على ذلك بما ليس هذا موضعه وقد بِينًا 
الکلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

إلى أن فال : «ثم إتي لما فرغت من علم الفلسفة وتحصیله 
وتفهمه‌ل وتزییف ما تزیّف ها منه؛ علمت أن ذلك آیضاً نوراف 
بکمال الغرضء وآنل العقل لیس مستقلاً بالاحاطة بجمیع المطالب» 
ولا کاشفاً للغطاء عن جمیع المعضلات) . 

ثم ذکر مذهب الباطنية وتلبیسهمش «وأنه ليس معهم شيء من 

لا «المنقذ»: وغیرهما. وفي بعض النسخ - كما ذکر المحققان -: وأمثالهم . 

لما (2): ومن لا يفهم. [ ۴] ثلاثة: زيادة من «المنقذ». 

لكا «المنقذ»: التفكير به. 

لها في «المنقذ». ص(١٠٠ .)١١6-‏ وأمام هذا الموضع في هامش (س): 
مطلب ما قاله في أقسام علومهم. 

[3] «المنقذ»» ص(۱۱۷ - ۱۱۸). 

[۷] جمیع النسخ: وتفهیمه. والمثبت من «المنقذ». 

لخا «المنقذ»: ما یزیف. لاخ ك): فان. 

نلا في «المنقذ». ص(۱۱۸ - ۱۲۷). والنص التالي في «المنقذ"» ص(۱۲۷ 


- ۱۳۹) مکذا: «بل المقصود أن هولاء لیس معهم. ۰۰" إلخ. وأمام هذا الموضع 
في هامش (س): مطلب ما قاله في مذهب التعلم وغائلته. 


شرح الأصبهانية ۰ الاده اب 
الشَّفاء المُنْجِي من ظلمات الآراء م - مع عجزهم عن إقامة 
من مت تعیین الامام المعصوم ‏ [طالما جارات 2م 
فصدقنا ها في الحاجة الى التعليم» وإلى المعلّم المعصوم» وأنه 
فو الذي عَیْنُوه» ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا 
المعصوم» وعرضنا علیهم إشكالات فلم يفهموهاء فضلاً عن القیام 
بحلها . فلما عجزوا أحالوا على الامام الغائب» وقالوا: لا بد من السفر 
إليه . 


لك ٠ TT‏ لک اجات تعب في 
طلب الماء» حتى إذا ا وبقي ماللا بالخرا هل . 


ومنهم من ادّعی ۳۹ من علمهم وکا ول حاصل ما ذكره شيع ]لفلا 
مرك ركيك فلسفة فیثاغورس؛ وهو رجل من قدماء الأوائل» ومذهبه 
ارفا نامت اتقلاسفةه: وقد رد علیه ارسطاطالین يل را 


لا (ط): الأوائل. لعا (ط» ۵): ثم بدلاً من بل. 

[۳] (ط. س + ك): عن . 

[ء] المعصوم: ليست في (خ» س) «المنقذ) . 

[ف] ما بين المعکوفین زيادة من «المنقذ». وفي هامش (س): طالما 
جربناهم. وهذا یوافق بعض نسخ «المنقذ» كما ذکر المحققان في هامشه. 

لتا(ك): صدقناهم . [۷] هو: ليست في «المنقذ». 

لغا (۵): والنجاح» «المنقذ»: وفي التبجح. 

لفا(خء سء ك): في الظفر به . 

[یلا (ط» خ) : کالمضمخ. وهي توافق نسخة من «المنقذ» كما في هامشه. جاء 

في «لسان العرب» مادة ا : «التضمخ: التلطخ بالطیب وغیره والاکثار منه» . 

(03 «المنقذ»: متضمخاً. 

[۱۲] (ط) : بالنجاست (ك): فاذا وجد ما یستعمله بقی مضمخاً بالتجاسة. 

[۱۳] «المنقذ»: فكان. غلا شيئاً: اة مر ك 

[14] من : ساقطة من «المنقذ». لتلا(ط» خء ك): آول. 

[۱۷] (ك): استدرك. واسترك : استضعف. انظر: «لسان العرب» مادة «ركك» . 


[ص/ ۹۸ 


؛-الصوفية 


۳۹ شرح الأصبهانية 
صدا 84 ات سس سس 


کلامه واستردله» وهو المَحكي في کتاب «رسائ لا إخوان الصفا؛ 
وهو على التحقیق حشو الفلسفة. 
فالعجب ممن يَنْعَبِ طول العمر في طلب العلم» ثم یتبع لمثل 
فلك الخ الركيك الستکته ویظن ان زور باتصی مقاصد 
العلوم» فهؤلاء أيضاً جربناه, لذ وسبرنا باطنهم وظاهره, لش فرجع 
حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم 
ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم» بكلام قوي مُمْحِمء حتى 
إذا ساعدهم على الحاجة/ إلى المعلم مساعد» وقال: هات علمه 
وأفِذنا من تعليمه! وقف» وقاللثا: الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه» 
فإنما غرضي هذا القدر فقط؛ إذ عَلِم أنه لو زاد على ذلك لافْتَضَحء 
ولعجز عن حل أدنى المشكلات» بل عبجز عن فهمه فضلاً عن 
جوابه). 
قاللكا: «ثم إني لما فرغت من هذه [العلومل] أقبلت بهمتي على 
طريق الصوفية» وعلمت أن طريقهم إنما يتبث بعلم وعمل» وكان 
حاصل علمهمل قطع عقبات النفس» والتنزه عن أخلاقها المذمومة 
للا رسائل : ليست في (ط)» «المنقذ) . 
لكا (ط): العلم يتبع لذلك» (س)ء «المنقذ»: العلم ثم يقنع بمثل ذلك. 
لا «المنقذ»: بأنه. لما (ط): وهؤلاء أيضاً خبرناهم . 
لما «المنقذ» : ظاهرهم وباطنهم . 
لتاوقال: كذا في (خ» س». وفي (ك): فقال: وفي «المنقذ» : وقف. قال . 
للافي «المنقذ»» ص(۱۳۰ -۱۳). وترك ابن تيمية بینه وبين النص السابق ما 
يلي : «فهذه حقيقة حالهم. فابزهم له فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضاً». 
[۸ا (ط): هذا. 
لكا العلوم : زيادة من «المنقذ». وهي في (س) بالهامش . 
[.د] «المتقذ» : طریقتهم نما تتم . 
[۱۱] (ط): عملهم وهي توافق نسخة من «المنقذ» كما ذکر المحققان في 


هامشه . 


شرح الأصبهانية ۰,۸۹ 2 


وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالی» 
مطالعة کتبهم : مكل : «قوت ا لابي TY‏ وکتب 
الحارث المحاستي» والسترنات ی نت والشبل یل 


لكل قدس الله آرواحهم وغیر ذلك من کلام 


[1] آبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» من أهل الجبل (بين 
بغداد وواسط)» نشأ بمكة وتوفي ببغداد سنة ۳۸۲ صوفي» من أشهر رجال 
البنالفية: 

طبع كتاب «قوت القلوب» بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ۱۳۱۰ه. 

انظر ما ذکرته» ص(۳۳ ت۳). وانظر: «تاريخ بغداد» (۸۹/۳)؛ «تلبيس 
ابلیس»» ص(51١ ‏ ۰۱۵ ۲۱۰)؛ «وفیات الأعبان» (۳۰۳/۶ -۳۰6)؛ «میزان 
الاعتدال» ("/ ١٠٠)؛‏ «لسان الميزان» (۳۰۰/۵۰)؛ «الأعلام» (۲۷/۰)؛ «تاریخ 
التراث العربي»» المجلد الأول (۱۸/۶ - ۱۷۰). 

لكا أبو بكر الشبلي؛ اختلف في اسمه؛ فقيل: دُلّف بن جعفر» وقيل: 
ذف بن جَحْدَرء وقيل: جعفر بن يونس» وقيل غير ذلك» أصله من قرية «شبلة» 
بخراسان» وولد بسامرا سنة ۷٤۲ه»‏ وتوفي ببغداد سنة 4 لالاه. 

كان في أول آمره والیاً في بعض نواحي الري» ثم ترك الولایف وانضم ال 
الصوفية حتى صار من مشايخهم . 

انظر : «حلية الأولياء» /١١(‏ 757 ۳۷۵)؛ «تاريخ بغداد» (۳۸۹/۱۶- ۳۹۷)؛ 
«صفة الصفضوة» (۲/ ۵1 -47۱)؛ «وفیات الأعيان» (۲/ ۲۷۳ -۲۷۲۰)؛ «البداية 
والنهایة» (۱۱/ ۲۱۵ -۲۱۲)؛ «شذرات الذهب» (۳۳۸/۲)؛ «الأعلام) (۳۱/۲)؛ 
«تاریخ التراث العربي 0 (۱۵۵/6/۱). 

۳3 هو آبو يزيد طَیْفُور بن عیسی البسطامي أصله من «بسطام) بلدة بين 
خراسان والعراق» وتوفي فيها سنة ۲۲۱ ه. كان جده فأسلمء وأبو ۳ 
آ حد مشایخ الصوفیف حكي عنه شطحات بذع بها . 

انظر: «طبقات الصوفیة». ص(/5 - ۷)؛ ل الاولیاء» (۱۰/ ۳۳ - 6۲)؛ 
«وفیات الاعبان» (9۳۱/۲)؛ «میزان الاعتدال» (۳۲/۲ - ۳۷)؛ «البداية 
والنهایة» (۱۱/ ۳۵)؛ «شذرات الذهب» (۲/ ۱8۳ - 55١)؛‏ «الأعلام» (۲۳۵/۳)؛ 
«تاریخ التراث العربي» (۱۲۹/4/۱ - ۰6۱۲۷ 


Fa.‏ شرح الأصبهانية 
افش | ۹۰ ب ا ا لا کے 


المشایخلل حتى اطلعت على كثير من مقاصدهمل العلمية» وحَصَّلْتُ 
ما يمكن أن يُحَصّل من طریقهم بالتعلم والسماع» وظهرل لي أن آخص 
خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم» بل بالذوقكا والحالث 
وتبدل الصفات . 

وکم ین الفرق بين أن يَعلم حد الصحة وحد الشَبَّع وأسبابهما 
وشروظهما وبين أن يكوة سيا شمان ۹ ویین أن يعرف حفن 
السّكْر؛ وأنه عبارة عن حالة تحصل مرس" استيلاءلكا أبخرة تتصاعد من 
المعدة إلى معادن الفکر؛ وبين أن يكونْلكا سکران؛ بل السكران لا 
يعرف حد السكر وأركان لا وهو سكران وما معه من علمه شيء؛ 


للا (ط): وغير ذلك من المشایخ» «المنقذ»: وغيرهم من المشایخ. 

لكا (س».» «المنقذ»: على كنه مقاصدهم. 

لكأ «المنقذ»: فظهر. 

لما في «الرسالة القشيرية» (۲۷۱/۱): «ومن جملة ما يجري في كلامهم [أي: 
كلام الصوفية] الذوق» والشرب» ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي» 
ونتائج الکشوفات وَبْوَادِهِ الواردات» وأول ذلك الذوق» ثم الشرب. ثم الري. 

فصفاء معاملاتهم یوجب لهم ذوق المعاني» ووفاء منازلاتهم يوجب لهم 
الشرب» ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري. . .» 

وسيأتي في كلام الغزالي ص(۵۹۱) أن بالإمكان إدراك شيء من خاصية النبوة 
بالذوق الصوفي. وقوله بعد ذلك ص(۵۹۸): «وأما الذوق» فهو كالمشاهدة 
والأخذ بالید» ولا یوجد الا فى طریق الصوفیة) . 

[2] فى «الرسالة القشیریة» (۲۳۹/۱): «والحال عند القوم معنی یرد على 
القلب» من غير تعمد منهم» ولا اجتلاب» ولا اکتساب له من طرب أو حزن» 
أو بسط أو قبضء» أو شوق. أو انزعاج» أو هیبت أو احتياج». 
وشبعان. 

لكا (ك): تحصل عن. لخا(<ط): استعلا 

لكأ «المنقذ»: وبين أن تعرف حد السكر... وبين أن تكون. 

[0كأ وأركانه: كذا في (ك)؛ وفي (النسخ الاخری). «المنقذ»: حد السكر 
وعلمه. 


شرح الأصبهانية [۰۹۲)- 


والطبيب ل يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء والطبيب 
في حالة المرض يعرف حد الصحة [وأسبابهال] وأدويتها وهو فاقد 
الصییتك, 
فكذلك الفرق بين نات یعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابهاء 
وبين أنلكا یکونل نا حالما الزهد وعزوف لكا النفس عن الدنيا . 
فعلمتٌ يقيناً أنهم أرباب آحوال لا أصحاب أقواللكا, وأن ما 
يمكن تحصيله بطريق العلم قدا" حَصّلْتهء ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه 
بالتعلم والسماءلللا بل بالذوق والسلول وكان قد حصل معي من 
العلوم التي مارستها؛ والمسالك الى سلکتها في سبي یل عن صنقي 
العلوم الشرعية والعقلية - إيمان يقيني بالله تعالی» وبالنبوة» وبالیوم 
الآخر. 
وهذه الأصول الثلاثةلكلا كانت رسخت في نفسي بلا دليل 
مُحَرَّرلك؛ بل بأسباب وقرائنَ وتجاربّ» لا تدخل تحت الحصر 
تفاصيلهاء وکان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا 
للا «المنقذ»: والصاحى. 
5 ا وأسبابها: زيادة من «المنقذ» وهى فى (س) بالهامش. 
[تا(ط» خ. س): للصحة. © «المنقذ» : فرق. 
لعا (2): من. (فی الموضعین). 
لا «المنقذ»: تفر وبين أن تکون. 
[] (۵): حالة؛ (النسخ الأخرى)ء «المنقذ»: حالك. 
لكا (ك): عزوف. بسقوط الواو. 
[4] «المنقذ»: آرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال. 
[نلا (س). «المنقذ»: فقد. [للا «المنقذ» : بالسماع والتعلم. 
لهذا (ط): بل بالدین والسلوك. (۳(ط. س). «المنقذ»: التفتیش. 
(س). «المنقذ»: فهذه الأصول الثلائة من الایمان. 
معنا «المنقذ»: كانت قد. 
©( مجرد؛ (من) : بلا دلیل معين مجرد؛ «المنقذ»: لا بدلیل معين محرر. 


م شرح الأصبهانية 
او ا 25 0 یت اد وعد لس 


بالتقوی» وكف النفس عن الهوی» وآن رأس ذلك كله قطع علاقة 
القلب عن الدنياء والتجافی عن دار الغرورء. والإنابة إلى دار الخلود» 
والإقبال بکثْه الهمََّلكا على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض 
عن الجاه والماللل . 

0 /وذکر حاله في خروجه عن ذلك» ومجيئه إلى الشام» ثم 
ترجب غما 1 TI.‏ 5 ۳3 ا ل 5 ۳ 
e‏ الحجازلا؛ إلى أن قالل: «وانكشفلثا لي في أثناء هذه الخلوات 
فبرهم»رننويهه أمورء لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقذر الذي أذكره لينتفع به 
طرفم > أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى حام تلك 

وأن سيرتهم اخ السير» وطریقتهم أصوب الطرق» وأخلاقهم 
آزکی الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاء» وحكمة الحکماء» وعلم 
الواقفین على آسرار اله عا من العلماء - لیغیروا شیتاً من سیرته لگ 
وأخلاقهم؛ ویبدلوه بما هو خير منه» لم یجدوا إليه سبيلاً؛ فان جمیع 
حرکاتهم وسکناتهم. في باطنهم وظاهره لد مقتبسة من نور مشكالللا 
النبوة» aS‏ نور النبوة على وجه الأرض نور یستضاء به» . 

إلى أن قاللكلا: «ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم» حقيقة 

لا في «مختار الصحاح» مادة (ك ن ه): «کنّه الشىء نهايته» . 

لآافي هامش (س) أضيف من «المنقذ» ما يلي: ... والهرب عن 
[«المنقذ»: من] الشواغل والعلائق ثم لاحظت أحوالي فإذا [«المنقذ»: فإذا أنا] 


]فی «المنقذ». ص(۱۳4 -۱۳۹). 
[غْ] «المنقذ». ص(۱۳۹). [ه] «المنقذ»: وانکشفت. 


لتا (ط): الخاصة. (خ» ك): لطرق الله تعالی الخاصة. 

لما (ط)» «المنقذ»: وطریقهم. [ك|«المنقذ»: الشرع. 

لقا «المنقذ»: سیرهم . ]١[‏ «المنقذ» : في ظاهرهم وباطنهم . 
۱ (ط) : من مشکاة نور . 

[كذا جمیع النسخ: فليس . والمثبت من «المنقذ. 

۳ «المنقذ»: ص(۱۳). 


حال 
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النبوة وخاصیتهال . 

ثم تلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها ؛ فقاللثا: «اعلم 
أن وهر ا انان م ال الفط کل خالا ماد ا ا ب 
من عوالم الله تعالى» والعوالم كثيرة» لا يحصيها إلا الله؛ كما قال 
فخا نولفا وما لر جود ريك إل هور [المدثر: ۳۱]). 

ثم ذكر ما یدرکه بالحواس» ثم تا ثم یترقی و طر آخرء 
فیِخلق له العقل» فیدرك الواجبات والجائزات والمستحیلات» وأموراً لا 
توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طورٌ آخر ينفت لكا فيه عين 
آخری؛ يبصر بها الغيب» وما سيكون في المستقبل» وأمورالثا آخریل 
العقل معزول عنها كعزل ٠‏ قو الس تعن مرکا ال :ركسا أن 
المميّر لو عُرضر للا عليه مُدْرّكات العقل لأباها واستبعدهاللا. فكذلك 
بعض العقلاء أَيَوا مُدْرَكات النْيُوة واستبعدوهالكلا. فلن الجهل؛ | 
لا مسد للشلا إلا أنه طؤْر لم يبلغه» ولم يوجد في حقه» فظن أنه غير 

للا (ط. خ» ك): وخاصتها. 

لا «المنقذ». ص(55١)‏ وأمام هذا الموضع في هامش (س): مطلب فيما 
قاله في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها . 

لا «المنقذ»: في أول. لكأ «المنقذ»: لا خير. 

لقا «المنقذ»: إلا الله تعالى» كما قال. 

لتافي «المنقذ». ص(55١ ‏ ۱4۵)؛ والنص التالية في «المنقذ)» 


صس(۱۵ - .)١6١‏ 
ل «المنقذ»: إلى . لكا «لمنقذه: طوراً آخر تتفتح . 
لكا (خء. س.ء ۵): وأمور. [نثا(س». «المنقذ»: أخر. 


لل (خ ك): لعزل؛ (س)» «المنقذ»: كعزل قوة التمييز عن [كذا في (س)» 
وفي «المنقذ): من] إدراك المعقولات» وکعزل قوة الحس. والزيادة في (س) 


مكتوبة في الهامش. 
لتذا «المنقذ»: عرضت. لهذا (خ» ك): لأباه واستبعده. 
لكلا (خ» ك): فاستبعدوها. لعل «المنقذ»: لهم. 


لتلا «المنقذ»: فيظن . 


کلام الدرقي ني 
حفبف النبوت 
و الاستدلال علیها 


نشببه الغزالى 
النبوة بالمنامات 


[ص/ ۱۰۰ ] 


کار 


وه أ شرح الأصبهانية 


موجود في نفسه. والأكمَوللا لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان 
والاشکال» وخکی له [ذلك] ابتدا لم يفهمها ولم بُقّر بها. 

وقد قَرّب الله تعالى ذلك إلى خلقيلتاء بان أعطاهم أنمُودجاكا من 
عخاضيتلك النبوة» وهو انات ت إذ الاق يدرك ما سیکون و لشا 
الغيب» إما صريحاًء وإما في وة وتال يَكْشِف عنه التعبیر . 

نهنا لوك وا تقبس رن رفس زاین نج 
یسقط مغشياً عليه کالمیت. ویزول احساسه وسمعه وبصره» فيدرك 
الغين». الأنكرة E‏ وقال: القَرّى 
التجساسة امات الادراك» فمن لا يدرك الاش او مع وجودها 
وحضورهاء فبأن لا يدرك مع ركودها آولول. 

وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة» فكما أن العقل طَوْر من 
ا يحصل فيه عَيْن أ خرى لك" يُنْصر بها أنواعاً من المعقولات؛/ 
الحواسس كلا معزولة عنها؛ فالنبرة أيضاً عبارة عن طَْر يحصل فيه عين 
أخرىلكا لها نورء يظهر في نورها الغيبٌ وأمورٌ لا يُذْركها العقل. 
الأكمه: الذي يولد أعمى. انظر: «الصحاح» مادة «کمه». 
ذلك: زيادة من (س)» «المنقذ). 
(ك): وقد قرب الله منها ذلك إلى خلقه؛ «المنقذ»: وقد قرب الله تعالى 


0 


ESE ÊÊÊ 


«المنقذ» : تموذجا: 

(ط): خاصته» (خ» س» ك): خاصة. والمثبت من «المنقذ». 
«المنقذ»: وهو النوم. [] (۵): لم يدرك. 

«المنقذ»: من 

کسوة: کذا في «المنقذه وفي (طء خ» س» ك): كوة. 

«المنقذ» : وأقام. 

الاشیاء : كذا في «المنقذ»؛ وفي (نسخة منه وطء خ» س» ك): الشيء. 
(س)» «المنقذ»: آولی وأحق . ۴ «المنقذ»: قياسي. 


أخرى : ليست في «المنقذ» ف في الموضعین . 
«المنقذ»: والحواس 


شرح الأصيهانية ی اموه 1ب 

والشك في النُبُوّة» إما أن يقع في إمكانهاء أو في وجودها 
ووقوعهالل أو في حصولها لشخص معين. 

ودليل إمكانها ووا ودلیل وجودها وجود معارف في العالم 
لا یتصور أن تنال بالعقل: كعلم الطب والنجوم؛ فان من بحث عنها 
علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بالهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى» 
ولا سبيل إليهال" بالتجربة؛ فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل 
ألف سنة مرة» فكيف ينال ذلك بالتجربة! وكذلك خواص الأدوية. 

فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور 
التي لا يدركها العقل» وهو المراد بِالنْبّوّةَ» لا أن التبُرّة [عبارة] عنها 
فقطلناء بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مُدْرَكات العقل إحدى 
خواص الیو وله خواص كثيرة سواهاء وما ذکرناهال" فقطرة من 
رها ا ا يفك ارت متي لق سر 
النوم ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم. 

فأمالكا معجزات الأنبياءء فلا سبیل إليها للعقلاء ببضاعة العقل 
5 وأما ما عداها من خواص اه تزتها رکه فا زف د 


سك طریق التصوف؛ لان هذا انما همه ند رُزفته وهو النوم 


للاخ س» ك): أو وقوعها. والمثبت من «المنقذ؟. 

|١ [‏ «المنقذ»: ووجودها. 

لما جميع النسخ: إليه. والمثبت من «المنقذ». 

لذا (خ): لا أن النبوة عنها فقط؛ (ك): لا أن النبوة عينها فقط . 

لقا (خ. ك): وله. 

لتاوما ذكرناها: كذا في (خ)؛ وفي (طء سء ك): وما ذكرناه؛ وفي 
«المنقذ»: وما ذكرنا. 

["] «المنقذ»: نموذجاً منها» وهو. 

لاخ س)» «المنقذ»: والنجوم وهي . 

لكا «المنقذ»: الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ولا . 

[1۰)«المنقذ»: وأما ما عدا هذا من خواص النبوة» فإنما يدرك بالذوق من سلوك. 


a‏ شرح الأصبهانية 
س ار ٥۹٩‏ ثیس کے 


ولولاه مالسا صَدّقت به؛ ی ای ی نی ۱ 
فلا تفهمها أصلاًء فکیف تُصَدَّق بها! وإنما التصدیق بعد التفهي سل 
وذلك الأنمُوذج يحصل في أول ا طریق التصوف» فیحصل به نوع من 
هر يي ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقیاس إليه» 

فهذه الخاصتلگا الواحدة تكفيك للایمان بأصل ا 
استدلال الغزالي فان وقع لك الشك في شخص مُعَيِّن أنه نبي أم لا؛ فلا یحصل 
على ابال اليقين إلا بمعرفة أحواله اما بالمشاهدة. أو بالتواتر والتسامع» فانك 
9 إذا عرفت الطب والفقه» يمكنك أن تعرف الفقهاء والاطباء بمشاهدة 
احوالهم وسماع آقوالهم والتالم تشاهدهم؛ فمعرفةلكا کون 
الشافعي فقيهاًء وکون جالینوس طبيباً معرفتلكا بالحقيقة» لا بالتقليرلكا 
بان تلم شيعا من الطب والفقل وتطالع کتبهما وتصانيفهماء 

فیحصل لك علم ضروري بحالهما . 

وکذلك لت إذا نهمت معنی النبَوّة ناكف كا النظر في القرآن 
والأخبان يحص| لكلا لك العلم الضروري بکونه و على آعلی 
درجات اوه واغضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات» وتأثيرها في 
تصفية القلوب» وكيف صَدَقَ في كذا وكذالتا فإذا جَرَّبْتَ ذلك في 


(س» «المنقذ») : لما. [۲] «المنقذ»: ولا. 
«المنقذ» : الفهم. لا (س». «المنقذ»: آوائل. 
(ط): الخصلت (س). «المنقذ»: الخاصية. 

(طء 6 ك): إن. بسقوط الواو. 

(س)» «المنقذ»: ولا تعجز أيضاً عن معرفة. 


(ط» ك): معروف. 

(س)۰ «المنقذ»: لا بالتقليد عن الغير. 

(ط): تعلم. [1۱] «المنقذ»: من الفقه والطب. 

«(س)» «المنقذ»: فكذلك. |۳ «المنقذ»: فاكثرت. 

(المنقذ»: یصل. [هلا (خ» ك): في. 

(المنقذ» : وکیف صدق ييه في قوله : (من عمل بما علم ورثه الله علم ما - 


حا كا لعا تا كا لحا عا تا كا ها لكا 


ات ا 
آلفب وان وآلاف حصل لك عم ضروري لالا تتماری فيه . 

فمن هذا القبيرلت اطلب ا البقين بالوّة لا من قَلب العصا ثعباناًء 

شق القمر ؛ فإنَّ ذلك إذا e‏ وا نا إليه القرائن 

( الحصر ربما ظننت أنه سخر وأنه [ص/ ۱۱۱] 
حي لاوا تمن ال فی فان يفيل ان یشان یی فين 
يكنا 

ويردلكا عليك أسئلتلكا المعجزات فإذا كان مستند إيمانك كلاماً 
منظومالك في وجه دلالة المعجزة» ينجز م إيمانك بکلام مرتب ا 
وجه الاشکال والدٌّبَللك عليهاء فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن 
والدلائل ا في جملة نظرك» حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك 
ذکر مستنده على التعیین ؛ كالذي یخبره جماعة بخبر متواتر» لا يمكنه 
أن يقول: الیقیر مستفاد من قول واحد مُعَيّن؛ بل من حيث لا بدري؛ 
ولا یخرج عن جملة ذلك» ولا ند تتعير ك الحاد؛ فهذا هو الایمان 
= لم يعلم)» وکیف صدق في قوله: (من آعان ظالماً سلطه الله عليه)» وکیف صدق 
في قوله : (من أصبح وهمومه هم واحد كفاه الله تعالى هموم الدنيا والآخرة). 


[ دا «المنقذ»: ولا . (1/(س). «المنقذ»: الطریق. 
لتا(ط خ» 4): طلب. لكا «لمنقذ»: تنظم . 
لماحد: فى (طء ك) فقط. لتا «المنقذ»: وتخييل. 

كا «المنقذ»: وترد. 


لكا (طء خ» س): أسولة. وفي هامش (ط): أسئلة. وقبلها حرف (ظ)» 
كأنها رمز لنسخة أخرى. 

لكأ «المنقذ»: إلى كلام منظوم. 

لمذا (ط): ینخرم. (ك): ینحزم (خ): فينخزمء (س)۰ «المنقذ»: فينجزم» 
ولعل الصواب ما أثبته. 

للذا جمیع النسخ: من والمثبت من «المنقذ». 

[1۲] (س)۰ «المنقذ»: والشبهه. . (۳لا] «المنقذ»: إحدى الدلائل والقرائن 

لكلا «المنقذ»: لا يمكنه أن یذکر أن اليقين. 

لمذا «المنقذ» : بتعيين 
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القوي العلمی. وأما الذوقل"ً فهو کالمشاهدة والأخذ باليد» ولا یوجد 
الا في طریق الصوفیة». 

قاللكا: «ثم نی واظبت على العٌزْلة والحَلُوة قريباً من عشر سنین» 
وبان لي في آثناء ذلك على الضرورة من آسباب لا أحصيهاء وبان لي 
من حقيقة الذوق أنَّ للإنسانلكا یتنا وقلباً - وأعني بالقلب حقيقة روحه 
التي هي محل معرفة الله تعالى» دون اللحم الذي یشارکهل فيه الميت 
والبهيمة ‏ وأن البدن له صحة بها سعادته» ومرض فيه هلاکه وأن 
القلب كذلك له صحة وة ر بتجو الا من اتن ااا بقلت 
سلیم وله مرض فيه هلاكه إن لم يُتَدَاركء كما قال تعالى: في 
لوبهم رض € [البقرة: .]٠١‏ 


4 


وآن الجهل بالله سم هك وأن معصية الله تعالی - بمتابعة الهوی - 
داژه المُمْرِضء وأن معرفة الله تعالی ریق المحيي وطاعته - بمخالفة 
الهوی - دواژه الشافي» وأنه لا سبیل إلى معالجته - بإزالة مرضه وکسب 
صحته ثا _ إلا بأدوية» كما لا سبیل إلى معالجة البدن إلا بذلك. 


([1 (ك): الذوف. 

[ 1 ] «المنقذ»» ص(۱۵۱ - ۱۵۷). بينه وبين الكلام السابق قوله: «فهذا القدر 
من حقيقة النبوة كاف في الغرض الذي أقصده الآنء وسأذكر وجه الحاجة إليه». 

لثا(س). «المنقذ»: إني لما . 

لعا (س».» «المنقذ»: ... لا أحصيهاء مرة بالذوق» ومرة بالعلم البرهاني» 
ومرة بالقبول الإيماني» أن للإنسان. وهو في (س) في الهامش. 

[2] «المنقذ»: معرفة الله دون اللحم والدم الذي يشارك. 

لت لفظ الجلالة (الله): ليس في (ك). 

[۷] (س)ء «المنقذ»: هلاكه الأبدي الأخروي كما قال. 

[۸] (س): سمه المهلك. 

[4] في «الصحاح» مادة «ترق»: «الترياق» بكسر التاء: دواء السموم» فارسي 
معرب» . 

[نذا (ط): معالجته الا بإزالة سبب مرضه ولیست صحته. 
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وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيهاء لا 
يدركهال العقلاء ببضاعة العقل» بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين 
آخلوها عن الانبیاء الذيق | للعو بخاصية ال ةغل خواص الاشیاء 
- فكذلك بان لي على الضرورة أن آدوية العبادات بحدودها ومقادیرها 
المحدودة المقدّرة من جهة الأنبیای لا درك وجه تأثيرها ببضاعة عقل 
العقلاء» بل يجب فيها تقلید الأنبياء» الذين آدرکوا تلك الخواص [بنور 
او لا ببضاعة العقل . 

وکما أن الأدوية تركب من آخلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها 
ضِعْف لبعض في الوزنك فلا یخلو اختلاف مقادیرها عن سر من 
فر الخواص» فکذلك العبادات التي هي آدوية القلوب‌لتاه مركية من 
آفعال مختلفة النوع والمقدار؛ حتی إن السجود ضِعْفٌ الرکوع» وصلاة 
الصبح نصف صلاة الظهرل؛ ولا یخلو عن سر من الأسرار» هو من 
قبیل الخواص التي لا یلم علیها إلا بنور النبوّة. 

ولقد امه وَتَجَامَلٍ جداً من آراد أن یستنبط بطریق العقل/ لها 

حكمةء أو ظولكا أنها ذُكَرَتْ على الاتفاق لا عن سر إلهي فيها 

يقتضيها بطريق الخاصية . 

وكما أن في الأدوية أصولاً هي أركانهاء وزوائد هي متمماتهاء لكل 
واحد منها خصوص تأثير في إعمال أصولهاء كذلك السَّئّن والنوافل 

[1] (۵): لا تدرکها . ۱ [۲] «المنقذ»: بأن. 

لا بنور النبوة: زيادة من «المنقذ». وهي في هامش (س). 

[4) «المنقذ»: البعض في الوزن المقدار. 

[فا (س). «المنقذ»: سر هو من قبیل. 

[1] (س). «المتقذ»: آدوية داء القلوب. 

[1] (س): نصف صلاة الظهر في المقدار؛ «المنقذ»: نصف صلاة العصر 
في المقدار. وکتب آمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

۸1 (2): وظن. 


[ص/ ۱۰۲] 


۳ أي الغزالي ني 
إيمان أكثر الناس ف 
بالنبوة وتقصبرهم 
في ماع 


۱۸ 
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وعلی الجملة. فالا ل آطباء آمراض القلوب واا فائدة 


العقل وتصرفه آن عرّفنا دلك» وشهد بصذق النبوق وبعجز زفي كا عن 


درك ما يُذْرّك بعين ال وأدت بایدینا وسلمنا إليها تسليمَ العُمْيان 


إلى القائدین» وتسلیم المَرْضى المتحَیرین إلى الأطباء المشْفقین» فإلى 


ههنا مَجْرّى العقل ومَخطال وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن 
تفه ما یلْقیه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية 
مجرى المشاهدة» في مدة الحَلُوة والعلة. 

م رأينا مورك الاعتقاد في أصل النبوة» ثم في حقيقة النبوة» ثم 

في العمل یم شرحته النبوة؛ وتحققنا شيوع ذلك بين الحَلْقَء 599 
انیت لكوي تین ضایر توت واه ارس 
من الخائضین في علم الفلسفة» وسبب من الخائضین في طریق 
التصوف» وسبب من المنتسبین إلى دعوی التعلیم» وسبب من معاملة 
امین من العلماء فیما بین الناس . 


فاني تتبعتٌ مد آحادّ الحْلّق. أسألُ من يُقصّرلكا منهم في متابعة 


ل «المنقذ»: کذلك النوافل والسنن متممات لتکمیل. 

[] «المنقذ» : فالانبیاء نض . [۳] (س)» «المنقذ»: وانما 

لناكذا في (۰)2 وفي (ط) : وبعمی نفسه؛ وفي (خ): وسهل بصدق للنبوة 
وبعمى نفسه؛ وفي (س). «المنقذ»: وشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز. 

[ه] وأخذ: كذا في (س)۰ «المنقذ»؛ وفي (طء خ؛ ك): وأخذنا. 

[ا (ط. خ): وعطاژه. وهذا یوافق نسخة من «المنقذ» كما في هامشه. 

(۷ ] «المنقذ»: تفهم. لكا (ط): ثبوت. 

(3] (س)ء «المنقذ»: الاعتقادات . ]١0[‏ «المنقذ»: فنظرت. 

لللابها: ليست في «المنقذ». 

[ل) «المنقذ»: الموسومين بالعلم. في «لسان العرب»» مادة «وسم»: «الشيخ 
8 المتحلي بِسِمّة الشيوخ 2 

5لا «المنقذ» : من أن یقصر . 


شرح الأصبهانية ات 
الشرع وأسأله عن د شنه لك وأبحث عن عقيدته وسره. وأقوللكا له: 
ما لك تُقَصّر فیها؟ فان كنت تؤمن بالاخرة» ولست تستعد لها وتبیعها 
بالدنیا؛ فهذه حَمّاقّة؛ فإنك لا تبيع الاثنين بواحد» فكيف تبيع ما لا 
نهاية له بأيام معدودة! وان كنت لا تومن فأنت کافر» فدبّر لتفسككل في 
طلب الایمان وانظر ما سبب كُفْرك الحَفِيَ: الذي هو مذهبك باطناء 
وهو سبب مرأَِفلف ظاهرا» وان كنت لا تصرح به» تجملاً بالایمان 
وتشرّفاً بذکر الشرعلف 

فقائل یقول: هذال أمر لو وجبت المحافظة عليهء لكان العلماء 
أجدن بذلك» وفلان من المشهورين را نع 7 لا يصلي. وفلان 
یشرب الخمرء وفلان يأكل الأموال من الأوقاف لكا وأموال اليتامى» 
وفلان يأكل آدرار السلطان ولا بحترز مركا الحرام؛ وفلان يأخذ 
الرشوة على القضاء والشهادة. وََلمٌ جرا إلى آمثاله. 

وقائل ثانٍ يدعي علم التصوف. فیقول: إني بلغث مبلفاً ترقي كا 
عن الحاجة إلى العبادة. 

وقائل ثالث تَعَنَللك بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة» وهم 
الذين ضلُوا عن طریق التصوف 

وقائل رابع لقي أهل التعليمء ويقوللللا: الحق مُشْكلٌء والطريقٌ إليه 


للا (ط): متابعته للشرع» وأسأله شبهته . 


لا (س). «المنقذ»: وقلت. لا «المنقذ»: نفسك. 
لعا (س 4): جراءتك. لقا «المنقذ» : الشراع. 
لت «المنقذ»: ان هذا. (خ۰ ك): من. 


لم) (س). «المنقذ»: آموال الأوقاف. 

لكا (س) «المنقذ»: عن 

ل «المنقذ»: التصوف» ویزعم أنه قد بلغ مبلفاً ترقی . 
لللا (س)۰ «المنقذ»: یتعلل. 

للا «المنقذ» : : وهؤلاء هم الذین ضلوا عن التصوف. 
5لا (س) «المنقذ»: فیقول. 


حر 


۰ 


ل اع 


[ص/ ۱۰۳] 


عا 5:7 تس سیب اه م3 


1 


عي و تفه کر ول اعفن الفتافت ازل عن 
بعض» وأدلة العقول متعارضة فلا ثقة برأي أهل الرأي» والداعي إلى 
التعليم مُتَحَكُم لا خجة له فكيف نع اليقين بالشك؟ 

وقائل خامس يقول: لست آفعل هذا تقليداً. ولكني قرأت علم 
الفلسفة. وآدرکت حقيقة/ النبُرّة» وأن حاصلها برجم ا 0 
والحکمةلت» وأن المقصود من تعبداتها ضَبّظ عَوَامٌ الحَلْق» وتقييده لك 
عن التقاتل والتنازع» yy‏ فما آنا من العَوّام 
الجَهّال حتى آدخل في حجر التكليف» وانما آنا من الحکمای 
الحكمة وآنا بصير بهاء مستخن فيها عن التقليد. 

هذا منتهی یمان من قرأ فلسفة الالهیین منهم» ويُع ل لكا ذلك من 
بالإسلام . 
والصلوات. ويُعَظُم الشريعة بلسانه» ولكنه_مع ذلك لا يترك شرب 
الخمرء وأنواعاً من الفسق والفجور. وإذا قيل له: إن كانت الْنْبُوَّة غير 
صحيحة فلم تصلي؟ فربما يقول: «رياضة الجسد» وعادة البلدله وحفظ 
المال والولد»؛ وربما قال : «الشريعة صحيحة» والنبوة حق فیقال ذيلننا. 
فلم تشرب الخمر؟ فیقول : إنما نهي عن الخمر؛ لأنها تورث العداوة 


والبغضاء وأنا بحكمتى محترز عن ذلك» وإنى أقصد به تشحیذ خاطري. 


[1] (ط): بعيد؛ «المنقذ»: والطريق متعسر. 


[ 5 «المنقذ»: ادع. [5 «المنقذ» : إلى الحكمة والمصلحة. 
لا «المنقذ»: وتقيدهم . لفا(س»). (المنقذ» : وتعلم . 


لتاهم: ساقطة من (س» ك). [۷] منهم: ساقطة من «المنقذ». 
[4] (ط» س). «المنقذ»: تری. 

[4] «المنقذ»: لرياضة الجسد. ولعادة أهل البلد. 

[للا له: ليست في «المنقذ». 
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خنى ی ار کتب فیها أنه عاهد الله تعالی 
على كذا وكذاء وأن يُحَظُم الاوضاع الشرعية ولا يُقَصَّر في العبادات 
الدينية» ولا یشرب الخمرل تَلَهِياً» بل تداوياً وتشفياً. 

وكازلثا منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات» أن 
استثنیس" شرب الخمر لغرض التش لت فهذا إيمان من يدعي الإيمان 
منهملك) . 

إلى [أنل] ذکر [آبو حامد] ما رَد به على أهل التعلیم وأهل 
الاباحتلث قاللا: «وآما من فسد لیمانه بطریق الفلسفت حتی آنکر 
أصل ابر فقد ذکرنا حقيقة النْبُوّة ووجودها بالضرورة» بدلیل وجود 
خواص الأدوية والنجوم و وانما قدمنا هذه المقدمة لاأجل 
ذلك. وأوردناللا الدليل من خواص النجوم والطبا؛ لأنه من نفس 
علمهم» ونحن نين لكل عالم بفن من العلوم» كالنجوم والطب والطبيعة 
والسحر والطلسمات لا 1252711110 


للا الخمر: ليست في «المنقذ». 

[](س). «المنقذ»: وتشافياً فكان.ل5] (ك): يستثنى 

1 ذكر محققا «المنقذ» أن كلمة «التشفي» وردت في جميع النسخ التي 
اعتمدا عليهاء لكنهما وضعا بدلا منها «التشافى». 

[2] كذا في (ط)ء وفي (خ» سء ۵): منهمء وقد انخدع» وفي «المنقذه: 
منهم وقد انخدع بهم جماعة. . . إلخ. 

لتاأن: ساقطة من (ك). [[] آبو حامد: في (ط) فقط . 

لا فی «المنقذ»». ص(۱1۱)؛ یقول: «آما الذین ادعوا الحيرة من أهل 
التعليم» فعلاجهم ما ذکرناه في کتاب «القسطاس المستقيم»» ولا نطول بذکره في 
هذه الرسالةء وأما ما توهمه أهل الاباح فقد حصرنا شبههم في سبعة آنواع 
وکشفناها في کتاب «کیمیاء السعادة». وأما من فسد إيمانه بطریق الفلسفة. . ۰" ٍلخ . 

لكا «المنقذ». ص(۱۱۱ - ۱۱۲). [:1] «المنقذ»: وغیرهما. 

[11) «المنقذ»: وأنتا أوردنا. [آلا «المنقذ»: خواص الطب والنجوم. 

3# قال آحمد الخفاجي في کتابه «شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من - 


58 53 شرح الأصبهانية 


مثلاً من نفس علمه برهانل" التبوة. 
وأما من أثبت النْبُوّة بلسانه» وسَوّی أوضاع الشرع على الحكمة» 
فهو على التحقيق كافر بالنْبُوّة» وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع 
مخصوص. يقتضي طالعه أن يكون متبوعالاء وليس هذا من النْبُوة في 
شيء» بل الإيمان بالنُبُوة أن يقر بإثبات طور وراء طورلا العقل» تنفتح 
فيه عين يدرك بها مدركات خاصة. والعقل معزول عنها؛ كعزل اللمس 
عن إدراك الاصوات وجميع الحواس عن إدراك المعقولات» فان 
يجوز هذاء فقد أقمنا البرهان على إمكانه» بل على وجوده». 
وأخذ يستدل بالخواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص 
ثابتة في الشرعيات» وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل» فكذلك 
الأخرئلةا. قال : «وإنما ترك هذه الخواض رر النبوة». 
عو 111 موز لكا الاوالتييت انلو خرن الكيازة إل عا الم مه ارفا 
باختلاف هذه الأوقات؛ فنقول: أليس يختلف الحكم والطالء لكا 


= الدخيل»» ص(۱۸۱): «طلسم: لفظ يوناني» لم يعربه من يوثق به» وكونه مقلوباً 
من مسلط وهم لا يعتد به. 
وفي السر المكتوم: هو عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية 
بالقوى المنفعلة الأرضية» لاجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة» والمنع مما 
يوافقها». 
لا (خء س): لاجل برهان. [5](ط): متبعاً. 
لناطور: في (ك): فقط. 
لنا «المنقذ»: كعزل البصر عن إدراك الألوان» والسمع عن إدراك الأصوات. 
لما (خ): يحسن. وكتب آمام هذا الموضع في هامشها: بلغ مقابلة. 
[آ ا في «المنقذ»». ص(۱۱۲ .)١55-‏ والنص التالي في «المنقذ»» ص(155١).‏ 
[7] «المنقذ» ص(۱14 -157) بعد الكلام السابق مباشرة. 
لا باختلاف: كذا في (طء ك)» وفي (خ» س): اختلاف.. وفي «المنقذ»: 
لعقلوا اختلاف . 
لكا (س». «المنقذ»: في الطالم» وأمام هذا الموضع في هامش (ط) كتب 
: بلغ. 


مب ا 
بان تکون الشمس فى وسط السمای أو فى الطالع» أو فى الغارب» 
حتی بنوالك على هذا في تسییراتهم اختلاف الهيلا لا وتفاوت 
الاعمار والاجال» فلالا فرق بين الزوال وبين کون الشمس في وسط 
السمای ولا بين المغرب وبين کون امس فى الخارتت: 

فلم يكن لتصدیقه كا سبب» إلا أن ذلك سمعهث بعبارة مجم جك رلنا 
رنه و المي ولك تفه حتی لو قال له اتف 
كانت الشمس في وسط السماء» ونظر إليهالكا الكوكب الفلاني» [والطالع 
هر انبرج الفلاني ۱6۳ فلبست ويا جديداً في ذلك الوقت فتلت في ذلك 
الثوب لللا! فانه نه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت» وربما يقاسي فيه البرد 
الشديد» وربما سمعه من مُنْجْم قد جرب کله مرات! 

فليت شِعْرِي من يتسع عقله لقبول هذه البدائع؛ ويضطر إلى 
الاعتراف بأنها خواضٌ) معرفتها معجره ة لبعض الأنبياء ¢ کم بير 

للا «المنقذ»: يبنوا 

لتاالهيلاج: كذا في (خ» س) وفي (طء ك): الصلاح» وفي «المنقذ»: 
العلاج» وذكر المحققان أن في بعض النسخ: الهیلاح بالمهملة. 

قال الخوارزمي في «مفاتيح العلوم»» في التعريف بمصطلحات علم النجوم» 
قال ص(۱۷): «الهيلاج: أحد الهيالج الخمسة: وهي الشمس» والقمرء 
والطالع» وسهم السعادة وجزء الاجتماع أو الاستقبال» وهي أدلة العم وذلك 
آنها تسیر إلى السعود والنحوس 

ومعنی التسییر: أن يُنظر کم بين الهیلاج وكّمْ بين السَّعْد أو النخس؛ فيؤخذ 
لكل درجة سنة» فيقال: تصيبه السعادة أو النكبة إلى كذا وكذا سنة». 


[۱۳(س) «المنقذ»: ولا. لنأا«المنقذ»: فهل لتصديقه. 
له ا «المنقذ» : پسمعه. لت] «المنقذ»: لعله جرب. 
[۷ ] «المتقذ» : یعاد. [م | «المنقذ» : المنجم له . 


لكا جمیع النسخ: إليه» والمثبت من «المنقذ». 

لد ما بين المعکوفین زيادة من «المنقذ»» وهو في (س) بالهامش. 
للا (ط ‏ ك): قتلت فى ذلك الوقت. 

(13] «المنقذ»: فکیف. 


نفرير الغزالي لما 
بدرك بالمشاهلة 
والكشف الصوفي 
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EE‏ 1 


مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق. مؤيد بالمعجزات لَمْ يُعرف 
قط بالكذب! ولِمٌ لا يتسع لامکان" هذه الخواص في أعداد الركعات» 
ورمي الجمار» وعدد آرکان الحج» وسائر تعبدات الشرع! ولم نجرا 

فان قال : قد جوبت شيعا من النجوم» وشیثاً من الطب فوجدت 
بعضه صاخفا : فانقدح فی نفسى تصدیقه وسقط .لا قلبی استبعاده 
ونفرته» وهذا لم آجربه. فبع أعلمُ وجودّه وتَحَققل؛ وان آقررت 
بإمكانه؟ 

فأقول: إنك لا تقتصر على تصديق ما جَرّبته» بل سمعت أخبار 
المجرپین وَقَلّدْتَهمء فاسمع أقوال الأولياء فقد جربوولگ 
الحق في جميع ما ورد به الشرع أو اسلكلثا سبيلهم تدرك بالمشاهدة 
بعض ذلك . 
التصديق والاتباع قطعا؛ فإنا لو فَرَضْئا رجلا بلغ وعقل ولم یْجرّب. 
ومَرِضِلكاء وله والد مشفق. حاذق بالطب. يسمع دعواه في معرفة 

لذأ «المنقذ»: ولم لا يتسع لامکانه. فان آنکر فلسفي (مکان. (س): 

[] «المنقذ»: لم يجد. لكا «المنقذ»: من. 

لكا «المنقذ»: وهذا لم أجربه به [كذا] فيما أعلم وجوده وتحقیقه لم [كذا]. 
لما (ط): آقوال الأنبياء فيما جربوه؛ «المنقذ»: أقوال الأنبياء فقد جربوا. وقد 
راجعت طبعتين أخريين للمنقذ» هماء (ط. الدكتور عبد الحليم محمود). 
صس(۰)۱۹ و(ط . مكتب النشر العربي بدمشق ۳٣۱۳ھ‏ ٤4م(«‏ ص(١15١)2‏ 
ووردت كلمة «الأنبیاء» فيهماء وسيناقش ابن تيمية» ص(0١5)‏ هذا القول على أن 
الكلمة «الأولياء»» وسياق كلام الغزالي هنا يدل على أنه يريد «الأولياء» 8 ويشير ابن 
تيمية في مناقشته ص(۰)۱۱۷ إلى أنه ورد ما يشبه هذا القول في كتب أخرى للغزالي. 

لتا(س». «المنقذ»: واسلك. ([۷] (س). «المنقذ»: تجربه. 

لذا (ك): فيقتضي. [3] «المنقذ»: فمرض. 


¢ وشاهدوا 


Oo 


الطب منذ عَقَل فعَجن له والده دواء؛ وقالل: «هذا یصلح لمرضك 
ويشفيك من سَقَمِك»» فماذا یقتضیه عقله - وإن كان الدواء کریهاً مر 
ES‏ ء۶ ور ع ع 
المَدَاق- أن يتناول أو یکذب؟ ويقول: «أنا لا آعرف" مناسبة هذا 
الدواء لتحصيل الشفاء» ولم آجربه». فلا شك أنك تَسْتَحوقه إن فعل 
ذلك» فکذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك . 

فان قلت : فبلا أعرف شفقة النبي ومعرفته بهذا الطب؟ 
عرفتها بقرائن آحواله وشواهد آعماله في موارده وتف ار لگ علماً 
SE ۲ 1‏ 
ضروریاً لا ارىل فیه. 

ومن نَظرّ في آقوال رسول ال ی وما ورد من الأخبار في 
اهتمامه/ بارشاد الخلق» وتلطفه في حق الناس بأنواع [الرفق و] اللين 
یصلح به دینهم ودنياهم - حصل له علم ضروري بأن شفقتهل على أمته 
أعظم من شفقة الوالد على ولده. 

وإذا نظرّ إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال» وإلى عجائب الغیب 
التي آخبر عنهات في القرآن على لسانه وفي الأخبار» والی ما ذکره في 
[1] «المنقذ»: فقال. [۲7] «المنقذ»: مراً کریه المذاق. 
لا «المنقذ»: لا أعقل. [6] (ط) «المنقذ»: وکذلك. 
[ه «المنقذ» : فيم . 
لتنا «المنقذ»: النبي صلی الله عليه وسلم. 
لا (۵): أمراً؛ «المنقذ»: ولیس ذلك أمراً محسوساً . 
لا (طء خ). «المنقذ»: في مصادره وموارده. 
[3] (ك): لا يتمارى. ]1١[‏ «المنقذ»: الرسول. 
لا (خ» س): بأنواع الرفق واللطف؛ (ط): بأنواع الدين واللطف؛ (ك): 
بأنواع اللين واللطف. والمثبت من «المنقذ». 

[1۲] «المنقذ»: شفقته صلى الله عليه وسلم . 

[15] «المنقذ»: الذي أخبر عنه. 


[ص/ ۱۰۵] 


الطربن الذي 
سلكه الغزالي في 
لاسندلال على 
النبر 0 صحبح؛ 
والناس فبه 
منفاونون بتفاوت 
معرفتهم وخبرنهم 


e‏ سی 
آخر الزمان» وظهرل ذلك كما ذَكَرّه ‏ [علمل] علماً ضرورياً أنه بلغ 
الظؤر الذي وراء العقل» وانفتحت له العين التى ينكشف منها الغيب» 
والخواص لا والأمور التي لا يدركها العقل. 

وهذا هو منهاج تحصيا لما العلم الضروري 5 النبي عه 
[فجرّب ]۰ وتأمل في القرآن وطالم الأخبار إلى أن تعرفل" ذلك 
بالعیان. وهذا القدر یکفی فى ت المتفلسفة ذکرناه لشدة الحاجة 
إليه فى هذا الزمان». 

قلت: فهذه الطریق التی ذکرها آبو حامد وغیره» نفضی أيضا الی 
العلم من النْبّوّة والتصدیق منهاء بأكثر من القدر الذي تقد بل 
المتفلسفة؛ وما ذکره من المشاهدات والکشوفات التی تحصل للصوفية» 
وآنهم یشهدون تحقیق ما آخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام» ونفع 
ما آمر به» فهذا أيضاً حق في کثیرل مما آخبر به وآمر به ثم إذا عم 
ذلك صار حُبََةَ على صدقه فیما لم یعلمه؛ کمن سلك طریقال من 

للا وظهر: کذا في (طء ك)؛ وفي (خ» س): وظهور؛ وفي «المنقذ): 
لتاعلم: ساقطة من (ط› ك). 
لا (س». «المنقذ»: الغيب الذي لا يدركه إلا الخواص. 
[ ا «المنقذ»: فهذا. لفا(خء س» ك): يحصل. 
[5] «المنقذ»: بتصديق. 
[ لا فجرب : زيادة من (س) «المنقذ) . 
لكا (س). «المنقذ»: وتأمل القرآن» وطالع الأخبار تعرف. [کذا في (س)؛ 
وفي «المنقذ»: تعف]. 
(خ): في شبه . [للا (خ» س): یقر به . 
(خ» س): في آن. وفي هامش (س) علق بخط مغاير ما يلي: «قوله: 
في آن» في هذه العبارة نقص. ولعل الصواب وفي أن ما آخبر به وأمر به ما 
یستوجب التصدیق بنبوته. أو نحو ذلك مما یجعل للعبارة معنی». 

[1۳] (ط): کمن قرأ طرفاًء (خ): کمن شدا طرقاً. 


<< 


ما كا 


من یات سس ا 
العلم بفن من الفنون» |ذا رأى کلام متکلم في ذلك العلم» ورآه یحقق 
ما عنده» ويأتي بزیادات لا یستطیعها ‏ فانه یعلم بما رآه من مزید تحقیقه 
لمّا شارکه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك؛ کمن نظر في 
الطب إذا رأى کلام بقراط ومن نظر في النحو إذا رأى کلام الخلیل 
وسیبوی‌ل» ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى کلام أئمة السلف. 
وکذلك من سلك مسلكل الزهد والعبادة إذا بلغه سیر رُمّاولفا 


لتا إذا رأى سيرة عمر بن 


السلف وعبادتهم» ومن ولي الناس وساسهم 
الخطاب ويلك وعمر بن عبد العزیز ونحوهما . 

فهذا كله مما يبين له عَظَمّة قَذُر هولاء وآنهم کانوا أئمة في هذه 
الأمورء وفيما يصلح ويجب من ذلك ویعلم كل أحد الفرق بين سيرة 
العْمرّين وسيرة الحجا لش 9[ 


هو آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء المعروف بسیبویه. 
إمام النحاةء ولد بقرية من قرى شیراز يقال لها: البیضا ثم قدم البصرة وبدأ 
بطلب الحدیث. ثم صحب الخلیل بن أحمد» فبرع في النحوء وألف فيه 
«الکتاب»» توفي سنة ۱۸۰ه على الراجح» وقيل: إن عمره ۳۳ سنة! والله علم. 

انظر : «طبقات النحویین واللخویین». ص(55 - ۷۲)؛ «تاریخ بغداد» (۱۲/ 
۵ - ۱۹۹)؛ «وفیات الأعیان» (۳/ 0۳ - 556)؛ «البداية والنهایة» (۱۷۲/۱۰ - 
(VV‏ «الأعلام» (۵/ ۸۱). 

لما (ك): كلامه. وأمام هذا في هامش (س): مطلب» أهل كل فن يعلمون 
المتقدم في ذلك الفن . 


[ه] (4): ذهاد. لتا (ط): وسياستهم. 


[] رضي الله عنه: ليست في (ط). 

لخأ هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود 
الثقفي» ولد سنة ٠5ه‏ بالطائف ونشأ بهاء ثم انتقل إلى الشام» حيث عينه عبد الملك 
قائداً لعسکره» وبعثه لقتال عبد الله بن الزبير فقتله سنة “الاهء فاستنابه عبد الملك 
على مكة والمدينة والطائف والیمن» ثم ولاه العراق فثبّت الإمارة» وأقام فيها 
عشرين سنة» وفتح فيها فتوحات كثيرة» حتى وصلت جيوشه إلى بلاد الهند والسند. 
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والمختار بن أبي عبيدلكا ونحوهما؛ بل يَعْلّم الفَرق بين سيرة بني أميدلكا 
وبني العباس» وبين سيرة بني بويه وبني عي وأمثال ذلك. 
وبين مسيلمة والأسود العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل . 
وهذا الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وخاص» بسبب علمهم 
بالخیر والشر والصدق والكذب» ونحو ذلك؟ وهذه تفيد العلم القطعي 
بان الأنبياء آکمل الخلق وأفضلهم وأنه لا يصلح لأحد أن یعارضهم 
برأيه» ولا یخالفهم بهواه. لکن لا يفيد العلم بحقيقة النبوة "إلا أن 
(ص/:۱۰] یعترف أن النبي/ أعلم منه*" فلا يمكنه أن یقول : مر ال تن 
= كان جباراً مقداماً على سفك الدمای مات بواسط سنة ۹۵ه. 

انظر: سيرته وأخباره في کتب التاریخ» وانظر بوجه خاص : «تاریخ الطبري» 
(5/ ۹۳ «الکامل» لابن الأثير (5/ ۰۸۳ - ۵۸۷)؛ «وفیات الأعيان» (۲۹/۲ - 
٤)؛‏ «البداية والنهایة» (۹/ ۱۱۷ -۱۳۹)؛ «تهذیب التهذیب» (۱۸۰7/۲)؛ «تقریب 
التهذیب» (١/55١)؛‏ «الأعلام» (۱۱۸/۲). 

[] آبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي» من أهل 
الطاتف» أرسله عبد الله بن الزبير إلى الكوفة» فغلب عليهاء وتتبع قتلة الحسين» 
فقتل عدداً من رؤسائهم. وأرسل جيشاً إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة ١ه‏ ثم 
خلع ابن الزبير» فتوجه إليه مصعب - وهو أمير البصرة لأخيه عبد الله - فنشبت 
بينهما معارك انتهت بمقتل المختار وأصحابه سنة /ا"ه. 

كان المختار كذاباً يزعم أن الوحي يأتيه» وقيل في قوله م : (إن في ثقيف 
كذَاباً ومُبيراً) رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۷۲) رقم (۲۵4۵): «إن المختار هو الكذاب» 
والحجاج هو المبیر"» والمبير المهلك. 

انظر كتب التاريخ في حوادث سنة 1۵ -/ا5هء وبوجه خاص: «تاريخ 
الطبري» (5-1/5١١)؛‏ «الكامل» لابن الأثير (۲۲۸/۶4 -۲۷۸)؛ «البداية 
والنهایة» (۸/ ۲۱ - ۲۹۲)؛ «لسان المیزان» (5/5 - ۷)؛ « لاعلام» (۷/ ۱۹۲). 

لكا (ك): آبي أمية. 

[۳] علیهما السلام : ساقطة من (خ) وفي (2): محمد وموسی وعیسی نك . 

[* - #] ما بینهما ساقط من (خ» س). وأمام هذا الموضع في هامش (س): 
مطلب هذه الطریق لا تفید العلم بحقيقة النبوة. 


سس 7 

فکل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما یحصل 
للاولیاء» فإنه يَعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك؛ کعمر بن 
الخطاب رضي اف عنه. فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى اهلكا 
عليه وسلمء قال: (إنه قد كان في الأمم قبلكم محدّئون» فان يكن في 
آمتي أحدء فعمر)لثا. وقال بية: (إن الله ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه)لا. وفي الترمذي عنه ڳل أنه قال: (لو لم أبعث فيكم لبعث 


لنا(س.ء ك): الله تعالى» في الموضعين. 

لما الحديث عن أبي هريرة» في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (5/ 
5) رقم (۹۹٤۳)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
حدثنا أبو الزناد. ۰۰۰ (4۲/۷) رقم (۳۹۸۹)ء كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب. 

وعن عائشة» في «صحيح مسلم» (1874/54) رقم (۰)۲۳۹۸ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر وله ؛ و«جامع الترمذي» «تحفة الأحوذي» (۱۰/ 
۲ المناقب» مناقب آبي حفص عمر بن الخطاب وَيْه؛ وامسند آحمدا (ط . 
الحلبي) (۵۵7/7). 

في «صحيح مسلم»: «قال ابن وهب : تفسیر محدثون ملهمون»» وفي «جامع 
الترمذي»: «آخبرني بعض آصحاب ابن عيينة عن سفیان ابن عيينة» قال: محدثون: 
يعني مفهمون) . 

وفي إحدى روایات البخاري لحدیث آبي هريرة» بدل محدثون: «یکلمون من 
غير أن كرد أنبياء» . ١‏ 

الحديث عن ابن عم أخرجه الترمذي في «جامعه» «تحفة الأحوذي» 
5 التاق .اقب ان تفص عم ین التقطاب ف رال عن 
احسن صحیح غریب»؛ E‏ (مسنده»» (ط. المعارف) (۱۵۵/۷) رقم 
(VV /۸) (01 €0)‏ رقم (۵71۹۷). 

وعن أبي هريرة» أخرجه أحمد في «المسندا. (ط. الحلبي) (4۰۱/۷)؛ 

وعن أبي ذرء آخرجه آبو داود في «سننه»» «عون المعبود» (۸/ ۱۷۹ »)۱۸١‏ 
كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تدوين العطاء؛ وابن ماجه في «سننه» (۱/ 
٠‏ ) رقم (۱۰۸) المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله ٍ؛ وأحمد في (مسنده»» - 


جوا ااا اي ج ۰ 
فیکم عمرلل) . 
وکان عمر بهذا یعلم أن ما يأتي النبي ی من الوحي والملائكة» وما 
یخبر به من الغيب» وما يأمر به وینهی عنه - آمر زائد على قدره ومجاوز 
لطاقته ؛ بل یجد بینه وبين ذلك من التفاوت ما یعجز القلب واللسان عن 
معرفته وتبيانيلتا. 
بل كان عمر بما حصل له من المكاشفة والمخاطبة؛ یعلم أن آبا 
بكر الصدیق رضي الله تعالی عنهما أكمل منه معرفة ويقيناًء وأتم صدقاً 
وأخلاقاًء وأعلم منه بقدر الرسول ككلهِ؛ فكازلنًا خضوع عمر ‏ هذا 
الذي هو أفضل الأولياء المحدَّئِين المُلْهَمِين المخاطبين ‏ لأبي بكر 
الصديولثا؛ كخضوع من رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه: 
= (ط . الحلبي) (176/5., ۰۱۷۷ ولفظه: (إن الله وضع الحق على لسان عمر 
يقول به)؛ وأخرجه أحمد (0/ )١55‏ بلفظ : (إن الله ق ضرب بالحق على لسان 
عمر وقلبه). 
للا یذکر ابن تيمية هذا الحديث في كتبه منسوباً إلى الترمذي» ووجدت في 
«جامع الترمذي» «تحفة الأحوذي» (۱۷۳/۱۰) المناقب. مناقب آبي حفص 
عمر بن الخطاب له ؛ ودمسند آحمد» (ط . الحلبی) (/۰)۱۵ عن عقبة بن 
عامر الجهني قال: قال رسول الله و : (لو كان نبي بعدي لكان عمر بن 
الخطاب) . وقال عنه الترمذي: «حدیث حسن غریب». 
ووجدت اللفظ الذي ذکره ابن تيمية في کتب الموضوعات ؛ عن بلال وعقبة بن 
عامر وعبد الله بن جبیر وأبي هريرة» وتبیّن هذه الکتب أن هذه أحاديث لا تصح 
عن رسول الله ية . 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۳۲۰/۱ - ۳۲۱)؛ «اللآلئ المصنوعة» 
للسيوطي» ص(۳۰۲)؛ «الفوائد المجموعة» للشوكاني» ص(775). 
لكا (طء خ): وبيانه. [؟] (ط): جعل له. 
لا (ط. خ): وكان. 
لثا من قوله هنا: «لابي بكر الصدیق. .» إلى قوله في ص(1۱۵): «بل ولا 
تزا و نقد عن أن بجر درن ني (ط) می( وک کر 
وص(۲۱۳) وهي وجه. وقد فات المصور أخذ صورة لهما. 


کخضوع الأخفشل لسیبویه وزكر لابي حنيفة» وابن وهأ لمالك» 
ونحو ذلك ؛ أو و 2 فقهاء المدينة لسعيد ر بن المَّ پل وعلماء 
البصرة للحسن البصري لاء وفقهاء مكة لعطاء بن آبي رَبَا لها 


[1] هو آبو الحسن سعيد بن مَسْعَدَة المجاشعی بالولاء المعروف بالأخفش 
الأوسط» من أهل بلخ» سکن البصرة» وهر ادا مخت ال وخ 
النحو عن سيبويه» وصنف كتباً كثيرة فى اللغة والأدب منها كتاب في العروض زاد 
فا الت على ما كان قد وه الخلا توف سنة ۱۵ كهة وقل بت 011 

انظر: «نباه الرواة» (۳۹/۲- 47)؛ «طبقات النحويين»» ص(۷۲ - ٤۷)؛‏ 
«وفيات الأعيان» (۲/ ۳۸١‏ - ۳۸۱)؛ «البداية والنهایة» (۲۹۳/۱۰)؛ «الاعلام» 
(۱۰۱/۳ - ۱۰۲). 

لتاهو آبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» ولد بمصر سنة 
٠ه‏ وتوفي فیها سنة ۱۹۷ه» محدث, فقيه» عابد» من أصحاب الامام مالك . 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۱۸۹/۵ - ۱۹۰)؛ «ترتیب المدارك» للقاضي 
عیاض (۲۱/۲؟ _ ۳۳ «تذکرة الحفاظ) (۳۰۲-۳۰/۱)؛ «الدیباج 
المذهب»» ص(۱۳۲ - ۱۳۳)؛ «تهذیب التهذیب» (/۷۱- ٤۷)؛‏ «الاعلام» (4/ 
۶6 «تاريخ التراث العربي» (۱/ ۱6/۳ - ۱4۵). 

[7] الامام الکبیر آبو محمد سعید بن المسیب بن حَزْن بن أبي وهب بن 
عمرو المخزومي القرشي» ولد سنة ۳١ه»‏ وتوفي سنة ٤ه‏ بالمدينة» وهو من 
سادات التابعين علماً وزهداً . 


انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (97/5١١57-1١)؛‏ «الجرح والتعدیل» 
(۵۹/6 61۱ «تذکرة الحفاظ» (۵1/۱ -۵7)؛ «العبر» (۱۱۰/۱)؛ «تهذیب 
التهذيب» (85/5 -88)؛ «شذرات الذهب» (۱۰۲/۱ - ۱۰۳)؛ «الأعلام» (۳/ 
۲ "تاريخ التراث العربى» (۱/ ۱۷/۲ - .)٦۸‏ 

لقا الإماء الک ا ا بن يسار البصري ولد بالمدينة سنة ۲۱ه 
ونشأ بهاء وسكن البصرة وتوفى فيها سنة ١١١ه»ء‏ وهو أحد كبار علماء التابعين» 
فقيه» زاهد» شجاع» فصيح. . 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ 1١65‏ - ۱۷۸)؛ «الجرح والتعديل» 
(۳/ ۰ - 57)؛ «تذكرة الحفاظ» (۷۱/۱- ۷۲)؛ «البداية والنهایة» (1775/9 
۷ «تهذيب التهذیب» (۲/ ۲۱۳ - ۲۷۰)؛ «الاعلام» (۲۲۱/۲ - ۲۲۷)؛ 
«تاریخ التراث العربي» (۰6۷۲/۱/۱ (۹/4/۱ - ۰۱6 

لما الامام الكبير آبو محمد عطاء بن آبي رباح أسلم بن صفوان الفهري 


ااا ج هت ی حتف امنهار 
وإذا كان هذا مَثّل عمر مع أبي بكر لأن آبا بكر صذیق يأخذ ما 
يأخذه عن الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام» الذي قد عصم أن 
يستقر فيما جاء به خطأء فهو لخبرته بحال صِدَّيق النبي بهذه المثابق 
وكل من كان عالماً بالصحابة؛ يعلم أن عمر رضي الل عنه كان متأوباً 
معظّماً بقلبه لأبي بكر وف مشاهدالكا أنه أعلى منه إيماناً ويقيناً - 
فكيف يكون حال عمر وغيره مع النبي ككِْ! وإذا كان هذا حال أفضل 
المحدّئین المخاطبين» فكيف حال سائرهم! فلالا ريب أن الرجل كلما 
عظمت ولايته» وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له؛ كان تعظيمه 
للنبوة أعظمء والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجاتهم. 
لكن طريق الصوفية لا ینتهض" بانکشاف جميع ما جاء به 
خطالغزلينبا الرسول ككل بل ولا بأکثری بل عامة ما يخبر به الرسول ككل لا يمكن 
وج أبا بكرا وعمر - فضلاً عن غيرهما ‏ أن يعلمه بدون ره وان كان 
خصائص ٠‏ عند المُخْبَّرِين عم بِجْمَرلكا ذلك أو أصله؛ لکن ما یُخبر به من 
. التفصیل لا يُعلم بدون خبره أصلاً . 


وما يوجد في كلام أبي حامد أو غیرد من أن الكشف يُحَصّل 


= القرشي » مولاهم. ولد باليمن» ونشأ بمکت فكان مفتي 8 ومحدثهم » وتوفي 

فیها سنة ۱۱۶ه۰ روی عن عدد من الصحابة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۵/ 171۷ - 61۷۰ (الجرح والتعدیل» (۳۳۰/۷ 
- 0۳۳۱ «تذکرة الحفاظ» (١/48)؛‏ «البداية والنهایة» (۳۰۲/۹ - ۳۰۹) 
«تهذیب التهذیب» (۱۹۹/۷ - ۲۰۳)؛ «الأعلام» (۲۳۰/4)؛ «تاریخ التراث 
العربي» (۷۳/۱/۱ - ۷). 

[1ا(س»› 4) : الله تعالی . 

[](س): رضي الله تعالی عنه متأدب معظم. . . مشاهد. 

لكا (4): ولا. لغا(خ): تنهض 

لمعا (ك): آبو بکر. لت](س): بجهل. 

[] (ك): وغیره. وآمام هذا الموضع في هامش (س): مطلب اعتراض على 
ابی حامد. 
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ذلك» وقول القائل: إن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به 
الشرعللاء ليس بسديد؛ بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان 
بالغيب» ولا يتصور أن الولى/ يعطى ما أعطيّه النبى من المشاهدة 
ا ۱ ۱ 

وأفضل الأولياء آبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ونحوهم» وليس 
في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي 5 ليلة المعراج» ولا شاهد 
الملائكة الذین کانوا ینزلون بالوحي على النبي ييه ولا سمع أحد 
منهم كلام الله الذي کلم به نبيه ليلة المعراج؛ ولا سمع عامةٌ الأنبياء 
- فضلاً عن الأولياء - کلام الله كما سمعه موسى بن عمران» ولا گلم الله 
تكليماً لداود وسليمان» بل ولا لإبراهيم وعیسیل؛ فضلاً عن أن يكون 
ذلك يحصل لأحد من الأولياء. 

والإيمان بكل ما جاء به الأنبياءلكا واجب؛ فإنهم معصومون ولا 
يجب الإيمان بكل ما يقوله الولي» بل ولا يجوز؛ فإنه ما من أحد من 
الناس إلا يُؤْخذ من كلامه ويُيْركء إلا رسول الله اة ومّن سب نبياً من 
الأنبياء قُتلء وكان كافراً مرتداًء بخلاف الولي؛ قال تعالی: ولو 
اما له وبا زل وتا وما رل ِل ارهعم مهيل وک عیقب 
لاط ونا اوق ري وس وا 1 
نهر ون لم مسلِبُونَ* [البقرة: 8 00 تعالى: من اسول 
نرد لله ين کی رالیئون کل ءامن يألو رمكيكد. وه شوه لا 9 
بت آحَر هن يسو [البقرة: ۲۸۰]. 

وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من بلك من رسُولٍ ولا نی لا إذا َه 

لا (خ. س): فقول. 

لكا سبق کلام الغزالي هذا ص(0۰7). 

لا (۵): بل ولا ابراهیم ولا عیسی. 

امن قوله هنا : «والایمان بکل ما جاء به الأنبیاء» إلى قوله في ص(1۱۷): 
لعن الأمم قبلهم» ساقط من (خ» س). 


[ص/ ۱۰۷] 


سل 
ع م بترم ےھ م 208 2 0 7 7 ع 
ألقى این ف میب فسح اله ما بلقی امین نر کم لله 
يليو وال يم حَكيمٌ4 [الحح: 07]. 


فان قیل : ففي قراءة ابن عباس: (ولا مُحَدَت)ل. 


قیل : هذه القراء: لیست متواترت ولا معلومة الصحة ولا يجور 
الاحتجاج بها في أصول اللايق: 

وان كانت صحيحة» فالمعنی أن المحدّث كان فيمن كان قبلناء 
وكانوا يحتاجون إليه» وكان ینسخ ما يلقيه الشيطان إليه كذلك. 

وأمة محمد و لا تحتاج إلى غير محمد یگ ولهذا كانت الأمم 
قبلنا لا يكفيهم نبي واحدء بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على 
النبى الآخرء وكانوا يحتاجون إلى عدد من الأنبياءء ويحتاجون إلى 
ای ناب وأمة محمد أغناهم الله بمحمد يكل عر غيره من الأنبياء 
والرسل؛ فکیف لا يغنيهم عن المحدّث! ولهذا قال و : (إنه قد كان 
في الأمم قبلكم محدّئون» فان يكن في آمتي آحد فعمر). فعَلّقَ ذلك 
«بإن» ولم يجزم به؛ لأنه عَلِمَ استغناء أمته عن محدّث» كما استغنت عن 
غیره من الأنبیای» ضواء كان فیها محدّث آو لا ركان ذلك لکمالها 

ذکر هذه القراءة البخاري في (صحیحه» فان فقال «فتح الباری» (۷/ 
۲ «قال ابن عباس وْا: من نبی ولا محدّث). 

وذکر ابن حجر في «فتح الباري» (۵۱/۷): أن سفیان بن عيينة آخرجه في 
أواخر جامعه» وذكر ابن حجر والسيوطى فى «الدر المنثور» (7”55/5): أن عبد بن 
عمد ا تيه ایضان ولفظه عن عمرو بن دينار» قال: كان ابن عباس يقرأ: (وما 
آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مخلت). قال ابن حجر: «وإسناده إلى ابن 


عباس صحیح! . 

لتا(ط): أن المحدث من كان. ل5](ك): وعن. 

] (ك): أو کان؛ (ط): من الانبیاء أن یکون فیها محدثاً أو لا یکون أو 
كان. ولعل الصواب ما آثبته . 
[] کذا في النسختین (طء ك)» ویبدو أن في الکلام تحريفاًء ولعل أصل - 
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5 ۶ 

الا مم قبلهم ۲ 
وقد وقع في کلام أبي حامد وغیریلد " نحو من هذا في مواضع 
أخرلتا, حتى ذکر فیما یتأوّل وما لا يُتأوّل: «آن ذلك لا يُعلم الا بتوفیق 


هي يشاهد به الحقاء ST Ta‏ 
والألفاظ/ الواردة فيه ؛ فما وافق مشهوده أَقَره وما خالفه َأوله »لا 


وذكر في موضع آخر: «آن الواحد من الأولیاء تیه 


العبارة: الذي هو أكمل الرسل وأجلهم؛ وهذا أمر تختص فيه أمته. 
للا هنا نهاية الكلام الساقط من (خ» س) الذي بدأ ص(۱۱۵). 

لكأ وغیره: ساقطة من (خ» س). 

[؟] آخر: ساقطة من (خ)؛ وفي (ط): نحو من هذا الكلام الذي 00006 
[بياض بقدر كلمتين]. 

لنا(خء» س): شهوده. 

[2] تحدث الغزالي في کتاب «إحياء علوم الدين» (۱۰۳/۱ - ۱۰6): «الفصل 
الثاني من کتاب قواعد العقائد»» عن التأويل واختلاف الناس فیه» فذکر أن الامام 
آحمد بن حنبل مطل نم یبیل وادعی الغزالي أن أحمد استثنی من ذلك 
ثلائة أحاديث آوردها الغزالي» ثم ذکر أن طوائف فتحوا باب التأويل؛ فمنهم 
مقتصدة وهم الأشعرية» | وأسرف في ذلك الفلاسفة. 

ثم قال الغزالي (۰1/۱ ۰ «وحدٌ الاقتصاد بين هذا الانحلال کله» وبين 
جمود الحنابلة دقيق غامض› لا يطلع عليه إلا الموفقون. الذين یدرکون الأمور 
نوژ (لهي لا بالسماع ثم إذا انکشفت لهم آسرار الأمور على ما هي علیه؛ 
نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما 
حالف اول فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجردء فلا يستقرٌ له 
فیها قدم» ولا یتعین له موقف». 

وهذه دعوی من الغزالي ینب والا فالاعتصام بنصوص الکتاب و 
والاغذ بما دلت علیه سبب الثبات في الدنیا والآخرة» واطلاقه وصف الجمود 
على من ترك تأویل النصوص بالاصطلاح الذي آراده هناء وهو صرّفها عن معناها 
الظاهر إلى معنی آخر» فحقيقة الأمر أن من عَظُمْ قدر القرآن والسنة في قلبه» وأيقن 
بما وصف الله سبحانه به کتابه من أنه محکم ومفصل ومبین» وأنه نور وهدی 
وشفاء» وأن نبیه محمداً ية وتي جوامع الکلم» وبلغ البلاغ المبین - تحرج من 
الاقدام على تأویل نصوصهما من غير دليل صحیح ودلالة صريحة. 


ص 


[ص/۱۰۸] 


۳۹ شرح الأصبهانية 
مه لو و تست سس من 


سبحانه» كها سمعه موسی بن عور زوللا وأمثال هذه الاموز. 


لذأ حاولت أن آجد هذه الكلمة للغزالي فما تمکنت» لکن الغزالي في کتاب 
«مشکاة الأنوار؛ عقد فصلاً (في بیان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة. ..). 
قال في آوله: «ومعرفة هذا يستدعي تقدیم قطبین یتسم المجال فیهما إلى غير حد 
محدود» لكني أشير إليهما بالرمز والاختصار: 

أحدهما: في بیان سِرٌ التمثيل ومنهاجه ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب 
الأمثلةء ووجه كيفية المناسبة بينهاء وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي منها 
تتخذ طينة الأمثال» وعالم الملکوت الذي منه تستنزل آرواح المعاني . 

والثاني: في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها». 

وقال في كلامه في القطب الأول» ص(19): «علم التعبير يعرفك منهاج 
ضرب المثال؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة» أما ترى أن الشمس فى الرؤيا تعبيرها 
السلطان . . .) 1 

ویذکر ص(1۹ - ۷۰) ألفاظاً من الآيات الواردة فى قصة موسی ل مبيناً 
المعانی التى تشير إليها هذه الألفاظ» فيذكر «الطور» و«الوادي» و«الوادي الأيمن» 
شاط الوادي الأيمن» و«النار» و«الخبر» و«الجذوة والقبس والشهاب» 
و لا صطلاء» و«الوادي المقدس» واخلع النعلین» . 

ومن ذلك قوله ص(۷۰): «وإن كان المتلقنون من الانبیای بعضهم على 
محض التقلید لما سمعه وبعضهم على حظ من البصيرة» فمثال حظ المقلّد: 
الخبر» ومثال حظ المستبصر: الجذوة والقبس والشهاب. فان صاحب الذوق 
مشارك للنبي في بعض الأحوالء ومثال تلك المشاركة: الاصطلاء» وانما يصطلى 
پا تارمن مه انان لا من یسمع خبرها». ِ 

وقال في کلامه في القطب الثاني : مراتب الارواح البشرية النورانية ص(۷۷): 
«الخامس : الروح القدسي النبوي الذي یختص به الأنبياء وبعض الأولیای وفيه 
تتجلّی لوائح الغيب وأحكام ال خرة. .. وإليه الاشارة بقوله تعالی : #وكدلك اوح 
ِلَكَ رفا ین نا ما کت مَدَرى ما الکتب ولا آلایمن ولکن جعلته ور دى بي الایة» . 

وقال ص(۸۱): «وأما الخامس: وهو الروح القدسي النبوي المنسوب إلى 
الأولياء إذا كان في غاية الصفاء والشرف. فبالحري أن يعبر عن الصافي البالغ 
الاستعداد بأنه يكاد زيته يضيء ولم لم تمسسه نار؛ إذ من الأولياء من يكاد يشرق 
نوره حتى يكاد يستغنى عن مدد الانبیای وفى الأنبياء من يكاد يستغنى عن مدد 
الملائکة» . 1 : 


مسا سس [)- 

ولهذا تبين له فى آخر عمره أن طریق الصوفية لا تحصّل مقصوده. 
فطلب الهدی من طریق الثارل النبوية» وأخذ یشتغل بالبخاري 
ومسلم ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواللك كان كارها ما 
وقع في کتبه من نحو هذه الأمور: ممالا آنکره الناس عليه» حتی قال 
المازري وغيره ما معناه: (إِنَ كلامه يؤثر فى الایمان بالنبوق فینقص 
قدرها» أو نحو هذا. 

وكذلك ما ذكره من أن النبوة انفتاح قوة آخری فوق العقا لكام ولالف 
ريب أن هذا مما یکون للنبي» وليست النبوة قوة تدرلء لٽا بها الأمورء 
وإنما يُشُّبه هذا أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الفيض دائم من 
الل الال ا مساق شوت پیت ]نیوا 
الأشخاص؛ فأي عبد كان استعداده آتم كان الفيض عليه أتمٌّ» من غير 
أن يكون من الملا الأعلى سبب يخص شخصاً دون شخص بالخطاب 
والتكليم . 

ولیس هذا مذهب المسلمين» بل ولا اليهود ولا النصاری» بل 
مولاء كلهم الا من آلحد منهم - متفقون على أن الله سبحانه 
خصص موسى بالتكليم» دون هارون وغيره» وأنه یخص بالنبوة من 

[1] (خ): الأثارة؛ وفي هامش (س): مطلب في الثناء على الغزالي. 

لا نقل السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» كلاماً طويلاً لعبد الغافر 
الفارسی (ت۵۲۹ه) في الغزالي. ومنه قوله (5/ :)7١١‏ «وكانت خاتمة أمره إقباله 
على حديث المصطفى كله ومجالسة أهله. ومطالعة الصحیحین: «البخاري 
ومسلم». وانظر: «الطبقات» (۲۱۵/۰). 

لعا وذلك فیما نقله ابن تيمية من کتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي» وقد 
سبق ص(۵۹۳). 

لقا (خء س): فلا . لتا (خ» س): يدرك. 

للا (ط): یحصل من . 


الغزالي لفول 


الشوة 


هل نخصیص 
بعض الناس 
بالنبوة؛ وبعض 
الأفمال بحكم 
شرعي؛ هو مجرد 
خطاب الرب أو 
بعود لصفات قائمة 


بالني والفعل؟ 


ار شرح الأصبهانية 
- سين سس ل سبي 2 


يشاء من عباده» لا أنه بمجرد استعداده تفیل عليه العلوم من غير 


وهنا صار الناس ثلاثة أصناف: 

صنف يقولون: ليست النبوة إلا مجرد إنباءلتا اقلا للعبدء وهو تَعَلْنَ 
الو ا إن الأحكام الشرعية ليست إلا مجرد 
خطاب ال المتعلّق بأفعال المكلّفِين» > من غير أن يكون للفعل في نفسه 
صفة اقتضت تخصيصه بالحکل؛ وكذلك يقوللثا هؤلاء: ليس للنبي 
في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة. وهذا يقوله طوائف من مُتَكَلمة 
أهل الإثبات **القَدَرِيينَ» أصحاب جهم وأبي الحسن وغیرهما الذين 
يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب وخكميلتا. 

إذ المتفلسفة يقولون بالبْع والعِلّة الموجبةل؛ والمعتزلة يقولون 
بالاختيار المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها في التعديل والتجوي لكا 
ونحو ذلك» والمنتسبون إلى السنة والجماعة من العلابية والاشعرية 
والكرّامية» وسائر المنتسبین إلى السنة والجماعة - یردون علیهم الأصول 
التي فارقوا بها آهل السنة والجماعة "من العکذیب بالمق لكل 


لنا تفیض: کذا في (خ)ء وفي النسخ الأخری يفيض . وآمام هذا في هامش 


(خ): بلغ مقابلة. 
لتا(<ط): إيتاء 
لغا(ط): بالحكمة. لما (خ. س): قول. 


[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

وابن تيمية يقسم القدرية أربعة أصناف» ويذكر القائلين بالجبر؛ مثل: الجهم 

بي الحسن الأشعري صنفاً منها . انظر المجلد الأول من «الفهارس العامة 
00 فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة»» (ط. الریاض)» ص(59١.‏ ۱۵۱). 

لتا(ط): وحکمته. [۷] (ط): المرجئة. 

لذا والتجویر: کذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: والتجویز. 

لذا(طء ك): والجماعة بالتکذیب من القدر. ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية 1۹ 


والصفات» وتخليد أهل الكبائر؛ كما يردون على المتفلسفة ما فارقوا به 
الا 

لكن لهؤلاء في مسائل الجكمة والمصالح» وتعلیل الأفعال 
والأحكام» وهل للأفعال صفات يدرك بها حُسْنُها وفبخها - نزاع لیس 
هذا موضع تفصيله» وإنما نذكره مجملا 

ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله/ تعالى» وكذلك 
الأمر والنهي هو من باب کلام" الله تخالی» والامر:متعلق بالفعل» 
ارال وا تاه مععای باترسرل والس 

وللناس في هذا ومذلل ثلائة أقوال: 

أحدها: نات ليس ذلك إلا مجرد کلام الله المتعلّق بذلكء أو تَعَلّقَ 
الخطاب بذلك» وهو من الصفات النْسْبيّة الإضافية عندهم؛ قالوا: لأنه 
ليس لمتعلق ت القول من القول صفة ثبوتية» وهذا قول هولاء. 0 

والقول الثاني: أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل. 

(*والقول الثالث: أن ذلك يتضمن الاْمُرین : فالحكم الشرعي يتضمن 
خطاب الشارع وصفة قائمة بالفعل» والنْبُوّة تتضمن خطاب الرَّبّ 
وتتضمرل" صفة قائمة بالنبي أيضاًء وهذا معنى قول السلف والأئمة 
تون ال" 

[والثاني قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة» لكن المعتزلة 

[# - # ص۱۲۰ - ]171١‏ ما بينهما ساقط من (خ» س). 
(ط): ومعلوم أن الله هو الذي أرسل الرسل ونبآهم والرسول مبلغ 


ا 


لكلام الله . 
کلام : ساقط من (ط). [ ۴ وهذا: ليست في (س). 
(خ» س): آن. ۱ 

(خ» س): الاضافية إذ لیس لمتعلق. 

(طء ك): خطاب الرب لتضمن . ولعل الصواب ما أثبته. 
[* - *#] ما بینهما ساقط من (خ» س). 


عا تا تا تا 


اكرات 


[ص/ ۱۰۹] 


۱۱۲۲۱ اش یی بقل 0 
یعود عندهم] خسن الفعل وقبی‌للا إلى صفة فيه توجب الحمد والذم. 
وخطاب الشارع کاشف لهاء لا مثبت لها. والمتفلسفة عندهم يعود 
ذلك إلى صفة في الفعل توجب كمال النفس أو نقصهال؛ ولذلشل 
یقولون: ان لتك هي کمال ا الناطقة» تستعد به لان ی 
aE‏ أكون اف یزان 
حقيقي لله تعالی» ولکن کلام الله سبحانه عندهم هو ما یحدث في نفس 
النبي من آصوات» یسمعها في نفسه لا خارجاً عن نفسه؛ "*والملائكة 
عبارة عن آشکالل نورانية» يراها تکون في نفسه لا خارجاً عن 
نفسه؟ كما يرى النائم في منامه صوراً يخاطبها وکلاماً يسمعه وذلك 
في نفسه. ولهذا جعل أبو حامد هذا طريقاً لهم إلى إثبات النبوة» كما 
سلك ابن سينا وغيريلتا. 

ولا ريب أن كل ما يقر به مقر من الحق» فان أهل الإيمان يقرون 
به» لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل» فما علمته 
المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الایمان» لكن ينكرون عليهم 
اقتصارهم في التصديق عليها . 

وقد بسطت الكلام على هذا في «جواب المسألة الخراسانية»» 


للا ١(طء‏ ك): وجمهور المسلمين والفلاسفة والمعتزلة أيضاً يثبتون أيضاً 
صفة ‏ كذا في (ك)؛ وفي (ط): صفة قائمة ‏ حسن الفعل وقبحه. (خ» س): إلى 
صفة قائمة بالنبي وبالفعل» وهذا قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة. . . 
إلخ. ولعلَ الصواب ما أثبت 

3J‏ (س): ونقصها. ` لكا (ط): وكذلك. 

لما (ط): النفس. [* - *] ما بينهما ساقط من (س). 

لما آشکال: کذا في (خ)ء وفي (ط. ك): آشعال. 

لناكذا في (ك). وسقطت غبارة اكبااسلك ابن لا سس 
وجاء النص في (ط) هكذا : طريقاً لهم كما سلك مثل ذلك ابن سينا نا وغیره. 

[](س» ك): على هذه المسألة. وفي هامش (س): اا »> بسط الكلام 
على هذه المسألة في جواب المسألة الخراسانية. 


التي سئلت فیها عما یتعلق بالقرآن العظیمل وکلام الله إلا 
وذکرت مراتب تکلیم الله تعالی لخلقه وآنها درجات وأن المتفلسفة 


آقروا ببعض الدرجات دون بعض» بل لعلهم لم یتجاوزوا آدنی 
الدرجات وهي درجتلا الالهام وما يناسبه» وما أعطوا هذه الدرجة 
حقهالكا. 

لذا العظيم: ليست في (ط» خ). [ 1 (ط): بالقرآن من كلام. 

لما جميع النسخ: درجات. ولعل الصواب ما أثبته. 

لالم أقف على رسالة بهذا العنوان لشيخ الاسلام ابن تيمية» ولا وجدته في 
الكتب التي نیت بذكر مؤلفاته» فإما أنها لم تشتهر أو ذكرت أو طبعت بعنوان 
آخر؛ فان هذا محتمل في كتبه كه قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام ان تيمية)» ص(۸۱): «ویکتب فاك كثيرة في فنون من 
العلم. في الاصول والفروع والتفسیر وغیر ذلك» فإن وجد من نقله من خطه والا 
لم يشتهر ولم یعرف وربما أخذه بعض آصحابه فلا يُقدر على نقله ولا رده 
إليه» فیذهب. وکان كثيراً ما يقول: قد کتبت في کذا وكذا». 

وقد کتب رسائل كثيرة تتعلق بالقرآن وکلام الله تعالی؛ قال ابن عبد الهادي 
ص(۵۲): «وله في مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة وغیر ذلك إذا 
اجتمعت بلغت مجلدات كثيرة» منها ما بِيِّض ومنها ما لم یبیض». ثم ذکر بعض 
هذه المولفات ومنها «الكيلانية» . 

وقد طبع ملخص لهذا الکتاب ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» باشراف 
الشیخ محمد رشيد رضاء (ط. المنار بمصر)؛ وکتب له مقدمة جاء فیها : إنه 
جواب عن سؤال قدم من بلاد کیلان في مسألة القرآن إلى دمشق في سنة آربع 
وسبع مئة من جهة سلطان تلك البلاد على يد قاضیها . 

وقد احتواه المجلد الثاني عشر من «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيميةا› 
ص(۰)۵۰۱-۳۲۳ ویقع هذا المجلد في ست مثة صفحة. اشتمل على رسائل 
وأجوبة كلها في القرآن وکلام الله» وتکلم الشیخ عن مراتب تکلیم الله لعباده؛ 
ص(۳۹۹- 4۰۷) كما بيّنها الله 86 بقوله : #وما کان کر أن بُكَلْمَهُ أله إلا وا أو ین 
ورآي چاب از یل سو مر یدنه ما سا4 [الشوری: ۰]۵۱ ونقدء ص(۳۹۸) 
مذهب هولاء المتفلسفة موضحاً كيف أن عقولهم إنما آدرکت آدنی المراتب» وانظر 
آیضا في المجلد المذکور ص(۰۱2 ۰۶۱۹ ۰۲۸۰-۲۷۹ ۳۰۰). 


[ص/ ۱۱۰] 


۳۹ شرح الأصبهانية 
| 557 س ا ۳ 


وآما المعتزلة» فهم خير منهملت فانهم یقرون بأن لله تعالی كلاماً 
منفصلاً خارجاً عن نفس الرسول» کما أن له ملائكة منفصلین عن نفس 
الرسول» ولیست هي العقول والنفوس التي تزعمهالك المتفلسفة 
والقرامطة. بل یقرون بما آخبر به القرآن من أصناف الملائكة 
وآوصافهم. لكنهم ‏ مع هذا لا یقرون بأن لله کلاماً قائماً ب فحقيقةلكا 
مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم» وإنمالكا يخلق كلاملكا في/ غيره. 

ولما ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون: إن الله تعالى لا 
یتکلم أو يتكلم مجازاً. لکن ل امتنعت من هذا الإطلاق؛ 
وقالوا: إنه متكلّمء أو یتکلمل حقيقة حقيقة. لکنهم فسروا ذلك بأنه خلق 
كلاماً في غيره» فلم ینازعوا قدماء اف حقيقة المذهبء وإنما 
نازعوهم في اللفظ . 

والسلف والائمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفرء وأن 
هذا في الحقيقة تعطیل للرسال وأنه ب يمتنع أن يكون متکلماً کلام لا 
یقوم به» بل بغیره؛ كما یمتنع أن یکون عالماً بعلم لا یقوم به» بل 
بغیره؛ وأن یکون قادراً بقدرة لا تقوم به» بل بغیره. وأنه لو كان کذلك 
SS‏ ل ان 9 
لوالو بجلویمم ل سَهِدحٌ عتا دلوا أنطقنا اه ارت الى کل وو 
[فصلت: ۲۲۱ وقال كك : ۳۹ تم عل مهم کل یدیم وود 
رهم يما نوأ یود [يس: 10]. بل قد ثبت أن الله 0 


شيء؛ فيجب أن یکون - على قوله. لكا كل كلام في الوجود كلامه. 


لا في هامش (ط): كلمة «قوبل»؛ وفي هامش (س): مطلب» ترجيح 
المعتزلة على الفلاسفة. 

[](خ۰ س): يزعمها؛ (ط): تدعيها. 

[](خ» س): وحقيقة. [4] (4): إنما 

لقا (س ك): کلام . لت](خ۰ س): آو متکلم. 


[1](س» ۵): متکلم. له على قولهم : في (۵) فقط . 
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وقد أفصح بذلك الاتحادية. الذين يقولون: الوجود واحد. كابن 

عربي صاحب «الفصوص؛" ونحوه. وقالوا : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظام الا 

ومذهبهم منتهى مذهب الجهمیف وهو في الحقيقة تعطيل الخالق. 

والقول بأن هذا الوجود هو الوجود الواجب» كما ذكر ذلك آبو 
حامد عن دهرية الفلاسفة؛ فان قول هولاء هو قول أولئك» وهو قول 
فرعون الذي آظهره» لكن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون: هذا 
الوجود هو الله. وهؤلاء بجهلھم يقولون: إن الوجود هو الله. 

وقد آضلوا طوائثف من الشیو تفا الذين لهم عبادة وزهادة» حتى إنه 
كان ببيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم. وکان طول ليله 
يقول: الوجود واحد» وهو الله؛ ولا أرى الواحد» ولا أرى الله! 

و را دنامب كه جات ی ل 
في كتابه «المضنون بِيلك) وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبار" 
الصوفية» فالأمور التي أنكرها عليه علماء المسلمين ما عليها هؤلاءلكا 
حتى جعل ابن سبعين الناس خمس طبقات : آدناها الفقیه» ثم المتكلم 
الأشعري» ثم الفیلسوف ثم الصوفي» ثم الخامس هو المحقولكًا. 

[1 (ط» خ): صاحب «فصوص الحكم». 

لا تقدم هذا البيت ص(۰)4۸1 والإشارة إلى وجود نحوه في كتاب 
«الفتوحات المكية» لابن عربي .)١5١/5(‏ 

لت (ط): لجهلهم. 

لنا في هامش (س): مطلب قد ضل طوائف من الشیوخ. 

لقا (خ» س): هؤلاء. 

[] (ط): ما ذكره أبو حامد وغيره في المضنون به؛ وفي هامش (س) كتب: 
على غير أهله. 

[۷] (ط»ء ك): عبادة. 
[2](ط): مما هژلاء عليها؛ (خ» س): ما هؤلاء علیها . 
لكا تقوم فكرة کتاب ابد العارف» لابن سبعین» على تقسیم الناس خمس = 


[ص/ ۱۱۱] 


کا ۳۹ شرح الاصبهانية 


وهولاء يجعلون ما أشار إليه آبو حامد من الكشف هو ما حصل 
لهم وأنه لتقيّدءلكا بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة الوجودء وهم 
ينتقصونه بما يحمده عليه المسلمون من الأقوال التي اعتصم فيها 
بالكتاب والسنةء [بلل] وبالأقوال ل التي يعلم صحتها بصريح العقل 
ويرون أن ذلك هو الذي حجبه عن أن يشهد حقیقتي لد التي/ هي وَخدة 


مراتب : الفقيه» والمتكلم الأشعري» والفيلسوف» والصوفی» والمحقق المقرّب. 
وبیان مذاهب المراتب الخمس - كما يقول ابن سبعین فى مقدمة الکتاب» 
ال وال تقاط الدائر» بين الل رالا ما 
والمعاني المنطقية» ومعرفة العلم والمعلوم والعقل والعالم والفس». 

وقد تكلم عن حقيقة العلم بکلام تضمن شطحات غير واضحة المعنی» من 
ذلك قوله ص(۳٩):‏ «والذي آقوله: إن من لم یعرف نفسه» فحقیق عليه أن لا 
یعرف غیره» وحقيقة العلم تتبین عند معرفة العقل والنفس وماهيتهاء والوجود 
المطلق والمقید . . . والوقوف عند خبرين لا غیر» وهما: يقام ویقعد» والحلول 
على رتبتین» وهما: له وبه» والحركة في موضعين» هما: عنده وإليه» والوقار مع 
كلمتين » وهما: كن واذهب» والاقتداء برجلین» وهما: صاحب الوسيلة وبقائل : 

رملا عد رم ل سر ےط 5 : 

وبل وکن مين ی [البقرة: »]۲٠١‏ والحضور مع ذاتين» وهما: ذاتي 
a 2‏ ا 4 ۳ 
وذاته» ويفرض فرضين» وهما: لا إنية لي وهو هو»... ويسافر إلى بلدین : 
أحدهما يسمى: يثرب النهاية» والأخرى تسمی: بالرفیق الأعلى وما هو الیه 
وحينئذ تفرض الخطوط. ويبدأ بذكر معاني العلم وما هو وحقيقته» ويدخل في 
عباد الله الصالحین» وتظهر أشياء لا من جنس ما يكتسب ویزهدا . 

ثم يقول ص(:۹ - ۹۵): «. . . أردت بذلك أن ننبهك على تخليط العلماء 

۲ 1 : م ۳ 2 ۳ 

وغلطهم وسفسطتهم ومغالطتهم. . . وتفضیل المحقق وبره بحقه . . . ونذکر لك 
مذهب الفقهاء والأشعرية والفلاسفة وأهل الحق والمقربین. . . ونبرز آنموذجا 
يشوقك ویشیر عليك وينبّهك حتی يحملك اليك» وبك تصعد إلى الملا الأعلی» 
وتسجد فى مقعد الصدق» وتحفظ وتلبس وب البقاء بحضرة الحق» وتعود لا يك 
ولا لك» وكأنك أنت» وأنت العدم» وكأنك هو وهو الوجود. .. وتصعق مع 
السادة الخاطبون والجامعون [كذا]ء وتقرأ عندما تفيق: الحمد لله الذي أماتنا 
وأحيانا وإنا إليه راجعون». 

[1] (ط ك): لتعبده. لتابل: ساقطة من (س»› ك). 

لكا (ط): والأقوال. لما (ط): تحقیقهم. 
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الوجود. وانما طمعوا فيه هذا التمَم لمالا وجدوه في الکلام المضاف 
إليه مما يوافق أصول الجهمية المتفلسفة ونحوهم. 

والمقصود هنا: أن المعتزلة خير من المتفلسفت حيث یثبتون ولت 
كلاماً منفصلاً ويقولون: إن الرسالة ا تیه ن نزول کلام لت 
منفصل عن النبي (“صلى ال عليه وسلم ينزل عليه*]» كما يقول 
ذلك سائر المسلمين» ثم قد يقول من يقول من المعتزلة : إن النبوة جَرَاءٌ 
على عَمَل مُتَقَدّم» وان النبي لمّا قام بواجبات عقلية» أكرمه ال عليها 
بالنبوة» مع کون النبي متميزاً بصفات خصه الهل بها . 

وهذا القول موافق في الجملة لقوللثا أكثر الناس؛ وهو آنل" النبوة 
والرسالة تتضمن كلام الله الذي ینزلل على رسوله ونبيه؛ وأنه ‏ مع 
ذلك مختص بصفات اختصه اش بها دون غیر ولا ؛ وأنه لا يكون 
النبي والرسول کسائر الناس ف فى العقل والخلق وغیر ذلك» بل هو متمیز 
عن الناس بذلك» والنبوة فضل الله يؤتيه من یشاء» لكن مع ذللك» الله 
أعلم حيث یجعل رسالتهل. 

وما ذکره آبو حامد» فيه من تقرير النبوة فى الجملة» على الأصول 
التي یسلمها المتفلسفة ویعرفونها؛ ما يَنْتَقِمُ به من كان مُبَفَلْسِفاً مَحضاًء 
لا لما: كذا في (۵)؛ وفي (طء خ» س): بما. 

[ا(س. ك): لله تعالی . 

لك اما وفي (سء ك): کلام الله تعالی؛ وفي (ط): 
0 ك): الله تعالى. ف في المواضع 
[* - #] ما بينهما ساقط من (ط). 
ل فا لقول: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: قول. 
لتا(ط): في أن. لا (س» ك): الله سبحانه. 
لكا (طء خ): ينزله. (س» ۵): الله تعالى. 
[نذا كذا في (ط)ء وفي النسخ الأخرى: دون غيره من الانبیاء. 
للذا رسالته: كذا في (ك)» وفي النسخ الاخری : رسالاته. 


م 


تا 


o 


گے 


م 


نقد الغزالي في 
حصره الفرق في 
ربع 


ي ا س ی 
فان ذلك يوجب [لهل] أن یدخل في الاسلام نَوْعَ دخول؛ وكلام آبي 
حامد في هذا ونحوه یصلح أن یکون بَرْرَّحَاً بين المتفلسفة وبين أهل 
الملل من المسلمين واليهود والنصارى» فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير 
ل ا وض لا 0 الفلسفة. 

وآما من کان مسلما پرید |0 يستكمل العلم والإيمان» فان ذلك 
يضرلا من وجه» ويرده عن كثير من كمال الایمان بالله ورسوله والیوم 
الآخرء وان كان ینفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المَخضّة. الا 
أن يكون حَسّنَ الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام» فإنه يخرجه إلى 
الإلحاد المَخض» كما أصاب ابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهما. 

وقد أخبر هو بما حصل له من السفسطة وأنه انحصرت فرق 
الطالبين عنده في أربع فرق: المتكلمي لأ والباطنية» والفلاسفت 
والصوفية. 

ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة» بل وبعد عصر 
التابعین» بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاثة: الصحابة» 
والتابعين» وتابعیهم . 

ثم الفلاسفة والباطنية هم کفار» کفرهم ظاهرٌ عند المسلمین» كما 


ذَكَر هو وغير وکام وکثرهم ظاهرٌ عند آقل من له علم وإيمان من 


للاله: زيادة في (ط) فقط . [ا(خ» س): فانه يضره ذلك. 

لكا (خ» س): المتکلمون. 

[] قال الغزالی عن الفلاسفة فى خاتمة کتاب «تهافت الفلاسفة»» ص(۳۰۷ 
- ۳۰۸ «تکفیرهم لاب منه في ثلاث مسائل : 

[حداها : مسألة قدّم العالم. 

والثانیة: قولهم: إن الله تعالی لا يحيط علما بالجزئیات الحادثة من 
الاشخاص. 

والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها) . 

وذكر ذلك أيضاً فى كتاب «المنقذ من الضلال»» ص(۱۰ - ۱۰۷). 

وقال الغزالي عن مذهب الباطنية في كتاب «فضائح الباطنية», ص(۳۷): «أما - 
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المسلمین» إذا عرفوا حقيقة قولهم. لكن لا يعرف كُفْرَهم من لل 

يعرف حقيقة قولهم» وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم بعلا 

أنه كفرء فیکون/ معذوراً لجهله . [ص/ ۱۱۲] 
لكن المُتَكُلّمة والصوفية فیهم مرك له علم وإيمان طوائف کثیرون 

بل في من يُعَذُ من الصوفية ‏ مثل الفضیل بن عیاض وأبي سلیمان 

الَاران يس وبراهيم بن أذهلشاء ومعروف الكرْخِي لاء وأمثالهم -من 

هو من خیار المسلمین وساداتهم عند المسلمین؛ وفي عصرهم حدث 


= الجملة» فهو أنه مذهب ظاهره الرَفض» وباطنه الکفر المحض». 
وانظر أيضاً ص(۱4): «الباب الثامن في الکشف عن فتوی الشرع في حقهم 

لتنا (): من لا . [](ط): یعرف. 

لما کذا في (ط)؛ وفي (خ» س): ولکن المتکلمون والصوفية ممن؛ وفي 

[ ] هو آبو سلیمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنْسي الداراني» أصله 
من واسط » سکن داریّا: قرية من قرى دمشق» وتوفى فيها سنة ۲۰۵ه أو ۲۱۵ه» 
أحد الأئمة في العلم والزهد. 

انظر: «طبقات الصوفیة». ص(۷۵ - ۸۲)؛ «تاريخ بغداد» (۲۸/۱۰ - 
۰) «وفيات الأعيان» (۱۳۱/۳)؛ «البداية والنهایة» (۱۰/ ۲۵۵ ۰ ۲۵۹)؛ 
«لاعلام» (۳/ ۲۹۳ - ۲۹6). 

لقا هو آبو (سحاق إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد التميمي أصله من 
بلخ» ثم سکن الشام» وتوفي سنة 77١هء‏ أحد مشاهیر العباد الرّهاد. 

انظر : «طبقات الصوفیةا. ص(۲۷ - ۳۸)؛ «تهذیب تاريخ دمشق» (۲/ ۱۱۷ - 
۲ «البداية والنهایة» (۱۰/ ۱۳5 - ۱4۵)؛ «الأعلام» (۳۱/۱). 

لتاهو آبو محفوظ معروف بن فیژوز» وقیل : معروف بن الفیززان الكرخي » 
نسبته إلى گرخ ببغداد» حيث ولد» نشأ وتوفی ببغداد سنة ۰ أو مه وهو 
أحد المشهورین بالزهد والعزوف عن الدنیا . 

انظر: «طبقات الصوفیة». ص(۸۳- ٩۹۰‏ «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۱۹۹ - 
۹ «طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۸۱ -۳۸۹۰)؛ «وفیات الأعیان» (۵/ ۲۳۱ _ ۲۳۳)؛ 
«الأعلام» (۲۹۹/۷)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۱۰۸/۶ - ۱۰۹). 


م 
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اسم «الصوفية»» وظهر الکلام آیضال. 
نضل الصحابذرم وکلام السلف والائمة في ذم البذع الکلايية في العلی والبدع 
9 المحدّثة في طريقة الزهد والعبادة» مشهور کثیر مستفيض . 
ل ولم یتنازع أهل العلم والایمان فیما استفاض عن النبي صلی الا 
عليه وسلم من قوله: (خير القرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين 
يلونهم :ثم الذین يلون )لكا ا ا 


لذاأيضاً: ساقطة من (خ. س). ل (س» ك): الله تعالى. 

لاورد بهذا المعنى عدد من الأحاديث؛ منها حديث عمران بن حصين» في 
«صحيح البخاري»» «فتح الباري» (5/ )١09-708‏ رقم (۰)۲۱۵۱ كتاب الشهادات» 
باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد» وكرر بالأرقام (56-0"ا, ۰11۲۸ 11۹۵)؛ 
وا«صحیح مسلم» (5/ 1١975‏ ۱۹۱۵) رقم (۰)۲۵۳۵ كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ و«مسند آحمد». (ط . الحلبي) (4/ 
(Et EFT ۶۷ (7‏ وهو في «سنن آبي داود» و«جامع الترمذي» أيضا . 

وحدیث عبد الله بن مسعوده في «صحيح البخاري» (۲5۹۹/۵) رقم »)۲٣۰٥۲(‏ 
وكرر بالأرقام (۰۳۵۱ ۰187۹ 11۵۸)+ واصحیح مسلم» (4/ ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳) رقم 
(۲۵۳۳)؛ وهمسند آحمد»؛ (ط . المعارف) ۲۰۹/۵ رقم (۰)۳۰۹6 وکرر بالأرقام 
(۰۳۹۲۳ ۰4۱۳۰ ۰1۱۷۳ ۰)6۲۱۷ وهو في «جامع الترمذي» واسنن ابن ماجه» . 

وحدیث ۳ هريرة» في «صحیح مسلم» (۶/ ۱۹۲۳ - ۱۹۱۶) رقم (۲۵۳6)؛ 
وامسند أحمد»» (ط. المعارف) (4۰/۱۲) رقم (۷۱۲۳). 

وحدیث عائشة» في (صحیح مسلم» ۹/0( رقم (۲۵۳۲)؛ و«مسند 
أحمد»» (ط. الحلبي) .)١65/5(‏ 

وحديث النعمان بن بشير» فى «مسند أحمد»» (ط. الحلبی) (4/ ۰۲۲۷ 
۹ ۲۷۷). 

وحدیث بريدة في امسند آحمدا (ط . الحلبي) (5/ ۰۳۵۰ ۳۵۷). 

وقد تنوّعت صيغ الخيرية في هذه الأحاديث» وأقربها إلى ما ذكره ابن تيمية 
إحدى روايات مسلم لحديث عمران» وهي : (خير هذه الأمة القرن الذين بعثت 
فيهم)» ورواية مسلم وأحمد لحديث أبي هريرة: (خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم). 

وقد قال عمران فى حديثه: «فلا آدري أذكر النبی یا بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة»» ووقع مثل هذا الشك أيضاً في إحدى روايات ملع لحديث ابن مسعود» - 


شرح الأصبهانية آ۳ | 
وکل من ليلا لسان صدق» من مشهور بعلم أو دین؛ معترف بأن خير 
هذه الأمة هم الصحابة» وأن التبم لهم أفضل من غير الم لهملتا 
ولم يكن في زمنهمل أحد من هذه الصنوف الأربعة. 

ولا تجد إماماً في العلم والدين ‏ كمالك» والأوزاعي» والثوري» 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ ومثل 
الفضيل» وأبي سليمان» ومعروف الكّرّخِيء وآمثالهم - إلا وهم 
مصرّحون بان أفضل علمهم ما انوا فيه مقتدين بعلم الصحابة. 
وأفضل عملهم ما کانوال فيه مقتدين ك بعمل الصحابة وهم يرون أن 
الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. 

والذين اتبَعوهم مرل أهل الأَتَارَطكا النبوية؛ وهم أهل الحدیث 
والْنْة» العالمون بطريقهم» المتّبعون لها؛ وهم أهل العلم بالكتابَ 
والسنة في كل عصر ومصر فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين 
والآخرين لم يذكرهم أبو حامد. 

وذلكلكا لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيراً بمعاني 
القرآن» خبيراً بسنة رسول الله صلى الا عليه وسلم» خبيراً بآثار 
الصحابة» فقيهاً في ذلك. عاملاً بذلك؛ وهؤلاء هم أفضل الخلق من 
المنتسبين إلى العلم والعبادة. 

- ورواية مسلم وأحمد لحديث أبي هريرة» ورواية أحمد لحديث بريدة. 

للا (ط): بعثت فیهم. ثم الذين يلونهمء ثم الذين یلونهم. ثم الذين 
يلونهم. وكل من له في الأمة. 

لتالهم: ساقطة من (س). 

لا كذا في (۰)۵ وفي النسخ الأخرى: زمانهم. 

[6] (خ» س): أن يكونوا. في الموضعين. 

[ه] (س): مهتدين. لتامن: ساقطة من (ط). 

[۷] (ط. ك): الاثار. وفي هامش (س): مطلب» لم یذکر آبو حامد مع 
الفرق الاربع من هو أفضل منهم وهم آتباع الکتاب والسنة. 

[2](خ» س): وذاك. [5] (س. ۵): الله تعالی . 


[ص/ ۱۱۳] 


- ۲۹۳۲ شرح الأصبهانية 

وآبو حامد لم ينشأ بين من كان یعرف طريقة هولاء» ولا تلقّى عن 
هذه الطبقة» ولا كان خبيراً بطريقة ا والنابعينة بل كان یقول 
عن نفسه : : آنا مُرْجَى البضاعة في الحدیث ل. ولهذا يوجد في كتبه من 
الأحاديث الموضوعة والحکایات الموضوعتة ما لا یعتمد عليه من له 
علم بالآثار؛ ولکنل نفعه ال بما وجده في کتب " "الصوفية والفقهاء 
من ذلك؛ ممالا وجده فى کتب أبى طالب» ورسالة القشيري ك وغیر 
ذلك؛ وممالتا وجده في كتب*! آصحاب لا الشافعي ونحو ذلك؛ فخیار 
ما يأتي به ما يأخذه من هؤلاء وهؤلاء. 

ومعلوم أذ طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء؛ أكمل من طريقة أبي 
القاسم القشيري» ومن طريقة آبي طالب والحارث» ومن طریقة/ آبي 
المعالي وآمثاله. وأولئك الأئمة کانوا أعلم بطريقة الصحابة» وأتبع 
لهاء من أتباعهم؛ فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول 
والسنة» وأتبع لهاء من أبي المعالي وآمثاله؛ والأشعري والقلانسي 


[1] قال الغزالى فى آخر رسالة «قانون التأويل». ص »)١١‏ ط. الأولى 
۹ - ۱۹۶۰ : (وبضاعتي في علم الحدیث مزجاة». 

لتاولكن: کذا في (ط)» وفي النسخ الاخری: ولکنه . 

لما (سء ك): الله تعالى.  *[‏ #] ما بينهما ساقط من (ط). 

لكأ (۵): وبما. في الموضعين. 
القشيري النيسابوري» الشافعي الأشعري الصوفي. ولد سنة ۳۷۱ه وتوفي سنة 
و وم 
محمود كن قرف نشر دار الک الحديثة» القاهرة. وعلق ۳ 
وا اه من الرسالة فى كتابه «الاستقامة». 

انظر عن القشيري ومصنفاته: «تاريخ بغداد» (۸۳/۱۱)؛ «تبیین کذب 
المفتري»» ص(۲۷۱ -۲۷۲)؛ «العبر» (۲۵۹/۳)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (۵/ 
۳ _ ۱۱۲)؛ «البداية والنهایة» (۱۰۷/۱۲)؛ «شذرات الذهب» (۳۱۹/۳- 
۲ «الاعلام» /٤(‏ ۵۷) . 


شرح الأصبهانية ال )ل 
سعيد بن کلاب والحارث المحاسبي أعلى طبقة في ذلك من هؤلاء؛ 
ومالك» والأوزاعي» وحماد بن زید» والليث بن سعد» وأمثالهم أعلى 
طبقة من هؤلاء ؛ والتابعون أعلى من هؤلاء؛ والصحابة أعلى من 
التابعين . 

وكذلك أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سالمللاء وابن سالم 
يأخذلك عن سَهْل بن عبد الله التُسْتَريِلث؛ وسهل أعلى درجة عند الناس 


من أبي طالب؛ ثم الفضيز لك وآبو سليمان وأمثالهما أعلى درجة من 
سهل وأمثال ءاشا وأيوب السحتيان لن وعبد الله بن عونلل ويونس بن 


للا آبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري» شيخ السالمية. قال عنه 
الذهبي في «العبر» (۳۲۰/۲): «وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة؛ وقد خالف 
أصول السنة في مواضعء وبالغ في الإثبات في مواضعء وعمّر دهرأًء وبقي إلى 
سنة بضع وخمسين». وذكر ابن الأثير في «الكامل» (8/ 0887) أنه توفي سنة 
۹۹ ھ. 

[۲] (ط): آخذ. [۳] (ط): القشيري» وهو خطأ. 
[] (۵): الفضل. وهو خطأ. ([ف](ط): من آبي طالب وأمثاله. 
لتاالإمام الحافظ آبو بكر آیوب بن آبي تميمة كيسان السختياني البصري؛ 
من الموالي» كان ثقة ثبتأ كثير العلم» مات بالبصرة سنة ۱۳۱ه۰ وله ۱۳ سنة. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۲/۷ - ۲۵۱) «تذكرة الحفاظ» (۱/ 
۰ - ۱۳۲)؛ «تهذیب التهذیب» (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۹)؛ «الاعلام» (۳۸/۲). 

[7] هو الحافظ الثقة أبو عون عبد الله بن عون بن أَرْطَبَان المزني مولاهم 
البصري كان إماماً في معرفة السْنّ ورعاًء مات سنة ۱۵۱ه. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۲۱/۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۰/ ۱۳۰ 
_ 46۱۳۱ «تذكرة الحفاظ) (۱۵۱/۱ - ۱9۷)؛ «الأعلام» .)١١١/5(‏ 

ل4 ]هو الامام الحجة آبو عبد الله أو آبو عبید - يونس بن عبید بن دینار 
العبدي» (مولی لعبد القیس). البصري» من العباد وحفاظ الحدیث الثقات» توفی 
سنة ۱۳۹ه أو ۱6۰ه. ۱ 


حم 
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شرح الأصبهانية 
وغیرهم من آصحاب الح للل آعلی طبقة من هولاء ؛ واَوَیس 
۰ ۳ ۲ ات ولوه لما ۰ 
القرني ¢ وعامر بن عبد قيس ¢ وابو مسلم الخؤلاني ¢ وامثالهم 
أعلى طبقة من هؤلاء؛ وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وأبو 
الدرداء» وأمثالهم» أعلى طبقة من هولاءلش. 
ومعلوم أن كل من سلك إلى الله جل وعز الما وعملاً بطريق 
لیست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء فلا بُدّ أن یقع في بدعة قولية أو عملیة؛ فإن السائر إذا سار 


= انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۲۰/۷)؛ «الجرح والتعدیل /٩(‏ 
5 «تذكرة الحفاظ) (۱/ ۱۵ ١٤٠)؛‏ «تهذیب التهذیب» (۱۱/ 8۲ - 
6 «الأعلام» 00 «تاریخ التراث العربي» (۱6۱/۱/۱). 

[1] (ط): أصحاب أب بي الحسن» وهو خطأ. والمقصود أصحاب الحسن 

البصري . 

لما أويس بن عامر بن جَرْء بن مالك القرني أحد الماك العبّاده أصله من 

اليمن» أدرك حياة النبي و ولم یره فوفد على عمر بن الخطاب. ثم سكن 

الكوفة» وشهد وقعة صفين مع علي» وقيل: إنه قتل فيها . 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (5/ ١6١‏ ١٠٠)؛‏ «لسان الميزان» /١(‏ 

۱ - 1۷۰)؛ «الأعلام» (۳۲/۲). 

۰ . سا آبو عمرو» ویقال: أبو عبد الله. عامر بن عبد الله بن عبد قيس» من بني 

العنبر» تابعي» اشتهر بالنسك» سکن البصرق ومات ببیت المقدس في خلافة معاوية . 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۱۰۳/۷ - ۱۱۲)؛ «تهذیب التهذیب» 

(۰/ 6۷۷+ « لا علام» (۳/ ۲۵۰۲ _ ۲۵۳). 

لقا آبو مسلم عبد الله بن ثوب - بضم ففتح - الخولاني؛ من خولان باليمن» 
تابعي فقیه زاهد» آسلم قبل وفاة الرسول ية ولم یره فقدم المدينة في خلافة ان 
بکر» ورحل إلى الشام؛ وتوفي بدمشق سنة ۲۰ آو 1۲ه ذکر آنه آلقاه الاسود 

العنسي في النار فلم تضره. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۸٤٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (١/59)؛‏ 

«البداية والنهایة» (57/4١)؟‏ «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۲۳۰ - ۲۳۹)؛ «الاعلام» 

.)۷۵/6( 

لها (ط): من هؤلاء فالتابعون. . ل[تَ] جل وعرّ: ليست في (ط» خ). 


شرح الأصبهانية "ED‏ 
على غير الطريق المَهْيّعء ٠‏ فلا ید أن يسلك بيات الطريوللا. وإن كان ما 
يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهداً فيه مخطئاً مغفوراً له خطؤهء وقد 
كرن دا وقد یکرت فقا وقد نكو كفرا: 

بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل؛ فإنها أقوم الطرق» 
ليس فيها جوج؛ كما قال تعالى: اد هدا لقان ہدی لل ہے أنوم» 
[الاسراء: ۰]4 وقال عبد انل بن مسعود: خط رسول ال جنات :لكا رز 
وسلم خطاًء وخط خطوطاً عن یمینه وشماله ثم قال: (هذا سبیل ال 
وهذه سبل على كل سبیل منها شیطان يدعو الیه)؛ ثم قرأ: ون ها 
صریی مستقیما فاتبعو و و وا بل هفرت كم عن سيلب [الانعام: 
عه لف وقال الزُهْرِي: انام معي تما دا یقولون: الاعتصام 
بالمّئّة نجانا. ولهذا قيل: مَمَل السُنّة بل سفينة نوح» من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق. '*وهو يروى عن مالك"". 


للا (ك): بينات الطريق؛ وفى هامش (س): في نسخة ثنيات الطريق» الثنية: 
العقبة أو طريقهاء أو الجبل أو الطريقة فيه» قاموس.اه. 

قلت: في «لسان العرب» مادة «هيع»: «طريق مَهْيَعٌ : واضح واسع بیّن). وفي 
مادة «بنی»: «بنَیّات الطريق: هي الطرق الصغار تشعب من الجادة» وهي 
التَّرَمَات) . 

[5ا(ط): وقد يكون يفعله ديناً.. [5](سء ك): الله تعالى. 

لا الحديث في «مسند الإمام آحمدا (ط. المعارف) )٩۰  44/5(‏ رقم 
(5145)» (1994/5) رقم (۰)41۳۷ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحیح»؛ 
واصحیح ابن حبان»» «موارد الظمان». ص(۳۰ - 4۳۱)؛ و«مستدرك الحاکم» 
(۰)۳۲۱۸/۲ وقال عنه: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه!؛ واسنن 
الدارمي» (۱/ ۱۷ - 58)؛ و«تفسیر الطبري» (ط . المعارف) (۲۳۰/۱۲). 

[ه] رواه الدارمي في «سننه» (۰)66/۱ المقدمة باب اتباع اس بسنده عن 
الزهري. 

لت] (خ): مثال السّنّةَ مثال؛ (س): مثال السة مثل . 

[* - #] ما بینهما ساقط من (خ» س)۰ وقد ذکر السيوطي في کتاب «صون المنطق 
والكلام»» صس(۵۷): أن آبا إسماعيل الهروي آخرجه عن مالك في کتابه «ذم الکلام؟ . 


75 شرح الاصبهانية 
لتكت 6 ا لاس > - 


ومن سلك الطريق الشرعية النبوية [الإلهيةلك] لم يحتج في إثباتهالكا 
إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ» ثم يُحدِث نظرا يعلم 
به وجود الصانع؛ ولم يحتج إلى أن يبقى شاکا مُرْتَابا في كل شيء 
وانما كان مثل هذا كرض لوثل الجهم بن صفوان وآمثاله فإنهم ذكروا 
أنه بقي أربعين يوماً لا بصلي > حتى د 7 تلا أن له رباً بون لقا فهذه 
الل كرا ما تفرض للجهمية زامن الکلام الذين ذمهم السلف 
والائمة. 


[ص/4١211‏ وأماالمؤمن/ المحض. فيَعْرِض له الوَسُواس؛ فَتَعْرِضٍ له 
الشکول" والشْبّهات وهو یدفعها عن قلبه. فان هذا لا بُذّ منه؛ كما 
ثبت في الصحیح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إن أحدنا لیجد في 
نفسه ما لآن یحترق حتی یصیر حم أو یَخرٌّ من السماء إلى الأرض. 
أحبٌ إليه من أن يتكلم به. فقال: (أوَوَرْلكاً وجدتموه؟). قالوا: نعم 
قال: (ذلك صريح الإيمان). وفي السنن من وجه آخرء ا : إن 
و رن زان فقال : N‏ الذي 


رد کیده إلى ' الوس 


لكا الإلهية: ليست في (ك). [2ا(خء س): إثباته 

[۳] (ط): ثبت عنده. 

لكاأورد الإمام أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمیة» ضمن مجموع عقائد 
السلف» نا -55)» مناظرة ة جرت بين الجهم وأناس من المشركين السمنية 
جحدوا فیها الالی قال: افتحیر الجهم فلم يدر من یعبد آربعین یوما». وذکر 
البخاري في «خلق آفعال العباد» ضمن مجموع «عقائد السلف»» ص(۱۲۰): أن 
الجهم خاصمه بعض السمنية فشك فأقام أربعين يوماً لا يصلي. وانظر أيضاً: 
(التسعینیة لابن تيمية» ص(۳۲ - ۳۵) ضمن المجلد الخامس من مجموعة «فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية»» (ط . کردستان» القاهرة). 

[ه)] (ك): الحالة. [1 (ط): لتعرض الشكوك. 

لا (ط » ك): أفقد 

لخافي «صحیح مسلم» (۱۱۹/۱) رقم (۰)۱۳۲ كتاب الإيمان» باب بیان - 


شرح الأصبهانية ۳۷ ۳۹ 


ب ل ار ا ا ا 
[هذا] الوسواس ا وبغضه. ودفعه؛ مرضي اس 
م فيه : اما الربد قَدْهَبُ جم وبا نفع 
اس نک فى الذرض کتک یشرت آله الْأمْتَالَ» [الرعد: نو هنذا 
مذکور في غير هذا الموضع؛ ولا الساف | اه 
الكلام» وما شرك من ارهن مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا: أن تعرفلثا مراتب الناس في العلم بالئيّوّة» ومعرفة. 
قدرهاء وتعدد الطرق في ذلك؛ وأن عامة الطرق التي سلکها الناس في 
ذلك هي طرق مفيدة نافعة» لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعهاء وفيها 
ما يضر من وجه» كما ينفع من وجه» وفيها ما ينتفع به من كان عديم 


الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها؛ واسنن ي داوداء «عون المعبود) 
».)١5/١15(‏ کتاب الأدب» باب فى رد الوسوسة؛ و«مسند أحمد»» (ط. الحلبی) 
N‏ مر قال: جاء كاش من أصتخاب الى كله 
فسالوه: نا نجد في أنفسنا ما یتعاظم آحدنا أن يتكلم به. قال: (وقد وجدتموه؟) 
قالوا: نعم. قال: (ذاك صریح الایمان). هذا لفظ مسلم. 

وفي «سنن آبي داود! (۱۵/۱۶)؛ و«مسند أحمداء (ط. المعارف) (۳۵۱/۳) 
رقم (۲۰۹۷)) (۵۹/۵) رقم (۳۱۲۱) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
النبي جلف فقال: يا رسول الله: «إني آحدث نفسي بالشيء» لأن آخر من السماءء 
أحبٌ إلى من أن أتكلم به» قال: فقال النبي 6 : (الله أكبرء الله أكبرء الله آکبن 
الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 

هذا لفظ رواية المسند رقم (۰)۲۰۹۷ وأول الرواية رقم (7171) عن ابن عباس 
أنهم قالوا: «يا رسول الله إنا نحدث أنفسنا بالشيء» لأن يكون أحدنا حممة أحبٌ 
إليه من أن يتكلم به؟». حممة: يعني فحمة. وقد صحح أحمد شاكر إسناد الحديث. 

[1] هذا الوسواس: كذا في (ط)؛ وفي (خ2 س): هذه الوساوس؛ وفي 
(ك): من كراهة الوساوس. 

لكا (سء ك): الله تعالی . 

لا أمام هذا الموضع کتب في هامش (خ): بلغ . 

[](ط): فكلام. [ف] (ط ك): يعرف. 


مخالفة النزالي 
لكثبر من أهل 
الكلام في اسندلاله 
على السو 0 بأحو ال 
مدعبهادون 
المعجزات. 
ومشاركنهم ني 
خطئهم حصر 
الملم بالنبوة 
بطريق معينة ونفي 
ما سواها 


۳ رمعأ شرح الاصبهانية 


الایمان أو ضعیف الایمان؛ فیحصل به له بعض الایمان» أو یقوی 
إيمانه؛ وان كان ذلك يضر من كان قَوِيَ الایمان» ویکون رجوعه إليه 
رد في حقه؛ بمنزلة من كان معتصماً بحبل قوي» وعروة وثقى لا 
انفصام لها؛ فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف» يكاد ينقطع به؛ وهذا 
باب يطول وصف حال الناس فيه. 

و ASG‏ 
الضروري بالنبوة» دون طريقة المعجزات ۳ فالإنسان خبير بما حصل 
له من العلم الضروري وغيره» وليس هو خبيراً بما حصل 0 
ذلك. وكثير من أهل النظر والكلام يقولون نقيض هذا؛ قولون: 
يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة المعجزات دون غيرهاء كما قال 
ذلك أكثر أهل الكلاء لأ ومن اتبعهم؛ كالقاضي أبي بكرء والقاضي 
أبي یعلی وآبی المعالی» والمازري» وأمثال هؤلاء. والتحقيق ما 
علیه أكثر الناس» أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة: المعجزات 
وغير المعجزات» ویحصل له العلم الضروري بهاء كما ذکره آبو 
حامد. بل یحصل له العلم الضروري بالنبوة على الجمّل كما 
ذیر شا 

وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره في طريق مُعَيّنَة 0 آنه لا 
ل ات وه کر مک “وعد كدر ایی كتير مق أل 
الكلام في إثبات العلم بالصانم» أو إثبات حدوث العا أو إثبات 
التوحيد»/ أو العلم بالنبوق أو غير ذلك؛ يسلك أحدهم طريقاً يزعم 
أنه لا يحصل العلم إلا بهاء وقد تكون طریقا فاسدة» وربما قدح 
خصومه في طريقه الصحيحة. وادعوا أنها فاسدة. 

لثاله: ساقطة من (خ» س). 

لتاانظر فيما سبق» ص(095 -۵۹۸). 

لكاذلك: ساقطة من (خ» س). لكا (ط): كثير من أهل الكلام. 

لثما (ط): بالنبوة على ما ذکره. [1) (ك): وهذا كثير ما سلكه. 


شرح الأصبهانية E‏ 

وكثيراً ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب» غير الحجة 
الجدلية التي يناظر بها غيره؛ فإن الانسان يحصل له العلم بكثير من 
المعلومات» بطرق وأسباب قد لا یستحضرها ولا يحصيهاء ولو 
استحضرها لا توافقهل عبارته علو بيانها؛ ومع هذا فإذا طلب منه 
بيان الدلیل الدال على ذلك. قد لا يَعْلم دليلاً يدل به غيره» إذا لم يكن 
ذلك الغير شاركه في سبب العلم؛ وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إن 
تَصَوَّرَهء فالدليل الذي يعلم به المناظرلك شيء والحجة التي يحتج بها 
المناظر كا شيء آخر؛ وكثيراً ما يتفقان كمالك يفترقان؛ وليس هذا 
موضع بسط ذلك» وإنما المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم بالنبرَولت 
وغیرها . 

وکلام آکثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة» 
یمد کلام الرجل بالنسبة إلى من دونه» وان كان مذموما بالنسبة إلى 
من فوقه؛ إذ الایمان یتفاضل وكلّ له من الایمان بقدر ما حصل له 
مله . 

ولهذا كان آبو حامد مع ما يوجد في کلامه من الرد على الفلاسفت 
وتکفیره لهم» وتعظیم ا وغير ذلك؛ ومع ما یوجد فيه [م.ل] 
آشیاء صحيحة حسنة» بل عظيمة القدرء نافعة ‏ یوجدك فى بعض کلامه 
مادة فلسفية» وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة؛ 
المخالفة للئْبُوّة؛ بل المخالفة لصريح العقل. حتى تكلم فيه جماعات 


للا (ط): سبب. [](خ» س): لا تواتيه. 

لعا (خ» س): في. [4] (ط): الناظر (في الموضعين). 

لها (ط): ولا (بدلاً من كما)؛ (خ): كما قد. 

لتا (ط): طرق العلم في العلم بالنبوة. 

[]من: ليست في (ط. خ» سء ك). ولعل الصواب إثباتها . 

لكا يوجد: كذا في (ك)ء وهي ساقطة من (خ» س)؛ وفي (ط): ولهذا كان 


أبو حامد يوجد. . . وغير ذلك مما يوجد فيه أشياء. . . نافعة ويوجد. 


العلماء في الغزالي 
مع مابوجد ني 
کنبه من أشباء 
عظبمة الفدر 


القع 


من علماء خراسان والعراق والمغرب؛ كرفيقه آبی اسحاق 
EE‏ وأبي الوفاء بن عقیز لت و[بني] ايريا 


[1] (ط): المرغياني؛ (خ» س): حتى تكلم فيه جماعات كرفيقه أبي إسحاق 
المرغيناني وعلماء العراق . 

وقد رجعت لترجمة الغزالي في كتاب سیر أعلام النبلاء» للذهبي؛ وفي كتاب 
«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي» وتصفحت کتاب «سيرة الغزالي وأقوال 
المتقدمین فيه» لعبد الکریم العثمان؛ ولم يرد في هذه الکتب ذکر للمرغيناني؛ لا 
رفیقا للغزالي ولا متکلما فيه . 

وشیخ الاسلام ابن تيمية ذکره في عدد من کتبه فیمن تكلم في الغزالي» لکن 
كنّاه هنا (أبا اسحاق) وفی کتاب «النبوات»» ص(۸۲) (آبا نصر)» وفی کتاب 
«درء تعارض العقل والنقل» (۲۳۹/۹) (آبا الحسن)ء وفي هذه المواضع الثلاثة 
یذکر أنه رفیق للغزالي. ۱ 

وکناه بأبي الحسن أيضا في موضعین من کتاب «الصفدیة (۱/ ۰۲۱۰ ۲۵۰ 
وقال في الموضع الأول: انه من أصحاب آبي المعالي» وقال في الثاني: انه من 
آتباع أبي المعالي الجويني . 

وهناك آبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل المرغيناني» نسبة إلى 
مرغينان من نواحى فرغانة» ولد سنة ١٠٠ه»‏ وتوفی سنة ۰۵۵٩۳‏ وهو أحد أئمة 
الحتفیة» تف فی الفقه والفراتض وغیرها . ۱ 

انظر : «الجواهر المضية فى طبقات الحنفیة» (۱/ ۳۸۳ - ۳۸6)؛ «الفوائد 
البهية في تراجم الحنفیة. ص(۱4۰ - ۱4)؛ «الاعلام» (۲5۱/۵). 

لکن هذا المرغيناني متأغر قلیلاً. لا یمکن أن یکون صاحباً للغزالي المتوفی 
سنة ۵۰۵ه» ولا للجويني المتوفی سنة 8۷۸ من باب آولی. ۱ 

والمقصود آن تکرار الاسم في کل هذه المواضع یدل علی أن تملعو ینتسب 
هذه النسبة (المرغيناني) ممن تكلم في الغزالي» ویبقی تعیین الشخص . 

لتاوأبي الوفاء بن عقيل : ساقطة من (خ» س). 

لكاوبني القشيري: کذا في (خ» س)؛ وفي (ط. ك): والقشيري. وفي 
كتاب «الصفدية» قال ابن تيمية في هذا الموضوع (۲۱۰/۱): «... وكما تكلم فيه 
أهل بيت القشيري وأتباعه». وفي (۲۵۰/۱): «وأنكروا علیه. . . كما فعل أتباع 
أبي القاسم القشيري...». 

وقال فى كتاب «النبوات»» ص(۸۲): «وأبو نصر القشيري وغيره ذموه على 
الفلسفة. . .» إلخ. وذكر أيضاً أبا نصر القشيري فيمن ذم الغزالي في «درء تعارض - 


شرح الأصبهانية ۹ 


۶ اس 
عره هو و 4 ۲ 
والظرْظؤش_ لكل وابن رشد» والمازري» وجماعات من الأولي .لكل 
حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصّلال" «فيما جمعه من طبقات 

أصحاب الشافعي» وقرره أ الشيخ أبو زكريا النوويلثا. 


العقل والنقل» (779/5). 

وقد تقدمت ترجمة أبي القاسم القشيري» وأبو نصر هذا ابنه» وهو 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» شافعي آشعري. واعظء توفي 
بنيسابور سنة 14١0ه»‏ تقدمت الإشارة إلى الفتنة التي وقعت بسببه ببغداد بين 
الحنابلة والأشاعرة. 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(۳۰۸ - ۳۱۷)؛ «العبر» (4/ ۳۳)؛ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۱۵۹/۷ - 59١)؛‏ «شذرات الذهب» (55/15)؛ 
«الأعلام» (۳۶۲/۳). 

لا (ط): والطرسوسي. 

وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري 
الطرطوشى؛ ويعرف بابن أبى رَنْدَقَةَ» الفقيه المالكى الزاهد وأصله من طرطوشة 
مدينة شرق الأندلس» نشأ بهاء ثم تحوّل لغيرها من بلاد الأندلس» وصحب 
القاضي أبا الوليد الباجي» ثم رحل إلى المشرق» وأقام بالشام مدة» ثم سكن 
الإسكندرية وتوفي فيها سنة ١07هء‏ وكانت ولادته حوالي سنة ١٥٤ه.‏ 

انظر: «وفيات الاعیان» (577/5- 5195)؛ «العبر» (4۸/4)؛ «الديباج 
المذهب»» ص(775 -778)؛ «شذرات الذهب» (57/5)؛ «شجرة النور الزكية» 
١١4 /1(‏ - ۱۲۵)؛ «الأعلام» (۷/ ۱۳۳ - ۱۳۶). 

لا عبارة «وجماعات من الأولين»: ساقطة من (خ» س). 

لاهو آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ‏ أو ابن موسی - الكردي» 
المعروف بابن الصلاح. ولد في شرخان قرب شَهْرَرُور سنة ۵۷۷ه» وتفقه وسمع 
الحدیث في الموصل وخراسان وغيرهاء ثم استوطن دمشق وبها توفي سنة 16۳ه» 
كان بارعا فى الفقه الشافعی وفی الحدیث وعلومه» مشارکا فى فنون عدة. 

انقلن :. «وفیات الاعیان» (۳/ ۲۳ - ۲۵)؛ «تذکرة الحفاظ» (5/ ۱° - 
۳ «طبقات الشافعية الکبری» (775/48” -775)؛ «البداية والنهاية» (۱۳/ 
۸ - ۱1۹)؛ «شذرات الذهب» (۲۲۱/۵ - ۲۲۲)؛ « لا علام» (6/ ۰-۲۰۷ ۲۰۸). 

]٤[‏ (ط): وکمله عنه. 

[ قفا هو آبو زکریا یحیی بن شرف بن مُرّي بن حسن بن حسین الحزامي - 


۹ شرح الأصبهانية 
-۳۵۰ سس مرس 


كلامابن الملا قال في هذا الکتاب‌ل: «فصل, لبیان أشياء مُهمَّة آنکرت على 
0 الإمام الغزالي في مصنفاته» ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم» من الشذوذ 
في تصرفاته: منها قوله في مقدمة المنطق في أول «المستصفی»: «هذه 

مقدمة العلوم كلهاء ومن ل يحيط بهاء فلا ثقة له بعلومه أصلك. 
قال الشيخ أبو عمروكا: سمعت الشيخ العماد بن يونير لما يَحْكي 


= النووي» ولد سنة ۲۱۳۱ه بنَوّى: بليدة من أعمال حوران قرب دمشق» وقدم 

دمشق وأقام بهاء توفي سنة 71/7ه. شافعي» أحد الأعلام في الفقه والحديث» 
وصاحب المصنفات المشهورة. 

انظر : «تذكرة الحفاظ» (5/ ١517١‏ - 57/5١)؛‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۸/ 
۵ 8۰۰)؛ «البداية والنهایة» (۲۷۸/۱۳ 6۲۷۹+ «شذرات الذهب» (۵/ ۳۵۶ 
- )؛ «الأعلام» (۱6۹/۸ - ۱۵۰). 

للا سأقابل إن شاء الله النصوص التالية على نسخة خطية للکتاب في 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية الرقم العام (۳۹۷۱)ء رقم التصنيف (۲۲۵/ 
٠‏ وعنوانه «كتاب منتخب طبقات الشافعيين: منتخب من كتاب الإمام أبي 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح. انتخبه الإمام آبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي وفيه من زياداته». 

وهذه المخطوطة غير مرقمة» وجاءت ترجمة الغزالي في بداية الثلث الثاني 
منها تقريباً . 

ل3 (س): فصل بيان؛ (ك): فصل في بيان . 

لا كتب الغزالي في أول كتاب «المستصفى من علم الأصول»» ط. الأولى 
۲ - ۱۹۳۷ م. المكتبة التجارية بمصرء الجزء الأول من ص(۷) إلى ص(۳۵) 
مقدمة منطقية قال فى آولها: «نذکر فى هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها فى 
ال راهان بدك ا ارقا الق وا تا مق 
على منهاج أوجز مما ذکرناه في کتاب «محك النظر» وکتاب «معیار العلم». 

ولیست هذه المقدمة من جملة علم الأصولء ولا من مقدماته الخاصة به» بل 
هي مقدمة العلوم کلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً . ..». 

6ا آبو عمرو: ليست في «منتخب». 

[] هو أبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن مَنْعةَ» الملقب عماد الدین» 
ولد سنة ۵۳۰ه بقلعة إربل» ونشأ بالموصل حيث تفقه على والده. ثم رحل إلى - 


عن يوسف الدَمَشقي - مدرس التُظامية ببغدادلناء وکان من النظار 
المعروفي نلا أنه كان ينكر هذا الكلام؛ ويقول: فأبو بكر وعمرء 
وفلان وفلان! يعني أن أولئك السادتل عظمت حظوظهم من الا 
واليقين» ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأسبابهاكا. 

قال الشيخ أبو عمرولك : فذكر تلكا ار اع راي 
الإمتاع والموانسة» - !"يعني أبا حَيّان التََؤْحجِيدي*' ‏ أن الوزير ابن 


= بغداد؛ فتفقه بها على يوسف الدمشقي وغيره» وعاد إلى الموصل» ودرس بها في 

عدة مدارس» وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالموصل» وتوفى بها سنة ۱۰۸ه. 

انظر : «وفیات الأعيان» (5/ ۲۵۳ - ۲۵۵)؛ «العبر» (۵/ ۲۸ 0۲۹۰ «طبقات 
الشافعية الکبری» للسبکی (۱۰۹/۸ - ۱۱۳ «البداية والنهایة» (۱۳/ ۲۲)؛ 
«الاعلام) (۷/ ۱۹۰ 

[ 1 «منتخب» : نظامية بغداد. 

[ ]هو یوسف بن عبد لله بن بندار الدمشقي» ولد بدمشق سنة ٩۰‏ ه وتفه 
ببغداد» وبرع في المذهب الشافعي دزس في النظامية وغيرهاء وكان اا 
مناظر توفی سنة ۷۱۳ ۵ه. 

انظر : «البداية والنهایة» (۲0۵/۱۲)؛ «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة 
(۷/ع۲ - ۲۵). ۱ 

لا في «منتخب» بعد كلمة «السادة» علق بخط مغایر: الذین 

ناي لبان العرب» مادة «ثلج»: : ليت نفسي بالشيء كلجا وللت 
لح ول لوجاًء اشتفت به واطمأنت الب وقيل : عرفته وسرت به) . 

لما (ط): شيئاً وبهاء «منتخب»: وأشباهها . 

لتاأبو عمرو: ليست في «منتخب». 

[۷] (ط» ك): قد ذكرت؛ «منتخب»: تذكرت. 

[# - #] ما بينهما من ابن تيمية للويضاح . 

وأبو حيان هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي» (قيل: نسبة إلى نوع من 
التمر يسمى «التوحيد»ء وقیل : نسبة إلى توحيد الله على طريقة المعتزلة في زعمهم 
أنهم أهل التوحید) شيرازي الأصل» وقيل: نيسابوري» كان معتزلياً» فیلسوفا 
قفا أديياً» رمي بالزندقت توفي في حدود سنة ۰ ھ. 

انظر : «معجم الأدباء» ٠ /٠١(‏ _ ۲۵)؛ «لسان المیزان» (۳۸/۷ - 4۱)؛ «بغية 
الوعاة» (۲/ ۱۹۰ - +۱٩۱‏ «الاعلام» (۳۲۲/4). 


۳ شرح الأصبهانية 
- | ۹46 ا جح و سس 


اراتا اخْيَمّلَ مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء» من المتکلمین 
[ص/۱۱۱] وغیرهم له وفي المجلس عي الفیلسوف النصراني لكان فقال الوزیر:/ 
ارفك أن ی متك ا لمكاط و قن اش و إنه لا سبیل إلى 
معرفة الحق من الباطل + والحجة من الشيهة» والشك من الیفین 
بما حویناه من المنطق» واستفدناه من واضعه علی مراتبم. فانتدب له 
آبو سعيد السَيرافي - وکان فاضلاً في علوم غير النحوكثٌ _ فکلمهل في 
= وقد طبع کتابه «الامتاع والمؤانسة» في ثلائة آجزاء بتحقیق آحمد أمين 
وأحمد الزين» (ط . لجنة التألیف والترجمة والنشرء ١۱۹۳۹م»‏ القاهرة). 
[ ]هو أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات» ولاه 
المقتدر بالله العباسی الوزارة وعزله مرات» وفى آخرها سنة ۳۱۲ه عزله وقتله 
وا کا ١‏ 
انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ 57١‏ -4۲۹)؛ «البداية والنهایة» (۱۵۱/۱۱ - 
۲( «الأعلام» (۳۲/4). 
[1] «منتخب»: وغيرهم وفيهم الأشعري . 
لا هو آبو بشر متى بن يونس - أو ابن یونان - نصراني من أهل یر فی (دير 
قريب من بغداد)» نزل بغدادء وانتهت إليه رئاسة المنطقيين في عصره. له كتب» 
توفی سنة ۲۸ ۲ه. ۱ 
انظر: «الفهرست لابن الندیم» (ط. مصر)ء ص(۳۹۸- ۳۹۹)؛ «تاریخ 
الحکماء» للقفطی. ص(۳۲۳)؛ «عیون الأنباء فى طبقات الأطباء» ص(۳۱۷). 
لكا «منتخب) : مراتب. 1 
فا هو آبو سعید الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي (نسبة إلى سیراف 
بل فن رخن قار سکن دادن ول الا تفا مایت ,وكات غالا بالات 
والنحو والقراءات والفرائض والحساب وغير ذلك» له شرح كتاب سيبويه» وهو 
يتتحل في الفقه مذهب أبي حنيفة» ونسبه بعضهم إلى الاعتزال» وكان آبوه مجوسياً 
فأسلم» توفي آبو سعيد سنة 58 "اه ببغداد» وعمره ۸٤‏ سنة. 
انظر: «طبقات النحویین واللغویین!. ص(۱۱۹)؛ «تاریخ بغداد» (۷/ ۳٤١‏ - 
۲ «معجم الأدباء» (۸/ ۱۵ - ۲۳۲)؛ «وفیات الأعیان» (۷۹-۷۸/۲)؛ 
«البداية والنهایة» (۲۹6/۱۱)؛ «الأعلام» (۲/ ۱۹6 -۱۹۲). 
لتا(طهء ك): غير النجوم» وکلمه. 


تسس بيت لناب 
ذلك حتى أفحمه وفضحه). قال -: «وليس هذا موضع التطويل 
بذکر ول . 
قال الشيخ أبو م وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء ل 
ضع المنطق آرسطاطالیس وبعده» ومعارفهل الجَمّة عن 9 
کک وإنما المنطق عندهم» بزعمهم: آلة قانونيدكا صناعية» تعصم 
الذهن ملا الخطأ. وكل ذي ذهن جج منطقي بالطبع» . 
قاللكا: «فكيف عَفَلَ الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين» وملك 
قَبلهء بوك حر نمم ولمخله في تحقيق الحقائق رافع 
ومعظّمء ثم لم لكا يرفع أحد منهم بالمنطق رأساًء ولا بنى عليه في شيء 
من 1 أسَاللا. ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة» 
نر ل ل شؤمها على المتفقهت ٠‏ حت کر ا 
والله المستعان». 
قالل: «ولأبي عبد الله المازري» الفقیه» المتکلم؛ الأصولي» سانشله اين 
]١[‏ (ط» ك): قال أبو محمد . والكلام التالي في (منتخب) بعد الكلام المازري ني 
السابق مباشرة. الغزالي والتعفیب 
لا خبر هذه المناظرة وتفصيلها في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان عله 
(۱۰۷/۱ ۰ ۱۲۸). وجاء في هامش (س) وهامش (ك) أن ياقوتاً الحموي ذكر هذه 
. المناظرة في كتابه «معجم الادباء» في ترجمة أبي سعيد السيرافي» وهو كذلك (۸/ 
۰ - ۲۲۸) نقلاً عن أبي حيان. 
لا قال الشيخ أبو عمرو: ليست في «منتخب». 


لا (ط) «منتخب»: عن. . .۰ [”, ,بعد الكلام السابق مباشرة. 

لكا «منتخب»: : فمن. لكا «منتخب»: : ومعظم لم لم. 

ل الأسٌ: أصل البناء» وكذلك الأساس . انظر: «الصحاح» مادة «(أسس». 

مدا (ط): عظيم. 

للاخ س): حتى كثر بعد ذلك منهم المتفلسفة. وفي (خ): بعد كلمة 
«كثرا سهم يشير للهامش وكتب فيه: فيهم. 

لكلا بعد الكلام السابق مباشرة. 


وکان إماماً محققاً» بارعاً فى مذهبی مالك والأشعري» وله تصانیف فى 
فنون ؛ منهاللا (شرح الإرشاد»» «والبرهان» لامام الحرمین - رسالة یذکر 
فیها حال الغزالي وحال کتابه «الاحیاءل آصدرها في حیاول 


الغزالي» جواباً لما کوتب به من الغرب والشرقلكأ. في سواله عن ذلك 
عند اختلافهم في ذلك؛ فذكر فيها ما اختصار,لشا: 


أن الغزالي كان قد خاض في علوم» وصنّف فيهاء واشتهر بالإمامة 
في إقليمه أ حتى تضاءل له المنازعون؛ واستبحر في الفقه وفي أصول 
الفقه» وهو بالفقه أعرف. 


وأما أصول الدین» فليس بالمستبحر فيهالكاء شْعَله عن ذلك قراءثه 


للا(ط. خ): منها في . 

لا في هامش (س): «قال الشيخ أحمد بن عيسى بن رزوق المالكي المغربي 
الفاسي» المتوفی - على ما في كتاب «الدوح الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشائخ القرن العاشر»» لمحمد بن عمر حسين المعروف بابن عسكر ‏ سنة تسعمائة 
وثلاثين» في كتابه «تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول» ما 
نصه «قاعدة: حذر الناصحون من «تلبيس إبليس» لابن الجوزي» وافتوحات 
الحاتمي» بل کل کتبه أو جلها وکابن سبعین» وابن الفارضء وابن أجلاء وابن 
دوسكين» والعفیف التلمساني» والأيكي العجمي» والأسود الاقطع» وأبي إسحاق 
التحيبي» والششتري» ومواضع من «الاحیاء» للغزالي» جلها في «المهلكات» منه» 
و«النفخ والتسویة» له» و«المضنون به على غير آهله» و«معراج السالکین) له 
و«المنقذ»» ومواضع من «قوت آبي طالب المكي»» وکتاب السهروردي ونحوهم. 

فلزم الحذر من موارد الغلط» لا تجتنب الجملة ومعاداة العلم» ولا يتم ذلك 
إلا بثلاث: قريحة صادقة. وفطرة سليمة» وأخذ ما بان وجهه وتسلیم ما عداه» 
والا هلك الناظر فيه باعتراض على آهل [كذا]ء أو أخذ الشيء على غير وجهه 
فافهم» انتهی » الفقیر م ی». 

لا (ط): في حال حياة» (۵): في حال حيوة. 

لما «منتخب»: من المغرب والمشرق. 

لما (س): ما اقتصاره. لت «منتخب»: في اقلیمه» وبرع. 

[1] (ط): فيه. 


۰ اه چ 2 ۰ 55 لمعا 9 4 
علوم الفلسفت وكسبته قراءة الفلسفة جراءة على | دي ۰ وتسهيلا 
للهجوم على الحقائق؛ لأن الفلاسفة تمر مع خواطرهاء وليس لها شرع 
يَرَعْهاء ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعهاء فلذلك خامره ضرب من 
الإدلال على المعاني» فاسترسل فيها استرسال من لا يبالي بغيره. 

قاللكا: وقد عرّفنى بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة 
«رسائل إخوان الصفا»؛ وهذه الرسائل هي إحدى وخمسون رسالة» كل 
رسالة مستقلة بنفسها؛ وقد ظن في مؤلفها ظنون» وفي الجملة هو 
ل# _, : ع #] 1 ۲ س رن : ۱ 
- “يعني واضع الرسائل* - رجل فيلسوف» قد خاض في علوم الشرع» 
فمزج ما بين العلمین» وحَسَّنَ الفلسفة/ في قلوب أهل الشرع بآيات 
وأحاديث يذكرها عندها . 

ثم إنه كان في هذا الزمان المتأخر فيلسوف يعرف بابن سيناء ملا الدنيا 
تآلي تل في علوم الفلسفة» وكان ينتمي إلى الشرع» ويتحلى بحلية 
المسلمين» وأدّاه فونه في علم الفلسفة إلى أن تلطف لكا جَهْدَّه في رد أصول 
العقائد إلى علم الفلسفة» وتم له من ذلك ما لم يتم لغيره من الفلاسفة». 

قالث: «ووجدت هذا الغزالي يعوّل عليه في أكثر ما يشير إليه في 
علوم الفلسفة» حتى إنه في بعض الأحايين أ ينقل نَّصّ كلامه من غير 
تغيير» وأحياناً يغيّره وينقله إلى الشرعيات أكثر مما نقل ابن سينا ؛ 
لكونه أعلم بأسرار الشرع منه» فعلى ابن سينا ومؤلف «رسائل إخوان 
الصفا» عَوَّل الغزالی في علم الفلسفة. 

قال: وأما مذاهب ك المتصوفتلكا, فلست أدري على من عوّل فيهاء 

[1] (خ)۰ «منتخب»: جراة. [ 1 (ط)ء «منتخب»: وقال. 

[* - *] ما بینهما زيادة من ابن تيمية للويضاح . 

[7) (خ)» «منتخب»: توالیف. [1 ]«منتخب»: یلطف. 

فا بعد الکلام السابق مباشرة. [ت] (س): الاحیان. 

[۷] «منتخب»: من . لكا (س): مذهب. 

لقا (ط): الصوفية. 


[ص/۱۱۷] 


شرح الأصبهانية 
الا سس شرح 
ا لل إليه ة في جلمها . قال: توت ای ی ی 
امه اف دیانً فنا في ها الفن» نو 


ثم ذکر أن في «الاحیاء» فتاوی مبناها على ما لا حقيقة حقيقة له؛ مثل ما 
استحسن في فص الأظفار أن يبدأ بالسبّابة؛ لأن لها الفضل على بقية الأصابع 
لكونها المسبحةء ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين» ثم باليسرى على هيئة 


دائرة. وكأن الأصابع عنده دائرة» فإذا أدار أصابعه مر عليها مرور الدائرة» 
حتى يختم بإبهام اليمنى» هكذا حدثني به مدلا أثق به عن الکتاب»لث. 
قاللت: «فانظر إلى هذا [الحَبّاطلك] كيف آفاده قراءةٌ الهندسة وعلم 


للا «منتخب»: من عول عليه فيهاء ولا إلى من ينسب. 
[ | (ط» ك): عول على. لكا (ط» خ)» «منتخب»: إلينا شيء منه. 

| «منتخب»: حدثني بعض من . 

لهأ قال الغزالي في «إحياء علوم الدین» (۱۶۱/۱): «ولم أر في الکتب خبرا 
مروياً في ترتیب قلم الأظفار ولکن سمعت أنه يه بدأ بمسبّحته الیمنی وختم 
بإبهامه الیمنی وابتداً في الیسری بالخنصر إلى الابهام [قال العراقي في «المغني 
عن حمل الأسفار» بهامش «الاحیاء»: «لم أجد له أصلاًء وقد آنکره أبو عبد الله 
المازري في «الرد على الغزالي» وشنّع عليه به»]. ولما تأملت في هذا خطر لي من 
المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة. . . فالذي لاح لي فيه والعلم عند الله 
سبحانه ‏ أنه لا بد من قلم أظفار اليد والرجل» واليد أشرف من الرجل فيبدأ بها 
ثم اليمنى أشرف من اليسرى فيبدأ بهاء ثم على اليمنى خمسة أصابع» والمسبحة 
أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة الأصابع» ثم بعدها ينبغي أن 
يبتديء بما على يمينها؛ إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمين [وقال 
بعد كلام رجح فيه أن الوسطى هي التي على اليمين لا الإبهام] ثم إذا وضعت 
الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة» فيقتضي ترتيب الدور 
الذهاب عن يمين المسبحة. إلى أن يعود إلى المسبحة فتقع البداءة بخنصر 
اليسرى والختم بإبهامهاء ويبقى إبهام اليمنى فيختم به التقليم. . .» 

لتافي «منتخب» بعد الكلام السابق مباشرة. 

[۷ | الخباط : كذا في (خ» س)» وفي (ط): الخياط؛ وفي «منتخب» يمكن - 


4 


شرح الأصبهانية ۹ 


الدوائر وأحكامها أن نقله لأ إلى الشرع؛ فأفتى به المسلمين». 

قال : «وحمل إلى بعض الأصحاب مولا هذا الاملاء الجزء الأولء 
فوجدته یذکر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم یعلمل آن الباري قدي 
مات مسلماً اجماعالتا. ومن تساهل فى حكاية الاجماع في :بعالت 
مذا وا أن یکون فيه الاجماع بعکس ما قال؛ فحقيولكا أن 


لا یُوتّق بکل ما | لش وأن يُظن به التساهل في رواية ما لم یثبت عنده 


صحته) . 

واللكا: , م تكلم المازري فى محاسن ( لاحیاء» ومذامّه ومنافعه 
ومضاره. 9 ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم 
ما يَعْتَصِم به من غوائل هذا الکتاب. فان قراءته لا تجوز له» وان كان 


قراءتها : الخیاط» بالیاء؛ وسقطت الكلمة من (ك). 

[1) «منتخب»: ینقله . [۲](ط): حین. 

لا في مامش «منتخب»: یعرف» وفوقها حرف (خ)۰ وهو يعني أن هذه 
اللفظة في نسخة أخرى. 

[ :| «منتخب»: الباري تعالی . 

لعا يقول الغزالي في إحياء علوم ین ا .. فإذا بلغ الرجل 
العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاً» فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة 
وفهم معناهما؛ وهو قول: لا له إلا الله» محمد رسول الله. وليس يجب عليه أن 
يُحَصّل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلةء بل يكفيه أن يُصَدَّق به 
ويعتقده جزماً... فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت». ثم يقول (۲۲/۱): 
«وأما الاعتقادات وأعمال القلوب» فيجب علمها بحسب الخواطرهء فان خطر له 
شك في المعاني التي تدل علیها کلمتا الشهادة فیجب عليه تعلم ما یتوصل به إلى 
إزالة الشك. فان لم يخطر له ذلك ومات قبل أن یعتقد أن کلام الله سبحانه قديم» 
وأنه مرئى» وأنه ليس محلاً للحوادث؛ إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات» فقد 
مات على الاسلام إجماعاً». ي 

[ (2): مثله. [۷) (ط): فخلیق 

لم] (ط. ك): ما ینقل . 

في «منتخب» بعد الکلام السابق مباشرة. 


[ص/۱۱۸] 


المصادرالنى 
اسا را 
الغزالى سادنه 
الصوفية . 


<o.‏ أ شرح الأصبهانية 


فيه ما ينتفع به؛ ومن كان عنده من العلم"" ما يأمن به على نفسه من 
غوائل هذا الکتاب» ويعلم ما فيه من الرموز؛ فيجتنب مقتضى 
ظواهرهاء ويكل آمر مؤلفها إلى الله تعالی» انا كانت كلها تقبل 
التأويل ‏ فقراءته ليلكا سائغة» وينتفع به؛ اللهم إلا أن يكون قارئه 
ميرو لكا یقتدی به ويغتر به» فإنه پنهی عن قراءته» وعن مدحه والثناء 
عليه. 


قال: ولولا أن عَلِمْنا لت إملاءنا هذا إنما يقرؤه الخاصة ومن 
عنده يلم یمن به على نفسه؛ لم نتبع محاسن/ هذا الكتاب بالثناءء ولم 
نتعرض لذکرها؛ ولكنا نحن أُمِنّا من التغرير» ولعلا يظن أيضاً من 
يتعصب للرجل أنا جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه» ويكون 
اعتقاده هذا فينا سبباً لا يقبل نصيحتنا. قال الشيخ أبو عمرو: هذالثا 
اخر ما نقلناه عن المازري». 

قلت: ما ذكره المازري في مادة آبي حامد من الصوفية» فهو كما 
قال المازري عن نفسه: لم يَذْر على من عوّل فيها؛ ولم يكن للمازري 
من الاعتناء بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة 
الكلام؛ وما يتبعه من الفلسفة ونحوها؛ فلذلك لم يعرف ذلك؛ ولم 
تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حَيّان التَؤْحجِيدي وَخده. برلا ولا 
غالب کلامه منه؛ فان" آبا خان تخلت علیه الخطابة والفصاحة. وهو 

[* - #] ما بینهما ساقط من (ط). 

لناإن: کذا في: (ط» «منتخب»)» وفي (خ» سء ك): وأن. 

لتاخء س)۰ «منتخب»: لها . وآمام هذا الموضع في هامش (ط) کلمة 
(قوبل» . 

لكا (4): من. 

لما (ط). آنا علمنا آن (ك): علمنا آنا ان. 

لقا(س. ك): وهذا؛ «منتخب»: نصیحتنا والله أعلم» هذا. 

لتابل: ساقطة من (خ» س). [] (خ» س): وأن. 


ضع الأسبهاية GT‏ 


كاين فنون ا وفلسفية وکلامية وغیر دك" "وان كان قد شهد 
عليه بالزندقة غير واحدء وقرنوه بابن الراونديل كما ذکر ذلك ابن 
شا و 

وانما كان غالب استمداد أبى حامد من كتاب أبي طالب المكي» 
الذي سماه «قوت القلوب»؛ ومن کتب الحارث اع 
[الرعايةلا] وغيرهاء ومن رسالة القشيري؛ ومن منشورات وصلت إليه 
من كلام المشایخ. 

وها نقله في (الاحیاء» عن الا في ذم الكلام» فانه نقله من کتاب 
أبي عمر بن عبد البر في «فضل العلم وأهله»؛ وما نقله فيه من الأدعية 
والأذكار نقله من كتاب «الذكر» لابن خزیمقلث؛ ولهذا كانت أحاديث 


[# 


هذا الباب جيدة 


[3] هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» أو ابن الراوندي 
(نسبة إلى راوند قرية من قرى قاشان بنواحي أصبهان) سکن بغداد» أحد مشاهیر 
الزنادقة» كان أولاً من المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» وصنف فيه كتباء 
توفي سنة /19هء ويقال: إن آباه كان يهودياً فأظهر الإسلام. 

انظر: «المنتظم» (944/5 - ۱۰۵)؛ ات ال U‏ _ 44)؛ «الوافي 
بالوفیات» (۸/ ۲۳۲ ۲۳۸)؛ «البداية والنهاية» (۳۲/۱۰ - 6۳۷؛ -١١57/1١(‏ 
۳ «لسان المیزان» (۱/ ۳۲۳ - ۳۲4)؛ «الأعلام» (۱/ ۲۱۷ - ۲۲۸ . 

[* - #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 

[] الرعایة: ساقط من (س» ك). 

وقد طبع کتاب «الرعاية لحقوق الله؛ للحارث المحاسبي» غير مرة» منهاء 
(ط. السعادة) ٠179١اه‏ م بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وعبد القادر 
أحمد عطا. 

[۲] سبق ذكر «الرسالة القشيرية» والترجمة لصاحبها ص(۱۳۲ ت۵). 

]٤[‏ (ك): ونقله. 

فا ذكر سزكين في «تاريخ التراث العربي» (۳۳/46/۱) كتاباً لابن خزيمة» 
عنوانه «بيان شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن النبي» وأشار إلى وجود نسخة 
خطية منه في الظاهرية» فلعله المقصود بكتاب «الذكر». 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


احنلاف احو ال 
المنتسبین إلى 
التصوف 


EKÎ ۳۳‏ شرح الأصبهانية 

وقد جالس من اتفق له من مشایخ الطرقلك » لکنه يأخذ من کلام 
الصوفية في الغالب ما یتعلق بالاعمال والأخلاق والزهد والرياضة 
والعبادة» وهن التي يسميها «علوم 0 وآما التي یسمیها «علوم 
المکاشفة»» ویرمز الیها في ( لاحیاء» وغیر ولا ۰ ففیها e‏ کلام 
المتفلسفةا وغیرهم؛ كما في «مشكاة الأنوار» والمضنون به على غير 
أهلهالثا وغير ذلك . 

وبسبب حلط النّصوف بالفلسفة» كما اتلطتل الأصول بالفلسفة؛ 
صار یسب" إلى التصوف من ليس هو موافقاً للمشايخ المقبولین» 
الذين لهم في الأمة لسان صدق رضي الله عنهم. بل يكون مبايناً لهم 


للاالطرق: كذا في (۰)2 وفي النسخ الأخرى: الطريق. 

لا وغيره: ساقطة من (خ» س). 

في مقدمة «إحياء علوم الدين» (۱۰/۱ - ۱۱) يعلل الغزالي طريقته في ترتيب 
الكتاب بقوله: «... لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينة ينقسم إلى علم المعاملة 
وعلم المکاشفت واس ب المکاشفة: ما يطلب منه کشف المعلوم فقط » وأعني 
بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الکشف العمل بهء والمقصود من هذا الکتاب علم 
المعاملة فقط» دون علم المکاشفة التي لا رخصة في إيداعها الکتب» ون كانت 
هي غاية مقصد الطالبین» ومطمح نظر الصدیقین» وعلم المعاملة طریق الیه» ولکن 
لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلا في علم الطريق والإرشاد إليه 
وأما علم المکاشفت فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل 
والإجمال» علماً منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال» والعلماء ورثة الاأنبیای 
فما لهم سبیل إلى العدول عن نهج التأسي والاقتداء». 

لت (س): مستمد. [] (ط): الفلاسفة 

لقا جاء في هامش (س): كتاب «المضنون به على غير أهله» اشتمل على 
التصريح بِقِدّم العالی ونفي علم القديم بالجزئيات» ونفي الصفات؛ وكل واحدة 
من هذه كفرء وصنف أبو بكر المالكي كتاباً في رده» ومن الناس من أنكر نسبته 
للإمام الغزالي» بل قال: إنه مختلق عليه. كما في «كشف الظنون في أسماء الكتب 
والفنون» م ي. 

لتا(طء ك): وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة كما خلط . 

للا (ط» خ): ينتسب. لخا(سء ك): الله تعالى. 


شرح الأصبهانية “E‏ 
في أصول الایمان» کالایمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخحر» ويجعلون 
هذه مذاهب الصوفية» كما پذکر ذلك ابن الطفیل صاحب رسالة 8 بن 
يَفظانللهء وأبو الوليد بن رشد الحفید» وصاحب «خلع العلل 
وابن عربي صاحب «الفتوحات» و«فصوص الحكم»» وابن سبعين . 
وأكال ها من يعظامر يمذاهب متتايع:الشرفييك واه 
الطريق» وهو في التحقيولك منافق زنديق» ينتهي إلى القول بالحلول 
والاتحاد» واتّباع القرامطة أهل الإلحادء ومذهب الإباحية 


لآ هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي المغربيء 
كان طبيبا فیلسوفا باطنياء توفى بمراكش سنة ١/6ه.‏ 

انظر: «الوافي بالوفیات» )۷/4( «الأعلام» (5594/5)؛ «معجم المؤلفين» 
(۲۵۹/۱۰). 

وقد طبعت قصة «حي بن یقظان» غير مرة ومنها طبعة بتحقیق الدکتورین 
جمیل صلیبا وکامل عيادء ۸۱۳۷۲ - ۰۵۱۹۲۲ وهي آشهر ات ابن طفيل» 
آودعها خلاصة فکره الفلسفي الباطني الالحادي. 

لا وصاحب خلع العلم: كذا في (ط» ك وسقطت هذه العبارة من (خ» س). 

ولعل المقصود د صاحب «خلع النعلين». 

وهو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قَسِيَء الأندلسي» رومي الأصل من 
بلاد شلب ثار على دولة الملثمین» وادعی ابر وساح في البلاد» وتَسمّى 
بالومام» وطلب فاختفی» ثم لجأ إلى الموخدین متبرتاً من دعاویه فوثقوا به» وولوه 
بلده «شلب»» فعاد إلى الخلاف فقتل سنة ۵7ه. ویعد من فلاسفة الصوفية 
الملاحدة. 

انظر : «الحلة السیراء» لمحمد بن عبد الله القضاعی المعروف بابن الأبار 
تحقيق حسين مونس» (الطيعة الأولى ام القاهرة) (۲/ ۱۹۷ - ۲۰۲)؛ 
«الأعلام» (۱۱۲/۱). 

وقد ذكر أبو العلاء عفيفي في تعليقه على كتاب «فصوص الحکم) لابن 
عربي» ص(۵۵ -205) أنه توجد نسخة خطية لكتاب «خلع النعلين» مع شرح لابن 
عربي عليه في مکتبة أيا صوفیا باستامبول . 

[2](خ» س): التصوف 
[غ] (ط): في التحقيق یخلط بالفلسفة أو. 


حم 


م78 شرح الأصبهانية 


بت | 5ه 
الدافعي .للا للامر والنهي والوعد والوعید. ملاحظين لحقيقة القدره التي 
ا لا ينرق فیها بين الأنبیاء والمرسلین ورين كل كار عنید» آو قائلیرلت/ 
مع ذلك بنوع من الحقائق البِذَْعِيّة» غير عارفین بالحقائق الدينية 
الشرعية» ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم بعد الأنبياء خير 
البرية . فهم في نهاية تحقيقهم يُسْقِطون الأمر والنهي والطاعة والعبادةء 
مشاقين للرسول» متّبعين غير سبيل المزمنین؛ ويفارقون سبيل 
أولياء اثلا المتقين» إلى سبيل أولياء الشياطين» ثم يقولون بالحلول 
والاتحاد» وهوك غاية الكفر ونهاية الإلحاد. 
ولهذا في کلام المشایخ العارفین - كأبي القاسم الجتیّد وأمثاله ‏ من 
بیان أن التوحید هو افراد الحدوث عن القَدّم ونحو ذلك؛ ومن بیان 
وجوب اتباع الأمر والنهي ولزدم العبادة إلى الموت - ما يَبِيْنُ به أن 
أولئك السادة المهتدين حذروالث من طريق هؤلاء الملحدین . 


ولهذا نجرلتا هؤلاء - كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما - یردون على 
مثل الجتيد وأمثاله من أئمة 00 ويدعون أنهم ظفروا في التحقيق 


بنهاية الرسوخ» وإنما ظفروا بتحقيق الالحاد» والدخول في الحلول 
والاتحاد. 
كلام أبي نعبم في وما زال شیوخ الصوفية المؤمنون يُحَذّرون من مثل هؤلاء المُلْسِين» 
7ل كما تن انمه" لفقهاءمن هيل اهل البدطة واكتان ر 
النحذیر ممن 


انه ب إلى والکلام ونحوهم» حتی ذکر ذلك آبو نُعَيْم الحافظ في أول «حلية 
النصونمع الأولياءء لكا وأبو القاسم القشيري في «رسالته"؛ دع من هو أجل 


مخالفته للسنة 
والاستقامة للا(خ): الرافعين. 
لتا(طء ك): كل جبار عنيد» وقائلين. 
(س): الأولياء. لما (ط): وهو في . 
لما (س): ممن حذروا. لتا١طء‏ خ): تجد. 


[ ]هو الحافظ المشهور أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن - 


شرح الأصبهانية . أ ال 
منهماء وأعلم منهمال بطريق الصوفية» وأقل غلطاً» وأبعد عن 
الاعتماد على المنقولات الضعيفة» والمقولا تلا المبتدعة. 

قال آبو نُعَيِم في أول «الحليةلما: «أما بعد - أحسن الک توفيقك - 
فقد استعنت بالله كق وأجبتك إلى ما ابتغیت» من جمع کتاب یتضمن 
آسامي جماعة؛ وبعض أحاديثهم وکلامهم؛ من أعلام المحققینلت من 
المتصوفة وأئمتهم» وترتیب طبقاتهم من النْسَّاك ومحجتهم من قَرْن 
الصحابة والتابعین وتابعیهم ومَنْ بدهی ممن عرف الأدلة والحقائق» 
وباشر الأحوال والطرائق» وساگن الرْياض والحدائق» وفارق العوارض 
والعلائق» وتبرأ من المُتَتَطعِلثأ وَالمُتَعَمّقِينَء ومن أهل الدعاوی من 
المُتَسَوَفيرلكا, ومن الكُسَالَى والمُتََبْطِينَء المتشبّهین بهم في اللباس 
والمقال» والمخالفين لهم في العقيدة والفِعَال. 

وذلك لِمَا بلَعّك من بَسْط آلستتنا وألْسِنة أهل الفقه والأثرلكا في كل 
الأقطارث والأمصارء في المنتسبين إليهم ا 


= موسى بن مهران الأصبهاني الصوفي» ولد سنة ۳۳۰ بأصبهان» وتوفي بها سنة 

۰ سمع الكثير في عدد من البلدان» وصنف الكثير» ومن ذلك كتاب «حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء»» و«دلائل النبوة»» و«ذكر أخبار أصبهان». 

انظر: «وفيات الاعبان» ٩۱/۱(‏ - 47)؛ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۰۹۲ - 
۷ «ميزان الاعتدال» (۱۱۱/۱)؛ «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (/۱۸ 
_ ۲۵)؛ «البداية والنهایة» (10/۱۲)؛ علام» (۱۵۷/۱). : 

[ ۱ منهما: ساقطة من (خ» س). 

لا (ط» 4): والمنقولات. وفي هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

[۲] کتاب «حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء» (۳/۱ - ٤)؛‏ ط . السعادة بمصر 
۱ - ۰۸۱۹۳۲ 

[۶](س. ك): الله تعالی. [ف) (خ) «حلیة»: المتحققین . 

([5] (ط» ك): المنقطعین. وفی هامش «حلیة» أن فى نسخة: والمتقنطین. 

[۷] (طء ك): المسوفین. ۱ [خا «حلیة» : ۳ بدون الواو. 

[3] «حلية»: من بسط لساننا ولسان أهل الفقه والآثار. 

[.) (ط» اخ «حلية»: القطر. 


آص/۱۲۰] 


ده | شرح الأصبهانية 
e‏ ولیس ما حل بال من الوقيعة والإنكارء + بقادج في 
منقبة البَّرَرّة الأخيار» وواضع من درجة الصفوة ة الأخيارلنا . بل في 
إظفارالمزاءة تهون الگذاییین ولتك خد لبقو رولك الط لبم سرت امد 
الصادقين» ورفعة/ المحققي .لما 
ولو لم نكشف لكا عن مخازي المَيُطلين ومساوتهم ديانة» للزمنا إبانتها 
واشاعتها حَمِيّة وصیّانة؛ إذ لأسلافنا في التصوف العَلَّمُ المنشورء 
والصیت والذکر المشهور؛ فقد كان جدّي محمد بن .بز لكا زواع 
أحد من يسر ال به ذکر بعض المنقطعین إليدلكاء وکیف نستجیزلك 
نقيصة آولیاء الله تعال لا ومؤذيهم مؤذن بمحاربة ربهال. 


ثم أسند حديث أبى هریرتل الذي رواه البخاري فى صحيحه عن 


النبي صلى ال عليه وسلم أنه قال: (إن الها قال: من آذى لي 

[1] (س): الأحبار؛ «حلية»: الأبرار. 

لتاخء س» ك): الحشوية. 

[ ۳ «حلية»: للصادقين» ورفعة للمتحققين. 

]٤[‏ (طء ك): ینکشف. 

[ ۵ «حلیة»: محمد بن يوسف البنا. 

وهو أبو عبيد الله محمد بن يوسف بن مَعْدان بن يزيد بن عبد الرحمن ن الثقفي 
البنا الأصبهاني» جد والد أبي نعيم لأمه» كان رأساً في التصوف. له مصنفات في 
ذلك» توفى سنة 85اه. 

انظر: «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم (۲۲۰/۷ - 0۲۲۱+ «صفة الصفوت» 
(6/ ۸۳ - 85)؛ «الوافى بالوفيات» (۲6/۵). 

[3](س» ك): الله تعالی . 

ل" (سء ك): الله تعالی» «حلية»: أحد من نشر الله كك . 

لذأ «حلیة»: إليه» وعمر به أحوال كثير من المقبلين عليه. 

لذا(طء ك): يستجيز» (خ): تستجيز 

لنذا تعالی: ليست في (طء خ). )١١[‏ «حلیة»: بمحاربة الله . 

['ذا بعد الكلام السابق مباشرة «حلیة» ٤/١(‏ - ۵): بمحاربة ال وهو ما 
حدئنا إبراهيم بن محمد بن حمزة. . . إلخ. 

ا (س» ك): الله تعالی. في الموضعین . 
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وا و الؤؤاية لا ره رین عاذي لي وب اب نف آذنته 
بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداءلكا ما افترضته 
عليه» وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه» فاذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ویده التي یبطش بها 
ورجله التي يمشي بها فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء وبي 
يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت» 
و نی رف ند له منه)لكًا. 


قلت: فذمّك أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع 
الطوائف» هو لمن خرج عماللا جاء به الرسول ية في الأقوال أو 
الأعماللكا باطناً أو ظاهراً. ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به 
الرسول صلى اهلكا عليه وسلم. ومن كان موافقاً من وجه ومخالفاً من 
وجه» كالعاصي الذي يعلم أنه عاص؛ فهو ممدوح من جهة موافقته 
مذموم من جهة مخالفته. وهذا مذهب سلف الأمة وآئمتها من الصحابة 
ومن سلك سبيلهم في مسائل «الأسماء والأحكام». 

والخلاف فيها آول خلاف حدث فى مسائل الأصول؛ حیث فرت 
الخوارج ا ر ماب ای و سا سا 
ووافقتهم المعتزلة على زوال جمیع إيمانه واسلامه وعل لكا خلوده في 


لا ولياً: ساقطة من (خ. س). ‏ [7] (ط): بمثل آداء. 
لا (ط): علیها. وکتب في الهامش: الأصل بها. 

[ اتقدم تخریج هذا الحدیث ص(۲۷۱ ت۱). 
لتا(س): لمن خرج مماء (ك): من خرج عما. 

[۷] (طء ك): والأعمال. [۸] (۵): الله تعالی . 
[4) إسلامه وعلى: ساقطة من (خ» س). 


بلمالشخص بفدر 
مخالفته لما جاء به 
الرسول كل ویمدح 
بقدر موافقته. 

و هذا مهب 
السلف ی مسائل 
لأسماء والأحكام 


مذامب الفرق 
المخالفة في هله 
المسائل 


الشبهة المشتركة 
بین مخالفي السل 


[ص/ ۱۲۱] 


«الإيمان» بالإفراد 
والاثتران 


فإنه إذا أفرد أحدهما يتناوللكا معنى الآخر؛ كقوله تعالى: لمع 


۳3 شرح الأصبهانية 
ا 0 ١‏ ی ی رت 


النار» لکن نازعوهم في الاسم فلم یسموه کافر بل قالوا: هو فاسق 
لا مؤمن ولا کافرل؛ تُتَرّله منزلة بين المنزلتین. فهم وان کانوا في 
الاسم إلى الستة أقرب» فهم في الحکم في الآخرة مع الخوارج. 

وأصل هؤلاء ان ھل ظنوا أن الشخصن الواجد لا یکون مستحتا 
للثواب والعقاب» والوعد والوعيد» والحمد والذم بل إما لهذا وإما 
لهذا؛ فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: الإيمان هو 
الطاعة» فيزول بزوال بعض الطاعة؛ ثم تنازعوا: هل يخلفه الكفر؟ على 
القولين. 

ووافة فقهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان TT‏ 
منه وأنه لا یتبعض ولا یتفاضل » فلا يزيد ولا ینقص لكا > وقالوا: إن 
إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمومنین . 

لکن فقهاء المرجلة قالوا: إنه الاعتقاد والقول» وقالوا: انه/ هر 
من أن یدخل النار من فاق :اليل من شاء اولك کما قالت الجماعة؛ 
فکان خلاف کثیر من کلامهملث للجماعة إنما هو في الاسم لا في 
الحکم . 

5 ۱ . .و لكاء 3 8 5 ۳ 500 ۱ 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وبينا الفرق بين 
دلالة الاسم مفرداً ودلالته مقروناً بغيره» كاسم «الفقير» و«المسكين»؛ 
KE‏ 

[1](ط): هو آنهم. 

[] في هامش (س): مطلب مسألة أن الإيمان هل يزيد وينقص . 

لغا(سء ك): الله تعالی. [] (ط): وكان کثیر من خلافهم. 
في كتاب «الإيمان»» وهو كتب مفصل قد طبع في الهند ومصرء وقد طالعته مراراًء 

tM]‏ س): تناوله. 
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لت احص دوا ف سییل او [البقرة: ۰۲۲۷۳ فإنه يدخل فيهم 
المساکین؛ وقوله تعالی: #فكفكرنه, امعم عشَّرَوَ مَسَككينَ# [المائدة: 
4. فإنه یدخل فیهم الفقراء؛ وأما إذا رن بینهما کقوله تعالی: 
#إِنَمَا الصَّدَكَتُ للفقرك والستکین؟ [التوبة: ۰*] فهما صنفان. 

وکذلك قوله تعالی: طيَْمُرُهُم مرو وَيمَلهُمْ عن الشكر » 
[الأعراف: ۷ يدخل في المعروف كل واجب. وفي المنكر كل 
قبیح؛ والقبائح هي السیئات» وهي او والكذب 
وانظلم والفواحش؛ فإذا قال: #إرك الصّكلزة تنم عن الفحشاه 
رالشکر 4 [العنكبوت: 40]. وقالللا: وين عن رالنگر 
وب [النحل: ۹۰]. فخص بعض آنواع المنکر بالذکر» وعطف 
آحدهما على الآخر» صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطریق 
المطابقة» بعد أن كانت بطریق العموم والتَّضَمّنَء سواء قیل: إنه داخل 
في اللفظ العام أيضاًء فیکون مذکوراً مرتین أو قیل: إنه باقترانه 
بالاسم العام تبين أنه لم یدخل في الاسم العام؛ لتغير الدلالة بالافراد 
والتجرد وبالاقترانا والاجتماع كما قدمنا. 

وهكذا اسم «الإيمان»؛ فإنه تارة يُذكر مفرداً مُجَرَّداء لا يقرزلنا 
بالعمل الواجب. فيدخل فيه العمل الواجب تضمناً ولزوماً؛ وتارة يقرن 
بالعمل» فیکون العما كا بد مذکوراً بالمطابقة والنص ولفظ 
«الإيمان» یکون مسلوب الدلالةل" عليه حال الاقتران» أو دالاً علیه . 


كما في قوله تعالی: ودين یکت بالکتب وأقاموأ اسرد 


[الاعراف: ۰۲۱۷۰ وقوله سبحانه لموسی #4: نا ان ل له الا أن 
[ل] في جمیع النسخ: وقوله تعالی: أو إطعام... وهو خطأ. 
لما (خ): أو قال. 
لا (ط): والافتراق؛ (خ» سء ك): وبالافتراق. ولعل الصواب ما آثبت . 
لغا(ط): لا یقترن. لقا (خ۰ س): فیکون في العمل . 
لتاخء س): تکون الدلالة. 


[ص/ ۱۲۲] 


زبادة الإبمان من 
جهة أمر الله ومن 
جهة فمل العبد 


أ شرح الأصبهانية 


سب از ۱۰ 

امن وآقر الشارة زیت [طه: »]١4‏ وقوله 0 #ائلُ ما ایی 
لك مرت آلکتب ا اة 4 [العنكبوت: 40]. ونظائر ذلك 
کتیر وللا 


فالاعمال داخلة في الایمان تضهن ولزوماً في مثل قوله تعالى: ام 
المیئوت الب دا ذكر أله جلت فلوم ولا ليت عم ايم زام | یا 
دنهد وله چات تقیمورت نت الصنلزه روما رزقتهم د نیو © 
اون که [الأنفال: ۰]4-۲ وفي مثل قوله سبحانه: ۴ 


ی امن 1 ورسولو 2 3 برکابوً وَحَنْهَدُوا موم ره في 

رسع 14 ۳ ار 

که ولیک هم م َلمَدفون6 [الحجرات: ۰۲۱۵ وقوله كك : 01 
مس ره سور سح 


یی لامها باه ورول ولا كاو مم2 ع ص جایج ل بتهیوا جوم 
تیه [النور: ۰۲1۲ وأمثال ذلك مر الکتاب والسنة. 

ومن استقرأ ذلك علم أن الاسم الشرعي؛ كالإيمان» والصلای 
والوضوءء والصيام» لا ينفيه الشارع عن شيء/ إلا لانتفاء ما هو 
والمن نوين لا ا ناهر بست قله 

وآما قوله تعالى: #إرك ان موا ولوا لمَلِسَبٍ وليك م:ْ ‏ 
ریوک [البينة: ۷]. ونحو ذلك؛ فالعمل مخصوصرلث بالذکر؛ اما 
توکید وإما لأنه بالاقتران تغيرت دلالة الاسبلف 


فهذا موقف یزول فيه کثیر من النزاع اللفظي في ذلك . 
دلا 


۷ 


1 


ENKS 
ایا مالك‎ 


طاء 


e 


وأيضاً» فإن الإيمان يتنوّع بتنوع ما أمر ال به العبدلكا؛ فحين بُعث 


الرسول لم يكن الإيمان الواجب» لا إقراراً ولا عملالثا. مثل الإيمان 


للا كثيرة: ساقطة من (خ» س). 

لكا (ط): في. لكالا: ساقطة من (خ» س). 
]٤[‏ (ط): یخصص » (خ): مخصص . 

[ه] (ط» ك): ما توکید» وإما لأن الاقتران لا يغير دلالة الاسم. 
[3] (س» ك): الله تعالی . [1] (خ» س): العبد منه. 
[۸] (ك): الواجب ولا الاقرار ولا العمل. 


حم o‏ گے - 
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الواجب في آخر الدعوة؛ فإنه لم يكن يجب إذ ذاك الاقرار بما 
آنزله اش بعد ذلك» من الإيجاب والتحريم والخبرء ولا العمل 
بموجب ذلك. بل كان الإيمان الذي آوجبه ال يزيد شيئاً فشيعاء كما 
كان القرآن ینزل شيئاً فشیث والدّین يظهر شيئاً فشيئاًء حتی آنزل الله 
تعالي: الوم الت لحم یتک ا KE‏ نعم وَرَضِيِتٌ < الاسلم 
دی [المائدة: ۳]. 

وكذلك العبد آول ما یبلغه خطاب الرسولل" إنما يجب عليه 
الشهادتان. فإذا مات قبل أن یدخل عليه وقت صلاة لمل يجب عليه 
شيء غير الإقرارء وما تلا مؤمناً کامل الایمان الذي وجب علیه وان 
كان إيمان غيره الذي دخلت عليه الأوقاتلثا أکمل منه. 

فهذا إيمانه ناقص كنقص دين النسای حيث قال النبي صلی ات 
عليه وسلم: (إنكن ناقصات عقل ودین؛ آما نقصان عقلكن فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل واحد. وأما نقصان دینکن فان إحداكن إذا 
حاضت لم تصل). ومعلوم أن الصلاة حينئظٍ ليست واجبة عليهاء 


للا (سء ك): الله تعالى. (في الموضعین). 

لا (سء. ك): الرسول عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 

لكا (ط): فلم؛ (خ» س): ولم. 

لعا (ط): ومات مات؛ (خ» س): مات. 

لما (خ» س): الأوقات علیه. . [ت](س ك): الله تعالی. 

| آخرج البخاري في «صحیحه»؛ «فتح الباري» (4۰۵/۱) رقم (۳۰4) 
کتاب الحیض. باب ترك الحائض الصوم. عن آبي سعید الخدري قال: خرج 
رسول الله ية في آضحی أو في فطر إلى المصلی. فمر على النساء فقال: (يا 
معشر النساء تصدقن . . .) وفیه قوله ية : (ما ریت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن). قلن: وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الله؟ 
قال: (آلیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلی قال: (فذلك من 
نقصان عقلها» آلیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى» قال: (فذلك من 
نقصان دینها). 

وآخرجه مسلم في (صحیحه» (۸۱/۱ - ۸۷) رقم (ولاء ۰0۸۰ کتاب الایمان» - 
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فهذال" نقص لا تلام عليه المرأة لكلا من جْعل كاملاً كان أفضل 
منها؛ بخلاف من نقص شيئاً مما وجب عليه. 

فصار النقص في الدين والایمان نوعين: نوعاً لا یم العبد عليه 
لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حساً أو شرع وإما لكونه مستحباً ليس 
بواجب؛ ونوعاً یذ عليه» وهو ترك الواجبات. 


فقول النبي صلى ال" عليه وسلم لجارية معاوية بن الحكم 
السلمي؛ لما قال لها : (أين الله؟) قالت: في السماء؛ قال: (من أنا؟) 
قالت : آنت رسول الله قال: (اعنقهاء فانها مومنةال. ليس فیه حجة 


= باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات» وبیان إطلاق لفظ الکفر على غير 

الکفر بالله» ککفر النعمة والحقوق - عن عبد الله بن عمر وآبي سعید الخدري 
وأبي هريرة. 

وأخرجه آبو داود فى «سننه»» «عون المعبود» (۳۸/۱۲) کتاب السنة» باب 
الیل على ژیانه الاییان رنه عن عند الله ين عفر 

وأخرجه الترمذي في «جامعه «تحفة الأحوذي» (۷/ ۳۰۷ -۳۵۹) الایمان 
باب في استکمال الایمان والزيادة والنقصان ‏ عن أبى هريرة. 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱۳۲۲/۲ - ۱۳۲۷) رقم ۳ کتاب 
الفتن» باب فتنة النسای عن عبد الله بن عمر. 

وأخرجه آحمد في «المسندا؛ (ط. المعارف) (۲۱۳/۷ - ۲۱۶) رقم 
(۰)۵۳۶۲ عن عبد الله بن عمرء (ط. الحلبي) (۲/ ۳۷۳) عن أبي هريرة. 

للاطء ك): وهذا. لا (خ» س): نقص لا يلام عليه لكن. 

لما (س» ك): الله تعالی. ۱ 

لما ورد هذا في حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي یی أوله 
قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله و إذ عطس رجل من القوم؛ فقلت فقلت: 
يرحمك الله... وآخرهء قال: وكانت لي جارية تزع اما لي قبل أخدٍ 
والجَوّانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من 
بني آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صکة. فأتيت رسول الله كَل فعظم 
ذلك عليء قلت: يا رسول ال أفلا أعتقها؟ قال: (ائتني بها) فأتيته بهاء فقال 
لها : (أين ن الله؟) قالت: في السماء. قال: (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله. قال: 
(أعتقهاء فانها مؤمنة). 
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على اشن میم اه العا وان فص توا دای الم رت 
یستحق الاسم المطلقء كمال استحقته هذه التي لم بظهر منها بعد ترك 
مأمور ولا فعل محظور. 

ومن ترف هذا تَبَيّن أن قول النبي صلى الا عليه وسلم لهذه: (إنها 
مؤمنة). لا ينافي قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مومن)ل. 


= الحديث في «صحيح مسلم» (۳۸۱/۱- ۳۸۲) رقم (۵۳۷)) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب تحریم الکلام في الصلاة» ونسخ ما كان من اباحة؛ واسنن 
ابی داودا «عون المعبود» (۱۹۸/۳ - ۲۰۳) کتاب الصلاة باب تشمیت العاطس 
في الصلاة (۹/ ۱۰۰ - ۱۰۷) کتاب الأیمان والتذور» باب فى الرقبة المومنة؛ 
واسنن النسائي» (۱۳/۳ - )١5‏ کتاب السهو. الکلام في الصلاة؛ ومد احمد0 
(ط . الحلبی) (۵/ ۰41۷ .)٤٤۸‏ 

والحدیث في «موطأ مالك» (۷۷5/۲- ۷۷۷) رقم (۸)» کتاب العتق 
والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة لکن مالکا سمی راوي 
الحدیث عمر بن الحکم. وأورد قصة الجارية فقط» دون آول الحدیث» وفيه قول 
الرسول ع: (أعتقها) دون قوله : (فإنها مومنة). 

وفي «موطأ مالك» رقم )٩(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن 
رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله بيه بجارية له سوداء... وفيه قول 
الرسول کل : (أعتقها) دون قوله: (فإنها مؤمنة)» وكذا رواه أحمد في «المسند» 
(ط . المعارف) (۳۱/۱۵ - ۳۲) رقم (۰)۷۸۹۳ بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن أبي هريرة» أن رجلاً أتى النبي بي بجارية سوداء. . . إلخ. 

[1) (ط): التي (بدلاً من كما). [5](سء ۵): الله تعالى. 

لا الحديث عن آبي هريرة» أخرجه البخاري في «صحيحه»., «فتح الباري» 
(۱۱۹/۰) رقم (۰)۲۷۰ کتاب المظالم» باب النهبی بغير إذن صاحبه» وتكرر 
بالارقام (۰۵۵۷۸ ۰۲۷۷۲ 1۸۱۰)؛ ومسلم في «صحیحه» (۷۱/۱- ۷۷) رقم 
(9۷). کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان بالمعاصي. ونفیه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفی کماله؛ وآبو داود فى «سننه»» «عون المعبود» (11۳/۱۲ - 
۷ کتاب السنة» باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه؛ والنسائی فى «سننه» 
(۸/ ۵۷ - ۵۸) کتاب قطم السارق» «تعظيم السرقة» (۲۸۰/۸ - ۲۸۱) کتاب 
الأشربة» ذکر الروایات المغلظات في شرب الخمر؛ والترمذي في «جامعه «تحفة - 
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فان ذلك نفى عنه الاسم لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه 
الكبائر» وتلك لم تترك واجباً تستحق بتركه أن تكون هكذا. 
ويتبع هذا أن من آمن بما جاء به الرسل مجملاًء ثم بلغه مفصلاء 
[ص/۱۲۳] فأقر به/ مفصلاً وعمل به؛ كان قد زاد ما عنده من الدّين والایمان 
بحسب ذلك؛ ومن أَذْنبَ ثم تاب» أو عُمل ثم ذَكَرَء أو فرط ثم أقبْل؛ 
فإنه يزيد دينه وإيمانه بحسب ذلك» كما قال من قال من الصحابت 
كعُمير بن خبیب الحظمم لا وغیرمل: الإيمان يزيد وینقص. قيل له: 
فما زیادته ونقصانها؟ قال: |ذا معدن قدو كز ام وسیشناه فعلایلکا 
زیادته» واذا عفنا وتسا وآضغنا فذلك نقصانه . فذکر زیادته بالطاعات 
وان كانت مستحبة» ونقصانه بما آضاعه من واجب وغیره. 


= الأحوذي» ( ۳۷۶/۷ - ۳۷۵) الإيمان» باب لا يزني الزاني وهو مؤمن؛ وابن 

ماجه (۱۲۹۸/۲ - ۱۲۹۹) رقم (۳۹۳7) کتاب الفتن» باب النهي عن النهبة؛ 
وآحمد. (ط. المعارف) (4۱/۱۳) رقم (۷۳۱7). 

وورد الحديث عن ابن عباس » آخرجه البخاري (فتح الباري» (۸۱/۱۲) رقم 
(1۷۸1). كتاب الحدودء باب السارق حين يسرق» وتكرر برقم (58:09)؛ 
والنسائي (۵۷/۸) كتاب القسامة» ما جاء في كتاب القصاص. . . إلخ. 

وورد عن عائشة» أخرجه أحمد» (ط. الحلبي) (179/5). 

لناخ): ذاك. 

[[] عمير بن حبيب بن خماشة بن جويبر الأنصاري الخطمي» ممن بايع 
تحت الشجرة. 

انظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري (5”/ ۱ «الجرح والتعديل» (5”/ ۳۷١‏ - 
۲ «الاستيغاب» (۰)۱۲۱۳/۳ (۷۱۵-۷۱۶/۶). وقد روى قول عمير» 
الآجري في «الشریعة»» ص(۱۱۱ - ۱۱۲). 

[] روی ابن ماجه في «سننه» (۲۸/۱) رقم (۷۳) و(۷۵) المقدمة باب في 
الایمان» عن أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء» قولهم : الایمان يزيد وینقص» 
وانظر کتاب : «الشریعة»» ص(۱۱۲ - ۱۱۸). 

لكا ونقصانه : ساقطة من (خ س). 

[ ها (ط ك): فذلك. 
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وأيضاً فان تصديق القلب يتبعه عمل القلب. فالقلب إذا صَدَّق بما 
يستحقه ال من الألوهية» وما يستحقه الرسول من الرسالة؛ تبع ذلك 
لا محالة مت نه ورسوله» وتعظيم الله ورسول. 

والطاعة لله ورسوله آمر لازم لهذا التصدیق لا یفارقه الا لعارض 
من کر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستکبار عن 
عبادة اله“ والبغض لرسولهل ونحو ذلك من الأمور التي توجب 
الكفر؛ ككفر إبليس» وفرعون وقومه والیهود. وكفار مكة» وغير 
هولاء من المعاندین الجاحدیرل. 

ثم هؤلاء إذا لم یتبعوا التصدیق بموجَبه من عمل القلب واللسان 
وغیر ذلك» فانه قد یطبع على قلوبهم حتی یزول عنها التصدیق؛ كما 
قال تمالی: اوہ قال وی لقومهه یور لم وت وقد تن أل 

سول ال اک فا را راع أنه هم [الصف: ۰]. فهولاء 0 
لسن زاغوا أزاغ الله 0 وقال موسی لفرعون: #لقد عم 

رل مولي الا رب لسوت والارض بِصَارَ# [الإسراء: .]٠١١‏ 00 
2 «وڪڌلك رن لصو موه علو وس عن الیل وَمَا ید 
فزعورک إلا فى ناب [غافر: ۳۷ إلى قوليلكا: « كاك بل لله عل ل 
ڪل فلي متَكَيْر جيار [غافر : ٥٣ا‏ 
[1] (س. ك): الله تعالى. لا( خ س): من محبة. 

لا (سء ك): محبة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام» 
وتعظيم الله كك ورسوله. 

لعا (خ» س): ونحو ذلك؛ (ط): وغير ذلك. 

8 (سء ۵): عبادة الله تعالى. 

لتا کذا في (خ)» وفي (ط): لرسول الله يِه وفي (س» ك) لرسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

[ 1 (ط): الخائضین. ل2] (س ۵): قوله سبحانه. 

ل قبل الآية السابقة بآية واحدة. وجاء في (خ» س» ك): على قلب کل 
متکبر جبار . 


انتضاء التصلیق 


[ص/ ؛١١]‏ 


(ٍ همه لاهن 
سا سح سس 


وقال تعالی: طوَآكْسَمُوا ياو جَهد نکب کی متم نب وان يبا هل 
اگما الیل عند أله وم توگ أ ره ند 
ا ا کا لد شا مه ا مر ونت نی ابید ر 
[الأنعام: ۰۱۰۹ ۱۱۰]. اه مجيء الا 
بقوله تعالی: «وما نکم اا إذا باه تل یره © لب فد 
امرش ؛ أي : فتکون هذه وت التلاندلت: أن لا اس وان نقلب 
أفئدتهم وأبصارهم» وأن نذرهمل في طغيانهم يعمهون؛ '*أي: وما 
يدريكم أن الآيات إذا جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة. 
وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح آحسن» 'وأن من قال: (أن) 
المفتوحة بمعنى (لعل)؛ فظن أن قوله: 00 ده كلام مبتداً 
_ ل لكا يفهم معنى الآية؛ وإذا جعل ملب أَفدََهُمَ» داخلاً في خبر 
(أن)» تبين معنى الایت فإن كثيراً ذل احا لسرن ول تايا ارو 
لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم/ وأبصارهم وقد لا يحصل؛ أي: فما 
يدريكم أنهم لا يؤمنون» والمراد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون» بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرت 
والمعنى: وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجيء 
الآيات» ونذرهم في طغيانهم يعمهون”* » فيعاقبون على ترك الإيمان 
أول مرة بعد وجوبه عليهم» ما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به» أو 
تمكنوا من معرفته» فلم يطلبوا معرفته» ومثل هذا كثير. 
والمقصود هنا: أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي كا هو مقتضى 
التصديق والعلم» قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم؛ كما قيل: العلم 
ل (خ): الإيمان وقال؛ (طء س): الإيمان وقال تعالى. 
لا (خ): أي: فيكون هذان الأمران؛ (س): أي: فيكون هذا الأمر. 
لما (خ» س): وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم. 
لنا(ط): فلم. [# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
لما بالعلم الذي: ساقطة من (ط). 
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يَهْتِف بالعمل. فان أجابه وإلا ارتخل. وكما قيل: كنا نستعين على 
حفظ العلم بالعمل به. 

فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسوللك إذا لم يتبعه موجبّه 
ومقتضاه من العمل قد يزول؛ إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول» 
وعدم المعلول يدل عل للا عدم العلة فا ان العلم والتصديق 
سبب للإرادكا والعمل» فعدم الإرادة والعمل يدل على عدم كا العلم 
يكن 

”ثم إن كانت العلة تام فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها. وان 
كانت سبباً قد تخزّف لد معلولهاء كان له بحُلْفه أمارة على عدم المعلول 
قد یتخلف مدلولها"". 

وایضا الما ادان ي اه ر ب ال 
كالإرادة الجازمة في القلب» فکما أن الارادة الجازمة في القلب إذا 
اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالت 
[ومتولل] كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هيلك لا 
اراد جازم وهذا هو الذي عفِيَ عنه. فكذلك التصديق الجازم إذا 
حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب" لا محالة» لا يُتَصَرّر أن 
ينفك عنه» بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح» فمتى لم يتبعه شيء 


للا (ط): الرسل. 
[آ] يدل على: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: يقتضي . 
لا ١ط):‏ کما. ] (ط): الإرادة. 


لعا يدل على عدم: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: سبب لعدم. 

لكا تخلف : كذا في (ط)؛ وفي (ك): یتخلف. 

[# - #] ما بینهما ساقط من (خ» س) والکلمات الأخيرة غير مفهومت 
ولعلها تستقیم على هذا النحو: ... آمارة على عدم قوة سبب المعلول؛ إذ العلة 
الناقصة قد یتخلف معلولها . 

للا ومتی : ساقطة من (4). لا (ك): الحاصل هي. 

لكا (ط): تبعه عمل القلب. ل1 (ط): بل معه ما أمكن. 


[ص/ ۱۲۵] 
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من عمل القلب عُلم أنه لیس بتصدیق جازم فلا یکون إيماناً. 

لکن التصدیق الجازم قد لا یتبعه عمل القلب بتمامه» لعارضرل من 
الأهواء کالکیر والحسّد ونحو ذلك من آهواء النفس» لکن الاأصل أن 
الى كا ال كان ق 
الموجب له؛ ولهذا قال الصحابة: كل من يعصي الله فهو جاهل. وقال 
ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً» وكفى بالاغترار جهلاً*"'. 

ولهذا كان الکلْم بالکفر من غير إكراه كُفْراً في نفس الأمر» عند 
الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجثت خلافا للجهمية ومن اتبعهم. ومن 
هذا الباب سب الرسولل" وبغخضه» وسب القرآن وبغخضه» وكذلك 
سب ال وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والتکذیب» 
بل من باب الحب والتعظيم والموالاة» أو البغض والمعاداة 
والاستخفا فلا 

/ ولما كان إيمان القلب له موجَبّات في الظاهر كان الظاهر دلیلا 
على یمان القلب ثبوتاً وانتفا؛ کقوله تعالی : لا تمد وا یمور بال 


ر مر و ۲ 


الوق لخر دوادو من اد لله وَرسوله # الآية [المجادلة: ۰]۲۲ 


5 م ابره وه وه رم و ا ٤‏ 52 رو ر 
E‏ ولو كانوا بژیئوتت باه ولب ومآ أنزك إِليْهِ ما 


اذوه أَوَليَة4 [المائدة: ۸۱] وأمثال ذلك . 

لا( س): لمعارض. 

[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

وقد روى الدارمي في «سننه» (۰۷۹/۱ 4) عن مسروق قال: «كفى بالمرء 
عا أن یخی الله رکش ال تجيلا أن بعمت لهه وروی (۸۱/۱) عن ابن 
عباس قال: «من يخشى الله فهو عالم». 

لا (س» ك): الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. 

[] (س» ك): الله سبحانه. 

[] (2): مما لیس من باب التصدیق والحب والتعظیم والموالاة» بل من 
باب التکذیب والبغض والمعاداة والاستخفاف. 

لقا (سء ك): وقوله جل وعز. 


شرح الأصبهانية ك 

وبعد هذاء فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم لمجرد 
التصديق دون مقتضاه» أو اسم للأمرين ‏ یژول إلى نزاع لفظي؛ وقد 
يقال: إن الدلالة تختلف بالافراد والاقترانلت. 

والناس منهم من يقول: إن أصل الإيمان في اللغة التصديق» ثم 
يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح» والقول يسمى 
تصديقاً والعمل يسمى تصديقاً؛ کقولل النبي صلى ال عليه وسلم : 
(العينان تزنيان وزناهما النظر» والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني 
وزناها البطش, والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» 
والفرج یصدق ذلك أو یکذبه وقال الحسن البصري: ليس الایمان 
بالتمني ولا بالتحلی لش ولکن بما وقر في القلب» وصدقه العملد. 


للا (ط): والأقران. [7]) (ط): لقول. 

لكا (س. ۵): الله تعالى. 

لما ورد معنی هذا الحدیت عن آبی هريرة مطولا ومختصر أوله: أن 
النبي بل قال: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» 
فالعينان. . ۰) إلخ . 

أخرجه البخاري في صحيحه «فتح الباري» )55/١1١(‏ رقم (۰)1۲۳ كتاب 
الاستئذان» باب زنى الجوارح دون الفرج (۱۱/ 507 ۵۰۳) رقم .)٦٦۱۲(‏ كتاب 
القدرء باب وكرم عل قري أنلكتهآ نی لا يحوت [الأنبياء: ١۹]؛‏ ومسلم 
في (صحیحه» (557/5 )٠١ 517 275١‏ رقم (25200). كتاب القدر باب قدر على ابن 
آدم حظه من الزنی وغيره؛ وأبو داود في سننه «عون المعبود» (7/ ۱۸۸ - ۱۸۹)ء 
كتاب النکاح» باب في ما يؤمر به من غض البصر؛ وأحمد في «مسنده»» (ط. 
المعارف) (۱8۷/۱8) رقم (١٠۷۷)ء‏ (47/17) رقم (۰)۸۱۹۹ وكرر برقم 
ATTA)‏ ۸۵۰۱۷ ۰۸۵۲۰۱ 6۸۵۸۲ 
لما (ط): بالتحلي ولا بالتمني . 

[1] رواه عن الحسن» الخطیب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل»» ص(1۲ 
- 4۳) وآورده السيوطي في «الجامع الصغیر» حديثاً عن آنس» وجاء عنه في 
شرحه «فیض القدیر» (۳۵/۵): «حدیث منکر. . . وقد روي معناه بسند جید عن 


الحسن من قوله» وهو الصحیح)» . 


Oo 


نې منانشا من 
بقول؛ إن لابمان 
هوالتصليق! 
وبستدل بأنهذا 
معناه في اللغة؛ من 
اناس من بسلم بل 
الإبمان فى اللغة هو 
تین ثم يقول: 
إن التصلین بكون 
لول والعمل أبضاً 


ومنهم من بقول: 
إن الإبمانني 
اللغة هو الإقرار 
وليسمر ادف 
للتصديق 


سے E‏ ا ا ا 

ومنهم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار» وليس هو مرادفاً للتصدیق؛ 
فان التصديق يقال على كل بر عن شهادة أو غيب» وأما الإيمان» فهو 
أخصٌ منه؛ فإنه قد قيل لكبّر إخوة يوسف: وا أت یمین لا 
[یوسف: .]١7‏ وقيل: ومن بل نون لِلْمُوْمننَ4 [التوبة: ١1]؛‏ إذ 


الایمان بالنبی ل تصدیق به» والایمان له تصدیق له؛ ذلك فى الب لكا 


وهذا فى المخبر . 
ویقال - لمن قال : الواحد نصف الاثنین» والسماء فوق الأرض -: 


قد ضدفته: ولا یقال: امتت له 4 ويقال: ان بهذا. ولا يقال: 


آوفن به: إذ لفظ الاعات فال من الام فهو بقتضی طمانيتة 
وسکوناً فیما من شأنه أن یستریب فيه القلب فیخفق ویضطرب. وهذا 
نما یکون في الاخبار بالمغیبات لا بالمشاهدات. والکلام على هذا 

وانما المقصود: أن فقهاء المرجئة» خلافهم مع الجماعة خلاف 
يسير » وبعضه لفظي » ولم يُعرف بين الاثمة المشهورین بالفتيا خحلاف الا 
في هذا؛ فان ذلك قول طائفة من ف فقهاء الکوفیین : کحماد بن آبي 
اا وصاحبه أبي حنيفة» وآصحاب آبي حنيفة. 

وأما قول الجهمية ‏ وهو أن الإيمان مجرد تصدیق القلب دون 


[ 11 (س» ۵): بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

لتنا (ك): في ذلك الخبر. 

لا (ك): والسماء فوق الأرض. قد صدقت. 

لفاهو آبو إسماعيل حماد بن أبي سلیمان؛ زاسم اي سین میسلم؟ » مولى 
إبراهيم بن أبي موسى الأشعري» كوفي» روى عن أنس وإبراهيم النخعي وعدد من 
متقدمي التابعین» وروی عنه الثوري وشعبة وغيرهماء وهو مستقيم في الفقه 
ضعيف في الحديث: صدوق لا یحفظ. وكان مرجتئاًء مات سنة ۱۲۰ه أو ۱۱۹ه. 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۱۸/۳ - ۱۹)؛ «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (۲/ ۳۳۲ - ۳۳۳)؛ «الجرح والتعديل» ١577/(‏ -58١)؛‏ «تهذیب التهذيب» 
(۱۱/۳ - ۱۸)؛ «تاریخ التراث العربي» (۲۰/۳/۱ -۲۱). 


سنا ا 
اللسان - فهذا لم يقله أحد من المشهورین بالإمامة» ولا كان قديماً 
يضاف هذا إلى المرجثة وانما وافق الجهميةً عليه طائفةٌ من 
المتأخرين من أصحاب الأشعري» وأما ابن کلاب فکلامه یوافق کلام 
المرجثة لا الجهمية. 

وآخر الأقوال حدوثاً في ذلك قول الكرّامية؛ أن الایمان اسم للقول 
باللسان» وان لم يكن معه اعتقاد القلب. وهذا القول أفسد الأقوال» 
لكن أصحابه لا يخالفون في الخکم. فإنهم يقولون: إن هذا الإيمان 
باللسان/ دون القلب هو إيمان المنافقين» وإنه لا ینفع في الآخرة. 

وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة» في ظنهم أن 
الإيمان لا يتبعّض» بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومذهب أهل السنة 
والجماعة أنه يتبعّض» وأنه ينقص ولا يزول جمیعه» كما قال 
النبي صلى ال" عليه وسلم: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من ایمان)ل. 


-- 


لنا(ك): فيضاف. [1۳(س. ك): الله تعالى. 

لكا (ط. ك): من الإيمان. 

وقد ورد بهذا المعنى عدد من الأحاديث: 

فعن أبي سعيد الخدري له عن النبي ييل قال: (يدخل أهل الجنة الجنةء 
واهل النار النار» ثم یقول اله تعالی: آخرجوا من کان في قلبه قال حبة من 
خردل من إيمان. . .) إلخ. 

أخرجه البخاري في «(صحيحه)» «فتح الباري» (۷۲/۱) رقم (2)77 كتاب 
الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ ومسلم في «صحيحه» (۱۷۲/۱) 
رقم (») كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

وورد حديث أبي سعيد هذا مطولاً» أوله: قال: قلنا: يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: (هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟) 
فذكر فيه الرؤية» وکشف الساق» والعرض» ونصب الصراط. والمرور عليه» 
وسقوط من یسقط وشفاعة المؤمنين في إخوانهم» وقول الله 8 : (اذهبوا» فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه) . 


]١؟١/ص[‎ 


أخرجه البخاري «فتح الباري» 57١ /١(‏ 4۲۲) رقم »)۷٤۳۹(‏ کتاب - 
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فالأقوال في ذلك ثلاثة : 

الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكمء فلم يقولوا 
بالتبعیض؛ لا في الاسم ولا في الحكم» فرفعوا عن صاحب الكبيرة 
اسم «الایمان» بل وأوجبوا له الخلود في الناركت. 

وأما الجهمية والمرجثة فنازعوا في الاسم لا في الحکم؛ فقالوا: 
يجوز انكر ایا افا ا یوو مها لكن لا هون آن يكون 
معه بعض الایمان دون بعض . 

وکثیر من المرجئة والجهمية من یقف في الوعید فلا یجزم بنفود 


= التوحید. باب قول الله تعالی: ل بار ره © إل يها اطر4؛ ومسلم» 
(۱۲۷/۱ - ۱۷۱) رقم (۰)۱۸۳ کتاب الایمان؛ باب معرفة طریق الرژية. 
وعن آنس بن مالك عن الني بي قال: (یخرج من النار من قال: لا إله إلا ای 
وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ویخرج من النار من قال: لا إله الا الله وفي قلبه 
وزن برة من خير» ویخرج من النار من قال: لا إله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
خير). 
وفى رواية: (من إيمان): مكان (من خير). 
الحدیث في (صحیح البخاري» «فتح الباري» (۱۰۳/۱) رقم »)٤٤(‏ كتاب 
الایمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه؛ وااصحيح مسلم» (۱/ ۱۸۲) رقم (۰)۱۹۳ 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
وورد هذا الحدیث ايشا مطولاً» وفیه خبر الشفاعة العظمی: شفاعة رسولنا 
محمد و في أهل الموقف» آوله عن أنس» قال: حدئنا محمد يك قال: (إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس في بعض. . .) وفيه: (فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقول: 
انطلق » فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» فأخرجه من 
النار) . 
رواه البخاري افتح الباري» (۱۳/ ۷۳ - 8۷) رقم (۰)۷۵۱۰ کتاب 
التوحید. باب کلام الرب كلك یوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم؛ وامسلم» (۱۸۲/۱ 
- ۱۸۶) رقم (۱۹۳) کتاب الایمان. باب آدنی أهل الجنة منزلة. 
[ 1 كذا في (ط). وفي النسخ الأخرى: بالكلية اسم الایمان . 
لاالنار: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: النيران. وأمام هذا الموضع 
في هامش (ط) كلمة «قوبل» . 


]| ا 
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الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائرء كما قال ذلك من قاله من مرجئة 
الشيعة والأشعرية؛ كالقاضي أبي بكر وغيره. ویذکر عن غلاتهم أنهم 
نفوا الوعيد بالكلَيّة» لكن لا أعلم مُعَيّناً معروفاً أذكر عنه هذا القول 
*ولكن خكي هذا عن مقاتل بن سليمازللا والأشبه أنه كذب علیه*. 

وأما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحکی 
فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله ويثبت له من حكم أهل الإيمان 
وثوابهم بحسب ما معه. كما يثبت له من العقاب بحسب ما علیه 
ووّلاية الا" بحسب إيمان العبد وتقواه» فيكون مع العبد من وّلاية اهلكا 
بحسب ما معه من الإيمان والتقوی» فان أولياء الا" هم المؤمنون 
المتقون؛ كما قال تعالى: ألا اک وا أله لا خرف ميه ولا هم 
روت © الب اموا وكاو یقرت [یونس: ۰1۲ ۰۲1۳ 

وعلی هذا. فالمتأوّل الذي أخطأ فى تأويله» فى المسائل الحَبّرية 
والأمْرية» وان كان في فا ييا لي اس ار سایق 
وهو كيدل آنه بخالف :ذلك بل قوااخطا فیه» کما بخطی المفتي 


[1] مهو آبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي بالولاء البلخي» 
عاش في البصرة قدم بغداد وحدث بهاء وتوفي بالبصرة سنة ۱۵۰ه؛ كان مفسرا 
مشهورآ وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه. 

قال ابن حزم في «الفصل» (۲۰۵/6): «وقال مقاتل بن سليمان ‏ وكان من 
كبار المرجئة -: لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاًء ولا ينفع مع الشرك 
حسنة أصلا. ..2. 

وانظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۳۷۳)؛ «الجرح والتعديل» (۸/ 
۶ ۳۵۵)؛ «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۱۰۰ -۱۲۹)؛ «میزان الاعتدال» ۱۷۳/٤(‏ - 
۷۵()؛ «الأعلام» (۲۸۱/۷)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/۱/ ۸٩‏ -۸۱۰). 

[* - #] ما بینهما ساقط من (خ س). 

لا (س» ك): الله تعالی. في الموضعین . 

لكا من قوله هنا: «فإن أولياء الله . . .» إلى قوله في صفحة (1۷۷): 

«... بل ومن حال المخبرين مصدقهم» ساقط من (ط). 


[ص/ ۱۲۷] 


E‏ شرح الاصبهانية 
سا٤۷‏ اج ا 


والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده - يكون أيضاً مثاباً 
دو بهي الحنيادة RS E E‏ 
أخطأ فيه» وان كان معفواً عنه . 
ثم قد يحصل منهل تفر بط في الواجب آو جاع لوزي یکون لذن منه 

وقد يقُوى فیکون كبيرة» وقد تقوم عليه الحجة التي بعث اف بها 
رسلهء ويعاندها مشاقَالكا للرسول من بعد ما تبين له الهدى. متبعاً غير 
سبیل المؤعتين 4" فیکون هركذا منافق أو مرتداً رده ظاهرة. فالكلام في 
الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل . 

وأما الكلام في أنواع الأقوال والأعمال باطنئاً وظاهراً من 
الاعتقادات والارادات وغير ذلك» فالواجب فيما تنوزع فيه [من 
] ذلك/ أن یرد إلى الله والرسولء فما وافق الكتاب والسنة فهو حق. وما 
خالفه فهو باطل» وما وافقه من وجه دون وجه. فهو ما اشتمل على حق 
وباطل» فهذا هذالثا 

والمقصود هنا: ان اهل اعلموالایمان في تصديقهم لما لو 
به وتكذيبهم لما 0 به» وحمدهم لما یحمدونه وذمهم نم 
يذمونه ‏ متفقون على هذا الأصل . فلهذا یوجد أئمة آهل العلم والذین 
من المنتسبین إلى الفقه والزهد. يذمون البدع المخالفة للکتاب والسنة 
في الاعتقادات والأعمال» من آهل الکلام والرأي والزهد والتصوف 
ونحوهم؛ وان كان في آولئك من هو مجتهد. له أجر على اجتهاده 


a 


وخطوّه مغفور له 


وقدثبت"* عن البي صلی اف علیه وسلم من غیر وجهآنه قال : 
(خیر القرون القرن الذي بعثت فیهم. ثم الذین یلونهم. د ثم الذین 


لا تعالی: ليست في (خ). J‏ (س ك): فیه. 
[ ۲ (س. ۵): الله عز وجل. [5](س): مشاققاً. 
لقامن: ساقطة من (س» ك). [3](ك): فهذا هو. 
لا (۵): پیت ل] (س. ۵): الله تعالی . 
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يلونهم). فكان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم 
يصل إليها القرن الثاني» وكذلك الثالث. 

وکان ظهور البدع والنفاق بحسب البَعد عن الستن والإيمان» وكلما 
كانت البدعة آشد تأر ظهوزها. وکلما كانت أحف كانت إلى الحدوث 
آقرب؛ فلهذا حَدَتَ آولا بدعة الخوارج والشیعتللل ثم بدعة القدرية 
والمرجثة وکان آخر ما حدث بدعة الجهمية» حتی قال ابن المبارك 
ویر هم اغ وطا که مخ الها من امتخاب ایا 
وغیرهم : : إن الجهمية لیسوا من الثنتين وسبعین فرقة» بل هم زنادقه . 

ومذا مع أن كثيراً عن حو سل ی بو مرا ارك بل قبلوا 
كلام الزنادقة جهلاً وخطأً ؛ قال الله تعالی : ولو خر EG‏ ررکم 
را الا سا صَعُوأ لک بوتکم لِْنَدَ وفیکه عون تن 4 [التوبة: 
۷ . فأخبرا لكا أن في المومنین من هو مستجیب للمنافقین» فما یقع فيه 
بن امل تس اي ی الباب. 

والمقصود هنا: أن يُعْلم أنه لم يزل في امة محمد صلی اه عليه 
وسلم من يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر؛ » وآن آمته لا تبقی علی 
ضلالة» بل إذا وقع منكر من لَبْس حق بباطل أو غير ذلك ؛ نلاب أن 
يُقيم الله تعالىلثا من يميز ذلك. فلا بُدَّ من بيان ذلك» ولا بُدَّ من إعطاء 

[ 1 تقدم تخریج هذا الحدیث ص(۱۳۰۱ ت۳). 

[7] هذا الوصف لهاتین الطائفتین في بداية ظهورهماء ثم تدرجتا في 
الانحراف. 

[۳] هو أبو محمد يوسف بن آسباط بن واصل الشيباني الكوفي» نزل قرية 
بين حلب وأنطاكية» كان عابداً صاحب سنةء الا أنه يغلط في الحديث» قال عنه 
البخاري: دفن کتبه» فکان لا يجيء بحدیثه كما ينبغي» مات سنة ۱۹۵ه. 

انظر : «التاریخ الکبیر» (۳۸۰/۸)؛ «الجرح والتعدیل» (۲۱۸/۹)؛ «میزان 
الاعتدال» (577/5)؛ «تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۰۷ - 80۰۸). 

]٤[‏ (سء ك): فأخبر سبحانه. (فا(س» ك): الله تعالی. 
لتاتعالى: ليست في (خ). 


[ص/۱۲۸] 


عود إلى الکلام 
عن الغز الي 


عود إلى الكلام 
عن دلائل النبوة 
0 ها 


وتعلد 


56 رديه أ . شرح الاصبهانية 


الناس حقوقهم؛ كما قالت عائشة رضي ال عنها: أمرنا 
ول الله صلی ال عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه آبو 
1 

داود وعیره ۰ 

وهذا الموضع لا یحتمل من السَعَت وکلام الناس فى مثل هذه 
الأمور التي وقعت ممن وقعت منه» بل المقصود التنبيه على جُمّل ذلك 
لأن هذا محتاج إليه في هذه الأوقات؛ فَكُيُبُ الزهد والتصوف فيها من 
وضعيفة» بل وموضوعة؛ ومقالات صحيحة وضعيفة» بل وباطلة. وأما 
كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير» بل فيها أنواع من 
الزندقة والنفاق» وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليهاء بل الكفر 

وکتاب ( لاحیاء) له حکم نظائره» ففيه أحاديث كثيرة صحيحة » 
وأحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة؛ فان مادة مُصنْفه فى الحدیث 
والآثان وکلام السلف وتفسیرهم للقرآن؛ مادة ضعيفة. وأجود ما له من 
المواد المادة الصوفية» ولو سلك فیها مسلك الصوفية أهل العلم بالاثار 
مقصوده؛ لکنه فى آخر عمره سلك هذا السبیل. وأحسنٌ ما فى کتابه 
- أو من حسن ما فيه ما يأخذه من کتاب أبي طالب في مقامات 
العارفين ونحو ذلك» فان أبا طالب أَخْبَرٌ بدوق الصوفية خالا» وأعلم 
بكلامهم وآثارهم سماعاء وأكثرٌ مباشرة لشيوخهم الأكابر. 

والمقصود هنا: أن طرق العلم بصدق النبي ول بل وتفاوت الطرق 
في معرفة قَذُر النْبّوّة وال ؛ متعددة تعدداً كثيراً؛ إذ النبى يُخُبر عن الله 

لنا(سء ك): الله تعالى. (في الموضعين). 

لنا تقدم تخریجه» ص(1۷ ت۷). 

لا (خ): هذه . 

لا (س» ۵): النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 
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سبحانهلا أنه قال ذلك: ما إخباراً من ال وإما أمراً أو نهیالتا 
ولكل من حال المُخُبرء والمخیّر عنه» والمُخْبّر به» بل ومن حال 
المخبّرين: مصدّقه لا ومكذّبهم ‏ دلالة على المطلوب؛ سوى ما 
ينفصل عن ذلك من الخوارق» وأخبار الأوَّلِين والهّوّاتف» والگیّان 
وغير ذلك . 

فالمُخي رلا مطلقاً یل صدفه وكَذِبُهِ بأمور كثيرة لا يحصل العلم 
بآحادهاء كما يحصل العلم بمُحُبر الأخبار المتواترة» بل بمخبر الخبر 
الواحد الذي احتف بخُبّره قرائن أفادت العلم. 

ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدّث والمُمْتي» 
حتى یرهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم وحتى لا يحتاج الحاكم 
في عدالة كل شاهد إلى تزكيته» فإنه لو احتاج كَل مرك إلى مُركٌ لزم 
التسلسل» بل یعلم صدق الشخص ثارة باختباره ومباشرته» وتارة 
باستفاضة صدقه بين الناسس‌ل. 

ولهذا قال العلماء: إن التعديل ك لا یحتاج إلى بيان السبب» فان 
کون الشخص عدلاً صادقاً لا یعذب؛ لا يتبين بذکر شيء معیّن 
بخلاف الجرح. فانه لا يُقبل الا مُمْسَراً عند جمهور العلماء لوجهین : 

آحدهما: أن سبب الجرح ينضبط . 

الثاني : أنه قد بُظن ما لیس بجرح جرحاً. 

وأما کونه صادقاً مُتَحَرّياً للصدق. لا يحب فهذا لا يُعرف بشيء 


سبحانه: ليست في (خ). [۲](س. ك): الله تعالى. 
هنا ينتهي الساقط من (ط) وقد بدأ في صفحة (5177). 
في (خ) شكلت هذه العبارة هكذا : فَالمُحْبّر مطلقاً یلم . 
في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

(خ» س): ولهذا اتفق العلماء على أن التعدیل . 


کار فاخا خا حا 


دلالة حال المخبر 


(ص/۱۲۹] 


5۹ شرح الأصبهانية 
كك | VA‏ دس ري سس لا ۰۰۰« 


واحد حتی یخی به» وانما یعرف ذلك من له وعادته» بطول المباشرة 
له والخبرة له؛ ثم إذا استفاض ذلك عند عامة/ من یعرفه كان ذلك 
طريقاً [للعلءلك] لمن لم یباشره. كما يَعْرِف الانسان عدلّ عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيزء وم الحجّاج. ولهذا قال الفقهاء: إن 
العدالة والفسق يثبت بالاستفاضة» وقالوا في الجرح المفسّر: يجرحيلنا 
بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه. 

وصدق الانسان في العادة مستلزم لخصال الب كما أن كذبه مستلزم 
لخصال الفجور. كما ثبت في الصحیحین عن النبي صلّی ال" عليه 
وسلم آنه قال : (علیکم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البر» ون البر 
يهدي إلى الجنة» ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب 
عند الله صديقاً؛ وإياكم والکذب. فان الکذب يهدي إلى الفجور وان 
الفجور يهدي إلى النار» ولا یزال! الرجل یکذب ویتحری الکذب 
حتی یکتب عند الله كذابا)لثا. 

وكما أن الخبر المتواتر يُعلم لكونه "بر من يمتنع في العادة 
اتفاقهم وتواطؤهم على الکذب. والخبرّ المُنْكرّ المُكَذْبَ يُعلم لكو“ 
لم يحبر به من يمتنع في العادة اتفاقهم على الکتمان - فلق الشخص 
وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العادة أن يخفى على الناس» 
فلا يوجد أحد يُظْهر تَحَرّي الصدق وهو يكذب إذا أراد؛ إلا ولا ید 
أن تین كذبيلكا. 

فإن الانسان حيوان ناطق؛ فالكلام له وصف لازم ذاتي لا يفارقه» 

[] للعلم: ساقطة من  .)2(‏ 7 (ط): المقر بجرحه. 

[7] (س» ۵): الله تعالی . 

لا(خ۰ س): وما یزال. (في الموضعین). 

لفقا تقدم تخریجه ص(۵1۱ ت۵). 

[* - #] ما بينهما ساقط من (ط). لت](خ» س): أخبر. 

لا (خ» س): ولا. لكا (خ» س): يتبين صدقه. 


مشت Sm‏ 
العلم آعم من الارادة وأصل لها والمعلوم أعظم من المراد؛ فالعلم 
يتناول الموجود والمعدوم. والواجب والممكن والممتنع» وما كان وما 
سیکون» وما يختاره العالم وما لا يختاره» وأما الإرادة فتختص ببعض 
الأمور دون بعض . والخبر يطابق العلی فكل ما يُعْلّم يُمْكنٌ الحَبّر به« 
والانشاء يطابق الإرادة؛ فان الأمر إما محبوب يُؤْمّر به» أو مكروه ینهی 
عله » وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا یرم به ولا نی عنه. 

وإذا كان كذلك» فالإنسان إذا كان مُتَحَرياً للصدق رف ذلك منلل 
وإذا كان يَكْذِبٍ أحياناً لغرض من الأغراض» لجلب ما يهواه أو دفع ما 
يبغضه أو غير ذلكل": فان ذلك لا بُدَّ أن یعرف منه» وهذا أمر جرت به 
العادات كما جرت بنظائره» فلا تجد أحداً بين طائفة من الطوائف 
طالت مباشرتهم له إلا وهم يعرفونه: هل یکذب أو لا یکذب. 

ولهذا كان من سَنَّة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم 
خبرق فمن بر شخصاً خر باطنة» فإ یعلم من عادته علماً باه 
أنه لا یکذب. لا سیما في الأمور العظام. 

ومن حبر عبد الله بن عم وة يزه الست وسفیان الثوري» 
الك فين :انه وشغبة بن الاك ويحيى بن سعيد/ 

[3] منه: ساقطة من (خ» س). [](س): وغير ذلك. 

[۳] (ط): باطنة فقد . ا(ط) یقیناً. 

[5]الحافظ الحجة أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي 
مولاهم (۸۲ ۵۱۲۰ ولد ونشأ بواسط ثم انتقل إلى البصرة» وسكنها إلى أن 
توفي بهاء وهو زاهد ورع» من أئمة رجال الحدیث» كان في غاية المعرفة بصحيح 
الآثار وسقيمها وناقليهاء قيل: إنه أول من تكلم في الرجال» وكان أيضا عالما 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ 78٠‏ - ۲۸۱)؛ «الجرح والتعديل» 


(ص/۱۳۰] 


(۱۲۲/۱ -۱۷۲)؛ «تاریخ بغداد» (۲۵۵/۹ 46۲۲۲ «وفیات الأعيان» - 


-- رمه أ شرح الأصبهانية 
القطانلتل وأحمد بن حنبل» وأضعاف أضعافهم ؛ حصل عنده علم 
ضروري من أعظم العلوم الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد 
الكذب على رسول الله صلى ال عليه وسلمء ومن تواترت عندی 
أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم؛ حصل له هذا العلم الضروري» ولكن 
قد يجوز على أحدهم العلّط الذي يليق به. 

ثم خبر الفاسق والكافر» بل ومن عرف بالکذب؛ قد تقترن به قرائن 
تفيد علماً ضرورياً أن المخبر صادق “في ذلك الخبر» فكيف ممن 
عرف منه الصدق فى الأشياء*!! 

فمن“ كان خبيراً بحال النبي صلى ك عليه وسلم؛ مثل زوجته 
خديجة » وصديقه أبي بکر إذا أخبره النبي صلی ال عليه وسلم بما 
راف أن سيوف حَصّل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك» ليس هو 
کاذباً فى ذلك . 

ثم اذل النبي لاب أن يَسْصُلَ له علمٌ ضروري بأن ما آتاه صادق أو 
(0/ 55 ٠١57)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۱۹۳/۱ - ۱۹۷)؛ «البداية والنهاية» (۱۲۰/ 
۲ - ۱۳۳)؛ «تهذيب التهذیب» (۳۳۸/۶ - ۳۶7)؛ «الاعلام» (/54١)؛‏ 
«تاريخ التراث العربي» (۱/۱/ ۱۸ - .)۱۹٩‏ 

لذا في هامش (س): یحیی بن سعيد بن فروخ القطان من أهل البصرة» أحد 
الحفاظ المتقين» والعلماء العاملين» سمع أبا جعفر الخطمي وسفيان الثوري وشعبة 
وغيرهم؛ وروی عنه عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ویحبی بن معين وغیرهم. 

قدم بغداد وحدث بهاء وكان يعرف بالأحول [الأصل: بالأحوال] قال ابن 
معين: وكان يفتي بقول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وولادته سنة مائة وعشرین» 
توش نا مان وتن ومائة. وقد ترجم في الكتب التاريخية بترجمة طويلة 
رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. الفقير نعمان البغدادي. 
لكا (س» ك): الله تعالى. 
لتاعنده: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: عنه. 
[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
لغا(خ». س): ومن. لعا (س): الله تعالى. (في الموضعين). 
لتاإن: ساقطة من (خ» س). 
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فلن ی دح سس ت 
كاذب» فیصیر |خباره عما عَلِمَّه بالضرورة كإخبار أهل التواتر عما 
علموه بالضرورة. 

وأيضاً فالمتنبي الکذاب كمسيلمة والعَنْسي ونحوهما؛ يَظهُر 
لمخاطبهل من كذبه في أثناء الأمور أعظم مما يظهر من كذب غيره» 
فإنه إذا كان الإخبار عن الأمور المشاهدة لا بد أن يظهر فيه كذب 
الکاذب؛ فما الظن بمن يُخبر عن الأمور الغائبة التي تُطلب منه. 

ومن لوازم النبي التي لاب منها: الإخبار عن الغيب الذي أنبأه الهلا 
به فان من لم يحبر عن غيب لا يكون نبا فإذا أخبرهم المتبیل" عن 
الأمور الغائبة عن حواسهي لكا من الحاضرات والمستقبلات 
والماضيات» فلا بد أن يَكْذِب فيهاء ويظهر لهم كذبه؛ وان كان قد 
يصدق أحياناً في شيء» كما يظهر كذب الكهّان والمْنَجَمِين ونحوهم 
وكذب المدَّعِين للدّین والوّلاية والمَضْيّحَة بالباطل» فان الواحد من 
هؤلاء وان صَدّق في بعض الوقائع؛ فلا بُدَّ أن يَكْذِب في غيرهاء بل 
يكون كذبه أغلب من صدقه بل تتناقض آخباره وأوامره» وهذا آمر 
جرت به سُنَةُ الله التي لن تجد لها تبديلاً؛ قال تعالى: رل كن من عِندٍ 
عر اه لوا فد انیا با4 [الساء: 41]. 

وأما الي الاد المد كا وبي قیال بر ب لك 
الغیوب» توجد اخباره صادقة مطابقةء وکلما زادت آخباره ظهز 
صدقه. وکلما قویت مباشرته وامتحانه ظهر صدقه؛ کالذهب 
الخالص الذي كلما سبك خلص وظهر جوهره» بخلاف 


حا 


(ط): بمخالطته» (خ): لمخالطيه. 

لتا(سء ك): الله تعالى. لا المتنبئ: ساقطة من (خ» س). 
لئا١(ط):‏ عن مشاهدتهم . 

لما (ط): والمصدوق» رخ س): المصدق. 

لتافيما: ساقطة من (س). ل'ا(ط): من. 

لیا (ط): ظهر وخلص. 


حم 


o 


حح 


اص/۱۳۱] 


دلالة حال المخيّر 
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عه |[ ۱/۲ جع سح راهان 
المغشوش» فإنه عند المحنة بنکشف ویظهر آن باطنه خحلاف ظاهره . 
ولهذا جاء في النبوّات المتقدمة أن الکذاب لا يدوم أمره آکثر من 

مدة قليلة» اما ثلاثين سنة وإما أقل: فلا يوجد مدعي النبوة کذاب الا لا 
ل والأنبياء الصادقون لا پزال یظهر 
صدقهم. بل الذين يُظهرون العلم ببعض الفنون والخبْرةً/ ببعض 
الصناعات» والصلاح والدّينَ والزهد؛ لا بُدَ أن يتميّز هذا من هذا 
وينكشف» فالصادقون يدوم آمرهم والكذابوة ينقطع أمرهم, هذا 
أمرلكا جرت به العادة وسُنَُ الله التي لن تجد لها تبديلاً . 

وأما المُخْبّر عنه وبه اء فالنب لكا يُخُبر عن الله تعالى بأنه آخبر 
بكذاء أو أنه أمر بكذا؛ فلا يد أن يكون حَبَّرّه صلْفا وأمره عَذُلاً ؛ 
#وتمت مت ك سنا ود مب لته وهو اسَمیم اللي 4 
[الأنعام : ملفا 

والأمور التي يُخبر بها ويأمر بهاء تارة تبه العقول على الأمثال 
والأدلة العقلية التي يُعلم بها صحتهاء فيكون ما علمته العقوللثا بدلالته 
وإرشاده ‏ من الحق الذي آخیر بولك والعدللش الذي آمر به _ شاهدالفا 
بأنه هاد مر ل للخین > ليس بمضل ولا مُعْو ولا مُعَلّم للشر 

وهذه حال الصادق البر دون الکاذب الفاجن فان الکاذب الفاجر لا 
يُتَصَوَّر أن یکون ما يأمر به عَذلا» وما پخبر به حَقاً. وإذا كان أحياناً 
تخبر ببعض الأمور الغائبة» لشيطان يقترن بهل يُلْقِي إليه ذلك» أو غير 

لكا (ك): كذاباً. لعا (ط): هذا مما. 

لتاوبه: ساقطة من (خ» س). لما (ط. ك): كالنبي. 

لعاالآية لم ترد في (خ» س). لتا (ط): فتكون بها علمية العقول. 
لخاوالعدل: کذا في (ط) ؛ وفي النسخ الأخرى: والخبر. 
لكا (ك): شاهد. (ط): بينا هذا. [10] (ك): ومرشد. 
للذا (ط): كشيطان يعتريه؛ (ك): كشيطان يقرن به. 


صر 


م 


شرح الا صبهانیة ۸۳ 5 


ذلك؛ فلا بر أن یکون کاذباً فاجراً؛ كما قال تعالی: ھل اک عل من 
5-3 [الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۳آ. وهذا بیان لأن الذي يأتيه مَلَك لا 
شیطان. فان الشيطان لا يَنْزِل على الصادق البارٌ ما دام صادقاً بارًاً؛ إذ 
لا بحصل مقصوده بذلك» وانما زل على من یناسبه في التشیطنلط 
وهو الا الأثيمء [والأئاك: الاب ]لک والأثيم: الفاجر. 

وتارة خر لك بأمور ويأمر يأمورء لا يَتَبيّن للعقوللث صِلفها 
ومَنْفَعَتُها في آول الأمرء فإذا صَدّق الانسان حَبَرّه وأطاع آمره؛ وجد في 
ذلك من البيان للحقائق» والمنفعة والفوائد؛ ما يَعْلَمُ به أن عنده من 
عظیم العلم والضتق:والجکبة ما لا یلمه الا اش اعظم مها بين 
ملك صدق الطبیب [ذا استغمل ما یصفه من الادویة» وصدق العات لكا 
ا ال ما يراو من الا راغ وآسال فلك فعا پیج ك 
للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه. 

فإذا أخبر بعد ذلك عن آمور ضرورية يراها أو يسمعهاء حصل 
للنفوس علم فوؤر بان ادق 9 حا الدب > وان ليق لذ لها 
أخبر به» ليس فيه خطأ ولا غلط؛ أعظم مما یبن به صدق من آخبر 
عما رآه من الرؤياء أو عما رآه من العجائب وأمثال ذلك. 

فان المخ لكا إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب» أو الخطأ؛ بأن يَظن 


لما (ط): يناسبه الشيطان. 

لا الأفاك: کذا في (ط)؛ وفي النسخ الاخری : الکاذب . 

5 ] والأفاك الكذاب: فى (ط) فقط. 

لقا النبي: ساقطة من (ط). ل (ط): لا تتبين العقول. 
لاا (س ك): الله تعالى. لفاخء س): له. 

لها (طء ك): العقل. وليست الكلمة في (خ» س). 

نذا كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: وحينئذ فیحصل . 
لللا (خ» س): متبين. لتدا(طء ك): الخبر. 


آص/۱۳۲] 


1 ل شر الأسبهانية 
الأمر على خلاف ما هو عليه؛ فما كازللا من العلوم الضرورية التي 
كلما دامت قويت وظهرت وزادت» زالللا احتمال الخطاً+؛ وما كان 
۳ اه و OH‏ ما O‏ 5 
000 الصدق الذي یعلم معه انتفاء تعمد الکذب؛ 
'*هو وغيره من الأمور التي يُعلم معها انتفاء تعمد الکذب - يزوللا معه 
احتمال تعمده. 

وأما العِلْم بالعدل فیما يُؤمر به» وبالعدل الفض[ لكا فیما یأمره*/ ؛ 
فهذا یعلم تارة بما بيه من الأدلة العقلية ویضربه من الأمثال» وهذا 
هو الغالي على ما ااا ید یلاعت وع 
وتارة یظهر ذلك بالتجربة والامتحان» وتارة يُسْتَدّل بما غلم على ما لم 

أيضاًء فقد عُلِمَ أن العالّم ما زال فيه نبوة من آدم إلى محمد ای 
واد » فقد علم ل لم رال فيه بوه من 0 ودک 
فالنبي الثاني یُعْلَمُ صدقه بأمور: 

منها: إخبار النبي الأول به» كما بسر بنبینا محمد لا الانبیاء 
هه وکذلك بَشَّر بالمسیح الأنبياء قَبْله. 


حا 


(ط): وما كان. (س» ك): فان كان. 
لكا (ط): ویزول معه. 
لما يتحرى» ترك مکانها في (خ» س) بياضاً. 
لنامعه: ساقطة من (ط). لمعا (ط ك): وانتفاء. 
لتايزول: كذا في (ط)؛ وفي (ك): ويزول. 
للا الفضل: كذا في (ط)؛ وفي (2): الفاضل . 
[* - *] ما بينهما ساقط من (خ» س)ء وجاء الكلام التالي فيهما هكذا: 
فأخباره وأوامره تعلم تارة. . . إلخ. 
(ط» ك): مما نبینه من الأدلة العقلية ونضربه. 
(س» ك): الأنبياء عليهم السلام. 
(س» ك): من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد. 
(ط» خ): كما بشر بمحمد. 
(س» ك): محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 


گے 


E EE حا لعا‎ 


شرح الأصبهانية 1_| 

وتارة يُعْلّم صدقه بان يأتي بمثل ما آتوا به من الخبر والأمر؛ فان 
الگذّاب الفاجر لا يُتَصَوّر أن يكون في أخباره وأوامره موافقاً للأنبياءء 
بل لا بُدَّ أن يخالفهم في الأصول الكُلَية التي اتفق عليها الأنبياء؛ 
كالتوحيد والنبوات والمّعَاد. كما أن القاضي الجاهل أو الظالم لا بُدّ أن 
يخالف سُئَّة القضاة العالمین العادلين» وكذلك المفتي الجاهل أو 
الکاذب. والطبیب الکاذبل" آو الجاهل؛ قان کل مولاء لادان 
يهلا كزبُهم أو جهلهم بمخالفتهمل" لما مضت به سُنَّة أهل العلم 
والصدق؛ وإن كان قد يخالف بعضهم بعضاً في أمور اجتهادية» فإنه 
يُعلم الفرق بين ذلك وبين المخالفة في الأصول الكلية التي لا يمكن 
الك 

ولهذا يُمَيّر النامرأشا في الأمراء والخگام والمُفْتِين والمحلئین 
والأطباء وسائر الأصناف» بين العالم الصادق ‏ وان خالف غيره من 
أهل العلم والصدقل" في أشياء ‏ وبين من يكون جاهلاً أو كاذباً 
ظالماً» ويُمَرُقُونَ بين هذا وهذاء كما أنهم يعلمون من سيرة أبي بكر 
وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه» وإن كان بينهما منازعات في 
أمور اجتهادية؛ كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك. 

وأيضاًء فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب» لم 
يتواطئا عليهاء ويمتنع في العادة اتفاقهما فيها على تَعَمّد الكذب أو 
الخطألكاء علمنا صدقهما؛ مثل أن يشهد رجلان واقعة من وقائع 

[1] (خ» س): والطبيب الحاذق. 

كا (۰ س): یین. [۳] (ط): لمخالفتهم. 

لعا (ط): انحرافها . 

[5 | (ط): يتميز الناس؛ (ك): يتميز للناس. 

لت (ط): الصدق (بدون الواو) (ك): في الصدق. 

[2(]7): والخطأء (ط): اتفاقهما فيها على الكذب إن عمداً علمنا 
صدقهماء أخطأ. 


[ص/ ۱۳۳ ] 


۸٩| 
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الحروب. أو يشهدال الجمعة أو العیّد أو موت مَلِكء أو َير دَوْلّة ونحو 
ذلك. أو يشهدالكا حُظبَة حطیب أو كِتَاباً لبعض الولات أو ياعا كتاباً 
من الكتب أو يحفظاءلتاء ويُعل لا أنهما لم يتواطئاء ثم يجيء أحدهماء 
فیخبر بذلك كله مُمَصَّلاً شيئاً فشيئاً» ویخبر الآخرلت بمثل ما أخبر به الأول 
مُقَصَّلاً شيئاً فشيئاً» من غير تواطی. فيُعْلَم أنهما صادقان. 

حتى لو كان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب - كقصيدة امرئ 
ال او فروماع وا فين اما راك شمان لذ عرف 
أحدهما الآخرء فقال “الذي لا يحفظها لأحدهما"*: أنشدنيها. 
فأنشدهاء ثم طلب الآخرء وقال له: آنشدنیهال. فأنشدها كما آنشد 
الأول» عَلِمّ المستمعٌ أنها هي م لكا . بل وكذلك كتب الفقة والحديث 
واللغة والطب وغير ذلك . 


ولو بعث بعض الملوك رسوا إلى أمرائه/ ونرّابه» في أمر من 
الأمورء ثم بر َحذ الرسولین بأنه مر بأمْر ‏ دَگرّه وفصّله - وأخبر 
الآخرٌ یمثل ذلك القوءل الذین أ یل البقم من غير جلم منه بإرسال 
الاح للم قطعاً أن ذلك الأمر هو الذي آم به المُرْسل وأنهما 


للا(خ» س): يشهدان. (في الموضعین). 
للا(خ» س): یطالعان. لكا (خ». س): یحفظانه. 
لما ويعلم: : كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: ونعلم . 
[ه] (ط. ك): : فشيئاً من غير تواطئ فيعلم أنهما صادقان» ويخبر الآخر. 
لتاامرؤ القیس بن حجر بن الحارث الکندي. اختلف في اسمه؛ فقيل : 
خندح. وقيل: مليكة. وقيل: عدي. يماني الأصل» مولده بنجد» عاش متنقلاً في 
أماكن عديدة» مضطرب الأمورء وتوفي في آنقرة سنة ۰ قبل الهجرة وهو من 
آشهر شعراء العرب في الجاهلية. 
انظر: «تهذیب ابن عساکر» (۱۰4/۳ - 40۱۱۱ «الأعلام» (۱۱/۲- ۱۲). 
[* - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
للا (خ». س): وقيل: أنشدها. لا هي (الثانية) ساقطة من (ط). 
لكا(ط): رسالق (خ): رسلاله. [10] (طء ك): للقوم. 


عن ا حیحصت 1۷ نت 
صادقان؛ فانه يُعْلّم علماً ضروریاً أنه يمتنع في الکذب والخطاً أن يمى 
في مثل هذا . 

ومعلوم أن موسی وغيره من الأنبياء کانوا قبل م دللا وقرلنا 
أخبروا عن ال م .لكا توحيده وأسمائه وصفاته» وملائکته وأمره 
ونهیه ووعده ووعيده» وإرساله ‏ بما أخبروا 48 ومعیوم أيضاً لمن 
علم حال محمد غا صلی انلا عليه وسلم أنه كان رجلا ی نشأ بين 
قوم أَمُيينَ» eS‏ 
لیما کت تلا من لو ین كِب ولا اله پیلک 6 یاب 
۸ وأن قومه الذين نشأ بينهم لم یکونوا یعلمون 
8 لكا الأنبياء» بل کانوا من آشد الناس شرا وجَهْلاً وتبدیلاً کیب 
بالمعاد» وكانوا من أبعد الأمم عن توحيد اللّه» ومن أعظم الأمم إشراكاً 
باشلك. ثم إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يتفقان في عامة المقاصد 
ال الترحية راتات والأممال اة روماه لكا السا 
والصفات. 

ومن كان له علْمٌ بهذا عَلِمَّ علماً ضرورياً ما قاله النْجاشي: إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وما قاله وَرّقة بن تَؤقَل: 
إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. 

قال تعالی: «ف رر إن کان ین عند الو وگفرتم يو وَسَيِدَ ماد من 

للا (س» ك): ومعلوم أن موسى 4 وغيره من الأنبياء صلوات الله [في 
(س): الله تعالى] عليهم أجمعين كانوا قبل نبينا محمد صلی الله [في (س): الله 


ا 


انا غو 
[ ۲] (ك): قد. [ ۳ا (س»› ك): سبحانه وتعالى. 
لات س): في . لوا (س» ك): سيدنا محمد. 


گے 


[3] (س): الله تعالی وسلم. [۷](ط): علم. 
لعا (س. ۵): عن توحيد الله سبحانه. ومن أعظم الأمم إشراكاً بالله كك. 
ل1 سائر: ساقطة من (خ» س). 


اص/۱۳4] 
من حكمة إفرار 
أمل الكناب 
بالجزيةأن 
پسمعوابا جاء به 
النبي َو سم 
منهم ‏ فیظهر نوافق 
کنب الله ورسله 


E‏ شرح الأصبهانية 


ب إِسَرِيِلَ عَلّ مِنْلِو 4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقال تعالی: #تَّن کت فى سك 
ِا لا یک َل ال يقرو الب من وک [يونس: ۰]46 وقال 
تعالى: «فل ڪي ياو مَهیدا بني رک وَمَنْ عنم یلم کلب 
[الرعد: .]٤١‏ وآمثال ذلك مما یذکر فيه شهادة الکتب المتقدمة بمثل ما 
آخبر به محمد" صلی اثلا عليه وسلم . 

وهذه الاخبار منقولة عند آهل الکتاب بالتواتر» كما نقل عندهم 
بالتواتر معجزات موسی وعیسی بلو. وان كان کثیر مما يدّعُونه من 
وق الأمور لم يتواترلكا عندهم. لانقطاع التواتر فیهم؛ فالفرق بين 
الجْمَل ال" المشهورة التي هي أصول ت الشرائم» التي یعلمها أهل 
الملل كلهم؛ وبين الجزئیات الدقيقة» التي لا یعلمها الا خواص الناس 
- ظاهر . 

ولهذا كان وجوب الصلوات الخمس وشهر رمضازلثا, وحج 
البیت» وتحریم الفواحش والکذب ونحو ذلك - متواترا عند عامة 
المسلمین؛ وأكثرهم لا یعلمون تفاصیل الأحکام والسنن المتواترة عند 
الخاصة. 

فإذا كان في الکتب التي بأيدي أهل الکتاب وفیما ینقلونه بالتواتر؛ 
ما يوافق ما آخبر به محمد صلى ال عليه وسلم كان في/ ذلك فوائد 
جليلة» هي من بعض جکمنل إقرارهم بالجيّة : 

لا (س» ك): نبينا محمد. لكا (س): الله تعالى. 

لكا علیهما السلام: ليست في (ط» خ). 
[) (۵): آدق. لقا (خ): تتواتر. 
(خ» س): بين الجمل والکلية. 
(س» ك): اضان: 
وشهر رمضان: کذا في جميع النسخ» والمراد صوم شهر رمضان. 
(س» ك): نبینا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم. 
(طء ك): حکمه. 


تا كا احا ها كا 


شرح الأصبهانية ۹ كا 


أحدها: أنه إذا عم اتفاق الرسل على مثل هذا؛ عَلِمَ صدقهم فيما 
أخبروا به عن الله» حيث أخبر محمدل بمثل ما أخبر به موسى من غير 
تواطئ ولا تشاعر. 

والثاني: أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدین» كما 
يُعلم أن رُسُلَ الله قبله كانوا رجالاً من اسر لم يكونوا ملائكة» فلا 
يُجعل محمدلنا وَحْدّه هو الذي جاء بها؛ كما قال تعالى: 6 
. دما من الرسُل6ه [الأحقاف: 4]. وقال تعالی: وما سنا من تک الا 
یالا وی ۳ من آهل ری رز يَسِيرُوا ف رض یر کف 
من قله ودار الثفرة عبر لت ۳-۳ أف تلود 69 
مه لذا ی اال وا یم قد كديأ جاءهم سر کی من کت 
ا ع الم الي © لد > فى میم زا ند 


5 


بت 1١‏ 
ا 

8 
3 
۵ 
^ Û 


آلا لبلب ما كن حَديقًا ترفك 7 تصدق ای بان يديه وَتَفْصِيلٌ 


fr‏ مسر جر گر 


كل شر وهدى ور حمة لوو ده ومون [یوسف : ۹ -۱1۱۱]- 
الثالث : أن هذه يلكا على نبوة محمد صلى ال عليه وسلم 
حيث أخبر بمثل مالا أخبرت به الأنبياء من غير تلم من بش وعلة 


الأمور هي من الغیب قال تعالى :“يلكت ین اه لتب وبا وف ما 


کت تمه ات ولا قرمک من ا َأَصِيرٌ إِنَّ الميقبة م4 [هود: 
٩‏ وقال تعالی*": ذلك من نله الب نومه رف وكا كت لت زد 


۳9۹ 9 سر رو ۳4 


رھ وهم ‏ ود که [یوسف: ۱۰۲]. 


ص 


[1](س. ك): آخبروا به عن الله تعالى حيث آخبر محمد عليه الصلاة 
والسلام. 
[۱۲(س ك): سیدنا محمد صلی الله [(س): عليه وسلم . 

لما (ط): أن الدلیل. 

لما كذا في (خ)۰ وفي (ط) نبوة محمد» وفي (س» ك): نبوة نبینا محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم . 

[ف) (ط): آخبر بما. [# - #] ما بینهما ساقط من (ط). 


فوائد ذلك 


ا ا ختعح یج ۷ 


وقال تعالی: «#وما كُنتَ جاب آلترن إِذ فَضَيْسَآ إل موی ار وما کت 
ا ا برس 5 رم r‏ 

من اسهد @ وکا یاه قرو فنطاولٌ عم العم ونا حكنت 2 

ف آهل متي نوا لھم ٤ایا‏ وکا نا ست @ وبا کت 


چم سح سام 1 


مدت 
e 9‏ سيا اس ّت ۰ o.‏ و - 
7 آلطور إذ نادنا وللحن رحمة من رَيلقت ترد قومأ م آتلهم من 
س0 5 ی رز ورن 24 ر Kio‏ 4 3 م 4 ص 
E‏ 4 9 ولول أن هم مَصيبة ر 


دو و 4 ۳۳ مج مر 35 رم ام مر کک ەر رہ 4 
المؤْمِنين ل فلمًا جعاءهم الْحَقّ من عندنا قالوا لول أوق مل مآ أوقه 
02 72 ۳9 
و سا رم ووه سم رم ۳ 3 مره ۳ ص سا سس سم 5 
موموخ أولم ب أ يمآ اوق موبی ین بل الوا سخران تظلهرا وقالوا إا کل 
8 ۳2 .۳ 2 2 > 
2 هم هه وه ت مي رم وم جو کج و وه 
شروت © قل توا يكللب من عند اللو هو اهدی م عه إن کنتم 
اا 4 سي سه و مص صصومى چ ده ل پآ لدم 4 2 
صَددِقِينَ 69 فن لر بستحببوا لك فاغلم تما بویت أ هم ومن اضل مین 
سس سم و o2‏ وک 5 


اح هوبله َر هُدَى قر الله زک الله لا عرى ارم لدبي @ اق 
کت كن ال مهم تررك © ام تم التب ين يلد م ب 
يغ © كذ بل کی كنا مب هن که 
نيديد © ی ب رهم تبي يما سا وترون باه ال ومع 


و م2 ا ۱ و رم ر ررد 


يفقوت ل( وَإِذَا سَمِعوأ الغو آمرضوا عه وقالوا لا آغملتا وا 
ال ماه 0 لا نی الْجَنْهِاِنَ» [القصص: 44 ه 

من أهل الکتاب آمنوا بمثل هذه الطریول؛ قال تعالى : 
ل ۷ زک تیا إن لني و للم من له لا ينل عم عخرون 
ان رسد (69) ويفولُونَ سبحلل رت إن إن کن نود رب و 09 وَحخِرُون 
لادان 059 ویردهر خشوعا» [الاسراء: ۱۰۷ - ۹ وقال تعالی: 


روه سس مر وم مچ مر مر موم ۸ .م م ر مر ص ص يم 

وألذِين ءاتینهم تلهم 5 بفرحوت یا يمآ آنز لك ومن الاحزاب من نکر 
ص 9 و 7 يومد هم 00 3 04 حم م امعم اا 
بعضم قل ! AE‏ 93 أعبد الله و ول أُمْركَ بو اليه دعو ا(۳ ماب 


[الرعد: ۰۲۳۰ وقال تعالی: وى ۱ 
لاالطريق: کذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: الطرق 


شرح الأصبهانية 1۹ 575 


من ریک هو ال وَيهَدِىَ ال عط العزيز امد [سبأ: 1]. 


ولا ريب أن منكري النبوات لهم شبّه: منها إنكار أن یکون رسول الله 
بر ومنها دعوى أن الذي يأتيه شيطان لا مَلّك» وغير ذلك. وكل 
ذلك قد أجاب الله عنه في القرآنلت وقرر ذلك بأبلغ تقرير؛ لكن 
جواب هذا السوال لا یتسع لبسط ذل 


قال تعالی: لر ی ١٤ات‏ الکتب اکر 9© أَكنَ لاس عَجَبَا آن 
رح إل رمل یم أن أَذِرِ ألنّاسَ4 [يونس: ۰۱ ۰۲۲ وقال تعالی: ون 


720 02-61 5 و 2 سر فى و 8 ۷۹ سم رم 1 کم و > هم 2 
نع آلناس أن ینوا إذ جاءهم آلهد إلا أن قالوا أبعت الله بشرا زسولا ل قل 
ود 4 ور id‏ 


لو کات في الْأْيْضٍ مَلَيِكة يسنوت مطميتين للزلنا علیهم ی السماء 


و 


ما رسوا [الاسراء: ۰۹6 40]. 


a 7 7Y 2 5 4‏ مگ سور و 4 7 2 ۳ س 2 
وقال تعالى: ولو برلا عليْكَ کتبا فى فرطاس فلمسوه يريم لقال الذين 
4 مرح صروامم 2و 


کفروا إن هدا إِلَّا س من © الوا 517 رل عله ملف ولو نا ملكا لَقْضِىَ 
الأ ثد لا يرون © لو جلت ملكا أجلت جل وتا علهم ما 
لبسو [الانعام: ۷ -۹]. بَیر أن الرسول لو كان مَلَّكاً لكان في 
صورة رَجُل؛ إذ لا يستطيعون الأخذ عن المَلّك على صورته» ولو كان 
في صورة رجل لعاد البْس» وقالوا: أبعث الله بشراً رسولاً! 


5 و رر K‏ ی e‏ سم 4 ب 7 م0 
وقال تعالی: #وما سنا من قبللت إلا رجالا نوی لیم من آهل 

ووو ق 0 E:‏ کے 0 و سم 5 2 9 س قد 
اشر فلز یروا ف الارْضٍ فنظروا کبک کات عَلقِبَة آلنین من لهد 4 
a‏ ي م 6 


[یوسف: ۰]۱۰٩‏ وقال تعالی: هو سلتا من بيك الا رجالا نوی ابم 
ال الاو به ئز تقذ @ "لت و 
۶ وفال تمالی: ورا اسا تک إل ربالا و 
کر إن کش لا لوت ©“ وبا جعاتهم دا لا يپاڪ أ 
للا (س. ك): أجاب الله تعالی عنه في القرآن العظیم. 
[7] (ك): لبسط ذلك في القرآن. [75] (ط): بين سبحانه. 


[* - #] ما بینهما في (خ) فقط . 


النبوات 
وجواب اله نعالی 
عنها في القرآن 


۳ شرح الأصبهانية 
ا ا تسج 


وما كانوأ حلي [الأنبياء: ۰۷ ۸]. فأمر سبحانه ا بمسألة أهل الذكر؛ إذ 
ذلك مما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالا وقال تعالى: ولد 

اما رساد من بلك ون هم ازجا و4 [الرعد: ۲۳۸. 
E EAE‏ ع یت ید هم وت 
وبالحملة فتقریر النبوات من القران أعظم من أن يشرح في هذا 
(ص/۱۳۹] المقام؛ إذ ذلك هو عماد/ الدّين» وأصل الدعوة النَبّوية» وینبوع كل 

خير وجماع کل هدی. 

لالة حال المخ أ 2 فان 3 یلا راز 
د ل المخبر وأما حال المخبر عنه > فان النبي والرسول يخبر عن الله بانه 
آرسلهلت ولال أعظم فِرْيَةَ ممن يَكْذِبٍ على اشل؛ كما قال تعالی: 
دلج f‏ ا 1f A2 lg‏ .يم كي f‏ 4 ا كس > ری 
وَمَنْ اظلم مِمَّنِ افترئ عل اسو کذبا از قال آوحی رل ولم وح لله شىء وس 
1 ر E rm re‏ مق ۰ 0 5 رس مس ۵ مور سه 
کال سال مثل م1 أل أنّه4. وذكر هذا بعد قوله: «وما قرو اه ی 
درو إِذ لوا مآ ار اه عل بسر من شور فل من آل الكتب ألدِى جا بو 
4 04 7 کم الم ۳ رحو رر مر ر مد مرا ۳ 
مومئ نورا وشدى لاس تجملوه رایس دوت وتحخفون كيرا ومر ما 7 
ملا آشم 836:5 في امه ف در ق کے یمه 69 رهن كنك 


مور ور ر وړ ر 00 روم رد رر ہر عو ل وه 
أنزلئته 


مارك صد الف :2 ينيد ودر ا الدع ومن ولا وان رمه 
یز رک بد رقم عل میم بوک (© ون ألم من له عل 
اه كذ او قال أدج یک ول بح وله کی ومن قال سل مل م1 رل 
[الأنعام: .]٩۳ - ٩۱‏ 


فض سبحانه دعوی الجاحد النافی تلو بقوله : «قل من رل 
الک ای ج بف مومی». وذلك الکتاب ظهر يلكا من الایات 
البینات» واتبعه مر الانبیاء والمومنین» وحصل لیل ما لم یحصل 


لذأ سبحانه: ليست في (ط). لنا(خء. س): تقریر. 
لما (ط): وأيضاً حال المخبر. [5](سء ۵): الله تعالى. 
لقابأنه أرسله: في (ك) فقط. لتا(خء س): فلا. 
للا (س. ك): الله جل وعز. [5ى](ك): ظهر فيه. 

لكا (س. ك): من الآيات والبينات واتبعه كل. 

لا له: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: فيه. 


لقن 


۷ 


< 


عر 


م 


شرح الأصبهانية ۳( 
لغيرهللا؛ فكانت البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن 
نکر بخلاف الإنجیل وغیره. 

(*وأيضاًء فانه أَضلٌ والائجیل تَبَعٌ له» فمن ذلك الخبر به وعنه | 
فيما أحله المسیح و[في] هذا یقول سبحانه : اوم تما با ا 
مومی من بل الوا سسخران تظلهرًا» [القصص: ۸٤]؛‏ أي : القرآن والتوراق 
وفي القراءة الاخری: (قالوا ساحران)؛ أي: محمد وموسیل. 

وکذلك قوله: إا اوسا کک رسوا شهدا عر 5 از إل وعو 
رشو) الآية [المزمل: ٠١‏ وكذلك قوله: من کن عل َة من ری 
وه امد ِن ومن مَل کلب موس ماما ورسد [هود: ۰]۱۷ وكذلك 
قول الجن : #إنا سا کا أزل من بد می مذ ما بی يديد جرت 


ال ألْحَق و طَرِقٍ شتت 4 [الأحقاف: ۰۲۳۰ 


ولهذا كانت قصة موسی هي أعظم قصص الأنبیاء المذکورین في 
القرآن» وهى أكبر من غيرهاء وتبسط أكثر من غيرهاء قال عبد الله بن 
مسعود: كان رسول انل 6 عامة نهاره یسدثنا عن بض اران ل 

ولمّا قرر الصدق بين حال الکذابین بأنهملت ثلائة أصناف؛ 


ل (۵): في غیره. [7] (ط» ك): تذکر. 
[۳] (ط. ك): وهذا . ولعل الصواب ما آثبت . 

لنا١طء‏ ك): أي: محمد والقرآن. والصواب ما آثبت. انظر کتاب: 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» (۱/ ۳۰۳+ (مجموع فتاوی ابن تيمية)› 
ط . الریاض (48/۱7). 

لعاتمت الآية» والتي بعدها قوله تعالى : لص وتو ال ويلا» 
[المزمل: .]١١‏ 

لتافي سنن أن داود «عون المعبود» /۱١(‏ ۰۹۷ کتاب العلم» باب الحديث 
عن بني إسرائيل؛ وامسند آحمد» ط . الرسالة (۱۵۰/۳۳) رقم (۱۹۹۲۲) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «كان نبي الله 35 يحدثنا عن بني إسرائيل حتى 
یصبح ما يقوم إلا إلى عُظْم صلاة». 1 

 *[‏ #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 

للا (ط): فانهم. 


چ 


[ص/ ۱۳۷] 


۲۹۹4 شرح الأصبهانية 
إذ لا یخلو الكذان من آن یضیف الکذب الی اش ویقول: انه آنزله: 
أو یحذف فاعله ولا یضیفه إلى آحد. أو أن پقول: انه هو الذي وضعه 
معارضاً؛ فقال تعالی: ومن طلم من رک عل ا کب أو ال اوی ال 
وم بح ره کی ومن کال سال یل ما رل اد [الأنعام: 4۳]. 

"*وآما المخبّر عنه» فانه الله تعالی *۰/ ولا ريب أنه يُعلم من آمور 
الب سبحانه» بما نَصَبّه من الادلة المغايّئة الحسَيّة التى يُعقل بهاللا 
بنفسها: وبالامثال المضروبة» وهي الاقيسة العقلية. ما یمتنع معه 
ین بلس کذب الکاذب» بل یمتنع معه خفاء صدق الصادق. 

فالدجَال مثلاًء قد علم بوجوه متعددة ضرورية أنه لیس هو الله» وأنه 
كافر مفترء وإذا كانت دعواه معلوماً كذبها ضرورة لم يكن ما يأتي به 
من الشْبُهات مُصَدَّقاً لها؛ إذ العلوم الضرورية لا تقدح فيها الطرق 
النظرية» فان الضروريات أصل النظريات» فلو قُدح بها فيهاء لزم إبطال 
الأصل بالفرع» فيبطلان جميعاًء [وأيضا]“ فإنه يظهر أيضاً من عجزه 
ما ينفي دعواءلتا. 

وكذلك من آباح الفواحش والمظالم والشرك والکذب مدعياً للنبوة؛ 
يُعلم بالاضطرار كذبه» للعلمل الضروري بأن الله سبحانهث لا يأمر 
بهذاء سواء قیل : إن العقل یعلم به حُسْنٌ الأفعال وفبخها. أو لا يُعلم 
به. فليس کل ما آمکن فى العقل وقوعه» وکان الله قادرا علیه» يُشك 
في وقوعيلك بل دن مت وی آن البخار لم تنقلب دم وآن 


و 


[](س. ۵): ال تعالی.  *[‏ #] ما بینهما لیس في (ط). 
[](ط): بما نصه من الأدلة المعاينة الحسنة التي یفعل بها . 
[۳] :جما مها [غ] (ط): حقاً. 


لقا وأيضاً: فى (ط) فقط . 

لتا١(ط):‏ افا ا ن وه مح وا 

[ 1 (خ» س): بالعلم. لذأ سبحانه: ليست في (ط. خ). 

لكا کذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: لا يشك في وقوعه أو یشاء وقوعه . 


شرح الأصبهانية اه - 


الجبال لم تنقلب يواقيت» وأمثال ذلك من المعارفل" وان لم يُسند 
ذلك إلى دليل مُعَیّن» وان كنا عالمين بأن الله تعال یل قادر على قَلْب 
ذلك» لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء» والعلم بإمكان ذلك مولا 
قدرة الله مانا شيء . 

وگل ذي فظرة سليمة يَعلم بالاضطرار أن الله تعالیل لا يأمر عباده 
بالكذب والظلم والشرك والفواحش وأمثال ذلك مما قد يأتي به كثير 
من الكذابين» بل یعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربويية. 

وهذا باب واسعء ليس هذا موضع بسطهء "*ولکن نذكر ما أشار إليه 
مصنف العقیدة*". 


ومد الطريق ا سلكها أكثر أهل الكلام وغيرهم» ولهم في تقرير طرق امل الکل 
دلالة المعجزة على الصدق طرّق : ی ررد 


1 ۳ ۲ المعجز: علی 
أحدها: أن إظهار المعجزة على پریلشا المتنبی الکذاب قبیح» والله صیغالنبم: 
سبحانهل منرّه عن فعل القبيح . وهذه الطريق لكا سلكها المعتزلة وغيرهم طريق المعنزلة 
5 5 موس م . و 7 ۲۱ 
ممن یقول بالتحسین والتقبیح» وطعن فيها من نکر ذل كلل . 


لذأ المعارف: کذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: المعادن. 

لا تعالی: ليست في (ط. خ). [](ط): في. 

لا سبحانه: ليست في (ط» خ). لش | تعالی: ليست في (طء خ). 

[* - #] ما بينهما ساقط من (ط). 

لتا وهذه: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: فهذه. 

[۷] (ك): الطرق. 

لخا(س): يد. 

لكا (ط): تعالی» وليست الكلمة في (خ). 

[1۰) (ك): الطرق. 

[11) وهم أصحاب الطریق الثاني من الأشاعرة ومن وافقهم وقد عقد الشیخ 
فصلا لبيان طريقهم . 


[ص/۱۳۸] 


_ دوو أ شرح الأصبهانية 


ثم إن المعتزلة جعلوا هذه أصل دینهم» والتزموا لها" لوازم خالفوا 
بها نصوص الكتاب والسنة» بل وصريح العقل في مواضع كثيرة. 

وحقيقة أمرهم آنهم لم يُصَدّقوا الرسول إلا بتكذيب بعض ما جاء به 
وكأنهم قالوا: لا يمكن تصديقه في البعض إلا بتكذيبه في البعض . لكنهم 
لا يقولون: إنهم يكذبونه في شيء. بل تارة یطعنون في النقل» وتارة 
ولون المنقول» ولكن یعلم بطلان ما ذكروه إما ضرورةً وإما نظراً . 

وذلك أنهم قالوا: ان" السمع مبني على صدق الرسول» وصدقه 
[مبني ]للا على/ أن ال منرّه عن فعل القبيح» فان تأييد الكذاب 
بالمعجزولثا قبيح» والله مره عنه. 

قالوا: والدليل على أنه منرّه عنه؛ أن القبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه 
أو محتاج [إليه ]ت واش منرّه عن الجهل والحاجة؛ والدليل على 
ذلك أن المحتاج لا يكون إلا جسّماًء والله تعالى ليس بجسم؛ والدليل 
على أنه ليس بجسم هو ما دل على حدوث العالم؛ والدليل على 
حدوث العالّم أنه أجسام وأعراض وكلاهما محدّث؛ والدليل على 
حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث. وما لا یخلو عن 
الحوادث فهو حادث. والدليل على ذلك أنها لا تنفك عن الحركة 
والسكون وهما حادثانء لامتناع حوادث لا أول لها . 

ثم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة؛ لأن الصفات هي 
الاعراض والأعراض لا تقوم إلا بجشم وقد قام الدليل على حدوث 
الجشم؛ فالتزموا لذلك أن لا يكون لله علم ولا قدرة؛ وأن لا يكون 
متكلّماً قام به الكلام» بل يكون القرآن وغيره من كلاميلثا مخلوقاً 
لنالها: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: بها. 
لناإن: ساقطة من (خ» س). لا مبنى: ساقطة من (ك). 
لغا(س.ء ك): الله تعالى. لقا (خ): بالمعجز. 
لا إليه: في (ط) فقط. لا (سء ك): والله سبحانه. 
ل4] (س»ء ك): كلامه تعالى. 


E 


خلقه في غيره؛ ولا يجوز أن ری لا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولا هو 
مباين للعالم ولا محایشا, ولا داخل فيه ولا خارج عنه. 
ثم قالوا أيضاً: لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به» ولا أن یخلولك 

د عباده ولا يقدر أن يهدي ضالألاء ولا يضل مهتدياً؛ لأنه لو 
كان قادراً على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحاً منه. 

فركَبُوا عن هذا الأصل التكذيبٌ بالصفات والتکذیب بالقدر» وسمُّوا 
أنفسهم «أهل التوحيد والعدل»» وسمِّوًا من آثبت الصفات [والقدر ]لكا 
من سلف الأمة وأئمتها امُضَبّهةً) وامُجَسُمةً) و«مُجبرة» و«احَشُْويّةا 
وجعلوا مالكاً وأصحابه. والشافعي وأصحابه» و خن وأصحابه» 
وغیرهم - من هؤلاء الحشوية» إلى أمثال هذه الأمور التي بسطنا الخلا 
علیها في غير هذا الموضع . 

وأصل ضلالهم في القَدّر آنهم شَبّهوا المخلوق بالخالوك. فهم 
مُشَبّهة الأفعال» وآما أصل ضلالهم في الصفات فظنهم أن a‏ 
الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدثا . 

ع 7 ع 0 

المعلوملت أن حَياً بلا حياة» وعليماً بلا علم وقديراً بلا قدرة» ل 
مُتَحَرّك بلا حركة» وأبيض بلا بياض» وأسود بلا سواد» وطويل بلا 
طول» وقصير بلا قصرء ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التى یذعی 

۰ میم ۰ ۲ . = هت 
فيهالكا نفي المعنی المشتق منه» وهذا مکابر للعقل والشرع واللغة. 

الثاني : أنه ایضالث من المعلوم أن الصفة إذا قامت بمحل؛ عاد 
)ولا ها نب (2): ولا سجانية: 
(ط): ولا خارج عنه ولا يمكنه أن یخلق. 
(ك): ضلالاً. لما والقدر: في (ط) فقط. 
(س» ۵): بالخالق سبحانه. ([ت] (ط): ومعلوم. 
(ط): تدعی علیها. 
(ط): الثاني أيضاً أنه. والمراد بالئاني الوجه الثاني في بیان بطلان 
مذهبهم في الصفات. والأول قوله: ومن المعلوم أن حياً بلا حياة. . . إلخ. 


حا تا كا لعا كا حا 


(ص/۱۳۹] 


بمکن نفریر 
ننزبه اله عن تیبد 
الكذاب بالمعجزة 
بماعلممن 
حكمة اله ورحمنه 


وسنه 


E‏ شرح الأصبهانية 
سا ۹۹۸ اك ا د 


حكمها على ذلك المحل لا [على ]للأ غيره» فإذا خلق سبحانه كلاماً في 
محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلّم به» فتكون الشجرة هي 
القائلة لموسی : إن أا أَنَهُ ل له ال نا معدن [طه: ۱4]. ويكون 
كل ما أنطقه ال من المخلوقات» کلامه كلاماً شلكا. وبسط هذا له 
موضع غير هذال/ والمقصود هنا ما یتعلق بتقریر الب 

وقديقال: یمک تقزر کوتهمت‌خانت مها عن ناب الكذات 
بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة» بما غلل من جكمة افلا 
فى مخلوقاته» ورحمته ببريته» وسبته ا فى عباده؛ فان ذلك دلیل على 
أنه الور ابیت E‏ 

ونمك قبط هل الط هة رها ع ى ,هدام ضع فا کا 
علم بما في مصنوعاته من الاحکام والاتقان أنه عالم» وبمال فیها من 
التخصیص أنه مرید؛ عم بما فيها من الم للخلائق أنه رحيم» وبما 
فیها من الغایات المحمودة أنه حکیم. 


سم 


والقران يُبَيِّن آیات الله الدالة على قدرته ومشیکته» وآیاته الدالة 
على انعامه ورحمته وحکمته» ولعل هذا آکثر في القرآن؛ کقوله 
تمالیل: تایا الاش اغبدوا رک ایی علقم وال من تیک 
لک نَمو © الى جَعلَ تج الاش فرشا واسَاء ينآ ور من 
الما 2 انج پم من ات ردا لُك فک نوا ب آندادا وم 


۰ 


لناعلى: ساقطة من (ك). (س» ك): الله تعالی . 

لا (س» ك): لله تعالى. لنا (ط): موضع آخر غير هذا. 

لما (ط): وقد سلك طوائف آخرون من نظار المسلمين تقرير النبوة 
بالمعجزة» يمكن تقرير كونه سبحانه. 

لحا (خ» س): إما لما علم. [] (س» ك): الله تعالى. 

[۸] (ط): ومشيئته. لقا (ك): فى أنه. 

0 (ك): ویما آن. امان : لیست في (خ). 
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لمو € [البقرة: ۰۲۱ ۲۲]» وقول تال للا أفرم ما مون 9© 
ما 00 1 تحن ال بش 9 ا نی موی 0 تب قي بتو 
© ع1 أن ييل انكل ونتک فى ما لا کون (© ولد عدثر 


اتا ا قل یه © لبخ 6 ره © ل یز 


ن الرَرِعُونَ 6 و یه لجعلته 5 فظاتم 522 69 زا لَمَعْرمُونَ 
© بل خن یبود © ایم الم ری مود © ١اث‏ ا 2 
و 4 


من ص مروت ® لو فشا حملته ۵ فاو E:‏ < مه 
اش ١‏ ار الى وروت © ١اش‏ انماث ما آم ن المتیفرد © 
1 ها لک را فين © کم بر ر اتبيه 
[الواقعة: ۵۸ - .]۷٤‏ 
ار م آلا بدا © ونال 167 © تنگ وها 
58 رجا تمد سب © وج ای لسا © ونا الا مَعَاشًا 
را 4 شاا 6 0 سربْا واج ® وارلا س الوت ۳ 
و هم @ و 2 99 © وجنت ألا 4669 انب ]: ۰1۱-1 
0 و ول لیظر آلاشتن رل طامیه © أن صا الم صا © 2 سا ارف 
5 6 شا با 6 © i‏ 6 5 وَل © بان عن © 
رکه رب (© متا لك ول كر [عبس : 4 _ ]» وقولملا : ولم بر ترا 
أ وق آل م إل الأب الجر يع بد. زتها سل ينه نتم ا 
أفلا سروك [السجدة: ۲۲۷ . 
وهو سبحانه في سورة الرحمن یقول في عَقّب کل آية: ياي ءالا 
رَيَكمَا تُكَذْبانِ4. وهو يَذْكر فیها ما يَدُل على خلقه وعلمه وقدرته 
ومشيئته» وما يدل على إنعامه ورحمته وحكمته. 
لا تعالی: لیست في (خ). 
لاس ۵): وقوله سبحانه. [5|(سء ك): وقوله عز وجل. 
. لما (ط): وقوله تعالی» (س. ك): وقوله جل وعز. 


[ص/ ۱11۰] 


سب أل 


¥ شرح الأصبهانية 


ی ؛ کقوله سبحانها: 8قَالَ هَمَن 
موی © ٤ال‏ ربا ال غلل كل قمع متكا 9 كل هنا ل 


و 


5 لل (6 يها ند عق فى کت یضل/ رن ولا ینی 9© 
یی مق تک لش مهدا وس نکم ف ف ریق بش قأخر: 
بده روما ين باب مق © عأ وا کمک إِنَّ فى لک 
اانه [طه: 4 - ۵4]. ومثل هذا في القرآن کثیر . 


وما فقظرل فيه من المخلوقات دل على ذلك» زف یز نع 


تام فان من نَظر في حَلّق أعضائه وما فيها من المنافع له وما في تركيبها 


من الحکمة والمنفعة؛ مثل کون ماء العين مَالِحاً ليحفظ ف شخمة العين من أن 
تذوب» وماء الأذن مرا ليمنع لكا الذباب من الولوج» وماء القم غلبا لبطيب 
ما يمضغ من الطعام. وأمثال ذلك عَلِمَ علماً ضرورياً أن خالق ذلك له من 
الرحمة والحكمة ما يبهر العقول؛ مع ما في ذلك من الدلالة على المشيئة . 
یس ی و ا 
ای وا انالك لحك ارجات ارون "وأنبع اللعنة 


والذم*؛ ومَنْ عَظم نَفْعٌه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة 


خيرلكاء وأمثال ذلك - استدل ہما عم على ما لم يَعْلّم؛ حتى یلم أن 
الدَّوْلّةَ ذات الظلم والجُبْن والبُحْل سريعة الانقضای كما قال تعالی : 
مایا الب منوا ما لک لا یل کر نیزا في سل أله ناتم إلى 
ال ريشم والكيزة شتا ت الجر هما مك الكيزة انا فى 

آلاضرة إلا فيل ® إل ورا من هد الما رتیل د 


53 1 9 اه ا 


رڪم ولا شا [التوبة: ۰۳۸ 89]. 
[1] (ط): تعالى؛ وليست الكلمة في (خ). 
لما (ط): نظر. لعا (ط): ليمتنع. 
لكغا<ك): وضراره. 


]¥+ - *#] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


شرح الأصبهانية آ۷ 

وقالا : هتاش ملول معت لفقا في سيل آل تینگم تن 
َل ومن يَبْحَلَ إلا بعل عن تفي اله الت شم ار ين 
تا یدل وما رک شر لا كوو امک 4 [محمد: ۳۸]. 

كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المومنین» وفي 
الكذابين والمكذبين بالحق؛ أن هؤلاء ينصرهم ويبْقِي لهم لسانَ صدق 
في الآخرين» وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. 

فبهذا وأمثاله يعلم أنه لأ يويك اا میت بلنا لا معارض لها؛ لأن 
في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من سوء 
العاقبة ما تمنعه حكمتهء وفييلكا من نقضر لا سنته المعروفة وعادته 
المطردة ما تعلمل به مشيئته. 

قال تعالى: لاو ول ا بتش القوبل @ لخد ينه بين ©) 
نه لقا ينه اون © فا منک ین لَب عله حجن [الحاقة: 44 
۷ رال تعالی: رکو أد يتك لد کدت تن بيهر اه 
یلا 69 إا فک جنک الحيزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا ید لك 

خ اه 


ينا تصِيرا» [الاسراء: ۰۷5 ۰۲۷۵ وقال تعالی: لام یو فک عل 


ع 5 


2 سح و مر مرح سم 1 4 


لَه کی ون یه اه بنیز عل يد4 ۔ نم قال: يتح له ال 
رومخ م2 ا 5 22 م بي 4 7 5 
وق الى بکلدیهه لت يم بدا ألصّدُورٍ* [الشورى: »]۲٤‏ وقال 


تعالى بل تَنَذِتُ یلع ع1 آلکطل تم لدا هو/ راق وک اويل 
م صمو 46 [الأنبياء: ۷۸ وفال تعالى: وف 2 ال ور 


مو ۳ رس سل سير كر 
ا مه 


عم اوگ ای مم وس و سر محر دم وه و 
البتطل إن الكل كان رهوقا# [الاسراء: ۰۲۸۱ #قل جاء الق وما دی 
بل وما يحِيدُ4 [سبا: 4:]. 


للا(سء ك): وقال كك . 

لكا(صسء ك): بالمعجزة. 

اخ س): وفيها. 

]٤[‏ (ط): نقص. 

[عآما تعلم: كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: ما تمتنع . 


| اليا | اک ml‏ 


Oo 


]۱٤١/ص[‎ 


۳ شرح الأصبهانية 


وهذه الطریق لم یسلکها آبو الحسن الاشعري وأصحابه ومّن وافقه 

مِنْ فقهاء المذامبل؛ كالقاضي آبي یعلی وابن عقيل وابن 
الزاغوني؛ والاأستاذ آبي المعالی؛ وصاحبه الأنصاري طا 
والشهرستان لكا وأمثالهم؛ وأبي الولید الباجولث؛ والمازري 
ونحوهم» بناء على آنهم لا يرون تنزیه الوب سبحانه" عن فِعْلٍ من 
الأفعال؛ لأنهم قد علموا آن له آن یفعل ما يشاءء وهم لا یقولون 

لناكذا في (خ). وفي (ط» س): فقهاء المذهب؛ (ك): علماء المذهب. 

[1ا (ط): وابن عقيل في بعض المواضع. 

لاهو أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل 
الأنصاري النيسابوري» الشافعي الأشعري» صحب أبا المعالي الجويني وأبا القاسم 
القشيري» وكان فقيهاً زاهداً» شرح كتاب «الإرشاد» للجويني» ومات سنة 7١0ه.‏ 

انظر: «تبیین كذب المفتري»» ص(۳۰۷)؛ «طبقات الشافعية الكبرى» (۷/ 45 
- 14)؛ «شذرات الذهب» (74/5)؛ «الأعلام» (۳/ ۱۱۲). 

لناهو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي 
الاشعري» ولد سنة ۷۹؛ه بشهرستان وتوفي فيها سنة ۸٤٠ه»‏ أخذ عن أبي القاسم 
الأنصاري وأبي نصر القشيري» وكان إماماً مبرزاً في علم الكلام والنظر» صَئَّف 
كتاب «الملل والنحل» و«نهاية الإقدام في علم الکلام» وغیرهما . 

انظر: «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۲۷۳ - ۲۷۵)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (5/ 
۸ - ۱۳۰)؛ «لسان الميزان» (۵/ ۲۱۳ - 555)؛ «شذرات الذهب» (59/5١)؛‏ 
«الأعلام» (7/ ۲۱۵). 

لما هنا يبدأ الاضطراب فى (ط). الذي ذکرته فى مقدمة التحقیق» فقد 
جا نبي فقا هی ۵۲۹۱ .والجير مانن ی الرلتة الا رنه ولف 
والایمان بالرسل یتضمن الایمان بالکتب. ۰۰ إلخ [«شرح الاصبهانیته» ۷0 
- 0۷۱۷]. بینما جاء النص الذي نحن بصدده الآن» ص(۳۰۸) کذا: وذوات 
(الر) و(حم) (طس) [«شرح الأصبهانية»» ص(۷۱)]. والمازري ونحوه بناء 
على آنهم لا يرون... إلخ. 

ةا سبحانه : ليست في (ط ۰ خ). 


شرح الأصبهانية 5 اعت 


بالتحسين والتقبيح العقليين؛ حتى يقولواللا: إن الفعل الفلاني قبیح 


وهو مره عن فعل القبيح. بل عندهم أن الظلم غير مقدور؛ إذ الظل ا 


التصرف في مك غيره» فمهما فَعَلَ كان تَصَرْفاً في مُلْكهء فلم يكن 

بل يقولون: إنه يجوز أن يأمر بكل شيء وتو عن كل شي ولا 
یجعلون للافعال صفات باعتبارها یکون الحسْنْ وی وانتهی ما 
آثبتوه من الصفات بالعقل إلى أنه حي علیم قدیر مرید؛ وأَثبتوا مع 
ذلك أنه سمیع بصير متکلم. فأما الرحمة والجكمة ونحو ذلك. فلم 
يثبتوها بالعقل لش بل قد ینفون الحکمة التی هی الغایات والمقاصد فى 
آفعاله» ویمنعون أن یفعل شيئاً لأجل شي». كما قد بُسط الکلام على 
ذلك في غير هذا الموضع. فان المقصود هنا التنبیه على طرق الناس في 
لو والكلام عليها بحسب العدل والانصاف لا بسط الكلام في كل 


ما تنازعوا فيه. 
“f‏ 5 5 اما e‏ 5 
ومسألة «التحسين والتقبيح العقليين» هي ممال" تنازع فيها عامة 
للا (ط): يقولون. 


لآ (ط): غير مقدورء إذ حقيقة الظلم عندهم ممتنع لذاته في سنة الله» وأن 
كل ما يقدر عليه فليس نسميه ظلماء إذ الظلم عندهم. 

لكا (ط. س): والقبیح . وزاد في (ط): بل ا 
والله لا ینهی» ویقولون: إن ما علم آنه لا یفعله» فانا نعلمه بالخیر [کذا] فقط. لا 
بمجرد العقل» ولکنهم قد یحتجون أيضا على الواقع بمعادنه [کذا] في خلقه 
وأمره» وأصل قولهم آنهم سلکوا في إثبات القدر سوأ [کذا] من سلك الجهم كما 
فعل ذلك آبو الحسن» وان كان ما زعم في بعض الأمور إنما یبقی نزاعاً لفظياً أو 
غيره» ولکن لم یوافقوا جهماً على نفي الصفات. بل آثبتوها وکان آبو الحسن 
وابنه [؟] يثبتونها تارة بالعقل وتارة بالسمع . 

لما (ط): مع ذلك بالعقل . 

له (ط): بالعقل» یثبت قدماژهم حي علیم قدیر مع ذلك بالعقل . 

ت1 (س» ك): کما. وفي هامش (س): مطلب الحسن والقبح . 


مسألة النحسین 
والتفبيح العقلبين 


[ص/ ۱6۲] 


۲۰۶۱ تسس تس 


الطوائف. فقال بکل من القولین طوائف من المالكية والشافعية 
والحنبلية» وممنا قال بالاثبات من الحنبلية آبو الحسن التميمي» وأبو 
الخطابل؛ وممرث قال بالنفی أبو عبد الله بن حامد» وصاحبه 
القاضی آبو یعلی» وأكثر أصحابه. 
ومسألة «حکم الأعيان قبل ورود الشرع» هي في الحقيقة من 
فروعها. وقد قال فیها بالحظر أو الاباحة آعیان من هذه الطوائف. 
وأما الحنفية» فالغالب علیهم القول بالتحسین والتقبیح العقلیین» 
وذكروا ذلك نصاً عن أبى حنیفتلت وأهل الحديث فيها أيضاً على 
لعا . ا 
فأما ما اختصت به القدرية» فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء. 
ولكن هؤلاء هم وجمهور الفقهاء» بل وجمهور الأمة» يرون أن للأفعال 
صفاتٍ تلو الامز والتهي بها/ لأجلها. 
وملخص ذلك. أن اش إذا مر بش فانه حَسَنٌّ بالاتفاق» وإذا 
نَهَى عن شيء» فإنه قبیح بالاتفاق؛ لکن خسن الفعل وفبحهل ما أن 
لكا(ط): وأبو الخطاب» ومن الشافعية أبو على بن أبى هريرة . 
وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الکلوذانی البغدادي» 
أحد أعيان المذهب الحنبلي. ولد سنة 577هء تفقه بالقاضي آبي یعلی» وسمع 
الكثير» ودرس وأفتى وناظر» وصنف في الأصول والفروع. وتوفي ببغداد سنة 
٠0مه.‏ 
انظر : «البداية والنهاية» (۱۲/ ۱۸۰ «الذيل على طبقات الحنابلة» ١١١/١(‏ 
- ۱۲۷)؛ «الأعلام» (۵/ ۲۹۱). 
لا (س ك): أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
لئا(سء» ك): آبو النصر . [ه] (ط ك): سعيك . 
لتا(ط): تتعلق؛ (ك): يتعلق. ل”"|(سء ك): الله تعالى. 
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ينغا من نفس الفعل» والامر والتهی کاشفان؛ اوها من نفس تعلق 
الأمر والنهي بللا أو من المجموع. 

فالأول: هو قول المعتزلة» ولهذا لا يجوّزون نسخل العبادة قبل 
*دخول وقتها؛ لأنه یستلزم"" أن يكون الفعل الواحد حسناً قبيحاً. 
وهذا قول أبي الحسن التميمي من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. 

والثاني: قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائف». 
وهولاء" يجعلون علل الشرع مجرد أمارات» ولا يثبتون بين العلل 
والأفعال مناسبة. لكر هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب» فتارة 
يقولون بذلك موافقة للأشعرية المتکلمین؛ وهم في أكثر تصرفاتهم 
يقولون بخلاف ذلك» كما يوجد مثل هذالثأ في كلام فقهاء المالكية 
والشافعية والحنبلية . 

وإما أن یکون ذلك ناشال من الامرین» وهذا مذهب الائمة» وعلیه 
تجري تصرفات الفقهاء في الشريعة فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من 
نفس الأمر دون المأمور به» وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمکین» 
كما نُسخت الصلاة ليلة المعراج من خمسين إلى خمس» وكما نُسخ أمر 

للا (ط): بها. لكا (ط): قبيح. 

 *[‏ #] ما بينهما ساقط من (س). [۳](ط): فهؤلاء. 

لما (ط): بين العلل والأقوال مناسبات ولكن. 

لعا (ط): مثل ذلك. 

لتا(ط): والحنبلية» ومن أثبت المناسبات في علل الشرع في مناظرتهم» مع 
قولهم بأن الله لا يأمر بشيء لشيء فإنه يقول: علمنا ذلك بالاستقراء» وأن ذلك 
عادة الشارع» كما يقال مثل ذلك في استقراء عادته في الخلق» فيقولون: علمنا أن 
نفع الخلق مقرون بالحكمة من الشارع مع قولنا: إنه لم يخلق المنافع لينتفع بها 
العباد» ويقولون: علمنا أن حصول المصالح في الشريعة مقرون بامتثال أمر 
الشارع» وان كنا نقول: إنه لم يشرع الشريعة لمصالح العباد» وهذا قول حذاقهم 
كالامدي وغيره. 

وأما الضرب الثالث أن ذلك ناشئ. 
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إبراهيم بذبح اا 


وبالحملة فجمهور الأئمة على أن ال مره عن أشياء هو قادر 
عليهاء ولا یوافقونل" هؤلاء على أنه لا ينره عن مقدور الظلم الذي 
لا عنه نفسه في القرآن» وحرّمه على نفسه» وهو قادر عليه؛ 
وهو هضم الإنسان من حسناته» أو حمل سيئات غيره عليه» كما قال 
تعالی: ون یل من میت وهو میت تلا اف نا ولا مضا 
[طه: ۱۱۲]. 

وهؤلاء الجمهور لا یوافقونلت المعتزلة على قولهم: إن لك لم 
یخلق آفعال العباد» ولا شاء الکائنات. بل یقولون: إن الله خلق کل 
شيء» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن. لکنهم مع هذا یثبتون لفعله 
حكمة» وينزهونه عن القبائ-لكا. 


نزه الله 


للا (سء ك): ابنه ل . وزاد في (ط): وتارة لحكمة تنشأ من الفعل نفسه أن 
[كذا] الأمرء وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالامر. وكثيراً ما في الفعل من الحكمة 
الناشئة منه ومن أمر الشارع تجتمع به» وإذا قيل: ليس لتعلق. ۰ . [بياض بقدر 
كلمتين] بالقول جهة ثبوتية» قيل: القول نوعان: طلبي وخبرى» فأما الخبری» فلا 
يورث في الخبر عنه صفة لم نکن وأما المأمور بهء فقد يكتسبه صفة أما في أمر الدين 
فظاهر وأما التشريع فهو كذلك في أمر الشارع ودره [بلا نقاط] في أمر غيره» وهذا 
كتنازع الناس في آمر المعاد» فرد عليهم النظار من جهة السمع بطريقين أحدهما. . 
[شرح الأصبهانية ص(۰])۷۲۲ والكلام التالي ورد في (ط)» ص(595): بين نوع 
ونوع» ولا يبين نفاقاً ولا يثبت إثباتاً . وبالجملة فجمهور الأئمة. ۰ . إلخ. 
(س ك): الله تعالى. 
(طء خ» س): لا يوافقون. بدون الواو. 
(س. ۵): الله سبحانه. 
(ط» 56 س): هو . بدون الواو. 
تعالی : ساقطة من (خ» س). 
(ط): وهولاء الجمهور یوافقون؛ (خ» س): وهولاء یوافقون. 
(س» ك): الله تعالی . 
(ط) : لفعلته حکمته وینزهونه عما نزه الله عنه . 


عا تا لعا لعا لعا كا احا عا 


ومذا قول الكَرَّامِيََّة وغیرهم من أهل الکلاء» وهو قول آکثر 
الصوفية» وأكثر آهل الحدیث وجمهور السلف والائمة» وجمهور 
المسلمین والتُطارلكاء لکن لیس هذا موضع بسطه. 

ومولاء یسلکون في إثبات النْبُوّة ما سلکه ابن عقيل وغیره “في 
مواضع آخر إذ أثبت جكم الله تعالی فیها* حيث قال: «النبوات 
واسطة بين ال وبين خلقه» في الافعال والتروك المتضمنة لمصالح 
الک واه اط رها با سس فن عارساه :ماما على أن 
الباري حكيم لا يؤيد كذاباً بالمعجزیت ولا يمگن من معجزاته إلا من 
صَدَقَ فيما پخبر به عنه. 

فلمّا علمنا ذلك وتحققناه» حصلت لنا الثقة بمن تكاملت فيه شرائط 
التو :وعلمنا أنه فيز فما تنا ونين اليك واه ررك ولت 
أخبرنا به عنه قبلناه من غير تكشف عليه بعقولنا ولا نضرب له الأمثال 
بآرائنا وعاداتنا بل نعتقد أنه جاء من عند مَنْ حکمَتّه فوق حِكُمَتِناء 
وتدبیره فوق تدبیرنا. 

ولا يمتنع في العقل» ولا تمنمل" الحكمة من أن یجعل الأنبیاء 
مُذَكّرِين للعقلاء» وموقظين لهم» ومرشدين إلى الأصلح الذي لا 
يدرك بالعقل» ولا يبلغ كنهه بالرأي والفحصء وما هذا إلا كما 
جعل بعض العقلاء حكيماً واعظاً مذکُراً مؤدّباً» وبعضهم يحتاج إلى 
مُذَكْر ومؤدّب» ولا أحد منع من ذلك؛ فثبت خسن الرسالة بالعقل 

[1ا (ط. خ): من أهل الكلام أيضاً. 

لتا(خء س): وأكثر أهل الحديث وجمهور الفقهاء والعامة. 

[# - #] ما بينهما في (ك)؛ وهو في (ط) هكذا: في مواضع أخر إذا أثبت الله 
الحكم. وسقط من (خ» س). 


ل08] (ط): فلا يمنع. 


]١1” [ص/‎ 


عود للكلام على 
طر بق و 0 
وموانفيهم في 
نقربر دلالة 
المعجزةعلى 
صلق النني 


ااا د د ا 
ولأزلنا هلكا في الأفعال والتروك أسراراً من المصالح التي لا 
يعلمها العقلاء ولا يدركونها بعقولهم» > فاحتاجوال" إلى النبوات». 

0 والتتسويا تي مع تعر قير 0 إل 

لكا أنْ يفعل كل ما يمكن؛ ولم يفيت ا ا 

0 تلن المشيتة بها - فانه احتا ا " في دلالة المعجزة على 
الصدق إلى غير تلك الطریق» فسلكوا طريقين» سلك كلا [منهما] 
طائفةلكا من أهل الكلام والفقه» من أصحاب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمدلفا. 

أحدهما: وهو قوللا أكثر شيوخهم المتقدمين - أن وجه دلالة 
المعجزة على صدق مُدّعي النبُوّة؛ امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة 
على صدق الرسل؛ فإِنَّ تصديقهم ممکن» وذلك معلوم بالضرورة 
والاستدلال» ولا دلیل إلى التصدیق إلا حلت المعجزات؛ وظهور هلا 
على يد الکذاب یبطل دلیل صدقهم. فلا یبقی في المقدور طریق 
یصَدقون به. فیلزم عجز الاله عن الممکن» وذلك ممتنع. 

وقد عَوّل على هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري وأصحابه» 
كالأستاذين أبي اسحاقل» وأبي بكر بن قُوْرَك؛ٍ وكذلك القاضي 


للا (ط): ذلك ولا يجوز مع الرسالة بالعقل لأن. 

لتا(سء ك): لله كك . لا (ط): فیحتاجوا. 

لثاقلت: و س). لفا(خء س): مقدور له وجوز. 

لتا(ط): ولم يثبت لفعله وأمره» بل لم يثبت سوى نسبة متعلقة وحكمة 
یتعلق بالمعنی المعتاد فان احتاج. 

[ا (س): سلك کل منهما طائفة؛ (ط ك): سلك کل طائفة. 

[۸] وأحمد: ساقطة من (ط). 

[4] (ط): وهي طريقة» (خ» س): إحداهما وهي قول . 

[ندا (ط): بظهورهاء (ك): وبظهروها. 

لذ (ط): کالاستاذ انم آبی اسحاق» وتقدمت ترجمة آبی اناق 
الإسفراييني» ص(۳۲ ت).  ٠‏ ۱ 


سوت هيت ا 


أبو بكر في مواضع من کتبه» وكذلك القاضي أبو يعلى» وأبو الحسن بن 
اك لخر 
الطريق الثاني : وهيل التي اختارها أبو المعالي وأتباعه» وقال: إنها 
الطريقة يقة المَرْضية عند القاضي أبي بكر . وهي التي أشار إليها أبو الحسن في 
لأمالي"» وهي طريقة آبي محمد الضابوي لكا ونحوه من الحنفية أن 
المعجزات تدل من حيث رل منزلة التصديق بالقول» والعلمُ بذلك يقع 
ضرورياً بق را ئن آحوال ار وی وه ووجل الوجل» وفضب 
الغضبان وججزأة الجشُورث وفحوی کلام المخاطب المتکلّم؛ و 
yT‏ 
قالوا: ووجه ذلك أن الفعل الخارق للعادة؛ إذا غلم آنه من 
بل اشلكا ؛ وأنه خارق للعادة؛ وأنه r PY‏ عند دعوى الرسالة 
والطلب» ("آو عندلك قول جار مجرى الطلب* إما مُعَيّناً وإما غیر 
تن ی وانه متعلق بالدعوی وما لهال؛ وان الله 
تعالی سامع/ لدعوی النْبّوّة عليه وعالم بها في مُوَاضَعَة أهل لخة 
الرسول» ثم فَعَل ما يدعيه الرسول أنه له ين فغله - عُلم أنه قاصد 
[] بن الزاغوني: في (ك) فقط . 
لكا وهي : کذا في (ط). وفي النسخ الأخرى: هي. 
لا أبو محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» من الحنفية» 
ألف في أصول الدين كتاب «البداية» وغیره» توفي سنة ٠08هء‏ ببخارى. 
انظر: «الجواهر المضية» (۱۲/۱)؛ «تاج التراجم في طبقات الحنفية»» 
ص(۱۰)؛ «الفوائد البهية».» ص(4۲)؛ «الأعلام» (۱/ ۲۵۳ - ۲۵4). 
](خ» س): تنزلت . 
[] (س): وجرائة الحسود؛ (ط): وحراقة الحر» (ك): وحرارة الحر. 
(3] (ط): فیثقل عليه إعراض. [7](سء ك): الله تعالی. 
[# - #] ما بینهما ساقط من (ط). [۸] (ك): وعند. 
لكا (ط): یتعلق بالدعوی ویطابق لها . 
زكر (ط ۵): آنه لیس. 


[ص/ ۱6] 


د ]ا ا .ل فلع الفا 


بذلك إلى تصدیقه. وآن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم 
مقام تصديقه له بالقول: صَدقّل أنا آرسلثه. على وجو یفهم الا 
التي يذّعى فيها الوه أنه قول صدق به من قِيَلِدلكا 

بل التصديق له بالفعل أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه» وهو 
جار مجرى قول مدع الرسالة على زيد: إن کنثْل رسولك وصاحبك 
فاكتب بذلك رُقعة» أو ازگب. أو قُمء أو اقْعُد. وما جرى مجرى ذلك 
من الأفعال الظاهرة للحواسل التي يُعلم تصديقه بها إذا فعلهاء فإذا 
فعل زید ذلك قام مقام قوله: «صَدّقَ» هو رسولي وصاحبي». الذي يعلم 
ضرورةً قصله إلى تصديقه به» وهذا واجب لا محالة. 

قالول": ولیس یمکن أن تدل المعجزات على صدذق الرسل الا على 

هذه الطريقة» فهي كذلك جارية مجری أدلة الأقواللكا. هذا حاصل کلام 
القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أحرلثكا قوليه» وأبي المعالي ونحوهما . 

وضربوا لذلك مثلألثاء فقالوا: إذا تَصَدَّى مك للناس وتَصَدَرَ رل 


للا صدق: ساقطة من (ط). 
لكا (ط): أنه يعمل صدق به من أرسله. 
لما (س): كتب. ولم تنقط في (خ). 
لما أمام هذا الموضع في هامش (ط) كلمة: قوبل. 
لما (طء خ. س): هذا. بدون الواو. 
لتا(خء س): قال. 
[۷] (ط): الأفعال. 

لفا(خ» س): إحد 

لها يبدو أن ابن تيمية يلخص الکلام في الطریق الثاني من کتاب «الارشاد» 
للجويني» وقد یکون کتاب الارشاد" المطبوع ناقصاً. وقد ورد فیه» ص(۳۲ - 
۵ «والمرضي عندنا أن المعجزة تدل على الصدق من حيث تتنزل منزلة 
التصديق بالقول» وغرضنا يتبين بفرض مثال» فنقول: إذا تصدر ملك للناس.. .» 
إلى آخر المثل الذي يذكره ابن تيمية الآن. 

لنلا (خ» س): ليلج . 


< 


فو لصاف سید نی یس سس[ ۱1 ۷ 
عليه رعیئه وأتباعه وغیروللل واختَفْل المجلس واختّشد» وقد آرهق 
الا شتا تاغل فا اش کل مجه زو الاس على 
مراتبهم؛ انتصب واحد من خواص الناس» وقال: معاشر الأشهاد 
قد حدث بكم آمر عظيمء واطلکم خطب ج ۰ وآنا رسول 
الملك الیکم» وموتمنه لدیکم ورقیبه کیجم ودعواي هذه بمرآی 
من الملك ومَسْمَعء فان كنت أيها الملك صادقاً في دعواي؛ فخالف 
عادتك» وجانب سجيتك» وانتصب في خدرك قائماً ثيللا اقعد. 
فَمَعَلُ الملك ذلك على وَفْقَ دعواه» وموافقة هواه؛ فيتيقن الحاضرون 
عل الضرورة بتصديق الملك إياه» وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة 
القول المصرح بالتصدیق. 

فهزءلكا العمدة في ضرب المثال. فان تعسّف متعسّف في الصورة 
التي فرضنا الکلام فيهاء وزعم أنه لا بحصل العلم بتصدیق المَلِك 
لمن يدعي الرسالة كان ذلك جحداً منه لما علم اضطرار فانا 
نعلم ببديهة العقول عند ما قدمناه من القرائن حالاً ومقالاً؛ أن 
أحداً من الذين شهدوا وشاهدوا لا يستريب في تصديق المَلِك 
لمدعي الرسالة» ولا يعرض أحد منهم بعد ظهور الأمارات على 
تشكيك النفس وترديد القول» ولا تحوجُهم قضية الحال إلى سبر 
ونظر وإطالة فكر» بل يستوي التُظار والذيزلثا لا خبْرة لهم في 
التّلر . 

[1] وأتباعه وغيره: ساقطة من (خ» س)» وفي (ط) بعد كلمة «وأتباعه» 
بياض بقدر كلمة» ولعل صواب الكلمة: وغيرهم. 

لا أمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

[ 1( س): في خدرك وسهرك. ثم؛ وفي «الارشاد». ص(۳۲۵): في 
صدرك وبهوك. ثم. 

[] (ط): وهذه؛ (ك): فهذا. 

لما في جمیع النسخ: النظار الذین . ولعل الصواب ما أثبت. 


شح دلیل 
الأصبهاني على 
بوة نينا محمد كك 


[ص/ ۱4۵] 


۳۳ شرح الأصبهانية 
ار ۷۱۲ تحت ج ا © ووي 


5 
K٤ 2۵ 


قال المصتفل: «والدلیل على تُبّوّة الأنبياء المعجزات. والدلیل 
على بوة نبینا [محمدل] ية القر آن المعحز نظمه ومعناه). 

قلت: فد تبن أن التتوة تعلم بالمغجزات وبغیرها على أصح 
الأقوال» وأما/ نُبُوّة نبينا محمد صلى اش عليه وسلم فإنها تُغل لكا 
بطرق كثيرة؛ منها المغجزات» ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن» 
والقرآن معجرٌ بلفظه ونظمه ومعناه؛ وإعجازه يعلم بطريقين: جُمْلِي 
وتفصيلي . 

أما الجُْمْلِيء فهو أنه قد ملم بالتواتر أن محمداً صلى اله عليه 
وسلم ادّعَى النْبُوّة» وجاء بهذا القرآن؛ وأن في القرآن آيات النَّحَدّي 
والتغجیز؛ 9 تعالى: ۸ بقل مار به رب ب آلمئون و قل 
روا إن کم یب ری © 3 تفر اعکمم بدا هم وم ماو 
© آم يعون بل ل تیه © اا و و إن كنأ 
ردقت #6 [الطور: ۰۲۳4-۳۰ فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله وقال في 
موضع آخر: قاتا بعش سور نو میت [هود: ۱۳ وقال في 
موضع آخر: فأو شور من مُفَلو4 [البقرة: ,]لا 

جر افع ذلك آنهم لن يفعلواء فقال: وان كنم في رنب يما زا 
ت بدا اوا سُورَوٌ من مه وادغوا سکام من دون الي إن کش 


و سه 27 و و 


صقن © © فان لم تفعلوا وگن تفا قاتا توا لار [البقرة: ۰۲۳ ۲۲6 بل 


لا (ط): قال الشیخ شمس الدین الاصفهاني في عقيدته المتقدمة. 
ل'ا محمد: ساقطة من (ك). 

لس ك): محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 

(ك): تعرف. لما (سء ۵): الله تعالى. 
لا في جميع النسخ: (فليأتوا بعشر...) وهو خطأ. 

لللا في جميع النسخ: (فليأتوا بسورة. . .) وهو خطأ. 


شرح الأصبهانية ۷ 5 


آخبر آن جميع الانس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله» فقال: فل 


ن أَعْتمَمَتِ آلانش والجنْ ع أن يأنوأ يمثل هدا این لا ينون بینلی ور 


#۶ ص مر مر 


کات بعصم يعض ظهيرا » [الاسراء: ۸۸]. 

ده بالتواتر أنه دعا قريشاً خاصة والعرب عامة؛ وأن 
جمهورهم في أول الأمر كَذَّبُوه وآڏوه» وآدُوا احا بلطا وقالوا فيه 
آنواع القول» مثل قولهم: هو ساحرء وشاعرء وي ومعلّمء 
ومجنون. وأمثال ذلك؛ وغلم أنهم كانوا يعارضونيلك ‏ ولم يأتوا بسورة 
من مِثْلِه وذلك يدل على عجزهم عن معارضته؛ لأن الإرادة الجازمة 
لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة. 

ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإيطال 
حجته» وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك» حتى قالوا فيه ما يُعلم أنه 
باطل بأدنى نظر» وفيلسوفهم الكبير 0 لک ودر [المدثر: 18]» 
«مّ ر © م مج زر 69 م رز وتک 69 ال إن هذا إلا ير بر 
© رن هد الا ول اسر 409 [المدثر: 7١‏ ۲۰]. 

وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصص. إذ المقصود ذِكْرٌ ما عم 
بالتواتر؛ من أنهم كانوا من أشد الناس حرصاً ورغبة على إقامة 
حجة يُكُذْبونه بهاء حتى كانوا امون باصن مع وجود الفرّق؛ فإنه 
لما نزل: «لکم وكا لو ريك أ و 
[الأنبياء: 44] عارضوه بالمسيح» حتى 5 ال بينهما بقوله: لن 
بت ت سيقت لهم ما الحسؤة Ef‏ عم معدو [الأنبياء: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: ول 5 ب إن مرم مکل إا مك منه يدوت @ 
وکال لھا کی كر هر ما رن كك ولا جلا بل هز كم كيرد 
مه ۷ ۸]. فمن عارضوا عبر بمثل هذا كيف يَدَعون 

[1] (ك): الصحابة. [] (ط): لا يعارضوه. 

لا (س. ك): الله تعالی. [] (ط): فمن عارض آخبره. 


اص/۱)۱] 


خا ااا > س ا 
معارضة القرآن وهم یقدرونل" على ذلك. 

""وقوله: ما تَبْدُوّ». خطاب للمشركينء لم يدخل فيه أهل 
الکتاب» ولا/ تناول اللفظ المسييح» كما يَظُنْه ظَانَ من الظانين» بل هم 
عارضوه بالمسيح من باب القياس؛ يقولون: إذا كانت الأنبياءلك من 
حصب جهنم لأنها معبودة كذلك المسيح» وهذا كما قال تعالى: ولم 
صرب ان ری مس5 فإنهم جعلوه مِثْلاً لالهتهم ولم يورد لشمول 
اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفین فى الأصول. ولهذا بين الله الفرق 
بين المسيح وبين الِهّتهم بان المسيح عبد الله يستحق الثواب» ولا يظلم 
بذنب غیره» بخلاف الحجارة؛ فإنلكا في جعلها حصب جهنم إهانة 
لہا بذلك من غير ظلم*؟ [لهالت] . 

ثم انتشرت دعوته في آرض العرب ثم في سائر الأرض» إلى هذا الوقت 
وآيات التحدي قائمة متلوة؛ وما قَدَّر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مِثْل . 

ولما جاء مُسَيْلِمة ونحوه بما آتوا به» يزعمون آنهم أتوا بوثله؛ كان ما 
أتوا به من المضاحك. التي لا تحتا لكا المعرفةٌ بانتفاء مماثلتهالكا إلى 
نَظرء وذلك کمن جاء إلى الرجل الفارس الشجاع ذي الا التامةء 


للا (ك): كيف لا يدعون... وهم لا يقدرون. 

[* - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

لكا الأنبياء: كذا في (طء ك). ولعل الصواب (آلهتنا). 

لكايورده: كذا في (ط)» وفى (ك): يوردوه. 

لعا (طء ك): وإن. ولعل الصواب ما أثبت. 

لعا (ك): وأن في جعلهم من الأنبياء حصب. 

لتا(طء ك): له. ولعل الصواب ما أثبت. 

[ ]لها : في (ط) فقط . ل4] (ط): لا يحتاج في. 

لک (4): ممائلها. 

نلا في «لسان العرب» مادة «لام»: «والَلأم: الشديد من كل شيء. . . واللأمة» 
مهموز: الدّرع» وقیل : السلاح» ولأمةٌ الحرب: أداتهاء وقد يُترك الهمز تخفيفاًء 
ویقال للسیف: لامت وللرمح: دم وإنما سمي «لأمة) لأنها تلائم الجسد وتلازمه» 
وقال بعضهم : اللأمة: الدرع الحصينة» سمیت «لأمة» «لاحکامها وجود حلتها» . 


o 


کے 


فأراد أن یبارزه بصورة مُصَوّرة رها على الفرس ؛ کقول مسَیلمة: با 
ضِفْدع بنت ضِفْدَعِين ٠‏ [نقي] كم تن :للا > لا الماء تگذرین» ولا الشارب 
تمتعین ؛ ؛ رسك في المای ا . وقوله ا : الفیل وما أدراك 
ما الفیل ٠‏ له رلو طویل» ان ذلك من لق رین الجا ا وأمثال ذلك . 

ولهذا لما قَدِم وَفْد بَنِي حَنِيْمَة على آبي بكرء وسألهم أن یقرژوا له 
شيئاً من قرآن مسَیلمت > فَاسْتَعْفُوه فأبى أن يُعْفِيَهم» » ختی فرژوا شنا من 
هذا - فقال لهم الصّدّيق : 0-0 اج بمقولکم! إن هذا كلام لم 
يخرّج من ال أي : : من رب اء فاستفهم هلف استفهام المنكر علیهم» 
لِمَرْط التَّبَاِين» وعدم الالْیبّاس وظهور الافتراء علی هذا الکلام» 
وأن ال لا يتكلم بمثل هذا الهَدَيّان. 

واي الطرق فكثيرة جداً» متنوعة من وجوه؛ ولیس كما يظنه بعض 
الناس اذل معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته؛ وقول 
E SEK‏ ی یی e‏ 
وجوه الاعجازلقا 4 وقد بريد ال لكا ك موش ES‏ 
واستيعابُ الوجوه ليس هو مما يتسع له شرح هذه العقيدة*' 

للا (ك): ضفدعین» كم تنقنقين . 

لتا(2): لجليل» قوله: يا ضفدع . . . إلخ ذكره الطبري في «تاريخه» (۲/ 
۶ ۲۰۰) وابن کثیر في (البداية والنهایة» ۰۳۲۲/۸ وقوله: الفيل. 50 إلخ 
ذكره ابن كثير ۰۳۲۱/۲ 

لما تقدم أول الکتاب» ص(60١15-1١).‏ 

لا (۵): فاستفهم. لما (س. ك): الله يله . 

 *[‏ *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

[3] (ط» ك): وأن. ولعل الصواب ما ات 

[۷] (ط): پروی . 

لعا (ط. ك): الأحجار. ولعل الصواب ما أثبت. 


لذأ كذا في النسختين (ط» ك) ولعل معنی الکلام أن من یری وجهاً من 
وجوه الاعجاز دون غیره» قد پرید اشا الحجر فلا يرتضي وجهاً آخر غیره. 


۳۳ ۷۱۹ شرح الاصبهانية 


شیک قال المصَتّف: «ثم نقول: كل ما آخبر به محمد صلی الا عليه 
1 وسلم من عذاب القبرء ومُنْكر وتکیر» وغیر ذلك من احوالل القيامةء 
ا والصّراط › والمیزان والشْفْاعة والحَّة والئّاره فهو حقٌّ؛ لأنه مُمْكن. 
وقد آخبر به الصادق» فیلزم صدقه) . 
والکلام على هذا في فصول : 

(ص/۱:۷] أحدها: أن يقال: اذل هذه العقيدة اشتملت على الكلام في 
الإيمان بالله سبحانه وبر س ليلكا وباليوم الآخرء ولا ريب أن هذه 
الأصول الثلاثة هي أصول الإيمان الحَبَرِيّة العلميف» وهي جميعها داخلةٌ 
في کل مله وفي [زسال کل رسول» فجمیم الرسل اتفقت علیها؛ کما 
اتفقت على آصول الایمان العملية أيضاًء مثل ایجاب عبادة اللهك وحده 
لا شريك له» وایجاب الصدق والعدل وبر الوالدین» وتحریم الکذب 
والظلم والفواحش؛ فان هذه الأصول الكُلّية علماً وَعَملاً هي الأصول 
التي اتفقت علیها الرسل كلهم . 

والسُوّرٌ التي آنزلها الله على نبیه قبل الهجرة. التي يقال لها: 
«السور المكية)» تضمنت تقرير هذه الأصول؛ كسورة الانعام 
والأعراف» وذوات ار وحم ولط ونحو ذلكل. 

لا (س. ك): الله تعالی. 
[؟] (2): آهوال. [] إن: في (ك) فقط . 
لما (ط): ورسوله. [ف] (س» ك): الله تعالی . 
لا (س. ۵): آنزلها الله تعالی على نبیه عليه الصلاة والسلام. 
لكا (): وذوات (الر) و(حم) (طس) والمازري ونحوه بناء على آنهم 
لا يرون. وهذا الكلام موضعه فيما سبق» ص(۰)۷۰۲ آما قوله هنا: ونحو 


ص(۲۹۰) هكذا: والشهرستانی وآبو الولید الباجی ونحو ذلك والایمان - 


حا 


حم 


شرح الأصبهانية (vw‏ 


والإيمان بالرّسل يتضمن الإيمان بالكتب» وبمن نزل بها من 
الملائكة. 

وهذه الخمسة هي آصول الایمان المذکورة في قوله تعالی لكا رک 
لر مَنْ ءَامَنَ یامه وال ال وله والکتب واي [البقرة: ۲۱۷۷ 
وفي قوله چو «اومن یک له ومکیکنه رکید ورسلی ولو الک 


e‏ م مه 


فقد ضل ل بیدا [النساء: .]١7"5‏ 


وهي التي أجاب بها النبي و لما جاءه جبريل في صورة آعرابي» 
وسأله عن الایمان؛ فقال: (الإيمان أن تؤمن بالله» وملائکته وكتبه» 
ورسله» والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خیره وشره). والحديث قد 


أخرجاه ذ في الصحیحین من حدیث آبي هریرق وأخرجه مسلم من 
حديث عمر بن الخطابل وهو من أصح الأحادیث. فتلك الثلاثة 
تتضمن هذه الخمسة. 


بالرسل يتضمن. . . إلخ. وقد نبهت إلى هذا الاضطراب في مخطوطة (ط) فيما 
تقدم » ص(۷۰۲). 

للاتعالى: ليست في (ط» خ). كل : ليست في (ط› خ). 

لما هذا بعض من حديث سؤال جبريل للنبي و عن الإيمان والاسلام 
والإحسان والساعة وأشراطها. 

وهو عن أبي هريرة» في (صحیح البخاري»» «فتح الباري» (۱۱6/۱) رقم 
(۵۰) كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ككل عن الإيمان والإسلام 
والاحسان... الخ (۵۱۳/۸) رقم )٤۷۷۷(‏ كتاب التفسيرء باب إن الله عَندم 
لم اما [لقمان: ۳۶]؛ و«صحیح مسلم» (۰-۳۹/۱) رقم (4) کتاب 
الایمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان. . . إلخ. 

وأول الحديث» عن أبي هريرة» قال: كان النبي ي بارزاً يوماً للناس» فأتاه 
رجلء فقال: ما الإيمان؟ قال: (الإيمان أن تؤمن بالله» وملائکته وبلقائه 
ورسله» وتؤمن بالبعث). هذا لفظ البخاري. 

وعند مسلم في رواية: (آن تؤمن بالله وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتمن 
بالبعث الآخر). وزاد في رواية آخری: (وتؤمن بالقدر کله). 

وعن عمر بن الخطاب» في «صحيح مسلم» (۱/ ۰-۳۱ ۳۸) رقم (۸)؛ واسنن آبي = 


سا ا ج ا اف نی 
والله تعالى أنزل سورة البقرة» وهي سَنَامْ القرانلل وجمع فيها 
معالم الدين وأصولى ل وفروعه "إلى أمثال ذلك» فان النظرل فيها 
وجه من وجوه الایجاب*". 
ولما ذكر في آولها أصناف الخلق» وهم ثلائة: مؤمن» وكافرء 


داود»» «عون المعبود» (0۹/۱۲ - 555) کتاب السنة» باب فى القدر؛ واسنن 
النسائي» (۸۸/۸ - ۸۹) کتاب الایمان. باب نعت الاسلام؛ و«جامع الترمذي»: 
«تحفة الأحوذي» (۷/ ۳۶۲ - ۳۹) الایمان» باب ما جاء فى وصف جبرائیل 
للنبي كل الایمان والاسلام؛ وامسند أحمداء ط. المعارف (۳۱۱/۱- ۳۱۲) 
رقم (۰۳۲۷ ۰6۳۰۸ (۱/ ۳۱٤‏ - ۳۱۵) رقم (۳۷4). 

وأول الحدیث عن يحيى بن یعم قال: كان آول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهني. . . وفیه عن عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب. قال: 
بینما نحن عند رسول الله و ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب. . 
وفيه قول الرسول ب في الایمان: (آن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره). 

لل] کذا في (۰)2 وفي النسخ الاخری: التي هي سنام القرآن . 

روی الترمذي في «جامعه». «تحفة الأحوذي» (۱۸۱/۸) فضائل القران» باب ما 
جاء في سورة البقرة وآية الكرسي» بسنده عن حکیم بن جبیر عن أبي صالح عن آبي 
هريرة» قال: قال رسول الله و : (لکل شيء سنام» وان سنام القرآن سورة البقرة» 
وفیها آية هي سيدة آي القرآن. آية الکرسی). وقال الترمذي (۸/ ۱۸۲): «هذا حدیث 
غریب» لا نعرفه إلا من حدیث حکیم بن جبير» وقد تكلّم فيه شعبة» وضتفه». 

وفي «صحیح ابن حبان»۰ «موارد الظمآن»» ص(4۲۷) عن سهل بن سعد. 
قال : قال رسول الله كِِ: (إن لكل شيء سناماًء وان سنام القرآن سورة البقرة من 
قرأها في بيته لیلا لم یدخل الشیطان بيته ثلائة أيام)» وفي «مسند أحمد»» ط. 
الحلبي )۲٠/١(‏ عن معقل بن يسار أن رسول الله بي قال: (البقرة سنام القرآن 
وذروته. . .) إلخ. 

وسنام كل شيء آعلاه» انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/509)» 
«لسان العرب» مادة اسنم» . 

لا (ط): أصوله بسقوط واو العطف. 

لا (ط): الناظرین. 

[* - #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 


ر أصول الدین» a‏ الأصول الثلائة : 
الإيمان بال N‏ ثم الیوم الآخر؛ آنزل أربع آيات في 
المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضعلنا " عشرة آية في صفة 
المنافقين» ثم قال تعالى تقريراً للنبي كله : ييا الاش أَعْبُدُوا ره 
۳۹ لت . إلى قوله تعالى: #سُورَةَ من مَغْلِء4 [البقرة: ۲۱ 0 
فإنه ذكر التحدي *" هکذال في غير موضع من القرآن. 

الفصل الثاني: أن مسائل «ما بعد الموت» ونحو ذلك. الأشعري 
وأتباعه ومن وافقهم من أهل المذاهب الأربعة؛ من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية؛ یسمونها «السَمعیات»» بخلاف باب الصفات 
والقدر . 

وذلك/ بناء على أصلين: آحدهما: أن هذه لا تغلم الا بالسَمُع 
والثاني: أن ما قَبْلَها يُعلم بالعقل . 

وكثيرٌ منهم» أو آکتزهم يضم إلى ذلك أصلاً آخر؛ وهو أن السَّمْع 
لا يُعلم صحته إلا بتلك الأصول التي يسمونهالكا «العقليات» ك مثل 
إثبات حدوث العالّم ونحو ذلك. وأما محققوهم فيقولون: إن العلم 
بحدوث العالّم ليس من الأصول التي تتوقف صحة السَّمْع عليهاء بل 
يمكن العلمٌ بصحة السمعء ثم يُعلم بالسمع خَلْقُ السموات والأرض 


ا يِقَرْرَ أ 


ومنافق ؛ أخحذ بعد ذلك ر 


[# - #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 

[1) (ط. ك): وبضعة. وان 

الآيات هي: ییا الاش ايوا ریک یی عم الب من تم ملک 
تفر @ الى جر لك الایی اما عة باه درل ین ألتما لماي ما احج بد من 
ارت یز لک فلا جما حملا منوا يِه أتدادًا اسم تعلمور ت © فان كنم نسم 3 في رب مما 
رلا عل عبرا ۴۳۴ ورن یی . 

لا (خ. س): وهکذا. ]٤[‏ (ط): سموها. 

لعا (ك): بالعقلیات. 


[ص/۱4۸] 


وآما الاصلان الأولان فنازعهم فیهما طوائف» مثل آمر المعاد؛ فانه 
قد ذهب طوائف إلى أنه يُعلم بالعقل آیضا وهذا قاله طوائف من 
المعتزلة» ومن غير المعتزلة أيضاً من آتباع" الأئمة الأربعة» حي لكا 
من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره. 

والفلاسفة الإلهيون يثبتون معاد النفوس بالعقل» وقد وافقهم على 
إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام والتصوف وغيرهم. 
وان كان هؤلاء يثبتون معاد الأبدان أيضاًء اما بالسمع وإما بالعقل؛ 
فالمقصود أن العقل عندهم قد يُعلم به إما معاد الأرواح وإما المعاد 
مطلقاًء وأما إنكار الفلاسفة لمعاد الأبدانء فهذا مما اتفق أهل الملل 
على إبطاله . 

الفصل الثالث: أن من انتسب إلى الملل منهم من المسلمين واليهود 
والنصارى؛ هم مضطربون فيما جاءت به الأنبياء في المعاد» فالمحققون 
منهم يعلمون أن حججهم على قَدّم العالّم ونفي معاد الأبدان ضعيفة» 
فيقبلوزل” ملكا الرسل ما جاژوا به؛ ومنهم قومٌ وال یرون لتعارض 
الأدلة وتكافئها عندهم؛ ومنهم قوم أصروا على التکذیب. ثم زعموا أن 
ما جاءت به الرسل هو أمثال مضروبة لتفهیمل المعاد الروحاني . 

وهؤلاء إذا حُقَقَ عليهم الأمر صَرَّحوا بأن الرسل تَكْذِبُ لمصلحة 
العالم. وإذا حَسَّنُوا العبارة قالوا: إنهم يُحَيُون "*الحقائق في أمثال 
خيالية *۳. وقالوا: إن خاصة النْبُرّة تخييل الحقائق للمخاطبين ا وإنة 

لا (ط): من المعتزلة والكرامية ومن غير المعتزلة وغيرهم. ومن أهل 
الحديث والتفسير والتصوف والفقه وغيرهم فيه طوائف من أتباع . 

لتاحتى: ساقطة من (ط). لتاط: فينقلون. 

لغْا(ط خ): عن. 

لقا لتفهيم: کذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: لتفهم . 


 *[‏ #] ما بینهما ساقط من (خ» س). 


شرح الأصبهانية سس اللا - 


لا يمكن خطاب الجمهور إلا بهذا الطريق» كما يزعم ذلك الفارابى 
وأمثاليلنا. 

مع أن الفارابي له في معاد الأرواح ثلاثة أقوال متناقضة: تارة يقول: 
لو تخا ونك العاف الكلية + وتارة قول إنها ات :وثارة يرق ن 
الأنفس العالمة والجاهلة؛ فير بمعاد العالمة دون الجاهلةلنا. 

ولهم في تفضیل النبي على الفیلسوف أو بالعکس نزاع؛ ندا و 
- كابن سينا وأمثاله - يُمَضْل النبي على الفيلسوف» وآما غُلانهم 
فیفضّلون تا اف 

لا أن أو ف ات عه تمك لكا 

ولا ريب أن آولیهم-" ليس لهم في النبوّات كلام مخصل » 
وكلامهم في الإلهيات قلیل» وإنما تَوَسّع القومٌ في الأمور الطبيعية 
e 9‏ آرسطو: ا 

فإذا مرت نلك» ال E‏ 

[۲] (ط): دون الجاهلة» وهذا قول طائفة منهم . 

لكا (ط): كلام محصل» فإنه ليس في كتب آرسطو كلام في النبوات» ولا 
في القوة القدسية والخواص الثلاثة» ولا في ذكر الملل ولا غير ذلك» وإنما يوجد 
ذلك في كلام ابن سينا وأمثاله ممن رأيه أن يجمع بين ما جاء به الأنبياء وبين كلام 
سلفه المشائین . 

لما (ط): آرسطو موجودة في ذلك. 

لا تنفرد (ط) هنا بزيادة تقع في صفحاتها (۲۹۶ -۲۹۲) هذا نصها: فما 
جاء به السمع في العلم أو في علم الرب هل هو. . . [بیاض بقدر کلمتین» وکتب 
آمامه في الهامش: بیاض بالاصل] یوثر في المعلوم أو أنه فعال لا يؤثر في 
المعلوم» فکثیر من المتفلسفة يدعي أن العلم فعلي» وعلی هذا جعلوا نفس عنایته 
ومشیئته في مجرد علمه بانتظام العالی وأن کذلك [لعل الصواب : ذلك] العلم 
يحت یکتسبه صفة كما یقول من تقدم ذکره في القول. 


]۱٤۹/ص[‎ 


۳7 شرح الأصبهانية 
ا ۰۰۰-۱۱۷۲۲ 


النظار بطریقین : آحدهما: بيان الکلام الصریح في [ثبات معاد 
الابدان» وتفاصیل ذلك. والثاني: أن العلم بأن الرسل جاءت بذلك 
علم ضروري» فان کل من سمع القرآن والأحاديثلا المتواترة وتفسیر 
الصحابة والتابعین لذلك» علم بالاضطرار أن الرسول ية آخبر بمعاد 
الأبدان» وأن المَّدْح في ذلك كالقَّدْح في آنها جاء بالصلوات 


5 والتحقيق أن العلم نوعان: علم العالم ما ليس يبعد زواله كعلمنا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وأيامه» فهذا العلم يطابق المعلوم» لا يكتسبه صفة ولا 
يؤثر فيه» وان حصل لنا بهذا العلم محبة العلوم [لعل الصواب: المعلوم]» وحصل 
بذلك محبته لنا ورضاه وإثابته» فنفس العلم ليس مؤثراً في وجود المعلوم. 

والنوع الثاني: علمنا ما نقدر عليه من فعالنا بهذاء فهذا العلم يؤثر في 
المعلوم وهو شرط في وجوده ولولا تصورنا لافعاله الاختيارية لما علمناهاء 
وعلم الله لمخلوقاته له تأثير فيهاء وهو شرط في وجودهاء فإنه يل خلق الأشياء 
بإرادته» والإرادة لا تكون إلا في حي يتصور مراده» ولهذا قال تعالى: «ألا بعلم من 
لى وهو الطیف لیر [الملك: .]١5‏ 

ولكن ليس مجرد العلم موجب الموجود المعلوم بدون المشيئة والقدرة» كما 
يقول ذلك ابن سينا ونحوه من المتفلسفة» حيث يجعلون نفس العلم هو نفس 
القدرة والإرادة» ويجعلون العلم والقدرة والإرادة هي نفس الرب العالم القادر 
المختارء فيجعلون هذه الصفة هى الأخرىء» ویجعلون. . . [بياض بقدر کلمت 
لعلها الصفة] هي الموصوفات [كذا ولعل الصواب: الموصوف] فإن التصور التام 
بهذا [لعل الصواب: لهذا] القول يوجب العلم القطعي بأنه باطل. 

وأما علم الرب تعالى بنفسه المقدسة» فهذا علم يطابق المعلوم» لا يؤثر في 
وجوده في القول في أنه متعلق القول هل له في القول صفة ثبوتية» ويتعلق [لعل 
الصوات: DR‏ عل i SA‏ ة يفصل فيه بين نوع ونوع ولا 
يبين نفاقاً [كذا] ولا يثبت إثباتاً . 

وبعد هذه الزيادة مباشرة» قوله: وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله منزه 
عن أشياء . . . إلخ [شرح الأصبهانيةء ص(۷۰۱)]. 

أما كلام ابن تيمية هنا فهو يرد في (ط)» ص(۳۱۳) هكذا: وهذا كتنازع 
الناس في أمر المعادء فرد عليهم النظار من جهة السمع بطريقين. 

لكا (ط) تبيان. 5 (ط): والأحاديث النبوية. 

لكا (ط): بأنه. 


شرح الأصبهانية 123 


الخمس» وصوم شهر رمضان» وحم الست العتيق » ونحو ذلك. 

والقرامطة الباطنية - وهم من الفلاسفة - آنکروا هذا وهذاء وزعموا 
أن هذه كلها رموز واشارات إلى علوم باطنة» كما یقولون: إن الصلاة 
معرفة أسرارناء والصيام كتمان أسرارناء والحج زيارة شيوخنا 
المقذسین» ونحو ذلك مما هو مذكور في الكتب المؤلفة في «كشف 
أسرارهم وهتك أستارهم». ولهؤلاء القرامطة صُنّْفت «رسائل إخوان 
الصفاءللاء وهم الذين يقال لهم: «الإسماعيلية»؛ لانتسابهم إلى 
محمد پن [سماعیل بن جعف نار قال ابن سينا: كان أبي وأخي من أهل 
دعوتهم. ولهذا اشتخل بالف فا 

وأما الفلاسفة الذین لم یدخلوا في المَرْمَطة المَخْضَّة؛ فهم لا ینکرون 
العبادات والشرائع العملية؛ بل قد يوجبون اثباعها والعمل بهاء لا سيما 
ا 7 ۰ ۰ 01 2 
من دخل منهم في التصوف أو الكلام. لكن منهم من يوجب اتباعها 
على العامة دون الخاصة. أو یوجبها من غير الوجه الذي أوجبها 
الرسول» کما جَوّزون آن يكون بعد محمد عد من داقن بشريعة 

[1] انفردت (ط) هنا بزيادة هذا نصها: صنفت لبنی عبيد» لما بنوا القاهرة 
في رمز» زعم آنها مأخوذة عن جعفر بن محمد. وهو جاهل» فان جعفر بن محمد 
توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه الرسائل صنفها جماعة متأخرون بعد أخذ 
النصارى بعض سواحل الشام» كما ذكر ذلك في الرسائل» وكان ذلك في أثناء 
المائة الرابعة لما ظهرت دولة بني عبيد واضطرب كثير من أمراء الإسلام» وبنو 
عبيد هم الذين يقال. 

[5'| محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» توفي حوالي سنة ۱۹۸ه۰ تنسب 
إليه الطائفة الإسماعيلية» ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه بعد وفاة أبيه سنة 
۸ د«<. 


انظر: «تلبیس ابلیس». ص(۱۰۲ - 40۱۰۳ «منهاج السنة» (۳۵۹/۲ - ۳۹۰)؛ 
«الأعلام» (5/ ۰6۳4 وانظر: «فرق الشيعة للنوبختي!. ص(۵۸ - ۱۳). 

انظر : فیما تقدم» ص(۸ ت ۲). 

لا (ط): یوجبوها. 


عت ۱۷۱۵ اس سس ۱ 


آخری» ویقولون: إن أحدهم یخاطبه ال كما حاطب موسی بن 
عمران» ويُعْرج به كما عرج بالنبي صلی ال عليه وسلم وأمثال هذه 
المقالات التي کثرت لما ظهرت الفلسفة التي أَفْسَدَتْ طوائت من أهل 
التصوف والكلاءلكا 

٠‏ الفصل الرابع: أنه إذا ثبتت الرسالة ثبت ما آخبر به الرسول مما 
ینکره بعض أهل البدع؛ كعذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» 
وکالصراط والشفاعة والحوض ونحو.ذلك مما استفاضت به 
الا حادیث الصحيحة عن النبي صلی ال عليه وسلم . 


وقد یسْتّدل عليه بدلائل من القرآن أيضاً» و و 
القرآن کالتصریح بِالجَنَّةَ والنار» وقيام القيامة» وحشر الخلق؛ ولهذا 
لم ینکر القيامةً ومعاد الأبدان أحد من آهل القَبْلَّة» وأنكر هذه الأمور 
التي جاءت بها الأحاديث المستفيضة بل" المتواترة عند علماء هل 
الحدیثث - طوائف من أهل البدع إما من المعتزلة وإما من الخوارج 
وإما من غیرهما . 

الفصل الخامس : أن هذا المصئف وأمثاله» إنما یذکرون الایمان 
بالسمعیات على طریق الاجمال؛ وآما العلم بتفصیل ذلك» فانما یعرفه 
من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا الباب؛ وما جاء في ذلك من 

لنا(صسء ك): الله يله . لكا (ط): يخاطب. 

لعا (سء ك): الله تعالى. 

لا زادت (ط) هنا ما يلي: وكذلك القرامطة في ضرب الشرائع على 
عامتهم» لكن مقرونة بالرفض» فهم كما قال فيهم أبو حامد: ظاهر مذهبهم 
الرفض» وباطنه الكفر المحض . 

لها (س. ك): الله تعالى. 

لتا(ط): لكن بالتصريح به في القرآن فالتصریح. 

لاا بل: ساقطة من (ط). 

لخا (ط): عند علماء الأحاديث كأحاديث القيامة والحوض ونحو ذلك . 


شرح الأصيهانية ا ۷۵۷ اب 


آيات القرآن اء وتفسيرها الثابت عن الصحابة والتابعين ونحوهم. 

الفصل السادس: أنه إذا عُلم أن محمدالت رسول اش وأن اشا 
مُصَدَّقه في قوله: إني رسول الله إليكم ‏ فالرسول هو المخبر عن 
المرسل بما أمره أن يُحُبر به غلم بذلك أنه صادق فيما یخبر به 
عن ال إذ الكاذب فيما يحبر به ليس برسول في ذلك» كما أن الذي 
لم يُرْسّل بشيء قط هو كاذب في كل ما يُحُبر به عمن زعم أنه أرسله 
بالأمرء كما قال صلى ال" عليه وسلم: (إذا حدَّنْتُكم عن الله فلن 
أكذب على الله)لكا. 

وكما يُعلم أنه صادق في قوله: إني رسول الله إليكم. يُعلم أنه صادق 
في قوله: إن اشهلثا يقول لكم كذاء ويأمركم بكذا. فتكذيبه في هذا 
الخبر المعیّن كتكذيبه في الاخبار بأصل الرسالة» والطرق التي بها يُعلم 
صدقه في المطلق يُعلم بها صدقه في المعیّن وأؤلى؛ فان ما دللا على 
الصدق في كل ما يُحبِرٌ [بهل] عن الله دل على الصدق في هذا الخبر 
المعيّدلكا. کالمَعُجرّة. فإنلك المُعْجرّة دلت على صدقه في دعواء 

لنا(سء ك): القرآن الكريم. [5](سء ك): محمداً بلا . 

[تا(سء ۵): الله تعالى. (في المواضع الثلاثة). 

لقا في «صحيح مسلم» (186/5) رقم (۲۳۲۱) كتاب الفضائل» باب 
وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يكل من معايش الدنيا على سبيل الرأي؛ 


واسنن ابن ماجه» (۸۲۵/۲) رقم (۲۷۰) كتاب الرهون. باب تلقيح النخل؛ 
وامسند آحمده ط. المعارف (۳۹/۲- ۳۹۵) رقم (۱۳۹۵) عن طلحة بن 
عبید الله» قال: مررت مع رسول الله و بقوم على رژوس النخل فقال: (ما 
یصنع هؤلاء؟) فقالوا: یلقحونه . .. وفیه قوله عليه الصلاة والسلام: (ولکن إذا 
حدثتكم عن الله شیث فخنوا بهء فاني لن أكذب على الله كك). 

لها (س. 4۵): الله تعالی . [1] (س): فان ما يدل. 

ل به: ساقطة من (طء ك). 

لكا (س): الخبر وذلك. ولم یظهرها التصویر في (خ). 

[4] (ط ك): وان. 


[ص/ ۱۵۱] 


۱۲ تسس .۰ 
ودعواه: إني صادق على الله فيما ار ولا لم يدع الصّدْقَ عليه 
ا 4 7 

بل قال الله فيما أخبر به عنهلا: ور قل عا بعش الأول @ که 
مه لين ل ثم لقطعتا منه أوتنْه [الحاقة: 44 -41]؛ كلل 0 
ام ولو ۳ 11 ل 3 قان با له خیم عل 555 ونمح م امه الل و 
الى بلسي إِنّمُ عَم بدا أَلصُدُورٍ4 [الشوری: ۰۲۲۶ وقال تعالی لكا 


ودا تتل یه 9 یکت قال اليرت لا برجو لاما نت بشرءان 
تر همع یک ل 3 مت ی بآ( ۱ 
م © فل از که لله 

۳ ما لوثم 4 ده و ۳ و ققد لت e‏ و 3 ات 


تَقازت» ا ۵ u e‏ تعالی: 2525 کادوا 1 عن 
لت وتا رک لقع عا عب وله دود خلا © وکو أن 


جنك لد كدت تكن له سا تياد [الاسراء: ۰۷۳ ۷٤‏ وال 
رم مریم 


موی یلفرعون ی سول ین رب یه © حَقيق َل أن لا" أكو1 
اہ ار انح > [الأعراف: ٤٠١٠ء .]٠١6‏ 

والرسول الذي یکذب على مُرْسِله آفي بعض الأمورلث] مثل الذي 
يكذب في أصل الرسالة» وازؤولنا عال لكا بحقائق الأمورء فلا فرق بين 
إظهار/ المعجزتثا على يد من يَكْذِب في أصل الرسالة أو کلب فيما 
یخیر به عن مُرْسِله . 


[1] (س): في دعواه إني صادق في كل ما أخبر به عن الله» فهي تدل أيضاً 
على صدق بعض ما أخبر به عنه. 

ل'ا(خ» س): بل قال فيما أخبر به عن الله. 

[ ۳ تعالی : في (ك) فقط . (في الموضعین) . 

لنافي (ط): . . عن ۹1 او الک إلى قوله: ي 550 

لفقاعبارة: 7 فى (ط) فقط . 

لتا(صء ۵): والله تعالى. [5](ط): أعلم. 

لكا (ك): المعجز. 


شرح الاصبعانیق (WM‏ 


الفصل السابع: أنه إذا تَبَتَ صدفه في كل ما یُخبر به عن اللا 


فمما أخبر به عنه القرآن» فإنه قد غلم بالاضطرار أنه بل القرآن 
عن اهلكا وأخبر أن القرآن كلام الله لا كلامه» ومما آخبر به ال في 
القرآن أن الله آنزل عليه الكتاب والحكمةء وأنه أ مرا آزواج تتا آن 
يَذْكُرْنَ ما يُتْلَى في بيوتهن من آيات الله والجکمة. وأنه امْتَنَّ على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ ومن المعلوم أن ما يُذْكّر في بيوت أزواج 
النبملثا إما القرآن» وإما ما يقوله من غير القرآن وذلك هو الحكمةء 
و الكل بلقت ال ذلك سنا اول اقترا ی 

وقد أمر ال بطاعته في القرآن في آیات كثيرة» وقال: «ئن بح 
سول دااع ا4 [النساء: ۰۲۸۰ وقاللثا: لجر إا مو © ما 
لي ل ا ا 
[النجم: .]4-١‏ وقالل: وما اتد السو فَحذوه وما تک عه 
َأنْتَهُوأ» [الحشر: ۷]. فهذا وأمثاله یم أن اش أوجب ابا فيما يقوله 
وإن لم يكن من القرآن. 

وأيضاً فرسالتهللا اقتضت صِدْقَه فيما يُخُبر به عن ال من القرآن 


ل (ط): وما أخبر الله به؛ (خ): ومما أخبر الله به. 
لغا(خ۰ س): وأمر. 


لها (سء ك): نبیه عليه الصلاة والسلام. 

لتا(سء. ك): النبي صلی الله تعالی عليه وسلم. 

للا (س» ك): الله تعالی . لما(س. ك): وقال کل . 
لقا(س): وقال سبحانه؛ (ك): وقال يلة. 

[.د) (س ك): أن الله عز شأنه. 

[11) (س): وأيضاً الرسالة. ولم يظهرها التصوير في (خ). 
لكذا (س ك): الله تعالى. 


نس ۸ ۳ شرح الأصبهانية 


وغیر القرآن فوجب بذلك تصدیقه فیما آخبر به وان لم يكن ذلك من 
القرآن. 

والله سبحانه أعل,لنا, *والحمد شه والصلاتلث على خاتم رسل الله 
محمد واله وصحه اجا *. 


۰ ٠ لي‎ 
٠ 40 ۵ 40 ° 


| وا سبحانه أعلم : کذا في (ك)؛ وفي (ط): والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ 
والعبارة ساقطة من (خ» س). 
لثا(س): والصلاة والسلام.  *[‏ #] ما بينهما ليس في (ط› خ). 


° 


الفهارس 


وتشتمل على : 

١-فهرس‏ الآيات القرآنية الكريمة 

۲ - فهرس س النبوية د 

١‏ - فهرس الشعر. 

* - فهرس الفرق والطوائف والقبائل. 

۷ - فهر شش م والبلدان. 

٩‏ - فهرس الکلمات ا 
"۳ - فهرس مراجع 5 


2 ۲ 


۳۳۳ .سه بح 
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2 32 هخ رم ee‏ سكير م 
ورن ڪيم ق رب يٿا رلا عي عَبْرنا اوا مور من 


4ِ 


«كنت تكرت قر ڪن انوکاه 


000 


و ین الجارة لَمَا جر منة 

وءایتا عسَى أن ميم بيذت 
ایتا ولوا كم وه ره 
بيع لکوت ولاف » 
ورا وتا مم لك وین ری أ نیمه أك 
نولو ءامَكا یه ما یل یا 


دسم و ۶ a‏ 
یدنه بروج الفدين» 
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طرف الآية 


ال تنكم اتکتب ینک كا يترود ناک 
گا اسل کم سوک منم یلوا کم ءییتا> 
ان تخب 

ولوك لله میاه 

3إ فى كلق الكموت والأرض وأخكض أ واشهار6 
ووت الاس عن ید ين هرن آل کته وم 
کب لَه » 
لک ار من ءامن بو ون از 4 
«يَأيها الذن موا كِب عبصکم سيا 


رو عم 


ید له 4 يڪم اعد و م 


3 


وله لا يحب الشَساد» 
اهل > هه یرود إل أن هم لَه في َل ين الْعَمَاو 4 
ا عبر ٩‏ تفا الک مک ياي ككل ال 
اه ۱ 
کیب یم ال رن كز لک 
لله آله مب التَويِينَ وبحب آلمتطهیرت# 
1 رو | اطا د َد الله سميع م لبش 


له 5 له إل 7 5 وم 


و 


لمل ارب يُنِفِفُونَ أَمَوَكهُمْ في سیل ال کل حَبَّةِ4 


4 


200 وم 0 ا 
# مکل صفوان عليه راب اب وابل فکمه صل 


(گنکيي کم پور آسلها ويل كتائن اَي 
تیب 
«لمتراء اديت اصدا ف سبيل أنَو»4 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
طرف الآية 


سورة آل عمران 


لهو لا عر و م >2 
واه عر ذو نیا 4 


«فل إن انش ید أله بت 2 

لو يمهم اله ولا بر زیم برع الْقسسَةِ4 

لمل ما یود فى كلذو لو ال 
و 


۳۹ مب الصَّبرِنَ * 
وما بخ يوم و نی از اه لمان ادن اّ4 
لإا کي لمم درا إفما» 
«نا کان اله لِدَر ره نَ عل مآ ما آنتم عد # 
للد سيم له قول الک 4 إن له مق وت مه 


سورة النساء 


مدا و الكت ِل آهلها 
لقن وعم في کنو دوه إل أله ازور © 
ن بلج ا ند ألَاعَ أ4 
مک یود لقان وز 6ن من عند عبر آل ووا فيد 


خا كيرا» 
اہ 51 که إل هو جمد إل بوم ان لا ريت ف 


رقمها الصفحة 
1 1:۳۷ 
۱۳ 5 
YoY ۳۸‏ 
۳۱ ۳۹۹ 
۹ ۳۷ 
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۱۳۳ 00۸ 
۱۳۹ ۱۷۸ 
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۸۱ 
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طرف الآية 
و مت هر 2 2 20 راو رم 2 و 


و ود ما لا رطق ین ا 

«وَؤّلا فصل الو عَیْ ودحتم ّت طايتة منم 
أن بد4 

4 لي منوا كوا ومين بانط شهدا یره 
ومن يكفرٌ و میک ونيو وشوو 


الوم كنك دنک 
قد هڪم رک او ور وب ثیت4 
من بر مد عد وبييه متك بن ا زر م وون 
سرت بآن آله بقوع بهم وو 
#وقَالتِ الود ید الله 17 
15 یداه وتان که 
کیا ارس ب ما أل رک ين ررد 


«وَلوْ کارا ییوت پو رای وم نک له ما 


گنر نمام عكر مس 
#جَمَلَ له الكتبحة لت اكرام تما ناس 
اکتا اک لله شیب اليب وَل لله ریت4 


سورة الأنعام 
«#و نرا عَليّكَ کا فى 0 
00 ود اک عم لَه لد که 
فل ریت إن آننکم عاب ان آز تكم الا 
4 آرء‌یثم رن َد الله اه مك و وَأصدرك 4 


ع عن أ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


رقمها الصفحة 
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طرف الآية 
د ص 
« كنب رَبك عل تیه الم 


وهو لزي تاك لکوت والارت ,لحن > 
«قولهُ الحو 00 


ول 
301 ا قوم لب ما رد4 
5 و( 


ومر من قل مین رک عل ألو كَذبا» 
ا ب موتا فد كما أو م4 
رھ یی جس لک الم برا 4 
«وجعوا و شر ان .¢ 
لق ره 1 لا 
جوا بل مت کين امن 
وت E‏ عر {is‏ 
لا ین عق 5 ا شل له 
«وَأنّ دا و میا رد > 
تل یل رل تیم اميك 


2 ر سرع یی و ود رم 

سورة ة الأعراف 
الى ق 0 ارش في سك یاه 
آل أذ لفن الک4 
اهر ی سر ريح بشرا بت بدی مده 
#وَلقَدَ کم ۸ م رنہ 2 فلا میک ۳۳ a‏ 
#مَالَ الم لا لب 0 يت ريه لِلَدِنَ أستضعفواً» 


لال الملا الزن است‌کروا من ویو تب یشب > 
Jere, 2000‏ > سير 


ور موت یلفرعون إفي وسول من رب > 


۲ نت 
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طرف الآية 
الہ بوا آم لا كلهم ولا یم سبيلاً» 


7 ار ن 2 وک ر 


#واختار موس قوم سَبَعِينَ رجلا لَمِيقَينا» 
للع رل ر ت ا 
ورحمي وَسِعَتَ کل شیو4 
«يأمرهم بالرون رهم عن النکر 4 
تسکت الکنب ونوا الشكرة» 
ویر السا للقي ادوه يا » 
ليَأَيَ حَديخ یمد ملد 
ول سَمِيعٌ يم 
سورة الأنفال 
«إِنّما ال ات إذا دکر أله حلت مويب » 
سورة التوبة 
«إِنَّ ألَهَ يحب الْمنْقِينَ» 
وین كعد ین الشركة اجار جره ی يسح کلم 
نو 
توش نید لله راندیط4 
لتد هَرَكْمْ لله نن مين گنیر ون حي 
«يكأيْها ارت مها ما لي لا فيل لد اننریا فى 
Ge 0001 2‏ 2 
سبيل الله أثَاقلثم إلى الارض 
ع 71 سم م ۳ ۳ لاش بک 
ولو حرج فیک ما رَادُوكمْ رلا حَبَالا» 
إت سدكت شر رسكب 
لوسم من عَلهَدَ أله کیت ءَاتَدنًا من صَضْلِه » 
ر 4 . 4 3 
لد تا له ین مْبَايكُ» 
2 رخ ررر يو مس مر و و مرو 58 
«#وقل اعملوا فیک اله عملي ورسولم والمییئون 4 


سورة يونس 
مگ وم رم 1000 2 
#اكر یل ايت الکتب ار > 
لهو الى جَعَلَ انش ضيا وَالْقَمرٌ ور 
لم جَمَلْنَكُمْ حلي في الْأيْضٍ ین بد4 
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ع با ندب الاش زا 
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سورة هود 
۳ 2 و 
#فاتوا بعش سور ملو مفزیلت؟ 
لأف کن عل یت تن ریو له شاه ين4 
وتوا اليرت کنو عل ریه آلا لَه اله عل 


آلیلییته 
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سس ر 


وما زک اعت إل اليرت هم اا4 


صر و 


«إذا لته" عر 
تن د قر کش که نع تم ص 4 
للك من اتیب 4 و 
وتا من ڪشم يلل الا وشم شر 
را تا ین کیک إل رجالا ری رهم يذ ند > 
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ولا آراد له یور سوا فلا هرد مر 6 
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طرف الآية 
RE‏ کم ار كيل 2+ e‏ 02 سا ور 
« كلك أرسلتك ف ام فد خلت من لها أمم > 


م مر مگ 
«اکلها دایم رطلياً» 
«والزن انيهم الكتب يفرحوت با انزل إِليِكَ» 
رودم 4 ر 


2-6 0 سس 7 اوه سم و 
ولقد أرسلتا رسلا من قبلك وحعلنا هم أزوجا ودرب 


وما اسلا ين رسولٍ إلا بِلِسَانِ فده 
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مکی س ا و 
0 0 6 ت95 4 ۳ 
لتم جادی أن أنا الْمَفور رح ...4 


سورة النحل 
لآق كر َل لا نیک 
ود هنا بف ڪل او رولا مب انبذرا > 
اوا سا من بیت الا رجالا وی لیم ر 
َل آله لا تدا رل انين يننا هو رکه ويد 
رما یکم تن قر ین او 
اوها بر دهم بالأنق عل مهم شنو 


سس َو م م و زرىي 2" RR‏ 

صرب الله متلا عبدا ممل لا يقڍر عل کی 

04 2و م ۰ Mer‏ كن مع 2 

صرب الله مكلا عبدا ملو لا يقير عل تنم ...» 
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ون عن تاه وان > ® امه 
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سورة الإسراء 
مي م لدم ر له 0 و 

«إِنَّ هذا ان هی لِلَتى ہے أفوم 4 ۹ ۳٥‏ 
#وإذا أردنا أن تک هري مرا مترفبها» 17 ۰۲۵ ۲۵۷ 
وما جع الب لى ارک إلا َة تاس4 7 ۱۷۹ 
«وإن كاد بو عَنِ ال اوتا إ4 VV‏ ۷۳۹ 
ولول أن بنك لقد كدت ربكن َه سا يلا ۵ ۷ 

رل ت مجر دام دعر وآ م2 در ر 0_9 r‏ 
#وقل جاه ان وزهق السطل إن الط كان رهوقا» ۸۱ 0 
أن نتب الاش ایا ع أن ی ييف هنا 


لقن لا یأنون میلس ۸۸ ۷۳ 
رص ال المت و2 برو رح سر مول 

«وما منم الاس أن ینوا | عع لْهُدَى 4 6 ۹۵ 34١‏ 
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۳9 روو 2 ۳۳۹ مر و مرس 
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سورة الكهف 
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«عؤْلة وما انوا من دونو عَالِهَة» 
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هضمًا» 
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ومهم یمة بهدوت یام 
4 و3 4 rd‏ ع 0 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


)1( 

آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب 

أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ 

أتيت النبي كَل فقلت: يا رسول الله: ارض 
عني 

إذا تكلم الله بالوحي سُمع له صوت 

إذا حدئتكم عن الله فلن أكذب على الله 

إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها ۱ 

إذا مضی نصف اللیل - أو قال ثلثا اللیل - 
ينزل الله ك إلى السماء الدنیا 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 

أسئلة هرقل لأبي سفيان عن رسول الله بيه ودعوته 

آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 

اشتد غضب الله على قوم 

أصدق الأسماء الحارث وهمام 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 

ألا أخبركم عن هؤلاء النفر 

أمرنا رسول الله ب أن ننزل الناس منازلهم 

آمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سویته» أول 
الحديث: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله کر 

إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان 


۳۱ ,| — 
الراوي رقم الصفحة 
أبو هريرة 00۸ 
زید بن خالد ۳ oY‏ 
عمرو بن مالك الراسی ‏ ۲۷۲ 
طلحة بن عبید الله ۷۲۵ 
أبو هريرة ۳۳۹ 
رفاعة بن عرابة ۳9۰ 
عبد الله بن عمرو 95۹ 
عبد الله بن عباس وو 
أبو هريرة ۳١‏ 
آبو هريرة ۳۷۳ 
عدد من الصحابة 33 
آبو واقد الليئى ۳۷۰ 
عائشة CY‏ 
على بن أبى طالب ۱۳۷ 
غائشة وعلي بن آبي 
طالب ۳۹ 


۳ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


۹ 
طرف الحدیث الراوي رقم الصفحة 
إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه عبد الله بن عمر "1 
إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها آبو ثعلبة الخشنی ۳۳۷ 

اقا قال هن ماه لب اليا فشان لاه ۱ 

بالحرب ۱ آبو هريرة ۱ 101 
إن الله قَدَّر مقادير الخلائق عبد الله بن عمرو ۳۰۱ 
إن الله لا ینظر إلى صورکم وآموالکم آبو هريرة ۳ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء عبد الله بن مسعود ٤‏ 
إن الله ينادي بصوت یسمعه من بَعَد = 

يحشر الله العباد. . 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 

على قبره مسجداً عائشة ۱۳۸ 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 

مثله» آوله: آنا سید الناس یوم القيامة آبو هريرة ۳۹۳ 
إن عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف هو آول 

مَنْ غیر دين إبراهيم آبو هريرة ۲٤‏ 
إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد جندب بن عبد الله ۱۳۸ 
إن لله تسعة وتسعين اسمأء مائة الا واحداً اه ۷ 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق یلتمسون أهل 

الذكر ١‏ آبو هريرة ۳۷۹ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر جریر بن عبد الله ۳۷۵ 
إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه جبیر بن نفير 18 
إنكن ناقصات عقل ودين عدد من الصحابة 1 
إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب ۳۹۱ 
إنه قد كان فى الأمم قبلكم محدّثون آبو هريرة 31١‏ 
اني لاعرف ۳/7 کاو ار ۲۱-۲۰ 
أن رسول الله ية سأل ابن صياد: ما تری؟.. عدد من الصحابة of‏ 
أن سليمان ¥ قال: لأطوفن الليلة على 

تسعين امرأة آبو هريرة 10۹ 


أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة آبو هريرة ۳۹ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ا 


8 
طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
أن النبي بي أتاه رعل وذكوان وعصية» وفيه 
أنهم قرؤوا في القراء قرآناً (آلا بلغوا عنا 
قومناء بأنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا) 
ثم رفع ذلك بعد آنس بن مالك ۳۷۲ 
أن النبي ييه قرأ على المنبر (إن الله يأمركم أن 
تودوا الأمانات إلى آهلها) آبو هريرة ۹ 
آن ودا جاء إل النبى كَل فقال: يا محمد 
إن الله يمسك السموات على إصبع عبد الله بن مسعود 33 
آنت الأول فليس قبلك شىء أبو هريرة ۰۲ 
الأنصار لا یحبهم الا مؤمن البراء بن عازب ۳۷۱ 
أو لست قد أعطيت العهود والموائیق آبو هريرة ۳۹۹ 
أين الله؟ قالت: في السماء معاوية بن الحكم 
الل 11۲ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه . . . آبو هريرة وعمربن ۷۷ 
الخطاب 
(ت) 
تسبيح الحصى بيدي النبي 35 (انظره في : كنت 
أتبع خلوات رسول الله) 
(ج( 
عقرب لدغتنى البارحة أبو هريرة 5 
(ح( 
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما 
حرم الله في کتابه سلمان الفارسی ۳۳۷ 
(خ( 


خط زسول الله 2 خطأء وخط خطوطاً عن 
يمينه وشماله عبد الله بن مسعود 1۳۵ 


۷۵۲ 


طرف الحدیث 


خير القرون القرن الذي بعثت فیهم 


(د) 
الدنيا حلوة خضرة 

(ذ) 
ذاك صريح الإيمان. أوله: جاء ناس من 

(ر) 
رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار 

8 
زينوا القرآن بأصواتكم 

(س) 
سئل ِا أي الناس آشد بلاء 

(€) 


عجباً لامر المؤمن» إن أمره كله خير 
عليكم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى البر 
العینان تزنیان وزناهما النظر 
(ف) 
فیقول الله: يا ابن آدم آترضی أن أعطيك الدنبا 
ومثلها معها. في خبر آخر من يدخل الجنة 


- 


(ق) 
قد خبأت لك خبيئاً . قاله لابن صیاد 
(ك) 
كان نبي الله وق يحدثنا عن بني إسرائيل حتى 
يصبح 


كان النبي بي يعلمنا الاستخارة 
كان الله ولم يكن شيء قبله 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الراوي رقم الصفحة 


عدد من الصحابة ‏ 1۳۰ 1۷۶ 


آبو هريرة 

آبو هريرة 

البراء بن عازب 
سعد بن أبي وقاص 


صهيب الرومي 


۳۹۹ 


۳۷ 


۱۳ 


۷ 


0» 


عبد الله بن مسعود 0۱« TVA‏ 


أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن عمر 


1۹ 


۳۹1 


00 
۲ 


فهرس الاحادیث النبوية الشريفة آ روم 


الاج 
طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
كنت أتبع خلوات رسول الله کار أبو ذر الغفاري ۲۱ 
(ل) 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير 
له رغاء آبو هريرة 1۳۹ 
لا نبي بعدي عدد من الصحابة لاه 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن آبو هريرة ۳ 
لبيك وسعديك والخير كله بيديك علي بن أبي طالب ۹ 
لدو ال البهوه والسارى اتخلوا قيزر اا 0 
مساجد عائشة وابن عباس ۱۳۸ 
لقد خشیت على نفسی عائشة 9:۷ 
لقد ضحك الله الليلة أو قال: عجب آبو هريرة ۳۹۹ 
لكل شيء سنام» ون سنام القرآن سورة البقرة عدد من الصحابة ۷۸ 
لله آشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن ممن أضل 
راحلته عبد الله بن مسعود ۲۹۰ 
لما انتهی رسول الله با إلى الطاتف عمد إلى ۱ 
نفر من ثقيف محمد بن كعب القرظي 04٠ ١‏ 
لما قضی الله الخلق کتب فى کتاب آبو هريرة ۷٤‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من مسخطاك عائشة ۳ 1۳۹ 
لو کان نبي بعدي لکان عمر عقبة بن عامر 11۲ 
لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر عدد من الصحابة 11۲ 
لیدنو أحدكم من ربه حتى ليقفه علیه فيقول: 
عملت كذا وكذا عبد الله بن عمر ۳۷۸ 
ليس مٿا من لم يتغن بالقرآن أبو هريرة وسعد بن أبي 
وقاص ۳۳۵ 
)م( 
ما أذن الله لشیء ما آذن لنبی یتغنی بالقرآن أبو هريرة ۳۲۵ 
ما تقَرّب الخاد إلى الله بمثل ما خرج منه أبو أمامة ۱۵ 
ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى بها عبد الله بن عباس ۲۳۰ 


ما جلس قوم یذکرون الله إلا حفت بهم الملائكة آبو هريرة وآبو سعید ۳۷۵ 


0۸ أ 


طرف الحديث 


ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 

مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله 


ترك 


من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنی 


من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسو 
من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله 


التامات 


والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً 
وقد وجدتموه؟ قالوا: نعمء قال: ذاك صريح 


الایمان 


وهو الیوم الذي استوی فيه ربكم على العرش 


يا عبادي نما هي أعمالكم أحصيها لكم 


يا عدي ما يفرك؟ 


يا فاطمة بنت رسول الله لا أغنى عنك من الله 


شيعا 


يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار 


كما يسمعه من قرب 


يخرج من النار من قال: لا له إلا الله 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الراوي رقم الصفحة 
عدي بن حاتم Vo‏ 
أبو هريرة 005 
عبادة بن الصامت ۲۷1 
آبو هريرة A‏ 
آبو هريرة ۳۸ 
عبد ال بن عمر وآبو 

هريرة 9 

وآخرون 6 
عبد الله بن مسعود ۳۹۰ 
صهيب 50 
أبو هريرة ۳۹ 
آنس بن مالك 1۱ 
عدي بن حاتم 101 
عائشة وأبو هريرة 1۳۹ 
أبو هريرة ۳۷ 
عبد الله بن آنیس ۳۳۷ 
آنس بن مالك VY‏ 


فهرس الاحادیث النبوية الشريفة 
طرف الحدیث 


یدخل أهل الجنة الجنة 

يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب 

يضحك الله إلى رجلین یقتل أحدهما الآخر 

. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه 

يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين 
0 : 

يقول الله تعالی: من عادى لي ولياً 

یقول ال یوم القيامة: یا آدم. فیقول: لبيك 
وسعديك . فینادی بصوت 

يمين الله ملأى لا بغیضها نفقة 

ینز ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى السماء 
الدنیا 


ینظر إليكم آزلین قنطین» فیظل یضحك 


الراوي 


حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو رزين 


۳۹۸ 
الاك "هع" 


۳۳۸ 
۸ 


«10 ۳ 
۲۸ ۸ 


۳۷ 


7 فهرس الآثار 


فهرس الاثار 
طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
رآ) 
آدز کت متا عند تشه ری لون : 
القرآن کلام الله سفیان بن عيينة 1۹۱ 
إذا قال لك الجهمي آنا أكفر برب یزول عن مکانه الفضیل بن عياض ۳۲ 
إذا قالوا للمریض + اللهم ارحمه o0۷‏ 
#استو5 إل اما أي ارتفع إلى السماء ابن عباس وأكثر مفسري ۲۰٩‏ 
السلف 
سوئ أي صعد الفراء ۳۱ 
#أستو* علا على العرش مجاهد ۲۰۹ 
نا لنحكي كلام اليهود والنصاری ولا 
أن نحكي كلام الجهمية عبد الله بن المبارك 1۸۱ 
إن هذا كلام لم يخرج من إل أبو بكر الصديق 15 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة النجاشي 04 
الإيمان يزيد وینقص عمر بن حبیب الخطمي 
E 6‏ 
(ت) 
تقرب إلى الله بما استطعت» فانك. . . خباب بن الأرت ۱۹-۸ 
(ص) 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد عبد الله بن عباس ۱۳۹ 
الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده ابن عباس ٤‏ 


الصمد العليم الكامل في علمه . . . ابن عباس YY‏ 


فهرس الآثار 55 


طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
(ق) 
القرآن کلام الله لیس بمخلوق جعفر الصادق وآخرون  1٩۳‏ 
القرآن کلام الله» من قال: إنه مخلوق» فهو 
کافر علي ابن المديني 4۲ 
(2) 
كان ابن عباس يقرأ: (وما آرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي ولا محدّث) عبد الله بن عباس 11٦‏ 
كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 
بالسنة نجاة الزهري ۳۵ 
کفی بخشية بخشية الله علما . عبد الله بن مسعود 1۸ 


یصنعون بقوله : #إِنَّىَ أن اله 5 إِلَهَ إل ناه بحی بن سعید القطان ‏ 1۸۳ 
(ل) 
لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوق وكيع بن الجراح AY‏ 
ليس الایمان بالتمنی ولا بالتحلى الحسن البصري 114 
لیس لنا أن نتوهم في الله كيف وکیف الفضیل بن عیاض ۲۱ 
)م( 
ما الذين قالوا بأن لله ولداً أكفر من الذين 
قالوا : إن الله لا يتكلم علي بن عاصم 1۹۲ 
مَل السنة مثل سفينة نوح» من رکبها نجا مالك بن آنس 1۳۰ 
من زعم أن «اليّمَنُ مَل اش ات على 
جلاف ها مزر ای علوت العامة فهو جهمي يزيد بن هارون 11۳ 
من قال: إت أ6 اه لآ إِلَهَ ال آنا مخلوق» 
lL‏ عبد الله بن المبارك ۸۱ 
قا : القرآن ا فهو کافر سلیمان بن داود الهاشمي 
وأبو عبید وغيرهما ۰4۸۱ ۰1٩7‏ 
4۳ 
من يخشى الله فهو عالم عبد الله بن عباس TTA‏ 


مه القرآن كلام الله ليس بمربوب عبد الله بن عباس 1 


NE‏ فهرس الآثار 


طرف الأثر القائل رقم الصفحة 


(ن) 
نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس أبو عبيد ۹۳ 
(ه) 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عبد الله بن عباس ۱۳1 
(و) 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله 
في بأمر یتلی و 3 
یخرج من إل أبو بكر الصديق 10 ۷10 
ویحکم القرآن کلام الله ابن عيينة ۸۹ 
(ي) 


يا ابن آدم ! البلاء يجمع بینی وبينك 2-۷ 


فهرس الشعر 


البیت 

لو لم تكن فيه آياتٌ مين 
0 1 

وكل كلام في الوجود كلامه 


فهرس الشعر 


كانت بديهته تأتيك بالخبر 


سواء علینا نگره ونظامه 


القائل الصفحة 


ابن عربی الطائی ۰1۸7 1۲۵ 


3 


فهرس 


)1( 

IT ۰۲۵۷ ۰۱۹۲ :%¥)( آدم‎ 
1۸ ۰۵1۸ 4 ۱ 

الامدي = آبو الحسن علي بن أبي 

IYI ۲ ۲۳ :)8#( إبراهيم‎ 
c14 (۲ 6 (۶ 
۰۵11 ۰۵1۶ ۰۵۸۳۲ ۰۳ ۶۹ 
T10 ۹ ۰1 

إبراهيم بن آبي صالح: ۲۲۰ 

إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري: ۲۱۷ 

إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي: 
۳۹ 

ابراهیم بن سيار انم : ۰۱۵۸ ۳۷۹ 
۲ 540 

إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي؛ 
آبو إسحاق: ۲۳ 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري: 
۱۹ 

إبراهيم بن محمد بن ابراهیم بن مهران 
الإسفرايينىء أبو إسحاق: ””ء 
۷۸ 

1۱۰۱٩ ۰۵1۷ : آبقراط‎ 


فهرس الاعلام 


الأعلام 


ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن 
محمد 

ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» أبو محمد 

ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد 

ابن سبعين = عبد الحق بن إبراهيم بن 
محمد 

ابن سينا = أبو علي الحسين بن 
عبد الله بن الحسن بن علي 

ابن صیاد: ۵۲ 

ابن عبد البر = یوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر 

ابن عربي الطائي = محمد بن علي بن 
محمد .بن عربئ 

ابن عقيل = آبو الوفاء» علي بن 
عقيل بن محمد بن عقيل 

ابن فورك = أبو بكر محمد بن الحسن 

ابن کلاب = أبو محمد عبد الله بن سعيد 

أبو إسحاق الإسفراييني > إبراهيم بن 
محمد 

أبو البركات هبة الله بن ملکا: ۰۸۰ 
٩ 55‏ ۶ كول AAV‏ 
NV ۰‏ ۵۰ 


فهرس الاعلام 


آبو بكر الباقلاني = محمد بن الطیب بن 
ا 

آبو بكر الخلال = أحمد بن محمد بن 
هارون 

آبو بكر الصدیق (#5نه): ۱۵. ۰۱۲۹ 
۶ 6۲ ۰۱۲ ۰۱6 ۰1۱۵ 
TAO ۲ ۳‏ ۱۷ 


آبو حامد الاسفراييني = أحمد بن أبي 


طاهر ۱ 

أبو حامد الغزالی = محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى 
إسماعيل 

أبو الحسين البصري = محمد بن 
علي بن الطيب 


أبو الدرداء (ؤينّ) : 1۳۶ 

أبو ذر الغفاري (ؤَينه): ۱۳۶ 

أبو الزناد: 1۲۷ 

آبو سعيد الخدري (طَنه): ۰۲۲۸ ۲۷۵ 

أبو سفیان بن حرب: ۵۵۰ ۵1۰ 

آبو العالية: ۲۰۹ 

آبو العباس القلانسی = آحمد بن 
عبد الرحمن بن خالد 

آبو علي الجبائي = محمدبن 
عبد الوهاب بن سلام 

آبو محمد الدمشقی: ۳۸۹ 

آبو معاذ التومني : ۳۹۲ 9.۰ 

أبو المعالی الجوینی = عبد الملك بن 
ع لي مرت 

آبو هاشم الجبائي = عبد السلام بن 
محمد بن عبد الوهاب 


اس 

آبو الهذیل العلاف = محمد بن 
الهذیل بن عبد الله العبدي 

أبو هريرة (ؤ) : ۰۲۲۹ 755ء ۰۲۷ 
۵ ۰۲۷۲ ۰۳۰۲ ۰1۲۸ ۰1۳۱ 
۹( /االا 

آبو واقد الليئي (485): ۲۷۰ 
افر اني ابو عام 4١‏ 
PV YEE YEY ۲‏ 

أحمد بن الحسين بن علي» البيهقي» أبو 
بكر: ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۵۱۹ 

آحمد بن الحسین بن قسي: 1۵۳ 

آحمد بن حمدان بن أحمد» الورسامي 
الرازي» آبو حاتم: ۲۸۲ 

آحمد بن سعید الرباطي: ۲۱۷ 

آحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسی 
الرازي» آبو العباس: 0۳۱ 4۹٩‏ 
0۰4« ۱۳۲ 

أحمد بن عبد الله بن آحمد بن إسحاق بن 
موسی الأصبهاني» آبو نعيم: 
T00 1‏ 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: ۳۰۷ 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي» 
أبو بكر : ۲۲۳ 

أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري» 
المعروف بابن الشرقي» أبو حامد: 
۲۳۹ ۱ 

آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(الإمام): ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۷ ۳۲ 
AVY ۰۱۵۱ ۱۵۱ ۰۱۱۳ YT‏ 
۷۲۳ ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 


۷+» | 


۰۳۳۵ 
۰۳۳۸ 
۳۷۰ 
۳۷۷ 
۳۹۳ 


۳۳۹ 
۳:۰ 
۳۷۱ 
۳۸۰ 


° 
۳:۳ 
۳۷۳ 


«TY 
CÎ 
۳۷ 


«٤ 
۳۹۹ 
۳۷۹ 
۰۳۸۷ ۰۳۸ ۶ 
۰14۰0 كدق‎ ۰8۵۳ ۰ 
cOoY1 6 شاف‎ ۷6 «0°۰1 
TV ۰ ۲ الاك‎ «0714 «oY 
۱۳۳ آحمد بن محمد بن سالم البصري:‎ 
آحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنکی‎ 
١ ۳۰۸ : أبو عمر‎ 
آحمد بن محمد بن هارون الخلال» آبو‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۳ ۰۲۰۹ ۰۱۸ بکر:‎ 
۵۰۱ ۳ ۲۲ ۳ 
آحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم‎ 
۲۱۱ ۰۱۷ : أبو بكر‎ 
أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني‎ 
۷۰۹ البخاري» أبو محمد:‎ 


أحمد بن موسى بن مردویه» آبو بکر: 


٤ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي: 
10۱ 

الأخفش = سعيد بن مسعدة المجاشعي 

۰۸۰ ۰4٩ : آرسطو = آرسطاطالیس‎ 
IT ۳ 11° A1 
۰۲۹۰ ۰۱۹۲ ۱۰۱۸۷ ۳ 
2۳2۳/۹ ۰۱۳ ۷ :آل‎ <40 ١ 
الف ۰۵۱۲ مركم‎ ۷ ۲۳ 
۱2 «T0 cOAV «OAT «OAO 

٠٠١ :)%( إسحاق‎ 

إسحاق بن آحمد السجستاني» آبو 
يعقوب: ۰۳۲۱ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ٥۲۹‏ 


فهرس الأعلام 


(سحاق بن إبراهيم الحنظلي» ابن 
راهصويه: 5ه ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ 
Flo YEY ۲ ۷ (6 1۷‏ 
1۳۱ 

إسماعيل (282): ۰۲۵۷ 1۲۱۵ 

إسماعيل بن عبد الرحمن» الصابوني؛ 
النيسابوري آبو عشمان: ۰۲۱۲ 
۳۹ 

إسماعيل بن علي بن إسحاق بن 
نوبخت: ۵۳۱ 

إسماعيل بن يحيى المزنی: ۳۹۲ 

الأسود العنسی : ۰ 1۸۱ 

أفلاطون: 1 كك لاك ۵۸۵ 

امرژ القيس بن حجر الكندي: 587 

أنبد قليس: ۱۸۸ 

أنس بن مالك (صلْیه): ۰۲۱۱ ۲۷۲ 

أتكسمانس: ۱۹۱ 

أويس بن عامر القرني: 775 

أيوب بن آبي تميمة السختياني: ۱۳۳ 

(ب) 

بابا الرومی: ۳۳۱ 

البراء بن عازب (طلی): ۲۷۱ 

بشر بن السري» آبو عمرو: ۲۱۳ 

بشر بن عمر بن الحکم الزهراني: ۲۰۹ 

بشر بن غياث المریسی: ۰۲۶۸ ۰۲۵۱ 
EAA (OE ۳‏ 1۹۱ 

بطلیموس القلوذي: ۵1۷ 

البغوي = آبو محمد الحسین بن مسعود 

بقی بن مخلد بن يزيد القرطبی : ۰۲۰۳ 

۳۳ ۱ 
بلا طرخس : ۱۸۷ 


فهرس الاعلام 


(ت) 
تاليس: ۰۱۸۷ ۱۹۰ 
الترمذي (الإمام) = محمد بن عیسی 
(ج( 
جالینوس : ۰۵7۷ ٥٩۹٩٦‏ 
جبریل (##): ۰۱۲۰ ۰۲۲ ۰۲۷ 
۸ ومن ۷۱۷ 
الجعد بن درهم: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۷۹ 1۷۹ 
جعفر بن محمد بن علي (الصادق): 1٩۳‏ 
الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز» أبو 
القاسم: ۰۳۳۸ ۰۵۸٩‏ 504 
جهم بن صفوان: ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۰۲8۲ 
cE ۰4۰۲ ۰۳۷۹ ۰۳۱۱ ۷‏ 
YT ۰4۰ 2 ۸‏ 


60 
الحارث بن أسد المحاسبي أبو 
عبد الله: ۰۳۱ ۰۳۲ ۲۹6 4۹٩‏ 
1o1 ITT TTY 045‏ 
الحارث بن سعيد الدمشقی : ۳۳۱ 


الحجاج بن یوسف الثقفي : ۰1۰۹ 1۷۸ 

حرب بن |سماعیل الكرماني: ۲۲۰ 

حسان بن ثابت (ون): ۵۰ 

الحسن بن ابراهيم بن شاذان: ۵۱۹ 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو 
عبد الله : ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۳۹۳ 
V€ «0°1۱‏ 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
السيرافى» أبو سعيد: ٦٤٤‏ 

الو از ی ی 


1۹ 


- 
۷ 
الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي 


285 ۰۸۲ 23٠ ۰8۸ ابن سینا:‎ 
ITT ردك‎ ۲ ۷ ۹ 
+۳۳ ۶ ۲ 2.595١ + 
6۲۵۰۲۵۹ ۲ ۵ ۱ c17 
۰*۰۳ ۰1۰۲ COAT ۶ ۲ 
VYT ۷۲ ۲ 

الحسین بن علي بن آبي منصور: ۳۹ 

حسین بن محمد النجار: ۰۳۷۱ 2۷۲ 

الحسین بن محمد بن أحمد المروروذي 
(القاضی) : ۳۲۱۸ 

الخ مد مود میت نت از 
البغوي: ۲۰۹ 

الحسین بن منصور بن محمي الحلاج : 
0۳۰ 

حفص الفرد: ۳۷۱ 

الحکم بن محمد الطبري : ۹۱ 

حماد بن أبى سلیمان: ۷۰ 

حمادين ريدن كرحم الا زد ۱5۵ 
YY ۳‏ 

حماد بن سلمة بن دینار : ۱۵۵ 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي آبو 


سليمان: ۵۰۰ 
حنبل بن إسحاق بن حنبل: ۰۲۰۲ 
۲ ۲۳۶ 
حیان بن حصین الأسدي» آبو الهیاج : ۱۲۷ 
(خ) 


خالد بن عبد الله القسري: ۰۲۲ 1۷۹ 

خباب بن الأرت (ؤَيهنه): ۱۸ 

خديجة بنت خويلد (وَبْيّنا) : ۵6۷ 2019 
۸۰ 


- ار ۷۹۸ 


الخلیل بن أحمد الفراهيدي: 


۹ 


۳۰ 


(د) 
داود (8): ۲۱۵ 
داود بن علي الأصفهاني (إمام 
الظاهرية): ۰۵۰۱ ۵۱۷ 
الدجال: 595 
دلف بن جعفر الشبلي : 0۸۹ 
دیمقراط = دیموقریطس : ۰۱۸۹ 
۹ ۰۲۰ 
(ر) 
الرازي = آبو بكر محمد بن زکریا 
الرازي = أبو حاتم أحمد بن حمدان بن 
أحمد الورسامي 
الرازي > أبو حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر بن داود 
الرازي = أبو زرعة عبيد الله بن 
عبد الكريم بن يزيد 
الرازي = آبو عبد الله محمدبن 
عمر بن الحسين 
الرازي = أبو محمد عبد الرحمن بن 
آبي حاتم محمد بن إدريس 
رزق الله بن عبد الوهاب التمیمی : ۵۱٩‏ 
رفاعة بن عرابة الجهني (445): ۰ه 
(ز) 
زفر بن الهذیل التميمي : ۵ 1۳ 
زهير الاثري: ۳۹۲ 
زید بن خالد الجهني (45): ۲۲۳ 


زینون: ۱۸۹ 


(س) 

ساعوریون: ۱۹۰ 

سعد بن علي الزنجاني» أبو القاسم: 
Vet ۰‏ 

سعد بن علي بن الحسين العجلي: ۲۳ 

سعيد بن مسعدة المجاشعی. الأخفش: 
۱۳ ۱ 

سعيد بن المسیب بن حزن: ۰1۱۳ 1۷۹ 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني : 
۳۳ 

سفیان بن سعید بن مسروق الثوري: 
YY ۰‏ 1۷۹ 

سفیان بن عيينة الهلالی : ۰۲۶۰ ۰1۸۸ 
۹ 1 ۱ 

سقراط : ۰۱۸۲ ۰۵7۲۷ ۵۸۵ 

سلمان الفارسي (طْ): ۰۲۳۷ ۱۳6 

سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري: 
۷۲ 

سلیمان (%): ۰۲۵۸ ۲۱۵ 

سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبرانی» 
أبو القاسم : ۳۷ ١‏ 

سلیمان بن الاشعث «الامام أبو داود): 
VT ۳ ۹‏ 

سلیمان بن حرب الواشحی: ۲۱۳ 

سلیمان ين خلف بن سعد الباجي؛ أبو 
الوليد: ۰۲۰۱ ۰۳۹۳ ۷۰۲ 

سلیمان بن داود الهاشمي : 1۸۱ 

سلیمان بن مهران الأسدي» الاعمش: 
1۸۹ 

السهْرَوَرْدِي = یحیی بن حبش بن 
أميرك 


قهرس الاعلام 


سهل بن عبد الله الت لتستري : ۳۸ TTY‏ 

سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر 
(ش) 

۷۹ 

شعیب (38۶): ۰۵۵۲ ۵۲۳ 

شعيب بن أبى حمزة: ¥ 
(ص) 

صاحب مدین: ۲۵۷ 

صاحب يس : ۱۳۹ 

o4 ۷۲ :)84( صالح‎ 

صدقة بن الحسین بن الحسن. آبو 

صفية عمة رسول الله (ِْا): 1۳۲ 
(ض) 

ار ری الک ۶۷۲۱:۵۳۷۱ 
(ط) 

طليحة بن خویلد الأسدي: ۳۳۱ 

طیفور بن عیسی البسطامي» آبو یزید: 


2۸۹ 
2 
عائشة: (را) : ۳ ۶۷ ۰84۲ 
TY‏ 


عامر بن عبد الله بن عبد قیس : 1۳۶ 

العباس بن عبد المطلب (ؤنه): ٤١١‏ 

عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر 
الرقوطي ابن خن ۳۳۱ 
۲۳ ۵۲۹ ۰۵۷۶ ۰۲۵ ۰۲۸ 
TO ۳‏ 


3 


عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو 
(دحيم) : ۰۳ 
(دریس بن المنذر الرازي» آبو 
محمد : ۲۰۳ 

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى 
الدارانى» أبو سليمان: 065 
TT (1!‏ 

عبد الرحمن بن عفان: 1۸۸ 
ابن الجوزي آبو الفرج: ۵٩۱۸‏ 
عمرو . ۰ TTT TY‏ 

عبد الرحمن بن القاسم | لعتقی : ۳۲ 

عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري»› 


عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني : 
۳۰۲ 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي» أبو هاشم: 475 

عبد العزيز بن جعفر بن آحمد. أبو 
بکر: ۰۲۰۶ ۰۲۳۳ ۰۳۱۸ ۳۹۳ 
۸ ۵۰۱ 

عبد العزیز بن الحارث بن آسد بن اللیث 
التميمىء أبوالحسن: ۳۲۹۱۲ 
V0 Vf ۸‏ 

عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني : 
tor‏ 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري» آبو القاسم: ۰۱۳۲ 56١‏ 

عبد الملك بن حبیب السلمي: ۳۷ 


سس ز ۷۷۰ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف› 
الجويني» أبو المعالي: ۰۲٩‏ ۰1۷ 
AV‏ ا TA °4 CTV‏ 
IYA ۰1۱۳۲ ۱۲ ۳‏ فقت 
VT 187‏ ا ۷۱۰ 

عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي: 
۱۸ ۱ 

عبد الوهاب بن عبد الحکم الوراق: 
۳۳ 

عبد الله بن أحمد الزاذقانی» أبو بکر: 
۲:۱ ۱ 

عبد الله بن آحمد الكعبي» آبو القاسم: 
o1۳‏ 

عبد الله بن آحمد بن حنبل: ۰۱۸ 
۶ ۲۳۶ 

عبد الله بن انیس (5ه): ۲۲۷ 

عبد الله بن ثوب الخولاني» آبو مسلم: 
1۳ 

عبد الله بن الزبیر الحميدي: ۲۲۱ 

عيذ له برد سید رین كلاه ابو تمه 
۱ ۲ ۰۰۷۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
۶ ۰۳۷۰ ۰۳۷۸ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 
CEW 4۵۳ ۰۳۹۳ ۰۳۸۵ ۶‏ 
۰1۹٩ ۰1۹۸ ۶‏ ۰۵۰6 ۰۵۰۹ 
TV1 ۳۳‏ 

عبد الله بن طاهر بن الحسین (الأمير): 
YY ۷‏ 

عبد الله بن عباس (): 215 2175 
و ۲ ۹1۱۹۲۷ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب (وگن): 
۷۸ 2۷۹ ۱ 
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عبد الله بن عمرو بن العاص (445): 
۳۰۱ 

عبد الله بن عون بن آرطبان: 1۳۳ 

۰۲۱۸ ۰۱۵۵ عبدالله بن المبارك:‎ 
۰1۸۷ ۰:۸۱ TAT oY’ ۹ 
TV0 «0*1 

عبد الله بن محمد (ابن اللبان): ۵۱٩‏ 

عبد الله بن محمد بن جعفر الاصبهاني» 
بو العف :۰ ۲۰۹۰۲۰۵ ۱ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي : 
۳۰۵ 

عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
الأنصاري الروت ۳۱ 
TFA ۵‏ ۳۱۹ ۵۰۱ 

عبد الله بن مسعود (وَن): ۰۲۲۶ 
TTT ۹‏ ۰۲۷۳ ۰48۲ ۰۵4۱ 
1٩۹۳ TA ۵‏ 

عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري: 
۱۳ 

عبد بن حمید الكسي : ۳۰۳ 

عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي. أبو 
نصر: 80۰0 5٠١لا‏ 

عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن 
فروخ الرازي» آبو زرعة: ۲۶۱ 

عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري (ابن بطة): ۰۲۰۸ ۳۰۸ 

عثمان بن سعيد الدارمى: ۰۲۰۸ ۰۲۸ 
۳ 

عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن 
الصلاح» أبو عمرو: 254١‏ ۰1۲ 
۳ 50ت 1۵۰ 
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عثمان بن عفان (45) : ۰۳۷4 516 

عدي بن حاتم (45ه): ۰۱۵۱ ۲۷۵ 

عطاء بن أبي رباح : 511 

عكرمة: ۲۲۹ 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني: 51٠‏ 

علي بن أبي طالب (45): ۰۱۲۷ 
T10 «oY (TV‏ 


الثعلبى الآمدي» أبو الحسن: ۰۳۶ 
على CITY IYI «10 CAT‏ 


۳ ۰۱۷۵ ۰۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۵ 
EER ۹‏ ۵۰۵ 
علي بن أحمد بن سعید بن حزم» آبو 
محمد: ۵۱6 ۵۱۷ 
علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» 
او E‏ 


CTA YEY ۷ ۲ ۲۳ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۳۷۶ ۰۵ 
۰۰۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۲ 
۰8۷۵ EVE ۰81۷ ۰۵۳ ۰ 
۰۵۰٩ ۰۵۰6 ۰۵۰۰ ۰4۹۹ كلاق‎ 
CITY مام 6 الاق‎ ۷ 

۷۰۹ ۰۷۰۸ ۰۷۰۲ 1 


علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء 
أبو القاسم: ۳۷۷ 

علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب : 
۳۹ 

علي بن عاصم الواسطي: 4٩۲‏ 

علي بن عبد الله المديني: ٤٩۲‏ 


-™ 


علي بن عبید الله بن نصر الزاغوني» آبو 
الحسن : F۳4‏ ی احا 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
الحنبلىء آبو الوفاء: ۰۸۲ ۰۸۷ 
۸ ۰۲۳۹ ۰۵۰۰ ۰۵۱۸ ۰18۰0 
ادك (V°¥‏ لادلا ١٠لا‏ 

على بن عيسى: ۲۲۲ 

على بن محمد بن العباس التوحيدي» 
أبو حيان: ۰14۳ 2558 1۵۰ 

علي بن محمد بن مهدي الطبري : ۳۲ 
الفرات: ٦٤٤‏ 

عمر بن الخطاب (طل): ۰۳۷4 ۰۵۲۲ 
CTY ۹‏ ۰ تلاك مكلك 
CIVA ۳‏ 1۸۵۵ ۷۱۷ 

عمر بن عبد العزیز: ۰1۰٩‏ 1۷۸ 
الفارض) : 0۳۰ 

عمران بن حصین (485): ۳۰۱ 

عمرو بن دینار ا لجمحی : ۶٩۱ ۰۸٩‏ 

عمرو بن عبید بن باب التيمي: 1٩۰‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبویه): 
TT ۹‏ 

عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص 
المكى: ۳۰۸ 
۱۳ 
22-2 ۲۷۲ 

عمیر بن حبیب الخطمی ( طن ) : 11 


۷۷۲ | 


۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱٩ :)288( عیسی‎ 
۰۲۱۰ ۰۵716۶ «440 535١ ۷ 
۰۷۱۳ (TAT ۰1۸۸ ۶ ۶۵ 


۷۱ 
(غ) 
محمد 
غشتكين : ٤۹۲‏ 
(ف) 


فاطمة بنت رسول الله (یبَا): 1۳٩‏ 


cE) TIT VIE (0° فرعون:‎ 
EAT 5ق‎ ۳۵ ۸ ٩۱ 


«T10 ۰7" ۲ ۳ ۲‏ 
۷۳۹ 
الفضيل بن عياض: 5١١‏ 2۲۱۲ 
TT TTY ۹‏ 
فیثاغورس : ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۳۵۷ ۵۸۷ 
(ق) 
قارون: ۵۲۳ 
القاسم بن سلام البغدادي» آبو عبید: 
A <A‏ 
(ك) 
کسمایس: ۱۸۸ 
(ل) 
لقیط بن عامر» آبو رزین (ظ): ۲۲۷ 
لوط (#%): ۵1 
لوقیوس : ۱۸۷ 


اللیث بن سعد الفهمی : ۱ TT‏ 
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)م( 

المأمون (الخليفة): ۰۳۸۰ 1٩۱‏ 

المؤتمن بن أحمد الساجي: ۲۶۲ 

مالك بن آنس الأصبحي (الامام): 
TAY (6 ۵ ۵‏ 
مع "الت To TT ITY‏ 
V4 17‏ 

١5 المتوكل:‎ 

متى بن يونس (الفيلسوف): 18۶ 

مجاهد بن جبر المخزومي: ۲۰۹ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن. أبو 
الخطاب: ۷۰ 

۰۲۰ ۰۱4 ۰۸ : محمد (رسول الله یی‎ 
۰1۳ 48۱ ۰8۰ ۰۳۹ ۰۳۵ ۳ 
۰۱۲۷ ۰۱۲ ۰۱۱6 ۷۰۲ ۷ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۱۵۵ ۱ ۸ 
2 (۱ لقي‎ ۸ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۹ TYA ۷ 
۰۲۵۰ ۰۲4٩۹ ۰۲۹۸ ۰۲4۵ ۲ 
۰۲۱۳ ۰۲۰۰ ۰۲۵۸ YoY ۱ 
۰۲۹۹ ۰۲۲۸ ۰۲7۲۷ ۰۲۱۵ ۶6 
۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۷۸ ۲۷۲ ۵ 
۰۳۹ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۳۷۷ ۷ 
۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۹ ۵ 
۰1۰۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۸ 
۰1۳۵ ۰8۳۱ ۰1۲4 ETA ۷ 
CET ۰88٩ ۰11۲ ۰8۳۹ الاق‎ 
COT ۵۰۲ 4۷۷ الاق‎ ۰ 
م5١‎ co coFVY انق كلاق‎ 
۰۵۰۰ (O4 COLA (OV ۲ 
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«oof‏ 004(« 5مم 
كمف 
الاك 
۳۰ 
1-۷ 
۹6 
۷ 
«TAY‏ 
كال 


VY 


(C00۸ 
۷ 
۱ 
۳۹ 
كك‎ 
CTA 
۰۷۳۸ 
289 
Ak 
VY 


00۷« 
95 
كات 
۳۵ 
۰ 
۷ 
۷۳ 
مامت 
۷۳۷ 
۷۳۵ 


48 
CTA 
۹ 
14 
۲ 
۹ 
۰/۳۰ 
4۳ 
VY 

۷۸ 


۰-۰ 
۳-۰ 
1 
91 
۳ 
۷1 
«A٤ 
71۲ 
A 


محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : 
٤‏ 

محمد بن آحمد بن عبد الله بن محمد 
الفاشاني المروزي» آبو زید: ۳۰۷ 

محمد بن أحمد بن محمد الأصبهانی 
أبو منصور: ۲۶۱ ۱ 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
(الحفید): ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ ۰۱۸ 
Tor TEY ۷‏ 

محمد بن آحمد بن محمد بن يعقوب بن 
مجاهد الطائي» آبو عبد الله: ۰۳۲ 
۰۹ 

محمد بن إدريس الشافعي (الامام): 
AVY ۱‏ ۰۲۱۱ ۰۲۰ ۰۲2۲ 
۵ ۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۹۳ ۰1۷۷ 
۵ 1 الاك TEY‏ 1۹۷ 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن 
مهران الرازي» آبو حاتم: ۲۶۱ 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم» السَراج: 
۳۳۹ 


محمد بن إسحاق بن خزيمة» آبو بکر: 
۵ ۲۳ ۰۵۰۱ 1۵۱ 

محمد بن إسحاق بن محمد القونوني: 
0۳۰ 

محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی بن 
منده» أبو عبد الله : ۲۰۷ 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي: 
۲۳۰ 1 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(الإمام): ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
۷ ۰۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
IT ۸‏ ۸۱ ۰1۸۲ 4۸۵ 
۸ 44۲۰4۱ ۵۰۱ ۰1۱۹ 
193 

محمد بن إسماعيل بن جعفر : ۷۲۳ 

محمد بن جریر الطبري : ۳۰۳ 

محمد بن حبان بن آحمد بن حبان 
البستي آبو حاتم : 05۰ 

محمد بن الحسن (ابن الهیثم): ۱۵۸ 

محمد بن الحسن بن فورك» آبو بكر : 
VA EAA FY‏ 

محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» 
أبو بكر: ۲۰۷ 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» 
القاضى آبو یعلی: ۰۲۹ ۰۱۳۷ 
۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۰۲۳۸ ۳۳۹ 
CITA ۵۰۰ EAA TAY ۸‏ 
Wot VY‏ ۷۰۹ 

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى 
السلمي» آبو عبد الرحمن: 759 


۷۷6 - 


محمد بن خفیف بن إسفكشار الضبي. 
آبو عبد الله : ۳۹۹ ۱ 

محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر: 
TAT ۸۷ ۶۰‏ 

محمد بن الطیب بن محمد الباقلانی» 
آبو بکر: ۰۳۰ ۳۲ ۰۱۳۷ 47ل 
۰۵۱٩۹ ۰۷۵ ۰۳۸۹ ۲۶ ۳‏ 
CITA (TTY ۲‏ ۰1۷۳ ۰۷۰۸ 
°4 ۷1۰ 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد 
الأرموي: ۳۰۸ 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: 
۷۳۰ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه 
(الحاكم)» أبو عبد الله: ۲۱۲ 

محمد بن عبد الله الصيرفي» أبو بكر: 
۳۷۵ 

محمد بن عبد الله بن تومرت» أبو 
عبد الله : ۱۰۱ 

محمد بن عبد الملك الكرجي» أبو 
الحسن: ۰۲۳۹ ۲٤۲‏ 
طفیل: 5617 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أبو 
علي : ٤۷٤‏ 

محمد بن علي بن بحر : ۳۳۳ 

محمد بن علي بن الطيب البصريء أبو 
الحسين: ۰۳۰۷ 8۷ 

محمد بن علي بن عطية المكي» آبو 
طالب: ۰۵۸۹ ۰1۳۲ 1۳۳ 
VT «o!‏ 
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محمد بن علي بن عمر بن محمد 
التميمي المازري» أبو عبد الله: 
TEY ۸۸ OY ۰‏ 
6۵ ۰۶4 ۰1۵۰ ۷۰۲ 

محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الطائى: ۰۱۰۵ ۰41۲ ۰۵۲۹ 
كلام 110 ۸ ۰1۵۳ TO‏ 

محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق 
العيد): ۰۲۸۵ ٤۷۸‏ 

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن 
على الرازي» أبو عبد الله: ۰۲۹ 
c0 EV ۳ ۶۵‏ لق 04 
۳ على AY‏ مل كى CAY‏ 
AAT ۰۱۷۵ ۰۱۳ ۰۵6 ۸‏ 
CYAN ۲۷ ۲ ۶‏ ۰۳۰۳ 
CIV 5 CFA FV‏ 
14< ۳ ۰۳4 ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ 
۵ ۳ ۳ 6( )6 2+2۲ 
EEE ۰1۳۱ ۰1۲۵ ۲۶ ۲‏ 
۸ 4۱۸ كلاق EVV‏ مرق 
48 ۵۰۵ 

محمد بن عیسی (برغوث): ۷۰ TV1‏ 

محمد بن عیسی بن سورة الترمذي 
(لإمام): 101« TV‏ 

محمد بن کرام آبو عبد الله: ۰۳۷۸ 
1V ۳‏ 

محمد بن محمد بن الحسن (النصیر 
الطوسي): ۰۸۹ ۰۳۱۲ ۳۲۸ 

تا نو ما بر اطعا الفارابی : 
۸ ۲ ۰۳۱۷ كلاف COAT‏ 
V1 ۲‏ 
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محمد بن محمد بن محمد الغزالي» آبو 
حامد: ۰۷۳ ۰15 فك ۰۸۷ ۰۹۳ 
YEY ۵‏ ۰۲۶ ۰۳۷۰ ۰8۷۵ 
CTY 6 ce ۹‏ 
۲ ۰۱7۵ ۰1۳1 ۰71۳۷ ۰*۲۸ 
TEY ITA ITA ۲ ۱‏ 
TET ۵‏ ۰14۷ ۰1۵۰ 1۵۱ 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» 
أبو منصور: ۲۰۱ 

محمد بن محمود بن محمد الأصبهاني» 
أن عبد الله لصتف ا 
۰۲٩ ۵‏ ۰۳۶ ۰81 ۰۵۱۰۵۰ 
۰۵٩ ۰۵۷ 6‏ ۰1۱ ۰۱۰۳ 
2665٠ ۷ FAT 6 ۷۱ ۰‏ 
۱ ۳ ۰81۸ ۰8۷۱ ۰8۷۲ 
۸ ولص 6 6 2 
VY ۹‏ 

محمد بن مسلم الصالحي. أبو 
الحسين: ۵٩۱۳‏ 

محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري: 
To ۹‏ 

محمد بن مقاتل المروزي» آبو الحسن : 
۸1 

محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشى : 
۸۹ ۱ 

محمد بن هارون الوراق» آبو عیسی: 
۸٦‏ 

محمد بن الهذيل بن عبد الله العبدي» 
(العلاف) آبو الهذيل: ۰۱۵۷ 
۰ ۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۷۹ ۰8۱۸ 
۹° 


۳ 


محمد بن الهیصم آبو عبد الله: ۰۲61 
۳:۷ 

محمد بن الولید بن محمد بن خلف 
الطرشوشى: 1۶۱ 

بسيو سقو ان 50 

محمد بن يونس بن محمد بن منعة: 
14۲ 

محمود بن آبي بكر بن أحمد الأرموي: 
۳۸۵ 

محمود بن عمر الخوارزمي آبو 
القاسم : € 

المختار بن آبي عبید الثقفي: ۱۱۰ 

مروان بن محمد (الخلیفة): 1۷۹ 

مسعر بن کدام بن ظهیر الهلالي: 1۸٩‏ 

متبلواين ات ينسم ی 
۰ ۷ ۷۱۷ 

میاه الگزات ۱۱۳۰۵۳۳۲۱۰۸۵۱۵ 
۱ ۰ دالا 

معاوية بن الحکم السلمي (485): 1۱۲ 

معاوية بن عمار بن آبی معاوية الدهني : 
4۳ ۱ ۱ 

المعتصم (الخليفة): ۳۸۰ 

معروف بن فیروز الكرخي: ۰1۲۹ ۱۳۱ 

مقاتل بن سلیمان بن بشیر الازدي : 


۷۳ 
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي: 
۸۹ 
297an‏ ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱۲۰ 
YE ۲۲۳ ۰۱‏ ۰۲:۷ 
cE ۰۳۳۰ ۰۳۱۶ ۸ ۹‏ 
۰4٩۲ ۸ ۹‏ 4۹5 ۵۳۵ 


۳ ۷۷۹ فهرس الاعلام 
۰9:۹ ۲ ۳ ۰۵6 ۰011 | وکیع بن الجراح الرژاسي: 1۸۳ 
۷۰« ۵ ۵ ۱۸ ۰*۱۹ | الولید بن مسلم: ۲۷؟ 
۹ 9۶ ۰1۸۷ ۰1۸۸ ۰1۸۹ | الولید بن المغيرة المخزومي: ۷۷ 
TAT (TAY ۶۰‏ ۰۷۰۰ ۰۷۲ (ي) 
۷۳۹ 


موسی بن علي» سراج الدین: ۲۸۲ 
(ن) 

النجاشی : ۰۵۸ 1۸۷ 

السام = إبراهيم بن سيار 

النعمان بن ثابت (الإمام آبو حنيفة): 
وول YY ۳۳ «F10‏ 
VE ۷۰‏ 

نعيم بن حماد بن معاویة: ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

النمرود: ۵15 

نسوح (88): ۰۵۱۳ ۵16 كوكم 
۱« 0 


(ه) 
هارون (826): ۰۲۵۰۹ 1۱۹ 
هامان: ۵5۲۳ 
هرقل : ۰ ۳ 004 
هشام بن الحکم : ۹۱ 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» أبو 
الوليد: ۰4۸۲ 1٩۳‏ 
هود (46): ٥٦٤‏ 
(و) 
الوالبي = هرمز مولی بني والبة: ٤٣۳‏ 


ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد العزی: 
48 مومه ۸/۵ 


يحيى بن حبش بن أميرك السَهْرَوَرْدِي : 
TTI (۲ ۹‏ لاه 
يحيى بن زياد بن عبد الله (الفراء»)» أبو 

زكريا: ۲۱۱ 
يحيى بن سعيد القطان: ۰۸۳ 58٠‏ 
یحبی بن شرف بن مري النووي: 1۶۱ 
يحيى بن محمد العنبري: ۲۱۷ 
يزيد بن هارون بن زادي: ۳۳ 
یعقوب 824 : ۲۱۵ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» 
أبو يوسف: ۹ ۳10 
يعقوب بن إسحاق بن بختان: ۲۲۳ 
يوسف بن أسباط بن واصل : ٩۷۰‏ 
يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقی : 
+ع 1 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري» أبو هن ۰ )0°( 
>0١‏ 
يوسف بن موسى العطار الحربي: ۲۲۲ 
يوسف بن موسى بن راشد القطان: 


۳۳۲ 
یوسف بن یحی البویطی : . 


يونس بن عبید بن دینار العبدي: ۲۳۳ 
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1۳۶۲ ۸۱۱۱۷ الأكلمة:‎ 
۰1۹٩ ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۶ 
۷۰۵ ۰۵۳۳ ۲۲ ۸ 

الأئمة الأربعة: ۰۱۵6 ٤٤4‏ 

أئمة الاسلام أئمة الدّين: 
5 ١مك‏ ۵ ۷ ۷ c10‏ 
۳۸۹ ۰۳۷۳ ۳۸۰ 

أئمة الاسلام والسنة: .٠١١‏ 

أئمة الاشاعرة: 8۷۰ ۵۱۹ 

أئمة آهل الحدیث: ۰۳۵۹ ۵۱۷ 

أئمة أهل السنة والحدیث: ۱۸۵ 

أئمة أهل السنة: ۰۳۸۷ ۰۰۳ 

أئمة أهل الکلام: ۳۱۵ 

أئمة أهل الملل : ۳۳۲ 

أئمة الحدیث : ۱۳۸ 

أئمة الزهد والتصوف : 1۷ 

أئمة السلف : ۰4۵۳ 1۲۰۹ 

أئمة السنة = آئمة السنة والجماعة: 
٩ ٩ ۳‏ * ۰48 ۰1۷۲ 
۷ ۲۰ 1۷۳ 

أئمة الستة والحدیث: ۰۳۲۰ ۳۱۱ 

أئمة السنة والحديث والفقه: ۳۷۳ 

أئمة الشافعیة: ۰۲۶۲ 1۱۳ 

أئمة شیوخ المعرفة: ۳۹ 

أئمة الصفاتية المتقدمون: ۳۲ 


CTV 
۰۷ 


هه 
:۳ 


أئمة الصوفیة: ۰1۳۲ 1۵۵ 

أئمة الطوائف الکبار من أهل الملل : ۱۸۲ 

أئمة العلم : ۲۲۰ 

أئمة العلم والذین: ۰1۵۷ 1۷٤‏ 

أئمة الفقهاء: ۰1۳۲ 2505 15۸ 

أئمة الفلاسفة: ۰۱۳۸ ۰۱۲۰ ۰۳۱۲ 
۳۱ 

أئمة الفلاسفة القدماء الأساطين الذین 
کانوا قبل أرسطو: ۳۳۲ 

أئمة القرامطة: ۵۲۲ 

أئمة المالکة: 4۱۳ 

اکمته امین ۰ ۱۶ ٩۲۱۹:۸۱۵۹‏ 
۸ ۰4۰۳ ۶۳۱ 

أئمة المعتزلة: ۳۷ 

آئمة النْطّار من أهل الکلام والفلسفة : ۸۲ 

ابن حزم وآمثاله: ۵۱۷ 

ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة > ابن 
سينا وأتباعه: 258 4٩۹‏ ۰۵۰ ۰1۳ 
على CAN AY‏ ۸4 ۰۱۱۷ 
TIE ۱۹۵ YAT «11 1۲‏ 
۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۰۳۳۶ 
«oV‏ ۱2 

ابن لاب وأتباعه: 599 

أبو الحسن الأشعري وأتباعه أبو 
الحسن الأشعري ومن وافقه: ۰4۰ 
EA ۹‏ ۰۵۰۵ "الم ۷۱۹ 


۲۷۷۸ | - 

آبو الحسن الأشعري وأصحابه: ۰۵۱۷ 
ا ۷۰۸ 

آبو المعالی الجوینی وآمثاله. آبو 
المعالی وأتباعه: 01۳۲ ۷۰۹ 

أتباع الائمة الأربعة : ۷۲۰ 

الاتحادية = أهل وحدة الوجود: ۵۰ 
ددن c04‏ تيرك Y0‏ 

رباب العقائد الفاسدة: ٩۵‏ 

رسطو وأتباعه المشاژون: ٩‏ 248 
TIE ۰‏ ۳۱۵ 

رسطو وأتباعه وأمثاله: ۵۱۲ 

رسطو وأتباعه» آرسطو وشیعته: ۰۸۲ 
«TAY ٩۷ ۶‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 
۶۵ ۳ الم وه 

رسطو وأصحابه: ۲۹۱ 

رسطو وأمثاله: ۰۱۱۲ ۲۹۸ 

آزواج النبي : ۷۲۷ 

آساطین الفلاسفة القدماء» المتقدمین : 
٩ ۰‏ ...۰ 

آساطین الفلاسفة ومتأخریهم كأبي 
البرکات وغیره: ٩۳‏ ۵۰۰ 

آساطین الفلسفة كأرسطو وغیره: ۸۲ 

٩۱۵ الأسباط:‎ 

الإسماعيلية: ۷۲۳ 

الأشعري وأئمة آصحابه: ۵۱۸ 

۳۰۸ ۰۲:۷ ۰۲:۳ ۰1۵ الأشعرية:‎ 
4۷۷ الاك‎ ۷۵ EVE ۳ 
CVT CTY ۵۲۰ CONV ۰ 
۷۰۵ 

أصحاب آبی حنيفة: 1۷۰ 

أصحاب الأثر : ۳۲۰ 


1 


0 
ا 


أ 
أ 
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آصحاب آحمد: ۰۲۳۳ ۰۳۹۳ 4۸۵ 
(TAV ۰1۷۵ ۵۰۱ ۸‏ ۰۷۰۵ 
۷۳۰۵/۸ 

آصحاب الأشعري : ۰۲4۷ ۰1۱۳ ۵۰۹ 

آصحاب الأشعري المتأخرون: ۰۵۱٩‏ 
1۷۱ 

آصحاب الأصبهانی (مصنف 
الأصبهانية): ۰1۷۰ ٤۷۸‏ 

آصحاب الایکة: ۰۵1۱۳ ۵1۶ 

آصحاب رسائل إخوان الصفا: 11۲ 

آصحاب الشافعی: ۰۳۹۳ ۰4۸۵ 
YY‏ 00( 

أصحاب الفيل: ۰۵16 ۵1۵ 

أصحاب مالك : ۰۳۹۳ 1۸۵ 

أصحاب مالك والشافعی وأحمد: ۳۸۹ 

أصحاب مدين» أهل مدین: ۰۵1۱۲ 
1۹۰ 

أصحاب موسی : ۵1۳ 

۰۵۹۹ ۰۵۹ ۰۳۵۲ ۰۳۰۰ الأطباء:‎ 
A0 ۰ 

آعداء الاسلام: ۳۸۰ 

الالهیون من الفلاسفة الاسلامیین : 1٩‏ 

۳۷٤ ۲۳۹ الأَمّهَ = أمة محمد ع:‎ 
Vo 5 (6 FAA «FAY 

الأمراء والحکام: 1۸۵ 

آنبیاء بنی |سرائیل: ۵16 

الأنبياء النبیون (:84): ۰۸ 4۳ 
TAY ۲ ۲‏ ۰۳۱۷ 
EV EET ۰۳۵ TAR ۶۹‏ 
۷۱ ۰۷۳ ۰۵۳۷ ۰۵11 ۵۵6 
لاقف لكف «OT‏ مركم وحم 
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COVA ۵۷۱ ۰‏ ۵۹۹ 1۰۰ 
۵ ۲ لالت ملت كلت 
AE TAY ۶6‏ ۰1۸۵ ۰*۸۷ 
۹ ۰14۲ ۰1۹۳ ۰۷۱۲ ۰۷۱۶ 
1۷ درف 

الأنبياء وأتباعهم: ۰۵7۸ ۵1۹ 

الأنصار: ۰۲۲۹ ۲۷۱ 

أهل الاباحت الاباحیة: ۰1۰۱ 
6 100 

أهل الأثارة النبوية: ۲۳۱ 


أهل الاثبات» المثبتون: ۷ co‏ 


0*۸ 

أهل الإجماع: ٤١١‏ 

أهل الاسلام > المسلمون: ۰۲۲ ۰۳۲ 
VT 1‏ ۰۸۲ ۰۱8۷ ۱۱۳ 
۲۱ ۲۳۲۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۰۳۱۵ 
۸ ۰۳۹۱ ۰1۰۳ موقن ۰1۷۷ 
«OYA «0*7 ۹‏ ۵۳۸ ۰۵15 
9 ۷4 ۰۱۱۹ ۰1۲۱ ۰1۲۲ 
TEV ۷ 1۷‏ ۷۲۰ 


أهل الالحاد من الشيعة وغلاة الصوفية 
وغیرهم: ١١5‏ 

أهل الالحاد والبدع: ۰۱۷۵ ۲46 

أهل البدع > المبتدعون = المبتدعة: 
۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۲2۵ ۰۳۹6 
۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۰1۷۷ 
۲ ۰۵۸۳ ۷۲ 

أهل البدع الکبار: ۳۸۶ 

أهل البدعة والنفاق من أهل الفلسفة 
والکلام ونحوهم: 196 

أهل التأويل: ۲۸ 


أهل الجنة: ۰۲۲۷ ۳۵۸ 

أهل الحدیث. المحدئون: ۰۱۷۲ 
۳ ۷۲ ۳۱۱ ۰۳۶ ۰۳۷۲ 
FAY ۷۲‏ ۰۳۸۵ حدق ۰4۱۳ 
۷ ۰:۳۱ ۰۵۰۸ ۰۵۰۹ ۰۵۱۷ 
Vf ۵‏ ۷۰۷ 

آهل الحدیث والفقه: ۲۷ 

أهل الذکر : ۰1٩۱‏ 1۹۲ 

أهل الرآي: ۳۷۸ 

أهل الزهد والتصوف: ٦۷٤‏ 

أهل السنة المثبتون للصفات والقدر : 
PVA ۶‏ 

آهل السنة وأصحاب الحدیث : 1۷۵ 

أهل السنة والإثبات: ۳۷۵ 

أهل السنة والجماعة؛ آهل السنة» أهل 
الجماعة: ۰۳ ۰۵1 ۰۷۲۱ ۰۱۵۳ 
۲ ۷۲ ۶ ۰۲۵ 
۷ ۲۲۰۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۵ 
CEVA ۰1۷۷ ۰446 ۰٩ ۷‏ 
۸ ۵۸۲ لك CTA‏ 
° لفن 

أهل السنة والحدیث أهل الحديث 
TYA TOTO‏ 
۳ .وك ۰۵۱۷ ۰۵۲۰ ۱۳۱ 

آهل الشك < الشاکون: ۳۷۸ 

آمل الضلال. الضالون الضلال: 
۶6 ۰40۷ ۰۵۰5۲ ۵۳۱ 

أهل الطبع والنجوم: ۱۷ 

آمل العلم بالسنة والحدیث وأقوال 
السلف: ۶۳۲ 


حت | ۷۸۰ 


أهل العلم بالكتاب والسنة: ٩۳۱‏ 

أهل العلم والإيمان: ۰1۳۰ ۰1۵۷ ٩۷‏ 

أهل العلم والصدق: 580 

أهل الفقه والأثر: 1۵۵ 

أهل القبلة: ۷۲٤‏ 

أهل الكبائر: ۰40 1۷۲ 

آهل الكتاب: ۰۱:۷ ۰۱۷۸ ۰۵۵٩‏ 
۶۵ ۰۵1۸ ۰1۸۸ ۰1۹۰ ۷۱۶ 

آمل الکلام > المتکلمون» المتکلمة: ۳۹ 


۱۳۰ <44 «AT «AI oY اف‎ 
AVY JT مول‎ ATA ۳ 
AE YEY oY of MVP 
وول‎ ۳ «TAA «TAT 
TT TTT لكر‎ CTI °7 
TT ۳ ۳۳ ۳ 
۶۳۱ cf ۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ۵۹ 
موق‎ 1۲ 4۵۷ ۰2۳۸ ۴۳ 
ولف‎ COA (0° (00 (0° 
لف 04< الام “الام ارم‎ 
TEE CWT CTT CIYA الف‎ 


۷۲ VY CVA (VV ۵ 

أهل الكلام والرأي: ٠۷٤‏ 

أهل الكلام والفقه: ۷۰۸ 

آهل الكلام ومن اتبعهم: ٩۳۸‏ 

أهل الكهف: ۱۳۰ 

أهل مكة: ۵16 

أهل الملة: ١74‏ 

أهل الملل: ۰۱۵۳ ۰۱۸۱ ۲۸۹ 
5 ۰۲۹۵ ۰۳۱۵ ۰۳۳۳ ۳۳۶ 
۸ ۰۱۳ ۰4۷۲ ككف COA‏ 
CAA ۸‏ للا 
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آهل النار : ۲۲۷ 

آهل النظر والکلام. أهل الکلام 
والنظر : ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۰۵۳۷ 
1۳۸ 

أهل النفي والتجهم: ۳۷۵ 

آهل الیمن: ۳۰۱ 

آولو العزم من الرسل: ۲۱۳ 

الأولياء: هلاه كحت ۰1۱۱ ۰1۱۲ 
VY ۲ cO ۷ ۸۵‏ 

الباطنية: ۰۷۸ ”2.557 ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ 
كمم TTA‏ 


البربر: 5؟١‏ 

بنو إسرائيل: 4۰۱ 20144 9+ 

بثو أمية: ٩۱۰‏ 

بنو بویه : 1۱۰ 

بنو العباس: 5١١‏ 

بنو عبید: ۱۰ 

بيت الفراء: ۳۸۵ 

بيت القشيري» بنو القشيري : ۰۳۸۵ 51١‏ 

تابعو التابعين: ۵۰۱ ۰1۲۸ 1۵۵ 

۳۹6 ۲۵۰ ۰۲۲۰ ۰۱۶ التابعون:‎ 
۰1۳۱ ۰71۲۸ ۵۰ CEVA ۷ 
۱-2-7۲ ۲۲ ۲ ۳ (1Y 

الترك: 5؟١‏ 

التوابون: ۲۵۲ 

تمود: ۰۱۷۷ ۰۵1۴ ۰۵1۱۳ كوه 

الثنوية : ۰۱۱5 ۰۱۳۶ ۱۵۳ 

الجبرية > القائلون بالجبر : ١75‏ 

جماهیر العقلاء: ۱۲۳ 

جمهور أئمة الحدیث : ۵۰۱ 

جمهور الأئمة: ۷۰۲ 
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جمهور أهل الاثبات: ۲۰ 

جمهور السلف والائمة: ۷۰۷ 

جمهور العقلاء: ۰۱۳ ۰۳۹۵ ۳۸۳ 

جمهور الفقهاء آتباع الأئمة الاربعة 
وغیرهم : 1:۰۹ 

جمهور الفقهاء: ۷۰۶ 

جمهور المسلمین: ۰۳۳۳ 
۵ ۰ ۰8۰۹ ۰1۱۳ 
۹ ۰1۸۵ ۰۷۰ ۷۰۷ 


«oY 
c٦ 


جمهور الناس: ۳۵۳ 

۷۷ O ER 

الجن: ۱۲۹ ٤١١ ٤٠١‏ 
۵ ”وك ”الا 

الجهال. الجهلة: ۰۱۳۳ ۰۲۵۳ 
۹ ۵۲۵ 


الجهم وأتباعه الجهم وأمثاله: ۰:۹ 


۳۹ 

۳۹:۲۲ ٠١ ۱۳ 0١ الجهمية:‎ 
۰۸۷ VA ۰۷۷ ۰۷۲ ۰۶:۳ ۲ 
<11 10€ ۰ ۲ 
55 ۷ (۱۹/۵ c1۳ ۱۸۵ 
رت‎ <44 «Yor ۳:۷ 
الال‎ cTV°* <14 ۳۳۰ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۶ ۳۷۲ 
27" ۰ ۳۷۷ 
۰8۰5 ۰8۰۳ ۲ ۰۳۸۷ 
CEA عمق‎ ۱ ۰:۷ 
۰54۸ ۶۰ ۸ ۰:۸۵ 
۰*۲ ۰۵۳۸ ۰ ۰9۰ 
۰7۷۰ CTIA ۸ ۳۵ 
Vo الات‎ 


ah 


۳۷ 


۳۵ 
9 
(۳ 
۳۷۳ 
۳۷۸ 
۰۳۸/۸ 
cE 
كع‎ 
«۰۹ 
۳1 
۷ 


_- ۱۲ 


۱۱۶ له‎ ÛÎ 
٩۲۷ : الجهمية المتفلسفة‎ 


ونحوهم: ٤۹۸‏ 
الجهمية من المعتزلة وغیرهم: c۳‏ 
CAY VA ۷‏ ۰۱۱۲ ۰۳۰۷ 


۵۳۸ 2554 ۶۷ ۲ 

801 ۰۲8۷ ۰۱٩ الجهمية وأتباعهم:‎ 
1A 

حذاق النْطّار: 5 

YAY ۲ ۸ : الحرنانیون‎ 


الحلولية: 5605 
الحلولية والاتحادية: 118 
حملة العرش : 1 YoY T1‏ 


۷٠١ ۷*٤ ء٤١1۳ الحنبلية:‎ 

الحنفية: ۰۱۳ ۰۷۰۶ ۷۰۹ 

الخاصة: ۰1۵۰ ۰71۸۸ ۷۲۳ 

خزاعة: ۱۲۲ 

الخلفاء الأربعة: 255 ۳۷۳ 

: الخلق» المخلوقون» المخلوقات‎ 
+۲۲۲ ۲۲۷ ۱ o17 
VIA ۰۷۰۰ FAT ۵۶ ۳ 

19۸ ۰1۵۷ ۰۳۷۷ ۰846 الخوارج:‎ 
۷۲۶ ۰1۷۵ VY ۱ 

خیار المسلمین وساداتهم: ۰1۲٩‏ 
۰۳ 101 

الدهرية: ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 
09 ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۵۰۲ ۰۵۸۵ 
1۳۵ 

الدهرية الالهیون: ۰۳۱۶ ۳۱۲ 

الدهرية المحضة: ۰۵۰ ۳۱۳ 


ار ۷۸۲ 


رژوس الکلام المحدث: ۳۷۹ 

الرازي وآمثاله: ۰۳۵۳ ۰۳ ۰۵ 
۹ 

۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۰1 الرافضة:‎ 
1٩۹۰ ۰۳۸۶ ۹ 

الرسل» المرسلون (علیهم الصلاة 
والسلام): ۰87 ۰۱۱۲ ۰۱۱ 


TTY ۵ (7 ۳ 
۰1۱1٩ ۰۳۷۹ ۰۳۲۹ ۲۲ ۹ 
CET ۶1۸ ۰446۳ ۰۶۳۶ ۰ 
CEVA ۳ ۲ ۲ ۰ 
COLE (OV (OY 555 رق‎ 
۰۵1۲ ۵1۰ ۰۵۵۶ ۰۵ ۸ 
«014 لاكف‎ 7 ۳ 
CTO COVA ۱ 
0۷۰۸ ۰۷۰۰ TAY CTA ۶ 
۱۲۲۲۱۳۵ ۷ ۱۷/۸/۸۹ 

الروم: ۵۵۰ 

الزائغون : ۳۷۸ 

الزنادقة: ۶ ااام ولام ۰۵۸۶ 
TV0 46‏ 

ژمٌاد السلف: ٩۰٩‏ 

الزهیریة : ۵۰۰ 


السالکون (طریق الصوفیة): ۰۱۳۱ ۵٩۹۲‏ 

السالمية: ۰۳۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 
۳۹۳ 

السفهاء : ۲۶۹ 

سلف الأمة: ۰۲ ۰۱۸۰ ۰۳۲۳ ۳٩‏ 
۷۸ مده 

سلف الامة وأئمتها وجماهیرها: 4۱۸ 
YY cE‏ 
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السلف: لاك لاك ١ثل‏ لاك CTT‏ 


۹ ۱۷ ۷ 6 ۸ ۳ ۳ 
۵ ل ار FTE‏ 2۳ 
۵ ادق مدق ۰۶:۳۲ ۰۶1۳۷ 
1 ۳ ۳ 2 
۵ ۲ لاق ۸ ۵۰۱ 
c0۷‏ ۲ ۲ ۱7 +27 14« 

TVT cT! 


السلف أهل السنة: ۰۱۸۲ ۳۲۳ 
السلف والأئكمة ك- فسات لاه 
وأئمتها: | TY 6 IF‏ 


IAT IT ofA oF ۳ 
cTTlo ۷۳ ۱ cT°V الاك‎ «1A0 
۰1۰۲ ۰:۰۱ ۰۳۹۳ ۰۳۸۵ ۳ 
۰8۶۲ ۰.۶۳۳ ۰۶ ۵ 
"مق 11۷ عمق‎ ۶۵۳ 1٩ 
۱ كعم دم لالم‎ («۰ 
CITE هک‎ ۳ 


ITV ۹‏ ۰71۵۷ 1۹۷ 
السلف والأئمة الکبار : 1۷۵ 
السلف والأئمة وأتباعهم : ١9‏ 
السلف والأئمة وجمهور الخلق: ۰۲ 
السوفسطائية : ۵۸۰ 
الشافعية: ۰۷۰ ۷۰۵ 
الشعراء: ۰۵۶۱ ۵۳ 
الشهداء: ٤۳‏ 
الشیاطین: ۰۲۳۱ ۰۵84۰ ۰۵8۱ ۰۵1۲ 
AY ۷ ۳‏ 
شيعة آفلاطون: ۵۱۱ 
الشيعة: 255 ۰8۳۲ ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ 1۷۵ 
الشيعة المتأخرون: ۲۶ 
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شیوخ المسلمین : ۰۳۹۹ 

۵1٩ الصابئون:‎ 

الصابرون: ۰۲۵۷ ۵۵۷ 

الصادقون: ۰۵۶8۰ 505 

الصالحون = أهل الصلاح: ۳٤ء‏ 
۶ ۰۲۶۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰8۳۵ 


o 


۵۷ ۶ ۷۷ 

الصبیان: 509 

۰۲۲ ۰۲۲۰ ۰۱۵۵ ۰۱۶ الصحابة:‎ 
الالال لان‎ FTE CV دولل‎ 
۰*7۸ ۰۲۱5 ۰۵۰۱ CEVA ۰ 
«100 TTT ۰ ۱ 
۰۷۲۲ ۰۷۱۳ CTIA ۶ ۷ 
۷۳۵ 

٤١ الصدیقون:‎ 


2 ۰۵ FT ۵ الصفاتية:‎ 
۰۵۰۴ ۰۶8۸ (EVE ۷ ۹ 


9۰۹ 
الصفاتية المتأخرون = متأخرو 
الصفاتية: ۰۳۲ ۳۳ 
الصوفية. المتصوفت أهل التصوف: 
CAT ۰۳۹ ۷‏ ۰۱۱۲ ۰۱۳۱ 
۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ 
۲ ۰۳۸۱ ۰8۰۹ ۰1۱۳ ۰1۳۱ 
۸ 0°۰4(« الا ۰۵۷۳ ۰۵۸۲ 
۸ ۰۵۹۲ ۰۵۹۸ ۰7۱5 ۰*۱۹ 
CTA ۵‏ ۰1۱۲۹ ۰1۳۰ ۰1۳۲ 
۷ ۰18۸ ۰1۵۰ ۰1۵۲ ۰71۵۳ 


۵ ۷ ۷۰۱۷ ۰۷۲۰ ۷۲۶ 
الضرارية : ۹ ۲۰۲ ۳۷۲ 
طوائف الاثبات : ۳۳ 


۳ 


طوائف الکلام والفلسفة: ۱۸۰ 

طوائف النظّار من المسلمین وغیرهم : 
۹۹ 

الظالمون: ۰۲۵۲ همه 

۰۵8۱۷ ۰۵۱۲ ۰۵۱6 ۰4۰4٩ الظاهریة:‎ 
۷۰۰ ۱ 

عاد: ۰۱۷۷ ۰۵۲۲ ۵۱۳ 

العالمون: ۰۵۲۷ ۵۵1 

عامة المسلمین : ۰۲۷ 1۸۸ 


العامة: ۰۲۱۳ ومدق ۰۵۷۲۳ ۷۲۳ 


۰۱۵۵ ۰۱۳۲ العباد = عبادالله:‎ 
«TOV ۷ (TTY ۷ كلا‎ 
+۶2 6 (66 CTT ۲ 
۰1۸1 ۰1۳۵ ۰8۳۰ ۰۶۲۰ ۹ 
VT ۲۰۲ ۳۲ 

العرب: ۰۱۲6 ۰۱۳۷ ۰۲۳۲ ۰۵۵۰ 


لاكص ۱۵( ۷ ۱۲۱۷۳۵ 
عقلاء المتفلسفة: ۰۵۷۲ ۷۲۱ 
العقلاء» العقّلاء المعتبرون: 8 ۰۵۸ 


۰۹۵ Af ۰۸۱ VE ۰۷۳ ۶6 
IEF IFA 5ك‎ IY ملك‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۱۳ ۱۲ ۷ 
+۳۲ ۲ الاك‎ ۲ ۵ 
CTIA TIT 66 TI! ۹ 
cov FTE FFT TTY (1۹ 
CEEA ۰۲۰ CEA fof ۹ 
دلق ۰۵۱۲ 55م‎ ۰81۰ 98 
لأادلضل‎ 7 ٩ «(040 ۳ 
748 
۰۱4۸ ۰۸۲ العلماء = أهل العلم:‎ 


۱۹۳ ۳ ۲ ۳ 


۷۸6 | 


CEW ۰1۳۸ ۰1۲۹ ۰4۲۷ ۶ 
موت ملا‎ CITY ۲ ۶۵ 
1Y٦ 

علماء أهل الحديث: ۷۲ 

علماء البصرة: 11۳ 

علماء الحديث: ۱۱ 

علماء الحدیث والسنة: ۳۳۲ 

علماء خراسان والعراق والمغرب: 54٠‏ 

علماء الذین = علماء الاسلام: ۰۲۰۲ 
۳۹ 

علماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية: 
۰۷ 

علماء المسلمین: ۰1۳ ۰۲۲۱ ۰۳۷۳ 
1۳۰ 

TY ۸ : العوام‎ 

غالية الجهمية الاتحادية: 1۸ 

الغاوون: ۰۵۶۱ ۵1۳ 

غلاة المتفلسفة: ۰۵۷۲ ۷۲۱ 

الفارابی وأمثاله: ۷۲۱ 

ال ۷ مده 

فرعون وقومه: ۰۵۷۰ ۰۵۷۱ 11۵ 

فرق الأمة: ٩۸‏ 

الفساق: ۰1۵۵ 1۵۸ 

فضلاء الفلاسفة: 1۰۲ 

الفضلاء: ۰۹64 ۰۳۵۵ ۰۳۸۵ 544 

۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰7۸ الفقهاء > أهل الفقه:‎ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۱ 98 
COA ۲ 6 605 AY 
مد"‎ CIVA (TTY ۹ 

الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة: ۰۲۷ 
۲۵ ۲۷۲ ۷۰۸ 
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فقهاء الأمصار: ۲۲ 

فقهاء الطوائف: ۷۰۵ 

فقهاء الکوفیین : 1۷۰ 

فقهاء المدينة: 1۱۳ 

فقهاء المرجئة: ۰1۵۸ 1۷۰ 

فقهاء مكة: ۲۱۳ 

۵۰ ۰۲۱ الفلاسفة = آهل الفلسفة:‎ 
مى‎ ۱ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۲ لفق‎ cA ۸ 
مكل ككل‎ ۲۳ 
۱ كول‎ IAT IVT ۵۹ 
CYA YAT YAO YAS الل‎ 
۰۳۱ ۰۳۱۱ ۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۲ 
۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۵۷ ۰۳۳۳ ۲ 
۰۳ ۰۳۹۳ TAO ۲۳۷ ۰ 
2,444 EVE لاد‎ EY ۵ 
كعم ۲ ۰ لاام‎ ۵ 
COAY ازرف‎ co ۹ 
CIYA ۹ 


۷۲۳ ۰۷۲۰ ۰11۷ ۹ 

الفلاسفة الاساطین قبل آرسطو : ۲۹۷ 

الفلاسفة الأساطين» أساطين الفلسفة: 
۲ لض 

الفلاسفة الالهیون: ۰۵۸۵ ۰1۰۲ ۷۲۰ 

الفلاسفة الدهرية: ۰۱۳۶ ۰۱3۵ ۰۱۲۷ 
۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ كحم CORE‏ 
1۲۵ 

الفلاسفة الطبیعیون: ۵۸ 

الفلاسفة القائلون بقدم العقول 
والنفوس : ۵۲۰ 

الفلاسفة المتأخرون: ۰۸۰ ۰۳۲۹ ۳۱ 
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الفلاسفة المشاژون: ۰۳۱6 ۰۳۱۵ 
۳1٦‏ 

الفلاسفة الملاحدة: ۳۸۱ 

الفلاسفة الیونانیون كأرسطو وأتباعه: 
۱۹۰ 

الفلاسفة الیونانیون: ۰6٩‏ ۱۰۷ 

الفیثاغورية: ۵۱۱ 

قبائل العرب : ۱۲۲ 

القدرية: ۰8۳ ۰۱۳ ۰۱۵۳ ۰۱۷۰ 
۵ ۰۲۹۹ ۰۳۱۸ ۰۳۳۰ ۰۳۷۷ 
۵ ۰۳۹۲ 84۰۳ ۰1۰6 ۰10۵ 
۷ 4۰4 ۰1۳۱ ۰1۸۷ ۰1۷۵ 
۷ 

القدرية من المعتزلة ونحوهم» القدرية 
من المعتزلة وغیرهم : ۰6۳ ۱۷۳ 

قدماء أهل الکلام: ۰۳۱۵ ۳۷۹ 

قدماء الجهمية: ۰۲۱ 1۲ 

قدماء الرافضة: 59٠‏ 

قدماء الصفاتیة: 1۸۰ 

قدماء الصفاتية وأئمتهم: 1۸۱ 

قدماء الفلاسفة الفلاسفة القدماء: 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۱۲ ۳ ۷۲‏ 
۶ ۰۵۱۱ ۵۸ 

قدماء الفلاسفة الیونانیین : ۱۰۷ 

قدماء المعتزلة: ۵۰4٩‏ 

۰۵۱۳ ۰81۲ ۰۳۸۱ ۰۵۰ القرامطة:‎ 
۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۵۲۲۱ ۷ 
۰1۲ ۰۵۳۲ ۰۵۳۱ ۵۳۰ ۸ 
VYY cot 

قریش : ۰۱۳۲ ۰۵۵۰ ۰۵1۵ ۷۱۳ 

القضاة: ۰1۷۹ 1۸۵ 


آ۷۸۵ ۱ 


قوم إبراهيم : ۹ ۲ ”وه 
قوم لوط : ۲ ۳ ۵1۶ 


قوم موسی : «oo‏ 110 


قوم نوح: ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۵۵۲ ۵1۲ 
oY‏ 

الكاذبون» الكذابون: ۰۵6۰ ۰۵۵1 
٦‏ 1۹۳ ۰1۹۵ ۰۷۰۱ 

+۲۳۲ ۱۵۰۳۳۲۷ الكرامية:‎ 
6۲۱۲۰۳۱ F4 °1 018 
2 ( الال‎ «TT! 
۰۵8۰۷ ۰۵۰۰ ۰4۸۰ ۳۱ 9٩ 


۷۰۷ VY ۰ 

کفار مكة: 550 

الكفارء الكافرونء الذين كفروا: ۰4۳ 
۶ ۱۷۹ ۰۲۷۸ ۰۳۷۳ ۰8۳ 
ووم «COON‏ ۰۵۱۲ ۰۵1۱۳ ۰1۹۱ 
۰ ۷۱۹ 

الکلاببة: هت ۰۱۰۰ ۰۱۵6 
۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۷۲ 
۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹۵ 
55١ ۴/۸ ۳‏ 

الکهان: ۰۲۳۱ ۰۵1۲ ۰1۷۷ ۱۸۱ 

المالكية: ۰۷۰ ۷۰۵ 

المؤمنون» الذین آمنواء آهل الایمان 
المتقون. الذین اتقوا: ۰۱۷۸ 


2۰۳۱ 
«FAY 
«T4۲ 


۰8۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ «(¥0 ۹ 
۰۵۰۲ ۶1۸ عه‎ EEE ۳ 
۰۵7۲۱ ۰۵۵۸ «(00% «(000 6+ 
۰*۲۲ ۰۲۲۱۵ ۰۵7۲۷ 01۵ COE 
۰۷۶ "الاك‎ ۰1۸۲ ۸ 6 

۷۲۷ ۰۷۱۹ ۰۹۲ ۹ ۵ 


= 


المانوية: ۰۱۱ ۱۵۳ 

مبتدعة المتکلمین : ۱۷۵ 

المبطلون. آهل الباطل: ۰۵71۲ ۰1۲۲ 
AV‏ 

متأخرو الاشاعرة: ٤۷١‏ 

متأخرو أهل الحدیث: ۵۰۰ 

متأخرو أهل الکلام: ۳۹ 

متأخرو الفلاسفة: ۰۵۰۰ ۵۸6 

متأخرو الفلاسفة المنتسبون للاسلام 
کات ناد ۰۱۲۱ ۳۱۵: ۳۱ 
۳۳۹ 

متأخرو الفقهای المتأخرون من الفقهاء: 
۹ ذلك 

متأخروالنظار > المتأخرون من النُقّلار: 
۰۱ على 1۰0( ١65‏ 

المتأخرون المتفلسفة: ۵۲ 

المتأخرون من الكلابية: ٤١‏ 

المتصوفة = الصوفية 

متصوفة الجهمية: ١١5‏ 

متصوفة الفلاسفة من المتأخرين: ١١١‏ 

المتطهرون: ۲۵۲ 

٦٤٥ ۰۳۷۲ ۰۳۱: ۰۲۶۳ المتفقهة:‎ 

المتفلسفة: ۰۸ ۰1۲ “الى ۰۷۷ ۰۷۸ 


AEA EV N AA مد‎ 
AQ ۲۸۸ ۲۰۰ ۱۷۵ Vf 
۱۳٩۳ ۰۳۳۳ ۰۳۲: ۰۲۹۵ ۳ 
۱۷ كدق لام‎ TAA ۲ 
الاق‎ CEW للق ۳۲ هی‎ 
۵1۹ ۵۲۱ CEVA EVV ۳ 
CTA COAT "الام الام‎ ۲ 
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CYTE CTT شك‎ CTY 1° 
1۵۲ f0 ۷ 

المتفلسفة الصابئون: 1۷۲ 

المتفلسفة النفاة للصفات : ۰1٩‏ ۰۱۰۷ 
۳١‏ 

متكلمة أهل الإثبات: ۵۲۰ 

متكلمة آهل الإثبات القدریون أصحاب 
جهم وأبي الحسن وغیرهما: 1۲۰ 

متکلمة الجهمية: ١١5‏ 

متكلمة الجهمية والقدرية: ۳۰۰ 

متكلمة الظاهرية: ۵۱ 

المتكلمون الصفاتية» متكلمة الصفاتية: 
CVT ۰171۷ ۰1۵0۳ ۰۰4 ۵‏ 

المتنطعون: 1۵۵ 

مثبتة الحال: ۵۳۱ 

مشبتةالصفات = أهل الاثبات 
للصفات: ۰۷۲ ٩۸‏ 

مثبتة الصفات الذین ینفون الأفعال 
الاختيارية: ۵۰ 

مثبتة القدر : ۰۱۷۵ ۰٩۹‏ 

المثبتة لقیام الافعال الاختيارية بالله 
تعالی : ۵۰۵ 

المثبتة للصفات الخبریة: ۸۷ 

المثبتة للصفات والقدر من أهل الکلام: 
۲ 

المجرمون: ۰4۵۰ ۰۵1۵ 584 

المجوس : ۰۱۱۲ ۰۱۵۳ ۰۲۸۲ 1۹۳ 

٩۱۱ المحدّثون:‎ 

مرجئة الشیعة: ۷۳ 

۰1۷۱ 11۸ ۵۸ 4۵ المرجنة:‎ 
Vo ۲ 
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المسرفون: ۰۱ 

مسيلمة الکذاب ونحوه: ۷۱۶ 

مشايخ الأصول: ah‏ 

مشايخ الصوفية: ۰۵۹۰ ۰1۲۵ 1۵۱ 
۲ ۶ 1۵ 

المشایخ: ۲8۲ 

المشئهة: ۰۲۲۰ 1۵۷ 

مشرکو الأمم من الهند والترك والبربر : 
۱۲ 

مشرکو العرب؛ المشرکون من العرب : 
۳ ۳۶ ۰11 ۵۲۲ 

المشركون: ۱۳۰۰۱۷۹۰۱۸۲ 
۲۳ ۱۶۷ ۰8۳۵ ۰8۵۷ ۰۵8۱۲ 
48 ۱۷۱۶ 

المصتفون في العقائد المختصرة: 47 

المصیْفون فى الفلسفة من المتأخرين: 
۹ 

المعاندون الجاحدون: 57560 

۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۳ ۰۱۲ المعتزلة:‎ 
ا ل ا‎ STON 
۰۱۰۱ AY ۰۷۹ ۰۷۷ YT 
cYEV ململ‎ ۰ ۷ 
۰۳۷۲ ۰۳۹ ۰۳۱۵ ۰۳۰۸ 9۹ 
۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۶6 
۰۳۹۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸ ۰۳۸۳ ۷۲ 
۰4۳۰ ۰4۱6 ۱ ۰ 6 
40٩4 ۰1۵۷ EET 4446 ۲ 
۰4۷ ۰1۷۳ ۰۷۲ CEW ۲ 
4۷۹ CEVA ۰1۷۷ الاك‎ ۵ 
4۹۷ 4۹ 4۸۵ ۸ ۰ 
۰۵۰ ۰۵۰۲ ۰۵۰۱ ۰84۹5 ۸ 
۰۵۲۰ ۰۵۱۹ لالم‎ ۳ ۹ 


۷۲ ا 


۰1۲۰ ۰۵۷۲ ۹ 

۰*۷۱ ۵۷ ۷ 
۰۷۰۵ ۰1۹۸ ۰1۹ هوت‎ ۲ 
VY ۷ (۰/۹ 

المعتزلة البصریون: ۰۲۳ ۰464۱ ۰1۷۳ 
۹ لالم ۰۱۲۱ 

المعتزلة البغدادیون: ۰۲۳ ۵۱۳ 

المعطلة > أهل التعطل : ۰۱۷۵ ۲۲۰ 

المفتون: 1۸۵ 

المفسدون فى الأرض: 55٠‏ 

المفسرون: مفسرو القرآن: ۲۰۹ 4۰٩‏ 


co co! 
2-2-۳۶۵5 ۱ 


۰۲۳۷ ۰۲۱۲ ۰۱۷۷ ۰۱۲٩ الملائكة:‎ 
لاد‎ ۷ ۰۷ YEY ۹ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۶ 
۰8۰۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۸ 
”دهم‎ ۲۲ ۲ ۲۱ 
۰*۱۵ ۰*۱۲ ۰۵۷۵ (OFA ۷ 
۱۲۱ ۲ ٩ ۰ ۲ 


الملاحدةء أهل الالحاد: ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ 
FA‘ «Fo!‏ ۷ ۳ ۰ 55م 
505 

الملاحدة الباطنية: ۳۸۰ 

ملاحدة الفلاسفة: ۰۱۷۵ ۳۱۷ 

ملوك الفرس والروم: ۵1٩‏ 

المنافقون الذین نافقوا: ۰۲۷۸ ۰۵4۵ 
0۵ 007(« 004(« الاك «TV0‏ 
۷۹ 

المنتسبون إلى الأئمة الأربعة: ۱۵6 

المنتسبون إلى الامام آحمد: ۵۱۸ 

المنتسبون إلى السنة: ١1۱۷ء‏ ۱۷۹+ 


T° (TV7 


TAI ۶ المنجمون:‎ 


- ار ۷۸۸ ۲ 

منکرو الصانع: ۵۰ 

الموحدون: ۵16 

۰۲۳ الناس = بنو آدم» الادمیون:‎ 
(Oof ۰۵۲ EF ۰۳۹ ۰۳۲ ۶ 
AI «(11° «10 CAF ملل‎ 
ITY «107 (IT ۰ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ «1۷17 ۰ 
TET 6۲ ۲۲ ۲ ۳ 
TIE of ا‎ °° oY 
۰۳۷۳ ۰۳۲۸۶ ۰۳۵۷ «Foo ۹ 
۰۳۲۹۲ ۰۳۸۹ ۰۳۸۵ «TVA ۵ 
الاق‎ 6 6۲۲ ۲ ۲ 
۰871۷ ومدق‎ EEE ۲ (° 
۰۵۰٩ ۰۶۸4 ۶۸۸ ۰۶۷ ۸ 
موص‎ (OF اكلم‎ (O0۰ (o۱ 
”ممص‎ ۰ ۲ ۳۴ 
مهف ركه‎ ۷ 2 06 
الام 14 ۱ ولى‎ ۸ 
CITA ۰1۳۷ ۰1۲۷ 4 ۰ 
CIVA ۰1۷۷۲ ۰71۷۲ 1 ۹ 
۷۱۵ ۰۷۱۱ ۰1۹۹ ۰ ۸ 

الَجارية : ۰۱۰۰ ۲۷ ۳۰۲ 

الساك: 1۵۵ 

۰۸۲ ۰۷۲ النصارى:‎ 
2-2۳-۱۵ «1¥ مكل‎ 
۰۶5۷۳ ETT 5 
”وق‎ 655١ ٠ 
COVA «Oo ۷۸ 
۷۰ 

الثظّار = آهل النظر: ۸٦ء‏ ۰۷۲ 5لا 
على ۳ "لال + 
ATA ITA «(1Y ۳‏ تمل 
TV oT oY CIA ۳‏ 


1۳ 
۳۹۵ 
c۸۱ 
4۳ 
«۰۷۹ 


€ 
۳۳۹ 
«AY 
كعم‎ 
۹ 


فهرس الفرّق والطوائف والقبائل 


4۵۱ ۰4۵۰ ۳۲ ۳۸ 
"قت‎ ۵۳۸ ۵۳۲ 14 ۵ 
۷۲۲ ۹ ۷۱۱ VV 

نطار أهل الاسلام = نظار المسلمین: 
TTY 4۵ AY ۰۷۲ ۲‏ 
۲ ۶۳۱ 

نظار أهل السنة: ۳۲۵ 

ار المتکلمین والفلاسفة: ۰۸۲ ۳۹۱ 
EY ۳‏ 

نظار المسلمين والفلاسفة: ۳۵۳ 

نظاو انیا طاو الان وراه 
الملل: ۰۸۲ ۰۳۱۵ ۳۶۱ 

نفاة الصفات = النفاة للصفات : ۰۷۲ 
CAA AY‏ ٠ق‏ عق ۸۵+( 
EY ٩ ۳‏ 

نفاة الصفات من الفلاسفة: 1۰۳ 

نفاة القیاس من الظاهرية: 10٩‏ 

النفاة: ۰۳۷ على عق ۰۱۰۵ ۰۱1۱۶ 
۶ ۰۲۵۲ 555 ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ 
۰۳۹ 

النفاة المعطلة: ۸۷ 

النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية: 
۷۸ 

النفاة من الجهمية ونحوهم : a‏ 


1 ۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۹٩ الهشامية:‎ 
بيك‎ FAY ۲۷ ۲ 

الواقفة: ۰1۷۲ ۰۵۲۰ ۷۲۰ 

الواقفة فى الصفات : ۸۷ 

الوعاظ = أهل الوعظ: 1۰٩‏ 

۰۳۱۵ ۰۲۵۲ ۰۱۸۲۰ ۰۸۲ اليهود:‎ 
۰1۸۱ ۰8۷۳ ۰811 ۶ ۹ 
COVA COYA ۵۲۲ ۳ ۷ 


۱-۲۲ «110 11۹4 ۶۹ 


فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 


الأحساء: ۳۸۶ 

أرض البلقاء : ۱۲۲ 

آرض الحبشة: ۱۲۸ 

آرض العرب: ۷۱۶ 

بحر القُلْرّم: ۵17 

٦1۳ البصرة:‎ 

1٤٤ ۰۵۳۰ ۰۳۸۲ ۰۲۶۳ بغداد:‎ 

البیت الحرام» المسجد الحرام: ۰۱۲۲ 
۹ ۲۵۷ 

بيت المقدس : ۲۲۵ 

جامع المنصور: ۲۶۳ 

الجزیرة: ۵516 

۵٩۹۲ ۰۵711 ۰۲۲۱ الحجاز:‎ 

الحجر : ۰۵16 ۵11 

الحديبية: ۰۲۲۳ ۵۰۲ 

خراسان: 18۰ 

الزوزي (رباط): ۲۳ 

۰۵16 ۰1۲۷ ۰۲۲۱ ۰۱۲۲ الشام:‎ 
۵٩۲ ۵ 


a 
T° «OTE (1 
۹1 


الشرق : 

العراق : 

الغرب : 

غزة: ۵۵۰ 

قطيعة الکرخ: ۲۶۳ 

٦1۳ المدینة:‎ 

ا 

1٤١ المغرب:‎ 

۰۳۶۷ ۰۳۵ ۰۳۳۸ ۰۱۲۲ مكة:‎ 
TT ۰۲ ۵ ٩ ۸۵ 

الهند: ۰۱۳۶ ۵7۲۸ 

الواد المقدس طوی: ۲۵۲ 

واسط : ۶۷۹ 

اليمن: ۰۳۰۱ ۰۵16 ۵1۵ 

الیونان: ۰۵7۷ ۵1۸ 


مصر: 05 
نيسابور: ۲۳۵ 


فهرس آسماء الکتب 


فهرس آسماء الکتب 


الابانف لابن بطة: ۲۰۷ 

الابانة عن آصول الدیانة» لأبى الحسن 
الأشعري: ۳۷۷ ۱ 

: إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي‎ 
CTY CTE TEA TET ۰ 
VT «oY 

الأربعين في أصول الدينء لأبي عبد الله 
الرازي : TY AI‏ 4 

الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول 
الاعتقاد. لأبى المعالی الجوینی: 
AY ۹‏ ۱ ۱ 

الاشارات والتنبیهات لابن سينا: ۰۸۹ 
۹ ۳۲۸ 

الاصول > الوصول إلى معرفة 
الأصول» لاي فهر فلكي 
۲.۸ ۱ ۱ 

آصول الدین لابی عبد الله بن حامد: 
۲۳۲ ۱ 

الأقاليد الملكوتية» لأبي یعقوب 
السجستاني: ۵۲۲ 

الأمالي» لأبي الحسن الأشعري: ۷۰۹ 

الامتاع والموانستة. لابي حیّان 
التوحيدي: 18۳ 

الانجیل: ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۲۷۸ ۰1۷۲ 
48 1۹۳ 


ایضاح البیان في مسألة القران؛ لأبي 
يعلى: ۳۰ ۲۲ 

تبیین کذب المفتري» لابن عساکر : 
۳۷۷ 

تفسیر أبي الشیخ الأصبهاني: ۲۰6 

تفسیر أحمد بن حنبل: ۲۰۳ 

تفسیر إسحاق بن راهویه: ۲۰۳ 

تفسیر آبي بكر عبد العزیز: ۲۰4 

تفسیر البغوي: ۲۰۹ 

تفسير بقی بن مخلد: ۲۰۳ 

تفسیر سورة الاخلاص؛ لشیخ الاسلام 
ابن تیمیهة: ۷۱ ۳۳؟ 

تقسیر ابن جرير الطبري: ۲۰۳ 

تفسیر عبد الرزاق الصنعاني: ۲۰۲ 

تفسیر عبد الرحلن بن ابراهیم : ۲۰۳ 

تفسیر عبد الرحمن بن آبي حاتم: ۲۰۳ 

تفسیر عبد بن حمید: ۲۰۳ 

تفسير أبن مردویه : ۲۰ 

تفسير ابن المنلر: ۲۰۶ 

تهافت التهافت. لابن رشد الحفید: 
۱۸ 

تهافت الفلاسفة. لأبى حامد الغزالی: 
TAY‏ ۱ 

التوراة: ۰۲۰۲ ۰۲۷۸ ۰۳۱۷ ۰1۷۲ 
۷ 1۹۳ 


جامع بیان العلم وفضلهء لابن عبد البر: 
۷۰ 1۵۱ 

جامع الترمذي : 111 

جمل الكلام» لمحمد بن الهیصم: ۲٤١‏ 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق 
أخبر به رسول الرحمن من أن ۶ثل 
هو آله ده تعدل ثلث القرآنء 
لشيخ الاسلام ابن تيمية: ۰1۱ 1۳۳ 

جواب المسألة الخراسانية» لشيخ 
الاسلام ابن تيمية: 1۲۲ 

حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني : 
«0f‏ 100 

حي بن يقظان» لابن طفیل : 1۵۳ 

خلع النعلین» لابن قسي : 1o‏ 

خلق آفعال العباد للامام البخاري: 
۵ ۲۷۲۲ ۰۲۲۷ 1۸۱ 

الذک لابن خزیمة: 1۵۱ 

ذم الکلام لأبي عبد الرحمن السلمي: 
۳۹۹ 

ذم الکلام وأهلهء لأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي: ۳۱۹ 

رد عشمان بن سعيد الدارمي على 
المريسي : ۲۰۸ 

الرد على الزنادقة والجهمية للامام 
آحمد: ۰۷۲ ۰۲۳۶ ۰۳۸6 1٩۰‏ 


س 


الرد على الغالطين فى المنطق = الرد 
على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن 

تيمية : 500 

رسائل إخوان الصفا: ۰171۲ ۰۵۸۸ 
۷ ۷۲۳ 

رسالة أحمد إلى المتوکل: ١5‏ 

الرسالة القشيرية. لأبي القاسم 
القشيري: ۰1۳۲ ۰1۵۱ 2505 

رسالة فى السنة» لأبى عثمان الصابوني: 
۳۹ ۱ ۱ 

رسالة آبی عثمان النيسابوري (العقيدة 
المفیدة): ۲۱۹ 

الرعاية» للحارث المحاسبی: 1۵۱ 

الزينة» لابي حاتم الوزسامي: ۳۸۹ 

السنة» لأبي بكر الأثرم: ۲۰5 

السنة» لأبى بكر الخلال: ۰۱۸ ۰۲۰۲ 
۲ ۲۵۲ 

السنةء لأبي داود السجستاني: ۲۰۲ 

السنةت لابي الشیخ الاصبهاني: ۲۰۲ 

السنةء لأبى عبد الله بن منده: ۲۰۷ 

السنةء لاش القاسم الطبراني: ۲۰۷ 

السنةء لحنبل بن إسحاق: ٠١5‏ 

السنةء لعبد الله بن آحمد بن حنبل: 
۳۹ 

السنت للبغوي: ۲۰۲ 

٦۳١ ء۲٦۹۳ السئن:‎ 

شرح الإرشاد. للمازري: 555 


الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد | شرح البرهان للمازري: 5147 


الدارمى: ۲۰۸ 
الرد على الجهمية» لعبد الله بن محمد 
الجعفی : ۲۰۵ 


الشريعة» لابي بكر الاجري: ۲۰۷ 
شرح الاشارات والتنبیهات» للطوسی : 
TTA «A4‏ 


ار ۲۷۹۲ 

الصحاح : ۳۲ 

۲۹۰۱ 0۲۵۸ ۰۱۲۸ الل يجان‎ 
خلال‎ cTVY oFVY cV° CTY 
۶۲۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ ۰۷۵ ۶ 
CIVA ۰۵۵۸ كوف‎ ۰۵۶۱ ۲ 
۷۷ 

صحیح البخاري: ۰۱۲۲ ۰۲۰۹ ۰۲۲۸ 
۹ الالال لحلل ce oY‏ 
1O0 «<1۹ ۱‏ 


T° CIYA 1¥ صحیح مسلم:‎ 
TI cT °F oT °*1 cYVO CVT 


الصفات الکبیر لابن کلاب: ٤۹۸‏ 
عمرو بن الصلاح : ۶۱ 
العقیدة البرهانية المختصر:ة من ارشاد 


أبى المعالی : 1۷۵ 

العقيدة القدسية» لأبى حامد الغزالی: 
V0‏ 

العقيدة المفيدة = رسالة آبی عثمان 
النيسابوري 

الفتوحات المكية» لابن عربي الطائي : 
كلاه To‏ 


الفصوص = فصوص الحکم. لابن 
عربی الطائی : ٩ «EAT‏ كلاه 
7 10۳ 

الفصول في الأصول عن الأئمة 
الفحول» لأبي الحسن الکرجی: 
۲۳۹ ۱ ۱ 

فهم القرآن للحارث المحاسبي: ۲46 

قوت القلوب. لأبي طالب المكي: 


>0١ 8 


فهرس أسماء الكتب 


كليلة ودمنة: 57١‏ 

لباب الأربعين» للأرموي: ۲۸۵ 

المباحث المشرقية لأبي عبد الله 
الرازي: ۰۳۱۷ "ال 

المحصّل = محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» لأبي عبد الله الرازي: 
۰ ۰۲۸۱ ۳۱۹ 

المرشدة لابن تومرت: ۱۰۲ 

مسائل آحمد واسحاق. لحرب بن 
إسماعيل الكرماني: ۲۲۰ 

المسانید: ۲۱۳ 

المستصفى» لأبي حامد الغزالي: 1۶۲ 

مسند أحمد: ١5‏ 

مسند الشافعي: ۲۱۱ 

مشكاة الأنوار» لأبي حامد الغزالي: 
1۲ 

المضنون به على غير أهله» لابي حامد 
الغزالی : ۰۵۷۹ ۰1۲۵ ٦٥۲‏ 

المطالب العالية» لابي عبد الله الرازي: 
۶ ۲۸۰ 

المعتبر لأبي البرکات ابن ملکا: ۰۸۰ 
۱ ۰۳۱۷ ۵۰۰ 

مقالة اللام» لارسطو: ۰۱۱۱ ۳۱۵ 

المقالات = مقالات الاسلامیین 
واختلاف المصلین» لابي الحسن 
الاشعري: ۰۲۱۵ ۰۳۷۸ ۰1۷۵ 
0۰۰ 

المقنع» لابي بكر عبد العزيز: ۲۳۳ 

منازل السائرين» لابي إسماعيل 
الأنصاري الهروي: ۱۳۱ 


مناقب الامام آحمد. لأبي إسماعيل | نقض عشمان بن سعيد على بشر 


الأنصاري الهروي : ۳۳۵ المريسي » للدارمي : ۳:۸ 
منتخب طبقات الشافعیین» لأبى زکریا | نهاية العقول في دراية الاصول» لابي 
النووي: 255١‏ 14۲ عبد الله الرازي: ۸۳ 


المنقد من الضلال» لا حامد 
الغزالی : ۵۷۹٩‏ 


فهرس الکلمات الفريبة والمصطلحات 


فهرس الکلمات الغريبة والمصطلحات 


الأيت الآياتء آيات الله: ۰۳۹۳ 


۳۹۵ ۶ 

لاب ۱۳۶ 

(ثبات الصانع» وجود الصانم: 4۸ 
8 ۰ ۰۲ ۰۱۵6 ۰۱1۵۲ 


۰۳۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۲ ۷ 
۰۳۹۳ ۰۳۷۹ ۳۷۲ ۲ ۷ ۸۹ 
A TTT حك‎ 

الأثر (مقابل المؤثر)» الآثارء المفعولء 
المفعولات: ۰۱۳۶ ۰۱8۰ ۰۱4۱ 
NE ۱4۵ 6‏ ۰۱۱۷ ۰۱۷ 
۲ ۲ ۳۳۲ 

الاجتماع والافتراق (من صفات 
الاجسام): ۰۳۰۵ ۳۰۸ ۰۳۱۰۱ 
o ۳۲‏ 

الأجسام الطبيعية : ۱6۸ 

الاجماع: ۰6۲ ۰۱۲ ۲۷۳ 

إجماع السلف: ۰4۲ ۱۸۰ 

إجماع العلماء: 586 

الأحوال الفلكية: ۵۷۰ 

الاختيار: 6۰۱ ۲۲۰ 

الادراك: 1۳۷ 

الادلة السمعية» النقلیة: 47۸ 1۸۰ 

الأدلة العقلية البرهانية : 5٠9‏ 

الأدلة العقلية على التوحید: ۱۰۵ 

الادلة المعاينة الحسیة: 5945 


آدوات الشرط : ۲۵۸ 

إذا : ۲۵۷ 

الارادة الجازمة: ۰17۷ ۷۱۳ 

إرادة الله: 1۱٩‏ 1۷۳ 

الارادة: 1۷۹ 

الارجاء: 1۵ 

الأرز: 6ه 

الأركان الأربعة (الماء والهواء والتراب 
والنار): ۳۳۰ 

الأزل: ۲۹۱۸ 

ال : 60+ 

الاستدلال: ۰۱6۸ ۰۱۸۰ 64۷ ۷۰۸ 

OAV : استركً‎ 

٤١١ الااستسرار:‎ 

الاستلزام: ۳۲۰ 

الاستمرار: ۳۵ 

الاسماع : ۲۳۸ 

الاشتعراك» امش 4 ۱۰۲۰۴ 
فض 

أصل الدین. أصول الدّين: ۰۳۰۷ 
۲ ۳۷۲ ۰۳۸۵ 4۵۳ 
TET 48‏ ۵ كت 0۷۱۸ 
۷۹ 

آصول الایمان: ۷۱۷ 

آصول الایمان الخبرية العلمية: ۷۱۶ 

أصول الایمان العملية: ۷۱ 


فهرس الکلمات الغريبة والمصطلحات 


الاضافة (فی المنطق): ۰۲۹۵ ۳۲۰ 

4٩۰ : الاعتزال‎ 

الأعراض التسعة: ۰۲۹۵ ۳۲۰ 

الاغتام: ۳۲۹ 

الافتقار. الفقرء الفقیر» المفتقر إلى 
غیره: ۰۵۳ ۰۵۸ ۵۹ ۰1۱ ۰1۲ 
TE‏ ۵ كلل لاك A‏ 4 
Vo WE VF ۲‏ كلاء ۰۸۲ 
كل لاق A‏ ۰۱۰۱۳ ۰۱4۸ 
۰۶ ۱۳۱۰ 

الافعال المتولّدة: ۱۷۳ 

الاقنوم الأقانیم : ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

الأكمه: ۵۹6 

الأكوان (أكوان الجسم الاربعة): 
TTY ۸‏ ۵۱۳ 

الألفاظ المجملة: ۸۰ 

الالحاد: ۰۱۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۲۸ 1۵6 

الالزام: ۲۹۱ 

۰۸۲ الالهیات (المطالب الالهیة):‎ 
TY FY AIA NIY °۷ 
1۳۲ 

الامتناع» 
41 
۳۹۹ 
c1‏ 
۸ 

الامتیاز: ۰۱۰۳ ۱۰۶ 


الممتنع: ۸ لاق مق 


cTAA (IAT مكل‎ 1۱ 
۰8۲۰ ۰۶۱۵ ۶۰۸ ۰ 
۰۳۷٩ ۰۵۳۲۱ ۰۵۱۳ ۸ 


54 الامکان» الممکن الممكنات:‎ 
(Of ۰۵۴۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۵۰ ۸ 
۰*۱ ۰710 ۰۵٩ ۰۵۸ «OV «(00 
۰۸۱ ۰۷۹ VT ۰1۵ ۰1۶ ۲ 
«۰-٩ ۷ ۰ ۲ ۳ 


| 
11۳ 
1۸٤€ 
۳۹۷ 
۱۳۱۹ 
۳۳۹ 


۳ 
255 
۳۸۹ 
۳۹۹ 
۳۷ 


۱:6۵ 

54 

«TAA 

۳۰ 

۳۹ 
۰۳۹ ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۳ ۲ 
۰4۵۱ EEN ۰4۰6 ۰۳۹۷ ۶ 
۷۰۸ ۰1۷۹ ددم‎ EY 98 

إمكان الأجسام: ۰16 ۳۰۳ 

الامکان الذهنی: 559 

إمكان الصفات : ۳۰۳ 

۵٩ الإنيّة:‎ 

الانقسام المنقسمء قبول الاجسام 
الانقسام : ۱ ۳۰۵ 

آن: ۲۵۷ 

أن يفعلء أن ینفعل: ۰۲۹۵ 
۳۲۰ 

الأود: 1۳۷ 

الأين: ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۳۲۰ 

البدعة البدع: ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 
۰ ۵۲۳ ۱۳۰ ۰1۳ 
Vo ۳‏ 

البدن: ۰۳۲۶ ۳۲۳ 

البديهة. البدائة: ۰4۵۸ ۰۵۳۳ 
۷۱ 

البرهان الادلة البرهانية» الطرق 
البرهانية: ۰۸۵ ۰٩۳‏ ۰۱۳۳ ۰۱۹۵ 
۵ ۰۳۹۶ ۰۵۲۱ ۰۵۸۷ ۰۵۹4 
6 ۰۶ 

البراهین العقلية: ۱۸۰ 

برهان العلة: ٠١9‏ 

برهان لم: ٠١9‏ 


۲ 
1۸۳ 
۳۹۹۵ 
۳۱۵ 
۳۳۲ 


aD 
۷۵ 
۹۲ 
۳۱ 
١ 


۳۹۷ 


۳۸۳۰ 
30 


(O0 


سار ۱۷۹۹ 


البلور: ۳۲۷ 

الوق ۱۳۶ 

بنیات الطریق : 1۳۰ 

التأویل: ۰4۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۰1۳۹ 
۳ 04 

التثلیث (عند النصاری): ۱۱۸ 

التجسیم: ۰۳۱۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸ 4۱ 
۲ ۰14۱ 1۹1 

التحریف : ۰1۳۳ ۵۰۳ 

التحسین والتقبیح (حسن الأفعال 
وقبحها): ۰8640 461 ۰11۸ 
AE YY TTY 48‏ مون 
Vet Ve‏ 

التحیز» المتحیز: ۰۸۱ ۳۸ ٤٤١‏ 

التخصیص. المخصّص : ۰4۵۱ ۰10۲ 


07 
التخييل (عند الفلاسفة): ۷۲۰ 

الترجیح؛ المرجح: ۵۳۱۹ ٣۳۲‏ 
ET ۳‏ 44۵ ممه 

التركيب» المرگب. إطلاق اللفظ في 


توحید الله وصفاته: ۰71۲ ۰14 
VY ۷۰ ۰1٩ ۰1۸ 1‏ ۰۷۳ 
۶ كلك ۷ على AT AY‏ 
فى مف «AT AF‏ لاق رق 
44 ۲ ۳ ۱۰6 ۳۰۵ 
YY F10‏ تمض رض YT‏ 
۳۷ 

ترکیب الاجسام : ۵۲۸ 

الترکیب العقلی : ۵۲۸ 

التریاق : ۵۹۸ 


التسلسل: لاف cTIY CITA‏ تاق 


VV ۵ EIA ۹ 


التسلسل في الآثار والأفعال تسلسل 
الحوادث. دوام حدوث الحوادث» 
حوادث لا أول لها» حوادث لا آخر 
لهاء دوام الفاعلیة: ۷ ۰۱۳۸ 
IAT 11‏ ۳ 2۵ 
oF oF*°* C4۸‏ ,۷۳۱/۷ ۳ 
TT CTIV TIT TIT 1۲‏ 
EIA ۱ TTY (T°‏ ۱۵ 2 
T1 <0 ۰۵‏ 

التسلسل في العللء في المؤثرات» في 
الفاعلین: ۰۵۷ ۰۱۱۵ ۰۱۳۸ 
YI IEA ۳‏ 

التسيير: ۹۷۰۵ 

التشبه بالله (عند الفلاسفة): ۱۱۱ 

(OYY ۰ ۶ ۰۱ التشسة:‎ 
OTA ۲ ۳ 

التشریع : ۱۷۸ 

التصدیق (تصدیق الرسول 6 : ۰171۵ 
«CTT CTY ۹‏ ۰1۹5 ۰۷۰۸ 
۹ ۵ ١آلا‏ 

التصدیق الجازم : ۰11۷ 554 

التصور» التصورات» المتصوّر : ١‏ 
TTT ۳ (۹‏ 
۶ ۰۳۲۵ ۰۳۶۱ ۰۳۶۷ ۳۵۵ 

التصوف» علم التصوف: 6 047 
دعكل cT‏ 6 ۷ كلاى 
VY ۸۹۳‏ 

OAV : التضمخ‎ 

تعدد القدماء: ۷۲ 

تعدد الواجب. التعدد فى وجوب 
الوجود: ۷ ۱۰۷ 1 

التعدیل والتجویر: ٩۲۰‏ 

التعدیل والجرح: ۰7۷۷ 1۷۸ 


فهرس الکلمات الغريبة والمصطلحات 


التعطیل : ۶ ۳۱۶ ۰۳۷۵ ۰8۳۳ 


۰8٩۱ ۰:۸۳ ۰۶1۲۲ ۶ ۸ 
o۳4 “الام كام‎ 


التعطيل المحض : ۰۳۸ ٤٤١‏ 

التعلیل (تعلیل آفعال الله تعالی 
وأحکامه): ۰8۱۰ ۰8۱1 ۰8۲۲ 
۶ ۰8۲۵ ۰1۳۰ ۰1۲۱ ۷۰۳ 

لاله ۱۳۵۳۲۱۵۱۹۵ 


۵٩۹۷ ۱۲ ۵ 


التغير» التغيرات: 2.4١‏ 6۱۹۷۰۵۱۹۶ 
۸ ۰۳۳۶ ۳۶۵ 

التفسير: ۲۵۰ 

التفویض : ۰6۰ ۵۰۳ 

التکوین : ۱۷۸ 

التکییف : ۰۲۵۳ ۳۳ 

۰۹۵ ۰1۸ ۰5۷ التلازم اللزوم:‎ 
CTE ۰8۵٩4 CET ۳۲ 

تمائل الاجسام: ۳۱۲ 

التمتیل : ۰۲۵۳ 1۳۳ 

التمحل: ۱۹۹ 

۵٩۹۳ : التمییز‎ 

التناقض» النقیضان؛ الجمع بين 
النقیضین رفع النقیضین : ۰۹۵ 
AA ۲‏ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ 
۰۱8٩ ۰۱۵ ۶‏ ۰۱۵۰ ۰۲۹۵ 
۹ ۲ ۲ ۲ 2 
۲ ۰81۱ ۰71۲ ۰۵5۲۳ ۰۵۲۷ 
۵۲٩ ۸‏ ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ ۵۳۲ 

التنزیه : ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۱۹۲ 

۰۵7٩ ۰8۷۷ ۰8۶64 ۵ التوحید:‎ 
TAY ۰716۶ ۸ 

التوحيد (الذي بعث الله به رسوله» التوحید 
الذي بعث الله به رسله): ۰۱۰۲ 


-) 


ITT IIE NIT NI 1V 
TAO 6 66 ۲ ۳ 
التوحید (عند أهل الکلام والنظر):‎ 
04 ۰ ۰ ۱ 

التوحید (عند الجهمیة): ۱۱۲ 

التوحید. الواحد (عند المتفلسفة» 
الفلاسفة): ۰۱۰۰ ۰۱۹۲ ۰۳۱۲ 
۰6۵٩ ۰8۵۸ ۲‏ ۰1۲ ۰8716 
0۵ ۵۲۱ 

التوحید (عند نفاة الصفات): ۰۱۰۷ ۱۱۳ 

TONE 
oo 

EEO وی‎ 
رضن‎ IT ۹۱ 

توحيد الصفات : ۱۰۷ 

التوسط (فی الحرکة): ۳۳۶ - ۳۵۹۹ 

التولد العقلى : 10 

التولدء المتولدء المتولد عنه: ٤٠١‏ 

٦٤۳ التَلّح:‎ 

الجامع المشترك (في قياس التمثیل): 
t00 4٤‏ 

٤٤١ الجبر:‎ 

الجبر والمقابلة: ٩۸‏ 

جحد الصانع: ۰44۱ ۵۸۶ 

۲٩۹۱ ۰۱۹٩ الجدال. المجادلة:‎ 

الجزی الأجزاء: ۰16 ۰1۵ ۰1۷ ۰1۹ 
الل “الال ۰۵ 43<« لاق “AA‏ 


TYE ۰ 
2-۳۰۵ AE TE الجسم الأجسام:‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۱۹۸ ۷ ۷۱ 
۰۳۰۸ ۰۳۰۵ ۰۲۹۱ ۲۹۰ ۸ 
برفضة‎ IY ۵ ۹4 


۲۷۹۸| س‎ 
۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۰۳۲۷ ۹ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۲ ۰۳۶ ۲ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۱ 
CEY ۰1۳۸ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۹ 


۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۵۰۶ 5 ۸ 

الجماد» الجمادات: ۰۱۷۱ ۰۱۷ 
هلال (IVY (1V1‏ 01° 

الجنس» الأجناس: 0۷۰ ۰۲۹۵ ۳۲۰ 
TYE oY‏ الالالال cTOAN‏ ۱ 
۸ "لاه 

الجهة: ۸۱ 

جواب الشرط : ۳۹۰ 

الجوهر (مقابل العرض) الجواهر: 
۸ ۰۱۰۷ ۰۲۹۵ ۰۳۰۵ ۰۳۱۲ 
1۵٩ EEA CEFA ۰۳۲۳ ۰‏ 
۰ ۲ "لاه 

الجوهر العقلی» الجواهر العقلية: 
FYE eT ۵‏ ۰۳۲۷ ۳۳۷ 

الجوهر الفرد» الجواهر المفردة 
الأجزاء المنفردة: ۰16 ۰۷۲ ۰۸۷ 
٩‏ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰۷ 
۸ ككل ۲ لاوا 2۱۳-۰۵ 
tT ۲۳‏ 

الجواهر البسيطة: ۵۲۷ 

الحالٌ (مقابل المحل): ۰۸۲ ۱۹۳ 

الحال» الاحوال (عند آبي هاشم 
الجبائی ونحوه): ۰٩۱‏ ۰۱۷۱ 
۲ اله 

الحال. الاحوال (عند الصوفیتة): 
۰ ۵4۱ 

الحجة الجدلية : ۱ ۱۴۳ 1۳4 

الحجة العلمية: ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۳۱۰ 


فهرس الکلمات الفريبة والمصطلحات 


الحد (التعریف): ۳۵۵ 

الحد الاوسط (في قياس الشمول): 
۶ ممع ` 

الحدوث. الحادث. المحدّث» 
الحوادث. المحدثات: ۰۵۱ ۰۵۲ 
«Of ۳‏ 00(« ۰۷۲۱ ۰1۲ ۰۱۰۷ 
۸ 6 “الك 2-۰ 
۶۰ ۳ ۰۱1۶ مكل ككل 
V0 AVE ۲ ۲ ۹‏ 
IAT (۲ ۹‏ “دحك تمك 
۲۱ ۲ ۰ ۰ °° 
۶۵ ۰۲۲۳ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
Tf ۳ C44 (A۲ 0‏ 
TIE ۳ (۲ (۲ ۳۲ (۸‏ 
TTT TTY c14 1۸‏ ۳ 
۳/۶6 ۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ ۰۳۷۹ 
cE) ۰8۰۰ ۰۳۹۶ ۲۸ ۶۰‏ 
۲۳ ۶۲ )۲ ۶۵6 ۵6 ولاق 
۶۵ ۶8۱ ۵۰6 ۰۵۰۵ ۰۵۰۲ 
۹ 05605 1471 

حدوث الأجسام: ۰۱۱۲ ۰۱۵۶ ۰۲۸۵ 
۰۲٩۱ ۰۳۹۰ ۰۲۸۹ ۸‏ ۰۲۹۳ 
كر ال TTY ۳ ( ( CFA‏ 
۲ ۳ ۰۵۰۶ ۰۵۳۸ 1۹5۲ 

حدوث الاعیان: ۰۳۰ ۳۰۵ 

حدوث الصفات: ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۵۳۸ 
۹1 

حدوث الصور والأعراض : ۰۱۸۵ ۱۹ 

حدوث صورة الافلاك (عند الفلاسفة): 
1٤€‏ 

حدوث العالّم» قدم العالّم: ۰۱۵6 
كعك“ ۷ ۲ 2-۰ 
TAT «cTA* «<14 ۰4۱‏ ۱ 


فهرس الکلمات الفريبة والمصطلحات 


۰۲۹ ۶۵ 
TIE o1 


TI o4 oF 

2-7-۲ ۲ 1۷ 
(0*7 ۰ EYO ۲ مكل‎ 
۱۲۲۲ 6 CITA ۸ 

حدوث الفعل (فعل الله تعالی) والکلام» 
قدم الفعل والکلام: عينه أو نوعه: 
۰ ۳۳۰ ۰8۱۱ ۶۱۷ 

۰۱1۶ ۰۱۵۷ ۰۱۳۲۱ ۰۱۱۱ الحركة:‎ 
۰۲۹۷ ۰۲٩۹۳ ۰۲٩۹۲ <° ۸ 
- ۳۳۶ ۰۳۳۰ ۰۳۲۰ ۳۱۳ ۸ 
۳۹ 

الحرکات الطبيعية : ۳۹۹ 

الحرکات الفلكية: 68٠5‏ 

حركات النفوس والأجسام الطبيعية: 
١‏ 

حركة المَلَّكْء حركة الأفلاك» الحركة 
الشوقية للأفلاك (عند الفلاسفة): 
IIA ۲ ۵ ۲ ۱‏ 2+ 
۰ "الاك ۲ c40 c4۱‏ 
۸ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
FT ۸‏ ۳۳ ۳۵۰۰ ۶۰1 

الحركة في الکم: o1‏ 

الحركة في الکیف: ۳۵۱ 

الحركة الكلية: ۰۳۶۳ ۳٤٤‏ ۳۶۷ 

الحركة المتصلة: ۰۳۳۶ ۳۵۹-۳۳۸ 

الحركة والسکون (من صفات 
الاجسام): ۵ ۳۲۸ ۱ ۰۳ 
T41 «<o°* ۱‏ 

الحس» الحسيات» المحسوسات 
الحواس: ۰۳۳۶ ۰۳۳۸ ۰۳۲ 
۰ ۰۳۵۹۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۹ ۰۳۹۸ 
cof ۰‏ 6 ١٠لا‏ 


(a 


الحكمة (حكمة الله جل وعلا)؛ 
الجكم: ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۵ كدق ETT CA‏ ۰8۳۰ 
6 ۰44۷ ۰1۲۱ ۰1۹۸ ۰۷۰۰ 
۷۰۳ 

الحكمة العلياء الحكمة العظمی (عند 
الفلاسفة): ۰۱۰۷ ۰۳۱۲ 509 

حلول الحوادث (قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله تعالى): ۰۳۷۹ ۰4۱6 
E1٦‏ 844 ۰۵۰6 ۰۵۰۵ ۰۵۰5۲ 
2۷ 

الحلول» الحلول والاتحاد: ۰۱۱6۶ 
۸ ۳ 1۵6 

الحيرة والشك = حيرة أهل الکلام 
والفلسفة وشکهم: ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۷ 
۶ ۳۰۷ ۰۵ 

الحیز: ۳۲۰ 

الحیوان (الانسان وغیر الانسان): 
الاك "لاك (VE‏ ملاك. «1V1‏ 
o۱۲‏ 

۰۱۰۸ الخارج» الوجود الخارجي:‎ 
FYI ۳ (۱ FTF 
۰۳۲ ۰۳۶۶ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۵ 
۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳٩ ۰۳۸ ۷ 
۰۵8٩ ۰۶۲۰ ۰8۰۸ ۰۳۵۸ ۷ 
۰81۵ 2455 ۰81۲ 41۱ 6۰ 
01۲ ۱ 

الخاصة (في المنطق): ۳۲۲ 

خبر الواحد: ۵۵ 

حرق العادة» الخوارق: ۰۵۳۸ 
۷۹ 


«0۹۷ 


| ا 


۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ الخلاء:‎ 
۵۱۱ fT ۳ 

خلق آفعال العباد: 6۲۵ 44۷ 1۸6 
۷۰٦‏ 

الخيال: ۰۳۳۵ ۰۳۶۱ ۵۱۱ 

الدأيات: ۲۳۵ 

الدّفْعة: ۰۳۵6 ۳۵۵ 

دلالة الالتزام : ۰۳۲۳ 508 

دلالة الامکان على الواجب: ۰۳۰۳ 
۳۰ 

دلالة التضمن : ۰۳۲۳ 509 

دلالة الحدوث على المحدث: ۳۰۳ 
٤‏ 

دلالة المطابقة: ۰۳۲۳ 1۵٩‏ 

دلیل التمانع: ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۳۸ 

الدلیل العقلی. الأدلة العقلية» الطرق 
العقلية: ۶۱ 6۲ ۰۳۹۵ ۵۳ 
AE ۸۲ ۳ ۸‏ 

الدهر: ۰ ۳ اول 
۳۹۳ 

دوام نوع الفعل: ۰۱7۱ ۰۱۲۲ ۰۳۳۰ 
۳۹۱ 

۱۳۸ ۰۷۹ ۰۷ الدَؤْر: ۵۷ لمت‎ 
Yoo ot ۳۳ 

الدّور البعدي: ۷ 

الدّور الحکمی : ٩۸‏ 

الدّور العقلی : ٩۸‏ 

الذون الق A‏ 

الدّور فى الموثرات: ۱۳۵ 

۱۳۵ ۹۷ 45 01۸ ۰۵۷ الدّور القَبْلى:‎ 
۱ JEY ATA ۳۸ AY 

الدّوْر المّعيّ الاقتراني: ۰۵۷ ۰۸ 
كق لاقي ۱۳۲ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


الدُول: ۵۵6 

الذات: ۰۱۰۸ ۱۹۵ 

الذات البسيطة: ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۳۲۱ 

الذات المجردة عن الصفات : ۳۹۹ 

الذات والصفات: ۰۳۲۶ ۰۳۲۰ ۰۳۹۲ 
۸ ۶4 ۵۱۰ 

الذاتي المقوم: ۳۲۲ 

الذهن. الأذهان»ء الوجود الذهنی: 
TA °۸‏ ۲۷۲ ۳۲۲ 
۵ ۳ ۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۲۶۱ 
۶ ۰۳۶۲ ۰۳۷ ۰۳۵۰ ۰5۵۲ 
۱ ۲ ۰۳۲" 

الذوق (عند الصوفية): ۰۵۹۰ ۰۵٩۹۱‏ 
۵٩۹۸ ۰۹ ۵‏ 

5٠5 : : الرحی‎ 

الرسالة: ۰۷۰۷ ۰۷۰۹ ۷۲۶ 

رعاية الصلاح أو الأصلح (عند 
المعتزلة): 1۳۰ 

55١ : الرفض‎ 

۳٩۳ ۰۳۲۳ : الروح‎ 

الریّاء: ۱۰۱ 

الزمان (اللازم لحصول الحرکة) : ۰۳۳۰ 
۷۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۲۵۳ 
Too «(Tot‏ 

الزّمِن: 0۰۳ 

الزهد: ۰۵٩۱‏ ۰1۰۹ 5لا" 

السالبة الإضافية: ۳۳۰ 

السنت» الأسبات» العسيبات: ۱۷۰ 
1۷۲ “الاك IV «(1۷0 IVE‏ 
۳ ۲ ۲ ۶ مدق 
كدق ۶ CEFTO‏ ۰۵۰۵ 1۲۷ 

السبب التام: 4۰6 

السبب الحادث: ۰۵۰۵ ۵۰51 


فهرس الکلمات الغريبة والمصطلحات 


السّجية: ۳۶۸ 

السخر : ۰۵۳۸ ۰۵۹۷ ۲۰۳ 

السفسطة: ۰1۰ عق ۰۱۸۲ ۰۳۶۲ 
«f04 ۲ ۰‏ ۰ ”5ه 
TTA ۰‏ 

السكُوت: ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

السكون: ۳۱۱۰۵۳۹۱۵۱۱ 

السلب» السلوب: ۰۱۰۲ ۳۲۵ 41۲ 
1Y‏ 

السلب والایجاب : ٠١٤‏ 

السلوب والاضافات وصف 
الفلاسفة الله جل وعلا بالصفات 
السلبية والاضافیة: ۰۳۲۵ 1۵۸ 

۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲۹ السمع (مقابل العقل):‎ 
۰۱۲۱ ۰1۷ ۰:۳ ۰۳۸ ۰۳۷ ۵ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۳۹۶ ۶6 
CEW ۰1۵۳ CENA ۶ ۲ 
1۹ COTA ۵ cE CEA 
۷۹ 

۱۳۱۷۵۵۱۵ 75 السمعيات:‎ 
۰۵۱۵ ۰۵۰۸ <41 ۷ 
V٤ 

٤٦۳ السمندل:‎ 

سنام : ۷۸ 

٠٠١٤١ السوائب:‎ 

السور المكية: ۷١١‏ 

5٠١ السْیّان:‎ 

الشاهد (مقابل الغائب) المشاهدات» 
الأمور المشاهدة: ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 
۹ 1۵5 ۰۵۲۵ ۰1۷۰ 1۸۱ 

ال الشجس الشبهات: ۰۳۹۳ 
TE 6 ۵‏ ۷۰۱ 


إ0« 
14ل 


7 


الشرط؛ المشروط. الشروط: ۰۷ 


كق لاق ۰۱1۶ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
TE ۶6‏ 
الشرطى المتصل : ۰1۵6 0۲۹ 
الشرطي المنفصل : ٤٠٤‏ 


الشرع؛ الشريعة: شريعة الاسلام : ۰۳6 
۹ ۰ ۲ مول 
FTE TY‏ ۱ 
c11 COTA 4۸ ETA 98‏ 
۲۲۲۵ لازت 1۹۷ 

۰1۵۹ ۰۵۲۲ ۰88٩ ۰8۱۵ الشرك:‎ 
14٤ 

الشرك بعبادة غير الله: ۰۱۱6 ۰۱۱۱ 
o Eo ۳ ۹‏ 

الشرك فى الربوبية: ۱۳۶ 

۸٩ الشطح:‎ 

الشفاعة (عند الفلاسفة): 555 

الشك» الشكوك: 1۳۶ 

الصادق (فى الاشارة إلى رسول الله كَللِ) : 
۹ لايس ۳۷۲ CA FV‏ 
۷1 

الصدور قول الفلاسفة: الواحد لا 
يصدر عنه الا واحد: ۰8۵۲ ۰0۷ 
ETE CEY 417‏ 550 

الصفات الثبوتية: ۰47 ۰۸۹ ۰۱۰۲ 
۳۲۱ 

الصفات الخبرية: ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۸۷ ۷۵ 

الصفات السبع (عند الاشاعرة): ۰1۷ 
Ve ۷۳‏ : 

الصفات الفعلية: ۰1۳٩‏ 1۸۵ 

الصفات نوعان: إثبات ونفی : ۰1۳۲ 
١ 1۳۳‏ 


ار ۸۰۲ 


الضدان الجمع بين الضدین. الخلو 
عن الضدین: ۰۳۳۶ ۰1۲۰ ۰۲۲ 
۰ ۵۱۳ 

الطالع (عند المنجمین): :ل 0 

الطَبْع : ۲۲۰ 

الطرد: ۰۵۳ ۰۳۱۲ ۰۵۰۷ ۵۲۲ 

الطرق الاعتبارية : 4١‏ 

الطرق النظریة: ۳۹۵ 

طریق مهیع : 1۳۵ 

طريقة التقدیر وال ختصاص (عند 
المتکلمین): ۳۹۶ 

طفرة التظام : ۰۱۷۱ 1۰۲ 

الطلسمات : ۲۰۳ 

العارض» العوارض : ۳۲ 

۳۱۹ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ العدم» المعدوم:‎ 
COA (OV cfoY ۱ ۰ ۷۱ 
۳۹ 

العرّض (مقابل الجسم أو الجوهر) 
الأعراض: ۰۹۸ ۰۱۰۷ ۰۱۷۵ 
۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ 


o17‏ ۵ لادلا الل 
۶ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
۰4۵9٩ ۰886۸ ۰44۱1 ۸‏ ۰81۰ 
65 ۰۵۰۶ ۰۵۱۰ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ 
۸ 147 

العرضي اللازم: ۳۲۲ 

العزلة : ۵۹۸ ۲۰۰ 


العقل. العقل الصریح» صریح العقل» 
صریح المعقول: كك ۰۲۸ ۰۲٩‏ 


۰۳۲۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ ۳۶ ۲ 
۰۲۷ ۵۱ ۰8۷ CET ۰۶۳ ۰ 
۰۱۱۰ ۰٩۳ ٩ ۰. ۸ 


فهرس الکلمات الغريبة والمصطلحات 


۰.۳ 
۰.۱6۹ 
۰۵۷۰ 
1۸٥ 
6و‎ 
«T€ 
۳۳۸ 
۳۵۹ 
۳۹۵ 
«FAY 
ع‎ 
48 
069 
۰:۸۰ 
۳۸ 
۳۹ 
۹۷ 


۳ 
۰.۳۸ 
RS 
۷۳ 
۱۹۰ 
Cf 
۳۳/۸ 
TEY 
۰۳۰ 
«Vo 
۳۸۵ 
۰:۳۰ 
ع١‎ 
a 
c۲ 
A 
۰7۹۶ ۰1۸۲ ۹ 
ات فى‎ 0 

العقل الأول (عند الفلاسفة): 575 

العقل الفَّعّال (عند الفلاسفة): ۰۱5۷ 
T14 ۲ ۸‏ 

العقل المجرد. المجردات العقلية: 
TV ۲ ۲ ۹‏ 

العقل والعاقل والمعقول (عند 
الفلاسفة) : ۰۳۲۷ ٤)0۸‏ 

العقل» العقول (عند الفلاسفق): 136 
IAA ۹‏ ۷ ۰۲۹۰ ۰.۳۰۵ 
۷ ۲ ۲ ۶ ۰۵۲۷ 
Y€ ۸‏ 

العقلیات. المعقولات: ۰۲۲ ۰۲۸ 
cto ۰۳۸۵ ۰۳۵۱ ۰۳۱۷ ۷‏ 
۷ ۰۵۱۵ ۰۵۲۲ ۰۵۹۶ ۰7۲۰5 
۷۹ 


1۲۱ 
۰۱:۰ 
55١ 
۰.۵۷۵ 
5١ 
1۳ 
۹ 
۳۵۰ 
eI 
۳۷۹ 
۳۸۷ 
۰:۳۳ 
«c0۲ 
0۵ 
«0۳ 
#8 


۳۳ 
۱:۳ 
۲ 
1۸° 
«TAY 
۳۷ 
«TTY 
«of 
TT 
۳۷۹ 
۲ 
0 
«t0 
۷ 
”اه‎ 
۱ 


1۳ 
للك اق‎ 
0 
غ١‎ 
۳۸۹ 
1 
۳۳ 
۳۷ 
T€ 
۳۸۹۰ 
۰:۳ 
c۸ 
c0۸ 
32 
c0۲ 
«0۲ 
۹ 
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العکس : ۰۵۳ ۰۵6 ۳۲۱۲ 

العلة (مقابل المعلول): ۰1۷ ۰۵۲ ۰۵۳ 
۸ ۰ لاك (IA‏ كق لاق 
1۷ 6 ۳ ۰ امك 
۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ 
۶ ۰۳۳۲ ۰۳۵۰ ۰4۰1 ۰1۱۱ 
ETT ۰404 60‏ ۰۵۲ ۰۵۳۳ 
12۷ 

العلة (مناط الحکم في قياس التمثیل): 
00 

العلة الأولى» العلة القديمة» 
الأزلية: ١٤ ١١١‏ 
ككل 114< CYAA «1A‏ 
۶ ۰۳۱۵ ۰۳۳۳ ۳۵۰ 

۰۱۲۲ ۰۵٩ ۰۵۸ العلة التّامة:‎ 
۰۱1٩4 ۰۱۱۷ ككل‎ ۵ 
۳۹۲ ٩ ۰ ۸۹ 
12۷ 

١١١ ء١٠١١ العلةالغائية:‎ 
{Y0 ۰۳۲۸ ۰۳۱۵ ۵ 

العلة الفاعلة: ۰۷۹ كق ۰۹۷ 
۲ ۲ ۶ ۶۱۳ 

العلة القابلة: ۷۹ 

العلة الموجبة: 1۳۰ 

۰۳۱ ۰۳۲۸ ۰۹۱ ۰۹۰ ۰۸6 العلم:‎ 
17۹ «EY 

علم أصول الفقه: ۰140 ۰147 1۵۲ 

العلم الأعلى: ۱۰۸ 

العلم الالهي (عند الفلاسفة): ۰۷۲ 
NIY 6 1۷‏ 2 
«f04 TTA ۸۹‏ ۷۲۱ 

العلم بالله تعالی: ۰۱۰۸ ۱۱۰ 


لعلة 
۰.۱۵ 
۰.۳۹۸ 


16 


۰.۱۸۰۲ 


۳۹۹ 


۰.۱۱۵ 


۰ 
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العلم الرياضي» الریاضیات: ۰۳۲۸ 
V1 ۰۳۲‏ 

العلم الضروري العلوم الضروریت 
المعارف الضرورية الضروریات 
الضرورة» ضرورة العقل: ۰۱۳۳ 
AEA ۷ ٩ ۸‏ ۰۲۰۱ 
۶ ۰۳۲۰ ۰۳۳۳ ۰۳۹۹ ۰8۰۲ 
۰88٩ ۰689 ۱‏ ۰8۵۱ ۰870۸ 
۵۰ ۱۵ ۰۵۳۲ ۰۵۳6 ۰۵86 
۰۵1٩ COTA ۵۵۸ «OA 17‏ 
عمف ارق ۷6 لاقف «TV‏ 
TTA ۸‏ ۰1۸ ۰1۸۶ ۰۷۰۰ 
۸( الل ١آالاء‏ 6( ۷ VYV‏ 

علم الطب: ۰۵۹۵ ۰1۰۳ ۰1۰1 1084 

العلم الطبيعي الطبيعة» الطبیعیات: 
(Y1 0*۷‏ ولاك 6( ( ۷۱۷۱۷ FIT‏ 
۹ ۰۳۲۸ ۰۳۳۹ ۰۳۲ ۰۵۸ 
۱ 

علم الفقه : ۷ VT‏ 

علم ما قبل الطبيعة» علم ما بعد 
الطبيعة: ۰۱۰۷ ۰۳۱۵ ۳۱۲ 

علم النجوم: ۰۵4۹۵ ۰۱۰۳ ۲۰۰ . 

علم النحو: ۰1۰۹ 146 

العلوم الأولية: ۰۵۸۰ ۵۸۳ 

علوم المعاملة: 1۵۲ 

علوم المکاشفة: 1۵۲ 

العين (مقابل النوع) الاعیان: ۰۱۲۱ 
۲ ۳۲۲ ۰۳۲۷ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ 
۸ ۳۲۷۰ ۳۶۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹ 
۲۳ ۷ ۵۳۱ 

الغایة: ۱۲۱ 

۵۵٩ ۰۵۵۸ : الغدر‎ 


سا1۸4 


الغرض (عند الأشاعرة): ۰8۲4 575 

الغيب» الغائب» المغیبات. الأمور 
الغائبة: ۰865 ۰۵۲۵ ۰۵۲ 
A TAY ۰‏ 

الغير» الغيرية: ۵ ۲ 1۷ ۰۷۶ 
۵ ۰۱۰۳ ۰۱۶۸ ۱۹۵ 

الفاعل (بمعنی المؤثر)ء الفاعلین : 
۶ ۰۱۳۸ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 
ATV ITE ۲ ۲۹‏ 
۰ ۷ 6 2 
۰ ۰۳۳۲ ۳۳۶ 


الفاعل (عند النحویین): ۱۱۰ 

۰۱1۸٩ الفاعل المختار» القادر المختار:‎ 
TTY ۳ (6 CTIA ۳۳ CTAE 
۰8۰56 ۰8۰۳ ۰8۰۲ ۰۳۹۹ ۸ 
الاق‎ CENE ۷ كدق‎ ۵ 
YY cE 

فروع الدين : ۳٤‏ 

الفسق : ۲۳۵ 


الفصلء الفصول (في المنطق): ۰۷۰ 
FYE YY‏ ۳۷۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ 
0۲۸ 

: الفطرقت الفطري» فطرة العقل» الفطر‎ 
FTE TIA TNE ANTE ۳۰ 
co coo EON ۲ ۳ 
o الا‎ co! 

الفطوسة: ۳۲ 

فعل الرب جل وعلاء آفعال الرب 
الاختيارية: ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۲۹۹ 
TT TE ۰‏ ۳۷۹ ۶۱۶ 

الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق: 


CAO ۰۶۳۹ ۰۶۱۸ ۶۱۶ ۳ 
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الفعل : فعل الحیوان آفعال الحیوان» 
آفعال العباد: ۰۱۳۶ ۰۱۸ ۰۱۷۰ 
GEV ۰۳۱۸ ۰۱۷ ۳‏ 

۰۵۸۲ ۰۵۲٩۹ ۰۳۱۲۱ ۰۱۱۱ الفلسفة:‎ 
CTY ۰71۰۰ ۵۸۸ COAT ۳۴ 
OY T° CEY CIYA CT 
۷۲ ۰۷۲۳ (V7 

الفلسفة الأولى: ۰۱۰۷ ۰۳۱۱ 1۵٩‏ 

الفلسفة المحضة: 1۲۸ 

المَّلّك الثامن والتاسع (عند الفلاسفة) : 


32 

المَنَك الافلاك: ۰۱۱۱ ۰۱۵۷ ۰۱۱۰ 
كل 11۷« IIA‏ 6 مول 
۵۶ ۰۳۱۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
۸ ۰۳۳۶ ۰۳۶۰ ۰۳۶۸ ۰۳۵۰ 
35 

الفهی الأفهام: ۰۱۸6 097 

الفیض (عند الفلاسفة): ۰۱۲۷ ۰1۱۹ 
1۳۲ 

القابل. القوابل: ۰۸۳ ۸ ۰۳۰۸ 
CEY 4۵۲ 4۵۱ ۰‏ ۵۰۵ 
۰ ۰۱۳ 

القبول: ۱۸۳ 


القبيح (ما ينزه الله جل وعلا عن فعله) : 
۵ ۲ ۰444 116 441 
۷ ۷۰۳ 

القَدّر (مسائل القدر): ۰1۰۸ ۰1۷۵ 
TAV ۰‏ 

القدرة والقوة (اللازمة لفعل الفاعل)» 
القوى: ۰۱4۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
FAV ۷۲‏ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰4۰۷ 
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قدرة الله ومشیکته : ۰6۰۸ 1۱۵ ۵۰۷ 

القدم القدیم الازل الازلي 
القدماء: ۰۱ آلاء ۷۸ ۰۱۰۷ 
۸ ۲ 6 ۲ لكك 
۶ ۱9 ۰۱۱۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۹ ۷۲۲ ۲۸۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
۲۳ ۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۶ ۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 
۱ ۰۳۸۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰1۱۳ 
۷ ۶1 8۵۷ ۰۵۰۵ ۰۵۰7۲ 
of ۶4‏ 

قدم صورة العالم : ۸۰ 

قدم العقول والتفوس (عند الفلاسفة) : 
۳۰ 

قدم الفلك. الأفلاك (عند الفلاسفة): 
ITY ۸‏ ۰۲۹۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 
O 4۱۳ ۳۸ ۷‏ 

قدم المادة: ۳۱۶ 

القدماء الخمسة (عند الحرنانیین): 
۷۸ ۲۸۱ 

القَرّمَطة: ۰۳۱۷ ۰۵۱۵ ۰۵۱۲ ۰۵۲۱ 
۷۳۳ 

٤٥١ القصّار:‎ 

القضايا المتناقضة: ۵۲۷ 

القضية الجزئية السالبة: ۵۲۷ 

القضية الكلية الموجبة: ۰۳۹6 ۵۲۷ 

القضية الکلیة: 2.5١6‏ ۰1۵۷ ”255 
6 ۶1۵ 

۰۵٩۲ ۰۵۸٩ ۰۵71۱ القلب. القلوب:‎ 
۰*1۷ ۰115۵ ۰۳۹ 6 1 
V1 ۹ 


القوة والفعل : 6 ۶۰۵ 


3 
القوى الطبيعية: 5٠5‏ 


۰1۳٩۹ ۰۳۹۵ ۰۳۰6 ۰4۰ القياس:‎ 
۷۱ ۰۵۲۱ ۰1۵5 0 

قياس الأولى: ۰۱۸۰ ۰۳۰ ۰۳۹۳ 
۵ ۰1۵1 ۵۳۳ 

2۳۵ TAT ۰ قياس التمثبل:‎ 
{OV 4۵1 1۵۵ EOE ۷ 

القیاس الحملی: ٤٥٤‏ 

القباس الشرطی : 404 

قباس الشمول: ۰۱۸۰ ۰۳۹۳ ۳۹6 
{OV ۰861 ۰60۵06 ۰۵۳ ۷‏ 

القیاس العقلي المقاییس العقلية: 
۳ ۰۳۹۶ 1۵1 

قيام الصفات بالله تعالی : ٠٠٤‏ 

القيامة الکبری : ۳۲۳ 

الكبيرة» الكبائر: ۰1۵۷ ۰1۵۸ ۰114 
VE ۰1۷۳ ۲‏ 

الكثير» التکثر» الکثرة: ۵ ۰۸۱ 
“AY‏ مض كلق 56 1۷< 
۶6 ۰۱۹۵ 1۵۲ 

۰۵۵٩4 ۰۵۵۱ ۰۵46 ۰46٩ الكذب:‎ 
T6 6 ۸ 

الکرامات = کرامات الاأولیاء: ۵۳۸ 

الکسب: ۱۷۱ 

كسب الا شغری :۱۷۲۰۱۷۱۰ 8*۲ 

الکشف: 6۰ ۰۵۸۱ ۰1۰۸ ۰1۱ 
1۳1 

۰1۵6 ۰1۳۵ ۰84٩ الکفر:‎ 
VT CTA ۵ 

الكلام - علم الکلام : ۸۳ 
۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۰۵۲۱ 
«oY‏ تلد T0‏ 101 
VTE ۸۳‏ 


۰.9۸ 


ل 
۳۸ 
۷۳۹ 


۸۰۹ | 


الکلام نوعان: ۰۱۰ ۰87۸ 1۷۹ 

کلام الله: ۰4 ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۷ ۱۹ 
الل 6 الاق ۰1۷5 CAT‏ 
۰ 1۳۱ 

کلام الله (عند المتفلسفة): ۰۶۷۲ ۲۲۲ 

کلام الله (عند المعتزلة): ۰1۷۲ ۰1۷۹ 
1۲ 

کلام الله (عند التصاری): 1٩۱‏ 

الکلی الکلیات: ۰۸۶ ۰۸۸ ۰۱۰۷ 
۹ ۳۳۷ ورمع 6۵4 0۱۱ 

الکلیات الخمس (عند المنطقیین): ۷۰ 

الكم: ۵ ۰۲۹۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
۳۱ 

الکیف: ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
۳۱ 

الَلاّمة: ۷۱6 

لا تضامون: ۳۷۵ 

اللازم الملزوم اللوازم: ۰۵۳ ۵ ۹44 
۰۱ "تك هقلق ۱۷۹1۵ ۷ تمل 


TYE ۳۳۲ تلض‎ 4۲ ۱ ۶ 
۰8۲۲ ۰8۲۰ ۰8۰۸ ۰۳۹۶ ۲۳ 
655 ۰1۳ ۳ ۰ 

لام التعلیل : ۱۷۹ 

لام العاقبة: ۱۷۲ 

اللغة: لاك ۰2۸۰ 1۹۷ 

اللغوب : 1۳۷ 

۰1۷ ۰۵6 ۰۵۳ الموژثر الموثرات:‎ 
ATT ITE 11° CAE ۱ 


IAT EI «14° ۸‏ تلك 
4€( ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

المادة: ۰۱۲۱ ۰۱۹۶ ۰۳۱۶ ۰۳۲ 
۰ ۵۱۱ 


۰۹٩۹ ۰۷۲ ۰716 المادة والصورة:‎ 
«o11 ۳۲ ۵ 
o۱۲ 


المانع الموانع: ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷4 
۵ ۲ 595 ۶5۶ 

الماهیة: الماهیات: ۰۵7۲ ۰۷۲ ۰۱۰۸ 
اه 3 کر 
۵ ۲ 01۲ 

٩۳ المبدع:‎ 

CA ۳ : المتکلم‎ 

المتوسُم : ۱۰۰ 

متی (فی المنطق): ۲۹۵ 

المَكلء الأمثال: ۰۱۳۳ ۱۸۰ ۸۲ 
۶ ۰1۹۶ ۷۰۷ 

المثل الأعلى: ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۰1۵71 


۳ 

المثل الأفلاطونية: ۵۱۱ 

المثلك : ۰۱۰۸ ۳۲۲ 

محارات العقول: ۰۳۰ 1۷۰ 

محالات العقول: 1۷۰ 

المحل: ۰۸۲ ۰۹6 ۰۱۸۳ ۱۹۳ 

المحنة (محنة القول بخلق القرآن): 
541١ ۰‏ 

المخاریق : ۵ 

المدة: ۰۱۲۱ ۰۳۳۰ ۵۱۱ 

مسائل الأسماء والاحکام: 1۵۷ 

مسائل ما بعد الموت: ۷۱٩‏ 

المصادرة على المطلوب : ۰۷۶ ۷١‏ 

المصدر (عند النحویین): ۱۱۰ 

المصئّفات فى العقائد المختصرة: ۰4۳ 
Vo‏ ۱ 

المطالب الدينية: ۳۹۵ 


فهرس الکلمات الفريبة والمصطلحات 


المطلق بشرط الاطلاق: ۰۳۲۱ 1۵٩‏ 
۶۱ 

المطلق لا بشرط : 55٠١ ۰1۵4٩‏ 

المعاد: ۰۳۲۱۳ ۰۳۱۳ ۷۲۰ 

معاد الابدان: ۰۷۲۰ ۰۷۲۲ ۷۲۶ 

معاد الأرواح: ۰۷۲۰ ۷۲۱ 

المعارضة اليرهانية: ۸۵ 

المعارضة الجدلیة: ۸۵ 

۰۵۳۷ المعجزة المعجزات:‎ 
«(040 ۲ «O ۹ 
لكت‎ «(140 (TTA «(1° 
(V1° 6 CVA (VV 
۷۳۵ 

المعلول : 


4 


0۸ 
۷ 
۷۰١ 
1۲ 


۰۹1۰ 245 COA ۷ 

IAT (IA ۶۵ 
«0۹4 TTY c11 +۷+۹۲ 
TV ۰۵۳۳ ۶۲ 048 

المفعول» (مفعول الرب تعالی) 
المفعولات: ۰۱۱۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۹۸ ۵‏ ۰۳۲۰ ۰۳۳۲۱ 
۰۳۹٩۹ ۰۳۵۹۹ ۶‏ ۰8۰۳ ۰8۱5 
VT ۸‏ 

المفعول (عند النحویین): ۱۱۰ 

مفهوم الموافقة : ۳۳۸ 

المقبول: ۱۸۳ 

مقدار الحركة = الزمان (عند 
الفلاسفة): ۳۳۰ 

مقدمة الکمال والنقصان: ۰۸۱ ۸۲ 

مقدمة الوجوب والامکان: ۰۸۱ ۸۲ 

المقولات العشر : ۲۹۵ 

الملك (فی المنطق): ۲۹۵ 

الممتنع لذاته: ۰۲۹6 1۰۸ 

المنجنون: ۳۶۰ 


۰.۱۷ 
«TA“ 
۰۳ ٩ 
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المنزلة بين المنزلتين: 1٥۸‏ 

المنسوخ : ۳۷۲ 

المنطق = علم المنطق: ۸۱ V۲‏ 
۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ ۰81۰ أكق 
(TEY ۵‏ ۰156 1۶6۵ 

الموجب بالذات (عند الفلاسفة) : 
۷ ۱۶۸ ۰۱۲۳ ۰۱1۱۵ ككل 
۹( ( ۲4°« كلذل “الل كال 
o14 1۷‏ رضسة رضضرة TYE‏ 
۸ ۰۳۹۹ ۰۰۳ ۶۱۳ 

الموجب التام : ۳۳۶ 

المولدات: ۳۳۰ 

۵1٩ : الناموس‎ 

۰۱۱۲ التّبرّة» الثبْوّات:‎ 
EY ۲ ۹ 
«014 ۰۵۲۰ 56 
COVA «0V0 ۶ 
«040 «04 ۳ 
CTY ۷ ۹ 
TIE ۰ ۲ ۸ 
CTV oT (۱ 
۰*۹۱ A٩ ۵ 
CVA ۷ ۷۳ 
V1 ۹ ۹۰ 

النظر» النظري. النظریات» المناظرة: 
۶ ۰۱۸ ۰۳۱۶ ۰۳۹۳ ۰۳۲ 
۶ 141 

النظم : ۱۱۶ 

1۷۵ ۰۵۵٩ : الثفاق‎ 

التنفس: ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۰ ۲۷ ۳۲۳ ۰۵۱۱ ۰۵۸۰ 
2۸۵ 


۳۱۵ 
«VY 
"لاه‎ 
4١ 
45 
۳ 
۹ 
۳۸ 
۹ 
۷۳۹ 


۰۳۱۹ 
۳۷ 
c0۲ 
۲ 
۷ 
1€ 
° 
۰۳۹ 
۰۹4۸ 
1۲ 


ع 

النفس الفلكية: ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۳۱۸ 

النفس القديمة» قدم النفس: ۰۲۸۵ 
كحك ۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۲ 

النفس الناطقة: ۰۳۲6 ۰۳۱۳ ۲۲۲ 

الَّس» النفوس (عند الفلاسفة): ۰۱7۵ 
۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۰۳۰۵ ۰۳۱۷ 
1 2567 ۰811 ۰1۷۲ ۰۵۲۷ 
TYE ۸‏ 

اللشوين : ۱۹۷ 

النقل الصحیح. صحیح المنقول: 
كعل هلال 6 عم 2-۸-۵ 
۰ ۰۳۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
۷۲ ۰۳۸۵ ۰8۱۲ ۰1۱6 ۰1۷۷ 
1۹1 

النور والظلمة (عند الثنوية): ۰۱۱۸ 
YAT ۰۱۵۳ ۶‏ 

النوع. الأنواع: ۰۷۰ ۰۹۸ ۰۱۱۱ 
۲ ۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ 
۷ ۵۷۳ 

الهباء: ۱۹۸ 

۷١١ الهجرة:‎ 

الهندسة وعلم الدوائر: 14۸ 

oV : هويّة‎ 

الهیلاج: 1۰۵ 

الهْیولی: ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ 
۲ ۲۹۳ 

الواجب بغیره: ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ ۳۱۹ 

الواحد» الوحدة: ۰۱۰۷ ۳۲۱ 

الوجوب. الواجب (مقابل الممکن): 
8٩ ۸‏ ۰۵۰ ۰۵۲ زف ۰۲۱ 
AI‏ ۲ الك مول 


فهرس الکلمات الغريية والمصطلحات 


TIE ۲ ۰ 
TTT ۳ ۳ (۷ ۱۷ ۵ 
c04 ۷ (۲ (TY 

17۷4 <1۱ 


وجوب الوجود» واجب الوجود. الواجب 
بنفسه: 6۸ ۰۵۵ ۰۵۸ اك ۰*۲ 


۰۷۵ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰1٩ ۰11 ۶۵ 
مقي‎ AY cAI الال‎ VA كلل‎ 
4/8 لاق‎ <40 <A "اق‎ CAR 
CITA II4 (۱ ۷ ۳ 
171۹4 CIA ۰ ۰ ۱ 
۰۲۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۱۸ ۰ 
۰۳۲۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۳۲۱ ۶۵ 
۰۳۹۶ ۰۳۷۹۶ ۰۳۲۲ ۳۲ ۲ 
۰1068٩ ۰16۸ ۰4۵۷ ۰۵۱1 ۱ 
1۲۵ ۰۵۳۶ ۶ ۱ 

۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ الوجود:‎ 
۰۳۵۰ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۳۳۸ TTT 
0١۱ 

الوجود العيني : AAA‏ 

الوجود الكلي : ۱۰۷ 

الوجود المجرد: ٩۳‏ 

۰۱۰۶ ۰۹٩۹ ۰۷۵۰ الوجود المطلق:‎ 
OY "۲ ۷ 

الوسط الواسطة: ۰۱۸۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ 
دعم Yol FET‏ 

وضح الطریق: ۳۳۹ 

الوضع (في المنطق): ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ 
۳۳۱ 

الیاقوت : 1۳ 


TY : یعزب‎ 


فهرس مراجع التحقیق ۹ 
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فهرس مراجع التحقيق 


رآ) 
آراء أهل المدينة الفاضلة» لابي نصر الفارابي ط. الثانية ۱۳۸ه - 
14م القاهرة. 
اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة, لجلال الدين السیوطی ط. 
الأولىء ال الخ روش ۱ 
الابانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق 
د. فوقية حسين محمودء ط . الأولى ۳۹۷١ه‏ - ۱۹۷۷م القاهرة. 
أبكار الأفكارء لأبى الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدي» مخطوطة 
بمكتبة جامعة الملك سعود فلم ۳۶ مصور عن مكتبة أيا صوفیا ۲۱۲۵. 
ابن سينا بين الدین والفلسفة للدکتور حمودة غرابة» ط . القاهرة ۱۳۹۲ - 


2۵۲ 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن قيم الجوزية» 
ط . الإمام بمصر. 


الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط. دار المعرفة» 
بيروت. 

الأدب المفردء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة ۱۳۷۵ه. 


۰ -الأربعين فى أصول الدين» لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» ط. 


الأولى» حيدر آبادء ۱۳۵۳ه. 


. م١۹٤١ أرسطو عند العرب» لعبد الرحمن بدوي» ط. القاهرة‎ - ١ 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لعبد الملك بن عبد الله‎ - ۲ 


الجوينى» تحقيق د. محمد يوسف موسی» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» 
ط . السعادة بمصر ۵۱۹۵۰. 


ز ۲۸۱۰ قهرس مراجع التحقیق 


كن 


کي 


-. 


55 


NV 


~۸ 


- ۹ 


3 


327 


7 


٤ 


5 


۲٦ 
۷ 


آساس التقديس» لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» ط. کردستان» 


مص ۱۳۲۸ ه. 
الاستقامت لابن تيمية › تحقيق د. محمد رشاد سالمء ط . الأولى ۳ هھ 
- ۰.۵۱۹۸۳ 


الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرء تحقيق علي محمد البجاوي: ط. مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري» المعروف بابن الاثیر» ط . جمعية المعارف بمصر. 

آسماء ملفات ابن تيمية» لابن قيم الجوزية» تحقیق د. صلاح الدین 
المنجد ط. دار الکتاب الجدید» بیروت ۰۸۱۹۷۲ 

الأسماء والصفات. لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي» تصحیح 
وتعليق محمد زاهد الكوثري» ط. السعادة بمصر. 

إشارات المرام من عبارات الامام» لأحمد بن حسن البياضي» تحقيق يوسف 
عبد الرزاق» ط. الحلبي بمصر ۱۳۹۸ھ - ۹٤۱۹م‏ . 

الإشارات والتنبیهات لابن سيناء. تحقيق د. سليمان دنياء ط. المعارف 
الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد 
البجاوي» 9 دار نهضة مصر القاهرة. ۱ ١‏ 
الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق الأستاذ 
أحمد زكي باشاء ط. الأميرية بالقاهرة ۵۱۳۳۲ - 1915١م.‏ 

أصول الدین» لعبد القاهر بن طاهر البغدادی» ط. الأولی» إستانبول 
۲ ه - ۱۹۲۸م. ۱ 

آصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدین السهروردي» للدکتور محمد علي 
أبو ريان» ط. بیروت ۱۹۹۹م. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة ۱۳۹۸ه - 191/8م. 

الاعلام» لخير الدين الزركلي» ط. الخامسة ۰6۱۹۸۰ دار العلم للملایین . 
الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي حفص عمر بن علي 
البزار» تحقيق د. صلاح الدين المنجد» ط. دار الكتاب الجديد» بيروت» 
5ه -19905م. 
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إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لمحمد راغب الطباخ ط. الأولى 
۳ - ۱۹۲۵م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» تحقیق محمد سید 
كيلاني ط. الحلبي بمصر ۵۱۳۸۱ - ۱۹۲۱م. 

الاقتصاد في الاعتقاد» لابي حامد محمد بن محمد الغزالي» تقدیم د. عادل 
العوا ط . دار الأمانة» الاولی) ۱۹۰۹-۵۱۳۸۸ بیروت . 

اقتضاء العلم العمل للخطیب البغدادي» تحقیق محمد ناصر الدین 
الالبانی ط. المکتب الاسلامی. 

الامتاع والمژانسة لابي يات التوحيدي؛ صححه أحمد أمين وأحمد 
الزين» ط . لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۳۹م . 

إنباه الرواة على آنباه النحاق لعلي بن یوسف القفطي تحقیق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط . دار الکتب ۰ - ۰۵۱۹۷۳ القاهرة. 

الانتصار والرد علی ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الکذب علی 
المسلمین والطعن علیهم» لابي الحسین عبد الرحیم بن محمد بن عثمان 
الخیاط المعتزلي» تحقیق الدکتور نبرج» ط. دار الکتب المصرية بالقاهرة 
4ه ۱۹۲۵م. 

الأنساب» لأبي سعد عبد الکریم بن محمد السمعاني» تصحیح وتعلیق عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي ط. الأولى» حيدر آباد ‏ الهند. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» لأبى بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثري ۱۳۹۹ھ - 1400م. 


(ب) 
باب ذکر المعتزلة من کتاب مقالات الاسلامیین» لابي القاسم البلخي 
الكعبي المعتزلي» تحقیق فواد سید ط. الدار التونسية للنشرء تونس 
۳ - ۰۸۱۹۷4 
البداية والنهاية» لاسماعیل بن عمر بن کثیر ط . السعادة بمصر . 
البداية والنهاية» طبعة آخری» تحقیق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
ط . دار هجرء الاولی ۱۸۱۷ه - ۱۹۹۷م القاهرة. 
بدّ العارف» لابن سبعین» تحقیق الدکتور جورج کتورة ط. دار الأندلس. 
ودار الکندي› بیروت ۱۹۷۸م . 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من 
القائلین بالحلول والاتحاد لابن تيمية» تحقیق د. موسی بن سلیمان 
الدویش ط. مكتبة العلوم والحکم الأولى ۵۱6۰۸ - ۰۸۱۹۸۸ 


بت | ۸۱۲ فهرس مراجع التحقیق 


١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحات لجلال الدين السیوطی. تحقیق 
محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي ۸۱۳۸۶ - 1954م. 

۲ - بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقیق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» ط. الأولى ۵۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ه. 


(ت) 
و - تاج التراجم في طبقات الحنفية» لقاسم بن قطلوبغاء ط. العاني - بغداد 
۵۲ 
٤‏ - تاج العروس من جواهر القاموس؛ لمحمد مرتضی الزبيدي» ط. الاولی 
بمصر ۱۳۰۲ه. 


5 تاريخ الأدب العربي» لكارل بروکلمان» ترجمة د. عبد الحليم النجار؛ 
ط . الثانية» المعارف بمصر. 

1 - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» الناشر مكتبة القدسي . 

۷ - تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ط. الأولى 
۹ ۱۹۳۱م. 

۸ - تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزکین. نقله إلى العربية د. محمود فهمي 
حجازي» الناشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . 

٩‏ - تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدین القاسمي» ط. الرسالة» بيروت» 
١ه‏ ۱۹۸۱م. 

۰ - تاريخ الحکماء: مختصر الزوزني لکتاب |خبار العلماء بأخبار الحکماء 
لابي الحسن علي بن یوسف القفطي؛ ط . مکتبة المثنی» بغداد. 

۱ - تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. المعارف بمصر . 

۲ - تاريخ الفلسفة الغربية» لبرتراند رسل ترجمة د. زكي نجیب محمود» ط. 
القاهر 6 (م. 

۳ - تاريخ الفلسفة اليونانية» لیوسف كرم» ط. السادسة القاهرة. 

6 - التاریخ الكبير» للومام البخاري» ط . دار الکتب العلمية» بيروت. 

0 - التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین» لأبي المظفر 
الاسفراييني؛ ط. الخانجي بمصر ۱۳۷ه - ۱۹۵۵م. 


فهرس مراجع التحقيق 55 


1 التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية ط. دار الكاتب العربي بالقاهرة 
4ه - ۸۱۹۱۸ . 

۷ - تبیین کذب المفتري فیما نسب إلى الامام آبي الحسن الأشعري» لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر» ط . القدسي دمشق 
۷ هھ. 

۸ - تذكرة الحفاظ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تصحيح عبد الرحمن بن 
یحیی المعلمي؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

٩‏ - ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك للقاضي آبي 
الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي» تحقیق الدکتور أحمد 
بکیر محمود. ط . دار مكتبة الحياة» بیروت ۵۱۳۸۷ - ۰.۱۹۱۷ 

۰ - الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف؛ لعبد العظیم بن عبد القوي 
المنذري» تحقیق مصطفی محمد عمارة» ط . الحلبي ۵۱۳۵۲ - ۱۹۳۳م. 

۱ - التسعينية» لابن تيمية» ضمن المجلد الخامس من کتاب مجموعة فتاوی شيخ 
الااسلام ط . کردستان القاهرة ۱۳۲۹ ه. 

۲ - التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبی بكر محمد الكلاباذي» تحقیق الدکتور 
عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور. القاهرة ۸۱۳۸۰ - ۰۸۱۹۲۰ 

۳ - تفسیر البغوي: معالم التنزیل» للحسین بن مسعود الفراء» بهامش تفسیر ابن 
كثير ط. المنار بمصر 1157١ه.‏ 

4 - تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاک مراجعة أحمد محمد شاک ط. 
المعارف القاهرة. 
تفسير الطبري» طبعة آخری» ط. بولاق القاهرة ۱۳۲۹ه. 

0 - تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير» ط. 
المنار بمصرء الأولى. 

7 - تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب 
غيل اللطينية :ل که اة ل ا 

۷ - تلبيس ابلیس لأبي الفرج ابن الجوزي ط. بيروت» 1548١ه.‏ 

۸ - التمهید. للقاضي آبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني» تصحيح الأب 
رتشرد یوسف مكارثي اليسوعي» ط . المکتبة الشرقية» بیروت ۷٥۱۹م‏ . 

4 - التنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع» لمحمد بن آحمد بن عبد الرحمن 
الملطي ط . ۱۳۸۸ھ - ۸٩۱۹م‏ . 


ETS‏ بترم یت ا 


۰ - تهافت الفلاسفة. لأبی حامد الغزالی» تحقیق الدکتور سلیمان دنیا ط. 
الرابعة» دار المعارف ۱ 

-١‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء لعبد القادر بدران» ط . روضة الشام. 

۲ - تهذيب التهذیب. لابن حجر العسقلاني» ط. الأولى» حيدر آباد» الهند. 

۳- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لجمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي» ط. دار المأمون دمشق. 

4 التوحید؛ لأبي منصور الماتريدي» تحقیق د. فتح الله خلیف ط. دار 
الجامعات المصرية» الاسکندرية . 

۵ - التوحید وإثبات صفات الرب يك لمحمد بن اسحاق بن خزيمة» راجعه 
محمد خلیل هراس ۱۳۸۷ه - ۱۹۷۸ القاهرة. 


رج( 

۲ - جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لأبي عمر يوسف بن 
عبد الب ط. دار الفكر» بيروت . 

۷- جامع العلوم والحکم في شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم» لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ط. الرابع رز الحلبي . 

۸ الجرح والتعدیل» 0 بي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلی الرازي ط . الأولی» حيدر آباد - الهند. 

329ع-- الجماهر في معرفة الجواهر. لمحمد بن أحمد البيروني» ط . الأولى» 
حيدر آباد الهند 7886١ه.‏ 
بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلم» لمحمد بن طاهر بن علي 
المقدسي. ط. الثانية 0 اھ دار الكتب العلمیة» بيروت . 

-4١‏ الجواب الح لون م دين 00 لابن ثيمية » 0 المدني. 
ا را ط. ۳ 1۳ آباد» الهند. 


(ح( 
۴ - الحروف» لأبي نصر الفارابي» حققه محسن مهدي» دار المشرق» بيروت 
۰م 
٤‏ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي» ط . دار 
الوطن بمصر ۱۲۹۹ه. 


فهرس مرا التحقیق اور ا 


۵ - حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني» 
ط . السعادة ۷١۳١ھ‏ ۸ م. 


٦‏ - حياة الحیوان الکبری» لمحمد بن موسی الدميري» ط . الحلبى 8ه 
48ام. 


۷ - الحيوان» لعمرو بن بحر الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون ط. الثانية 
(خ) 
۸ - خريف الفكر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي» ط. الرابعة ‏ ١191م»‏ القاهرة. 
_ الخطط : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء لأحمد بن على بن 

عبد القادر المقريزي» ط. بولاق القاهر ۱۲۷۰ه. ۱ 

۰ خلاصة تذهيب تهذیب الکمال فى أسماء الرجال» لأحمد بن عبد الله 
الخزرجي. ط. الثانية ۸۱۳۹۱ 1911م. 

۱ _ خلق أفعال العباد» للإمام البخاري» ضمن مجموعة عقائد السلف» ط. 
الاسكندرية ۱۹۷۱م. 


(د) 
۲ _ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية». تحقيق د. محمد رشاد سالم ط . 
الأولى. 
۳ _ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ط . الثانیت» حيدر آباد» الهند ۵۱۳۹۲ ۱۳۹۲ه. 
6 _ الدر المتثور في التفسیر بالمأثورء لجلال الدین السيوطي. ط . الحلبي. 
۵ - دلائل النبوة» لابي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ط. الثالثة» حیدر آباد 
۷ھ - ۰۱۹۷۷ 
۲ - الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب. لابراهیم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري» ط. الأولى 5ه بمصر. 
۷ - ديوان حسان بن ثابت» حققه الدكتور وليد عرفات» ط. دار صادر؛ بيروت. 
(ذ) 
۸ - ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط . 
ليدن ٤۱۹۳م‏ . 
۹ _ الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن آحمد بن رجب» 
تصحیح محمد حامد الفقي ۵۱۳۷۲ - ۰۸۱۹۵۲ ط . السنة المحمدية؛ 
القاهرة. 


۳۳ ركام ا قهرس مراجع التحقیق 
(ر) 

۰ - ربیع الفکر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي» ط. الرابعة ۱۹7۹ القاهرة. 

۱ - رد الامام الدارمي على بشر المريسي» ضمن مجموعة عقائد السلف» ط. 
الاسكندرية ۱۹۷۱م. 

۲ - الرد على الزنادقة والجهمية» للامام أحمد بن حنبل» ضمن مجموعة عقائد 
السلف» ط . الاسكندرية ۱۹۷۱م. 

۳ - الرد على المنطقيين» لابن تيمية» نشر عبد الصمد شرف الدین الكتبي ط. 
پمباي ۵۱۳۱۸ - ۹٤۱۹م‏ . 

۶ - رسائل فلسفية لابي بكر محمد بن زکریا الرازي» جمعها وصححها ب. 
کراوس» الجزء الأول» ط. القاهرة ۱۹۳۹م. 

۵ _ الرسالة القدسيةء لأبي حامد الغزالي» ضمن کتابه إحياء علوم الدین؛ ط. 
دار المعرفة» بیروت. 

۲ - الرسالة القشيرية» لابي القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري» تحقيق د. عبد الحلیم محمود. د. محمود بن الشریف» ط. دار 
الکتب الحديثة» القاهرة. 

۷ - الروضة البهية فیما بين الاشاعرة والماتريدية» للحسن بن عبد المحسن آبي 
عذبت ط . حیدر آباد ۱۳۲۲ه. 


(س) 

۸ - سنن ابن ماجه: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقى ط . الحلبی» القاهرة. 

8 سكن أبي داود: سلیمان بن الاشعث السجسغائق»:.ومعه عون المعبود شرح 
سنن ۳ داود» اش الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي» تحقیق 
عبد الرحمن محمد عثمان ط . الثانية» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

۰ - جامع الترمذي: أبي عیسی محمد بن عيسى بن سورة» ومعه تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري؛ 
تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» ط . الثانية» الفجالة القاهرة. 

۱ - سنن الدارقطنى: على بن عمر الدارقطنى» ط . المدينة المنورة ١۸١١ه‏ - 
م ا 

۲ - سنن الدارمي: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي» تحقيق عبد الله هاشم يماني ۰۱۹۲۲-۵۱۳۸۲ المدينة المنورة. 

۳ - سنن النسائي (المجتبى): أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي» ط . 
الحلبي» الأولى ۱۳۸۳ھ - ٤٦۱۹م‏ . 


فهرس مراجع التحقیق ۷۲ ا 


۶ - السنةء للامام آحمد بن حنبل» ضمن مجموعة شذرات البلاتین من طیبات 
کلمات سلفنا الصالحین . 

۵ - السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» صححه لجنة من المشایخ برئاسة 
عبد الله بن حسن بن حسين آل الشیخ» ط . السلفية بمکت ٩‏ ۱۳ه. 

۲ - سير أعلام النبلاء» للذهبي ط. الاولی» مؤسسة الرسالة. 

۷ - سيرة الغزالي وأقوال المتقدمین فیه» لعبد الکریم العثمان ط . دار الفکر 
بدمشق . 

۸ - السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام» تحقیق مصطفی السقا وآخرین؛ ط. 
الحلبي الثانيق» ۵۱۳۷۵ - ۱۹۵۵م مصر. 

(ش) 

۹ - الشامل فى آصول الدین لأبى المعالی عبد الملك بن عبد الله الجوینی» 
خی عاو هاش النشار ا نشر منشأة المعارف بالاسکندرية 
64م. 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف» 
القاهری ط. السلفية ۱۳۶۹ه. ۱ 

۱ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» الناشر مکتبة القدسي» القاهرة. 

۲ - شرح الاشارات والتنبيهات» للطوسيء بذيل الاشارات والتنبیهات ط. 
المعازفت مت 

۳ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة والتابعین من بعدهم لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري اللالکائی» تحقیق د. آحمد سعد حمدان» ط. العبیکان الریاض. 

۶ - شرح حديث النزول» لابن تيمية» ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ط. 
الرياض . 

۵ - شرح صحيح مسلمء للنووي» ط. الثانية ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م» مصر. 

7 الشريعة» لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق محمد حامد الفقى» 
ط . الستة المحمدية ۵۱۳۹۹ ۱۹۵۰م. 1 

۷ - الشفاء (الالهیات (۰))۲ لابن سینا» تحقیق محمد یوسف موسی وآخرين» 
القاهرة 4ه ۰۵۱۹۲۰ 

۸ - الشفاء (المنطق © البرهان) لابن سيناء تحقیق الدکتور آبی العلا عفیفی» 
ط . الأميرية بالقاهرة ۱۳۷۵ه - ۱۹۵م. ۱ ١‏ 


۹ - شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل» لأحمد الخفاجي. تحقیق 
محمد عبد المنعم خفاجی. ط . الأولى»  ۱‏ - ۰۲ 
(ص) 
۳۰ ا تاج اللغة وصحاح العربية» لاسماعیل بن حماد الجوهري» 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط. دار العلم للملايين» بيروت. 
۳۳ - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل» ومعه فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» لابن حجر العسقلاني» ط . السلفيت القاهرة. 
۲۲ - صحيح مسلم : 5 الحسین مسلم بن الحجاج القشيري الليسابوري» تحقیق 
محمد فژاد عبد الباقي ط. ۱6۰۰ - ٠ام.‏ 
۳ - صفة الصفوة» لابن الجوزي› تحفیق محمود فاخوري» محمد رواس قلعه 
جي ٠‏ ط . دار الوعي بحلب ۹ھ - ۱۹۲۹. 
سامی النشار» ط. الأولى» السعادة بمصر. 
(ض) 
6 - ضحی الاسلام؛ لأحمد أمين» ط . القاهرة ۱۳۲ - ۰۸۱۹6۳ 
(ط) 
۲ - طبقات الأطباء والحکماء لابن جلجل: آبی داود سلیمان بن حسان» 
تحقیق فاد سید القاهرة ۵۱۹۵۵. 
۷ - طبقات الحنابلت لأبي الحسین محمد بن أبي يعلى» تصحیح محمد حامد 
الفقی » ط . السنة المحمدية» القاهرة. 
۸ - طبقات الشافعية. للاسنوي» تحقیق عبد الله الجبوري ط . الأولی» 
الارشاد» بغداد . 
۱۳۹ - طبقات الشافعية» لابن قاضی شهب تحقیق الدکتور عبد العلیم خان» ط. 
الأولى» حیدر آباد - الهند. 
۰ - طبقات الشافعية الکبری» لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقیق عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحي» ط . الأولى» الحلبي . 
۱ - طبقات الصوفية» لابي عبد الرحمن السلمي تحقیق نور الدين شريبة» ط . 
الخانجی. القاهر ۸۹ ۰.۵۱۹۱۹ 
۲ - طبقات الفقهاء للشيرازي» تحقیق د. احسان عباس ۰ ط. دار الرائد 
العربی » بیروت ۷۰ (م- 


هی ماه تس 7)- 


۳ - طبقات الفقهاء الشافعية» لابي عاصم محمد بن أحمد العبادي ط . لیدن 
بریل ۱۹16م. 

٤‏ - الطبقات الکبری» لابن سعد ط. بیروت ۱۳۷۲ ه - ۱۳۷۷ ه. 

٥‏ - الطبقات الکبری: لواقح الأنوار في طبقات الاخیار لعبد الوهاب بن 
آحمد بن علي الشعراني» ط. الأولى» الحلبي» ۵۱۳۷۳ - ٤٥۱۹م‏ . 

۲ - طبقات المفسرین؛ لمحمد بن علي بن أحمد الداودي» تحقیق علي محمد 
عمر الناشر مکتبة وهبت ط . الأولی ۱۳۹۲ - ۱۹۷۲م. 

۷ - طبقات المفسرين» لجلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمر› ط. 
وهبت القاهرت الأولی ۸۱۳۹۲ -۱۹۷۲م. 

۸ - طبقات النحویین واللغویین» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقیق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. المعارف بمصر . 
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٩‏ - العبر في خبر من غبرء للذهبي ط . الکویت. 

۰ - عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. لزکریا بن محمد بن محمود 
القزويني ط . الحلبي» ۱۳۸۵ه ۱۹۲۷م. 

۱ - العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» لابي عبد الله 
محمد بن آحمد بن عبد الهادي تحقیق محمد حامد الفقي. ط. حجازي 
پالقاهرة ۱۳۵۲ ه - ۱۹۳۸م . 

۲ _ العقيدة المفيدة : عقيدة السلف وأصحاب الحدیث لأبى عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحشن الصابوني» الطبعة الاولی؛ الحسينية بمصر. 

۳ _ العقيدة النظامية» لعبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني تحقیق د. 
آحمد حجازي السقاء ط . القاهرة. ۱۳۹۹ ۔ ۱۹۷۹م . 

۶ _ العقيدة الواسطية لابن تيمية» ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية» ط . الریاض . 

۵ - عیون الأنباء في طبقات الأطبای لابن أبي آصیبعة: أحمد بن القاسم 
تحقیق د. نزار رضاء ط . دار الحياة» بیروت؛ ۸۱۹۲۵. 

(غ) 

7 غاية المرام في علم الكلام» لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الامدي» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. ط. القاهرة ١١9١‏ 
۷۱ 


ب لمأ فهرس مراجع التحقیق 


۷ - غاية النهاية في طبقات القراء» لمحمد بن محمد بن الجزري» ط. 
الخانجي بمصر ۵۱۳۵۱ - ۱۹۳۲. 

۸ - غريب الحدیث» لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي» ط. الأولی؛ حیدر 
آباد ‏ الهند . 

(ف) 

۹ - الفاضل» لابي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقیق عبد العزیز الميمني» 
ط . دار الکتب المصرية ۵ هه - ۰6۱۹۵۲ القاهرة. 

۱۹۰ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ط. السلفية. 

۱ - الفتوحات المکية لابن عربي الطائي» تحقيق د. عثمان يحيى» د. إبراهيم 
مدکور ط. الهيثة المصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵ه. 
الفتوحات المكية» طبعة أخرى» دار الکتب العربية الکبری بمصر . 

۲ - فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط» للدکتور أحمد فژاد الأهواني ط . 
الأولى» الحلبي 4 ۱۹۵م. 

۳ - فخر الدین الرازي وآراژه الكلامية والفلسفیة» لمحمد صالح الزرکان ط . 
دار الفکر . 

6 - القرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغداي» تحقیق محمد محبي الدین 
عبد الحمید» ط. المدني» القاهرة. 

۵ - فرق الشيعة» لأبي محمد الحسن بن موسی النوبختي؛ تصحیح ه. ریتر» 
ٍستانبول ۰۱۹۳۱ 

۲ - الفصل في الملل والاهواء والنحل» لابي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري ط. دار المعرفة» الطبعة الثانية» ۱۳۹۵ه - ۱۹۷۵م. 

۷ - فصوص الحکم لابن عربي» تحقيق د. آبي العلا عفيفي» ط. الحلبي 
6ه - ۲ ۵۱۹6. 

۸ - فضائح الباطنية» لابي حامد الغزالي» تحقیق د. عبد الرحمن بدوي؛ ط. 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة ۳ هه - 1954م. 

۵۹ - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضی عبد الجبار المعتزلی» تحقیق 
فؤاد سید ط . الدار التونسية للنشر» تونس ۱۳۹۳ ۱۹۷6م. ‏ 

۰ - الفقه الأكبرء لأبي حنيفة» وشرحه لملا على القاري» ط. الاولی ۱۳۲۳« 
القاهرة. ۱ ۱ 

۱ - الفلسفة عند الیونان: للدکتورة أميرة حلمي مطرء القاهرة ۰۱۹۸۲ 


فهرس مراجع التحقيق ا 
ا توت تحت ۲۱ 


۲ - الفهرست لابن الندیم: أبي الفرج محمد بن إسحاق» تحقیق رضا تجدد» 
ط . طهران ۵۱۳۹۱ ۱۹۷۱م. 
۳ - فهرس دار الکتب المصرية ط . دار الکتب. القاهرق ۱۳۶۲ه - 6 ۱۹۲م. 
6 - فهم القرآن؛ للحارث المحاسبي؛ تحقیق حسین القوتلي» ط. الاولی 
۱ - ۱۹۷۱م» دار الفکر» بيروت. 
٥‏ - فوات الوفیات» لمحمد بن شاکر الكتبي» تحقیق د. احسان عباس ط. 
صادر» بیروت. 
۲ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم 
الأنصاري اللكنوي الهندي» ط. الأولى ۱۳۲6ه- السعادة بمصر. 
۷ - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. لمحمد بن علي الشوكاني» 
فان عند ا کن ا ط . الثانية ۱۳۹۲« روف ۱ 
۸ - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لمحمد عبد الرؤوف المناوي» ط. 
۱ - ۱۹۷۲ م. 
(ق) 
۹ - القاموس المحیط لمحمد بن يعقوب الفیروزآبادي ط . الثالثةء بولاق ۱۳۰۱ه. 
۰ - قانون التأویل» لابی حامد الغزالی» تحقیق محمد زاهد الكوثري» ط. 
الاولی» ۳۹اه ۹4۰ 
(ك) 
١‏ - الکامل في التاريخ» لابن الأثير: أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد» ط. بيروت ۱۳۸۵ه - ۱۳۸۲ ه. 
۲ - کشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» ط . بیروت . 
۳ - کشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة» للحافظ علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي. ط. الأولى ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م؛ 
مؤسسة الرسالة. 
۶ - کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» لحاجي خليفة ط . الثالثة 
۸ ۸۱۹۵۷ ۱ 
۵ - الکلیات» لأبي البقاء الحسيني الكفوي» ط. بولاق القاهرة ۱۲۵۳ه. 
(ل) 
۲ - اللباب فى تهذيب الأنساب» لعز الدين بن الأثير الجزري» ط . مكتبة 
المثنى ا 


نت ۸۲۲ تعس سس ای ماج مق 


۷ - لسان العرب» لابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور» ط. بيروت. 

۸ - لسان المیزان لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الناشر مؤسسة 
الاعلمی» بیروت . 

۹ - لمع الادلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لأبى المعالی الجوینی» 
تحقیق د. فوقية حسین محمود» ط. الأولى 6ه ۵۱۹۱۵. 

۰ - اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع» لابي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تصحیح وتعلیق د. حمودة غرابت ط . الخانجي. القاهرة 
06ام. 

۱۹۱ - الله : کتاب عنوانه یله لعباس محمود العمقاد» ط. المعارف» الثانية . 

۲ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية لمحمد بن أحمد السفارینی» تعلیق عبد الله بن عبد الرحمن 
آبا بطين وسلیمان بن سحمان وغیرهما ط . دار الأصفهانی جدة ۱۳۸۰ه. 

)م( 

۳ - المباحث المشرقية» لأبي عبد الله الرازي» ط. الأولی» حيدر آباد 
۳ ھ. 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» الناشرء دار 
الکتاب العربي» بیروت »2 ط. الثانية ۷ م. 


۵ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد ط. الریاض. 

۱۹۹ - مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية»› تحقيق عبد الصمد شرف الدين» 
ط . بمباي» الهند ٤۷١١ھ ٤‏ م. 

۱۹۷ - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
لابي عبد الله الرازي» مراجعة طه عبد الرژوف سعدء ط . مكتبة الکلیات 
الأزهريةء القاهرة. 
الکتاب العربي» بیروت ۵۷ 

۹ - مذاهب الاسلامیین» للدکتور عبد الرحمن بدوي ط. دار العلم للملايين» 
بیروت 2۵۱ 

. مذهب الذرة عند المسلمین وعلافته بمذاهب الیونان والهنود» للدکتور س‎ ٠ 

نيس» ترجمة محمد عبد الهادي أبى ريدة» ط. القاهرة 150١اه‏ 


۳2 


عم 


فهرس مراجع التحقيق 55 


۱ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي 
محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي» ط. 
الأولى» حيدر آباد ۱۳۳۹ه. 

۲ - مروج الذهب» لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميدء ط. السعادة بمصر. 

۳ المستدرك على الصحيحين في الحديث» للحاكم: أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله النيسابوري» وفي ذيله تلخيص المستدرك لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي» ط ط. الأولی» حيدر آباد ‏ الهند ۱۳۳۵ هر 

٤‏ ااام عدار E‏ کک 
طبعة ثانية» بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء ط . المعارف» القاهرة. 
طبعة ثالثة» بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرین» ط. الرسالة. 

۵ - مسند الامام الشافعي» بهامش الجزء السادس من كتاب «الأم»» ط 
الأولى» بولاق بمصر ۱۳۲۶ه. 

۰ - مشکاة الأنوان لأبي حامد الغزالي» تحقیق د. آبو العلا عفيفي» ط. 
الدار القومية» القاهرة» ۱۳۸۳ - 6 

۷ المطالب العالية» لابي عبد الله الرازي» مخطوط بدار الکتب المصرية 
علم الکلام (م) 40 

۸ - معالم أصول الدین لأبي عبد الله الرازي» تحقیق طه عبد الرژوف سعدء 
الناشر مكتبة الکلیات الأزهرية» القاهرة. 

۰۹ - معاني القرآن» لابي زکریا یحبی بن زياد الفراء» تحقیق أحمد یوسف نجاتي 
ومحمد علي النجار ط . دار الکتب 6 - ۱۹۵۵ القاهرة. 

۰ - المعتبر» لأبى البرکات هبة الله بن على بن ملكاء ط . الأولی» حیدر آباد ۱۳۵۷ ه. 

١‏ المعتمد في أصول الدین» تلقاضی اتل تحقیق د. ودیع زیدان 
حدادء ط. دار المشرق» بيروت. 

۲ - معجم الأدباء» لياقوت الحموي ط. دار المأمون. 

۳ - معجم البلدان لیاقوت الحموي؛ ط. دار صادر» بیروت . 

6 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لأبي عبید عبد الله بن عبد العزیز 
a‏ ال لو 

۵ - معجم المؤلفين» لعمر رضا کحالت كاري سدم 

۲ - معيار العلم» > لأبي حامد الغزالي» تحقيق الدكتور سليمان دنياء ط. 
المعارف بمصر ١1971م.‏ 


TAYE‏ فهرس مراجع الد لتحقیق 

ح || سس کے 

۷ - مفاتیح العلوم» لمحمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» تقديم د. 
عبد اللطيف محمد العبد» 5355 دار النهضة العربية» القاهرة. 

۸ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زادة: أحمد بن مصطفى» 
ط . الأولى حيدر آباد ‏ الهند. 

۹ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ء لأبي الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري» تحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط . الثانية ۹ھ - 
48م. 

۰ - ملحق في الجهمية. أخذ من كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل» لأبي 
داود سليمان بن الأشعث السجستانى» ضمن مجموعة عقائد السلف» ط. 
الإسكندرية. 

۱ - الملل والنحل» لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني» بهامش كتاب 
الفصل» ط. دار المعرفة» الطبعة الثانية» ۵۱۳۹۵ - ۱۹۷۵م. 

۲ - منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» ط . 
الأولىء ۲ ۰۱۳۰۸ بمصر . 

۳ - مناقب الامام أحمد بن حنبل» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» د. علي محمد عمر» ط . الخانجي 
بمصر ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

۶ - منتخب طبقات الشافعيين لابن الصلاح» انتخبه بو زكريا النووي» مخطوط 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» الرقم العام ۰۳۹۷۱ رقم التصنيف 
1/0 

٠‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي» ط. حيدر آباد ۱۳۵۷ه. 

57 المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالی» تحقيق د. جميل صليباء د. 
كامل عياد» ط . دار الأندلس» التاسعة ۱۹۸۰م . 

۷ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» تحقيق د. 
محمد رشاد سالم» ط. المدني» القاهرة. 

۸ - المنية والأمل» لأحمد بن یحیی بن المرتضى» تحقیق د. علي سامي النشار 
وعصام الدين محمد على» ط . دار المطبوعات الجامعية ۵۷۲ 

۹٩۹‏ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لأبى بكر الهیثمی» تحقيق محمد 
عبد الرزاق حمزة» ط. السلفية. 

۰ - المواقف في علم الکلام؛ لعبد الرحمن بن أحمد الايجي . ط . عالم 
الکتب» بیروت . 
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۱ - الموضوعات لابن الجوزي» تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان» ط. 
الأولى ۵۱۳۸۲ - ۱۹۲۲م. 

۲ _ الموطأًء للإمام مالك بن آنس» تحقیق محمد فواد عبد الباقي ط. 
الحلبی . 

۳ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لأبى عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبي . تحقيق على محمد البجاوي ط. الحلبي» الأولى. 

(ن) 

5 النبوات» لابن تيمية» ط. دار الفكر. 

۵ _ النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» لابن سيناء ط. الثانية 
۷ھ - ۵۱۹۳۸ . 

۲ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن یوسف بن تخري 
بردي الأتابکی ط. الأولى» دار الکتب المصرية القاهرة» الهيئة 

۷ - نكت الهمیان في نكت العميان» لصلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدي؛ 
تحقیق أحمد زكي بك. القاهرة ۱۳۲۹ھ - ۱۱٩۱م.‏ 

۸ - نهاية الاقدام في علم الکلام» لمحمد بن عبد الکریم الشهرستانی» تصحیح 
آلفرد جیوم» ط. لندن ۱۹۳6م. 

۹ _ نهاية العقول فى دراية الأصول. لابی عبد الله الرازي» مخطوط بدار 
الکتب المصرية» علم الکلام (۷1۸). 

۰ النهاية في غريب الحدیث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثير» تحقیق طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد 
الطناحي ط. الحلبي ۳ھ - ۱۹۲۱۳م . 

(ھ) 

۱ - هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لاسماعیل باشا 

البغدادي» ط . إستانبول ۱۹۵۱م. 
0 

۲ - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي دار النشر فرانز 
شتايز بفیسان» ۱۳۸۱ - ۱۳۹۱هھ. 

۳ - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» يي العباس أحمد بن محمد بن آبي 
بكر بن خلکان» تحقیق د . إحسان عباس ۰ ط . دار صادر . 
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س | ۸۲ 
قهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 44-١‏ 
* المبحث الأول: ترجمة الأصبهاني وابن تيمية و ی و م EO‏ 
- ترجمة الأصبهانی 11[ [ 1 ۱۳ 
- ترجمة ابن تيمية Yea ESE SA‏ 
* المبحث الثاني : عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها VTS Tee‏ 
* العقيدة الأصبهانية O DI O‏ 
* شرح الأصبهانية SPO Rael SAARC SR‏ 
* المبحث الثالث : توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه bases‏ ۹۵۱۷۷ 
کتاب شرح الأصبهانية ۵ ۷۲ 
* مقدمة ذكر فيها كاتبها سبب تأليف «شرح الأصبهانية»؛ ومکانه وتاريخه ... 5 5 
العقيدة الأصبهانية ۸-۷ 
بداية کتاب شرح الأصبهانية ۸ 
ما ذکره الأصبهاني من مسائل فهو حق فى الجملة مش ی من نبا 
(المرید» واالمتکلم» ليسا من الأسماء الحسنی ومعناهما حق ا a‏ 
اتفاق السلف على أن الله متکلم بکلام قائم به» وأن کلامه غير مخلوق؛ 
وكذلك الارادة واب مجو د NN. <a SL ASAS SERS a AS‏ 
معنى قول السلف عن القرآن: منه بدا وإليه يعود SES‏ ۱۳۰ 
فساد قول من يقول: كلام الله مخلوق SR‏ اعمس ووو تلك بس ۱۲۹۲۰ 
أطوار مذهب الجهمية في كلام الله وإرادته Nale E‏ 
أحسن الأصبهانى في احترازه عن مذاهب الجهمية وأتباعهم» لكنه اختصر 
هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية حال ا O SEER‏ 


اقتصار الأصبهانى على إثبات الصفات السبع» ومتابعته لأبي عبد الله الرازي 
في طريقة الاستدلال عليهاء خلافاً لمتقدمى الصفاتية E Dl‏ 


لاح 
الموضوع الصفحة 
مذهب سلف الامة في صفات الله تعالی» وطريقة الاستدلال علیها ی E‏ 
مناقشة من يثبت بعض الصفات ويتأول بعضها E ae aS‏ 
التفریق بين صفات الله تفريق بين متماثلات E‏ ۱۳۱۳ 
باه انم بدا حا رن م موسر E E NE‏ 
ما دل عليه السمع ة قد يُعلم بالعقل أيضاًء والسمع تضمن دلائل عقلية على 
المطالب العقدية م ا ا عر ل 102 
آقوال الناس في محبة الله ی و ۲۰۱ 
من علق تصديقه بما أخبر به الرسول الله يل على ثبوته بعقله فليس مؤمناً 
بنبوته فى الحقيقة التو ا ا ا ا 1 
# فصل ... Ce E‏ 
استمرار فى مناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض کی الا ا ۲۱ 
* فصل .. ا ا 
المسائل التي يذكرها أهل السنة في عقائدهم المختصرة ام EE‏ 
الأصبهاني لم يستوف هذه المسائل» وما ذكره أشار إلى دليله إشارة مختصرة 55 
0 شرح دلیل الأصبهاني على وجود الخالق OV SASS E‏ 
هذا الدليل مبنى على مقدمتين ب شاب امات اموس او ال E‏ 
المقدمة الأولى: أن الممكنات موجودة ل اا 
. طريقة ابن سينا في إثبات واجب الوجود EA SS‏ 
مشابهة طريقة الأصبهاني لطريقة ابن سينا وأتباعه اه 
التقرير الصحيح لهذه المقدمة ال ا الو و 97 
المقدمة الثانية: أن الممكن لا بد له من واجب الا لق سي 91 
شرح قول الأصبهاني عن الممکنات : واستحالة وجودها بممكن آخر. . . إلخ 0۸ 
سعة طرق إثبات الخالق کت ی SGD‏ ۱1۳-۰ 
* فصل Wolle hS‏ 
© شرح دلیل الأصبهاني على وحدانية الخالق 3 ۱۱۲ 
متابعة الأصبهانى للمتفلسفة فى الاستدلال على الوحدانية بنفي التركيب ad‏ 
اه تسه فش نتن اغات عل جج التر کیت ۱ 
نا ع ال رون یو ما ERE‏ 


لفظ «التركيب» ونحوه من الألفاظ التي تعددت أقوال الناس في معناها 
تحتاج إلى الاستفساروالتفصیل و اه که سره 110 


لك 

الموضوع الصفحة 
لفظ «الغير» Re‏ و ا مط قط امو ا ا O es‏ 
لفظ «الافتقار» RSS‏ يللاه بلطلو وا موا وق ما Veena‏ 
لفظ «الدّؤْر» کم ا 
أنواع التركيب عند الفلاسفة الا قرس داكو و TO bee‏ 
موقف أهل الاثبات للصفات من قول الفلاسفة: إذا كان الله متصفاً 
بالصفات كان مركباً» والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره ا ۱۷ 
تناقض الفلاسفة في قولهم باستلزام الله لمفعولاته وامتناع استلزامه لصفاته ۷۳ 
لفظ «الكثرة» SÎ‏ جو الك مجاه ادق رن کر ا ام ارا Vos‏ 
لفظ «واجب الوجود» ولفظ «القديم» ل 0 0 VEU‏ 
لفظ «تعدد القدماء» ی اه وق کاس ام ل م و مك ۷ 
اضطراب كلام أبي عبد الله الرازي في «الكثرة» A ns‏ 
كلام الرازي في كتاب «الأربعين» في نفي الكثرة» والتعليق عليه شاوی AN‏ 


كلام الرازي في كتاب «نهاية العقول» في وقوع الكثرة» والتعليق عليه .... ۸۳ 
حيرة أهل الكلام وشكهم 0000 1 1 1 RO ASS‏ 


مذهب الفلاسفة في علم الله SRE‏ اس ا الل 
عود للكلام على لفظ «واجب الوجود» A toes‏ 
المعنى اللغوي للفظ «الترکیب» ORA e‏ ان 
لفظ «التوحید» ی کم ۱ ۱۳ 


المتضمن توحيد ربوبيته ا سواسو جاو ره وجا ني ل تر متو ب و ا ۱ 


O عود لبيان دليل الأصبهانى على الوحدانية‎ 
SSR REE TT فصل‎ * 
NSE a naa EEE a RS آنواع التوحيد‎ 
SVS ESS توحيد الصفات‎ 


المعتزلة DT‏ و ار 00 
العلم الأعلى هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته كما جاءت به الرسل نك ۱۰۸ 
* فصل E ea Sl Acs‏ 


۱۳۱ CRS eae eA aS Ra Rame توحيد الربوبية‎ 


فهرس الموضوعات OI‏ 
الموضوع الصفحة 
قول الثنوية NE a ea SSA‏ 
قول النصارى Seas‏ ا CS See ENE‏ ادا 
صحة دليل التمانع» وخطأ الآمدي في الاعتراض عليه ا E‏ 
تعظيم كثير من أهل الكلام والصوفية لتوحيد الربوبية» وظنهم أنه الذي دعت 
إليه الرسل ES E TR‏ 
إقرار المشركين من العرب وغيرهم بتوحيد الربوبية في الجملة واحتجاج الله 
كق عليهم بذلك اسم SARS‏ 1 
غالب شرك الأمم من سببين ل ۱۰ 
١‏ الغلو في الصالحين وتصوير تمائيلهم 8ب 00 0 TES‏ 
۲ - عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام لها YAS‏ 
تقرير القرآن لتوحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الإلهية ل TEAS‏ 
مقدمة في بیان امتناع وجود العالّم عن خالقیّن متماثلین ا 
ظهور امتناع وجود خالقَيّن من وجوه مح ا سس ال كد الم مل ع ان 
الوجه الأول لحتس اه سسا تو ا و ا ا الوا Eee‏ 
الوجه الثانى الت أ مم لوو VETA‏ 
الوجه الثالث ate‏ المت اميه متم EFER‏ 
لازما تقدير خالقین متفاضلين الس ماس 20 تسرام اه اقم مضو ا ود VEE‏ 
اللازم الأول: ذهاب كل إله بما خلق VES SAS es‏ 
مناقشة قول بعض الفلاسفة: إن الرب موجب بذاته Se‏ ۱۳۲ 
اللازم الثاني: علو بعضهم على بعض اممو توا اخ رنه او ۱۲ 
فساد قول الثنوية ea‏ عدو الوق Osh‏ 
* فصل NOAA E aes‏ 
مسألة حدوث العالّم OEE E e‏ 
إغفال الأصبهاني هذه المسألة ا و ۱۵ 
إنكار أئمة الإسلام طريقة الجهمية وموافقيهم في [ثبات الصانع وحدوث 
العالم م ی ل موق وميا او ۱۵ 
بطلان دعوى المتكلمين أن طريقتهم طريقة إبراهيم 44 a‏ تعسو ۱۵۲ 
استطالة الفلاسفة الدهرية عليهم بهذه الطريقة VOA eas‏ 


بیان حدوث کل ما سوی الله O O‏ 1 


الموضوع الصفحة 
بیان امتناع قدم شيء مع الله AES SLE aL oe RS‏ 
تجویز ابن سينا وأتباعه وجود ممکن قدیم واجب بغیره دی رد ۳۱۲ 
نظرية الفيض عند الفلاسفة الدهرية تک ا اس وبا ا 
قولهم في حركة الفَلّك ی ا ۱۳ 
حقيقة قولهم أن الحوادث تحدث بلا محث ب 00 0 000 00 
قول الجبرية الأشاعرة في طبائع الأجسام ز زؤز ز VV E‏ 
نفي الأشاعرة للأسباب والجگم اب سعط ا ی VY‏ 
قول القدرية المعتزلة في طبائع الأجسام مع ع امام وج اام لاسو م سل NYE‏ 
قولهم في الأسباب ری کی Vee‏ 
قول الفلاسفة أفسد من قول القدرية والجبرية من وجوه VES eases‏ 
انتساب الجبرية الأشاعرة إلى السنة» وردهم على الفلاسفة والقدرية ss‏ ۱۷۵ 
نقد مذهب الأشاعرة في نفي الأسباب والحکم 110118 1 100101701 
دلالة القرآن على إثبات الأسباب فى أفعال الله ا 
دلالة القرآن على إضافة آثار المخلوقات من الحيوان والجماد إليها NV ss.‏ 
دلالة القرآن على إثبات حكمة الله فى خلقه وأمره VARESE‏ 
أدلة القرآن خبرية وعقلية ۱ 
عود للكلام على مذهب الفلاسفة الدهرية في الحوادث ا ل 
كلام أبي عبد الله الرازي في كتاب «المطالب العالیة» عن أفعال الله والتعليق 
عليه ARE‏ نس كن الم وح AEN‏ 
حكاية أبي عيسى الوراق لأقوال الفلاسفة في أفعال الله ع ی بس الوا 
کلام أبي البرکات ابن ملكا في «المعتبر» عن أفعال الله» وأقوال الفلاسفة 
فيهاء والتعلیق عليه و 1[ ۱ 
أقوال ومرويات السلف والمقاربين لهم في بيان مذهبهم في أفعال الله رن 
أمثلة من أقوالهم ومروياتهم في كتب متفرقة 00117 000100 
قول الاشعري في كتاب «مقالات الاسلامیین» NO eae‏ 
قول أبي عثمان الصابوني النيسابوري فى رسالته فى «السنة» sss‏ 10 
قول البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» ...... 00 0 
قول حرب الكرماني في مصنفه في «مسائل أحمد واسحاق» Yee‏ 
قول الخلال في كتاب «السنة» ... 00 


قول عبد الله بن أحمد فى كتاب «السنة» TE AE n‏ 
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۳ اس 

الموضوع الصفحة 
قول البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» TVS SAN‏ 
قول أبي عبد الله بن حامد في كتابه في «أصول الدین» E‏ ۲۱۱۲ 
قول أبي بكر عبد العزيز في كتاب «المقنع» ا E‏ 
قول القاضي أبي يعلى في كتاب «إيضاح البيان في مسألة القرآن» 0 ون 
قول أبي إسماعيل الأنصاري في کتاب «مناقب الامام آحمد» ۳۱۰ 
لفظ «السکوت» وما ورد فيه من الاثار وأقوال العلماء E‏ ۱۳۲۳ 
قول أبي الحسن الكرجي في كتاب «الفصول» نمو ام مشو مد وا ۲۲۱ 
قول الحارث النخانین فى كات «فهم القرآن» NEE‏ 
قول محمد بن الهيصم في كتاب «جمل الکلام» ا ا 
قول الدارمي في «النقض على المريسي» 0 0 EO‏ ا 
دلالة القرآن على أفعال الله حت حب ريدج متبط لاسا الم 
دلالة الأحاديث على أفعال الله ASS‏ م ۲۳۱۳ 
بطلان مذهب الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسة ساس 
عرض أبي عبد الله الرازي لمذهب الحرنانيين في «المحصل؟»؛ والتعليق عليه .. ۲۸۱ 
بان ناد لخي الان و ج a a‏ 
عود للکلام عن ابن سينا وأمثاله SSeS‏ ها ۱۲ 
التزام الجهمية وأتباعهم في مناظرة الفلاسفة معاني فاسدة Aes‏ 
* فصل EASES ee‏ وو ا مه و سکع ۱۳۱۱۱۰2 
طرق أهل الکلام في [ثبات الصانع که و3 ۵ ۱۳۱۱۲۰۰ 
طرق آهل الکلام في الاستدلال على حدوث الاجسام 0100000 
أقوال الناس في دوام الحوادث Sak‏ 1 
قولا الطائفة الأولى RES‏ ومو مد لوا و و ا ا 
القول الأول مک ال PIA‏ 
القول الثاني TEAMED ea‏ 
قول الطائفة الثانية ا ا ی 
هذه الطائفة نوعان هه هو ار افو شا ۳۱۲ 
النوع الأول 1 1 11 1[ و اا 

NESR SES النوع الثانی‎ 


| ۸۳۲ 
الموضوع الصفحة 
العلة والمعلول عند ابن سينا وأمثاله EVE eS‏ 
رد الفلاسفة باطل المتكلمين في هذه المسألة بباطل SE‏ امم 
بطلان قول الفلاسفة N‏ 
قول الطائفة الثالثة Oe ASST RE SSE‏ 
استمرار في بیان بطلان مذهب ابن سينا وأمثاله في العلة والمعلول ۲ ۱۳۲ 
كلام ابن سينا في الحركة» والتعليق عليه معي OE SERAD‏ 
المناقشة التفصيلية لکلام ابن سينا اه ره( ااا 
اعتراض أبي عبد الله الرازي على کلام ابن سينا في الحركة» والتعلیق عليه .. ٠٤۹‏ 
كلام الرازي في حقيقة الحركة» والتعليق عليه EC SSS EAS‏ 
تعریف متقدمي الفلاسفة للحركة» والتعلیق عليه RASTA‏ هی ۱۳۵۷ 
عود لمناقشة استدلال أهل الكلام على حدوث الأجسام وت a i‏ 
ذم السلف للکلام المبتدع E EE‏ ار و 
أعظم ما ذمه السلف كلام الجهمية 0 
محنة القول بخلق القرآن E‏ ا ل لوب ۱۸۷۳ 
منزلة ابن كلاب E E ES AE SEES‏ 
منزلة أبي الحسن الأشعري E la eS‏ سس ۳۷ 
منزلة أبي عبد الله بن كرام VA aes eo E‏ 
مشاركة رؤوس الكلام المتأخرین للمتقدمين في أصل ضلالهم VQ ss.‏ 
سبب تسلط أعداء الإسلام على أهل الكلام 000095 
ور من هذا التسلط محم متا وي وأ ذو الحو سسب سا ا ها ا 

موافقة السالمية لاصل المعتزلة والکلابیت وقولهم في القرآن بقول مرگب من 
مذهبیهما O‏ سا مه ا ی ANE‏ 
عود لبيان منزلة ابن کاب والأشعري Sa‏ ی یس م 
افتراق الكلابية والسالمية في معنى قولهم : «القرآن قديم العین» FAO Ess‏ 
بطلان احتجاج من يقول: إن القرآن إحداث محمد أو جبريل FAV‏ 
تلخیص لاقوال الفرق في کلام الله SSS‏ سرب ۲ ۳۵ 
* فصل 1 ای ی اد 
طريقة القرآن في إثبات الصانع n‏ ز[ز ز ز ز 00 AE a‏ 
* فصل POEL EEA en‏ 


فهرس ۱ لموضوعات ۴٢١‏ 


الموضوع الصفحة 
0 شرح دلیل الأصبهاني على علم الله SS‏ رک سا مت مش ۱۳۹۱۲ 
* فصل ل عاب نا Ee e‏ ی ۱۱۱ 
0 شرح دليل الأصبهاني على قدرة الله كوج 1 اودع ريا لو ۱۲۱۱ 
تقرير دلالة الفعل بالاختيار على القدرة LNA‏ ۱۳۹ 
الفرق بين القدرة والقوة ا N i‏ 
معنى لفظ «الاختيار» في القرآن والسنة وكلام السلف ees‏ 20۱۱ 
من طرق السلف فى إثبات القدرة والقوة ی E‏ 23 
نقد قول المتکلمین «بالقادر المختار» وقول الفلاسفة «بالموجب بالذات» .... ۰۳ 
معنى القادر المختار عند السلف ا جد لوال ا SASS‏ 0 2 
من تمام العلم بأن الله تعالی قادر مختار؛ أنه یخلق ویأمر لحکمة OA ss.‏ 
حجح الرازي على نفي الحكمة عن آفعال الله وأحكامه. والجواب عنها .... 1۱۰ 
الحجة الأولى ی ی کر CIS‏ 
الجواب عنها من وجوه و بب010107 م۵ ۱۱۳۱ 
الحجة الثانية م ا رم کر که او ری EER‏ 
الجواب عنها من وجوه و 
الإرادة نوعان ب م واو ا CE‏ 
الحجة الثالثة ی 
الجواب عنها من وجوه و المت ا ماي لج و ۲۱۱۲ 
الحجة الرابعة CTE ASAS‏ 
الجواب عنها من وجوه اككلقمة: امت م ا مس اوم 201706 
الحجة الخامسة o‏ اا ا 
الجواب عنها مي و ل اللو 111 
الشر في خلق الله يذكر في القرآن على ثلاثة وجوه ess‏ ز ز ETT RE‏ 
يقة القرآن فى صفات الله تعالى إثبات الكمال لله على وجه التفصيل ونفي 
النقص والمئل O‏ ۱ 
تضمن النفى إثبات الكمال TE aan ES‏ 
بيان ذلك فى ی الکرسی وذ اسستنكو COA SAS‏ 
أمقلة آخحری ا اا 0 


الموضوع سدح 
مناقشتهم و و ORE‏ 
قدح الرازي في حجة المعتزلة على القول برعاية الحکمت والرد عليه ی CEE‏ 
* فصل ی روم و ی ای aR‏ هه وه هه COLES‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على «حياة اللّه) رو Se‏ ا دس COS‏ 
© شرح دليل الأصبهاني على «إرادة الله» Sa‏ ای 100000 
* فصل TT‏ لي ال و م ل و كي leh‏ 
© شرح دلیل الأصبهاني على کون الله متكلماً موا E eee‏ 
تنوع الاقیسق وما یستعمل منها في حق الله تعالی COE e‏ 
قياس الا رق SS‏ املق ی شن لجار ل ا و و 90 ۶ 
نقد أقيسة آهل الفلسفة والكلام COVES 0 E‏ 
قول الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد COV Cesena‏ 
قول الفلاسفة عن واجب الوجود: انه وجود مطلق بشرط الاطلاق e‏ 
عود للكلام على قول الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مسوم 2 
عود لشرح دليل الأصبهاني على کون الله متكلماً A eS‏ 
يمكن إثبات الكلام بطريق آعم مما ذكره الأصبهاني EVN‏ 

الأصبهاني لم يحقق بهذه العقيدة مذهب الاشاعرة» وهو كأبي عبد الله الرازي 
متأثر بالفلسفة والاعتزال les‏ اله 
صفة الكلام الذي أخبرت به الرسل مدان اسم ل وتو نیم وتو لق 
موقف الرازي من رد الصفاتية على الجهمية مذهبّهم في الكلام ............. 1۸۰ 
بيان السلف لحقيقة مذهب الجهمية في کلام الله ء وردهم علیهم AV Ee‏ 
* فصل هه ده ی AE‏ 
SS‏ ال EE‏ 
- الطرق السمعية E ana‏ 
علق مسألة الكلام بمسألة قيام الأفعال ا بالله تعالی Et‏ 

نفاة قيام الأفعال الاختيارية بالله نوعان: 

١‏ الجهمية والمعتزلة من اج او اا مم اه 
۲ - الصفاتية كابن كاب والأشعري 5د----ب000 0 1[ از وک ۵ 
مناقشة المثبتة للنوع الثاني TASE SR‏ ا ملعك SNE‏ 


۲ - الطرق العقلية 1 O‏ 


* فصل دن سن جا شمن اقب ا SOE EA ORS‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على إثبات e‏ والبصر وم 
طرق اثبات السمع والبصر Ee E E aR Sa‏ 

الطريق الأول: الأدلة السمعية ا 


الطريق الثاني : دليل عقلي أن جو ی مورت SRS‏ را مياه 
مقالة ابن حزم في أسماء الله» والرد عليها ل ی 


قد ینتسب الشخص إلى مذهب معين دون أن يحقق هذا الانتساب . 


مقالة أبي يعقوب السجستّاني القَرْمَطي في كتابه «الأقاليد الملكوتية» في 

رفع النقيضين عن الله تعالى» والتعلیق عليها RES‏ 
الرد على أبي يعقوب السجشتاني طم و و ا ا e‏ 
الطريق الثالث : دليل عقلي و ور ل اع ل اا و 
الطریق الرابع : دلیل عقلي هر هو وتا یووم ی 
# فصل مد ی تامشر DO‏ م ی و 


تعدد دلائل النبوة اووس مس و عامتسا الم الفط لم بل موي سر امل 
۱ -الاستدلال بالمعجزات ات ايه و هه سم لو م 


الاستدلال بما يأتى به النبی من الخبر والامر ال ۱ 
- الاستدلال بحال الى وصفاته ا 00 
المسلك الذي استدلت به خديجة وي hE AR‏ 
٤‏ - الاستدلال بكمال ربوبية الله تعالی وکمال صفاته TOE‏ 
المسلك الذي استدل به النجاشي وورقة بن نوفل RS‏ 
TT‏ استدل به هرقل ملك الروم SRE‏ 
- الاستدلال بعاقبة النبي ومتبعيه وعاقبة مخالفيه E‏ 
0 العدو على المؤمنين في معركة أحد E‏ 
بیان الله جل وعلا لما فعله بأنبيائه ومتبعیهم من الکرامة وما فعله 
بمخالفيهم من العقوبة ES NS SEA A SEES‏ 
تعلم عاقبة الأنبياء ومتبعيهم وعاقبة مخالفيهم بالبصر والسمع وبهما . 
ما تواتر من أحوال الانبیاء يدل على صدقهم من وجوه و 
۱- صدق آخبارهم عن عاقبتهم وعاقبة أعدائهم ا ی 


الموضوع الصفحة 
۲ - نصر الله لهم وإهلاك عدوهم OV‏ 
لم ا ع Sa‏ لاوا VV‏ 
مذهب ابن سينا فى حقيقة النبوة دب ب OVE‏ 
مذهب الفارابی وان عربی OV nae SR‏ 
مت أبن حامق الوا O E‏ 
حكاية الغزالي لسيرته العلمية فى كتابه «المنقذ من الضلال» E ad‏ 
انحصار ال الطالبة للحق عند الغزالي في أربع ES‏ له 
كلام الغزالي عن هذه الفرق 1 ااا 
۱ - المتکلمون 1[ ER a RENO‏ 
۲ الفلاسفة ASS‏ وهی هه یک ی هد 2 
۳ الباطنية ام عت هی کت eS Se‏ ود 2 
5 - الصوفية و ور وک ی SN‏ 
ترجیح الغزالي الصوفية على غیرهم» وتنویهه بطریقتهم یش خی E‏ 
كلام الغزالي في حقيقة النبوة والاستدلال عليها OA AOS‏ 
تشبیه الغزالي النبوة نات متام 1 لالساطاخ موقط افك ES‏ 
استدلال الغزالی على النبوة بأحوال مدعيهاء وتضعيفه طريق المعجزات ..... 0۹% 
رأي الغزالي في أسباب ضعف إيمان أكثر الناس بالنبوة وتقصيرهم في متابعة 
الشرع aS AS as‏ ۱۵ 
تقرير الغزالي لما يدرك بالمشاهدة والكشف الصوفى معطم اوفط ا ی 
الطريق الذي سلکه الغزالي في الاستدلال على النبوة صحیح» والناس فيه 
متفاوتون بتفاوت معرفتهم وخبرتهم 1 1 a E‏ ز[ز[ [ | 000000 
خطأ الغزالي فيما ادعاه للكشف الصوفي من خصائص 1 1 
مشابهة قول الغزالي لقول الفلاسفة في حقيقة النبوة IVs‏ 
هل تخصیص بعض الناس بالنبوة» وبعض الافعال بحکم شرعي؛ هو مجرد 
خطاب الرّب. أو يعود لصفات قائمة بالنبي والفعل؟ ا e‏ 
نقد الغزالي في حصره الفرق في أربع ا موود جوم جوا ان YAR Se‏ 
فضل الصحابة» وذم ما أحدث من الكلام والعبادة NT‏ 


مخالفة الغزالي لكثير من أهل الكلام في استدلاله على النبوة بأحوال مدعيها 
دون المعجزات› ومشاركتهم في خطئهم حصر العلم بالنبوة بطريق معينة 


ونفی ما سواها OE‏ ۱۱ 


فهرس الموضوعات ايم 


ا 
الموضوع الصفحة 
سبب تكلم بعض العلماء في الغزالي مع ما يوجد في كتبه من أشياء عظيمة 

القدر والنفع و لود RE VSS O RR‏ 
كلام ابن الصلاح في الغزالي NEED Resa.‏ 
ما نقله ابن الصلاح من کلام المازري في الغزالي» والتعقیب عليه ری 1202 
المصادر التى استمد منها الغزالى مادته الصوفية eee‏ ( 
اختلاف أحوال المنتسبين إلى التصوف 0 
كلام أبي نعيم في «حلية الأولياء» في التحذير ممن انتسب إلى التصوف مع 
مخالفته للسنة والاستقامة لوو فب و و أده افد مجو ا فب ا لكا ال ۲ 19 
يذم الشخص بقدر مخالفته لما جاء به الرسول ية ويمدح بقدر موافقته» وهذا 
مذهب السلف في مسائل الأسماء والأحكام OSS‏ 
مذاهب الفرق المخالفة فى هذه المسائل امف مع ات ی 112۷ 
ال ال ن مها اه N e E a‏ 
تنوع دلالة اسم «الإيمان» بالإفراد والاقتران ER‏ 
زيادة الإيمان من جهة أمر الله ومن جهة فعل العبد ا 1۳ 
اقتضاء التصديق العمل OO‏ التي لق ل ۱1/۲۵ 


في مناقشة من یقول: إن الویمان هو التصدیق؛ ويستدل بأن هذا معناه في 
اللغة؛ من الناس من يسلّم بأن الایمان في اللغة هو التصدیق. ثم یقول : 


إن التصديق يكون بالقول والعمل أيضاً +000 N‏ 
ومنهم من يقول: إن الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس مرادفاً للتصديق ..... WV‏ 
عود إلى الكلام عن الغزالي مود ف ع الب NTS SSE‏ 
عود إلى الكلام عن دلائل النيدّة وتعددها موا که و 1171 
دلالة حال المخبر ا سفت ا جاه الم نا انل AVY ssa SAA‏ 
دلالة حال ال SAAR‏ و و ۳ 
من حكمة إقرار أهل الكتاب بالجزية أن یسمعوا ما جاء به النبي بي ویسمع 

منهم فيظهر توافق كتب الله ورسله سو ا لد ا اا 
فوائد ذلك اا اا ااا 
شبه منكري النبوات وجواب الله تعالى عنها في القرآن لش و 
دلالة حال المخبر عنه TI RAEN‏ 
* فصل 0 0 AOC a SS‏ 


الموضوع الصفحة 
طريق المعتزلة مد اناق تمان سنجو ل و م ودب امو سم و او ۱ 
يمكن تقرير تنزيه الله عن تأييد الكذاب بالمعجزة بما غلم من حكمة الله 
ورحمته وسنته Ea SASSER‏ اا 
* فصل EEO DL SDSS DAN Se‏ ۱۲۰۲ 
طريق الأشاعرة وموافقيهم جج هه شريو هت اميا لود ملو خلج أو ۱۷۳۰۱۲ 
مسألة التحسين والتقبیح العقليين VO A TE‏ 
عود للكلام على طريق الأشاعرة وموافقيهم في تقرير دلالة المعجزة على 
صدق النبى VON 1212121 1 1 1 [1 1 1 [1 [ [1 OS‏ 
لال ع رود و ا WAGES‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على نبوة نبينا محمد كلا SR SS‏ ۷۱۲ 
* فصل ا لج اس وام ۷۰۱ 
0 شرح كلام الأصبهاني عن اليوم الآخر ل ۱۱ 
- الكلام عليه في فصول نولاتس و و اوم ا مات كد وس ل ۱۷۳۱۲ 
- الفهارس العلمية NEY‏ ا ا ا 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة seni‏ 000000 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة SER‏ ۷۵۲ 
فهرس الآثار اموا امس لوقه ما امو شیم ۱۳ ۱ 
فهرس الشعر SSS‏ لخو RR‏ ی VAY‏ 
فهرس الأعلام 0 As SEA‏ 
فهرس الفرق والطوائف والقبائل VY eRe ASS RA‏ 
فهرس الأماكن والبلدان Sa‏ م ۸ 
فهرس أسماء الکتب VASE‏ 
فهرس الکلمات الغريبة والمصطلحات A‏ تام ۷۲ 
فهرس مراجع التحقیق Es‏ راو اس هش شا REO‏ 


فهرس الموضوعات ل E‏ 


